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يبؤناقاهم 

معم|جج الأمرواح لهي الوضاح تصنيف الشيخ الماهر ومصباح الظلام » والرحمة الشاملة 
للخاص والعام » مبدي غوائب ”الغيب ودافم حكل شيهة ووصمه وسبب وشبهة » من امتدت 
جميع ا موجودات من محكامرمه وعَسَتْ فضائله سيط ينه وأعاجمه الله راود 
[العالمين] ” ومروحه » للك الدائ والعلم ارا هس ؛ خلاصة الخلاصة من بنيى هاشم , 
القطب الغوث الصّمد]ني » الفمرد الَألم الرباني » سيدنا ومولانا الشيخ أبي حكن سا مين 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد ال رمن السمّاف بن حمد بن علي بن علوي بن محمد 
بن علي بن محمد بن علي بن علوي بن محمد بن علوي بن عبد الله بن أحمد بن عيسى بن محمد بن 
على العريضي بن جعفس الصادق بن محمد الباق بن على رين العاددين بن اتحسين السبط بن 
لأمام علي بن أبي طالب حك رو الله وجهه وابن البتول فاطمة بنت سيدنا مرسول الله محمد ن 


عبد الله ود . 


فت 


. في (بء ج) : غرائب‎ )١( 
. (؟) في الأصل : العالمون‎ 
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انال هو اريف 

الحمد لله الذي بدأ بالإحسان وختم » وجعل مِنَنْه سابقة في القِدَمٌ » وعدا أرواح العارفين بشكر 
النَعَمْ ؛ فَقَاضَتَ فضائلّهُم من جُودٍ مولاهم والكرم ؛ فأشرفوا بنور البصيرة علك قلوب المتوجهين » 
بتحقيق * العبودية » ونَّاكَتّ” ركائبهم في ميادين العارفين بالله » أركانٌ الدّينِ المأشِينَ عل الصراط 
المستقيم . ذاقوا نسيم تَمْرَة الذات » التي تَجلَت عليهم ؛ فغمرت الآفاقٌ بأمطار القَبُول علن الطالبين . 
وهم النجّباء الخلفاءٌ الهادون المهتدون الراشدون » الراسخون عاك القدم المحمدي” الذي تُورث منه 
علوم اليقين » وطَالَتَ أعناقهم بنزويهم إك مقام الخاملين المتواضعين » ورشَّحَتٌ وتَمَحَتَ من 
أنفاسهم ثمراثٌ القَرّبٍ والنعيم , فَخِلّمُ الحْسّنِ والجال لِبَاسُّهُم بعد شهودهم . قََظَرَانهُ © شَمِلتَهِم 
وي ؛ فَتَجَحَ مطلبُ الطالبين في مطلبهم » ورَمَقَهُمْ في فَضْلِهِ وكرمه وجوده وَككَلُوا من كُلْ غَيرِ 
وَسِوَّئ » ثم بعد ذلك غاصوا في البحر المحيط و كَالعَقَطُو امن عواهن ذلك البيغيز لهل أنه الي 
يتَقَلَبُون واردينَ وصَادِرِين » وهو حق اليقين » وصل الله عن سيدنا محمد خاتم التبيين » وعلن آله 
وأصحابه أجمعين . 

وَيَكذ ققد اتذتاك أبن الطالث الراغة: لع اظروقكها يوار كتوتالك إل تلو لكين اقيق 
والمتذالد من اها را شّرَقنَا عليك شمسّهاء التي [لا تغيب]” ولا تزول عن مُسَاهَدةٍ العارفين , 
أما العَتَقِدُ فله منها نصيبٌ علك قَدرٍ نيته » فهي الرحمة الهَدَاةُ لأَرَبَابٍ القلوب . فتَّارَتَ ” في مِشْكَاةٍ 


. في (ب) : بحقيقة‎ )١( 

. لعله : فأنخت‎ )١( 

(*) في (ج) : المحمدية الذين تورث منهم . 

(4) في (ب) : فنظرته . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ب) وفي الأصل :لا لها مغيب . 
(5) لعله : فأنارت. 
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هيكّل الجسم الترابي ؛ من الطينة المشرّفة ” بهذا السِّرّ » المعجونّةٍ باء التوفيق . فمن [هنا]” طَاحَتٌ 
الإشارات ؛ لأنه أعز المقامات وأكملها وأجلها وأعظمها . فَكُل تَالٍ عنها فليس به عه » وكل من 
عَرَقَهَا صَائها لِعِزَّ قَدَرِها ؛ لأن المتحقق الذاتي تكون فيه واحده ء ثم تَفَْرِقُ علك أَبُواب مشتركة » 
متشابهه في رأي العين الإنسانية » ثم تجتمع في عين واحدة لانفرادٍ ذاتها » ومن أين العَبدٌ هنا إلا مِنْ 
و67 وها دورق تلق لاا يهاه [وتمان ]6ن وَمَظهَد العيدسن ريه > فالشكر لله غزة ذلك 


(فصل» 
)0 


وإن التَبسَ عليك أَوَهَامُ وَهُوم] © أو رسوم أو نسب أوحسب أوجدٍ أو اجْيَهَادٍ وَفَقَِ 
ا ل لكا 
لكواقد تكوة فبداة صنفاك وذانك: + وزإناكان يخ يوت عن ذلك كلدو بو شفط ولا منكق إلية؛ 
ذل قطن نا يفيه ف دو وه يعيب عن كَوَنِه وجنانيته مُتَرَقِا إلى مقام الفناء وعدم العَدم . وكان 


يدل علك مقام القهر قوله تعااك 9 وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوَقّ عِبَادِهِ 14سورة الأنام : آية 51 » اللهم اجمَعْنًا عليك 
بلطفك ورحمتك ٠‏ التي وسعت كل شيء . وكان نبينا محمد كف قر الرعة ا امسن 


. في (ج) : المشرقة‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين في (ج) » وغير موجود في الأصل ولا (ب) . 
(5) في (ج) : الأَمْنْ من ربّه . 

(4) ما بين المعقوفتين في (ب) . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : وهو . 

(5) في (ب) : يغنيه . 

(0) في (ج) : عن جسده . 
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المحمود. وخُلِقٌ جبريل ‏ عليه السلام -من نور عقلِه وخ . وركبوا” أهل الله معه ‏ و عن النَّجَائْبٍ 
ايه لك فيضي الفضل العظيم » وكانوا في مقامّاتهم 
وعوالكة السياوات تحث نظراتهم العالية . وَسَهَ سان اح اسراح سر افير 
م مر و ل 00 كان يك سلف عا 
عل قَذَرِ ما يفيه . فالوَّلٌ له كرامة مةٌ تظهرٌ عل يَدَيه ؛ لِيُضصَلِحَ مها قلوب المْريدِين المتوجهين » فينالون 


- 5د له م هه عمكو 


ذلك” من فيض أَمّدَادِهِ الربانية » وغَيرَ ذلك » وقد يَقَعُون في نعم وبَسَطٍ . فَمَنَ اعَتَقَدَ أَنّهِ نَاها وأئته 


< فير 


ون حبسو نوو كل وات 0 6 قن هاه الطويق وين رخاس كدو قاد 


ا د و 0 ره 012 
واعتناته" به دَامَت له «أُوْلَيِكَ هُمُ المؤمِنُونَ حَقّا ّم مَرَجَاتٌ عِندَ ريم وَمَغْفِرَة وَرِزْقٌ كَريجٌ 4 اسورة 


الأنفال : آية 5] . 


(فصل» 
0 


وقد يكون وَل ويَعَلَم أنه وَل وَوَإِ لا يَعْلَمُ أنَهُ وَل ؛ كل على قَدرِ وْسّعِهِ » ويكون الأولياء 
غتلفين . أحدّهما وَهْبِيٌّ والآحَرٌ كَسَبِيٌ ؟ فالوهبئىٌ بِيَّ إذا عَلِم ولايتهُ ؛ كان ذلك زيادةً ا" 
والكَسّبِيٌ لا يعلمها ؛ لِيَلاً يرئ ذلك من إِحسَانِه وثمرة عَمَلِهِ وكَسَبِهِ » ويكون تَحَتَ مقامِهِ » والوهبي 


مزه عن كُلّ عِلّم وَعَمَلٍ ؛ فيكون أعلك صَّأناً مِنهُ » والكَسْبيٌ مقامّه جُنْدِي مِن جنودٍ الولاية الكبرئ ؛ 


. لعله : وركب ء أو على لَعَةِ : (أكلوي البراغيث)‎ )١1( 
. (؟) لعله : بذلك‎ 
. في (ب) : واستغنائه‎ )"( 
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إلا أنبا قد تكون بنعت” النبوة وميراثها » ولكن ليس له في ذاته خيرَة ولا اختيار . وفي الحقيقة أن 
جميع أحوالهم ومقاماتهم اختصاصيه ؛ لقوله تعااك «إ يَحْتَصٌ بِرَحْمَيِِ مَن يَشَاء 4# [سورة البقرة: آية 1٠06‏ » فهو 
اختصاص إهي معبودي”. وقد حََفِيَ عن جملة أهل البصائر إلا خواصهم ؛ الذين ارتقوا إكى المقام 
الأعلن » الفائق على كُلْ درجةٍ ومقام وحَالٍ . فالحال حال » والمقام مقام » وهذا من معدن بر الحقيقة 
المحمدية , وَدَائِرَتهًا واجدّة » ري من واحدٍ إِك واحد . وليس الوارثون سوكل” . وانقطع ظاهر 
النبوة بالوحي . وبَقِيَّ باطِنُها وسَرَتٌ منها علوم لَدُيّهِ » ما لِلَفْظِ فيها مال ولا مدخلء فيَعودُ الشيء 
إلى أصله . قوله تعالك 2 وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَخْذُوهُ وَمَا تَاكمٌ عَنْهُ قَانتَهُوا 4 [سورة الحثر :آية»]» قَلِزْمَ كل 
طامع في ذلك ؛ أن يكونّ سُتّبِعاً علن الرَّأسٍ والعين . وهم” طَوّائفٌ في ذلك . وهم تَفصِيل وتجميل*» 
رفوك اج حون وو ركس رقنا افق رونا اسع ا 1 
صَاحيّه ؛ لقِلّة وْسْعِهِ في هذا العلم ؛ ولكِنّ لَهُ نَصِيبٌ . والباب الإجمالي يجمعٌ جوامم الكَلِم » قوله 
تعالل: « لا يَعَرْبُ عَنْهُمِثْقَالٌ ذَرَّةَ 1#سورة سب : آية *] » وقوله تعالك: © وَلِكل قو هَادٍ ‏ [سورة الرعد : آية 9 » 
ؤي الفزاة الل + وتك رو له لاود وروم عرق مرا غايها كسامو وللبانزوه وغوه 
إلهاميٌ» فهو يمع البحرين والعِلْمَين” ؛ فان ظهرٌ من الحقيقة ظاهراً ؛ أَظْهَرَتَ مشكاتها . وهي 
الزجاجة , وحْمرَتها مَعْنَويّة ذاتيةً » لا يظهرٌ منها إلااما فيه مصلحةٌ للطالب ؛ لأنها تظهرٌ” عل ظاهِرِمَا 


(1) في (ج) : تبعت . 

(؟) لعله : من الإله المعبود . 

(") لعله : سَوَاء . 

(4) في (ب) : وهم طرائق في ذلك . 
(5) لعله : إجمال . 

(5) في (ب » ج) : والباطن . 
(0) في (ب) : العلّمين . 

(6) في (ج) : تُرَهِرٌ . 
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وبِرّهًَا في باطِنِها ؛ ليشرب الذائقٌ والعاشقٌ بإِذنِهِ شيئاً يليق به لا يُسَكِرُهُ ولا يَدّهِشّْهُ ؛ يكون غالباً ولا 


(فصل» 
20 

[وتصبح]” حقيقة ذلك العارفٍ لا يَسَّعْها ثشيءٌ من المخلوقات عَيْدُهُ ؛ لأنه قد وَسمَ الح ؛ 
كما في الحديث الصحيح : ( ما وسعني أرضي ولا سمائي و وسعني قلب عبدي المؤمن) ؛ وليس هو 
قلب كل مؤمن من جملة المؤمنين ؛ وإنما هو الذي وَرِتٌ الخلافة المحمدية » عل نص الحديث 
الصحيح . فهو عبن الحقيقة المحمدية » الذي” أخذ منها [أولوا]” العزم من الرسل ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم » وهم نوح وإبراهيم وموسىيل وعيسىى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم . 
هذه المواثيقٌ الذي أَخِدت منهم لهذا المقام المحمدي » وكذا سائر الأنبياء والأولياء الجميع » فهي 
َايْوةُ الكل وجَايعَةٌ للكل » قال الله تعال :8 بَل هُمْ في لَبْسِ مَّنْ حَلْقٍ جَدِيدِ © (سورةق 211٠.5:‏ وقوله 
تعالل : ظ ذَّنِ الْلَكُ الْيَوَمَ لله الْوَاحِدِ الْقَهّارٍ 4 تسورة غافر : آية :1 » ولأنها جَرَتَ بعدالةٍ وظهور الحم 
الصَّرَفٍء وكل عاجرٌ عن ذلك القن والوصف . 


. ما بين المعقوفتين في (ج) وفي (أ. ب) : وتصحيح‎ )١( 
. (؟) لعله : التي‎ 

(") ما بين المعقوفتين في (ب , ج) وفي الأصل : ألو. 
(4) لعله : التي . 
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(فصل» 

(:) 
ومَنْ عَرَجَتَ روحٌْه إلى وُصُولِهِ » فها وَصَلّ إلا بِِمَّةِ الدَاعِي وعَرْمِهِ » فصار سرِدّة إليه 
وخدمثّة له ؛ من مِنْحَتّه وجُوده » فيكون شاكراً لمن أَنْعَمَ عليه لا عمف الذائة؛ لآن شكرقافه 


الك الداككا شرم ا 3131 إل خرف الو 16 سوق اتركليا الأزاد لزنا 


4 


الخالق) » فلها في الَلَقٍ الإرادةٌ والتمكين » قوله تعاك: ‏ وَمَا تَُزُلْهُ إلا قَدَر معلُومٍ 16سورة الشجر آية 
261١‏ فى القرافة ولك ونوكت عل الاك مرو ووفك اكات يلفوك لاعن 
ذلك الفن الَاني » فإن قَصُْرتٌ ممدّك عن مُطَالِعَةٍ ذلك ؛ فارجع إلى باب الذَّلةٍ والإفتقار. 


( فصل »6 
0( 
ومن نوّر الله قلبّه وجل بصيرته ؛ كانت له مُتَارَلَة في كُل شيءٍ » وله في كل المخلوقاتٍ فِكرَةٌ 
وَعِيَرَةٌ فهو لا يزال في حضرة القدس ؛ أَعَنِي : ا حضرة المحمدية » وقوله تعالك: « وَمَا كَانَ لَِكَرِ أن 


عه د 


يكَلَمَهُ الله إلا وح 00 حِجَابٍ © [سورة الشور : آية 10١‏ » فإن أعطّ أحداً منهم ؛ فهو يُحْطِي كُلّ 
وف كاه زاك اولي الله تعاك » ودائرتجم الكل تحت دائرة القطب ؛ لأن أَحَكَامَهم تدور 
بأمره ؛ قَتَصِحٌ” وتَثْبّتُ له . فمنها ما يبرز عاك تمام نعمته ؛ لأنه يَرَى ويَشْهَدٌ المنعم قبل ظهور بشريته 


فا بقى هنا حجابٌ . ولا يزال له منها سلطانٌ يتولٌ جُنُودَ النَّفْسِ والهوئ ؛ وكَيدُ الشيطانٍ في ذلك 


(1) في (ج) فتصبح . 
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ضعيفٌ » وقوله تعال: « ثم كيدُون ونس العو و14 الأنةاه وه قطير لكل خبرة 
لقوله تعاق: 8 فَأَيْمَ) وأو كلم و اللا اورشن يتدافا تكرن قيقة حقيقة الكمال الكل إلا لله 
بده عل رصا وس ايك ذا اله لوسر لاصل جنول اي 
حيث ذَكّره" الله سبحانه وتعالى الإتباعَ" في قوله قال أن كن المقلق 4 اسررة براك آية ]اع 
ليسقط العبدٌ إلى تحقيق العبودية الرّقية المحضة” » فربوبيته مُتوَلَيَة" للعبودية ؛ بلا شك ولا ريب . 

فأطهد المق سيشانة وتعال هله بغيده الكايل تعمكت لقوله تعالة: مو إن هو إلا :عبد انعفن 
عَلَيّه 4 1سورة الزخرف : آية 54] » فصار العلمٌ الحقيقي في ذلك لا نهاية له ؛ لكمال الولايةٍ التي لا يَعَثَرها بها 
حَوفٌ ولا حُزْنْ » لأن قلويهم مُنّورةٌ » ووجوهُهُم نَاضِرةٌ إلى ربها ناظره . وهم مقامات ومراتب 
ودرجات , كُلْ عل قَدْرِ وْسَعِه وَشَرَح صَدْرِهٍ لأن مقامه الإخلاص لقوله تعاق: « ألا لله الذي 


لالص سؤر ازمر 0 


(1) في (ب) : مَظهر الكُلّ وَجْهَه . 

. لعله : ذكر‎ )١( 

(5) في (ب) : حيث ذكره تعالى الإتباع والسّة . 
(4) لعله : على . 

(5) في (ب) : اخصنه . 

(5) في (ب) : متوالية . 
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(فصل» 
050 
بسنا كُلٌ مخلص خلعة الكاملين ؛ قَتَاقَتَ وتَامَتٌ ألبائمم إلى أعلك عليين » وهو المقام 


الأسنئن الذي عاشت فيه قلوثمم . واستغرقوا في علومهم اللدنية ودليله في الآية: © إن في ذَلِكَ 


ذه 


2 
د روم # 


لذكرق كن كان له قلت أو المين | ممع وَهُوّ شَهِيكٌ © [سورةق :آنه . وَنَظرَتَنًا إليهم أَرَة 
اموجه إلينا لان الأكمدة والككرية :القن > والترياق الشوت: " » فصاروا في أشرف المنازل» 
ولكنهم لا [يخلون]” من حُسّنٍ الأدب ء فَهُمْ بين الرّجَاءِ والتوفٍ » يخشون من اختيارهِمٌ وطلَبِهم ؛ 
لأنها من الْحُظُوظ النَمْسَانِيةِ . و نحنٌ ما ننطق إلا با يُقَالُ لَنَا بهِ» فَمَنَ دحل تحت أَمرِنًا وَيينًا وطاعَينا 
؛ فهي طاعةٌ نبينا محمد يخ . فَكُنَ يا ريدن مََنَا في مقام الفناء ؛ ولكِنَّ الإقامةَ مما وليس لَك مدخل 
في ذلك ء فَإِنّا إذا نَظَرَنا إلى المريدين بعين الرحمة » فَرَّنَا عنهم الخيرة والإختيار ؛ فليس طم في نفوسهم 
دحل ولا مْرَادُ ولا وُجُودٌ ؛ بل نفوسُهُم مع ذلك مطمئنة » رَاجِعَةٌ بالرّغى » وداغِلةٌ في جنة 
لمَحَارفٍ الأوى . ولا يزالون” فيا هم فيه من التََّذَّذِ والذوق ؛ فيا أَفْتَاهم عن وجودهم الكُلّ[و]* 
نسبهم وحَسَّبِهم وأعمالهم ؛ فليس يَعُذَّوتها لأمهم قد ذاقوا الثمرةً ؛ فلا ينظرون إلك الشجرة ء قَرَالَتَ 
عنهم بِقَايَاهُم » وبذلوا مُهَجَّهِم » واستحلوا واستحقوا سَفْكَ دِمَائِهِمٌ ؛ فكانت أَنْقَاسُهُمٌ ساعات , 


وأيامهم شهور . وشهورهم سنين وأعوام » فأدركوا بذلك المرهم“ مالا يدَركهه غيرُهم من 


ات 


(1) في (ب) : اجربة . 

(؟) ما بين المعقوفتين في (ب) وفي الأصل : يخلوا . 
(”) في (ب) : فلا يزالون . 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق . 
(ه) لعلها : الأمر . 

(5) في (وب) : يدرك . 
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السالكين والعابدين القائمين الصائمين ان مقامَ العَّال طريقة” ؛ والأولى طريقة حقيقة ‏ وك" 
مع الأول مِنّ أَلْقَاظِئًا » وذلك لهم طبقة”. صلاحهم في ذلك . 


(فصل» 
)0/0 


وأما البصيرة » التي نطق بها القرآن العظيم في قوله تعاك: 8 قل هَذِهِ سَبِيلٍ أَدْعُو إل الله عَلّ 
بَصِرَةٍ أن وَمَن اتَبعَنِي 4 اسورة يوسف : آبة 650 » في دائرة أمره السَّابِقٍ واللاحق ؛ لأنها من جَذَبَةِ عينٍ 
الج الأفتل + ايا ذا كل نيوو بد ؤويقة كل قود ناويا ل ستزج رقا بهه اغ ال ذلك در 
الخلافة » كا أَمَره" به من الموافقة للخليفة » فانتشرت وبرزت من الإتباع و الإقتداء بحقيقة الخلافة. 


(فصل» 
000 
وإِّاك أن تَمَرّ عيئك إلا بشهود الحقيقة التي شمسُها لا تغيب ٠‏ ليِنْفْقَ ذو سعَةٍ من سعَته 


والبيان غليدا امبر عن :طراقة هين ينين العاف بو الشكة :فية للتعقة القوله تعالل : لين سَكرَتُمٌ 


ل هرو 


لَزِيدنَكُمْ 4 اهرية إرامي" ايه 615 وقال تعال : © وَكَلِيلُ ” مَّنْ عِبَّادِيَ ١‏ لسَّكُورُ 4 [سورة سبأ : آية ]١‏ ©» وَنَظرٌ 


... » لعل العبارة : لأن مقام العمال طريقة سلوك‎ )١( 

(؟) لعله : فكن . 

(*) لعل العبارة : وذلك المقام ‏ يعني : مقام العُمّال ‏ له طبقة صلاحهم في ذلك . 
(54) في (ب) : لما أمره من الموافقة , ولعله : لما أمر به من الموافقة للخليفة . 
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العارني بالله يُوجِدٌ السِّدَ"» ويِحِدُهُ من غير واسطة » فيكون مُتَلَقَي الكَلِمَ الآدمية الأبوية التي تَجيٍ 


القلوبٌ بنور ابتسّامها ؛ مِنْ تَحَِيّاتِ المعاني المعيّنة شعرأ 


'“أمسى بروق الوصل والإنعام يبسم ويهدي من سناه السامي 
فتلقى من أسماكهياأدمى ماءالحياة ونعمة وإكرامى 
فترى المحبين صرعى ملة ‏ يْئيَةٍ الكهف يُقظ" نوامي 


فصل » 
الم 
والذَّكُرٌ إذا صَمَّ فت الذَاكِرٌ في الَذَكُورٍ ه وصَحَّتٌ له الحياة الأبدية . فحُكمُهم حُكمْ أهل 
التُلود في الجنّان العالية"» وهم أهل جنةٍ المعارفٍ » فإذا وَرَدَ عليهم كشفٌ . لا يُقَتَهَ” بيانه » 
فليس” في ذلك مصلحةٌ ولاصوابٌ ؛ لأن الحنّ لا يحتاجُ إلى ظُهِورٍ دليل يَدُلّ عليه » ولا عِلم وجي 


4 


يُتُوجبَّهُ به إليه » فهو قبل وجود" العِلّمَينٍ الصحيحين ؛ فمن أَنَّى إليه فم| أت إليه إلا به » ولا شافع" 


ذه 


هه 1 9 7 من م هع 6ه 9 لو*هم 0 * 
إلا من شفاعته » والإحسان ما بَدَأ إلا مِنَ إحسانه » وقوله تعالى: # وَقل رَّتْ أَدْخِليِى مُدخل صدق 


6 


07 5 ار كن 0 22 1 221 5 
وَأخر جني محرّجَ صدقٍ # (سورة الإسراء : آية 0] الآية » فلا جاز” للعبد طْلْبٌ الخروج من ذ ك ؛ فإن عين 


(1) في (ج) : السرور . 

. في () : أيقط في (ب) : يُقَط‎ )١( 
. في (ب) : البيت الثاني قبل الأول‎ )*( 
. في (ب) : العَلِيّة‎ )4( 

(0) لعله : فلا يُقِتَضَى . 

(5) في (ب) : وليس . 

(0) في (ب) : وجوده . 

(6) في (ب) : فلا شافع . 

(9) لعله : فلا يجوز . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح «412 الجزء الأول 
الحقيقةٍ تستغرق الكل فيها . فلا لأحدٍ عنها خروج » ولا دخول إلا بهاء والأمر أعظم يما يُتَوهّمُ في 
ذلك . وقف جبريل عليه السلام ليلة الأسرئ عن الرسول محمد يك » فلو تَقَدَمَ حَدَّ الشَّعْرَةِ لاحترقٌ 
» قوله تعالك : وَمَا مِنًا إِلَالَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ 4 نسورة الصافات : آية 1174 » فَإِنْ السّرّ العظيم والمقامَ الكريم 
خصّوا" به أَهْلْهُ » وَحَمَوهُ وحَفِظُوهُ عن غير أهله . وعينٌ الامتيانٍ ناظرةٌ ‏ في عَيِِ ‏ لمن أقبلّ عليه 
واندرج وانطوئ فيه ظِلّهُ الباسطٌ” عل سمائه وأرضه ؛ وقد تكون عَطِيةَ الطالب لَهُ ما هِيّ عَطِيّة” 
الطلوسة ولتين خط الكت كنكل رط ]هد التفيوني زوالا تدان الفرق يرن لقان نك والغطايا 
كنات ؤقوله تعالن: «9 ما أَصَابَكَ م خَسَتَة قوق الله 4 سررة لها 7 فقت عل بات واحل 
تر الوجود مضبوطأً مفعولا به ؛ تحت رأي الشارع محمد ب » والتّمس من ذلك الحَكم كل 
عِلّمءقوله تعاك : ا وَبَدَا كم مّنَّ الله مَا ْم يَكُونُوا تبون 4 اسورة الزمر : آي 140 » فنظروا إلى العلم 
الأَسَئ الذي هو أعك درجة عند أهله ؛ لأنه إمامُ كُلُ عِلّمِ » فأخذوا“منه العلماءٌ» كُل علك قَدَرِ عِلَمِهِ 
وفْهَمِهِ ؛ لأنهم من طائفة المقلدين فسيرتهم” » تابعون وسامعون لما نطق" لمم به » فهم يأخذون عنه 
ما يقدِرون ؛ ويتركون ما لا يحتملون من ذلك . 


. لعله : حص‎ )١( 
. (؟) في (ب) : الباسطة‎ 


("*) لعلله : ليست كعطِيّة . 

(4) ما بين المعقوفتين في (ج) وفي (أ. ب) : كمثل الغبوب . 
(5) لعله : فأخذ . 

(5) لعله : في سيرم . 

(0) في (ب) : ينطق . 
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(فصل» 

200 
وأما أهلّ الكمال فأنهم يأخذون من العلم الفائق » وتحاضوا بحوراً عميقة ؛ لأنه العلم 
الواسع و البحر المحيط . وأكثر ما يُبّدُونَ منه الإشارة”. ولا ينطقون بالعبارة » يخشونَ من الغَلَطٍ » 
إلا لمن له قَنّ في ذلك . وقوله تعال رفوي اا فاق وَفِ وَفِ أَنفيِهمّ حَتَّ بين كُمْ أنه 
الخحَقّ © [سورة فصلت :آية  ]06‏ وهو في ذاته منزه مقدس من لا له فيه مدخل ؛ لكن لهم فيه قَنَّ العجز؛ لأن 


20 


" العجز عن درك الإدراك إدراك ٠"‏ :ومرادئ يذلك هينة"» وصضيانة + لأنبا غزيرة قدر عن أن تثال 
ِالجَدٌ والاجتهاد ؛ حاشا وكلاً » وقوله تعاك للنَّىءِ 8-6 --000 نولم ١‏ 
لنفسه في أزلِه وقِدَمهِ » فالسّءٌ المصون بين الكاف والنون » وهو سبحانه وتعالك لا يُسَأَلُ عَنَ) 

وَهُمْ يُسَألُونَ » فوقعوا العلماء عن تلك في حقيقتهم وشريعتهم » يأخذون بدلائلها وبحصة الحديث 
النبوي » وركبوا عك سفن السلامة ؛ لأنهم رشدوا باتباع الشريعة » وكان قائدهم الرسول محمد و 
بالاتباع له والمحبة والإنقياد قوله تعاك: لالْقَدٌ جَاءكُمُ رَسُولٌ من أَنفيِكُم عَزِيرٌ عَليّهِ مَا عت 


حَريصٌ عَلَيَكُم بِالؤْمِنينَ روكت رَّحِيمْ © [سورة التوبة : آية 1174 » وقوله تعالل : وَمَا أَرَسَلنَاكَ إلا رَ حَمَةَ 


1 © [سورة الأنبياء : آية ]1٠١1‏ » فهذه النعم التي أنت مده عل 


. في (ب) : ما يبدون منه إلا الإشارة‎ )١( 
. (؟) لعله : هيبتها وصيئتها‎ 
. لعله : القدر‎ )"( 
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(فصل» 
110 


فك تتحنقا بأن غلمنا هذا لا كه إلا اهله نولا فيضيو" الام اد 
عن ذلك ؛ فله العرَّةُ» وإِلأفَفنُونُهُ كثيرةٌ كَمَفْعُوحَةٍ يكلكق لأن غنانه اقيق متكيرة عا لصون 
ومراتب يعجر الواصفون عن وصفتها ؛ لأن العلوم والمعلومات تقتّضي : عِلَّاً ظاهراً» وعِلم] غيب" 
َفَنْهُ الإشارة ولا تسعه العبارة » قوله تعالك: ل وَكَذَلِكَ نْرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السََّاوَاتِ وَالأَرَضٍ 
وَلِيَكُونَ مِنَ المُوقنِينَ 4 [سورة الأنعام :آنة !] » وهذا من طريق الذوقٍ والمشاهدة» وقد يكون من المقَرّبٍ 
الإطلاعات والمكاشفاث ؛ فليس فيها [إلا]” التجردٌ إلى بلوغ المعاني » وكثير من العارفين الفضلاء 
لا يلتفتون إلى طلب ذلك ؛ لأنه قد يقعٌ حَطَرٌ [عظيم]* من طَلَّبٍ جَاءٍ أومنزلةٍ عند الناس » فهي 
قصةٌ فلا فيها فائدة ولا كال » وقوله تعالى : 9 فَإِمَّا لا تَعْمَئ الْأَبِصَارٌ وَلَكِن تَعْمَئ الْقَلُوبُ الَيِي في 
ال سه .انرفاس ةوك 
شيء تَابِعٌ ولا ب يَضْدٌ ك ما يظهرٌ من ذلك » فَسَمّىَ معراجٌ الأرواح عاك شفْنٍ الرّوَاح المعنوي » ففيه 
شيءٌ عميق وعلجٌ ما أَحَاطَ به إلا أهله. 


. لعله : ولا يفهمه‎ )١( 

(؟) في(ب) : غَيِيَاقنَهُ الإشارة ... 

(*) ما بين المعقوفتين في (ج) » وفي الأصل و(ب) : فليس فيها التجريد . 
(4) ما بين المعقوفتين في (ب) : عظيم . 
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(فصل» 

)١7( 
وغايةٌ أهل الكمال التَّجَرّدُ عن طلب الحقائق ؛ فإن لها مراتباً وشأناً فوق شأن » وفيه مقامُ‎ 
المخلصين , قوله تعاك : 2 آلا لله الذي لالض © اسورة الزمر : آية *] . ومرتبة السّر الخفي عِلمٌ وهبي‎ 
لَدُيْ » وسيفٌ صارءٌ م قاطمٌ كُلٌ غفلة وقَرةٍ ؛ فصح له أن يُمَدَ من ذلك العلم ؛ عبن وَسّعْ الطالب‎ 
أمر]شحافة» لأته- آي » أسداذة بيد مغرق وثار تحرق ».ق يقي نهنا د و لا سك وَلاوَهمُ .وي‎ 
الحديث الصحيح : (ما وسعني" سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن ) » وكل شيء‎ 
مفروض عل ذلك ء ومُعْتَب بذلك ؛ أَعَنِيّ : الحقيقة الأحدية ؛ وهي حقيقة الجمع » لأنه [يِد ]” لا‎ 
يحتاج إك التصريح » وكُلَّهُمْ راجعون إلى تلك الحقيقة التي انتشر معنَاهَا في جميع المخلوقات » وَسرَتَ‎ 
بلُطَفِها سَريَانَ النّسيم ؛ فَمنّ شَهِدَتَهُ شََهِدَهَاء ومن جَحَدَتَهُ جحدها , ف) وَصَلَّها وَاصِلٌ إلا بوَصّلِها‎ 
]1* إليه ؛ بسابقة إحساما إِى الكل » قوله تعاك : 8 وَلوَ شِْنَالآتيََاكُلّ نفس هُدَاهَا #لسررة السجدة: آية‎ 
الآية.‎ 
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(فصل» 
)2 
لاد اشع وو لوا سو حيكة را لديا ردصي 
وولوعت ف رالشفاة ميركل بات راعة إلنن«روهو القدمالجمدي اراس خم القوي ؛ فسعوا” 
)١(‏ في (ب) : أرضي ولا سمائي . 


. ما بين المعقوفتين في (ج , ب) , وفي الأصل : ستر‎ )١( 
. في (ب) : فتتبع , ولعله : فسعى‎ )*( 
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العاوقوة #23 الفلا [العمدي]] ماعل اشتروين »قل هلز ماله ومكائن لازة الأذث لأ يفال إلى 
متام غيوة# ايل يكوه ظانعا رايا نا أقيفية لأنه يتن كل ذى بحن حنة ووننا وقمت الضفات 
العامة اللازهة المنتعدة المشعملة غال بات الدقي والسخط + فيكون ثارة إل حو اسهد» وثارة إن عو 
رَسْمِهِ حرو اي ارا قيض النُورٍ المي ؛ فيكون له في كل وّقتٍ استشرافٌ على علوم 
والمو وه كر قرت 73د عل ازاك ساليل الكعا نك والاتسة عي الالوزهله عرد أغلة: كيم أهل 
الحضرة المقدسّة » فَكُل له اسم من اسمائها ‏ قوله تعاق: 9 وَمَا كَانَ لِيََرِ أن يُكَلّمَهُ له إلا وَحًَا أو 
من وَرَاء حِجَابٍ .. .. #[سورة الشورئ : آية ]0١‏ . فَصَحَّت الخلافة التي وَعَدَ بها الحقّ ونَطَقّ بها القرآن 
العظيمٌ في قولهِ تعاك : 9 وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلَاتٍ لَيَسْتَخْلَِتّهُم في الْهَرَضٍ كما 
ا سَتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبلهمْ 4 اسررة النور :آة] الآية » وهي المخلافة المحمدية بعد انقطاع النبوة» فتكون 
مختلفة عن تمام دائرتها » فتنتظم من واحِدٍ إلى واحد ؛ قوله تعال : ل وَلِكُلَ قَوْمٍ هَاد 4 اسرر: الرعد : آية ]٠‏ 
» ويستكمل في ذلك ويحوي كل مقام » ويَعَلّمُها ويِحسّهًَا أولوا القلوب والبصائرء ويظهرٌ سلطاثها 
وقهرُها لِك بِالمحَئ » ويكون علج خفي ويِبٌ لطيف » وربما حصل له علم ذوقي ؛ فلا يَبوحٌ به ولا 
ينطقٌ به إلا لأهله المتشوّقِين إليه » لأنه شرب لِعَطَشِهِ من صَفْو المعدِنٍ المحمدي » الذي منه إمداد 
المخلوقاتٍ من النفائس والأسرار المعنويات ؛ فينظرٌ تارةً إلى عَدَمِهِ في وَجْودٍ ذلك » وتارةً ينظرٌ إلى 
وجوده فيه » فله الِنَّهَ في ذلك درت الصرف الذي [لر]” يَازِجَهُ غير » وبعد ذلك” يرتفعٌ الحجابٌ 
ينه وبين السّر الْحََّي المطلق » الذي د مس ا ل 
مَظَهَرُ الذَّاتِء ويجتمع بعضّه ببعض » قنَب تعض المشروباتُ ؛ لأنَّ كُلَ ما في الوّجُودٍ مَلِيلٌ عبن الغيب » 
)١(‏ ما بين المعقوفتين في (ب) . 


(؟) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السّياق . 
(*) في (ج) : وبعد ذلك يرجع يرتفع . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (417 الجزء الأول 
وا 1 إلى مقام عالي لا يُخَارُه غيدُ أهله » فهنا وقع الفرط" العظيم قال الله تعاى: 


© بِيَاهُمٌ في وُجُوهِهم مُّنّ أَثّر السّجُودٍ 4 [سورة ة الفتتح :آية 18] الآية . 


(فصل» 

)١5( 
وأربابُ الكشفي لا يَستَيِدُونَ إلى عَينِ الكشفي إلا لأنَّه دليلٌ علل الغيب ؛ فآمنوا به لطلب‎ 
الشّهُودٍ والإطلاع على أسرار عيبي عي » فتزُولُ عنهم الظَلَمُ والشّكوك والأوهام » فليس هم شُعْلٌ بغير‎ 
. الحٌّ وؤِكَرِهِ » قَحَصَلَ لهمُ الشّهودُ . ولا كَشّفَ حقيقي تام إلا لحقيقةٍ مَظَهّرِ السو محمد كه‎ 
والموافقة له » والمتابعة لأمّرهِ » والمحبة والرّضى في طَلَبٍ رضَاه ؛ لأنّه أَبْ الأرواح » وآدمُ أَبُْ‎ 
الأشباح . فاعدل إلى رؤية المقام المحمدي ؛ لأنه المقام الجامع الخاتم قوله تعالى: كل ََيّءِ هَالِكَ‎ 
إِلّا وَجَهَهُ 4 اسررة القصص :آية 04 » فَاغَيَيمٌ بذلك المقام الطَّاهرٍ الزّكي الوني » فمن كان طَلَبّهُ ذلك ؛ كانت‎ 
له العزةٌ البرئ  قَيَاها مِنْ عِرَةِبَرَرَتَ مِنْ عينٍ المَضْلٍ والْجُودٍ ..! » وتارّت قلوبُ أهل البصائر من‎ 
ذلك » فهم من ظهرت محبنّه في أهل السموات والأرض ء قَينَادي الْنّادي بمحبته »وتصرح الملائكة‎ 
باضه يؤقوله تغاله ل ك2 خبين ا‎ 
شاهد عل سائر الأمم » والصحيحٌ أن عيسئ عليه السلام من حَوَاصٌ أمة محمد وي » وإر نَل مِن‎ 
أمة غير من الأنبياءٍ ؛ فقد دَحَلَ في أَعَدَادِنَا ومِنّ جملَتِنَا . فهذه أسرار غيبية معنوية لطيفة يدركها‎ 
العارفون الكملاء » وتَحْمَ عن العابدين”' السالكين » وقد حَبَاَا الله بذلك » وتَقَصُرُ أوهامٌ الواهمين‎ 


2 
ة أرجت لِلنّاسِ © اسورةآل عمران : آية ]١١١‏ » والرسول محمد عل 


. لعله : الفرق‎ )١( 
. (؟) في هامش (أ) : عن المقصرين‎ 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (418 الجزء الأول 


عن إدراك ذلك . وسلطانٌ الجّال عن أهله ؛ كَسَاهُمُ الحقّ ذلك » فهم مع ذلك راجعون إِكى حقيقة 
عبوديتهم » وخالعون عنهم ا هوئ » والشيطانٌُ عنهم بِمَعَزِل : « لأَيَضُوُكُم مّن ضَلْ ذا اهتَديتُمَ 4 
[سورة المائدة : آية ه٠٠6‏ الآية » فكم [من]” عارفٍ أَشْعَتْ أغبرٌ لو أَقِسَمَ عل الله لأبرَّه فيا أقسم به عليه » 
وأعظم من ذلك » لكن أَحْمَينَاه » فلا يبوح” به إلى غير أهله , والدَّينُ النصيحة » فمن كَدَرت نصائحه 
؛ كََرَتَ في المَلّقٍ أعداؤه » لكن العارف يَتَخَلَقٌ للناس بأخلاقهم لثلا يقعون في المحذور ؛ فهذه رحمة 
موت 


(فصل» 
)١16(‏ 

وعند النواص علوم باطنةٌ وعلومٌ ظاهرة » فالذي فيه قَبَول للعلم وامتثال [للأمر] ” 
والإتباع ؛ يُبّدونَ عليه ما يليقٌ به » لأنهم مَطْلّعُ ومنبعٌ أسرار الحقيقة » وهي شارقةٌ وغاربةٌ فيهم , لا 
ها أفول عنهم . والإنسان لا يزال بين أُمَرَيْنِ : رَبّهِ ونّفسه » فمن عَرفٌ نفسّه عرف ربّه » ويْنَادِي” في 
بره : َنم ما يَشَاؤُونَ عِندَ رُم #اسورة الشورى : آية :15 » لأن الحقيقة مشتملة علل فنونٍ و رموز 
ولط وقهر ورضىّ وسخط . فوجب عل العارف امتثال الأمر واتباعه » فإن رأئ شيئاً من العلوم 
كاحي حي رد رح حرو ا ا ابيا ار رالا بي 
مقام اله السابقة » فذو الجمال المطلق الذاتي يَنْسَحْ كُلْ عِلَّةَ تعارض أو تضادُ ؛ وهو صَعبٌ جداً لا 


(1) ما بين المعقوفتين في (ب). 

(؟) هكذا في الأصل » ولعلّها : فلا نبوح . 
(”*) ما بين المعقوفتين في (ج) وفي الأصل : لأمر . 
(5) لعله : وَيْتَادَى . 
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مَطّمَعَ فيه إلا لأهله لقوله تعاك : 9 تنص برَحْمَتِهِ مَن يَشَاء 4 (سورة آل عمران : آية 104 » وقوله تعالق: 
«لَقَدَ حَلَمَنا الْإِنسَانَ في أَحَسَنٍ تفريم © اسرر: لين : آية 4] » فآخخرٌ الآية لِعَيرَا » ونورٌ البصيرة ونه الله 
سبحانه وتعاك عند القوم الفضلاء الكملا » أهلٌ الرتبة العالية والجمال المطلق » ويجممٌ عوالر امثال 
فإنه مظهة أنياء اللاتغال قوله مال ١:‏ قن لو كان لبحو يدَاةًا لكلكاض ري ليد الجر قل أن كسد 
كَلَاتُ رَيُّ وَلَوّ جِنَنَا بوثله مَدَدَا 4 اسورة لكهف : آبة ٠05‏ وعينُ الحقيقة لا شيء يرح منها » وصفاتها 
متعددةٌ لأنها الحضرة الجامعة لكل علم وصورة » فكانت ال معاني تجري مجرئ الأنفاس ؛ ولا يُدَرِكُها 
الأمثال والقياس » ولا تُحُصَمٌ بزمان» وهو عالي مظهر النور » وكذلك المفاتيجُ التُقَالُ هي مفاتيحٌ نور 
الحقيقة الشاملة لكل علم ونون وعفل وموج وقبضٍ وبَسَط وعَطّشٍ ورَيَّ . والنفس المطمئنة 
الراجعة إلى ربها لها حصةٌ ونصيبٌ من ذلك الرّي » لأنَّه لا يمكنٌ شرحٌ مظهر ذلك ؛ لأنه يدخل 
ييرٌ”"' في جميع الموجودات , ويّسري - سريانً النسيم في تَفْسِ الأمر عِلمٌ ربانيٌ يظهرٌ بظاهره » وينزل 
في باطنه » لكثرة لطفه وأَنْيِهِ » وسيٌ خحفي » والذَّكِئٌّ والَِّيةُ ليس له فيه مجال ؛ لكن يقفف ويَنَوهّم أنه 
له نصيبا . وعلمٌ العَيبٍ مُسْتَأئَرٌ به » نؤمن به ونصدق , لأن جواهره عَامِقَة في قَعْرِ بحر هذا السر 
لكب رونت كد لفطو و لد ساباها رقوة اشكو قي اه 11 إر ناعمو 
كوا مرنه سواه ناي رك وق را ادو انه 111 فووا رات 
ومُتشابهات ٠‏ ولا يأخدّهُم فيها شيءٌ لأنه أخدٌ عزيز مُقَتَدِرٌ » وَرَقُوا مَتَالاً بمحُوهم وَعَدمِهِم 
تم سي ل اس الو 
» ورجاله معروفون بطريقتهم الصَّدِيقِيّة الأول ؛ لأنها 0 إى العارفٍ نسبة المميكل 


. لعل العبارة : لأن يدخل في مر جميع الموجودات‎ )١( 
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ع 15 5 5 2 - اس 3 - 
أوتيتم مُّن الْعِلم إلا قَلِيلاً © 1سورة الإسره : آبة ]4٠‏ . وإِيّاكَ من قِلَةٍ التِمَاتك إلى الحضرة المقدسة » فهي 
جامعةٌ للكُل , وتَقَدّمَتَ على الكل » فا بقي وصَمَّ فيها إلا لأهلها". ا ينص يِرَحميِهِ من يَشَاءُوَالله 


2201 أن 20-6 مد 5 .5 ل كوه 716 هم 

ذو الفضل العظيم [سورة آل عمران : آبة 194 » إن لم تكن مِنْهُم فَكُنّ من أهل التقليد لهم ؛ فلك نَصِيبٌ 
5 

وحظ. 


» فصل‎ 
)1١5( 

ويُشْتَرَطُ عل كُلّ طالب أن يَقَصُدَ باهم ؛ ولكل فَاصِدٍ نَصِيبٌ » فإذا صح قَصَدَّ المريدٌ مع 
شيخه وأستاذه ؛ لا يصعب عليه أَمْرّ ولا مَطْلَبٌ » ويكون بِهمَّةِ شيخه في مطلبه وفَصّدِهِ وَيَصَدَّقَ » 
الحديث النبوي : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوئ) ؛ لأن نيةً المؤمن أبْلَعْ من عَمَلِهِ » 
َكِنَّ النَّامَ أن تكون نِيَهُ سابقة لله سبحانه ‏ قَبِلَ عَمَلهِ . فالعارفون سَمُوا بِمَمِهِمٌ بالله مقامٌ الإِجَيِباء 
والإصطفاءٍ ؛ فَأَتْنَّهُم انه الكبرئ في سُوْدُدِ الولايّة العُظَمئ » قوله تعالى © ألا إنَ أَولِيَاء الله لآ حَوَفٌ 
عَلَيهِمَ وَلأَهُمْ يحرَُونَ 4 اسورة يوس :آبة 155 فنفئ عنهم مولاهّم الح جميمَ التّوفٍ والُرّنٍ ؛ لأنّه قد 
توَلأهم بِكُلٌ فَضِيلة ومِنْحّة وعَطِيّة » فإن ظهرٌ منهم شيءٌ من سََرّقٍ العاداتٍ فلا لهم فيه مَطممٌ ولا 
َال ؛ بل هم نَافِيتها”" إلا لصلاح مُرِيدٍ أو كِمَاية فتنةِ أو مُهِمََةٍ عن الأمَّةِ جميغ الإنس والَْانٍ » 


ل 


قَنَارتَ" بهم الكائناث الكل » فهم أوتادُها ونجومها وأقارها وشموسها ء واليقينُ وكالَّهِ حَمَهم , 


. كذافي رأء بء ج) ولعلَّها : إلا أهلها‎ )١( 
. (؟) لعله : كافون لها‎ 
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ومَسَلَكُهُم عل الصراط المستقيم ؛ لأنه. قد أ نَعَمَ عليهم با حداية » ونفئ عنهم الضلالة والشكوك . 
وعَمَرَهُم الس به» وأزالٌ عنهم الشَّكٌ والرّيْب ؛ فلهم المناجاةٌ والخشوعٌ وإِسْبَالُ الدموع في حال 
السجودٍ والركوع » حاضرين غائبين وفانين'" في سُرَادٍقات الال المطلق من غير دَهِشَّةٍ » ويشربون 
من الدَامَةٍ ولا يأخذهم فيها السّكْرُ كالم وقوة يقِينهم . ولا يلتفتون إلى شيء دَق أو جَلّ » فيرَونَ 
ويسمعون في حضرة القَدّسِ وإليها يأوون . قوله تعاك : « يُبَشَوْهُمْ ريم بِرَحمَةٍ منُ وَرِضْوَانٍ 
وَجَنَّاتِ طم فيا نحي مقي 4 (سورة التوبة : آي 1؟] الآية » فنالوا الرحمةً الشاملةً » البارزةٌ من عين الرحمة 


2 فار 0 0 جك | ع > 1610 ” ا 6 0 20 
السابقة والسعادة الأبدية . وقوله تعالل: « وَالسّابقون السَّابقون * أَوَلِيَكَ المقَرّ بون * في جَنات 


نِّم كه آسورة الواتعة: آية 15-٠١‏ » فاقطع عنك كل مطمع لغير ذلك » ولا تُعَرّحّ عن شيءٍ من المقاماتٍ 
والأحوال ؛ لكن كُنْ في ذلك الشَّىء العزيز فإن الِنّه والمنْحَةَ وا مخصوصية قَدّهَا" لهم بهن اله سبحانه 
وتعاك » فكانوا في ذلك في مقام الإحسان : (فان إرتكن تراه فأنه يراك) » ولا عليك حجابٌ ولا 
رقيب من هذه المنحَة ؛ لأنّه السَّابِقٌ بِإِحَسَانِهِ في مظهر وجُودٍ عبدِه » مع خضوع العبدٍ واستسلامه 
وانقياده لأمرو» لأنه تحت فِطْرَة رحمته الواسعة التي وَسِحَت كُلَ شيء ؛ بخلاف شِدَّةِ نقمته لأعدائه » 
والمرادُ هّنا والطّمعٌ في هذه الرحمة الواسعة ؛ لأن الجَنّةَ حُفَتٌ بالمكاره » والثَّارُ حُمتٌ بالسَّهوات » 
وبين ذلك ير خفي عظيم (هؤلاء في الجن ولا أبلي » وهؤلاء في النار ولا أبلي ) قََبضَةٌ رحمةٌ وقبضةٌ 
شقوه » ولكِنَّ العبدَ تحت أمر سيّدِه في أي التالتين كانت » له العبودية لا يخرج عنها بنفسه » ولكن 
يخرج منها بوسع الرحمة التي سَبَقَتَ لِعبَّادِهِ الصالحين » ومن هنا إشارةً سبحان الله وبحمده . 


57 لعله : حاضرون وغائبون وفانون‎ )١( 
. (؟) يعني : حاصلة لهم‎ 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (222 الجزء الأول 
فصل » 
21/0 
ومقامُ الجمع يجمعٌ الصفاتٍ والذَّاتِ ؛ فيبررٌ من كُل شيء تَّمَرُه » فمن طلب واختار» فهو 
تحت قهر المطلوب والإختيار » والعارف ليس له في نفسه طلبٌ ولا خيرةٌ » ولو خّر في أموره إريخترٌ 
شيئاً إلذَّما احمَارَ له مولاء ولو فيه" سخطٌ َيِه ؛ لأن الفائدة في ذلك والراجح الصحيحٌ في علمنا 
العلم اللدني هُرّ الأدبٌ والتسليم من تأدب » واستسلم أقبل عليه بذلك اللطف الخفي وأعطاه ما فيه 
مرادةُ ومناه » وقول الله تعلك  :‏ إِنَّا أَمْرُإذَا أَرَادَ شَيئا أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونْ © [سررة يس : آية :ما » 
والدليل عن ذلك أنه يكون مصاحبٌ الكتابٍ والسّنة » ملازم استماع الشريعة المطهرة لأا الشجرة 
الزكيّة الطاهرة المحمّديّة » قوله تعالك : ظ وَمَا آنَاكُمُ الوَسُول فَحْذُوهُ وَمَا تََاكُمٌ عَنّهُ فَانتَهُوا © [سررة 
الحدر : آبة 0] ؟ وعلم التصوف كالثمرة وهو لموافقة للنبي محمد وله والمستخلفين الراشدينَ المخلصين 
الذائقين الذين شربوا من معدن الرسول الخاتم للنْبوّة والمقتدين به الرسل التقدمين مع أتهة» 
فيأخونَ عنه بالسّرِ والعلم الربّان » وقوله تعاك : ما تَنسَحْ مِنْ آيةِ أو تُِهَا أت بِخَير متها أو 
متلا 4 [سورة البقرة : آية 1٠01‏ » فهذا من ثمرة الخلافةٍ المحمّديّة » فكل رسول ونب وول يأخذ عنها ومن 


معدنما فهى عين الحداية . 


... لعله : ولو كان فيه‎ )١( 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح «(423 الجزء الأول 


(فصل »6 

(16) 
ولا بد لكل عارف بالله أن يكونَ ملازم حُسَنِ املق » والتوفيق عزيز» عَرَّ ما نطق به القرآن 
وقَل لفظه لعظم ذاتِه وعِزَّتِهِ ٠‏ فيأخذونَ مِنْهُ الصُوفيّة فنوههم وشروطهم المعروفة وحسن السّيرة 
الحميدة » والدَّني والسوئ عندهم الكل عدم في عدم إلا أن يكونَ مطيّة إل الآخرة فا ماقي 
اللذّنِ مطيّة المؤمن إلى آخرته ينال بها ويكسب من بِذَيًِا والسّخا بها » وإذا وجدها َنَمَقَها على من 
يستحقها وغير مُستحقها » وقد مر نبينا حمد كل بِالزّهِدٍ فيها للجميع » والعبدٌ ليس له شىء ويل ما 


-ه 
عمو 


حبّهُ له في سيّده » ولكن ترقّوا عن ذلك العلاج في ملكها ونظرها وغضوا أبصارهم عن جميع 
المألوفات والمستحسنات فَعَآبت عنهم ظاهراً وباطناً لا يرونَ فيها سكونٌ ولا وطن ويروتها كأنها 
ساعة أو تَمّسِ أو أَكَلّ من ذَلِكَ » والرّجالٌ أهل علم اليقين وعينه وحقه ما حل في قلوبهم إلا عبّة 
الحق سبحانه وتعاك ؛ وهي المضغة التي إذا صلحت صلح سائر الجسد . وإذا فسدت فسَّدَ سائر 
الجسد كله » ألا وهي القلب . فأهل القلب العارفين الفضلاء ما عبدوه إلا للجنان العالية » ولا 


لخوف من النار بل هم في عبادتهم لله لا لشيءٍ سِوَاه . 


(فصل» 

2150 
واعلم أن صفة الال للعبدٍ فناه عن نفِسِهِ وهو في فناه وخموله راقي مراقي الرّجال الأكياس 
الأكبار الفضلاء لأنهم في مقامهم أوجب عليهم إخفاء السّر وكتمه عن غير مُسْتَحِمَهِ ؛ لأنه درجة 
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عالية لقوله تعالى: «إِنًا عَوَضْنَا الْأَمَائَةَ عل السََّاوَاتِ وَالَأَرَضٍ وَاجبَال... © (سورة الأحزاب :آية *] الآآية 
؛ وعليها حِسجَابٌ فهي حَافِيةٌ زتها » وَشَمْسُّها ضاحيةٌ محرقةٌ » ولا ترئ لغير أهلها من ذاتها ؛ لأنها 
شمس من حقيقة معدن الرسول محمد كله » وحقيقتها أن الله سبحانه وتعالى قد أظهر ربوبيته في 
عبوديته . فاعيِل إلى ذلك العلم والمّنّ » ولا تأخذه من السطورء وَحَذَهُ من الصدورء والعلم من 
فوا الرجال » وشُرَّمِم من عين الحقيقة ؛ ولو مَأبُوا الموئة الأوى لقوله تعاك : « كُلْ تَفْس ذَآيِقَةُ 
الوْتِ 4 لسورة الأبياء :آية ه*] » فهم أحياء لقوله تاك : ا بَل أَحَياء عِندَ رَيَهمُ يرَزّقُونَ © اسورة آل عمران: آنة 
]١‏ الآية » فتأتيهم بروق لامعة فلا تأخذهم ؛ لأهم قد عرفوا نَُوسَهُم وأفنوا وجودهم في موجودهم 
» فلا يلتبس عليهم حال ». ولا يرون في عيونهم إلا مظهرٌ الحق الصرف الذاتي » وقد جعلت لهم 
إشارات » ولا لهم فيه عبارات . قوله : « وَقَوْقَ كَل ؤي عِلَّمِ عَلِيٌ 1#سررة يرسف : آية +10 » وهو 
الكشف النوراني » وهو الغاية التي ما بعدها غاية » والمراد الذي ما بعده مراد ؛ لأن هذا أعز المقامات 


أذ 


عند العارفين » قوله تعاك : ا وَمَا رَمَيِّتَ ِذْ رَمَيّتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى © [سورة الأنفال : آية 11 » فانْتِبٌ إلى 
حقيقتهم » وكن متابعا" لهم . ولازِمٌ علمّهم بالآداب » والاستشراف على خزائن القلوب الشاهدة 
ا ل 
اموجه إليه علن قَدَرِ ما عكر للا  :‏ وَاللهُ رَؤُوفٌ بِالَعِبَادِ © اسورة آل عمران :آية 1٠‏ » ولو 
ل ل حقيقة المشهدٍ الصَّرفٍ 
الذوقي » غارقٌ في بحر الحقيقة المحمدية » وهو المقام الأسنئ العالي الْرَّهِ الذاتي » الذي أشرقت به 
قلوبٌ العارفين . ولاحتٌ منهم اللوائح للطالبين ؛ لكن بخصوصية منهم , لأن عليه نَل الذاتٍ 


. ف (ج) : تابعاً‎ )١( 
. (؟) في الأصل : في بجلوه‎ 
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الأحدي . وتجلي غيره تَجِلْ الصّفاتٍ ؛ الذي هو يعدل إى مقام المياكل الجسانية » ولو هو يعودٌ إلى 
مدار الشريعة للكل » فالشريعة المحمدية المطهرة سابقةٌ لكل شريعة » ويغرس من ثارها في المياكل 
الجسانية الترابية » وها ترجمان وابتسام بحقيقتها ؛ [لأنَ]” العلمّ الذاتي الأحدي منزه عن الشركة 
فيه » والمخوض في التَّنزِيه ضصَلاَلُ » كان الله ولا مكان وهو الآنَ على ماعليه كان . والجمال من سابق 
الرعنة والتلال أسبق» لكر" من امزال وأهلة لأ يزونه رأى العين الإنسانية + وكذلك عي #البصيز 
لا كتختفي عنه ولا تُحَجَب ؛ بل هي مشكاة سرها مصونة محفوظة لصاحبها » وكل عدد من أَعَدَاد 
هذا العلم اللدني يكون فيه غامضةٌ . قوله تعاك : ل وَمَا أَدْرِي مَا يُفعَلْ بي وَلَا بَكُمْ © اسررة الأحقاف :آية 
4] الآية » ولا سبيل ولا فائدة إى طلب إدراك ذلك ء وَالخَلَقٌ مُتَقَاوتُونَ في ذلك » لأن هذا العلم 
الأحدي ليس له نهاية حتئ كل أحدٍ [يصِلّها]” ؛ بل هو سر خفي يمنحه من يشاء من عباده . قوله 
تعالل: © وَسَخَرَ لَكُم مَافي السََّاوَاتِ وَمَا في الْأَرَضٍ جِيعًا نه (سورة الجاية : آية 17] الآآية » وقوله : 
١‏ َنِ املك اليم لله الَوَاحِدِ الْقَهّارٍ 4 اسورةغائر :1*1 » فصح عند الُْوحدِينَ أن الفناء في الله سبحانه 
وتعال هو حقيقة البقاء الأبدي » لأن الحقيقة لا يصح أظهارها وكشفها » ولا يَعْلَم كُنهَهَا ويستقٌ 
علدما لا سجاه و 


. في الأصل : لأنّه‎ )١( 

(؟) في (ج) : لك , ولعل العبارة : لكن من الجمال وأهل لايُرى رأي العين الإنسانية . 
(") لعله : عن . 

(4) ما بين المعقوفتين في (ب) . وفي الأصل و (ج) : يضلها . 
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( فصل » 

00 
وحَُكمٌ الأحدية علس النصوص الصحيحة هي الحقيقة المحمدية ؛ لأنه ولع خاتم النبوة 
والوراثة اتتقلت إلى الباطن إلى القطبية في سائر أولياء الله تعالى مطلقة » وهي تُورَتُ من واحدٍ إى 
واحدء فله الأَمرُ والْحُّكُمُ النافذ» وكل أمر وحكم تحت حكمه » [لأن]" الحق سبحانه وتعالى أظهر 
تجليه عليه ؛ لآنه الجامع والخاتم » وهو نور المحققين » وارث سر المرسلين والنبيين والشهداء 
والصالحين » وشهدت به ألسنتهم الناطقة وقلوبهم الواعية » لأنه ليس له مُناني ولامعارض ولاضد 
اقول ال كرالا مرق بان أشن كن رشله وكَالوا 'تنيكنا وَأَطْعدَا رياط يقي الكية» وقول 
تعالى : © يَلْكَ الرّسْلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عل بَحْضٍ 4 (سورة لبترة :آية +500 » وقوله تعلق : ظهُمْ دَرَجَاتٌ 
عند الله4 فَكُلْ عارفٍ في ذلك ثابتٌ عل القدم المحمدي » ومن أ بن للعارك معرقة لون معرفتة:؛ 
ولاعلم إلأمن عله » وهو السر المصون بين الكاف والنون » فكن ممتثلا لأوامره وأقواله وأفعاله» 
فهو فرض عين » ودّلّ علن ذلك الحديث النبوي : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 
ل ا ل 


سَلْنَاكَ حمة لَلْعَاكَينَ © [سورة الأنبياء : آية ٠ع‏ » وقوله : © وَكَذَلِكَ وين إِلَيّكَ روجا من 


إ 


ت١‎ 


5-8 


أ مَرِنَا © [سورة الشورئ : آية 09] » لخلالته وَعَظَميه :فمدوه من مولاة انق لآنه ال ميكل الإنساني الذي هو 
قطب العالر الدنياوي والأخراوي ء فالله الحمد والمنّة عن ذلك ء ولكونها لازمة رائضة مع أهلها 


ع 5 1 2 
أوتاد أرض الله وسماهٌ » وحقيقتهم إلى عين الحقيقة ومشدهم كل عل مرتبته ومقامهِ فهم في غاية 


. ما بين المعقوفتين في (ب) وني الأصل : لألّه‎ )١( 
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الامتثال وحسن الآداب والتسليم واللطف . بهم سر لهم من حيث جاؤوا في هذه الصفات 
المحمودة فهو لمم العطاء » فإِنَّ الله يباهي بهم الملائكة بتَظرتِه إليهم فتمتّحي عنهم البقايا والرسوم 
فيكون مع ذلك قائم مستقيم عل طريقتهم وصراطهم » وقوله تعالى : 8 وَلَقَدٌ آتينَاكَ سَبْعا مّنَ الَاني 
وَالْفَرَآنَ الْعَظِيمَ 4 1سورة الحجر : آية + » فبذلك انتشرت معالهُم » وظهرت شُموسَهُم الضّاحية ؛ فهي 
مندرجة في طيّ سَترها » ولا يراها غير أهلها صيانة لما لئلا يدعيها الناظر إليه لأنََّا أتته وقابلته 
فتر مناه اف ونع بدن التتكوم االنهاز الناره لين لبا عه مرك ل اعفن فوله تمان 
وَمَا نا إِلَالَهُ َقَامٌ مَعْلُومٌ 4 (سورة لصافات :آية 114 » لأنَّ ذلك يقتضي ظهور الحق ويتوك ذلك » ولا 
ُدّ من الإذن والعلم ما هو علم الإذن لأنه تحت أمر الاذن » فربا مر بشيءِ فيصعب علل المأمور به » 
فيدخل فيه بالإذن والتمكين » لأنَّ الراسخ يرشح منه » واقتفاءِ الحداية واتباعُكَ له هو عينٌ الهداية » 
وامتثالّكَ إلى عين الهداية فهو دليلك إلى وصولك إليه . لأنّهِ الواسطة في وصولك إلى حضرة الحقٌّ » 


فهم شفعاء لك إلى وصولك إليهم » ووصولك إليهم هو النعمة الكبرئ ؛ فيالها من نعمة . 


(فصل» 
01 


343 


قوهم : قد أسدئ إليك نعمة الإيجاد فالإمداد قد سبقت الإيجاد » قوله تعاك : « إِنَّ الَّذِينَ 
سَبَقَتَ كم كنا لمشي أُوْلَعِكَ عَنّْا مبُعَدُوْنَ © اسوره لأنيد :© 611 الآية» وكل من ريعلم ذلك ويعجز 
عنه فلزوم الآداب خيرٌ له » لآن آداب القلب جامعة لفنون علم الرّقائق » فتسري منه آداب الجوارح 
وهي ثمرة علم الشريعةٍ والعمل بها » ولو تفرقت الصفات وتناهت إلى علوم متفرقة فهي تجتمع في 
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علم الذات الأحدي » فإن اعتبرتَ وفهمتٌ يكون النطق فيها عزيز قليل لأنها علمٌ ذوقٍ لا يدخل 
فيها الذهن فيكونٌ » يظهر من الأخلاق المفيدة والإشارات المعنوية » لأن مرقاها عالي فوقٌَ كل ذي 
علم وفهم . ومن جلس في مركات الذليها واللقمو زو الافطان لقرع النات #يرسك اقاقم له 
منازلٌ ودرجات عالية فوقيّة ااتقني الل سياه 19خ ادي هاما قيلة وطن : ٠‏ لأن علم 
الغيب المطلق والعَالَ الرَّوحَان لا لغيره فيه مدخل » ومحال أن يَدَّعِيهِ غيد أهله ؛ لأن الحق قد تولأهم 
ورَعَاهُم وحَمَاهُم وحرسهم عن كل غير وسوى . قوله تعالكل: «كُلٌ كَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجَهَهُلهُا ل 
َي ُرّجَعُونَ 4 اسورة لقص : آب5 104 » فتَعينَ العطاءٌ هم بحكم الِنَّه والمَضْل ء فهم أهل لذلك » فهم في 
مراتب مختلفة بعضها فوق بعض . وقوله تعالل: « وف أَنفسِكُمْ أَقَلا تُبصِرٌونَ © اسورة الذاريات : آية 71] » 
لأنّ الواردات والتجليات قد تَبَجُُمُ علك المريد وتَعْشَاهُ وتّدّهسّه » فإذا ل يكن معه شيخ مري مُلَمّحَ 
يحفظه عن ذلك ؛ وإلا تُحْشئ عليه الزّكَل والهلاك . لأنها طريق عزيزة » صِراطّها الاستقامة عل 
الكتاب والسنة » لأنها من فنون العبودية الرّاسخَة ؛ منها توفيق العارفين النجباء » فرشحها من بحر 
الحقيقة العالي في مقامات العبودية » وهي لواء الْحَمّد الشايخ المانع الواسع لِلْكُلٌ ؛ مثال الشمس 
الضَّاحيةِ نقطة من السّرّ في السماء بظاهرها » وهي تَبَلْْ عل سائر الأرض . قوله تعاك: 8 وَالسَّاوَاتٌ 
مَطَوِيّاتٌ بِيَعِينِهِ © [سورة الزمر : آية 0+] بأمره النَّافذُ ومشيئته القاهرة » وهذا المشهد العظيم » وهو مقام 
من” أَعَزَّ مقاماتٍ العارفين بالله ؛ لأنه مقام تَخلِية النفوس وفناء الكائنات الجميع ‏ ولا يُرَى في 
الوجودٍ شي من الموجودات إلا دَالَةٌ عل وُجُودٍ الحق » ولا يعزّبُ عن عِلمه مثقال ذرة ولا يخفاةٌ ؛ 
لآق تمي العفو عن فلئه قارقة ول تأكيدة ولد تضْرَّهُ الخطرات وال هواجسٌ » ولا يمسه شيء من 


كيد الشيطان الضعيف ء وهم سلطان عل كُلْ غَيرِ ولا كم غَيدٌ ؛ بل هم في قرم فقراء محردين » وفي 


. في (ب) مء وفي (ج) : منه‎ )١( 
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مَعتَاهُم وأسرازهم ملوك» لأنه قد مَلَكَهُم لك البلاة قلوب الغياد » فهم أمتاة الله فى أَرَضوة ميم 
يرفع الله عن الملق البلاءَ والقحطً . ويسبل الرَّحْمَةَ . فلهم الشَّأن العظيمٌ من مولاهم الكريم » 
وغطائهم مِنْهُ لايعناهين ولا بْعَدُ ولا يحض + عطاء بغير بحساب» ولا فيه حول ولا قوة إلا بالله الغ 
العظيم » ولا طلب ولا استعداد وفي نص القران العظيم قوله تعاك: إن الَّذِينَ سَبَقَتَ كم من 


2 غم د د 2 55 -ه 54 ع 7 
ك١‏ أوْلَئِكَ عَنْهَا مُبّعَدُونَ 4 (سورة الخبياء:7ية 00١‏ الآية » فقد أظهر لهم سَابِقَةٌ من فيض الجود. 


(فصل »6 

)١١( 
والمكاشفات القلبية تأي من علم الغيب مقارِئَةَ للبشرية ؛ من حيث سكون البشرية » لأن‎ 
مقام الروحانية يسري في لطفه مثل النسيم الرقيق » لا يُحْسٌُ به بظاهر البشرية . إلا أنها تظهر باهم‎ 
في وجوههم . وتفوحُ روائحٌ" طيبة كرائحة المسك من قَرْبِكَ إليه ومجلسك بين يديه ؛ يشملك‎ 
بشمول الرحمة الواسعة ؛ التي من ذَكَرَتَهُ أو ذَكَرّها رَشَّنَهُ من مَطَرها » وأعادت إليه ثمرها ؛ فظهرٌ‎ 
وبان منه السر الأعظم . وهو الإكسير المجرب والتاج الآفخم . واللائق منهم التخلق واللطف‎ 
والرفق في كل حال من الأحوال » فلا يعاقبون مسيء بإساءته ؛ لأنهم في مقام الرحمة الشاملةٍ » ومن‎ 
شِيمتهم وصفاتهم العَلِيّة أن ينظرون إكك الكل بعين الرحمة الشاملة الواسعة . وقوله تعالك: « وَرَحْمَتِي‎ 
وَسِحَتٌ كُلّ قَيّءِ فَسَأَكيْبّهًا ... 4 زسورة الأعراف : آية 010 الآية » نص القران العظيم » وني الحديث أن الله‎ 


حَلَقَ مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدةً بها يتراحمون وبها يتعاطفون ‏ وادخر منها تسع وتسعون رحمة 


)١(‏ في رج : أرواح. 
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اه 


إلى الآخرة » وهي المنة العظيمة قوله تعااك: 9 وَمَا أَرَسَلَنَاكَ إِلّا وَحمَةَ لَلَْائَينَّ 14سورة الأنياء : آية 6٠00‏ 
فجزئ الله سبحانه وتعاك سيدنا محمداً يخ أفضل الجزاء » وأعطاه الوسيلة والرضى يوم العرض 
الأكبر » وقوله تعال: 9 كُنممَ حر م أحرِجَتٌ لِلنّاسِ 4 اسررةآلعمران:آية ٠٠١‏ الآية » والمشي علك القدم 
المحمدي هو طريقة العارفين الأجلاء الفضلاء الذين ظهرت فضائلهم وكالهم ؛ لأنهم أفنوا 
نفوسهم الأمارة بالسوء » وبقيت هم نفوسهم المطمئنة الراجعة إلى سبيل الخيرات. 


(فصل» 

(؟) 
وأما أرباب القلوب الواعية الواسعة فلهم المشهد العالي والدرجة الفائضة من صفات الذات 
الأحدي ؛ لأن نوره سابق لذكره » والصفاتي يكون ذكره سابق لنوره » فبين الصفتين فرق متباين ؛ 
لكن يجمعهم|” طريقة واحدة وهي الحضرة المحمدية التي أظهرت الكائنات كُلَّها » وتكون في حقيقة 
وجودها من ذلك المظهر . وكل له نصيب عل قَدَّرِه » وانتظام المعاني والأساء كذلك منها وهي لا 
تنحصر » ولكن التَمَّسَ الرحماني يكون مقامه مقام البسط والضبط ؛ ولكن الأمدادُ تتضاعفٌ . وقوله 
تعاكل: « كلذ 
الآية » وهو محمول علك محال وانتظام ولكن إذا رأت العينُ غاب الأثرٌ » ومن مشئ عل رَمَّقٍ وطمع 
في الوصل إلى الحضرة الغيبية بالبصيرة المنورة فلا يحجبه عنها حاجب ولا يعوقه عائق ؛ لأنها دائمة 
في تجليها وكشفها ء قَيرَئ عَالرَ الغيب كشهادة العَينِ » فيُبْسَطُ نورها في ساعة البسط واعتدال مزاج 


بق سل 00 س” 


2 2م راو ا أن ع ا ل ا 00 راكد 0 
نمك هؤلاء وَهَوَلاء من عطاء رَبَكَ وَمَا كان عطاء رَبك حظورًا #[سورة الإسراء : آية ]7٠‏ 


. في ربء ج) : يجمعها‎ )١( 
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الجسم » حتئ لا يكون منها دهشة في الجسّمِيّةِ الظاهرة » ويكون في عين التوفيق فيما يرضي الله 
ورسوله يك عا دوام الله تعال قوله تعال: ل وَمَا تَوَفيقِي إلا بالله علي َكلت ولي أنِيبُ 252 
يه » فحصل التوفيق هنا قبل كل شيء ؛ وقوله تعاك: 9 قل إن كُمْمَْ تِبُونَ الله فَاتَحُون بيك 
الله . .. © اسورة آل عمران : آية ] الآية » فالتوفيق أعلل درجة ومقام لأنه نَسَبَهُ إليه » وكذلك المحبة للرسول 
محمد يك وهي أعظم الوسائل » وقوله تعاك": 8 قل إن كُننُمَ تِبُونَ الله فَانعُونٍ محببَكُمْ الله 4 الآية » 
فالعارفين” استغرقتهم محبته » فهم أهل الوفاء والكرم . والمنَحَ من تلك المحبة ؛ لأنهم عل موافقته 
فيا أَحَبَّه لا فيا يحبونه » فمحبته تنتج نتائج وأسرار عالية وكنوز خفية. 


فصل »6 

(5؟١)‏ 
حقيقة الاتباع للقدم المحمدي وسيرته » هو إقبالك إليه والتِوَاؤّكَ به . فهو المصطفئ محمد 
» لأن به الكمال والفوز في أعلن الجنان ؛ أعني جنة المعارف الأوك وجنة الخلدٍ » لأنك إتبعتَ 
وامتثلت وسعيت عل ما يحبه ويِرّضِيه ٠‏ وهي المشاهدات قوله تعاك: « لين سَكَْر كرتم 


ل مرو 


أَزِيدَنَكُم 4 [سورة ة إبراهيم : آية /ا] الآية » وهذه وسيلة المتوجهين الصادقين المخلصين » ٠‏ فل" ثبت وصح 
حوته درجة المتقين الصادقين » والغيبة عن الكونين الكل , فلا لهم إلى شيء من السُّوّئ إِلتِقَاتٌ ؛ 


. لعله : لقوله تعالى‎ )١( 
. في رب) : قلّها‎ )5( 
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لأنهم مستغرقين في بحر الحقيقة » فَحَظَّهُم وشريهم من [معدها]” ليسقونَ العطشان منها ؛ فَتَكحًا 
عينة بأثمد كُحل البصيرة النافذة » ويظهر على لسان العارِفٍ ناطقٌ حقٌّ مقبول » وتظهر لوائح أنواره 
و القانتين ولو وذ اله لعو انكر وين وغايت أ سكان شوق ولعو اقول فعا بع ل برك رن 

َل إِذَا اهتَدَيتُمَ 4 (سورة لنندة : آية 6٠٠‏ » وقوله تعاك : « قَدَلِكُمُ الله رَبُكُمْ الح قَادَا بَعْدَ الحم إلا 
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عاذ قال صر فون )4 [مررة يون آية 7] » وقد تحصل وتبدف هذه المنة والمنحة من غير واسطة ولا 
استعداد ولا تَشَوّقٍ ؛ بل تأتي بِغَْةَ من فيض الإحسان . قوله تعاك : «إما عَلّ الْمحَسِنينَ مِن سَبِيل 4 
فون كوناد بر ذاقنا نه لتساك قزق كيدا | لسعو العملا عي المي ةا ل انه ل ا ا 
وجذبات الحق ما توازها الأعمال ؛ لأنها من عين الإخلاص » تكون للصديقين الفضلاء الكملاء » 
ولو ظهر منهم مظهرٌ البشرية من قِلْ رضى وتّعبٍ وبُّكاءِ وخشوع لا يناني ما ذكرنا ؛ لأنهم بمعزل 
عن ذلك » لأن الحقيقة مشتملة عن الجهات كلَّها والعلوم » لأن عُرُوجَهم إلى عين تحقيق الحقيقة 
المقدسة المحمدية » لأن أرواحهم غارقة مُسْتَهِامَةٌ مُتََوّقَةَ إلَيّها وَاَِةٌ » ويظهر لهم بعض لوائح 

جمالهم” » ولا يعلم كُنْهَهَا إلا الله وحده لا شريك له . قوله : ظَّنِ امْلَكُ الْيوْمَ لله الْوَاحِدٍ 
الْقَهَا رك اسورةغائر: آية 113 » ولو كشف بعض شيء فيرقئ بذلك مراقي ربانية وعلوم لدنية » وتطلع لهم 
شمسٌ في قلوبهم » ليرون” ما يُمَوَيهِم وَيُمَكُنْهُم من غير أخذةٍ ولا اصَطِلام ؛ فتسري منهم أنفاس 
رحمانية » وهي ماشيةٌ عل شريعة الرسول محمد و والاتباع للخفاء الراشدين رضي الله عنهم . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في (ب) وفي (أ» ج) : معذها. 
(؟) لعله : جماها . 
(*) في (ب) : فيرون . 
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(فصل» 

)١6( 

وأَتَّرّنَا عل كل متَوَّجّهِ إلى فنونمم بِمَحْو رَسْمِهِ وفناءه ولزومه آداتهم وخضوعهم 

وخشوعّهم ؛ فقابلهم الشّهودٌ » فيكون لهم مع ذلك اللّذاتُ والسَّكَرَاتٌ وهم في ظاهرهم في حقيقة 
الصحو والتدبير الإلهي » ولا يظهر منهم شيء إلا عل الشريعة المطهرة » فهي شجرة أعمال البّر 
والتقوئ . قوله تعالك : 29 يَوْمَ َطوي السَّاء ء كط السَّجلٌ لِلْكُتْبٍ ك) بَدَاَ نا أوَلَ حَلْقٍ نَعِيدُهُ وَعَدَا 
عَلَينَا نا كنا فَاعِلِينَ ‏ اسورة الأنياء : آية 1٠07‏ » نص القران العظيم » وهذا المشهد والتجلي لا يظهر علل 
أحد إلا أن يكون من أهله » ويجب كمه وإخفاته ؛ لأنه مقام عظيم عالي » لا يُقُمّى به إلا لأهله » لأنَّ 
مقام الولاية وسؤددها يعجز الواصفون عن وصفها” على الدوام . ولا ل 
مُتزَّهٌ في أحديته . والمراتب والمقامات للمرسلين والنبيين والأولياء والصالحين كِ عل حَسَّبهِ 
ا ا ل ل من 
فيض الجود » قوله تعالك : ل يَعْلَمُ السّمّ وَأَحَقَى 4 (سررة ل : آية 10 الآية » وَدُنُوَهُمْ وقريهم ورَشْحُهُم 
من قوله تعالى: ا فَكَانَ كَابَ قَوْسَيْنِ أَوَ أَدئّى* فَأَوَحَن إل عَبّدِِ مَا أَوَحَون # اسورة النجم :آي 1٠04‏ » قوله 
تعالل : #تِلْكَ الوؤُسْلُ َصَّلَنَا بَعْضَهُمٌ ع1 بَحْض مّنْهُم من كَلَّم اله وَرَهَعَبَعْضَهُم َرَجَاتٍ أ اسورة لبقر: 
يه 58 اء وصِفاتٌ وذَاتٌ تَسْتَهِلِكَ المَلّقّ في الحق . و الحقيقة مجردة عن الصفات” » فبظهور 
الواحدية والإلهية المشتملة عل فنون العارفين نفع الله بهم . والذاتي الحقيقي يكون مقامه الجمع » 
وإذا اعتبرت فيحق لهم نفي الحَدَث بنور القِدَمٌ » فاضمحلت صور العدم » فنارت” بصائرهم 
)١(‏ لعله : عن وصفه . 


(؟) هكذا في الأصل , ولعل العبارة : فتكون الحقيقة مجردة عن الصفات بظهور الواحدية . . 
(") لعله : فَتَنَوَرَتْ . 
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وضائرهم ؛ فتنقلب علومهم إلى عِلمّين : العلم العيني » والعلم الغيبي » فهنا وقع الفرق إلى هنا فيه 

5 : اها لط اه 3 بكوو | ]ل . لظ 2 > ووس 1 
علم عزيز" غامض واضح لمن فهمّه الله » فيكون الكامل نظره | يقي حَقٌ صرف . وغَيرهُ يَرَى حَقأ 
وخلقاً ؛ فِيَعدِمُ مظاهرٌ الخلق في الحق » قال رسول الله و فيا يَروِيهِ عن رَبِّهِ : (إذا أَحَبَبّتُ عبداً كنت 
له سمعاً وبصراً ويداً ورجلاً ولساناً » فَبِي ينطق وب يُبْصرٌ وبي يسمع وبي يبطش )الحديث . 


فصل » 

50) 
والكامل لا يحجبه شيءٌ من المخلوقات ؛ لأها برزت ونشأت من صَميم عنصر التوحيد 
والتّمُريد » فرفعت الأقلام وجفت الصحف » كما أن الحق ينادي عبدّه فيلبيه ويسمعه بسماع اليقين » 
ويخاطبهم بقوله تعالك : 2 طَُم ما يَشَاؤُونَ عِندَ رَيهمْ #اسورة لشورى : آية ؟5] الآية نص القران العظيم » 
فلا غير ذلك ؛ لآن لتَمَكّنَ يدخل في كل مقام ويرجع إلى شهوده” التوحيد فتارةً يظهر له في صفة 
الخلق الحق ؛ فيخالقهم بِالُلّق الحَسَن » المأمورٌ به نبيه محمد وَل : © وَإِنَّكَ لعل خُلْقٍ عَظِيم #اسرر: 
لقلم : آية 4] فهذا يدركه اللطف الإلي » فيشاهد الْدَلّق والحَنّ » فلا يحَجْبُوتَه عن الحَنٌّ » فيرجع لهم إك 
المشيئة ؛ لأن كل شيء يستند إليها » وهي تشتمل علك فنون ورموز وعلوم لدنية » فإذا فَهِمَ ذلك 
وعَرَفَ يكون مقامه مقام السّلامَةٍ والنجاة » ويعود من الواصلين» والثاني ولو قَصُرَ عن درجة الأول 
تكون حصته عل قَذَّرٍ طلبه » فتنقطع عنه الكُلّفَ » فيصير في ذلك في مطالب علوم القوم ؛ فتتولاه 
عنايتُههم وفيض فضلهم بنَفْسِ التوائه بهم ورجوعه إليهم » فيحقٌ له من صفاتهم وذاتهم ما يليق به 


. في (بء ج) : غزير‎ )١( 
. (؟) لعله : إلى شهود التوحيد‎ 
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ويحتمله » فتشمله رأفتهم به » ونظرهم بعين الرحمة الشاملة » فتنعمت بِيِمٌ حياته » فلا يفوته شيء من 
مطلبه ؛ إذا رَمَقَهُ ومَبَحَهُ أستاذه وشيخه من عين الفضل والجود » فيالها من مِنْحَةَ وعطية » فَيَشْكرٌ 
سَعْيَهُ لأنه أبرز له علوم غيبية لا يناها بسلوكه وجهده ء فَعَرَفَ واعَتَرّف أنه بهم نالّ كُل فضيلة » 
وحفظه من كل سُوءِ من العوارض التي تعترضه , لأن المريد تمت حواسّةٌ الجميع ؛ فيرئ الِنَّهَ من 
فيضه وبركاته » ويكون له التَّوَجّه الكلي » فلا له مُّرادُ ومطلب سِوّئ فنائه » وامتثاله بين يديه كالميت 
بين يدي الغاسل . وقوله تعاك: الله وَل الَِّينَ آمُوا جرهم مّنَ الظَماتِ إلى الور 6 (سور لبقرة:آة 
0 » وقوله تعالى: « لَمّسَ عَلَيّكَ هُدَاهُمَ وَلَكِنَّ الله يمدي مَن يَشَاء © (سورالبقرة :آية؟] الآية » ولا سيما 
إذا كان العبد تحت أوامر ربه وحكمته البالغة ومشيئته القاهرة ؛ فحصل له الفيض القدمي" الإلهي 
وكوونة” العلى لعل لقابو : تمغلة الطارب اررض كه ل ورد اقضة ون قرا 
روحاني » وله كأس وهو القدح المملوء من الشراب » فيفهمها ويذوقها الذائق لها » وأهل البصائر 
والسرائر يكون لهم شرب الخمرة الْسَكِرةٍ مع الصحو ء وهم الأبرار الكملاء » أهل القلوب المنورة 
والبصائر الخارقة » فيظهر لهم الجمال المطلقٌ » وهي المحبة السابقة . قوله تعالل: « ححيُهُم وَحبُوئَه 4 
[سورة امائدة : آية ] » وقوله تعالمل: « وَأَلْقَيْتُ عَلَيكَ حَحبةَ مني # [سررة ل :آيةم] الآية » فيفوح ويظه ر” منهم 
الصِمّة الرّبانية بلا [مزاج]” ؛ بل هي تأتي بغتة والمواد تفيض من علوم اليقين » يدي" بها الطالبين 


ويَرّشسَّدَ السالكين » فلزومهم مع ذلك [الآدب]” وخفض الجناح » ومسايرة الكل باللطف والوفاء 
منه . ونظرهم بعين الرحمة إلى المنوجه نظرة الوفاء » فتشرق في قلوبهم شمسُ اليقين بم| فيه الفائده لمهم 


. في (ب) : الأقدس‎ )١( 

(؟) فتفوح وتظهر منهم الصفة ... 

(") ما بين المعقوفتين في (ب . ج) وني الأصل : بلا مزاح . 
(4) لعله : يُهْدَى . 

(ه) ما بين المعقوفتين في (ج) » وفي الأصل : الآداب . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (436 الجزء الأول 
ويحتملونه » فيبرز منهم محاسن الأخلاق الحميدة » فينطقون بألسنتهم مناطق الحكمة البالغة » 
فيستفيده"" السامع لهم ومن عَمَّهُ مجلِسّهُم القدسي الشريف . فهم القوم الذي لا يشقئ جليسهم » 
ويحقٌ” عند لقائهم اللّمَاحُ والنجاح في| يطلبه ومالا يطلبه ؛ لأنهم أهل الله سبحانه وتعاك تجل عليهم 
برحمته الشاملة ؛ فيكون لهم المدد الرباني علك قدر طلباتهم » وتكون لهم منح وعطايا عن صدق نياتهم 
وحسن ظنونهم . قوله تعالك: كم ما يَشَاؤُونَ عند د رَعِم 4 [سورة الشورئ : آية ؟؟] » وقوله تعاك : 


0200 


0 وَعَلَمَنَاء مق لَدَنَا علا تاكيك :5 +]» فحصل العلم اللّدن والمشرب الصافي المني » »من صافي 
خمرة الذات للشاربين لها في كمال الصحف وحسن الاستقامة » قوله تعاق: 8 إِنَّ الَِّينَ قَالُوا رَبّنَا الله 
نم اسَتَقَامُوا تتََزَّلْ عَلَيهمُ الكَائِكَة 4 [سورة فصت :ية 1*٠‏ الآية » فهذا من النعم الطائلة التي لا تحصن ولا 
يَبَلْعْ شُكرّها الشاكرٌ لها ؛ ولكن الشكر للنعمة قيد لها » والراجح من تَوَلَّنهُ نعم الله تعلك ؛ فعندنا في 
التحقيق أن شكرها قد كان سَابِقٌ في سابق النعمة القديمة قبل ظهورها » فلله الحمد والشكر حيث 
ل ا رسيي 
تيبي أشْشكُمْ وَلَكُمْ فيه ما دعو © رامن ُو وحم 4 ادرر سه :1:7 الآية» فسبحان 
ال و ا 


. لعله : فيستفيد السامع منهم‎ )١( 
. لعله : لكنه‎ )"( 
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(فصل »4 

77/0) 
فعَا الأعيان مظاهر للأسماء كلها ظاهرها وباطنها ؛ وكذلك عَااَء الأرواح شامل كل اسم » 
والإنهان الكامل هو الحاكِمٌ في جميع العوالر كُلّها وجميعٌ الأجناس » العالية القاصية 1 
وتشْتَمل بِجَمّعِهِ » وشّمُولُه بكل شيء » والمراتب الحقيقية" كذلك . ولا هي متناهية كذلك . ويَعْلَمُ 
كُلْ موجود ء ولا صفات متعدده . ويجتمع” الظاهر والباطن » وشرب الحقيقة التي هي ماء الحياة 
الذي شرب منه الخضر عليه السلام » وهو الحقيقة ونورٌ سِرٌ المعرفة قوله تعالى: 8 قل قل الرُوحٌ مِنْ أَمْرِ 


رَيّ 4 اسورة الإسراء : آية هه] » فغلب علك العارف المعرفة الحقِيقِيّة . قوله تعاك: ط وَأَمّا الْجَدَارُ فَكَانَ 


لِعْلامَينِ يَتِيمَين 4 [سورة الكيف : آبة ؟4] الآية » فهي دالة عل الخنطاب المعنوي المي » لكن بيان الحقيقة 
المحمدية هي الاسم الأعظمُ , مُظْهَرُهُ يجمحٌ كُل حقيقةٍ ودقيقةٍ وطريقةٍ » وهي محيطةٌ بكلّ شيء لا 
يخرج منها ثيءٌ إلا بإذنٍ منها ومُكين » ولا لأحدٍ سيادة وسّعادة إلامن مَعْدِمها وبحرها المحيط ؛ لأنه 
حليفة المع الرحيم » وكانت الخلقية في حَقَّه رَعَايَا وتابعين وسامعين الأمرّ من غير قَهِرِ ظاهر , 
وربا تجن عليه من سرادقات الجمال ما يلتذ به ويشتهيه ويؤنسه . ويتجكك بالمناجاة في التلّوات؛ 
وتغيبُ عنه المخالطاثٌ وَذِكَرُ الوعدٍ والوعيدٍ » وتظهرٌ الأحوالٌ السّنية وإذا رآ" مريضٌ القلب 
والغفلات استيقظ من غفلته » فلل| أشرق في قلومهم بنوره الشارق ؛ ََلَعُوا العِذَّارَ ومَالُوا إلى الوَجَدٍ 
وحَنَّتَ قُلُوبهِم وَأَنّتَ إى مقام أهل الصفاء » الذي تفوحُ منه روائحٌ القدس » فهي ذروة الكمال » 
وتطمع بالصلة والوصال » وتطلع علك السر الخفي , فكانوا في أعلن عليين وقوله تعاكى: 8 ألْرّمَهُمَ 

. في (ب) : الحقيقة‎ )١( 


(؟) لعله : ويجمع 5 
(") في (ب) : وإذا رءآهم . 
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كَلِمَةَ الّقَوَئ وَكَانُوا أَحَقّ با وَأَهْلَهَا 6 1سورة الفتح :آية :0 الآية » وقوله تعالك: وَمَا كَانَ لِبَكَرِ أن يُكَلَمَهُ 

الهلا وَحَيًا َو من وَرَاء حبجَابٍ أَوْ يرل رَسُولَا قَبُوحِيَ بِِذَنهمَا يَشَاء إِنَّهُ عق حَكِيم © اسررة الشورى : 

ب 10١‏ » فتعين وجوبُ ظَهِورٍ الخلاقَةٍ والكمال الكلي له في كل زمَانٍ » فظهرت تلك الحقيقية من تَصَوّرِ 

حَاصِييهِ » وفي كل مرتبة صورٌ الكمال جامعة النبوةً » قوله تعال: 9لا ثُمَرَقُ بين أَحَدٍ مّن 

رُسْلِهِ © [سورة البقرة : آية 17 » فالقطب الذي عليه مدار أحكام العالرهو دائرة الوجود الأزلي » فله حكم 
وك يه 


الوحدة وهو الحقيقة المحمدية يك » قوله تعالك: # وَلِكُل قوم هَادٍ ©1سورة الرعد : آية 50 » وقوله تعالك : 


طبَل هُمْ في لس مّنْ حَلقٍ جَدِيدٍ #اسررةى:ية٠‏ . 


(فصل »6 

0) 
ومن اكتحلت عيناة وَتَتَوّرَ قلبّه ؛ شهد العلمَ الغيبي بطلوع شمس العيان » لا سيا باختفاء 
الكواكب عند ظهور الشمس . وكذلك مظاهر جسميته" مظهر وجه العبودية بحقيقة ؛ وجه 
الربوبية فظهر الرب سبحانه بظهوره ظاهراً والعبد ختفياً » فهذه مقابلةٌ الصفاتٍ البشرية » كُلَّ) 
اوتتمعاهفا سانا اانف هد دسقات لاه فرق دن كرد سي يفيه 4 فاق 
به في الحديث » فيكون له التَّصَدٌّ ف في الوجود با أراد الله تعال » وقد يكون مُعَجَّلاً وقد يكون مُوَّجَلدٌ 
» وهذا الأمر الموعود به والفناء العلمي هو الفناء الحاصل للعارفين » فهم أرباب الشهود عيناً وصفةً 


. لعل العبارة : وكذلك تَخَْفِي مظاهِرٌ حَسْويّتِهِ ومَظهوٌ وجه العبودية في حقيقة وَجْهِ الربوبية‎ )١( 
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» وهذه" لأرباب القلوب , والعلم بكيفيته مختص بالله سبحانه وتعاك » لا يَطَلِع عليه غيدُه إلأَمَنْ 
شاء من عباده العارفين الكاملين » أهل مشهد التّجِلٌّ الذاتي للأعيان بالأصالة . قوله تعاك: « فَلَ) 
0 َه لِلْجَبَل 1 وَخَرّ موسّول صَعِقًا #[سورة الأعراف : آية "157] » وشهودّك عند” اتحاد قطرات 
الأنظا يعد تكدوقا إيجادها » واتحادٌ الآنوار مع كثرتها ‏ مثلا إذا شَهِدَتَ نورٌ الشمسٍ والكواكب 
هو الدليلٌ الواضحٌ » فكُلٌ شيء مكتفي بمقامه وبروزه عل أي حال من الأحوال » وموافق من هو 
فوقه بأمره » فيستمع أمرّه ويَميلُه 4 حتى يصل كُلْ منهم إك مَوضِع كاله ظاهراً وباطنا » وهو المعنى 
الحقيقي » والقطب الأزلي الأبدي أولاً وآخراً ظاهر و باطناً » وهو الحقيقة المحمدية يك قوله : (كنتٌ 
نبياً وآدم بين الماء والطين) معناه بين العلم واللجسم , وهو المبعوث إل الْخَلقٍ ليكونَ هاديا ومُرشد إل 
ل ل ل ا 
قولها تعاق: 8 الله وَل الَذَينَ آمنوا ,ا 4 إمررةاتترة هه الآية ؤالة عل شغول وَصضل الوَاضلين 
حا عا قارلان ؟ لديم الاق سار نكا رازن إل مقا اده والمتا دا طون 


00 


زوه 


الع ويدة وول قنية يقوف تله قيا: ل وَلِكُلُ وَجهَةٌ هو مُوَليهَا 6 اسررةالبقرة : آية 54 ]١‏ الآيةع 
وبه يحصّل النّوَجْهُ إلى جَنَابٍ الحقٌّ المطَلقٍ سبحانه وتعالى. 


. لعله : وهو‎ )١( 
: (؟) لعله : قال تعالى‎ 
. لعل العبارة : وشهودك اتحاد قطرات الأمطار‎ )*( 
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(فصل» 
)١1(‏ 
ومن أين للعبد وجِودٌ بعد فناءِ حَواسّهِ وبشريته » إلا من حقيقة الذات الأصلي » فها صارٌ 


000 


الربوبية . قوله تعلق : « إِنَّ هُوَّإِلّا عَبدٌ أنحَمََا عَلَيّه © [سورة الزعرف :آية04]» قوله تعاق: ل سُبّحَانَ الّذِي 
أَمْرَئ بِعَبّدهِ ليلا مّنَ الْسَحِدٍ الحرَام إلى الْسَجِدٍ الأَقَصَن الَّذِي بَارَكَنَا حَوَلَهُ لِرِيَهُ مِنْ آيَاتَنَا إِنّهُ هو 


السّحِيعٌ المصين فور الزن الآية + هَل كد داعال براقه ليلذ وخاطة" خظابا ييا فآراء مخ 
الأيات والمعجزات . قوله تعالك: ‏ فَكَانَ قَابَ قَوْسَينِ أو دنم © اسورة النجم :7م ]» قَمَنَّ عليه بالرضى 
شفاعة لأمته ‏ وَعَدَهُ بذلكَ وهو لا تُحُلِفٌ الميعَاد » فرجع من إسرائه إلى كمال بشريته ؛ لقوة قُرهِ من 
الحقّ واستغراقِهِ في مَولآه الحق » فوقفت الملائكة الأبرارٌ ؛ وأكملهم جبريل عليه السلام فقال : (وما 
منا إلا له مقام معلوم) يك . فربم تأتي العبدَ الوارداثٌ الربانية والتجليات الرحمانية باللطف والتمكين 
؛ فيرجع إلى مقام العبودية الذي هو غاية الكمال الكلي . فبرزت الأسرار" وانتشرت الفضائل فنارت 
بهم الكائنات المتلاشية فيهم ؛ فكانت الخليقةٌ الجميعٌ الجن والإنسٌ ودائرةٌ الؤجود هُّمُ رُوحُه وحياتة 
» قوله تعاك : ا يسِيَهُمٌ في وجُوههم مّنْ أَثّرِ الصّجُودِ ‏ (سورة لضمع :آي 004 الآية 00 
َدَنْياً » وفيه عِلْمُ المَحْوِ والإثبات » قوله تعاك: 9 يَمُحُو الهم يَشَّاء وَيثتُ وَحِندَه أُمّلْكِتَابٍ 4 اسورة 


لرعد : آية 14 » فَافتَقَرَتِ العلماء م إل علم الدائرة الربانية ؛ التي هي مَالِكَة لآم مه العلوم اندي » قوله 


)١(‏ لعل العبارة : فهذا هو الكمال له والترقي بالتعلق بجناب الربوبية. 
(؟) لعله : فلما أسرى به على براقه ليلاً خاطبه ... 
(") لعل العبارة : فلما برزت الأسرار و انتشرت الفضائل ؛ نارت يم ... 
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تعاق: 8 وَعَلَّمَنَُ من لَدْنَا علا 4 اسورة لكيف :آية 5+] » فَتَاسحتٌ العارفون” ولَزِمَت الوقوفٌ علك الباب 
» الذي هو مفتاح أبواب السرائر » ومظهر علوم الأسماء المجردة في علم الذات . وقد تَجَرَدَتَ 
وَعُلَّمْتُ علم الصفات ؛ فصارت جواهرٌ العلوم الربانية في صَدَّرِي وعلك لساني ؛ قَدنْطقٌ للعارفين 
ولمن له فيه قَنَّ ورَمَقٌ . فكن أيه المتوجه المخلص الصادق بحضرة العِلّم متأدباً خاشعاً خاضعاً في 
حُسَنِ الأدب”, وَامَحٌ اسَّمَكَ ورَسْمَكَء وافنٍ عنك كل قَانٍ ؛ يظهر لك البقاءٌ الأبدي » فيكون لك 
في الحضرة الأحدية نصيبٌ وَافِر » فاطمع في ذلك فإن فيه العِرَّة الكبرئ » وهو الوصول إِكى حضرة 


الْجْمّع » قوله تعاالك: «! وَالله يول الحنّ وَهْوَ يمدي السَّبيلٌ © [سورة الأحزاب :آية 4] الآية. 


( فصل » 

200 
وأما السَّالِكُ الطالبُ لهذا المَنَّ العظيم والرَّمَقِ الجليل ؛ فيحتاج إلى مرشدٍ يُرَشْدُهُ وينجيه 
من المهالك التّفْسَانِية ؛ حتئ لا تقُدّه الحوادث ولا يَمَسِّه من الشيطان طَاتِففٌ ؛ فيشاهد اليقين » 
وتظهر عليه أنوار القلوب . والبصيرة لآرباب الشهود » فهم في بدايتهم في النهاية ؛ ولهذا حصل 
العنيوة :وقول تعالن: « فَإِنهُ َعَم السّرّ وَأَحفَى 4 سورهم :يه /8» وقوله تعااك : 9 قل الوح مِنْ 
مر ري 4 [سورة الإسراء :آية 14٠‏ » وقوله تعالك: ل إِنَ ني ذَِكَ لَذِكُرَى ين كَانَ لَهُ قَلَبٌ أو ألَمَى | مع وهو 


هيد 4 اسريةن : ] الآية » وهذه العلوم لأرباب القلوب الراسخين في العلم بالله دون غيرهم . 


. لعل العبارة : فأناخ العارفون ولزموا‎ )١( 
. (؟) لعلها : مع حسن الأدب‎ 
. لعله : حصل الشهود هم‎ )*( 
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فَحُكُمْ باب الجمع شيء واحد ء فإن ظَهَّرتٌ أي : الحقيقة ؛ فتكون مَكُنُوئَة في الصدور إلا" عند أهل 
النظر المفتقرين إِك علم ذلك المَنّ العظيم » والخطابٌ الجسيمٌ مِنّ مِئَنِ عطاء الرحمن الرحيم ؛ لأن 
ان 00 « 5 5 ل2. > : م 0 د 212 د صبد 1 اكه َ 

للحق تجليات ذاتية » قوله تعالى: © وَنْفِحَ في الصّورٍ فَصَعِقّ من في السََّاوَاتِ وَمَن في الأرّض إلا مَن 
5 اك 5 .4 ا اه َه 

شاء الله #[سورة الزمر : آبة 34] الآية » وقوله تعالك : 88 وَللّه مررّاث السداوات وَالأَرْض * [سورة آل عمران : آية 
» وقوله : 9 كل شَيّءٍ هَالِكَ إلا وَجَهَ 4 اسررة القصص : آبة ++ الآية » فطلعت شمس الحقيقة 
ونارت” في جميع المخلوقات . وظهورها في برزخ القضاء والفصل بينهم با اقتضاه الحق سبحانه 
وتعاك » وظهرتث القبضتين : (هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في النار ولا أبالي) حِكَمَةٌ [أحكم] ” 
اللناكمية » قوله تعالمل: «وَحَدَرْكُمْ ابل نفس والله رَؤُوْفَ ِالْعِبَادٍ © [سورة آل عمران : آية ]..٠‏ » فربما ظهرت 
الحقيقة وانتشرت بمظهر الطريقة ؛ فثمرتها الأخلاقٌ الْحَسَئَةِ » فيكون لها الشأن العظيمٌ » وقوله تعالك 
: 8 وَإِنّكَ لَعَ خلق عَظِيم 4 اسررة القلم : آية 4] » وقوله تعاك : سرهم رَمهُم برَحمَةٍ مُنهُ 
وَرِضْوَانٍ © [سورة التوبة : آية ١؟]‏ » فهو أعظه" الوساكل و الدد مو كتاف لكف والكفير امسر 
وق لذبل والذلو عله والقوكدوا كوو وه ولبى لكل أعنسة العارنن لشمدم لذ 
بالإذن والتَّمَكِينِ مع الرسوخ في اليقين واقتفاء القَدَم المحمدي » فرشح منه ‏ أي : اقتفاء الرسول 
عمد كه متابغة غلا الرأمق والعين . قوله تعالمل: بهم وَححْبونَةُ 4 [سورة للائدة : آبة]» قَبمَحُوٍ الرسوم 
يكون القُربُ والعيانٌ وزيادةٌ البيانء فتضمحل الُجْبُ فلا ينال الحضرة الأحدية إلا عارف مستقيم 
»لا يلتفثٌُ لشيء غير حقيقة الذَّاتِ » ولا تأخذه الذَّات إذ كان مظهر المّر الأعظم . قوله تعالن: 


. . . فما ظهرت أي : الحقيقة بل تكون مكنونة في الصدور لا تفشى إلا عند أهل النظر‎ )١( 
. (؟) لعله : وأنارت‎ 

(5) في الأصل : أحكم . 

(4) لعله : فهو من أعظم . 
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© وَأَنَه 5ن قَامَ عبد للهيَدعُوه كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيّهِ لِيَذّا 1سورة الجن : آية 014 الآية » يقتضي مظهر الحق ؛ 
لأنه يعطي كُلْ ذي حَقٍ حَقَهُ بالتخلتٍ المرضي » وشمُولُ الرحمةٍ من معدنه المحيط وكوثره الفاخر 
الزاخر» وحوضه الرّاوي الزلال الذي يروي أكباد كل عطشان من أمته. 


(فصل» 
(1م) 


والحقيقة المحمدية هي الدائرة الجامعة للأجناس كُلَّها » وهو الاسم الأعظم والمقام العزيز 
المكرم » لمن أَكرّم" الْحَقّ إجابته فيه أمر به وكهئ عنه » فالعارف الكامل يرئ العينَ الواحدة في صِوَرٍ 
الكثرة » فَالتّمَسُ الرحماني هو المرتبةٌ القلبيةٌ الوَاعِيةٌ لأهل التمكين » وهم أصفياء الله تعاك وَأُمَنَاؤه ؛ 
الذين صَفَّتَ سرائرهم عن رؤية الغَيرِء فإنهم في مقام الفناء عند رُؤية الَلّقٍ في الحق سبحانه وتعاك . 
قوله تعاك : « أَتَرَ إلى رَبَّكَ كَيْف مَدَّ الل © [سورة الفرقان : آية 4 الآية » وصبح الأزل يشرق عل 
كن ركفي ع رف التتاق تقايا وق الخ ,اوهو ةمقن الحدرة اقرف الهم 1 
وهو مشربنا ومشربٌ إخواننا ؛ شراباً طهورا لإتحاده » وهو شهودٌ الوجود للحق الواحد المطلق » 
الذي الكل به موجود بالحق”" » كل شيءٍ موجودٌ به معدومٌ بنفسه » فاتحد مع ذلك العلمٌ والعَالر 
وَالَعَلومُ » فلا تَوَّجَّهَ بحُسَنِ الإرادة في كل شيءٍ » وَقَمَ له التوفيقٌ والطَاعَةَ » فَورَدُهُم ‏ أعني : 
الستقرن ‏ إبقاط ادر وكيز العلج ]ل نون للتة روك الفا مغر للق والعرضم لأخلة 
» وهو عين الكمال » وَوَسَمُ الشقاوة جحودٌ الحق والتَكيُرُ عن أهله » وإن عمل بأضعاف الأعمال فلا 


(1) لعلها : من ألزم الحق . 
(؟) لعل العبارة : الذي الكل به موجود , فالحق كل شيء به موجود به معدوم بنفسه . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح «444 الجزء الأول 
تنفعه ؛ إشارة إلى مِنح الحق ومتته في من تَوَلَتَهُ عنايتهع ومَطَرَتَ" في قلبه رحمتهم » ومثاله إذا 
أمطرت الساءٌ فرشحت وفاضت عل أرض الدب ؛ إخضرت أشجارها وأثمرت ثازهاء ولاحث 
لهم لوائح القِدّم بالكشف ؛ وهو سبحات وجهه الكريم قوله تعالك: « كل مَنْ عَليْهًا فانٍ © [سورة الرحن 
:آي » فتجلت لهم سبحات جَمَالِهِ فأحرقت ما سواه. 


(فصل» 
0 ) 
إعلم أيها الطالب : عليك بِالَحَوٍ والفناء والوحدة ؛ حتى يشرق فيك نور أحسن الطَرّقٍ إك 

المنهج الأول » فَتَقَبلُ عليك لطائف القرّبٍ والإتصال ؛ فتكون لك الهداية والسيادة . ومن جلس 
مَعَنَا في مجلسنا » فإن كُشِفَ له كشف ذوقي” و : شهود العيان ؛ فوصفه فيه الكَتَمُ له ويَصُونَّه عن” غير 
أهله » إلا إن وَقَعَّ إذنّ وتمكين ؛ فينطق به رسالةٌ معينةً عن نَاطِقَها حتئ يكون الشهود الحقيقي , 
وبهدي إك طريق التوحيد الذي لا يكون مع الحق سواه» قوله تعال : 9 وَعِبَاد الرَحْمَن الَّذِينَ يَمَشُونَ 
عَلَ الأَرَضٍ عَوّنا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا 4 [سورة الفرقان:آية :5 » فيكون في الأشياء إلى طُوْرٍ 
العقل » ثم إلى نورٍ الكشف الجلي . والاتحاد والعقل يحتاج إلى دليل ؛ فإن نُورَ الحقيقةٍ لا يُدَرَكَ لشدة 
ظهوره وقوة نُورَانِييهِ » ولا في" مقام التوكل سبب لقوة يقينك » أَعني : لاامؤثّر إلا الله 00-086 
ما قَابَلَنَا من الْحَدَثِ أعدمناه عن الرؤية » والحقيقة فناؤه وعدمّه » فتكون الأشياءً علكن ما في سابق 
)١(‏ لعله : وأمطرت . 
(؟) لعله : إن كُشِف له كشف ذوقي وشهود عيان ؛ . 


(") في (ب) : من . 
(4) لعله : وليس في مقام . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (445 الجزء الأول 

علم الله » في حضرة الصفات والأساء , أي الحضرة : الواحدية . فبِرَحمويّيها" تضمحل الرسوم مع 
حضرة التوحيد الثالث » الذي اختصه لنفسه ويستحقه بقدرته » (كان الله ولا مكان وهو الآن عل ما 
عليه كان) » وإذا ظهر سبيل القدم ضاقت الحدث”» قوله تعاك : 8 الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الح اميم لآ 


رع عو 


أَحَذَه ينه وَلانوْمْ أ َهُمَا في السَّمَاوَاتٍ وما في الأَرّض مَن ذا الَّذِي يَشْمَعُ عِنْدَهُ إلا بذ يَعلَمُ ما 0 
ديم و املق ولاعطرة تروت علمة رذ جاه زج قي القازات والأنقن 91 
ا مَظَهه وَهُوَ الْعن الْعَظِيمُ 44 [سورة البقرة :آية ؟]» قوله تعال : 8 إِنّا قوْلْنَالَِيَء إِذَا أَرَدَناهُ أن تقول 
لَهُ كن فَيَكُونُ 6 [سورة النحل : آية ]4٠‏ » فأعطت صحبتهم العافيةً الأَبدية : «كل يَوْم هُوَ في شان لتر 
الرحن : آية 614 » قوله تعالمل: ظ لا ل ع 6 وَهُمٌ يُسَأَلُونَ © اسورة الأنبياء : آية 08 » قوله تعالمل: 


>ه عرو ض + 5 
فاستقم ك) أمرت © [سورة هود :آية ]1١”‏ الآية. 


جع 


فصل » 

(90م) 
فمن فَهِمَ هذا العلمَ ثَرَ م إل 'أعزن قرعة أمن الكل مر ب روي يه الجمال المطلق المتعين 
وجوده ؛ الذي هو أشرفٌ وأعلك المقامات والمراتب العالية » فَأَلَرّمَكَ تصحيح الإفتقار إلى ا حضرة 
الكمالية » وربا ألزمك النهوض إك أشرف مطلب المتوجهين إلى الله تعاك ؛ الذين فاضت عليهم من 
سرادقات الجمال عِوضًاً عما أفنوه في سلوكهم من الجود الحَقَانيي . والعلم الإلمي من حيث بررٌ من 
أوهتافه الخضرة الرعاتنة لغبلا وكرما وجودا ورععة كتابلة وسعادة'شابقة > هذا ضرف النمة 


. لعله : فبرجموتيتها‎ )١( 
. (؟) لعله : ضاق الحدث‎ 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (446 الجزء الأول 
والامتثال » الذي أَوَصَلَّهُمْ إى ذّروة الكمال ؛ لأنهم قد زالت عنهم الصفات الإنسانية . وعندنا إذا 
عير ذل النقة المعرض قت نلعا العو + لكل عدو ابلق بوإظمان. حجداك نمه وليك اله الخد 
الصحيح الذي حققه العارفون بالله أهل الوفاء ومن الذي" يستغاث بهم » فهم أمطار القلوب 
وأمطار حياة الآأرفن + تدوز نيم ثازهنا »لآم أخلصوا تجردهم إل الحضرة المحبوبية » وَرَمَقُومًا 
وعاشوا في أكنافها » وهم أهل تلقي عطايا الحق ومنحه فهم لازمين المرشد المهدي لهم من عين 
الهداية ؛ لأخبم وقفوا في امتثالهم معه » وعملهم من أعمال أهل البرّ لأنَّ السعادة ةقانا 
من نظره . . ! . فاعدل إلى ما أقول لك : إنا هي ربوبية تولت عبودية » وإذا رأيت الأجسام 
والبشرية فاعدل إلى رؤية المعاني » ولا يَحْمَّ عل من صَدَّق بين أيديهم ولحظوه بأعينهم بالعين 
الرحيمة » وشَمّةٌ من عارف بالله خيرٌ لك من أَنَ تَعبّدَ الله كذا كذا سنيناً عديدةًجمه ؛ اخّصرٌ تَصَرّنَا عَدَّهَا 


(فصل» 
(:م) 


وأما المريد الفاني المخلص فرمقه لشيخه وأستاذه شيء فوق الوهم ؛ لأنه مريد ومراد » وما 
لامر دخل في عين الفضل والكرم » وفاضت عليه النعمة وهو شاكرها . وقوله تعاى: 8 إن 
توَكُلْتْ عَلَ الله ري وَرَبَكُم ... 4 (سورة هود :آية +0] الآية ؛ لأنه الجامعٌ » الحاكمٌ عبن مقامات السالكين 
والطالبين » وهم بين يديه أطفال في حِره ولو هم" علماء بالله فهم لازمين الأدبّ والامتثال الموصل 


. لعله : الذين‎ )١( 
. (؟) لعله : ولو أفم‎ 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح «447 الجزء الأول 


إلى الحضرة الإلهية » وهي مشتملة عن الجهتين الإلهية والعبودية » والمعنئ هو الخلافة » وفيها اللطف 
والقهر والرضى والسخط [و]" جميع الصفات كلها . يتصرف في العالر بنفوذ أمر الحق سبحانه 
وتعاك وفي نفسه وفي بشريته أيضاً ؛ لأنه منه . وبكاؤه يخ وضجره وضيق صَدَّرِه لا ينافي ما ذكرناه » 
فهو من بعض مقتضيات ذاته وصفاته » ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » 
فيصير مجمع البحرين ومظهر العالمين » فنزوله ومقامه و عروجه إلى أعلك الكمالات الربانية قوله 
تغال: « وَمَا كَانَ لبر أن يُكَلَّمَهُ الله شآ وَحَيا أَوْ من وَرَاء جاب © [سورة الشورى :ليه 61] الآية ؛ لكون 
عين تلك الحقيقة المحمدية جامعة لِنبُوّةِ كل منهم بتعين الأساء والصفات . وإذا اعتبرت حقيقتهم 


فهم راجعون إلى ا حضرة الواحدية . قوله تعالمل: د ارق يش أكقامه زخلة #فروند: :آية 388]. 


(فصل» 
(هم) 


والقطبٌ الذي عليه مدار أحكام العالرء ومركز دائرة الوجود من الأزل كك الأبد واحِدٌ 
باعتبار حَكم الوَحَدةٍ» وهو الحقيقة المحمدية ول وخاتم الأنبياء وخاتم الآولياء » وهو الخاتم للولاية 
المطلقة فَتَفَى عنها الإشكال » وهو الروح الأعظم » هو الروح الإنساني” مظهر الذات الإلهية » ولا 
يمكن أن يحوم حوها حائم » ولا يَرُومٌ وصلها رائم من حيث ربوبيتهاء ولا يعلم كته إلا اله؛ لأن 
انها مان جد 2 0110 لدت موا ور راع اله الاقم مون اها امن لمعنه 


. ما بين المعقوفتين ليس في الأصل‎ )١( 
. (؟) لعله : وهو الروح الإنساني ومظهر الذات الإفية‎ 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (448 الجزء الأول 


إجلالاً لقوله تعالى: ‏ فَإِنَّهُ يَعُلَمُ السّرّ وَأَحمَ 4 اسورة له : آية 10 » وقوله تعالك : # قل الرُوحُ مِنّْ مر 


ل 7خ عر ع ا > قت 07 
َب وَمَا أوتيتم من الْعِلم إلا ما قَلِيلا # [سورة الإسراء : آية 48] . 


(فصل» 

)2 
فأرباب القلوب هم الراسخون في العلم بالله دون غيرهم » فيتحققون”* العارفون حَظَّهم 
وحِصَّتَهِم من فيض أنواره مع سكونه واستقامته وحُسّن سيره حميده ؛ لأن قلوبَهُمٌ مغمورةً بنور 
الفتجل الال + عله تلان الك فيهم من اخيئة:وظهونو الأسن». وشلطانمطهرها فى العا قهرا 
فبه تشرق قلوب السائرين إليه » واحولين في مطاليهم ومقاصدهم عليه » فَجُلِيّت"' عليهم عرائس 
مَعَانِيه من حضرة العليم الخبير » قوله تعاك: 8 وما َرَََاهُمُ يُنَفِقُونَ © [سورة البقرة : آية +5 . وأهل 
البصائر لا يزالون في عرائس المعاني المتلألئة من وراء الحُجُبٍ » وشاخصة في بُروق سَنَاء العارفين ؛ 
لأن مقامهم الأعز مقام الكمال » ورجوعهم إلى خصائص الأعمال الطيبة ؛ التي تَنْمَحٌ منها روائح 
القَبول و الرّضى الدائم » قوله تعااك: « رَضِيَ الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنَهُ © اسورةالائدة :آي » وقوله تعاك 
: © وَآخِرٌ دَعَوَاهُمٌ م أن الْحَمَد لله رَ ب الْعَاكَينَ 4 اسورة يونس :آية 1٠١‏ » وقوله تعالك : ٠‏ وَهُوَمَعَكمْ أَيْنَ ما 
0 امنورة الدديد :آية 4] » وقوله تعالل ا 0 


: # الله نُورُ السََّاوَاتٍ وَالْأَرَضٍ 4 اسررة النور : آية ه٠1‏ » وقوله تعاك  :‏ وَكَانَ الله يكل مَيْءِ حيطا 4 


. لعل العبارة : فيتحقق للعارفين حظهم وحصتهم من فيض أنواره مع سكوفم واستقامتهم وحُسن سيرقم الحميدة‎ )١( 
. (؟) لعلها : قَتَجَلَّنْ‎ 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح «و449 الجزء الأول 
[اسورة انساء : آي 15] » هذه أسرار انه والمنحكّة » فيامها من مِنَّة" التي خضعت لا الرقاب [وانمَحَت]” 
عندها الأحساب والأنساب » فا هنا إلا مجرد العبودية المحضة الرّقيّةَ التي غمرها فيض جود 
الربوبية ؛ فغابت عنهم الصفات والمعلومات وظهور هيكل الجسانية » فصارلهم سؤدد الولاية 
ورمقتهم وتولتهم بفيضها الإلهي . قوله تعالك: ط وَمَا أَرَسَلْئَاكَ إلا وَحمَةَلَلحَاَينَ © (سورة اليا :آية ]٠0‏ 
الآية » أي جميع العوالر العلويات والسفليات . فقد عَمَّتَ رحمته الأولين والأخرين » وهو خاتم 
لنبيين وصفوة المرسلين أجمعين عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم. 


(فصل» 

3300) 
والرسول محمد يل يقول : (أنا مِنَ الله » والمؤمنون مِني) » وهو الخاتم الجامع للكل ؛ لأنه 
جامع الصفات والذات » وهو التَّمَّسٌّ الرحماني الذي أشار إليه ي بقوله: (إني لأَجِدٌ نَقَسَ الرحمن مِنْ 
قِبَل اليمن) ؛ لأنه روح جميع الموجودات , فالكل دخل فيه ولا يخرج عنه لقوله تعالى: فُسُبّحَانَ 
الَّذِي بيد مَلَكُوتُ كل شَّيَءِ وَإلَيّ ُرَجَعُونَ 4 اسورةيس :آي +0 فله الحمد . والصحابة رضي الله عنهم , 
َا قَاضَتٌ عليهم من منبع الفيض الإلمي وكذلك التابعون المحققون ؛ عاشوا فيما عاش فيه الصحابة 
الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم . وم قَوائدٌ جميع الإلحاماتٍ الإلهية الرحمانية » فَعَرّتَ عيون 
العارفين من التابعين مِنّ قبل الإنعام والإحسان الإلهي مقابل للعمل بقوله تعاك: 8 وَمَا آتَاكُمُ 


4 


14 قل سس ادو شاه عش ع و بيو سكف ا لل ع 201 ده 
الرَّسُولٌ فَحَذُوهُ وَمَا تبَاكُم عَنَهُ َانتَّهُوا وَاتَّقَوا الله إنْ الله شَدِيدٌ الْعِقَابِ 1#سورة الحشر :آي ؛ قَهُم في ذلك 


... ولعلها : فيالها من منّة خضعت‎ )١( 
. في الأصل : وابحت‎ )( 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (450 الجزء الأول 
لازمون وآخذون وثابتون في الأمر والنهي » فقابلهم الوفاءً والعطاءٌ والمواهب . قال الله تعالك: 
وَلَكُمْ فا ما تَْتَهي أَنفْسْكُمَ وَلَكُمَ يها ما تَدَعُونَ * زلا مّنْ غَمُورٍ رّحِيم © (سورة فصت :آية ١:د:م]‏ 
الآية » فانظر إلى ما وعدك وطْمَّتَكَ به مِنَّ سابقٍ الرحمة" الشاملة التي وسعت كل شيء » فالرحمة 
سارية في كل موجود ؛ لأن الإنسان الكامل لا بد أن يسري في جميع الموجودات كسريان الحق فيها . 
وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » ويرتفع عنه حكم تجلي الوحدة » ويرجع 
إك عالرالبشرية » ويتجكك له الحق بحكم الكثرة . فَأَكَرّ بعبوديته وضعفه وانقهاره تحت أحكام الأسماء 
الإلهية » وبرزت منه أنفاس إلى جميع المخلوقات والسموات والأراضين والجنة والنار وجميع السّوى 
31 سين انار تلكا ورين لانو ل ج81 1 لاه وعد لاو قطاء رفك وك كان 
عَطَاء رََّكَ حَحَظُورًا 4 اسورة الإسراء : آي 15٠‏ » وقوله تعالك: اما عَلَ الحسِِينَ من سَييل © [سورة التوية :آي 41] 
» وهذه من أحكام المتَرّع يك لأنه تعين عليه وخ » وكذلك الخلفاء الراشدين الذين اقتفوا آثاره وقال 
: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) ورضي الله عن 
الصحابة أجمعين » والتابعين لهم والعارفين المحققين المؤيدين ؛ لآنهم فاضت عليهم أنوارها 
وشملتهم المدنْ قوله تعك: ل وَما يَعْزّبُ عَن يَبّكَ مِن مقَال دَرّةٍ في الأَرّضٍ وَل في السََّاء © [سورة يونس 
:يه 11 » وكذلك الإرادة والقدرة تابعة للمراد في المقدور وني العلم » أي تلك الحقيقة التي تعلق بها 
العلم » وها إحاطة بالكليات مشتملة علئ جزئيّاتها ؛ لكون علمه مطابقاً لما في علم الله سبحانه وتعاك 
» فيكون فائضاً من الذات الإلهية من الفيض الأقدس » وطلب مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله 
ظهور الشىء من أصله » مع لوازمها وتوابعها » ويحصل له العيان والشأن والبيان » والعلم اللَّدنٍ 
الموصل إِك الحضرة الأحدية المنورة » وكل من رمقاها بالعلم ولومّا حَقّ له العيان ؛ فلزومه العلم 


. في (ب) : من سباق علمه الرحمة‎ )١( 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح (451 الجزء الأول 


يوصله ولو بعد حين قال الله تعالل: « ل الأمز 1 ور ة الروم ةف ولك من طلت 
شيئاً أدرك ولو بعضه. 


(فصل» 

60 
وأهل الخصوصيه الذين وقعت لمم الجذبات الموصلات في لحظه . العارفين" المحققين 
كالفضيل ابن عياض وإبراهيم ابن أدهم نفع الله بهم . ونفحات الحق لا تزال باقية » ولكن لا بد من 
التّعَرّْضٍ لها ء ولو أن عطائهم من غير تعرض ولا سبب . فالنادر لا حكم له » ولكن انظر بعينك إك 
أعبل طريقتهم في السلوك بعد ما فتح الله عليهم » لا أحد يعمل بأعمال السلوك مثلهم ؛ حتئ لا أحد 
يدعي الوهبية من غير سلوك » فبداية المجذوبين نهاية السالكين » ونهاية السالكين بداية المجذوبين » 
قال الله تعاك: كاذ 23172 لخدنو عطاو ار لك وجا كان خطاء و دك خطووا كاعري وتران 
آنه 015٠‏ فهم أهل القرب الأسنئ والمقام الأعك مع خمولهم وخضوعهم وخشوعهم مختفون لا يعرفون 
رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم عل الله ل [القرني]" الذي أخبر به سيد 
المرسلين والاولين والآخرين يلك » وأمر أصحابه رضي الله عنهم بإلتّاسه وهم أفضل منه » وصح أنه 
أفضل التابعين » وهذه مظاهر أَمَتِهِ [حَدباً]” عليهم ورأفةً فةَبهم قوله تعاك: ‏ وَكَانَ بِامُومِننَ رَحِين * 


[سورة الأحزاب : آية *5] » وقوله تعالمل: روما لوا لتر الور الأنبياء : آية 1017] » وهو محمد 


2 
5 


)١(‏ لعلها : من العارفين. 
(؟) ما بين المعقوفتين في (ب) . 
(") ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : جدبا . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (252 الجزء الأول 
المعارف الإلهية » أَحَدَ أهل الظاهر عنه ظاهرهم ء وأَحَدَ أهل الباطن منه بَاطنهم قال و : (العلماء 
ورثة الأنبياء» وَرثٌ كُُ منهم على قدر إرثه نوراً وصففةً عل قدر الفتوح ومعرفته بربه » وينتقل 
الإرث إِك الوارث وهو العلم الذي يورث الخشية لقوله تعاك : 8ط إِنَّا كْتَى الله مِنّ عِبَادِ 
الْعْذَاء #رترونئد ود الآية :) فهدة سلبيلة الولاية والصديقية والقطية دمن اليعر الملحرط 
والبرزخ المحيط صلوات الله وسلامه عليه إلى وقتنا هذا » ولا تزال كذلك حت يرث الله الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين لقوله تعال: اما تَنسَحٌ مِنْ آية أَوْ تُسِهًا تتِ بِحَبْرٍ مَنْهَا أو 
مِثْلها © [سورة البقرة : آية ]1١3‏ . 


(فصل» 

(99؟) 
وَمَسَلَكُنَا الَحَجّة البيضاء والمنهج القويم » فيغرس” من ثار” المعارف والسرائر وفوح 
الزهرات العطرات مِسَّكٌ الأرواح الذي نشقته قلوبٌ العارفين » فهنا موطن الإمداد من الله سبحانه 
وتعال » فهم قد سَمّوا من بحر الفناء إى بحر البقاء بالله » والآول مقام الفناء في الله فصاحبه يدعوا 
بالله » والثاني يدعو إك الله وهو محل الخلافة » قال الله تعلق : 8 قل مَذْهِ سَبِيلٍ أَدْعُو إِك الله عَلّ 
بَصِرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَبَعَيِي 4 (سورة يوسف : آبة 6508 الآية » فهم الراسخون بأقدامهم المتوجهون بقلويهم 
وظواهرهم وبواطنهم » تمتثلين للكتاب والسّنّه » وطريقهم الصراط المستقيم وعَرجْهُم إل الأنْس 


. لعلها : فنغرس‎ )١( 
. في رب : أثار‎ )5( 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (253 الجزء الأول 


بالله » لا يأخذهم في الحق لومة لائم » فَهُم في نعيمهم وشهودهم الخاص يتنعمون » لا يزالون 


0202 


بمتخوقين لا يفون ل دن أواجل قوله ايعان « إن الّذِينَ قَالُوا ينا الله ثم اسَتَقَامُوا تتَرّلُ 
عَلَيّهمُ امكايَكةٌ ألا كحَاهُوا وَلَا تحرُوا 4 اسورة فصت :آية 0٠‏ الآية . فهو خاتم النبيين وله كريم رحيم لا 
َلآ ولا غليظاً ووّهب له الحق لقا كَرياً » والسَّكِينةٌ له » وعلك لسانه أصول الحكمة في منطقه » 
والعفو والمعروف خَلقه »- والعدل سيرته في جميع أَحَكَامِه » لطيف بعباده . وَّمَنْ صَحَّتٌ معرفته تور 
قلبّه ؛ مع نفس الإستِسّلام له والإنقياد الجامع لأجزاءِ الإحسان والإمتنان ومحل العفو والغفران ؛ 
هذا أوتكده الى لقولة تاق + ل وَلَسْوَف تقطيك رلك فادطن شرن فسن :يده بالمفاعة يو 
التزينا لتر ايو 5 رميول يفون اتش شي انو نت يفول ني أنتي) #اداعطالد الرضئ 
الكلي فتقول : (أنا لها) , ولَّكَ اللواءً المعقود والحوض الضَّافٍ والمورد" عند قصل القضاء » وهو 
الرحمة الشاملة للخلق أجمعين » وكذلك للصحابة رضي الله عنهم وكذا الأولياء عل قدر جاهه . 
وكذا الأولياء والصالحين من أمته لهم شفاعة » وقد صح الحديث أن أمة محمد يك خير الأمم ونبيهم 
خير الأنبياء »؛ وهو الشاهد للرسل عن قومهم » نص القران العظيم على ذلك قوله تعاك: «مّا فرَّطنَا 
في الكِتاب من شَيْءٍ © [سورة الأنعام آية مم] الآية » وقوله تعالل : « وَلَقَدٌ كنا في الرَّبُورِ من بَعْدِ الذّكر أن 

ع يرت عِبَادِيَ الصَّاخحُونَ 4# [سورة الأنبياء : آية 01٠١‏ يعني أرض الجنة » وقوله تعالك: كس حير 


: 


5 
طَدً 


هط 


ة أرجت لِلنّاسِ 4 اسورة ال عمد :7 0٠١‏ الآية فَهُم في اَحشر غُرٌ محجلون ‏ ثُورٌ أَحَدِجِم يَقُوقُ نور 
التتمرليلة ابد وقد يدل عدم الجنة آعتي :من أَميهب بقولة.: (أشهد أن لا آله إلا الله وده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو علك كل شيء قدير) » ويقابلهم بالعفو والغفران لقوله تعالل : 
ل أُوْلَيِكَ يبدَلُ الله سَيكَاتهِمَ مم حَسَنَاتِ * (سورة الفرقان : آية 10٠‏ » والتائبٌ من الذنب كُمَنّ لا ذنب له » فهذه 


. . لعله : والحوض الصافي المورد‎ )١( 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح (254 الجزء الأول 
ين كخضائفق الأمة'االححدية قال قاك «(شيقت رعس عضي )"فانط امه العظيمة :ف :سايق 
اللطف. 


فصل » 
:)2 
فارحل إل المحل الأعئن عن" مقامات العارفين الفضلاء من هذه الآمة » زادهم الله من 
الفضائل » فانتشرت ونارت” الكائنات من أنوارهم الشارقة » وانبسطت من فيض جواهر علومهم 
لغوصهم في بحر الحقيقة المحمدية » ومن صفاتهم أن يحبون” لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم . ومنهم 
من يؤثر علك نفسه بها أحب من يلع القبول والرضى ؛ فصح هم الكمال لقوله تعالل: 9# وَيُوْيُرُونَ 
عَلَ أَنفْسِهمٌ وَلَوٌ كَانَ مم سحصَاصَةٌ 4 اسورة المدر :تيه 4] الآية » لأن الوفاء شأنهم فهم أهل الله الذين 


43 


اجتباهم واصطفاهم لقوله تعاك : .8 إن الّذِينَ سَبَقَتَ كم سنا سمل 4# [سورة الأنبياء : آية 6٠١1‏ الآآّية . 


8 


(فصل» 

)51١( 
وسأذكر لك أبها الطالب الراغب في توجهك وإخلاصك وتجردك ومحو رسممك لتنال‎ 
» الدرجة العالية » في مستقر رحمته الواسعة » فلله الحمد وان » وهم أهل الحضور والمراقبة‎ 


... لعله : التي هي مقامات‎ )١( 
. (؟) لعله : وأنارت‎ 
. لعلها : أن يحبوا‎ )"( 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح 2557 الجزء الأول 
والتجليات والواردات والمعاني الإلهية ؛ ليعلموا علم المكاشفة والعيان الثابت في العلم الأزلي القائم 
بذات الحق » فلزموا الحضور وبانت علوم المغيبات » والصديقون لا يسألون ولا يطلبون وإن طلبوا 
أخذوا بقوله تعاك : « ادْعُوني أَستَجِبٌ حب لَكُمْ 4 [سورة غافر آية 66] » وذلك السؤال متعلق بالإستجابة » 
000 
هو الذي" عَرَفَ نَفْسَه » وحقيقةٌ معرفته بنفسه مَعْرِفةٌ الحقّ » قوله سبحانه وتعالى : ا وََمّا مَْ 
مَعَامَ رَيْهِ وَكََل التَفْسَ عَنِ المْوّئ 4 إن لجن هي الأو [سورة النازعات : آية ]41-4٠‏ » لآن مَنّ عَرَفَ نفسه 
لايرئ إلا الله سبحانه وتعاك » "وكل إناء يرشح با فيه " » وقال بعض العارفين شعراً 

تف وو أرواح نحجد من تنائهم2) عندالق دوم لق رب العهد بالدار 
ومن ظهرت عليه أنور الوصل والاتصال بعد سلوك الطريق عل الصراط المستقيم نال التَّحَفَ 
والنعيم » وقابلته انه اَرَجُوّةٌ من ثمرة السلوك ء قوله تعالك: وا لذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهَدِيتهُمْ سبلا 
وَإنَّ لله ّم اُحنِينَ 4 [سورة العتكبوت : آية] » وكل من ثبتت طريقته في الإبتداء مع الشيخ المرشد ؛ ثبت 
وصح له الكمال في الإنتهاء » لأنه في سلوكه مع أستاذه على بصيرة مِنْهُ » ويُوّيده وينظر إليه بعين رحمة 
الله الواسعة » ويشرف عل قلبه بالرحمة ؛ فيثمر حقيقة | 
الحنّ » وما بعد ذلك مطلب ولا مرام » وهو طريق السعادة ومحل النجاة » ومحض النوال والعطاء 
الوهبي من غير عمل ولا سؤال » وتفيض عل العبد المتوجه المخلص علوءٌ لَدَنْنّه ومعارف حقيقية » 
وهي تَحُلُ المشكلات وتضمحل فيه" الكائنات فتظهر الحقائق الإلهية » قوله تعاق: « وَهُوَ مَعَكُمَ أَيْنَّ 


مام ... # [سورة الحديد : آبة 4] الآية » وتلوح علل وجوههم علامة الحداية والمحبة الراسخة » وتفوح 


حقيقة الإيان واليقين » ووجوة العَيانِ وهو : شهود 


. لعله : فهو الذي‎ )1١( 
. (؟) لعلها : فيها‎ 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (456 الجزء الأول 


منها روائح المسك » ولبسوا" تيجان المسرات وكُسوا من حلل الأنس والودٌ ؛ فهذه أحوال العارفين 
نفع الله بهم » وقلوبهم معمورة منورة فهم النجباء السادات الأكياس » الذين أسكرتهم خمرة الذات 
والوصال » وهم مع ذلك في تحقيق صحوهم لازمين الآدآب مطمئنين » وهم" الوارثين للأحوال 
والمقامات والعلوم المحيطة بكل مقام ؛ من حيث قيامهم بإقامة الله إِيَاهُم ؛ ونخصّوا بمواريث 


الأسرارء يأخذون عن الله لاعن غيره . 


(فصل» 

(7:) 
وبيان حقيقة الوراثة هي شاملة للمقام والعمل ؛ بوصول الوَصل والفضل والتجلي » 
ا ا ا 0 
م الولآية لالس المتحيكية تصن التران:: ع بل هو آبات يتات وصدون لين 


أ 


ونوا لاوما يجِحَدُ بآيا ينا إل لاون © ونون تتقيوت ني ةي #قوله تعانه : © وَإِنَّكَ لَتَمْدِي إل 
220000 سبحانه وتعاك أعلن المقامات وأعلل 
الدرجات . وهي من صفتها وذاتها الأحدية بارزة من عين مِنَةِ الله سبحانه وتعاك » وعَطَاياهُ من 
فيض الإحسان ابتداءً وانتهاءً قال الله تعالى: كل 3 عدوا دان رت رجه رتك ذه الجكال 
وَالْإكُرَام 6اسورة الرحن : آبة 005 » فتلاشئ في الحق ما سوئ الحَنّ وظَهَرٌ في مُلكه ومَلَكُوتِهِ ؛ مع نفي 
السُّوئ وشهود الحق . فلا وجود في شهوده بالحقيقة إلا واحد . فمن تحقق هذا بالذوق فقد شهد 
)1١(‏ لعلها : وألبسُوا . 


(؟) لعلها : الوارثون . 
(") لعلها : والاستمرار في الكشف الحقيقي من الصورة المحمدية . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح 2577 الجزء الأول 


التوحيد بتنزيه الله تعالك عن الحدث » فبان تصحيح التوحيد الذاتي » وصّمَّ تحقيق العارفين الذائقين 
الكملاء الفضلاء النجباء » الذين تولتهم أنوار البصيرة النافذة والخوارق الباهرة وشموس اليقين 
الشارقة » ولاحت عليهم بروقٌ سََاءِ الجمال » وعرّسوا علن حقائق المعارف ولَذَّاتها » فهم بين صاح 
ساكر” ؛ فهنيئاً لهم . السّاكرين" بها والشاربين في الصحو ؛ تَوَلّتهم نظراثٌ السّر الأعظم » فهم 

الإكسِي وَالَرم 5 لا تزال إلى محبوبها ناظرة » وتوجههم” إلى حضرته المقدسة طامعة 
؛ ومقامهم مقام الإحسان . وني الحديث الصحيح : (فإن إرتكن تراه فإنه يراك) » فلما وصلوا إِك 
الخضوة ال باريه ‏ لمق علم ]لاد و ده حون سامسيم » زع ماو سافية ا وار 
الله في عباده قوله تعاك: « ألا إن أوَِيَاء الله لآ حَوْفُ عَلَيْهمَ وَلاَهُمْ يَرَنُونَ 6 (سررة يونس : آية ٠.١‏ » 
ومَدَدُهم المعنوي من فيض عين الجود قال تعاك : ل ذَلِكَ قَصَلُ الله يوت من يَشَاء وَالهُ ذو اْمَضْلٍ 
الْعَظِيم 6 [سورة الجمعة :يه ؛]» فَحُقَّ لهم عطاءٌ الحلٌّ من غير عِلةٍ ولا عمل » قال تعاك: ا رَضِيَ الله عَنْهُمَ 


0 عَنْهُ 4 [سورة المأئدة : آية 119] الآية . 


(فصل» 
)2 
ابيع دا اقول اللفرواظر لها اأعديك إلبع اك ينا في دين التريي لازتال امراف 
يحصل لك النوال وتعيش في نعيمهم وسعادتهم الأفة ركنت ف مو بوعل وناكو وك الأولياء 


. لعل العبارة : فهم بين صاح وساكر‎ )١( 
. (؟) لعله : السّاكرون‎ 

(") لعله : ووجوههم إلى حضرته ... 

(4) لعل العبارة :فهم صفوة الله من خلفه ... 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4258 الجزء الأول 


واقفون على القضاء والقدر لآنهم وجدوا بابه صَمَنَا ؛ إلا خواصّهم ‏ أهل الكمال الكلي ‏ فانفتح لهم 
بَابْهُ ويمضون فيه علك مراد الحق سبحانه وتعاك قال الله تعاك : ا وَكَوَقَ كل ِي عِلْم عَلِيمٌ 4 اسور: 
يوسف : آية 503 » ووقفوا عاك كنوز السّر الْحَقِي » ومنهم الشيخ عبد القادر الجيلاني فهو في زمانه وقع له 
المراد والمشيئة بإذن الله تعاى » وكذلك أكابر الأَيِمّةٍ العارفين » الذين انتشرت فضائلهم وبَانَتَ 
مَعَاِمُهم ؛ فمحوا الآثار بشموس الأنوار قوله تعاك: © طَُم ما يَشَّاءونَ عِندَ رَيْمٌّ ذَلِكَ جَرَاء 
الحسِينَ © [سورة الزمر : قبة 04 الآية » وقوله تعال: طرَبٌ قَدَ آتيتني مِنّ الْلّكِ وَعَلَّمْي مِن تأويل 


ذه 


ا 06 سام م 6 اس لله 5 #عر رارج م 5 ءِ 55 
الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّنَوَاتٍ وَالأَرَضٍ أنتَ وَليِّي في الدَنيًا وَالآخرّة تَوَفَنِي مُسَلَ) وَالَقني 


بالصَالخِينَ 4 اسورة يوسف : آبة ٠0١‏ الآية » فمن كان الحق وَلِيّهُ وسُعِزُ وناصرةٌ ؛ فلا تُحَافُ عَليه شي 
يأخذه ؛ لأنه قد تسّك بالعروة الوثقئ التي لا انفصاء لما ء وقوله تعاك: 9 أُوْلَِكَ حِرّبُ الله آلا إن 
حِرْب الله هُمْ اللمُلِْحُونَ 4 اسررة المجادلة : آية 0 » لأنه استند ومَسَّكَ بالعروة الوثقئ وهي الحقيقة 
لخي موي لقنو كنرقها مزالي والطلة عنها بعلاقية اه لآلا موجزة ومن اادر قد عب 
بتجلّيها" عليه وظهرت عليه بِعِرَّاها ٠‏ فهو الشهود" الأحدي العيني » قَلنَّا وقع ذلك لِذلةٍ النشوع 
والخضوع وانسكاب الدموع في قيامه وسجوده والركوع ؛ فربما لاحت البروق في أوقات المناجاة . 
قال بعض العارفين وهو الشيخ أبو يزيد البسطامي رحمه الله : (خضنا بحراً وقفوا” الأنبياء بساحله) 
» يعني أن أكابر مشائخ الأمة المحمدية ورثوا النبوة بالسّر الأعظم في ا لحديث الصحيح" » قال الله 


5 ل ا حل لاضف ادا تفاع بخ د او 1ق كس فيان ل طرف ا وان 34 وسقت 
تعال : «وَإذ أخذنًا مِنَ النبينَ مِيثاقهم وَمِنك وَمِن نوح وَإِبِرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن مَرَيَمَ 


. ف (ج) : بعجلَياتَا‎ )١( 

(؟) لعله : فهو في الشهود . 

(") لعله : وقف . 

(4) لعل المقصود بالحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ((العلماء ورثة الأنبياء ...)) . 
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5 


حَذَنًا مِنَهُم ماقا غَلِيظًا © اسورة الأحزاب :آي 10 الآية » فهذه الحقائق الإلية لا يعرفها إلا المحققون أهل 
0 السؤال تأدباً مع الله سبحانه وتعالى » قوله يخ : (أَدَبَيِي ري فَأَحَسَنَ 
تأَدِيبي) فما هنا إلا محض الجود والعطاء من غير استحقاق إلا محض الفضل العظيم » قال تعالى: 
« وَمَا ذَلِكَ عَلَ الله ِعَزِيزِ 4 اسورة ياهيم : آية 1.٠‏ » ولكن أبها العبد المخلص في تحقيق محض العبودية 
الرّقية . وهي الإضافة إك الح والصّلة الرَّبَانية والشهود والعيان لتشربٌ من المعدنٍ المحمدي 
اله كه وهو الكل ابي 


فصل »6 

(55) 
واعلم أن الحق سبحانه وتعالى هو الوجودٌ الَحْضُ ء فهو أَحَدٌ وَحَدَهُ وقولنا : وحدة ؛ للنزيه 
» فبرز منه سبحانه وتعاك مَظُهَرُ السّر الأعظم وهو محمد يك مقام الكالات ومقام التَتَزّل الرباني» 
ومنبع الجود الذاتي الرحماني » وهو الحضرات الأسمائية الإلهية و قوله تعالى: ١‏ فَاسّيَقِم كه) أُمِرَتَ 4 
[سورة هود : آية 117] الآية » اصطلاح العلماء والمحققين العارفين بالله أهل الله وهي عين ثابتة إسقاط 
لْحَدَثِ” وإثبات القدّمٌ » فصح التوحيد لأَنَّ الحدث إريزل ساقطأً » قوله تعاك: 8 فَدَلِكُمُ الله وَبُكُمُ 
: 


الْحقّ قَادًا بَعْدَ الح إلا الضّلالٌُ © لسورة يرس :تبه 5 الآية » قوله: 9 إنّا إِكَكُمُ الله الَّذِي لا إِلَهَ إلا هوَ 


وَسِعَ كل طَيّءِ عِلَياً 4 [سررةطه :آية 104 » عَلَّمََا لله وإيّاكم من عِلّمهِ الَصُون » فيحق لك الشهود » وهو 


... لعل العبارة : وقوله تعالى : إفاستقم كما أمرت] الآية . في اصطلاح العلماء والمحققين العارفين بالله  وهي عنهم ثابتة  إسقاط الحدث‎ )١( 
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مقام الفضَلاء من العارفين الكاملين المخلصين الصادقين . [الذين] ” مشوا عاك القدم المحمدي 
وحفظوه وعَمِلوا بالسَّئّن والواجبات » فهم في غاية الإمتثال والسكينة » ورضاهم في ما أَقِيمُوا فيه 
وهم ء الذين جذبِتَهُم العناية ورَمَقَتَهُم بسؤدد الولاية » فلهم من الحق سبحانه وتعاك سابقة » قوله 
تعاك: 8 إِنّ الَّذِينَ قَالُوا رَنا اللهثُّمّ اسَتَقَامُوا.... © (سورة فصت :آية 0٠‏ الآية » فلا لحم ملجأ إلا إليه » 
َتَوَلتَهُم 010 الله - وهي طريق السعادة ‏ إلى محل النجاة ؛ فحصل الكشف” الجلي » والحقيقة 
تولتهم بفيضها » وصافحت صدورهم أنوارها » فتمكنت في قلوبهم » فهي المضغة التي إذا صَلحَتَ 


2 ع جو مه 


؛ صلح الجسد كله , ألآ وهي القلب » وقوله تعاك: م نَن دَلِكَ لَذِكُرَى كن كَانَ لَهُ قَلّبُ أَوْ لق 


-ه 


السّمَعَ وَهُوَ شََهِيدٌ 4 [سررةقى : آية 57] الآية » فلما فاضت" عليهم من أنوارها ؛ أَنْزِلَتَ عليهم السكينةٌ 
والوقار » ورضوا بالفقر والإفتقار » هذا من محاسن أخلاقهم وفضائلهم وشِيّمِهِمٌ واحتّالهم 
وصبرهم ء فلا تزال قلوبهم صالحة ثابتة مُتَوّرَة ؛ فكانت أجسامهم طائعة » وقلوب الأولياء الأخيار 
التي تجلت عليهم صِمَانّه من العَظّمّة والعرَّة الو وليه واللطق والرضسة القاملة ‏ فمخصنل 
لك بلقائهم اللقاح والنجاح ء أن لله عباداً يُكُسبونَ السعادة بنظرة » بمجرد النظر . 


. ما بين المعقوفتين في (ب) وفي الأصل : الذي‎ )١( 
. (؟) لعله : فحصل هم الكشف الجلي‎ 
. لعلها : أفاضّت‎ )"( 
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(فصل »6 
(65:) 

عفدا أل السفة المحعدين كراقات الأولباة ست "لشو ها وكل جار ان يكرن لل 
معجزة جَارٌَ أن يكون للولي كرامة » فلا يعترض في هذا مُعَتَرَض [فقد]”"' صح بإجماع المحققين أهل 
السنة » وهي طريق العارفين المحققين » وكذلك أكابر العلماء الصوفية حين غمرتهم بالفيض 
الأقدس ء فيض فَضل الله العظيم . واعلم أن أهل السلوك والمجاهدات والمكابدات ينبغي لهم أن لا 
يلتفتوا إى الكشف الجلي . وهو من همَيِهِمٌ العالية لقوله تعال: 8 وَكَذَلِكَ نري إِبَرَاهِيمَ مَلَكُوتَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرَّضٍ وَلِيَكُونَ مِنَّ الموقِنِينَ 1سورة الأنمام : آية /] الآية » وهي إشارة لأرباب القلوب 
المنورة » ومن له عين وسمع كما أشار إليه سبحانه وتعاك بقوله : « فَإِئَا لا تَعَمَئ الْأَبَصَارٌ ولي 
تَعْمَئ الْقَلُوبُ التي في الصَّدُورٍ 4 اسورة بلح :ة]» فإن المراتب والشهود درجات بعضها فوق بعض » 
والدرجة العالية شهود الذات ء ودليله قوله تعاك: ط وَلآعيِطُونَ بِنَىَءِ مّنْ عِلْمهِ لآب شّاء 4 [سورة 
لبقرة:آبة :] الآية » وهي الغاية التي ما فوقها غاية ؛ لأن الظاهر والمظهر في الوجود شيء واحد لا كَثْرَةَ 
قسولة فعوى "دق زب عه الواخيره مفرهة معبوعة :لقص الكو عن امل الككرف ظيوة 
الحقيقة للإنسانية والهداية والأسرار الإلهية » ويُوّيّد لهذه" الأنفاس قول أمير المؤمنين ورئيس 
الموحدين باب مدينة العلم علي بن أبي طالب #ه وكرم الله وجهه في خطبة كان يخطبها فقال : (أنا 
نقطة بسم الله الرحمن الرحيم » وأنا جَنْبٌ الله الذي فرطتم فيه ؛ وأنا العرش وأنا الكرسي » وأنا 
السهاوات والأرضون) فلا كان في أثناء الخطبة ارتفع عنه حكم تجلي الوحده ‏ فرجع إك عالرالبشرية 


. ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السّياق‎ )١( 
. (؟) لعله : هذه‎ 
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» فأقر معتذراً بعبوديته وضعفه وانقهاره ؛ ولذلك قيل الإنسان الكامل يسري » ولا بد أن يسري في 
جميع الموجودات كسريان الحق فيها » ويشاهد فيها جميع ما يريد أن يدخل في الوجود من الأفراد 
الإنسانية إلى يوم القيامة » فسبحان من وَبرَ كل شيء بحكمته وأتقن كل شيء برحمته وقال تعالكى: 


وه ًُ 


© قل إِنّا أَنَا بَكٌَْ متْلّكُمْ يُوحئ إل 4 اسررة لكيف : تية 11٠١‏ » وقال : 2 وَأَنهُ ل قَامَ عَبْدُ لله يَدَعُوةُ كَادُوا 
كرون عله م4 لقو الجن : آية 15] » وقال : 98 وَمَا رمي مَيْتَ إذ ذَ رَمَيّتَ وَلَكِرٌ الله رَمَئ # [سورة الأنفال : آية 
فبهذا نارت” قلوب أهل النهئ , وصِفَةٌ الكمال الإنتماء إى تحقيق العبودية المحضة » حتئ تطلع 
تين اذام تلقنت لاس التليعة بن كاف اللقيدة لكيه وظيوو الرسطلة لابه قوك 
تعاك: 8 ذَّنِ الُلْكَ الْيوَمَ له الْوَاحٍ الْقَهَارٍ 4 اسورة غافر : آية 55 » وقوله تعاك: 9 فَإنُّ يََلَمْ السّّ 
ومين ##اللمووة ف : آية /1ا» و قوله تعالل: « قل الرّوحُ مِنْ آم مر رَبي ف 4# اسورة الإسراء : آية 0] » قوله تعالل : 
« إن في ذَلِكَ لَذِكَرَى كن كَانَ لَه كَلَبٌّ 4 (سورةق :آية/. » فلا يعلم هذا العلم اللدني ويدركه إلا أهله 
وهم أرباب القلوب الواعية الراسخة في العلم دون غيرهم وهو التجلي الإلمي , فإذا ظهر سلطانه 
عل القلب تَنُورَ واطمأنت النفس » ولا يحتاج إك التصريح . إنما هي إشارات وتلويحات » قال الله 
تعال: 9يَوْمَ تَطوِي السَّاء َطَيّ السّجِلُ لِلَكُتُبٍ كما بَدَََا أو لق نُعِيدُهُ وَعَذَا عَلَينَا إِنَا 5 
فَاعِلِينَ 44 اسورة الأبياء : آية] » وإذا عرفت فالزم الفناء في الله سبحانه وتعالك فهو البقاء . 


5 لعله : أنارت‎ )١( 
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(فصل» 
60) 
والكامل الُكَمّل الواصل يقول : لو شَرِبّتُ مَاءَ البحرين لا تزال لسانه”' خارجة من العطش 
» ويقول : هل مِنّ مزيد ؟ هل من مزيد ؟ » فكان حق عليه أن يسقي المتوجه المقبل في طريقهم 
وبهديهم إِك سواء السبيل . فصح وثبت لمن أيدوه ومنحوه ولحظوه بعين الِنَة وَأَمَذُوه من فيض عين 
الجود لا بِبَدَّل المجهود ؛ فصار في طائفة العارفين الفضلاء النجباء » ورشحت عليه ومطرت عليه 
أمطار الرّضى فكان ينادي قوله: إن نف ذلك لذكرئ كن كان [ م :د 4# اسورة ق + آية 7م الآية ع 
فافهم وقوله: م رَحَ لَك صَدَرَك 4 اسورة ة الشرح : آية ]١‏ الآية » وعندهم أن الصَّدَْرَ الفؤاد”" موضع 
التجل لمهبط الوحي الإلحامي » فهو عنوان الذوق ومطلع نور البصيرة التي هدي بها من يشاء ويضل 
بها من يشاء » فرجعت إك سماء الوصال » وترقّت إك أعلك مقام أهل النوال » الذين فيهم قوله تعالل: 
« إن الَّذِينَ كَانُوا رَينَ لله ّم اسَتَقَامُوا © [سورة فصلت 37 :+ الآية » فتزلت عليهم السّكيئة وتولّتهم 
امداد المعارف والأسرار والكنوز الخفية » ينادي بها قوله تعالك: «إيَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا 
بِهِ 4 [سورة الأحقاف :آي 05١‏ الآآية » فهم تَصَرَةٌ الشريعة وراكزين وقائمين بسيف الحق على نصرة الشريعة » 
قائمين بأحكامها ء لا يأخذون” في الحق لومة لاثم » وعليها مدار العوالرالحسّية » والمعنوية ثمرتها ء 
فهي عين الرحمة الشاملة والطريقة الكاملة » فما رَمَقّها عبدٌ وتوجّه إليها إلا وال وكَسَبَ من السيادة 


والسعادة » فمن صَّهٌَ له الوصولٌ إلى حضرتها وسمِحَ له فيها ؛ تل الرّكَى” وتولته بشوارق أنوارها 


. لعله : لسان‎ )١( 

(؟) لعله : الصدر والفؤاد . 
(”*) لعله : لا تأخذهم . 

(4) لعله : تلّى عليه الرضى . 
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» ولاحت عليه من لوائح العارفين» وخلعت عليه من خلع القبول » وراقت عليه من الذوق والعلم 
اللدني والمشرب الصافي لني » وقوله تعالك: كل يوم هُوَ في شَأَنٍ سور لين ايه 4ه وها اهلا 
التجلي العظيم إلا من الذات الإلمي العظيم » وهو علك أبواب ومراتب وفصول . وهو أعز مقامات 
الواصلين » ولا لهم في الصفات مجال ولا مدخل . كل صفة داخلة في الباب الأعظم والمقام الأحدي 
ل ال ا ال ل 
الَّذِمِ ع يقل التوَبة عن عِبَادِِ وَيَعُْو عَنٍ | لِسَيْكَاتِ © [سورة التوبة : آية 10] » فَيَاهَا من نفحات .» وَيَاهَا من 
مواهب وعَطيّات يعطيها ويُمَرّفَهًا عن من حََلّمَ العِذَّارَ فيها , واسّتَهِئَرَ وسَاحَ في الفياني والقفار لا 

يزال في زي الفقراء المخلصين الأتقياء الزاهدين » سالك عيك القسطاس المستقيم قوله تعاك: 8 قل 
هذه سَبِيلٍ أَدْعُو إلى الله عَلّ بَصِيرَةٍ أن وَمَِ اَن 4 [سورة يوسف : تية ٠+‏ الآية » ومن لريتوجه إلى بايهم 
العظيم ويفرده ٠‏ ويجتمع عن الجامع له بقلبه » ويكون حِسّمُه وحِسّه تابعاً لقبلة » ويكون مشرفاً" 
قل اقلية ست الأتيكون لماجا فق انالا ليه وقول سواه واك د كل كن نفيك إل 


كل 


وي ل م وليه تَرَجَعُونَ # [سورة القصص :آية 84] . 


فصل » 
(/ا:) 
فل انانيك النا ور طلوف شين الحقيقة|البعييرة و روعهنة؟ لقيو والو لقيقع كان ين كه 
خاتم الأنبياء » وخاتم الأولياء فاستخلف فيهم الخلفاء الراشدين فقامت وارتكزت » فكانت فيمن 


)١(‏ في (ج) : مشرقاً. 
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كانت بلا وَحَيِ مَلَكِ مُقَرّبٌ ؛ فَسَاهِدُها القرآن العظيم الذي نزل به الروح الأمين » والحديث 
الصحيح ء لا يزالٌ" القرآنٌ كما أنزل قوله تعاك: 8 إِنْ هُوَ إلا وَحَيٌ يُوحئ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الَو © اسور: 
لنجم :آية ؛04] » وقوله تعاك: 9 فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أَدْنّ > (سورةالنجم : آية+] الآية » فلا يزال هذا السّر 
العظيم المحمدي متوارث من صلب إلى صلب عل الدوام إك قيام الساعة الكبرئ » ونور البصائر 
ون خا زاروك ققلوومة خض زعه الو اشينة وق لتق + اخنت الله بالمكاوة وشنت الدار 
بالشهوات) ء وجَمَّحَتٌ الحضرة الأحدية صنوف المعارف بالله » وبرزت تجليات جمالات الرضى علل 
أهله” , فعاشوا في أتم النعيم » يتقلبون فيها”. لأنهم في عين تحقيق العبودية الرّقَية المحضة , وثمرتها 
وصول الحضرة المقدسة » لأنه قد تولاهم بنظرته لهم » وخصصهم بها وأنعم عليهم .» وزادهم من 
الفناء عن نفوسهم » فهم في رمقهم وطلبهم مطمئنين » وقوله تعالك: «ألا بذكرِ الله تَطْمَئِنَ 
الْقَلُوبُ © [سورة الرعد : آية 1] الآية » و قوله تعالل : © وَكَلِيل من عِبَادِيَ الشَّكُورٌ > [سورة سب :آية :1 » فلم) 
ال ا 0 
في المحبة فيه والاتباع » وقوله تعلك: ا 1 بهم وَحبُونَه © اسورة الائدة :آية] الآية » وقوله تعالل: « وََلْعَيْتٌ 
عَليِكَ عحبَه م مني اسورة له : آية 054 الآية » وكل وجه يرجع إِى العلم اللدني » وهو مقام الجمع ونفي 
الفرق والبين والتد والرسم » فصح لهم الفناء عن رؤية الغير والسّوَّى؛فصاروا أمنآء الله في [أرضه] 
وخلقه عليهم السكينة والوقار» فهم في صِفْتِهِم عاك طريقة الشريعة » وفي ذاتهم تولتهم حقيقة 
الربوبية » فبانت لهم مظاهر العنوئ” » وأيدوهم بالسكينة » وني الحديث : (رُبَّ أشعث أغبر مدفوع 
(1) ولا يزال القرآن . 

(؟) لعله : أهلها . 

(5) لعله : فيه . 


(4) ما بين المعقوفتين في (ب) . 
(0) لعله : فبانت عليهم مظاهر الغنى. 
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بالأبواب لو أقسم عل الله لأبره) فيا أقسم به على مولاه الكريم » قوله تعالى : # طم ما يَسَاؤُونَ عِندَ 
ريم ذَلِكَ هُوَ الْمَضْل الكَبِيدُ © اسورة الشور : آية *5] » فاتضحت لهم أشكال” المنطرات النفسانية » فلا 
7 لي 0 
ودليلهم : 8 يجا النَّاسُ أَنتمُ مرا إى الله اسورة فاط : آبة ٠٠‏ » قوله تعالك : «يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ 
را عل أشي لالتكطراين 225 ديد :آية "0 » فا أعظمها من مِنَّة وعِرَّة حيث قال : 
يا عبادي » فلهم الفخر العظيم بشهود الحق لأهل التمكين » وقوله تعالى: 8 قل فَلِلَهِ الحَجَةُ 
الْمَالِعَةَ 4# اسورة الأنعام : آية 144] » فقصرت عقول العقلاء من أهل التمكين في مقام الشهود فالعجز عن 
إدراك ذاك إرداك. 


ل 


5 


(فصل» 

(58) 
تجرون سؤر لعا وق انه تان اترضدي أن كانها القا وتو زر لسرم يفيو لاج 
قامت به ؛ ففاز مبيها” فإِنّ طاعتها عين الفروض اللأّزِمة ٠‏ فما دَعَاها داع إلا من وَعَنَهُ ون 
وأَفصَحَتٌ له العبارةً وَقَّمَنَهُ الإشّارة » ولولا ذلك المقام ما صَحّ وجودٌ العا" العُلوي والسّفلي » 
وذلك في الصحيح . ومن طلب الإستعداد له ومعرفته وتمكن فيه" », لكنه هو البادئ لك بالمعرفة » 


. في (ب) : أمثال الخطرات‎ )١( 

(؟) لعله : مُحِبُوها . 

(9) في رب) : للعام . 

(4) لعل العبارة : ومِن أين للعبد الإستعداد له » وطلب معرفته والتمكن فيها. 
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والناظر من قِبَّل السَّمَفَةِ والرحمة الواسعة » وقوله تعاق: ل وَمَا أَرَسَلَنَاكَ إِلّا رَحمَةَ َلعَاكَينَ 4 (سررة الانياء 
اي ٠0‏ الآية » فهذه أعلِن درجة في العلم اللَّدُني الذَّات » وبرز فيه الإتحاد من غير مقابله » ولا نّم يذكر 
غيره بوجودٍ معه إلا أنه" مطموس في حقيقته ‏ إِنْ نَطّق نطق بالله وإن صَمَتٌ فبالله » وإن تحَرَّكَ 
كذلك وإن سَكَّنَ كذلك » فهو في محل نقطة الباء ؛ ولا يزال في مطالعة الجَّال يسري من عين الحقيقة 
بالوحدة علئ الإطلاق ٠‏ وقوله تعالك: لَه ما في السَّمَاوَات وما في الأَرّضٍ 4 اسورة لبقرة: آي ؟] الآية » 
وانتشرت من العلوم اللدنية ما تقر به العيون » وأسرار الربوبية غامضة وكامنة في م: مظهر البشرية » 
قوله تعالل: « قل إِنَّا نا لك رقن .... 4# [سورة الكهف : آية ]1٠١‏ الآية » أخفين السر المصون 
بالبشرية وحقق وأثنئ علك اسم العبودية في القرآن العظيم ٠‏ قوله تعاك: ل سُبّحَانَ الَّذِي أَسْرَى 


بعبدو لي لَيَلة 4 [سورة الإسراء :آي 1] الآية » و قوله تعالل # إن هُوَّ إلا عَبْدٌ َنْحَمَنَا عَلَيّهِ .... © [سورة الزخرف : آية 


أي بالعبودية المحضة ١‏ فهي أفضل مقام في تخيره له يك »قوله تعاكى: © فَاسَقِمُ ك)) أَمِرَتَ 


6.مه [سورة هود : آية 117] الآية 5 


(فصل» 

50) 
وكن أيها الطالب الراغب مستقيم علئ الكتاب والسنة » وقد صح في الحديث : (عليكم 
بِسُنَتِي وسّنَةَ الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) » ومن خواص العارفين ‏ أهل 
فنون العلوم اللدنية ‏ المحافظة علئ الكتاب والسنة » فهم فيها وعليها ومنها مُطِيْعِين نمتثلين للأمر 


. لعله : لأنه‎ )١( 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4>68 الجزء الأول 

والنهي . مع بشّاشَة التخلق والرَّصَى والوفاء » فبانت لهم وأشرقت في قلوبهم شمسٌ الحقيقة 
المخندية ‏ وتمرضا هن الشيجرة الزكية النوية #فقرذت [أغصيايا] © واخضرت أوراقها واتبيرت 
ثمارها من الذوق والشوق ء فَيهنَاهُم التوفيق السّابق لهم » قوله تعاك: طإوَمَا توفي إلا بالله عليه 
تَوَكلثا وريه يك مزه تن الآبة» فض اللى سيكانه وعال عل اقسام وابوات تزف 
وجَامِعُها معن واحد ذاتاً و صفاتاً »قوله تعااك: 9 عَاك الَعَيّب وَالشَّهَادةِ الْكَبِيُ المتحَال © [سورة الرعد :آي 
]» فبقئ معهم الذات الأحدي » وهو كنز مخفي وير لطيف ومظهر” لصفات الأآمر والنهي » وعاار 
الغيب هو عار الأرواح » قوله تعاك: #قل ل الوح مِنْ مر ري وَمَا أُوتِثُم من الْعِلَم إلا فيلا © اسرر: 
الإسراء : آية 4] » وعار الجبروت هو [عالر الأساء]” والصفات الإلهية » وعالرالملك والشهادة هو عالر 
الأجسام » وبرزت من العالر الروحاني علم خفي رباني » لا يدركه غير أهله ولا يفهمه غيرهم لأنه 
بحر عميق » وهو مجمع البحرين وعروجه إى أعلل مقامات النبوة وجامع العلمين » والعوالر علوها 
وسفلها تحت أمره ونهيه فافهم » ويعرف كل شيء بنور قلبه » وحكمه في جميع يع العوالر نافذ لا رَادَ 
لحكمه » وهو اللطيف الخبير الآية وقوله تعالق: ل وَمَا كَانَلبَكَرِ أن يُكَلمَهُ الله إلا وَحَيًا أو مِن وَرَاء 
حِجَابٍ .... 4 [سورة الشورئ : آية 10١‏ » فوجب ظهور الخلافة في كل زمان ليحصل لهم الأنُس وإثبات© 
أساس الإيهان » ووصفه اللائق في حق المسلمين » لك وقتٍ يقتضي منه حياة الدين وتجديده , 
علمهم من علمه أكثرهم » ومن علمه” منه فهو في مرتبة أهل الكمال » وانتقلت العلوم اللدنية منه 
إلى من أَقَبّلٌ عليه وتولأه برأفته وشفقته ورحمة أخلاقه الحميده » وقوله تعاك: « وَإِنَّكَ لَعَ حُلقٍ 
(9) في (ج) : ومظهر الصفات . 

(") ما بين المعقوفتين في (ب) , وني الأصل : هو وعالم الأسماء . 


(4) لعله : وتثبيت . 
(5) في (أ : عَلَّمهِ » وفي (ب) عَلِمِهُ » ولعلّها : علمهم من علمه ومن علمه منه . 
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عَظِيم 4 [سورة القلم : آي 4] الآية » أثنئ الحق عليه بالخلق العظيم وأقسم بحياته بقوله : « لَعَمَرُكَ ِنَم 


لَفِي سَكْرَتهِمٌ بم يَعَم يَعَمَهُولَ 4# [سورة الحجر :آي 01 الآية » ولا يبيح”"منها إلاما كان إستظهاراً للنعمة ولا يزال 


8 دحوو 


يتوك محبيه بالرضى الأبدي » ودليله قوله تعالك: رَضِيَ الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ © [سورة البيئة :آي +] »ولا 
يزال في هذه المرتبة واحد قائم في هذا المقام الأحدي ء وله الإذن ويّسَيْدٌ إليه الحَقّ المشيئة » وكل شيء 


وه ميو 


منتظم في السلك » وقوله تعالكى: ف وَلكل قوم هَادٍ © اسرر: الود 1 الاي 


(فصل» 
(0ه) 


وحقيقة الإنسان الكامل تسري في جميع العوالروالموجودات كسريان الحق في مخلوقاته ؛ لأن 
الحقيقة تشتمل عل جميع الجهات ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ؛ لأنه جمع 
المراتب جميع الصور والذات متولّيه" بالمعنول » وحقيقتهم راجعين” إلى ا لحضرة الأحدية » وهي مقام 
القطبية قال الله تعالكل: لكل يَوْم هوني تَأَنِ 4 [سورة الرحن : آبة 1,4 » وقوله تعاك: «إِنَّ في دَلِكَ لَذِكُرَ 
ين كَانَ لَهُ َلَبٌ أَوَ ألْقَى السَّمُعَ وَهُوَ شََهِيدٌ 4 اسورةق :اب »1 » ولا يدركه إلا أرباب القلوب الواعية 
الموّرَّة » فأدرك” ببصيرته عَلِمَ ذلك ؛ لأنها أي : الحقيقة فَابَلَنَهُ بوجَههًا ولا تم حِجَابٌ ولا بَرَقَمٌ ‏ 
فظهر سلطانه وبانت عليه سياه » فَحُكُمْ باب الجمع عل مظهر الواحد شيءٌ وَاحِد » وكل شيء 


. لعله : ولا يبوح‎ )١( 

(؟) في (ب): متوالية . 

(”*) لعلها : راجعة . 

(4) لعل العبارة : ومن تنوّر قلبه فأدرك ببصيرته ... 
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ع 5 2 و 9 ع2 
يرجع إلى أصله وقوله : وَلله مِيرّاث السََّاوَات وَالارضق 5 مشر ان قمراة د ٠‏ » وقوله تعالل: 


9 وَإِلَيّهِ يُرَجَعٌ الأمْرُ كلَهُ 4 [سورة هود : آية +115 » وفناء العبودية في الربوبية ليضمحل السو والكائنات 
حتول يكون ادق بصيددة ونمعة ومصرة الحذيق + ولما كان إستتاده ولجحاه" إل الباب العظيم ؛ قابلته 


2 


الربوبية الذي" لا ضِدَّ لها ولا نِدٌ وقوله تعاك: «وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُسْمْ وَاللَهُ بَ) تَعَمَلُونَ 


بتصير © [سورة الحديد : آية 4] 1 


(فصل» 

(1١1ه0)‏ 
وأرباب القلوب المحققين إمدادهم واغَيّرّافهم من باب الشهود . وسر الشهود لا يَطّلِ عليه 
غير أهله » ولا تزال أرواحهم يداف 6[ الللقيزة المققاسةاء إلبها ارولو فيها يبتكدون وول ذكرنا 
سَمَر الروح من الخلق إلى الحق الصرف ٠»‏ ف| بقي للغير لا عَيّناً ولا أثراً » وقوله تعالن: « لذن املك 
اليوْمَ لله الْوَاحِدِ الْقَّار1#سورة غائر :ية <] الآية » قَلَ) طَلَعَت شمسٌ الذَّاتِ الأحدية غربت مظاهر 
الخلق في شمسها فكان نظرهم إليها وهم في ظلها متنعمون » وقوله تعاك: « لا مَرْقِيّ وَلَا غَرْيّة 4 
[سورة النور : آية ] » وهو سر خفي ولطف خفي . وفي الحديث الصحيح : إ رتسعني أرضي ولا سمائي و 
وسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي » وقلب المؤمن عرش الله ؛ فحكم باب الجمع شيء واحدء 
وبيان مراتب الأسرار لا يحتاج إى تبيين وتعيين » وما يظهر من التجلى يكون فيه الموجب من الفيض 


. لعلها : والجاؤه‎ )١( 
. (؟) هكذا في الأصل وعلّها : التي‎ 
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الأقدس الشامل لصفة الكمال » وهو المقام الأعظم الفائق عاك أبناء جنسه فالولي هو الفاني فيه الباقي 
به » وليس المراد بالفناء انعدام العبد مطلقاً » بل المراد فناء جهة بشريته لمقابلته ومواجته الحقيقة 
الربانية » ولا يحصل ذلك إلا بالنَّوجُه النّام إلى قِبَلَِ وَجَهِ الحق » فصار العبد لا يزال طَالِياً ومطلوباً » 
وإذا صح له الفناء الكلي شهد الحق سبحانه وتعاك » وحََاطَبّه بمخاطبّة العارفين به » فهم لازمين 
الباب وهو باب واحد لا يلتفتون إلى كثرة الأبواب » والجمع يكون واحد لا غير » وهو البقاء بالله 
وَاْرَاد التََّوَى وهو العمدةٌ » ولا يرتفع اليقين إلا بالتقوئ قوله تعالى: إن أكْرَمَكُمْ عِندَ الله 


1 


: كم 4 [سورة الحجرات : آية ]١7‏ » وهو درجة عالية جامعة لفنون علوم الطرنين ١‏ 


(فصل» 
(07) 


وأما مقام دائرة النبوة والولاية فالأنبياء والأولياء فانون في الحق لا يخرجون عنه » لأن الحق 
سبحانه وتعاك قد أَيدَهُم بذلك وححضَّهُم به اختصاص إهي , والمرسلون عليهم أفضل الصلاة 
والسلام يجمعون بين الرسالة والنبوة والولاية ؛ لأنها متقاربة بعضها من بعض . فنارت” في دياجي 
الكل أنوافه موص رف الله كل مدي طايه الرشؤلة :ليه اانا كاذا ين 35و مضق ننه 


ونادئ قوله تعااك: فيا قَومَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ الله 4 [سورة الأحتاف :آية 6+١‏ الآية » وقوله تعالى : 8 قل هَذِهِ 


7 دو وا او بل 227 حر مين ص 8 2 3 2 5 > هه 
سَبيل أدعو إلم الله عَلم تصيرة أنَا وَمَنْ البعتن اد 4 ا[سورةيرسف::137] الآية + فل] طلغت :شمشه 


. لعلها : فأنارت‎ )١( 
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الضّاجِية والنجوم عن حاها باقية ؛ فحقت”" لهم الدّاية وصَحَّتٌ لهم الولاية » وكانوا في محبتهم له 
فانين فيه » وفي طلباتهم به على ما طلبوه ضامنين » فهم في أَنّمّ النَّحَمٌ وفي مظهر الجود والكرم » لأنه 
قائدهم ومهديهم” إِى درجات الهداية » ومنحهم بمحبتهم لَهُ ما لا يدركونه بِجَدَّهم واجتهادهم . 
فهم علك ما أمر به تَابِتين وعلك ما قَال لهم عاكفين وفي طاعته ومحبته فانين » ليس لهم وجود في 
صفتهم معه . وصار كل واحد منهم له قربة ودرجة عل قدر ما واجهه من أنواره وأسراره . 
وقابلتهم منه الرأفة والرحمة قوله تعااك: ‏ وَكَانَ بِالموْمنِينَ رَحِيَا © اسورة الاحزاب : آي *4] » وقوله تعالى: 
« قبا رَحمَةٍ مّنَ الله لنت هم 6 [سرر: آل عمران :آية 0٠04‏ الآية » ويُقَابِلُهم بالنورء فَتَفْئ النشرية : فبكوة 
فناؤها بقاء وعين البقاء الأبدي وقوله : 9 وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَا كنم وَاللهُ با تَحْمَلُونَ بَصِيدٌ © [سورة الحديد 
:آية 4] الآية » وغاية العبد لا يزال مشمول بالإنقياد والإتباع والامتثال ؛ فصح" له العبودية فيكون 


إكراهغاة قذَر استعداده: 


( فصل » 

(07) 
وأما المصطفين من عباد الله العارفين » فإنهم رمقوا السّر والإخلاص ؛ فشربوا من ماء عين 
الدياة شّرَاباً هنيئاً ٠‏ فهم في قَنْهِمّ ناطقين [الشهادة]* بلسان المقال والحال » وهم حاضرين” بقلوبهم 


. لعلها : حَقت‎ )١( 

(؟) لعله : وهاديهم . 

(") لعله : فصّحّت . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ب) . 
(5) لعلها : حاضرون . 
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في الحضرة الإلية » فليس هم في غيرها رمق ولا طلب ولا حسب. وتَمُوا نفوسهم وعَحَوْهَا لا قابلتهم 
اللطائف والعلوم اللدنية » فصاروا في نعمة التَلَدّدْ ه وحصل م الإطلاع عل بعض الغيوب الذي" 
فيه مصلحة بلا ظهور ؛ لأن الظهور ما إليه سبيل إلا حيث يكون صلاح للغير ؛ فيكون مَظَهرٌ النبوة 


بالمعجزات . والكرامات للأولياء تكون فيها زيادة للكامل ونقص لغير الكامل » كما أن العَطاء بقل 
السؤال خيرٌ من عطاءٍ بسؤّال . فالزم باب الآدب » فيكون صاحب الآدب زيادة الكمال”" . 


(فصل» 

(:ه0) 
وشن: "١‏ الللوكة العا ارت تجحه اللاشية أدر كاده الك النظرة للحي أكيل لذ لأن 
الجليس يتخصص بالنظر إليه من غير واسطة ويمنحه من شراب المحبة الذاتية » فرسخت فيه 
وأعلت”" نظرته وإك الكمال » فصار الجليس له نصيبٌ ولو ماحمَلّها » وقد يكون مظهر الغيب يكون 
باطلاع وغير اطلاع" » ويكون كله من [اليَوَائِه]* وتَكيه في خالص الإرادة » وإثباتها له من مربيه » 
وأخذ الحقائق أكثرها من الصدور لا من السَّطُور » قوله تعاك: بل هُوّ آيَاتٌ بَيْنَات في صَدُور 
الَِّينَ أونُوا الْعِلَمَ ..... 4 تسورة لمتعبوت :آية44] الآية » وهذا مقام عالي من” تكون له السعادة وتصح له 
السيادة من تلك النظرة » وهذا العلم اللدني ما يفهمه ويعلمه إلا آرباب القلوب الواعية ؛ حينئذٍ 


. لعله : التي فيها‎ )١( 

(؟) لعل العبارة : لأن صاحب الأدب يكون في زيادة الكمال . 
(") ولعلّه : وأعلته . 

(5) لعله :وقد يكون مظهر الغيب باطلاع وغير اطلاع . 

(ه) في الأصل : التواه . 

(5) لعله : لمن . 
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يكون فيه سَامِي النّظّر وقد أَفئّ نفسه وحِسّهِ | بقي معه وجود لنفسه » ولو هجمته الواردات لا 
تأخذه الدَّوَاني » وقوله تعالك: ل وَمَا أبَرَئءٌ تَقْسِي إِنَّ الَّقَسَ لأَمَار 5 بِالْسُوع ١‏ © اسورة:يوسف : آية «ه] 
الآية . وخذ من باب الحقيقة الجامعة » وهي خصائص اختْصٌّ بها محمد و » جع له فيه" جميع ما مع 
الأمم الماضين » وكملت معه يل وظهرت بشائره » فهو يك قائدٌ الغرّ الْمحَجلِين ورئيس المرسلين 
وخاتم النبيين كلخ وامتدوا واغترفوا” منه أصحابه رضي الله عنهم علك ترتيبهم في فضلهم وقدموا 
الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والستة بقية العشرة وعن الحسن والحسين وأصحابه أجمعين . 
ولما أطلع عن أسرارهم بها ذكروه وعاد الفضل العظيم . وحْد مِنَا العلمَ المفيد والهديّ الرشيد » 
وطلب” المزيد وهو الثبات عل القدم المحمدية » وهو تقوئ الله الذي لا إله إلا هو » ومتابعة 
الكتاب والسنة ؛ يسهل عليك مناهج الوصول إك الله سبحانه وتعاك » وتُقَابِلَُكَ نتائجٌ الوقار 
والسّكِينةٍ » وتخضع لك الرّقابٌ ؛ لأنك تلبس خلع الحيبة » وقابلتهم أمداد الفيض والمواهب 
والعطايا » نا رسخت أقدامهم في صفوف العارفين بالله نفع الله بهم » فَهُمَ يطلبون سر كشف 
أحوالهم ؛ لغيبتهم وفنائهم في حَحَبّةِ مولاهم قوله تعالك: # قل ادَعُوا الله أَوِ ادَعُواً الرّحْمَنَ..... 4 [سورة 
الإسراء : آية ٠‏ الآية » وقوله تعالل: ايام ْنا َجيِبُوا دَاعِيَ الله © (سورة الأحقاف :آيه 1م الآية » فَلَِمَتَ هنا 
الإجابة لِلدَاعِي » ولو أَنَّ سِرّه خفي ولا هو مجاورٌ لك من حيث القربٍ الجساني ؛ فيتعيّن عليك 
التوجه إليه » والإخلاص الذاتي لشهوده الأحدي : 


. لعله : فيها‎ )١( 
. (؟) لعله : وامُتمدَ و اغترف منه أصحابه‎ 
لعله : واطلب‎ )"( 
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( فصل » 

(66) 
ويجب عل كل أحَدٍ معرفةٌ نفسه , ومن عَرف تَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّه وقوله تعال: لا وَلا نحِيطُونَ 
بِتَيّءِ من عِلَمِهِ إلا با شَاء #الآية » ولا يُعلّمُ [ثيء] “ من العلم ومظاهر ا معاني إلا بالإذن 
والتَّمكِين ؛ فصاروا واقفين على باب الإذن ؛ فيحق"' لهم مع إثباثُ الأدب إثباث مَظَهّرِ نور البصيرة 
ونور العقل » فنظهر له المعاني الغيبية وها مراتب » ونشير إك هذه المراتب العالية : أغها قد تكون علن 
صفات تختلف علك صاحبها » في بعض الأحوال تكون إلحامي من غير واسطة » وهو من خواص 
العارفين الكاملين راجعين إلى الحضرة الذاتية” » وأكثر أهل الكمال لا يطلبون المكاشفات ؛ لأنهم قد 
مَكَنُوا في معرفة الحقيقة الواحدة على أفرادها » والكل لها تابع طَائِع ولا نَّمّ منازع ولا دونها قاطع , 
وهي الحقيقة الإنسانية التي هي مظهر أساء الله تعاى ولوازمها علك الأمر والنهي قوله تعاى: #8 وَمَا 
آنَاكُمُ الرَّسُولُ فَحْذَُوهُ وَمَا تهاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا (سورة الحثر : آية»] الآية » وهي الخلافة ونطق بها القرآن 
العظيم بقوله : 8 وَعَدَ الله الَّذِينَ آمنُوا مِنَكُم وَعَمُِوا الضَّالِجَاتٍ لَيَسْتَخْلِمَنَهُم في الْغَرَضٍ كا 
اسَتَخْلَف الَّذِينَ من فلم 4 1سورة نور : آية ٠ه]‏ الآية » ولا يزال عروجهم إلى أعلل مقام معرفته » 
ويكونون بين يديه علك ما أَمَرَتَ الحقيقةٌ المحمدية يك » ولا يزال في هذه المرتبة واحد منهم قائم في 


وه هيو 


هذا المقام ؛ ليحمّظٌ هذا الترتيب والنظام » و قوله تعالك: « وَلِكل قوم هَادٍ #[سورة الرعد : آية 7] الااية » 


الآ 
والحقيقة الإنسانية هي الظاهرة بصورة العالرالكبير» وله في العَاَ الصغير مَظَهَرٌ قوله تعالى : 8 فَإنَّهُ 


. ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السّياق‎ )١( 

(؟) لعلها : فصار العارفون واقفين على باب الإذن ؛ قَحُقّ هم ... 

(*) لعل العبارة : فظهرت هم المعاني الغيبية وها مراتب , ونشير إلى هذه المعاني والعلو والعالية ؛ لأنها قد تكون على صفات تختلف على أصحايما , ففي بعض الأحوال 
تكون إهاميّة من غير واسطة , وهي الخواص العارفين الكاملين الراجعين إلى الحضرة الذاتية » ... 
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يَعلَمُ السّرّ وَأَحفَ # اسورةك :آية 0] وقوله : #قل الرُوحُ مِنْ أَمْرِ وَيْ 4 (سورة الإمراء آية 44] وقوله : إن 
ف دَلِكَ لَذِكُرَئ كن كَانَ لَهُ قَلَبّ #[سورةق :تية»ماء وقوله : ما كَذَبَ الْفُوَادُ مَا رَأى ارا ا 
نص القرآن العظيم وهم أرباب القلوب والراسخين” في العلم بالله دون غيرهم » فإذا ظهر النوز 
القلبي ؛ ظَهرٌ سُلَطَائَهُ عن الظواهر وقوله تعاك: « وَنُفِحَ في الصّورٍ قَصَعِقّ مّن في السَّنَاوَاتِ وَمّن في 
الْأَرَض إِلّا مَن شّاء الله .. # [سورة الزمر : آية 14] الآية » وقوله ا اا 
ذُو الجكال وَالِكرَام 4 اسورة الرمن : آية 80052 » وانتقلت التَعيْنَاتْ بطلوع شمس الحقيقة قوله تعاك : 
«يَوْمَ نَطْوِي السَّاء ء كَطَيّ السّجِلٌ لِلْكُتْبٍ كا بدا نا أَوّلَ حَلّق نعيدُهُ وَعَدَا عَلَيَا نا كنا فَاعِلِينَ © (سورة 
الأبياء : آبة ] الآية » فكن أيها الطالب الراغب الفَطِنٌ مُتشوّفاً ونَاظِراً لتجليات الأنوار الذاتية » فهي 
شاملتك . وهو مطلبٌ العارفين ومُرادٌ الواصلين » ومن إريذق هذا المشهد من العارفين علماء الغيب 
الواصلين” حالاً ؛ بخلاف المغرورين بعقوهم الضعيفة الغاوية » وهذا من ضعف إيمانهم » أعاذنا الله 
وأحبابنا من ذلك . 


(فصل» 
2010 
ومن اكتحلت عيئه بنور الإيان ؛ فهو من طلعت عليه شمس العيان » ولا يكون عندك 


ممن” لا يرمق هذا المقام » ومن صح عنده وثبت ورسخت في قلبه محبته فهو من العارفين » وكل 


. لعله : والرسخون‎ )١( 
... (؟) لعل العبارة : ومَّنْ لم يذق هذا المشهد فليس من العارفين , وإنما ذاقه علماء الغيب الواصلين حالاً بخلاف‎ 
... لعلها : ولا يكون عند أَحَدٌ مِمّن لا‎ )"( 
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ُخْلِص وفاني فيهم فهو في مشهد الحق , وناداه منادي الوصول إك الحقيقة الذاتية » فمن لر يفهم 
ويعلم نتائج الحقيقة فإنه ما عرف عبوديته » فكيف يفهم أسرار الربوبية ؟ ! . د وال الا 


يظهر على من لر يكن له تربية وامتثال ؛ لأها أعك مقام قوله تعاك : 8 كُل مَّيَّءٍ مَالِكَ إِلا 


هه 
54 


وَجَهَهُ 4 [سورة القصص :آية 84] » وقوله : © وَإِلَيْهِ يرجَعْ الأ كل مرودسووه ع ارقو لمان : إن 
جَاعِلُ في الأَرّضٍ حََلِيفَةَ 14سورة البقرة : آية +٠‏ الآية . والعين الواحدة من المجموعات والكثرة قوله 
تالا * « قَالَ لا تََانَا ني مَعَكّ) أُصْمَعْ وَأَرَ 4# [سورة طه : آية 4] » صَحُوْ العُلُومٌ مَعَ عَحُوا الموهومٌ . 
فكانت الحضرة المقدسة جَامِعَةٌ للعلوم الجميع لا داخل ولا خارج إلا منها وعنها" » ويكون في 
جاجراقي الككلاق والتكان بوكر اله كان يف الكرة موده سرف لايم 
المخلوقات ببِررّه » حتئ تكون الحقيقة واحدة في مظهر الذات الإلهية من حيث قيوميتها » ومظهر 
الصفات تابع لها . 


(فصل» 

(لاه) 
ولما كانت التجليات الإلهية مظهر الصفات » وهي متميزة بعضها من بعض . وهي راجعة إِك 
حقيقة واحده وكل ما في الوجود دليل من دلائله ومن صنائعه » ولا شيء خارج عنه » والعقل يدرك 
الخارج ولو بَعْدَتٌ المسافةٌ وقوله تعاق: وَإن من مَيْءِ إلا يُسَبّحْ بِحَمَّدَ وَلَكِن لآ تَفْقَهُونَ 


تَسْبِيِحَهُمْ 4 اسورة الإسراء : آي 44] الآية » وكل خارج منها فهو في ظِلّهَا ‏ ومن هنا حضرة الفيض الرحماني 


(1) لعله : لا داخل ولا خارج إلا فيهاومتها . 
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» فهي لا تزال فائضة مقابلة بالنوال » ومن قَبلّته" وتوجّه إليها عَمَوَنَهُ من فيض فضلها العظيم » 
وسقته من بحر الحقيقة الطَفاح العّميم » ولا يزال عروجه إلى أعلن أعلن مقام علك الدوام » وقوله 
تعالل: 9 كل يوم هو في شَأَنٍ © اسورة الرحن : آية 0] الآية » فلا يزال في المدد والاستمداد" لأرباب 
القلوب » ويُعطي كُل ذي حق حقه علن قدر ما يسعه عل مراتبهم” », فسبحان من دَبَرَ كل شيء 
بحكمته » وأتقن ما صنع برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء » ومن دَكَرَتَهُ الرحمةٌ وحَقَمَتَهُ وأثبتت 
اسمه فهو سعيد » وما تم إلا من ذكرته » وما ذلك عل الله بعزيز » فهو مظهر الاسم الأعظم جامع 
اسماء الله تعلك » وهو يشاهد بهذا جميع الموجودات إذا أراد ذلك فله الإذن» وهو عل ما أَسنَدتٌ إليه 
ا 


(فصل» 
)2 
والإنسان الكامل لا بد أن يسري في جميع الموجودات كسريان الحق فيها » ويظهر ير قوله : 
طهُوَ الْأوّلْ وَالَآخِرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنٌ وَهُوَّ بَكُل شيّءِ عَلِيٌ © 1سورة الحديد : آية 14 » وهو مُثبت في المقام 
القطبي الكامل الذي أراد الله أن يكون قطب العالر خليفة الله » وأكثر مظاهر العالر الإنساني جمالاً 


فكو الصووة الرويضية" اللتعردة الممذارقةة ا لطير 8ت لعفي اقواه تعالية كيد عله وت 


. لعلّه : ومن قابلها‎ )١( 

(؟) لعله : في الإمداد وَالَذْ ... 
(*) لعله : وعلى قدر مراتبهم . 
(5) لعله : للصورة . 
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العَاكيِنَ ‏ اسورة الفتمة : آبة ؟] » فجمع" عوالر الأجسام والأرواح كلها من جهة حقيقتها لا من جهة 
بشريتها » فإنها من ل ل © قل إِنّا نا بَشَرٌ مُتلَكُمْ يُوحى 


2 


31 © [سورة الكهف : آية 6٠٠١‏ » وقوله وان أنه ا قَامَ عبد 0 عبد الله يَد عور الجن: آية 15] » سّاه عبد الله 


مي 0 : «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَميتَ تَ وَلَكِنّ الله 
رَمَل ‏ [سورة الأنفال : آية 17] » فأسند رميه إلى الله تعالى » ولا تكون هذه الربوبية إلا لإعطون" كل ذي حق 
حقه » وإفاضة جميع ما يحتاج إليه العالر» فله كل الأسماء يتصرف بها في العالرء لأن الحقيقة شاملة 

5 58 ا و2 ا 
للكل وقوله تعاك: 8 إن هُوَّ إلا عَبَلَ أنْحَمْنَا عَلَيّهِ © [سورة الزعرف : آية 4ه] » وقوله تعالك: « سُبّحَانَ الِْي 
أَسُرَئ بِعَبدِو © [سورة الإسراء : آيه ]١‏ الآية » وهو وله حي نان الشتكرة ني مله تاي عدا تاد 
العبودية يك ؛ فرجع من كماله من قاب قوسين أو أدنئ إك بشريته » ولريوّثّر فيه إلا قوةٌ لاله » فظهر 


(فصل» 
(09) 
ولما طلبَ موسمئ عل نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ربه 8# قَالَ رَبّ 


لن تَرَاني وَلَكِنٍ انظرٌ إِلَ الل فَإِنٍ اسْتَمَرٌ مَكَا نَهُ فَسَوْفَ تَرَاني قَلَا كل رَبْهُ لِلْجَبّل جَعَلَهُ دكا 4 اسورة: 
الأعراف : آية 18#] الآية » فمحمد ولِعْ خاتم النبيين نص القران 106 الرضى وفوق الرضى 


. لعله : فجمعت‎ )١( 
. (؟) وفي (ب) : أعطى , ولعله : بإاعطاء‎ 
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4 
وم ا يي مر 


فقال تعالى : 8# وَلْسَوْفَ يُعطِيك رَبك فَتَرّصَى # [سورة الضدى : آية ه] » وهذه الأسرار ما يفهمها إلا من 
تنور قلبه بالنور الإلمي » قوله تعاك: 9 وَمَا كَانَ لَِشَرِ أن يُكَلَّمَُ الله إِلّا وَحَيًا أَوْ مِن وَرَاء حِجَابِ 
 ...‏ اسورة الشورئ : آية 1] » فصح ظهور الخلافة في كل زمان من الأزمنة ليحصل لهم الأنس به ويظهر 
بإكال” اللائق فهو السّر العظيم » مجمع الولايات الككالية الإلهية المحمدية مُرَتَبَةَ عن مراتبها 
وتفاصيلها وهي مشكاة خاتم النبوة والولاية والخلافة » واعلم أن رسول الله كع جامع للنبوة 
والولاية والخلافة فهو وارث الكل » فأقبلت أرواح الأولياء العارفين إل بابه الأعظم الأحدي . 
وكل منهم له شفاعة علك قدر جَاهِهِ وقربه واقترابه قوله تعالك: فآ وَامَجٌُ وَاقتربٌ # 1سورة العلق : آي 14] 
الآية » أي : اخضع واخشع لهذا السر العظيم . فقابلتهم الحقيقة بلطفها ورأفتها ورحمتها بالمدد 
والعطاء الوهبي : (سبقت رحمتي غضبي) فالآن فلا شيء يحجبك عنهم إذ هم ناظرين إليك بأعينهم 
الإنسانية والمعنوية بعين الكشف الجلي والسر الخفي » وأكثر الخلق غرقى في بحر الغفلات » إلا من 
انتسب إك الحقيقة المحمدية ؛ فيكون في طريقهم وهديهم وسلوكهم ٠‏ فليس لهم رمق في شيء » 
والكون طائع » فهم لا يزالون في نور بصائرهم ونور عقولهم مشروحين الصدورء قلوبهم معمورة 
وصفاتهم محموده وأخلاقهم مشكورة . فهم لازمين الطريقة الموصلة إِك الحقيقة [المحمدية]”" قوله 


و فير عر 


وه و 2 و و 2 د شر 
تعالك: لإ لا تَذَرِكَهُ الأَبِصَارٌ وَهْوَ يُدَرِك الأبصَارَ © [سورة الأنعام : آية 750 الآية » وقوله :« وَلَا تحيطون به 


عو 


عِلنَ) 4 [سورة طه : آية 11٠١‏ الآية وقوله: «! وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَّ مَا كنم 4 [سورة الحديد : آنة 4] الآية » والعلم اللدني 
يقتضي المعرفة بالله » فلا يزال إلى الخضوع والخمول نازل وهو عين الكمال (رُبَّ أشعث أغبر مدفوع 
بالأبواب لو أقسم عل الله لأبره في| أقسم به عليه) وطريقتهم الصراط المستقيم وفنائهم في رمقهم” 
)١(‏ لعله : بكماله . 


(؟) ما بين المعقوفتين في (ب) . 
(”*) لعله : ورمقهم . 
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وطمعهم وشوقهم وذوقهم إِ أعلل مقام العبودية والفناء الكل . ف| بقي لهم حجاب »ء وأوقاتهم 
كلها ف خشوع وآداب » قوله تعالمل: © وَالسَابِقَونَ الصا يدون 03 أَوَلَعِكَ القََيُونَ © [سورة الواقعة : آية ]11-١٠١‏ 
الآية » وقوله تعاك: «! أَقَمَن شَرَحَ اللّهصَدرَهُ لِلإشلام فَهُوَ عَزَل نور من رَيِّ 4 [سورة الزمر : آية 91] الآية » 
ومن غلب عليه قوة الإيان فهو من أهل الشهود والعيان » قوله تعالل: سِيَهم في وجوههم مُنْ 


00 0 
ل السَجودٍ # [سورة الفتح : آية 4؟] الاية. 


فصل » 

0 
وتحقيق معرفة النفس هي : إذا عرفت نفسك عرفت ربك » وبعد ذلك اطمأنت وتَرّكّتَ 
وانقاذك للطافةة:وكان سه هنقتها |ذ صقت وتر كت كن حطفة لكر الله + و سك طريق اخداية 
» فتكون عليها لا تميل عنها بغير جهد ولا مجاهدة ؛ لأنها إذا ألفت الخير طَمِعَت فيه » وقابلها القلبٌ 
المنور بنور الويمان 00 » فترعى مراعي العرفان » وحقائق ودقائق ومعاني وذوق وشوق » 
وقوله تعاك: © إِنَّا َوْلََالَِّيَءِ إذَا أَرَدْنَاهُ أن تقول لَهُ كن فَيَكُونْ © [سورة الدسر :آبة ]4٠‏ الآية » ولا يعطئ 
هذه وينالها إلا المصطفين الأخيار الأبرار » الذين صدورهم قُبُورٌ الأسْرّار » وكيفية التجلي هو من 


دان الأحدي » وبروزه ومظهره من حيث التوفيق والسابقة في القدّم » ومن خقت له السعادة 
ل ل 0 2 لوو عئلة سق ار بكو عب انون 


يَأ 


عقله فهو مستقيم » قوله تعاق: ط إن اَِّينََنُوا ْنَا الثم استقَامُواتتَدرّل عَليهمْ الاك لا افوا 


. لعله : من الذات‎ )١( 
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وَلَا تَرَّنُوا 4 اسورة فصلت : آبة 6٠٠‏ الآآية » فهم العارفين السالكين عل صراطه المستقيم » لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون » ومن هنا اجتمعت النبوة والولاية » والولي من أساء الله تعالى دون النبي » وهذا 
المقام السامي العالي اختصاص إهي وهبي غير كسبي » بل جميع المقامات اختصاصية من عطاء الحق 
الذاتي لا لِتَىءٍ ولامن شيء » ومن ظن أن هذا المقام يكون يكسب" بالعمل فهو المحجوب الغافل ؛ 
لظنه أنه بكسبه » وهذا غلط عظيم وشك مهلك ء والمراتب” متميزة » لكن لا تحق إلا لمن تح رسمه 
ومحول اسمه . 


(فصل »4 
(51) 

وأرباب هذه الطريقة أهل المقامات [الكمالية] " ترجع إك علم اليقين وعين اليقين وحق 
البقين 6 وعو الققاء بلق خالا وشينودا ل غل) ققط» الا نابة لكان الولانة وقوله الل : إن 
وَلِيَيَ الله الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَاب وَهْوَ يتَوَلّ الصَّاحِينَ © (سورة الاعراف : آية +14] الآية » فمراتب الأولياء غير 
متناهية » ويكون بعضها أقرب من بعض » وموعدهم ومقرهم” إلى الحضرة الإلية » وقوله تعاك: 
« وَلِكُلُ وجَهَةٌ هُوَ مُوَلا © [سورة البقرة : آية 144] الآية » وكونهم راجعين إلى الحضرة الواحدة وقوله 
تعال: 8 عَالر الْعَيْبِ لا يَعزْبُ عَنْهُ مِتْقَالُ ذَرةِ في السََّاوَاتِ وَلَا في الْأَرَضٍ #اسورة سبا: آي > الآية » 
فأقبلت عليهم بوجهها والرضى والسخط حتئن يس يستقيم المستقيم » ويخاف الخائف ويسيرون في طريق 
)١(‏ لعله : مكسباً . 
(؟) في (ب) : الرّتب . 


(") ما بين المعقوفتين في (ج) وفي (أ» ب) : الكلية . 
(4) في (ب) : ومقرّهم . 
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الورع والتقوئ » ويكونون في قانون أصعب وأدّق طريق في طريقة العارفين الكاملين » ويمشون 
عليها ويكون لهم صراط السابقين أهل الكمال » وهم المكابدين اللازمين” الماحين رسومهم . فَهُمْ 
أهل لِشّْهَدٍ التجلي الذاتي » وهم الأعيان وكل شيء يرجع عبن" أصله ومحله » وقوله تعاى: ‏ وَللهُ 
_ 7 اه 0 5 8 5 78 2 و2 2 -ه 2 * يور 
مِيرّاث السَّنَاوَات وَالارضٍ 0 آل عمران : آية 61٠‏ قوله تعاللل: كل شيْءِ مَالِكَ إلا وجهه © [سورة 
القصص : آية 84] » قوله تعالمل: ©« كل مَنّ عَلَيْهَا فَانٍ 2 وَيبقَول وَجَه مَك ذو الجكال وَالإِكرَام © [سورة الرعن : 


آية 55لا ؟] . 


(فصل» 

(5) 
وكل عارف فهو سامع طائع . لأنهم بإقبالهم وموافقتهم ومحبتهم وامتثالهم تنوروا بنور 
الإييان ؛ فطلعت عليهم شموس العيان قوله تعاالك: 9 كُلّ يوم هُوَ في شَأَنِ 6 [سورة الرحن : كيه + ء 
وتولتهم ا لحقيقة ورمقتهم بعينها » فمن نظرت إليه بنظرتها الرحيمة ؛ صار من أهل الله تعالك الذين 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » فهم لا يزالون في حالهم مستقيمين » ولو ظهر لهم الكشف الجلي 
فلا يلتفتون إليه ؛ لأنه دليل وهم أريحتاجوا إلى دليل يدهم فهم الدليل والمدلول » فا بقي لهم حجاب 
يحجبهم عن الحقيقة الذاتية الأحديه » وهم في الشهود لا يزالون في يقظة وقوله تعاك: 9 عاك لَعَيّبِ 


قلا يُظْهِرٌُ عَلَ عَيّهِ أَحَدا # إِلّا من ارَتَضَ من رَّسُولٍ #اسورة الجن : يه + -/0] الآية » وعندهم كمال 


3 
- 


. لعلها : المكابدون اللازمون الماحون رسومهم‎ )١( 
. (؟) لعله : إلى‎ 
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الإخلاص عند المحققين” ؛ لأنهم في جميع المراتب الإلهية » وهي تَنْقَسم وتُرنّب عل أصناف . 
ووصول المرتبة الذاتية هي تعينها منفردة » لا شيء يشاركها من المراتب وإن تَمَصَّلَتَ » وهي شاهدة 
ا 
تعاى : ا قل ادعُواً الله أو ادْعُواً الرّحْمَنَ يما تَدَعُوا فَلَهُ الأسََّاء الْحُسَنَ © [سورة الإسراء : قية 60٠١‏ الآية » 
وكلها تحت الاسم في مظاهرها ذاتية معنوية » ومرارهم في مظهر الاسم تحقيق الحقيقة والموجهة لحاء 
ولا يقارها ؛ غيرها لأا واحدة الحقيقة الذاتية والأعيان الممكنة » قوله تعاك: 8 وَلَكُمْ فِيهًا ما 


9 


8 « 


َشْتَهِي أَنَفسَكُمٌ وَلَكُمْ فِيها ما تَذَّعُونَ * نُزْلّا من غَهُورِ رّحيم © [سورة فصلت :آية ١د:م]‏ ' 


(فصل» 

5*”0) 
واعلم أن العيّان لا يحتاج إلى علم وحبَرٍ يَِيرُ عنه ؛ فيكون” في قلب العارف كشمس 
الضحئ . لا تخفئ عن من له عيان وعلم وبيان » يحتاج إلى ظهورها ونتائجها وأبواءها وفصوطا ء 
وترجع كلها إلى الحضرة الذاتية الإلهية فهي موطنهم وملجأهم » وهم فيها يتنعمون بالقرب . 
وِتَحَفْقَ صِدقٍ الَوجُهِ ا حقيقي وقع لهم التَّجَلٍ ؛ لأنها موضع طلوع شمس الحقيقة الذاتية » وهو 
هادي خلقه إِك الحقيقة وقوله تعاك : لإ لا تُدَرِكُهُ الأَبصَارٌ وَهُوَ يدرك الْأَبِصَارَ 6 1سررة الأنعام :آية +110 


وقوله : ١‏ وَلَا ححيطُونَ به علماً # [سررة طه : آية 61٠١‏ » وقوله : وما و الله سق قَذْرِهِ © [سورة الأنعام : آية 


. لعل العبارة : وكمال الإخلاص عند احققين‎ )١( 
.. (؟) لعله : لكونه في‎ 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4285 الجزء الأول 


١٠اء‏ وقوهم : ظ وَحَحَذَرُكُمْ الله نَفْسَهُ وَاللهُ رَؤُوفُ بالْعبَادٍ © اسورة آل عمران: آية 1*٠‏ » فحقت الرأفة منه 
والرحمة » والنسبة" الرَّبَّانِبة وهي أعظم المنن ؛ لأن مظهر الحق لا يكون إلا في مظهر البشرية في هذه 
الدار» وإذا رأيت الأجسام فاعدل إلى رؤية المعاني » إنما هي ربوبية تَوَلّتّ عبودية » فمن صح له هذا 
المقام كان من صقاته الظاهرة التخلق واللّطفُ بالخلق والرحمة الشاملة قال تعاى ؛ (رحمتي سبقت 
غضبي) وقوله تعالى: 8 وَمَا أَرّسَلْئَاكَ إِلّا رَحمَةَ ذَْحَالَينَ 4 1سورة الانياء :آية 50 » وهم أمناء الله تعالى في 
خلقه وبابة المقصود .وهو الخطات بالكشف الُوري” » إذا فيح لك قَابَتَكَ لماكتو اللاقائة 
الروحانية » وفي مظهر احسانه سؤدةٌ سُلَطَانِه » ولا نّم عَيدٌ في مجلس الحضره ؛ لأن فيها يحق للمنظور 
إلبة السعادة » لكن وقول "المهر عن إدزاك ذاك" إدرالك بوقوله تعال: جز والنية اهدو فين 
وي سَبِلَمَا كه [سورة العتكبوات :آية] الآية » والله المؤيد وهو يهدي إلى سواء السبيل » وقال عليه الصلاة 
السلام : (إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها) . 


(فصل» 

(550) 
م را ا و 0 
الكرامات ء وَطَمَعُهُ بمقامه” بالله تعال » وأما مظهر التجليات الإلهية فهي لهم من حيث مِنَيهِ التي 


سبقت هم قوله تعاك: 9 إِنَّ الَّذِينَ قَأنُوا رَبُنَا لله ثُمّ اسَتَقَامُوا تترّلُ عَلَيّهِمْ الملايكةٌ ألا تحَافُوا وَلَا 
)١(‏ لعله : هي النُسبة . 


(؟) لعل العبارة : والخطاب منهم بالكشف ... 
(") لعله : في مقامه . 
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روا وأبفةوا ِاجُنَج 3 الي كسم تُوعَدُونَ 6 اسورة ضت : آية 1.0 » والكامل منهم يجمع بين الصورة 
والمعنق » ولها مراتب بارتفاع ا لحجب كلها . وبعضهم صحت له مشاهدة الحضرة عياناً » وبعضهم 
يشاهدها بنور عقله وصدقه في مربيه وأستاذه » فيحتمل عنه ثقلها ويمنحه ما يليق به » ومنهم من 
يشاهدها من اللوح المحفوظ . فهم إك المحو والإثبات » لأن الحقيقة [تَوَلتَهُمَ] " وشملتهم . 
وجمعتهم من غير واسطة قوله تعالق: 8 فَإِتَا ا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلكِن تَعْمَئ الْقُنُوبُ الَنِي في 
الصَّدَّور ‏ اسورة الحج : آية :4] الآية » فهو من مظهر المعاني الغيبية وما مراتب » ثم مرتبة القلب هي 
مشاهدة قلبية من أسرار الروح : «وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الرُوح قل الرُوحُ مِنْ أمْر رَبِِ وَمَا القت خق 
الْعِلّم إل فيلا 4 اسررة الإمراء :آي +] الآية » وحقيقة الوجود الَمّان بواسطة الروح الملكوتي » وهي بلا 
واسطة بل هي بخاصية من المخصائص و قوله تعالك: «ا تقض بِرَحمَته من يشا [سورة البقرة : آية ]٠١‏ 
الآية » فتأمل هذه الآية والزم باب الصدق والتوجه والإخلاص ؛ لتكون راجياً لفتح الباب وقوله 
تعاك: ١‏ فَسَبِّحَ بِحَمّدٍ رَبّكَ وَكُن من السَّاجِدِينَ رن نبا كك القن افو سيان 
00 ؛ وهو خطاب مقام عالي » وهو مقام حضرة الجمع » وهو مقام يحق لمن هو في ذلك أن يكون 
من أهل الشهود البَنّه والمعاني تبرز من فيض المشهد والشهود والمشهود هو مظهر الذات الأحدي . 


. ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : متوليتهم‎ )١( 
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( فصل » 

(50) 
واعلم أن حقائقٌ العَا في العلم والعينٍ . فم| بقي لأحدٍ مخرج عن هذا المظهر الحقيقي : وهو 
جزئيات الروح الأعظم الإنساني » وأصل ظهور الحقيقة الإنسانية فيه ولوازمها ومعناها الأسرار 
الإلحية كلها دون غيرها ؛ فهنا كان استحقاق الخلافة من بين الحقائق كلها » سبحان من أظهر ناسوته 
بكمال ظهورها في صورة العقل الراجح » وقال عليه الصلاة والسلام : (أول ما خلق الله نوري) 
ومراده هنا أَنَّ أول ما خلق الله سبحانه وتعاك العقل قبل الصور الجسَوِيّة جبيعها ويؤيد ما ذكرناه [ما 
جاء]” عن أمير المؤمنين ولي الله في الأراضين ورئيس الموحدين علي بن أبي طالب #: وكرم وجهه 
قال في خطبة يخطبها : (أنا نقطة باء بسم الله الرحمن الرحيم » وأنا جنب الله الذي فَرَّطْنمْ فيه وأنا 
العرش وأنا الكرسي وأنا القلم وأنا اللوح المحفوظ وأنا السموات السبع والأراضون) ثم إنه 
#دوكرم وجهه رجع إِك عالر البشرية » وقاق ابتاك يسك الكثرة ؛ فشرع”" ورجع معتذراً وأقرّ 
بعبوديته وضعفه وعجزه وانقهاره تحت أحكام الأسماء الإلهية » وفي الحديث النبوي : (عِلنٌّ مني 
كهارون من موسئ) » (أنا مدينة العلم وعلِنٌ بابها) » وقيل الإنسان الكامل لا بد أن يسري في جميع 
الموجودات كسريان الحق فيها » والسفر من الخلق إلى الحق بالحق » فَيَنِم كهالةٌ وبه يحصل له الحق 
ويظهر يِب قوله تعالى: 8 هُوَ الْأَوّلْ وَالَآخِرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنّ وَهُوَ بَكُلَ َيّءِ عَلِيمٌ © [سورة الحديد :أن 


”ا 


. ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السّياق‎ )١( 
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(فصل» 
(55) 
بيان مقام القطب الذي إذا أراد الله أن يكون قطب العالر وخليفة الله فيه لآنه الموصل" إل 
العناصر ء مُتَئرَلاً في السفر الثالث , ينبغي له أن يشاهد جميع ما يريد أن يدخل في الوجود من الأفراد 
الإنسانية إلى يوم القيامة بذلك الشهود ؛ حتئ يعلم مراتبهم علم وعمل » فسبحان من كَبّر كل شيء 
بحكمته ودبرها تدبيرا يبتدي لهذا السر إلى صور العقلية وإِى صور القلبية المطابقة بقة لجميع الصور ‏ ف| 
دخل فيها داخل ولا خرج منها خارج أبداً صفةً وذاتاً» » فلما قَرَّرَنَا وفهمنا هذا العلم الغميض والبحر 
العميق من هناء وما أرباب تلك المظاهر وهي شأنها وبابها ومربوبها . إعلم أنها أي الحقيقة المحمدية 
صورة الاسم الأعظم ‏ والمقام المكرم » والاستمداد على جميع الأسماء من فيضه على صور العالركلّها 
بالرب الظاهر فيها ء الذي هو رَمُّا ومنه الفيض مظهر الاسم الظاهر يرْبٌ صور العالر» وبباطنه يرت 
باطن العالر ؛ لأن صاحب الاسم له الربوبية المطلقة لذلك قال وه : (خصصت بفاتحة الكتاب 
وخواتيم سورة البقرة) » وهي مصدرة بقوله : (الحمد لله رب العالمين) فجَمَع" عوالرَ الأجسام 
والأرواح كُلّها » وهذه الربوبية إنم| هي من جهة حقيقته لا من جهة بشريته ؛ فإنه من تلك الجهة عبد 
مربوب محتاج إل ربه . وَتَبَّه سبحانه علكل هذه الجهة بقوله تعاك: « قل إِنَّا أنا م رمن 
إل © [سورة الكهف :آية 1٠٠١‏ » وبقوله تعاك: 8 وآ نُك قَامَ عَبَدُ الله يَدُعَوةُ لح اعرة لطن :144 +وبقولة 
86 


: © إن هُوَإِلّا عَبْدٌ أنعَمَنَا عَلَيّهُ #[سورة الزخرف : آية 04] قَسَنَّاهُ : عبدالله » تنبيهاً علل أنه لهذا الاسم دون 


اسم غَيّره » وَتَبّهِ عن الجهة الأخرئ بقوله اروك وم دود مَيِّتّ وَلَكِرّ الله رَمَل ## [سورة الأنفال :آية 


(1) في رج : المواصل . 
(؟) في (ج) : فجميع . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (489 الجزء الأول 


ٍ 
7 


٠‏ » فأسند رَمّيَهُ إلى الله تعالى » ولا يُمكن ويتصوّر” هذه الربوبية إلا بإعطاء كل ذي حَق 
وإفاضته إلى جميع العالرجميع ما يحتاج إليه » وهذا المعنئ لا يمكن ويحق إلا بالقدرة التامة والصفات 
الإلهية جميعها » فله كل الأسماء يتصرف بها في العالر بحسب استعدادهم . فلا كانت هذه الحقيقة 
شاملة مشتملة عل الجهتين الإلهية والعبودية ؛ لا يصح ها ذلك بلا تقييد وهي الخلافة لقوله تعالك : 

وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مَِكُمْ وَعَمُِوا الصَّالْحَاتِ لَيَسْتَخْلِمَئّهُم في الْأَرَض كا اسَتَخْلَف الّذِينَ مِن 


ير 
له 


قَبْلِهُم 4 اسورة النور :آية هه] الآآية » وقوله تعاك: 9 قل هَذِهِ سَبيلٍ أَدْعُو إل الله عَل بَصِيرَةِ أنا وَمَن اتبَحَنِي 


6 


3 
م 
حمه ٠.‏ 


سو ع سل 0ن" سام ب 8 - 2 
وَسْبحَان الله وَمَا أنا مين المشر كين امور رسف 1 الاية. 


(فصل» 


(/ا5) 


د 


ولما كانت الخلافة واجبة من الله تعاك في العالر بحكم ١‏ وَمَا كَانَ لبر أن يُكَلَّمَهُ للهلا وَحيا 
أو مِن وَرَاء حِجَاب [سورة الشورئ : آية 1١‏ ؛ وجب وصح وثبت ظهور الخلافة في كل زمان ؛ ليحصل 
ف الأدى وفيف هم الإناف< ومفنن لكك :تلاق يداك ومو لقاب + كفا ل ناه وهال 
و ةذ كلكا علا رجلا وَلَلبَسَنَا عَلَيّهُم ما يَلْبِسُونَ 4 1سورة الأنعام : آية *] الآية » ولا يمكن 
ظهور الحقيقة إلا بمظهر صورة خاصة فيه » فيها مرتبة لطيفة بأهل ذلك الزمان والوقت » حيث ما 
يقتضيه ظهور الكمال عن ظاهر المظهر فهو للخلق مصلحة في مظهره » وما ظهرت النبوة إلا في صور 
الأنبياء عليهم السلام باعتبار تعينامهم » وكونهم عين تلك الحقيقة المحمدية الجامعة للأنبياء عليهم 


... لعلها : ولا يمكن أن تتصوّر‎ )١( 
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السلام ؛ بظهور كل منهم ببعض الأسماء والصفات ». وإذا اعتبرت حقيقتهم وكونهم راجعين إك 
الحضرة الواحدية » وهي غلبة أحكام الوحدة وما نَم غيرها » ولا لأَحَدِ وجود سواها في حقيقتها . 
وك ممودوي افر لمان 4ل عرف بن أبكن من ماه © [سورة البقرة : آية ه114 » فالقطب الذي 
عليه مدار أحكام العالرء وهو مركز دائرة الوجود من الأزل إل الأبد ؛ واحِدٌ باعتبار حكم الوحده» 
وهي الحقيقة المحمدية و وقد يكون القائم بالمرتبة القطبية نبياً ظاهراً كإبراهيم عليه السلام » وقد 
يكون وَلِيًا حَفِيًا كالخضر عليه السلام » فلم| أشرنا إلى الحضرة الكمالية الرحمانية أنها جامعة النبوة 
والرسالة حضرة الفيض والنوال والعطاء بغير حساب ونيل المراد » و ما ذلك علن الله بعزيز » فهي 
حاحكة رادت و الفعنائ ل د 1 فاق عا لب لحو نظ بق ع3 أمو ابها بولق ع عطاق افيها 

بشمس أنوارها » وعاشت أرواحهم وقلوبهم منها » وطالت أعناقهم في فنونهم وعلومهم وشوقهم 
وذوقهم إلى ا لحضرة ة الكالية » ولا يرقاها إلا الفانين"" عن نفوسهم » والسالكين والمتوجهين حبين مادق 
قبل وقوع الموت الطبيعي » قال عليه السلام : (من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي علن وجه الأرض ؛ 
فلينظر إلى أبي بكر الصديق #ه) وقال : (موتوا قبل ان تموتوا) فجعل عليه السلام العَزُوفَ عن متاع 
ل [جعله موتاً]"؛ وقوله 


3 


تعالل: « أن الماع آتيدٌ لّا دت فيه 4 الور لب 1 ١‏ 


. لعلها : القانون‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السّياق‎ 
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( فصل » 
(54) 

وكل سالك يحتاج إلى مرشد [يمنحه]” وينجيه من المهالك » ويكون حافظاً له وحارساً له 

من هفوات انين الأمارة والشيطانٍ وكل عائق يعوقه » فيكون في مجرد طريقة السالكين » ويعود إِك 
يقة أهل التقوئ العارفين » قوله تعاك: 9 وَمَن يَنَّقِ الله يْعَل لَه عخْرَجَاءْوَيَرَرُقهُ مِنْ حَيّتْ لا 
كحَتَيسبٌ # [سورة الطلاق : آية 18-5 » ولا سيا" فهم المحققون العارفون ذاقوا حلاوة لذة الانقطاع » إليه 
وليس في قلوبهم شيءٌ من العلائق » ولا يزالون متلذذين وفي مناجاتهم مستغرقين » وهم أَربابُ 
الشهودٍ أهل القلوب الخالية عَمَا سوئ الحق . ولا يلتفتون لنعيم الجنّان وخوف النيران ‏ لأنهم) 
ممتراف كلؤقاك اققف أثو الى يهاه وشازا ب دون عرسم دوكل طزة عشو نواه اول 
يزالون مختلفين في مقاماتهم وترتيبهم” . وأهل شهود الحق الواحد المطلق الذي الكل موجود به ف 
بقي هنا شيء إلا مظهر الحق وكل شيء موجود به معدوم بنفسه لا من حيث أن له وجوداً خاصاً 
اتحد به محال » وقوله تعاك: « كُلَ َيّءِ مَالِكُ إِلّا وَجَهَةُ 4اسورة القصص :آي ههاء وقوله : « كل مَنّْ 
عَلَيَّْا فَانِ # وَيَبْقّى وَجَهُ رَّكَ ذو الال وَالْإكْرَام 4 (سورة الرحن : آية 00:5 الآية » وقال عليه الصلاة 
والسلام : (كان الله ولر يكن معه شيء ...) وقد علّم الخلقّ في دعائه بقوله : (ما عرفناك حق 
معرفتك) والحق المحيط" بالكل بذاته » وقَوامُ الأشياء“ وحقائقها في العلم والعين » وجميع الصفات 


. ما بين المعقوفتين في (ب)‎ )١( 

(؟) لعل العبارة : لا سيما وهم المحققون العارفون الذين ذاقوا .... 
(*) في (ج) : وتربيتهم . 

(4) لعله : والحق هو امحيط . 

(5) لعله : وقوام الأشياء به وحقائقها منه في العلم والعين . 
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3 5 وو علدرسة . 5 9 وم د 5 - 
الوجودية" المتقابلة مُسَتَهُلَكَةَ في عين الوجود الحق » فهو الحي القيوم , وكلما ظَهَرَ في الشهادة أو بَطَنَ 
في الغيب إليه » وهو بكل شيء عليم . 


(فصل» 

590) 
وإذا عَلِمتَ أن الوجود هو الحق عَلِمتَ مِرّ قوله تعاى : 9 وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ ما كسم 
... © [سورة الحديد : آية 4] وقوله تعالل : ل وَنَحَنٌ أَكَرَبُ إَِيّهِ مَِكُمَ وَلَكِن لا تبص ون ب اسورة لواقعة :آية ٠م‏ » 
وقوله تعاك : ل وَهْوَ الي في السّماء إِلَهُ يَف الْأَرَضٍ إِلَهُ من جز غرف اال وقول عار 
الله تُورُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضٍ اسررة النور : آية 6٠‏ وقوله تعالك : ل وَكَانَ الله ِكل قَيّءِ مخيطاً © اسرر: 
النساء :آية 3؟1] » وقوله [في الحديث القدسبيى]” : (كنت سمعه الذي يسمع به وبصره] وسر قوله عليه 
السلام : (لو دَلَينُم بحبل لبط عل الله) لاب وليه الترضل جو ارات كمعن الف 
أهل حضرة الشهادة المطلقة وهي حضرة المشاهدة العلمية » وتُقَابلُها حضرةٌ الشهادة المطلقة » وكل 
شيء راجع إلى الحضرة الواحِديّة مظهر الحضرة الأحدية وقوله تعاك: 8 قل إن كُنتمْ تَبُونَ الله 
فَاتِعُونٍ محبيْكُمْ الله 4 (سورة آل عمران : آبة ]١‏ الآية . وقد أَطَعنا الح فعَرس في قلوبنا بت واتباعه علل 
الرأس والعين » وله الحمدٌ وَالِنَةَ » والاقتفاء والحداية 9 وَمَا كُنَا لِنَهَتَدِيَ لَوَلا أَنْ هَدَانًا الله 4 اسورة 
الأعراف : آية 115 » ولطفه وسريانه في سائر الأشياء » ولا تدركه الأبصار بلطفه” في أعيان الأشياء » وهو 


. في (ب) : الموجودية‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السّياق . 
(”) لعلها : منبهة للتوحيد . وإشارات لأهل 1 
(4) لعله : للطفه . 
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اللطيف الخبير . و قابلناه"" بتوجهنا إليه بشوق وذوق وإخلاص وَتَحْقِيِقٍ تحض العبودية لمن فهم . 
وهو ببدي السبيل ويختص برحمته من يشاء » وهو الذي صح له التحقيق من أهل الطريق » وسار في 
سيرهم وغمرته أنوارهم كت رداه أمطارهم . وهم في شرءهم من كأس خمرة الود والوَصِل ؛ في 
الحنيق تقوم العثل + ونا كين اللقرزيعة + وهم في حامع البثها لا يرون يعين بضائرهت إلا مشهد 
الك الفرقف فار سال كل يَوْم هو في شن لسورةالرحن :آي » وكان رسول الله يله يبرز بنفسه 
للمطر إذا نزل ويكشف رأسه حتئ يصيبه » ويقول : (حديث عَهِدٍ بربه) ؛ فانظر إل معرفة هذا النبي 
بالله ما أَجَلّها وأعلاها وقد سَخَّر له المطر فبرز له لقره من ربه » وهو صاحب الوحي والتنزيل 


ومهبط الأمين جبريل عليه السلام بالقرآن العظيم وقوله تعالك : 9 وَلَا تَعَجَل َعْجَل بالْقْرَآنِ ين قبل أن 


5 


- ا 2 و 
يَقضى إِلْيّكَ ويه #[سورة طه :آية ]1١‏ الآية » وليلة الإسراء وقف جيريل فخاطبه [بالعذر معه]” فقال : 


8 


3 


وما مِنَا إِلّا لَهُ صَقَامٌ معَلُومٌ 4 (سورة الصافات : آية 0154 » فاخخترق ول الحجب” ؛ فأماط الله لنبيه ولخ 


إِ 
الحجب . وأدناه ربه إليه وقربه وأعطاه الرضى : (رضاه لأمته) ونص القران : © وَلْسَوْف يُعَطِيِكَ 


8 دوم 


3س سو 


الاق امقس روم ابن ل الوط مق كرون اه رقاة لاقع اللزخات اذ 


5 3 
العرش © [سورة افر : آية 18] وقوله : © كل قد عَلِمَ صَلانَهُ وَنَّسْبِيحَه #[سورة النور : آية ]4١‏ الآية : 


(1) في (ب) : وقَابلنا . 

. لعله : مُتمسّكين بالشريعة‎ )١( 

(") ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل بما معه . 
(4) ما بين المعقوفتين في (ب) . 
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(فصل »4 

27200 

علامة من عرف الله حق معرفته أن يطلعه الله عن أسراره » وقد فَضَّلَ الرجال بعضّهّم عل 
كض»ء وإذا أردت. أن تظهرٌ ذلك لوائح المترقة فاعدع تفشك وافن سك واومق أنْسَك ».وهو 
سابقة التوفيق » وهو أعز المقامات وأعلك الدرجات », فهم أهل الكشف والعقل السليم » قوله تعالى 
ل هولول والكسة والطاحة و التاطة لوس لشيدة عت وفد دوجول الناقلة عار ذلك ] ف 
رواه عن الحق أنه قال : (كنت كنزاً مخفياً لا أعرف فأحببت أن أعرف) فالمحبة سبب ظهور العا" 


من العدم إلى الوجود وهو غني عن العالمين فافهم ظهور صور العالر فيه وقوله : # كنتَمٌ حير 


أ 


خرجَتٌ لاس © [سورة آل عمران : آية ]1٠١‏ ؛ فسبحان الذي تجن بذاته لذاته » فأظهر آدم واستخلفه » 
وجعل محمد يلك حامل أسرار جميع الحقائق » فمحمد يه هو الاسم الأعظم النبي الخاتم للرسل 
المكرم يلك وعن آله المطهرين وأصحابه الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين » وخاتم الولاية المحمدية 
كاشف ‏ الأسران الإهية ٠‏ حازت أغين البضائر والأيضار ف كُنْهِ مغرضه . وَقَدّت عون المحققين 
بوارث الأنبياء والمرسلين محمد يل » وخذ منا هنا" الإشارة فهي كافية لك عن العبارة » وأردنا أن 
ف تلدما شن فين الكقاق؟ لعن فيضك و 1تهتاة العلو هن القرء اذى فى أن تقر دعن غير 
أهله ؛ رحمةً مهم لتلا يلكون والسلام . 


(1) في (ج) : وأقر. 

(؟) ما بين المعقوفتين في (ب) . 
(*) في وب) : ظهور صور العام . 
(4) في (ب) : هذه . 

(5) ولعلها : على . 
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(فصل» 

(1/ا) 
تكلمنا في مَنْبّع ا لحقيقة ومصدرها . وهي الذات الأحدية » وصفتها الإستهلاك الكلي في عين 
الوجود المطلق الأحدي , وهي العلم والإرادة والقدرة والحياة » وهو التجلي وعلم الذات الذي به 
يعلم الحق سبحانه وتعاك ذاته بذاته ؛ حَصَلٌ به كل علم لَدّنّ وقوله تعاك: فيا أَيا المّاس اتّقُوا 
ربَكُمُ الَّذِي حَلَفَكُم من نفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنَْا زوجم وَبَتّ مِنّْهُها ربالا كديرا وَيْسَاء © اسورةالنساء: 
آبة ١‏ الآية » وهي الحقيقة المحمدية المشار إليها بقوله : (لولاك ما تحلقت الأفلاك ولا الأملاك)ء 
وقال عليه السلام : (إن للقلب عينان ينظر بها في غيب الله سبحانه وتعالكى) إذا ب ولا لكان 
وانكشفت له ين البصيرة ؛ فيعود مظهر شمس الحقيقة والاستدلال والآثار ترجع إلى محل الأنوار . 
والكشف الجلي ما فيه عبارة ولا تفهمه إشارة حتئ يكون حقائق عينية مع [صحته]” كشفاً وشهوداً 
وذوقاً » وهي مأخوذة من مشارق كشف الذات . وهي الحضرر.ة الجبروتية . مطالعها من مشارق 
كشف الذات ويكون صحو بعد المحو ء وهي وصول النعمة الإلية » ويبرز منها فيض ومدد علمي 
لدي وذوقي وتجلي . وقوله عليه السلام : (أول ما خلق الله نوري) وني رواية : روحي . وقوله 
سبحانه وتعالى : 9 الله ثُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ ص نُوره [سورة النور : آية 50 الآيةٌ دالةٌ عليه » ومنبعها 
من فيض عين الفضل الإلهي الرَّبّانٍ » فلا يفهم ذلك إلاامن توجهت إليه الحقيقة المحمدية بخلاف 
من توجه إليها ؛ فهذا طالب وهذا مطلوب » وهذا محب وهذا محبوب » فلا يصل إِلك الحقيقة قبل 
3 مني © اسورةطه:آية 4] وقوله : « بهم 


1 تحبونّه 4# [سورة المائدة : آية 54] وقوله : © قَقَالَ لِأَهْلِهِ امكثوا 1 ست ثرا © اسورةط :آية ١٠]الآية»‏ أي : 


الطريقة واصل » وقوله تعالل : « وَألْقَيَتٌ عَلِكَ عَبَةَ 


. ما بين المعقوفتين في (ب) وفي الأصل : صحة‎ )١( 
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رأيتها فارجع اللالعين تاهيه تايف الا » فهي الجامعة لكل عين وسمع » وقد خصص به 
ليلة الإسراء ؛ فحصل له جميع العلوم اللدنية والمعارف الحقيقية . وحضررة القدس معارج 
الأرواح الطيبة إذا دعيت إليها شريعة”" الإجابة » فتنال أيّدوها من الفضل العظيم » وما ذلك عل الله 
بعزيز قوله تعالل: «ذَلِكَ قَضَل الله يوْتِه مَن يَشَاء َاله ذو المَضْرٍ الْحَظِيم 4 اسورة الحديد: آي :57١‏ وما فيها 
تأويل » وهي عالر العقول المجردة » وهي توحيد ومقامات » وني القَرَّة ةإك الذات ومسالكه 
وتعظيمٌ الذات والتمجيدٌ لما ؛ من أشرف العلوم اللدنية . فم| بقي مَاهُمَا إلا الصفات . والمقامات 
لولقه برو لزاكيه كله القيفى ادن الذي افلم وتكدية الأعتان #«وتحط ل التخضيول يعدن السو او 

المطلوب الكلي » الذي تَقَرٌ به عيون العارفين وهو الإحسان والتوفيق السابق قوله تعاك: 8 وَمَا 


هيد 0 


نوفقي إلا بال علي توَكَلَتُ وليه أَِيبُ 4 (سورةمرد: آي هه الآية . 


(فصل» 

(/7ع) 
والحقيقة هي التي تكون إلى النواص » أهل الكمال من أهل المرتبة الفانين عن الس ء ولا نَم 
عبارة ولا قَهّم إشارة قوله تعالى: بل هُوٌ آيَا تَ بَيَْاثّ في صُدُور الَّذِينَ أُونُوا الْعِلّم 4 اسرر: العتكبوت : آية 
4 فصاحب هذا العلم لا يفوته شيء قوله تعالل: 98 لا يَعْرّْبُ عَنَهُ مِتقَالُ ذرّةٍ © [سورة سبا:آية + الآية ‏ 
فيكون م: متحقق باحق سبحانه وتعالى في كل الخليقة بالأحدية . ولو تكاثرت عليه الخلق فلا يرئ لهم 
وجودء ولو تشعبوا وتكاثروا فهم في واحد والصحيح عل ما قال المشَرّعَ سيدنا وحبيبنا محمد يِل فم) 


. لعلها : سريعة . ولعل العبارة : إذا دُعيت إليها فأسرع بالإجابة ؛ أو لعل العبارة : إذا دُعيتَ كانت سريعة الإجابة‎ )١( 
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في الحقيقة إلا وَاجِد » هُنَا جَفّتّ الأقلام وَرُفِعتٌ الصّحُف قوله تعالك: 9 وَلَكِن رَّسُولَ الله وَحَاتَمَ 
ارين 4# [سورة الأحزاب : آية ]5٠‏ الآية 2 فلزم كل مقتدي ومهتدي أت يعلم أا عين واحدة تجمع 
الذات » ولريبق مع الذات صفات إلا دليل إل محلها وتخير عنها بعلمها. 


(فصل »4 
؟7) 
وصاحب هذا المقام » الذي هو غاية أهل الشهود , يخترق السموات السبع بخطوة واحدة ‏ 
ومع ذلك يفنئ سَّبَحْهُ وَرَسَمُهِ » وكذلك تفنئ صفانّه بالكلية قوله تعالل: لمِن المْؤْمِنِينَ رجَالٌ 
صَدَهُوا ما عَاهَدُوا الله عليه 4[سورة الأحزاب : آية 15 الآية » فلا يُعَرّجون عن طلب طَيٌّ الزمان والمكان 
ل ل ل ل ا 
الخروج عن دائرة التدبير العقلي » والصلاة والطواف الجسمي وقوله تعالى: « سُبّحَانَ الَّذِي أَسْرَئ 
ِعبدِهِ لَيّلاَمُنَ امسج الخخرًا م إلى الْجَدٍ الأقصئ 4 اسورة الإسراء الآرة نوهو البيت المعموق #توتنيتا 
ماك اقرع يد ررمت وساف مسقم اح ور للج لجاز ال 1 


0 


© فَكَانَ قَابَ 9 قر مسر سَيْنْ أَوْ أَدنول © [سورة النجم :آية4] الآية » وَقَرََّتَ عيناه بالرضى والعطاء والشفاعة لأمته» 


وأرضاه ورضي عنهم قوله تعاك  :‏ رَضِيَ الله عَنْهُمَ وَرَضُوا عَنْهُ © [سورة الينة :آية4] الآآية » فأكرمه الحق 
بأنه خاتم النبيين الجميع » وأعطاه أن سره مُتَوَرَثْ”" من صلب إى صلب عل دوامة » وتقومٌ الساعةٌ 


. لعله : متوارث‎ )١( 
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وهو باق سِرَّهِ عل ذلك . فهذه من أجل النصائص له وأعظمها » ومن الخصائص قول الله تعالك: 
© وَقِيِل يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَاسََاء أَقلِحِي وَغِيضٌ اا وَقَضِيَ الأَمرُ وَاسَتَوَتَ عَلِ الْيُودِيٌ © اسورة 
مود : آي 44] » فحصلت له النجاة » وكذلك أطفاً لإبراهيم عليه السلام نارٌ النمرود ؛ فصارت لإبراهيم 
- من فيضه ونوره - روضةً من رياض الجنة » وروحه كك قائم بقامات الجمعية » وَتَلَقَى وجأنا" 
بأسرار الجميع » وهو يل قائم بالخلافة وورثها أقاربه الطيبين » واْرَادُ بالأقارب : أقارب الروحية” 
وقوله تداله: « كُنتَمْ خَيرَ 3 أحرِجَتٌ لِلنَّاسِ 4 اسورة ارعمرن :تية ٠٠١‏ الآية » وفي ذلك أسرار خفية لا 
يعلمها إلا أهل قَنَّهًا من أهل الدرجات الكمل الخواص » الذين مَشَّوا عن قدم الكتاب والسنة مع 
اتباع الخلفاء الأئمة» رضي الله عنهم عل ترتيبهم ؛ فأولهم في الخلافة أبي بكر" الصديق #: » وثانيهم 
عمر ابن الخطاب » وثالثهم عثمان ابن عفان #: ورابعهم علي ابن أبي طالب # وكرم وجهه . 
وباقي العشرة كذلك بتعينهم المذكورين » فهم في جميع أحوالهم في امتثاله ول وآخذين عنه في أحوط 
أقواله وأفعاله ؛ فأشار في الحديث : (عليكم بسَُتِي وسُئَةِ الخلفاء الراشدين من بعدي » عضوا عليها 
بالنواجذ) و[هم]” الصحابة والأولياء التابعون ؛ لأنهم وو لا لدو كراد 
المرسلين عليهم السلام في مَعْدِنَ نبينا ونبيهم ورسوهم محمد يك . وهم الحصصٌ من إرث كل فضيلة 
؛ فهو المقام الْجَمَعِي . وكنّ عل طريق صراطه المستقيم ومنهجه القويم » والنظر بعين البصيرة إل 
مطالع أنواره ومظهره الجامع للحقائت وجميع العلوم المحيطة بها » وهو داخل في عبوديته ومشيئته 
وصراطه المستقيم » فلا يَُاوَرُ طريقٌ حقيقة إلا بإذن وتمكين . وجميعٌ ا حضرات في حضرة واحدة عل 
جميع الحقايق وهي الحضرة الإلهية الَْارٌ إليها بقوله تعاك: 9 قل هَذْ سَبِيلٍ أَدَعُو إِلَ الله عل بَصِيرَةٍ 
(1) في (ج) : مرجانا ؛ الأصل : وجانا , ولعله : وتلّقَى من ربه وجأنا . 

(؟) لعله : أقارب الروح . أو القرابة الروحية . 


(") لعله : أبوبكر . 
(4) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السّياق . 
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أ وَمَنِ ار نبَعَيِي 4# [سورة يوسف : آية ]٠١8‏ الآية ( ودليلها - أعني هو الإنسان الكامل وقوله تعاللمل: 


01 2 تناف الآقاقِ وف نفسهمٌ حَتَ : تكن +7 َم أنه الح © [سورة فصلت : آية 01] الآية . 


فصل » 
(:/7) 

فاكان تركه الخارك بان ]لا لتف ا سقام الأسننان واؤفق” الحذيك +7(إن ل تكن ترا فاه 
يراك) فطريق السلوك إكى الله سبحانه بَِرّك* السّوّى والعلائق الجميع ؛ لكونه طَالباً الإستقامةً » 
وفتح البصيرة علن علم . والحقيقة ليس لأحَدٍ مدخل ولا جال فيها » حُحَالٌ أن يَصِلّها واصل إلا مَنْ 
دَعَتهُ وتَوَلّته من فيضها وَجُُودِها » وما ذلك عل الله بعزيز » وقوله سبحانه وتعاالكى: 8 الْيََمَ أَكُمَلْتُ 
كم ويك وَأَعَمَتْ 27 عَلَيَكُم نِعَمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإِسَلامَ ينا © [سور: المائدة :آية *] الآية ؛ لأنه ول حاتم 
الشّرائع » وهو صاحب الاسم الأعظم . فَتَبّت المثي عل موضع قدمه الشريف ٠‏ وهو" طريقة 
المرسلين والنبيين عليهم أفضل الصلاة والتسليم » وكذلك طريقة الآولياء الأكياس العارفين بالله ؛ 
لأنه الدّاعي للخلق أجمعين » وهو الجامع للحقائق الذاتية الأحدية » فلا تكون مشاربُ الأوّلِين 
واللأّحقين إلا من هذا المعدن المحمدي » أي : لولا وجود السّر إريكن لكوني” وجود البتة . وقوله 
تعالك : « فَأوَحَئ إل عَبَدِِ مَا وحن 1سورة النجم: تي ]٠١‏ الآية » وهو الوحي للوح المحفوظ قال عليه 
الصلاة والسلام : (إن) بعثت لأَعسمَ مكارم الأخلاق) » قوله تعال: 9 وَإِنَّكَ لَعَل لق عَظِيم © اسررة 
(1) لعلها : كك . 


(؟) لعله : وهي . 
(") لعله : للكون . 
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القلم : آية 4] الآية » فلولا وجودٌَةٌ ي إر يكن لأَحَدٍ وجُود من الموجودات الكونية . فمن قَهِمَ ذلك 
استعرق في الشّهود وطلعت على وَجُهِِ شمس السُعود » ويرزت وفاحت من أنفاسه تعطير جميع 
وتوف والاجتا لاد مه حرانة ةوق عافمة ون الو عدرز وقوه لاد مِنْ ذلك السر الأعظم » 
من رَشّححات سير صفاتِه وكالاته » وَعَنْهُ ل أنه قال : (أنا مدينة العلم وعَلِمٌ بابها عٌَ مِن كهرون من 
موسئن) » وهذا يدل علك قُربٍ عَلٍ وَوَضْلَيِ إليه وقوله 4 : (أصحابي كالنجوم بأييم إقتديتم 
إهتديتم) فهم الجميع رضي الله عنهم أجمعين . وقوله سبحانه وتعاك: ١‏ فَإِذَا سَوَيتهُوَنَفَحْتُ فيه مِن 
زُوحِي فَقَعُوا لَهُ صَاجِِينَ اسورة الحجر:آية4] الآآية » وهذا الروح المحمدية المشار إليه بقوله : (أول ما 
خ انه "رئاودو لتك شود أن فين أذ تزع لبه اقرلة نوعلم لرمين لذت 
عِلَا # [سورة الكهف : آية 0 الآية » وكان صا الله عليه وسلم ينطق بلسان مرتبته فيقول نا سيك ولك 


آدم) المبعوث بالرسالة إلى خير الأمم وأفخرها وأجزلما مواهب وعطايا قوله تعاكى: « كُنتَمْ خَيرَ 
أُحرِجَتٌ لِلنَّاسِ #اسورة آلعمان :آي 1٠١‏ الآية » صل الله عليه وسلم وعلك آله وأصحابه المصطفين من 
العرب والعجم » الذي نارت” أنوارهم وَحَحَتَ سائرٌ الظلم » ووارثيه من الأولياء أهل مرتبة الكمال 
السالكين عل الطريق الأقوم » اُْطلِعِينَ باحق على أسرار الله وبيان . : مظهر الحق المبين » وسلكوا” في 

هذا الطريق خواص العارفين من أمته و [من] ” ورائهم يمن يبع أثارهم ويَمْتئِل أوامرهم وتَحَتَ 
حكمهم » ومنهم الكامل الذي يَكُمُلٍ به غيره من وقع” له من كشف أسرار الحق على مجلسهم 
ونظرهم » هم المرهم والإكسير الأحمر والترياق المجرب , ولا يكون إشتغاهم إلا بالطاعات والورع 


د هد 
رَ أمة 


. لعلها : الذين أنارت‎ )١( 
. (؟) لعله : وسلك‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السّياق‎ )"( 


(5) لعل العبارة : تمن وَقعَ له من كشف أسرار الحق على مجلسهم وبنظرهم في الأكسير . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح «4101 الجزء الأول 


4 9 4 


والتقوئ وقوله تعالك: إن أَكَرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتَقَاكُمْ 1#سررة الحجرات : آبة +1] الآية » إلا نا مطلب 
الكامل المكمل وارث الأنبياء والمرسلين » حائز الولاية المحمدية » كاشف الأسرار الإلهية ومن اطَلَمَ 
علن أسرار المشاهدة للمعاني ؛ يكون صائئناً لحاء ويكون يصون ظهور المعاني والأسرار ؛ لأن فيه تَحِيدُ 
عقول العقلاء » ويقف ببابه جملة الفضلاء الراسخين في العلم » وقد يتطلع”' على أسرار غوامض لا 
يكشفها لغير أهلها لعزة قدرها » وهيهات ما يطمعٌ عل فيها ويرمقها ويرفمٌ القناعَ عن وجوه" 
عرائس معارفها وجمالها وابتسام برقها من شت مباسمها ؛ إلا أهلها فحارت في ذلك أهل العلم 
اللدني الذوقي ؛ فكيف من لر ينظر إِك ظِلّها الَّان الظليل؟! قوله تعاك: ل وَأَمّا بتِعُمَةٍ رَبّكَ 
فَحَدَّثْ # (سورة الضحئ : آية ]1١‏ الآية » ولا يؤدي شكرّها ويعرفٌ قدرّها إلا عارف الإشارة عنده لائحة 
والعبارة واضحة » وهو يتكلم بالحق علك مراتبه وقواعده وفروضه وستنه قوله تعالى: 8 لِيحِقَّ الحم 
وَيبَطِلَ الْبَاطِل سور الأنفال : آبة +] الآية » هذه قاعدة التوحيد فهي مقاصد أولي النهئ العارفين 
الأكياس » وقد أنعم الله عليهم بالقّهُم فيها لرئ” الحَنّ حقاً والباطل باطلاً » وفي دعائه” : ما 
عَرَفنَكَ حَقّ مَعْرفتك . وجبيع الصفات الموجودة مستهلكة في عين الوجود . وهو القيوم بذاته المثنبت 
لغيوة: آله رذ تولاانهاء :توه تكله يكير واسطةاذانية زبزهو قووذ به لول لأسنياة كلينا 
من حيث الطالب لا . والعلم والعين واحده » وتتفرق علل أبواب وأقسام وأحوال ودرجات ؛ 


1 
واه 
.2 


ص و هو 7 ع 
فيقهم منه الكامل علل قدره” » وحَسَبَ طاقة المتوجه ؛ حتول لا تاخذه البغتات من التجليات » 


وقوله تعالك : «إيَا قَوَمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا به 6 [سورة الأحقاف : آية ]١‏ الآية ؛ فلزم الكل طاعته 


. لعله : يَطَلِع‎ )١( 

(0) في (ب) : وجوده . 

(") لعله : لير . 

(5) لعله : وفي دعائهم . 

(5) لعل العبارة : فيفهم كل منهم على قدره . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح «4102 الجزء الأول 


وإجابته بالتلبية والرضى والبشاشة في أوامره ونواهيه » وقوله تعالك: 8 وَمَا اك الرَشُون فحذوة 
وَمَا تاك عَنَهَُنهُوا #(سررة هدر :ا الآية » وقوله: « أَْئرَ إلى َبَكَ كيف مَدٌ الظلّ وَلوْ شَاء لجَعَلَهُ 
شاكنا ##وتررة ش81 6 والحواتى اع هذا اتناك ووو الى ستحاف وتعال »وهو لصوت 
بالأساء الإلهية » المنعوت بالنعوت الكمالية الذاتية الربانية » المَدّعو بلسان الأنبياء والأولياء وجميع 


المداظية : « وَمَا كنا لهند 4 لنَهْتَدِيَ لّوَلا أن هَدَانًا الله 4 [سورة الأعراف : آية 45] الآآية . 


(فصل» 


(6/ا) 

والنبي محمد ولهِ الحادي لخلقه إلى ذاته » الداعي إلى حضرة الجمع وبساطٍ الجمال وحضرة 
القدس . التي هي محلهم ٠‏ إليها يَأوونَ وفيها يسكنون . وهو عَيِنْ الأشياء بقوله 7 به" :8 هو 
الْأَوّلْ وَالَآخِرُ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنٌّ وَهُوَ بَكُل قَيَءِ عَلِيمٌ ©1سورة الحديد : آية *1» فكونه” عن كُلْ عين 
وق ريه وبي كل سي افافين يور اقل لقونه ركه وقول :مالعاو فرق 
اس ا ارمس وي 
لطا فل لل : « كل يو و في شن © اسورة الرحن : آية 58] الآية » وهي كذلك عين 
حقيقة ذاتية وقوله تعالل 250700 :آية 11٠١‏ » وقوله : «9 و3 م قد وانالله حر 


ور و 


5 د تو و هه : 5 . َ 
فذره ... ا ة الأنعام :آية1ة] » وقوله : # وَمحَذر م الله نّفسَه 35-5 © [سورة آل عمران : آية 14]» وقوله : 95 لا 


. هله : بقوله الذي دل به‎ )١( 
. (؟) لعل العبارة : ولِكوْنهِ عين كل عين‎ 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4103 الجزء الأول 


تُذّرَكُهُ الأَبَصَارٌ وَهْوَ يُدّرِك الأَبِصَارَ © اسورة الأنعام :آية 00 الآية » دالة عإن حقيقة الذات الأحدي . وإذا 


عَلِمِتَ أَنَّ الوجوة هو الحقٌّ ؛ عَلِمِتَ ب قوله : ط وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كُنشُم 4 [سررة الحديد :يه 4]» وقوله: 
وَنَحَنْ أو لَه مِنْكُمْ ب [سورة الواقعة : آية 5/] وقوله: ©وَفٍ أَنفِكمٌ أَمَِ بصم ون 4 [سورة الذاريات : آية 
"١‏ وقوله: « وَمْوَ الذي في السَّاء لَه وَفي الْأَرَضٍ إِلَهٌ 4 اسورة الزعرف : آبة 1«4ء وقوله : 9 الله تُورٌ 
السّمَاوَاتِ وَالَْرّضٍ #اسررة النور : آية 8] وقوله تعالل : © وَكَانَ الله َكل قَيَءِ حيطا [سورة النساء : آية 17] 
ا © وَهُوَ السَحِيعٌ البَصِيرُ 4 اسورة الشورى :آية 1١‏ » ودليل الحديث [القدمي]” (إذا حت هنا 
كُنْت له سمعاً وبصراً) وهذا في الممكن في الوجود الذي يحتاج إليه العبد الكامل بخلاف الناقص 
الضيق . والأفراد العارفين الفضلاءٍ النجباء المخلصين في هذا الفن العظيم » هم الشاربين” بالأقداح 
من خمرة الذات » شيء يحتاج إليه » ويؤخذ منه ما بد يتبَتَ الإستقامة » حتئ يخرج في النيابة فيكون حَالّه 


في طي ظاهره » وظَاهِرٌه مستقيمٌ بباطنه » فا شَطَّ عن أهل الفن العظيم شي من الاستقامة قوله 
ا لا* «اتَتترّلْ عَلَيْهِمُ الكَاَكَةُ آلا تحاهُوا وَلَا تَرَنُوا وَأبؤِدُوا بِالجَة الي كُسُمَ تُوعَدُونَ [سورة فصلت : 
آية +٠‏ الآية » فم| بشائرهم بِالْجَنَّاتِ ونعيمها إنما بشائرهم بالنظرات الرحمانية » والشفاعة لهم والرضى 
مو مؤلااف الكره نشيح انه وتغال قي الى التطوتى الريادة رقضئ القزانعافال اهرت الزيادة 
لئلا يسمعها ضعيف اليقين » وجمعوا العلمّ والمعلومَ » وأظهرنا ماتسعه الصدور . وينطق به لسان 
الحال فيعجز اللبيب الثابت عن علم ذاته » وأظهرنا لهم من الصفات ما يليق بأحوالهم ء وأَنْطَقنًا 
نكاد #الفينج اط ون بوالذون ورك فلك عدب الوك الث اللشى] آزةاالعله ايضدى عرد 
الصفات »ء ولا ينفك عنه خارج ولا يدخل فيه داخل إلا بأمر الآمر والناهي . 


. في الأصل : الحديث النبوي‎ )١( 
. لعله : الشاربون‎ )١( 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح «104» الجزء الأول 

فصل »6 

(75ا) 
فكن متحققاً بعبوديتكَ وضعفِكٌ وفقرك وافتقارك وعجزك . ثم قال : (العجز عن أدراك 
ذاك أدراك) وقوله تعاك : # لَيْسَ ل 0 
٠»‏ وما بقي إلا قوله تعال: « فَدَلِكُمُ الله وَبُكُمُ الحقٌ قاذ بَْدَ الخحقٌّ إلا الضّلالٌ 4 [سورة ينس :آية .60 الآية 
»ولا [تَمَرّد]" للوجودٍ حقيقةً ولا تحقيقاً » قال في العقائد : (ليس بعرض ولا جوهر) ء أي : الوجودٌ 
من حيتٌ هو أَنَّ الموجودات كُلَّهَا مضافةٌ إلى الحقيقة الذاتية » ولا معارض ولا منازع » وكل يقنضي 
عقله . وليس هنا نقل ولا سطور تحتوي ذلك العلم » فلا تسعه السطور ؛ بل تسعه الصدور 
المشروحة بحقيقة ذاته » وقوم قد ذهبوا إلى الوجودٍ » فليس للوجودٍ وجودٌ مع الحق ولا عين » قَفِرٌ 
يسن فيه شيء من ذلك » لكن نحن نقول ما حام حول ما عرفناه وأبديناه حائم » وفي هؤلاء المذكورين 
الغافلين قوله تعال : « أُوْلَعِكَ كَالأَنعَام .... 4 (سورةالأعراف :7 +0] الآية » وقوله تعاى في العارفين: 
«لَقَدَ حَلَقَنَا الإنسَانَ في أَحَسَنِ تَقوِيم © اسورة لبن :آية 4] » وفي الغافلين: «ثُمَ رَدَدْنَاهُ أسَمَل سَافِلِينَ * 
[سورة لتين : آي 0] » وقوله: 9 وَيَقَول الْكَافِرٌ يا لِينَتِي كُنتٌ ثُرَابَا 4 اسورة انها : آية 14٠‏ » هذا يكفي لأهل 
الاستبصار . إِفْهُمُ مِنَا ومن ثُوالِيه نصيد مِنّْهُ » ومن نَوّرَ الله عينَ بصيرته صَحّ له النظر الذاتي الأحدي 
الحقيقي . وأَمّعَنَ النظرٌ فيه فلا يعجزه عين إذا ظهرت في غيره ‏ أهل الغفلة - وقوعٌ الشبَهِ الوههيّة 
جات د مقس ان لسن رجن لماجا در لمش الات اه 
آثار الصالحين واصطلاحاتهم في سلوكهم . وتجردهم علن طريقة القوم أهل المراتب بشروطها . لا 
يكونُ معها غَيْدٌ ولا تَلُعّ بها النواطر » مرتبتهم الأحديه به المسَتَهلِكةٍ لجميع الأسماء والصفات » 


. ما بين المعقوفتين في (ج) وفي الأصل : يفرد , وفي (ب) : والإنفراد » وف (ج) : تفرد‎ )١( 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4105 الجزء الأول 
وهذه المرتبة تُسَمَّى : جمعٌ الجمع وحقيقة لخد لاتق قلا بلط فيا با هادم كعاتن للد رةه قله 
تعاى: « قل هَذْو سَبِيلِ أَدَعُو إلى 5 انََيِى # (سورة يوسف : آية 610 الآية » وقوله 
تعاك: «إيا قَوَمَنَا أَجِِبُوا دَاعِيَ الله وَآمُِوا به 4 اسورة الاحتاف : آية 6١‏ الآية » فهي المرتبة الإلهية الْسَنَاة 
الررعرة وان تي اير لكوي قري شاوه ل يم لزه لع بطر وا انار اليا 
فقط هي" مرتبة الاسم الرحيم » وهي اللوح المحفوظ والكتاب المبين فصارت في اسم الماحي 
والمثبت النفس المتقطعة في الجسم الكلي المسماة بلوح المحو والإثبات » وَأَمّا اصطلاح أهل التصوف 
اوح ونح ادر رو الح عورم ااا كرو 
صفات فيها إلا الاسم الظاهر المطلق والآخر رب عار الملك . ومرتبة ب الأنياة اكاب غبار عد 
جميع المراتب الإلهية » ولا نّم فرقٌ بينهم| إلا بالرُبُوبيّةِ والرْبَوبيّة ؛ لذلك صار العبد خليفة الله » وإذا 
عَلِمتَ الفرقٌ بين المراتب الإهية » وَالرَبُوبيّة » والكَونيّة ؛ حصل بعض التحقق . فافهم تنبيهنا" أن 
كُلّ كال يلحقٌ الأشياءة بواسطة الوجود للمَوَجُودٍ بِذَاتِهِ . فهو الح القيوم العليم القادر بذاته لا 
بالعنة 1524 علدا مج هذا علقة ها قبل أن #عناتة هين دافم :وليه لا بده وقارقة 
واضحةٌ قوله تعاى: ل فَإِئََّا لا تَعْمَ الْأبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَئ الْقَلُوبُ التي في الصَّدُورِ © اسورة المح :آية 
:؛] الآية » وهي في الداخل والخارج واحدٌّ لا فرق » قوله تعاك: 8 يِلْكَ الوّسْل قضَّلَئَا بَعْضَهُمْ عَلّ 
بَعْضٍ #4 [سورة البقرة : آية 07] الآية » وقال: «9 هُمٌ د َرَجَاتَ عِندَ الله 4 (سرر: آل عمران : آية 158] الآية » 
والإخلاصٌ الحَقِيقِيٌ الذاق [نَفَيُ]” الصفات بِتَمَيّرِ العلم والقدرة » وتَِيز الحقائقٍ الإلهية بعضّها من 
بعض ؛ كالحياة والعلم والقدرة » وغير ذلك من الصفات يُطلقٌ عن الذات. 

. لعله : وهي‎ )١( 


(؟) في (ب) : تبينهما . 
(") ما بين المعقوفتين في (ب) وفي الأصل : كفى . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4106 الجزء الأول 


(فصل» 

(لالا) 
ومن لاح له حقيقة ما ذكرنا ؛ تلص من الوم والشّكوك » والله سبحانه مهادي . وقوله : 
كل يوم هُوَ في شَّأَنٍ 6 لسورةالرمن :4 تجليات في مراتب” الإلهية » ونفي العدم والمعدوم والعلوم 
والرسوم » ودتخحل فيها : الرحمة والغضبٌ والرَّضَى » ويجتمع بنعوت الجمالية 5 
يَفُوحُ من الجمال والجلال حرق فلا تُعبرٌ بره ؛ بل نأخذ منه ما يليقٌ ويُنتَمَعٌ به » قال أمير المؤمنين عن بن 
أبي طالب كرم الله وجهه "شهدا شيعت ركينة [كوليانة ل كذ اشيم لكعدانه) اوقد ننه 
في سعة رحمته » ومن هنا من سَمِعَ ما أقولّهُ عُلمَ سر قوله عليه السلام : (حُمّت الجنةٌ بالمكارِه وحُقّت 
النارٌ بالشهوات) » قوله تعاك: 8 وَأَمّا مَنّْ حاف مَقَامَ رَيُهِ وَتئ النّفس عَن اشَوّى #قَإِنَّ انه مي 
المأَوَئ © [سورة النازعات : آية 141-4٠‏ الآية » الكلام الذاتي مَرَجِعَهُ ومنتها ه إلى مقام < جمع المجمع » عيان لا وراء 
حجاب . وثَنْهُ التقوئ ظاهراً وباطناً عل طريق التحقيق والشهود . قوله تعاك : ط إن مره دا راد 
شَيكًا أن يَقَولَ لَهُ كن فَيَكُونَ 4 [سورة يس : آية 41] » وقوله تعاك: ا قل اذعُواً الله أو ادْعُواً الرَّحْمَنَ أَيّامَا 
تَذّعُواً كله الما القشق #ازسر ةلو 8170 الناخلة” تحت حكمها وينطق نه :2ل والطاهه 
وَالْبَاطْنْ وم وك نوعلم [سورة الحديد: آية :]1 وأكثرها تجمع العبارتين ولا تشير” إلى التعبير قوله 
تعال : 8 عاك الَعَيّبِ قلا يُظْهرٌ عَل غَيبه أَحَدًا اسررة الجن : آية 51 الآآية » وإليه أشار الخاتمٌ النبي وخ في 
دعائه بقوله: (اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سَمَّيتَ به تَفْسَكٌ أو أَنْزلتَهُ في كتابكٌ أو علمته أحداً 
من حَلقِكَ أو استَأئّرتَ به في علم الغيب عندك) وكلها داخلة تحت الاسم الأعظم » قوله تعالك: 


(؟) وَمَنْ ممِعَتْ له مَعْرقَة دخول الأسماء الحسنى . 
(5) في (ب) : ولا نشير . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح «107» الجزء الأول 


عَاك الَعَيّبٍ وَالِشهَادَةٍ 4 اسورة الأعام : آبة 10 الآآية » وكلها داخلة تحت أمهات الأسماء . وأما الأسماء 
قارع ع لني لتويك فرؤيد رقي لام وكين وهاو نا بالأموان و الأد وال قف 
الاسم الأعظم . يعني : الاسم الأحد . والظاهر بوجه ثاني من الأسماء الحسنئ . وهي أمهات 
الأسماء [الحسنئ]”' بشمويما ودخويما في بعضها بعض . وكل اسمين متقابلين ؛ وبينها” بر وَاسع 
وبحرٌ عميق » ويتولد منها العلمٌ العَينيٌ في الوجود . الله أعلم حيث يجعل رسالاته . ولا ينقطع 
أحكامها وإمدادها ما لا ينقطع حُكَمّةُ أبَدَ الآباد ؛ وإن كان ينقطعٌ الحكمٌ أزل الأزل » ولا فيها بداية 
ولا نهاية ؛ بل هي في سَابقَةٍ ة علم الح في أَرَغنا في عينٍ وُجُودِها كاملة » وكالّه يكمل بها” المقرب 
إليها عل خلودها وخلود أحكامها وحكمتها . وعباراتها بحسب [الظهور أن]” ابتدأ ظهورها 
وأشرقت شمسها . وغربت في سرها الخفي » وما ثم لها غروب إلا ليكون لتتائجها في الغيب المطلق 
علن النشأة الدنيوية » وكذلك التجليات والأقسام والعلوم نتائجها ويكون يختص ببعض الأسماء 
دون بعض . فأمعن النظر في هذا المطلوب تظهرٌ لك أسرارٌ كثيرة » وعلومٌ لَدَنَيَةٌ وأخبارٌ سارة » 
وتحقق وافهم أن عِلمّه تعاك بذاتِهِ هُوّ عن ذَاتهِ » ولا هنا شيء من الممكنات إلا إذا قابلك العقل فخذ 


ما يفتح لك من نوره » عسئ تصل وتلحق بأهله وامتد من أهله . 


. ما بين المعقوفتين في (ب)‎ )١( 

(؟) لعله : وبينهما . 

(") لعله : به . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ج) وفي الأصل و (ب) : الظهوران . 
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فصل » 

2720 
حقيقة العلم واحدة » لكونٍ طالب قاف اللحرقة عاش ستعانة وال 6ه مت ده 
م ل إلاعن علم ودليل» وَهَوٌ متقدمٌ 
بالذات علك جميع الموجوداتٍ ؛ فَلَرِمَ احتياحٌ الطلب إلى ذلك ؛ لشرفٍ صفاته » ويكون العارفٌ 
الكامل عينَ علمه على الحقيقة . قوله تعاك: « عَلْوًّا كبيرًا.... © لسورة الإسراء :آية 4] الآية » نعم لو قَهِمَ 
المَاهِمُ قَدْرَ ذلك وحَحَقَقَهُ فنيت حَواسّةُ ونارت بصيرته قوله تعاك: ا وَمَا نوفقي إلا بالله عَلَيْه 
توَكلتٌ وَإِليْهُ نيب © [سورة مود +لية هه الآية » ولا يعلمُ حقيقة حقيقة العلم وكيفية تعلقه بالمعلومات إلا الله 
سبحانه وتعالك , والتمييزٌ بين عدم الفرق وبين الظلّل وبين من هو ظِله ؛ لأن علوم الأكوان كلها مثل 
وجودهم » ولا يعلم الحقائق إلا هو . والله أعلم بالحقائق » والعلمٌ بها منها ومُتَعلقٌ بها ؛ ويخير بها 
أَبدَوه من علمها بها يمكن ويليق لعلا يَزلٌ فيه الغيدُ » والعلم الذاي بطلب مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا 
هو ء والفيض الإلحي يعود إلى الفيض الأقدس . والممكنات والممتنعات من ذلك الفن فيهن لزوم 
الباب الأوحد . وأما الأسماء الخارجة عن الخلق لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالك » وهنا لا تعلق لما 
اا ل ل ة النبوة قوله تعاك: ‏ وَإِذْ أَحَذَنَا مِنَ المَبيّنَ 


مِيتَاقَهُمٌ وَمِنكَ وَمن و وَإبْرَاهِيمَ وَمُوسّ وَعِيسَول أبن مَرِيمَ م وَأَحَذَنَا مِنَهُم ميَانا غَلِيظًا 4 [سورة 


0 


الوك :1157 الآرة وافزجت: الإواة عنا'ؤه'الحضرة :التحندية: والوارنة العيوية بولا كا استعداه إلا 
داج 


امتثال وأدب قوله تعالك : 8 وَاللهُ حَلَقَكُمَ وَمَا تَعْمَلُونَ © [سورة الصافات :آية :4] فسبحان الذي لا 


عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم » قوله تعاك: لآ قل لَوْ كَانَ المَحْرُ 
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مِدَادًا لْكَلَاتِ رَيُ لَبَقْدَ الْبَحَرُ قبل أن تَنفَدَ كَلَاتٌ رَيُِ وَلَوَ حِتَنَا بوثلهِ مَدَدَا 4 [سورة الكهف :آية 6٠05‏ الآآية . 
مجمعٌ أعيان الحقائق كلها وكالاتها مظهرٌ الرحمن ومستواه » والكرسي مظهرٌ الرحيم » وكلها محتاجة 
إلى الفيض من الحضرة الإحهية الجامعة للأعيان وهو فيض مطلق إلى حضرة الجمع والله أعلم. 


فصل » 

7210ع)2 
ومن ظهرت عليه شمسٌ حقيقة الذات المعنوي » فيصير في الذات الأحدي » لا تأخذه 
الصفات . والعاقل عند النظر الفكري إذا رأئ شخصاً بشرياً كعيسئ عليه السلام نحي الموتّى 
لد ا ةده 
كو ال وها تناز ركون املك قن : لزن نظيو السهرية الى الأشانة كرون كل تاظر 
يغلب على ظنه الذي غلب » فهو كلمة الله وهو روح الله وهو عبد الله » فنسب الروح في كونه وعينه 
إلبه » والحق وَصَف لْفْسَهُ بالنَمْسَ الدَحْمَانٍ ».ولا بد لكل موصوف:بصفته وسع ما يلزمه من تلك 
الصفة قوله تعاك: 8 قَالَ يا إِبْلِيسٌ مَا مَتَحَكَ أن تَسَجْدَ يا حَلَقت بِيَدَيَّ أَسْتَكَبَرتَ أَمّ كُنتَ مِنَ 
الْعَالِينَ © [سورة ص : آية ه؛] عل مَا ليرت به ؛ فزلت به" » نسأل الله العافيةَ من الكبر والرّكّاسة . فكان 
أعلن القَرّبٍ إك” تعاك التَّواضُمٌ والحُمولٌ . فهو أعلن الدرجات عند الأكابر من أهل هذا الشأن 
العظيم والمعرفة به . وأخبر يك عن ربه فقال : (كنت لسانه الذي يتكلم بها ....) ومن هنا ظهر 
المَضْلُ العظيم ؛ حيث يَنْيِبُ الكلامَ إلى عبده وحَحضّهُ به لأنه على لسانه قال تعاك: ل تَعْلَمُ ما في 


. لعله : قَرَلَتْ به قدمُه‎ )١( 
. (؟) لعله : إليه تعالى‎ 
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َي وَل أَعُلَمُ ما في تَقْيِكَ 4 اسررة ننهدة :ته 601١‏ المتكلمٌ الحقّ » طوَلا أَعْلَمُ ما في نَفْسِكَ 4 فنفئى 
العلم عن هَوِيّة عيسئ من حيث هويته » فَأَجَابَ بقوله : ما قلت كُمْ إِلأمَا أَمَو تَيِي به © [سورة المائدة : 
ابه 00١‏ وَإِنّكُ المتكلم عن لساني فانظْرٌ ‏ عافاك الله من كل غَيرٍ وسو - هذهو النشأةً الروحية ما 
ألطفها وأدقها . وجاء الاسم الجامع لكل دين وملة وشريعة جامعة ومثبته لكل علم في الشرائع 
0 قوله تعالك : ما رَطْنَا في لكاب مِن غَيّءِ © [سورة الأنعام :يه وقوله: 8 إن 3 يي 
َم عِبَاذُكَ وَإِن تَغفِرَ طَمُ فنك أَنتَ الْعَزِيرُ الحكِيمُ © اسررة الاشدة :آي 111 » وهذا الاسمٌ إذا أعطا الله 
0 رأيت الأجسامٌ فاعَدِل إلى رؤية ا معاني ؛ إنّا هي رُبُويية توَلْت عَبُودِيّة : 
وما ظهرٌ هنا إلا الحقّ في عَبدِه ؛ فلا يزال قَازياً فيه ولا له وجود مِنّ وُجُودِه البَنّه » وهنا يقولٌ سَيدُ 
الأنبياء والأولياء محمد يل : (لي وقثٌ لا يسعني فيه غير ربي) وقوله : (لَسَتْ كَأَحَدِكُمَ إن 9 
رق بالسوت ريقش )"رفو قراب الرغة المانلة فى ترك عال ريغا اتضلكك :يه ري 
َلْعَاِينَ 4 اسورةالأنياء : آي ٠07‏ فجميع العوالر مُفتقرةٌ إليه وموجودة بوجوده ‏ وقوله لهم : (إذا أحب 
الحقّ عبدا أََرّ إجَابة دعائه) فَيُحِبَّ يَكَرَار الطَّلبٍ منه لمحبته إليه » فسبحان من أعطئ بلا مِنَّةِ قوله 
تمال: ا ذَلِكَ قَضَل الله يوت مَن يَشَاء وَالله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم [سورة الحديد :آية ]1١‏ وقوله : 9 وَرَحمَتِي 
وَسحَت كل َيْءِ © [سورة الأعراف اوعدن والكر كن وس تقر كلسملكدما ونخزه ' # وَرَحْمَتِي وَسِحَتَ 
كل عو 4 وَعرََبْة ويم كل طن ء+اوالداذ وك هاون الأياة#والبعة منازية فى كل موضوو 
ل ا ا 


تعالل: إن تُعَدَييُم ا قَإَُِمٌ عِبَادْكَ ون تَعْفِرَ م فنا نك فت الْعَزِيزٌ الححكِيمٌ © اسورة الائدة :آي » والقول 


. لعله : كله في ملكه وما أوجد‎ )١( 
. في رج : ومحركها‎ )0( 
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في : © إن تُعَدَيْيُمَ 4 هم في عين الحجّاب » [الذي]' هم فيه عن الحق" فذكرهم الله سبحانه وتعالك 
قبل حُضُورهم ‏ فَأَقَرَدَ الخِطّاب للتوحيد » لأنهم لا تصرف هم في أَنْفْسِهم في طاعاتهم ومعاصيهم 
وإقباهم وإدبارهم , فهم تحت الحُكم الرََّاني عل ما هم عليه عند سيدهم » ولا شريك له فيهم من 
هنا قال : 8 فَإِتَبُمْ عِبَادذَْكَ 4 فأفرد المراد بالرحمة والعذاب ؛ لِكَوّيهم عَبِيدٌ تحت الحكم الرَّبَّانيِ . وهذا 
الاسم إذا أعطاه الله لمن أعطاه من عباده يُسَمَى ل بالمعز والمعطي ؟ ليكون”" عبد مخلص في حمل مولاه 
الكريم في قوله تعالك: © إن الّذِينَ سَبَعَتَ متك اونما د وهنا كد مُبُحَدُونَ 4# [سورة الأثبياء : آية ]٠١١‏ 
الآية » وقوله تعاك: 8 قل اللَّهُمَّ مَالِكَ اللْكِ نوْت الْلْكَ مَن تَشَاء وَتنزِعاللّكَ يمن تَشَاء وَتعِرْ من 


تشاع وَيذلٌ مَن تَشَاء 4 اسورة آل عمران : آية 5؟] الآية » وكان وك يرَدُدْ هذه الآية المذكورة وهى 8 0 إن 


و 


يي يم عِبَاذُكَ 1#سورة امائدة : آي 114] علل عِلَمِ عظيم عنده من الع وق الله كا مُقبلٍ إقبالاً 
وتيجها (إغلاضا إل ما أمزنا به فلا شنط المتوجة الصادوق:ما بتكت فولدا له لوف الذاق 
نريد لا للوقت الذي يُرِيدٌ » وقد نَطَقّ الله في القرآن العظيم بقوله: ادُعوني أَسََ 1 سَتَحِبٌ لَكمْ © [سورةغافر 
:آية 60]» وقوله : ل وَل الأسياء | مُسَنَ فَادْعوةُ با 4 [سورة الأعراف : آية 1] وهذه استجابة بنص القران 
العظيم » وما تأخرت الإجابة إلا ليكون العبدٌ مستقياً مع تصحيح العبودية والإفتقار ليستوجب 
التوفيق » والصفات بالحكيم العليم مرتبة » والعلمٌ بالتوحيدٍ الإلمي 03 الرحمة والفرحَ والسّرور 
والسّولَ والمسؤل فيه . 


. ما بين المعقوفتين في (ب) , وني الأصل : الذين‎ )١( 
. (؟) لعل العبارة : هم في عين الحجاب الذي هم فيه عن الحق محجوبين وفيه معذبين‎ 
. لعله : لكونه عبد متخلص‎ )"( 
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(فصل» 
)0م 


والحقيقة الإلهية المعنوية فيها التَنزِيةُ وتَفَيُ سواهاء وأنه لا يشهد منها بمشهد لآنها لا تنحصر 
؛ والْمَاهِدُ ما يشهد إلا با [شهدت] ” به نَفْسّه من فيض جمالها أو فيض الجلال ونص القران : 
« كُلُ مَيّءِ مَالِكُ إلا وَجْهَهُ ةمض :آية + الآية » بتمامها وهي الجامعة للنفي والإثبات في حقه 


» وقوله تعاك : ليس كثْلهِ قَيَءٌ وَهُوَ السّحِيعٌ البَصِيرُ © اسورة الشورئ :آية ]1١‏ » وقوله لنبيه : # وَقَل 
رب زدّن عِلَمًا 4 اسورةطه :آي 40014 قَامَقَل أمرَرَّه وكذلك َأ صَرِيَ به أَنَاهُ لَك بإناء فيه لبن وإناء فيه 
عر افا اللو قفا كنك جيك القطرة وأصابتها بكَ أَتَّكَ . واللَِّنُ صورة العلم » وكان 4 
لَحبيِهِ لَهُ إذا قَدّمَ إليه قال : (اللهم بارك لنا فيه وزِدّنا منه) لأنه كان يَراهُ صورةً العلم » فإذا قُدّمَ إليه 
عيدُ ذلك أي : اللبن» قال : (اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيراً منه) والعطاء بسؤال عن أَمّرِ إل مي يكون 


ع خسار 432 


له في الدنيا ؛ وليس عليه حساب في الدار الآخرة قوله تعالك: لَقَد كَانَ لَكُمٌ في رَسُول الله 


عد 


١ 


و 


وأي مِنة وعطية لهم به ؟! 2 وأي أَسوَةٍ أعظم من هذا لمن فهم وعلم 
وعقل ؟! . ولو نَبَّنَكَ عليه تكون من الراسخين عل القدم قوله تعاك: [١‏ تحبهُم وَحبوة 6 [سررةاائدة: 
آية 54] »وقوله تعالمل: «وَالْقَيتْ عَليّكَ عب ٌُ مني # [سورة طه : آية *] » وقوله: طاعَمَلُوا آل دَاوُودَ شك 


وَلبل مغ عِبَادِيّ الشَّكُورٌ 4 [سورة سبا: آية +11 » ومن هُو هكذا هو تحت لواء الحمد » وهي جامعة لكل 


نعمة ظاهرة وباطنة . قام رسول الله و حتى تَوَرَّمَتَ قدماه شكراً لما غفر الله ما تَقَدَمَ من ذَنْبه وما 


حَسَنَةٌ أ [سورة الأحزاب : آية ١؟]‏ » 


(1) ما بين المعقوفنين في (ب) , وفي الأصل : شهدته . 





تأخر ء فقيل له في ذلك وَجَوّتَ" فقال : (أفلا أكُونَ عبداً شكوراً) . وقال في نوح أَنَّهُ : كان عبداً 
شكوراً ؛ فالشكور من عباد الله قلي » ولله الحمد والشكر حمداً كثيراً دائً علن دوام الله. 


(فصل» 
610 


له 
د-ء2- 


نيه في الننمه > أدء في قوله “لإ وَعبَشُرَا يرَصُول يَأ فن يَعْذِي اشكة أذ تر دف :1ج 
#فهلو مق حكية الله لكوم عد وغترمة موساتر :الأقة ع عل طزيق التعري الاق مولدتك أخد 
الخليفةٌ عن الله عَينَ ما أَحَلٌ مِنه الرَّسُولٌ فيقول بلسان الكشف وبلسان الظاهر خليفة رسول الله 6خ . 
وَمَا وَضَّْ بالخلا لأَحَدِ من الصحابة رضي الله عنهم الجميع » ولا عَيّنَه لعلَمه 
الخلافة عن ربه » فيكونٌ خليفةَ عن الله ؛ مع الموافقة للحكم المشروع". فَلَ) عَلِمَ ذلك و ؛ فلم 
تحجر الأَمْرَ» فلله خُلَفَاءُ في حَلَقِهِ لكن يأخذون من مَعْدِنْهِ ‏ » فهو منبع كُلّ فضيلة . وَرَأْسُ كُلْ 
شريعة من شرائع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين » وطريقتهم العدل والإنصاف » 
وليس هنا وهم » فالنافذ الحُكمّ بالمشيئة القاهرة » سُلْطَائا عَظِيِعٌ قاهر » فإن كل” في حَُكمِها » أعني : 
الحقيقةً المحمديةً قوله تعالك : ل إِنَّكُ لا مَمدِي مَنّ أَحَبَبّتَ وَلَكِنَّ الله يمدي من يَشَاء © اسورة القصص : آية 
لأنه ماخرج منها خارج ولا دخل فيها داخل فافهم. 


هه 
أن 


ل 2 ع 
ن في أمّتَهِ مَن يأخذ 


. لعله : فأجاب قائلاً‎ )١( 
. لعله : الشرعي‎ )5( 
. لعله : الكل‎ )6( 
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(فصل» 


(؟م8) 


ومن هنا الرّحَةٌ وَسِحَتٌ كُل شيء وتلقك الخضك الإفى #اوكل قاع فلم اوعدا عر دلت 
الرحةٌ » والفيضٌ المطلقٌ هو يَصِلُ من الحضرة إى الأعيان الخارجة » وكُل عَيْنِ ناظرة إلى جَهَةٍ 
الربوبية » الذي له معنى من الحق بلا واسطة ؛ لأنه مفاتيح الغيب والشهادة » وهُنَا يَصِلْ إلى حضرة 
الججمّع من غير انقطاع ولا استعداد» فلا يَتَوَهمْ مُتَوَهّمٌ أن الأعيانَ لها جِهَةٌ » فَمَنّ وُفْقّ لحضرة الجمع 
شَهِدَ بها كل حاضر فيها عين” . والغائب عنها يؤمن بها بأنه من أهل حضرتها المقدسة من غير 
انقطاع ولا انفصال عنها » ولو كانت فائضة من المدد الإلمي الرَّباني الفافض مطلقاً عن كل من انقطع 
إليها قوله تعالك: يا قَوَمَنَا أَجِِبُوا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا به 4 اسورة الأحقاف : آبة 1١‏ » قَمَنّ َعَنَهُ بَاطناً ومعنٌ 
وَصَلَّها » ومن دَعَنَهٌ جسياً وصل إليها بها أمرت به من السلوك إليها ؛ علك طريقة الواصلين إليها قوله 
تعالل: 8 وَلِكُل قوم هَادٍ 4 اسورة الرعد :1ي 50 » وقوله تعالك: 9 وَمَا كنا ِنََتدِيَ لَوَلا أَنْ هَدَانًا الله 4 [سورة 
الأعراف : آية «6] »> َتَائجُها تُمهَعْ بالإقتفاء للآثار والْسّمَنٍ والواجبات من أوامرها .» وكذلك الطَرِيقَة 


5-2-_ 


الصحيحة الَايعةٌ للْعِلّمَينِ الصراط المستقيم قوله: 9 وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثُمْ وَاللهُ ب تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ © [سورة الحديد : آية 4] الآية » مجرد الأمر لمن أراد يستخبره من غَيرِ همّةٍ ولا جَمَعِيّة والعطاء الوهبي 
من الفيض الإلحي في الدنيا لا ينْقِصٌ العبدَ من مُلكِ آخرته ء آيّدنا الله وإيّاكَ بروح منه » إن مثل 
العطايا الوهبية إذا حَصّلّت للعبد في الدنيا ف! ينقص ذلك من ملكه في الآخرة » وظهورها في هذه 
الدار كِعَْنَ وهدايةٌ للغير » ولا هنا جُرَمٌ ابه من طلب قضاء حاجته في الدنيا فلا تُقَمَ إِلأَّمن إمداد 
الفيض ؛ لكن لا يكون إلا للكامل المكمل » لِيَصِل به اقم المستغرقٌ في الكون » قوله تعال : 


. لعله : شهد بما كلاً حاضراً فيها عيناً‎ )١( 
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«هَذدَا عَطَاوْنَا 4 لك لا لغيرك 8 قَامَئْنَ 4 أي : إعطٍ 8 أَوْ أَمْيِك بِعَيْرِ حِسَابٍ #اسورة ص : آية 4] 
راك ددن ان فيه كان لاك لا شوك د قله ل انان .للف ا قو 
راضي منه با بَدَْ منه له كا قال لنبيه محمد كله : * وقل رب زدني علم| © فهو كَلِعْ خاتم المرسلين 
وقائد العْرٌّ المحجلين عليه وعليهم الصلاة والتسليم أجمعين قوله تعالك 8 يس * وَالْقَرَآنِ الحكيم * 
نكن المرسلن عَلَل صرَ اط مُّسْتَقِيِم © [سورة يس : آية ١-5-5؛]‏ وقوله : © وَحَاتَمَ الْتَيينَ ## [سورة الأحزاب 


فصل » 

0م) 
وأهل النظر إلى الحضرة العلمية يرونها صورة فائضة من الذات وجل بلا واسطة . فهي مِنّْ 
0 الحم وقوله تعالمل: « إِنْ هُوَ إِلّا عَبَدٌ أنعَمنَا عَليْهِ وَجَعَلْنَاهُ متلا َبَِي | إِصّرَ ائِيل © [سورة الزخرف : آية 09] 
؛ ولا يكون إلا من فيضها الأقدس » وما لا يوجد في العلم لا يكون له وجود ني العين » هي أمور 
ربانية تكون ظاهرةً في دَاتها وححتَجبَة بصِمَاتها ؛ لكنها لازمة ومتوجهة بالعلم لوصول معرفة ذات 
الحق » قوله تعاك 505 ي أَنفسَكُمْ وَلَكُمّ فِيهًا مَا تَدَّعُونَ * نَُلّا من عَمُورٍ 
رّحِيم #[سورة فصلت : آية 100١‏ » فسبحان الذي لا يَعَزْبٌ عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليم قوله تعاك: « قل لَّوَ كَانَالْبَحَرُ مِدَادًا لَكََاتٍ رَيُّ لَتَقْدَ الْبَحَرُ قبل أن تَشَدَ كَيَاتٌ رَيّ 
وَلَوّ جَمَنَا بومْلِهِ مَدَدًا 4 1سورة الكيف : آبة 1.4 » وكلماته هي عين الحقائق الذاتية علم لدني ؛ كما أن 
الشخصٌ الإنساني تارةٌ يكونٌ مظهرٌ الرحمةٍ » وتارةً مظهرٌ النَّقَمةِ » بظهور الصفتين فيه » وهنا يكون 
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مظهر الرحمن ومستواه» والكرسي مظهر الرحيم » وكل وصف ونعت من مظاهرها والله الموفق وهو 
هدي إك سواء السبيل. 


(فصل» 

0:م) 
وإن كان صحبوا الخاص منهم الذي يُدّرِك المعنن من الحق بلا واسطة الأعيان» من حيث أنه 
روح وَعَيان » وهو الروح الحقيقي قَإِنَهُ صِدَّقٌ مُتَوجٌةٌ إلى الريُوبيّة ‏ وصورة تلك الحقيقة في علم الحق 
تكون باعتبار الحقيقة » والتَّحَيَّْات الوجودية عيِنُ الوجود المطلتٍ عِلمٌ هذا الكامل » فغاية عِرَفآتهم له 
هو إِفَرَارُهُمٌ م بالعجز والتقصير عن منازل تلك الحضرة ة وعِلمُهُمٌ برجوع الكل إليه » وهو العليم 
القووكة كلك نوعقي تم رز انكل اليد اريك لمكا ؛ وَمَنّْ يْوَّتَ احكمة فقد 
وق خيراً كثيراً» وبيج لَكَ التّعمةَ وتَدَُلٌ ميدانٌ الفكرة . فَعَلَنّ ما قلنا لك بالقَبُول إك فنائك عَنّكَ » 
فمن رَأَى الحنّ مِنْهُ فيه عن تَقَسِهِ فذلك العارفٌ , ومَنْ لوَيَرَ الح مِنْهُ ولا فيه وَبَقِيَ مُمَظِراً أن يَرَاه 
بغير تَمْسِهِ فذلك هو الغَلطُ والْجَهَلٌ . ولا بْدَ لكل شخص من عقيدة في ربه يرجع بها إليه ويطلبه فيها 
وافزة كل لطن لها عر قل وان ينه ون عل نذا خيرها اكرة ودر ذ عه تكو نا" أنه أذ 
في نَفْسٍ الأمر ء والعارف لا تشغله الّوارض عن العُكُوفٍ علك لزوم الأدب في استقبالها ؛ هنا 
صحت الصلاة في الاستقبال شَطرَ المسجدٍ الحرام » فالزم الأدب وامتثل الأمر في الصلاة وكلها 


و سق 1 21 


لصحة التوجه إكى ا حضرة قوله تعاك: 8 إنَّا قَولْمالِتَيَءٍ ذا أَرَدنَاُ أن تَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونَ © اسورة لحل : 


أ 


. في اب) : وامتغلت من علمنا هذا‎ )١( 
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3 


له +خاء.وهذه قِبْلة الذات وهن نسب التَوَّجْه قل حقيقدينا »وليين للخفيقة الاتحدية نسب" في 
التكوين ‏ فلله الحجة البالغة » فَمَنَّ هم هذه الحكمة وقَدَّرَهَا في تَفسِهِ » وجعلها مَسْهُودةٌ 


246 


لَه ؛ أراح 
نَفْسَهُ من التَعَلقٍ بغيره » وصَاحِبُ مقام الشهودٍ والعلم لا يرئ ما يأتي إليه خيراً أو شراً إلا منه. 


(فصل» 
660 

ومن رُزِقّ التّوَجُهِ التام إلى الحق سبحانه وتعاك وقابل" بعبوديته بالصدق والإخلاص 
والفناء عن نفسه وحِسّه » وكان يعَاوِدُ الطاعات وحْسّنَ سيرة الأكابر العارفين » ويقوم بإخلااص 
ضلاق قلبه وق الب ناوا ناهد وتاكي غيل وضكيو ف وكزة لتقن يكز وبالعاز الت عزتني الطلم 
[و]" الشكوك اُوجِبَة لعدم الشّهود» وتكون روحة مجردة لا تعارضها الخقلات » فيَقِضٌْ عليها من 
المعاني السّارةٍ البارة#اليحل الشهرة ادام #وكرة الطاعات البدنية والخيرات والاعتدال علل 
استقامة القِسَطَاسٍ المستقيم ؛ فتقابلّة القوة في مواجهة الميالات » فيكون ذوق وشهود بحسب 
المكاشفة » ويكون له ميزان يُعَرّقُ به بين الصَّوابٍ والخطاء » وهو با توجه إليك* من الذوق 
والشوق وحُسن المُلق والطاعة » ويعود إلى ما نطق به القرآن والحديث النبوي كل منهما من الكشف 
التام المحمدي و . لأَنَ مَنَ قَهِمَ هذا العلمَ اللّدِ صار من أرباب الشهود العيني الأحدي » ولا يزال 


في ابتداء لا نباية له ؛ لأن المرادَ هو الحق وهو لا يتتهي » قوله تعاالك : 8 كل يَوْم هُوَ في شَأَنٍ 4 اسررة 


2 


. لعله : نسبة‎ )١( 

(؟) لعله : وقابله . 

(") ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السّياق . 
(4) لعله : إليه . 


2 لت 3222222222227 .ب 201 


الأنعام : آية 84 » وقوله : « ما َرَّطْنَا في الكتاب من شيّءِ [سورة الأنعام : آية 04 » ومن هو مِسْتَغْرقٌ 2 
عبوديتها نال ما يَسَعْهُ من مشهدها . وكان جبريل عليه السلام يَتَصَوّرٌ بصورة دِحْيّةَ الكلبي . 
وبصورةٍ أخرئ الذي في حديث عمر #: وهو حديثُ السَّوّال عن الإسلام والإيمان والإحسان » 
وكذلك الملاتئكة السماوية والعنصرية » والجن أيضاً كذلك وَإِنْ كَانَ لهم أَجْسَامُ نَارِيّة قوله تعالى : 
0 وَحَلَقّ لجان من مارج من نَار © [سورة الرحمن : آية 1] » والنفوس الإنسانية قد تكون مطمئنة » وتكون 
مستفيدة تأخذ من العلم النافع اللدني ما يُمَوّي اليقِينَ والإخلاصٌ » ويكون العارف ينبي عن 
التواطر قبل وقوعها في القلب والله أعلم. 


(فصل» 


)85( 


وإذا حَصَلَ الكَشفٌ » وهو لغة عِنَدَهُمْ : رَفعٌ الحجاب » فإذا رََحَتّ الحتقيقةٌنِقَابَا ظَهَرَ نوز 
وَجهِهًا وصورته” , والأمور الحقيقة وجوداً وشهوداً وهو معنوي وكان يك يسمعٌ الوّحَيّ التّازلٌ 
عليه كالما متظونا يسن ضاضلة الجرس وَدَوِيّ النَحْل [ى) في]”صحيح الحديث النبوي » فلا يأتيه 
إلا وقثُ اشتياقه وخفوقٍ جبَاح الوحي يكون له علك مُرَادِهِ » ولطفه لكاله ومحبته من الحق 
واستحقاق النعمة وُنْسمٌ النفحات الإلهية » وتَنْشّقٌ نفحاتٌ الربوبية » قال عليه الصلاة والسلام : 


. لعلّه : وصورقا‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السّياق‎ 
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ِبَل اليمن) » لا عل سبيل الملامسة , أعني : الصّلَّة الربانية » وقوله تعاك: 8 وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ 
مَلَكُوتَ السََّاوَاتِ وَالأَرّضٍ وَلِيَكُونَ من المُوقِنِينَ 14سورة الاسام : آية 10 . والمراتبُ في طريقٍ السّماع : 
سَمَاعٌ كلام الله تعالك من غير واسطة ؛ كاستاع نبينا محمد يك في معارجه » وني الأوقات التي أَشَارَ 
إليها في قوله: لي مع ربي وقت لا يسعني فيه مَلَكُ ومقرب ولا تبي مرسل) . وكسماع موسئ عليه 
السلام كلامه ؛ ثم سَمّعْ كلامِه بواسطة جبريل عليه السلام كساع القران العظيم » سماع العقل 
وغيره من العقول من العقل الأول » وجبريلٌ عليه السلام حَلَقَهُ الحقّ سبحانه مِنْ نور عَفَل محمد كك 
باو 0 

رو ل ارك : َعْمَئ الّقَنُوبُ التي في الصَّدُورٍ © اسورة الحج : آية 43] الآية » فينبعث بالشهود في 
مرتبة القلب » ويعطي المعرفة وجوداً وعقلاً » وهذا القلبٌ الْنُورُ يأخدٌ بذاته من الله العليم العلومَ 
الغيبية من غير وَاسطةٍ على قدر استعداده » وهو أَقَرَبُ الاعتدال التام كأرواح الأنبياء و الكٌمّل من 
الأولياء صلوات الله عليهم أجمعين . ولا يحتمل المقام أكثر نما ذكرناه يكون للمتصرفين في الوجود 
بخاصية الاسم الحاكم عليهم . فافهم قوله تعاك نطق" به القران العظيم 20 لاجمو عن ين 


يد يدهم وَمِنّْ حَلْفِهِمْ وَعَنّْ َنِم وَعَن شَمَائِلهِمٌ ان 
حيث يعطي هذا الكشف في العلم واليقين. 


6 


ند أَكترَهُمٌ شَاكِرِينَ #المقارة الأعراف : آية ]١١1/‏ » 


هه 
34 


. لعله : الذي نطق به تعالى‎ )١( 
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(فصل »4 
(/ام) 
واعلم أن مجموع الحقائقٍ في العو ِكُلَّها مظاهرٌ للحقيقةٍ الإنسانية ؛ التي هي مظهر لاسم الله 
سبحانه » فأرواحها أيضاً جزئيات الروح الأعظم الإنساني , سَوَاءٌ كانَ رُوحاً مَلَكِيّا أو غيره ؛ 
ولذلك سُمّيَ العقل بالعَارَ الكبير عند أهل الطريقة على فنونها وشروطها ولوازمها لعلم مظهر 
المقيفة الآنتدائية اليتفيدة اللالاهة و أطهة تاشر ته وكنهاقة الذاقت:«اوعزقة ف ضور البقرية وقرة 
العقلية » لا تأخذه التجليات من الجمال والجلال ؛ فيكون أكمل الكمال وعَالِبَهُ يكون علل صورة 
الجمال » قال كك : (أول ما خلق الله نوري) وأراد به العقل , كم أَيّدَهُ بقوله عليه الصلاة والسلام : 
(أول ما خلق الله العقل) في صورة باقي العقول جميعها ؛ ولذلك قيل الإنسان الكامل لا بد أن 
يسري في جميع الموجودات كسريان الحق فيها » وهو عين الأَوَلِيَ والآخريّة » وهو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. 


(فصل» 

(868) 
واعلم أن الحقيقة” الإنسانية ظهورات في العالر الأول تفصيلا » وظهورات في العالرالإنساني 
إجمالاً» وهو الظاهر والباطن صَاحِبُ الاسم الأعظم » وله الشأن العظيم قال # : (خصِصَتٌ بفاتحة 
الكتاب وحَوَاتِِمٍ سورة البقرة) وهي مُصَدَرٌ شوله تعالم: « الْحمَد لله رَ بّ الْعَاحَينَ # اسورة الفائمة : آية ]١‏ 


وو 


» فجمع عوالر الأجسام والأرواح كلها ء وهذه الرُبُوبية إِنّا هي من جهَةٍ حقيقتها لامِنْ جهَة بَسَرِييَهَا 


. لعله : واعلم أن للحقيقة‎ )١( 
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و2 مم 


2 و 270 2 ذه‎ 7 ٠ 
؛ فإنها من تلك الْجهَةٍ عَبدٌ مَرَبُوبٌ متاح إك ربه » وَتَبَّهَ عليه بقوله تعاك: « قل إِنَّا أنَا بََرْ تلك‎ 


0 2 8 0 5 ركو #ر ير لدي را رةر5 عر و ررعاعو ب لس 
يوحَئ إِلّ ‏ [سورة الكهف : آبة 6٠٠١‏ الآية » وقوله : « وَأَنَهَ لما قَامَ عبد الله يدعوه كَادُوا يُكونون عليه 


يدا اسورة الجن : آ 614 © قَسَنَه عبد الله تنبيهاً بمظهر" اسم الله دُونَ اسم آخر" بقوله تعالكى : وما 

رَمَيتٌ إِذْ رَمَيِّتّ وَلَكِنّ الله رَمَن 4 (سورة الأتفال :آي 4+] 6 فأسند” الرمى إلى الله سبحانه وتعاك » وكانت 
7 7 . 2 توهال 1 داكو اك وخ و 

ا لحقيقة مشتملة عن الجهتين : العبودية والإلحية » قوله تعاك: # لا يَعزب عنه مثقال ذرَّةٍ في السَّنَاوَاتِ 


مكركو هه 2 5 7 ملا أ 5 و 5 
وَلا في الأَرّض * اسورة سبا: آية *] مِنْ حيث مَرَتَيَتَهِ العَالِية وعروجه إلم فنه ومقامه. 


جيه له 


0 2 2 


(فصل» 
(64) 


4 


ولما كانت الخلافة واجبة من الله تعالى في العالر بِحُكم : ط وَمَا كَانَ لبَكَرِ أن يُكَلَمَهُ اله إلا 
وَححياً أو مِن وَرَاء حجاب »© (سررة الشورئ : آية ]0١‏ ؛ وجب ظهورٌ الخلافة في كل زمان من الأزمنة 
مضل :طلم الانشتدامق ابه قو له تال جل ولو جه [كاة ملكا علدا روخلا وللبمنا علي ما 


92 7 2 00 3 2 ل 
شوق 4 شور لق قم لبخوة إلا أطهة الى تدم الطرريه سوواط هيفو لهة ف قن نا 
دو 


4 
أن عد م 


بسر َم يوحو إِلِّ © [سورة الكهف : آية 0٠٠١‏ فهو من قوة روحانيته يل » فهو مركز دائرة الوجود 
وهي الحقيقة المحمدية و . والرحمة الواسعةٌ تَرجع إلى عينٍ واحدة » فهو الرحمة الواسعة لكل شيء » 


. لعله : لمظهر‎ )١( 
. ] لعل العبارة : دون اسم آخر, وَل على جهة الربوبية بقوله تعالى : ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَميْتَ وَلَكِنَ الله رَمَى‎ )1( 
. في (ب) : وأسْند‎ )9( 
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5د وه 


وقوله 00 وَرَحمَتي وَسِحَتَ كل شَيّءِ # [سورة الأعراف :آي 20 » ومنه قوله: « لِيَعْفِرَ لَكَ اللهمَا تَقَدَمَ مِن 


ذَنِكَ وما تَأَحرَ 6 تسورة الفتح :آيه ؟]» وقال القائل لَّهُ البو يت فَقَدَ غَمَرَتَ لك أيها العبد المخلص 


في عبوديتي . وَالرَّاضِي بِأَحَكَامِي لَهُ للد م” بابي العظيم وقابل بفقره وافتقاره. 


فصل » 

)2 
وإدريسٌ كان نبياً قبل نوح . وَرَفَعْهِ الله مَكَاناً علياً الآية قوله تعاك : « سُبِّحَانَ رَبْكَ رَبّ 
الِْزَّةَ عا يَصِفُونَ اسورةالصاات : آية 211٠‏ إلا با تَفْهَمُهُ عُقّوهْم وتَتَرَّهَ عن وَصّفِهم » سبحان من لا 
يعلم قدره غيره » قال الله تعالكى :8 الله أَعَلَمُ حَيْتْ حَيّتُ حجْعَلُ رِسَالَتَهُ 4 [سورة الأنعام :آية 184 » فمن أَعطَاةُ 
ال ل اا ني شدرق قله كهها 
التي ليس لما غروبٌ البّهَ » 8 كلا ليذ لاه 2ع لاحر فطاد و تق وما كان عطاء ريك 
وروا #ازندر لايس وال ميكل حال كذ افق ذلك الكتذ ضار له شمها ربصيرا قولة 
تعالل: © وَإِذَا فلك عِبَّادِي عي قَإِنْ قَرِيبٌ يك دَعَوَّة الداع إذَا دَعَانِ 2 © [سورة البقرة : آية 185] » 
وك قشف الهعين بصيرة 6غ ]من عار ناش امن ععنيك السهل: 1لا 1 4:(إن الله لطبك بعبافه )+ 
فالزم الاتباعَ والانقياد لصاحب الوقت ء قوله تعاك: 9 قل إن كُسْمَ َحبُونَ الله فَانحُونٍ بكم 


ب 


. في (ب) : أيها الطالب العبد المخلص‎ )١( 
. (؟) لعل العبارة : ومن لازم بابي العظيم‎ 
. ما بين المعقوفتين في (ب) , وني الأصل : ونفى‎ )*( 
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اله 4 [سورة آل عمران : آن 1١‏ اتباعاً للرسول وطمعاً في محبة الله إيّاهم قال الله تعاك : « وَلَكُمْ في الْقِضَاصٍ 

حََاةٌ يا أو الأَلَبَاب لَعَلّكُمٌ تتَهُونَ 4 [سورة البقرة : آية 617 » قال علي ابن أي طالب كرم الله وجهه : 
(سبحان من اتسعت رحمته لأولياءه في شِدَةٍ نقمتّهُ لأعدائه ) » والأمير علي كرمه الله وجهه تَطَقّ بها 
أشرق في قَلَبِهِ الور الواسع قَصَارَ عرس الله ىما جاء في الخبر الصحيح : (رتسعني أرضي ولا سمائي 
ووسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي) . وقَلْبُ الُوْمِنِ عَرّشٌ الله باعتبار الحقيقة الواحدة » 
والمراتِبُ الجامعةٌ تكون في حُكم باب وَاحَدٍ حقيقة صَرّفاً. 


(فصل» 
29410 
فإذا علمت هذا فاعلم أن المرتبةً الرُوحِيّة ِل ارتب الأَحَدِيّة » والمرتبة القلبية ِل المرتبة 
الواجِييّة الإلهية » وَمَنّ امتثل وأمعن النظر فيها وفني في توجهه إك جّمالها وانفرادها ؛ ظَهَرَتٌ له 
غوامض أَسْرَارِهَاء ولا يحتاجُ إلى التصريح” بها . والروحٌ مِنْ حَيثُ جوهره مِنَ عالر الأرواح المجردة 
» وقوته في عالر الشهادة قوله تعالك: «وَيَسَألُونَكَ عَنِ الرُوح قل روح مِنْ أَمْرِ رَيُّ وَمَا م عق 
ِل ايلا 4 اسرر:الإسرء :5 00 * وقال تعاق: « وَتفْحَ في الصّورٍ قَصَعِقَ مَن في السمَاوَاتِ ومن في 
الْأَرَض إِلّا مَن شّاء الله ...... © نسورة لزس :آي +-1» وهم الذين سَبََتَ لهم القيامةٌ الصّغْرئ » لذلك قال 
عليه السلام : (كل شيء يرجع إلى أصله) وقال عز من قائل كريم : وَل مِيرَاتُ السََاوَاتِ 


0 .4 و2 5 م 8 03 5 
والأرظي أ ضري شي م 2 وقوله : © كل ىع مَالِكَ إلا وَجَهَه [سورة القصص : آية /8] 2 وقوله: 


. في (ب) : تصريح‎ )١( 
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«كُلٌ مَنّْ عَلَيّهَا فَانِ * وَيَبَقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو الجكال وَالإِكُرَام © اسورة الرحن : آية 102-11 . وَظهرَتَ 
وأشرقت شمسٌ الحقيقة الواحدة » وهي صَاحِية على البصير والأعمئ » فالأعمئ محُرِقَهُ في جَسدهٍ 
ولا ينظرها بعينه » ويؤمن بها ومصدق بغيبها » قوله تعاك: «إيَوْمَ نَطَوِي السّماء ء كَطَيّ السَّجِل لَِكُنْبِ 

كا بَدَأَنَا أَوّلَ حَلَق نعِيدُهُ وَعُدَا عَلَينا نا كنا فَاعِلِينَ 46 [سورة الأبيء :آية 4 ٠‏ ٠ء‏ وما ثم تَعَيّن ولا تَييرُ اسماء » 
ويرجع إلك الوجود المطلق . ويرتفع الوجود المقيد » قوله تعالك: « لذن اخُلّكُ اليَوْمَ لله الْوَاحِدٍ 
الْقَجارٍ 4 اسورة غاف :آي *1] . ومن اكتحلت عينه بنور الإيهان » وتنور قلبه بطلوع شمس العَيان » وصح 
له التأييد والبيان » والتحقيق والتعيين وكمال اليقين » وهو تحقيق العبودية الرّقيَّة المَخضّة » والفناء 

عن الموجودات الكونية » فيكون له السلطان على جميع الحواس » والكون كله مقهور تحت حكمه . 
ويمحي ويثبت عل إِذنٍ من الحق , ومّكِين عن رسوخ القَدّم امحمدي » ولما ظهرت شمس الحقيقة 
عل العبد فيكون يَطَْت الس عن الظَهر» ويكون يقل بو العبودية حتئ يُقَابل مَظَهِرٌ الربوبية ؛ 
ليكونّ الرَّبّ ظاهراً والعبد مختفياً ٠‏ لأن من قَنّهُم السَّثَر الحقية ي وتحقق المدمول وإظهار الشَّعَتُْ 
للحديث : (رب أشعث ا ل لأبره). 


فصل » 
(؟9) 
لا يَتَوَهَمُ لوهم أن ظريقسا سهيلة ؛ بل هي صعبة إلا لأرباب الشهود عيناً وصفة » وفرق 
عظيم بين الحِبٌ" وبين من حَالَّهُ الَحَبَِّ منه وإليه » ولا هنا مكابدة ومُقَاسَاه» والعلمُ بكيفيّيه ختص 


مسا سه ل 


(1) في (ب) : المجد . 
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بلله لا يمكن أن يَطّلِع عليها إلا من شاء الله من عباده الكّكّل » أهل التتجلي الذاتي والعيان قوله تعاك 
: «هَدَا تل به لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا وَحَرٌّ موسَئ صَعِفَا 0 [سورة الأعراف : آبة 1147 » ذل عن تَجليه عليه 
السلام لطلبه للتجلي فا حَمَلَه" » فرجع إلى عبوديته فقال : (سبحانك تبت إليك) ؛ فلو ظَهّرَ له 
النَّجَلْ من غَيرٍ طَلَبٍ لكان انَّسَعَهُ عل نبينا محمد وعليه أفضل الصلاة والسلام ؛ فرجع بانكساره 
وأدبه وطائفّنا من هذه الأمة المحمدية لازمةٌ باب الأدب مع نبيهم المبعوث آخر الأنبياء خاتم 
الرسالة والنبوة والولاية » وهنا دليلٌ واضِحٌ لا يحتاج إكى ظهوره: « قل مذو سيل أَدّعُو إى الله عَكَ 
بَصِرَة أن وَمَنِ اتبَعَيِي .... © (سورة يوسف : آية 0٠08‏ الآية . و[أَوْضَحُنَا]” الطريقٌ عل ما قلنا أن الجسم 
كَثِيفٌ » فا ظنك باللطيف الخبير الظاهر في كل شيء ذاتاً وصفةً عند إثبات قَنَاءِ الأَغيَار والكونٍ 
الكل بنُورِ الواحد القهارء وتشتمل” علك الوحدة الحقيقة التي هي الغيب المطلق » وحضرة الأعيان 
القاركة والظاهرة .يرال عكف] بالكفره لا خزر له اعنها لآم خلووو الأسء والصفات +:ومق 
خصوصياتها يكون مقام العبد العارف بالله له فيها الوحدة والسَّلَطَنَةَ » وأحكامه نافذة لأنه مظهر 
حكم العدالة بوصول كل منهم إلى كاله ؛ لأن عليه مَدَارُ حِفْظٍ العَاَ في الدنيا والآخرة بحكم رَبَه 
الذي هو رب الأرباب » فهو يشير إلى الحضرة العلمية » والتجلي بالعطاء والرضى هو عطاء إِلمي . 
وهو الفيض الأقدس والمقامُ الأعظم لأهل الحداية في الخلق » وهي المرتبة التامة والمقام الأحدي 
الذاتي الأعظم كَأُول العَزّم من الرَّسُل صلوات الله عليهم أجمعين » قال الله تعالك: #الله وَليُ ال 
موا رِجهُم من الات إك الور 4 (سزرة فعرة+ 007 الآية بتامهاء ولا يحصل لمن رمق مأ قلقاه إلا 
التَّوَجُه النَّام » والإخلاص إك جناب الحَقٌّ الْطَلَقٍ سبحانه وتعاك » إِذْ بِهِ يَقَوَئ ويَعْلّمُ جهَةٌ حقيقته , 
)١(‏ لعله : احتمّله . 


(؟) ما بين المعقوفتين في (ج) وفي الأصل : وأضحنا 1 
(*) في (ب) : واشتمل . 
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سه مر 2 


فَعَلَدْتْ اللتليمَة هنأ وفهث» فكان تنييها وينهرها قله ل* وَلْكُلُ وَجَهَةٌ هو مُوَلَيهًا :6 1سررة البقرة: 


سر و 0 


ه14 الآية » قوله : 8 فَأَيْنَا ولوأ فق و1 اله © [سورة البقرة : آبة ]1١٠‏ » وهي كلمة التقوئ 8[ وَكَانُوا 
أَحَنّ بها وَأَهُلَهَا 4 [سورة الفتح : آبة 15 » والمراد هنا بالتقوئ بالفناء' من حيث لا يَتَقَيّدُ العبدٌ » ومقام 
البقاء في ذلك بعد الفناء هو البقاءٌ بالله ؟ فلا يَتَحَيَنُ مِنْهُ مطلباً » وهو مقام الولاية وَدَائْرَتُهُ أَنَمَ وأكير 
مِن دائرة النبوة ؛ لأن النبوة انختمت والولاية دائمة » وَجعِلٌ الوَّلَّ اسم من اسمء الله تعاى دون النبي 
» فلم| كانت الولاية أكبر حيطة” من النبوة وباطناً لماء شملت الأنبياء والأولياء » وهم فانون في الحق 
ينبئىون عن الغيب » والفضائل ليست سو ومتباعده ؛ لكن المَضْلَ أجزل والرسول محمد ولةِ جامع 
وخاتم للنبوة والولاية » ومن هنا ما في مراتبهم المنعوتين إلا الفضل العظيم و( ذَلِكَ قَصَلَ الله ته 
مَن يناه وَالله ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم © [سورة الحديد :آي ١؟]‏ قوله تعالك: 8 قل لَّوّ كَانَ البَحَمُ مِدَادًا لّكَلّاتِ 

رَيْ لَتَمْدَ الْمَحَوٌ قبل أن تَنَفَدَ كَلِيَات رَثِ وَلَوّ جتنا بوثْلِهِ مَدَدَا 1#سورة لكف : آية*50 ؛ لكن لِكُلْ عِلّم 
ثمرة والله أعلم. 


(فصل» 
(9) 


ولا بد لكل باطن من دليل نقلي وعقلي إلى أن يتصل بروحانيته المستقرة وقوله تعالى: 


ير جم 


5 رك و ا 2 3 لل 6م و 
© الَذِينَ حملون العركن وَمَنْ حوره يسبحون بِحَمدٍ ريم وَيؤّمِئون 2 ون 0 


. لعله : والمراد بالتقوى الفناء‎ )١( 
. (؟) لعله : إحاطة‎ 
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آمَنُوا © اسورة غافر : آية »] الآية » وَحَمَلَة العرش هم أهل التفويض وهم أهل المرتبة العظيمة » (ومن 
حوله) : العقول » قوله : لإ وَمَا كَانَ لَِكَرِ أن يُكَلَّمَهُ لله إلا وَحَيًا أوْ من وَرَاء حجَاب 5-00 
الشورئ : آية 01] الآية » فمن هنا وَجَبَ ظهورٌ الخلاقة في لُطَفِها في كل زمان من الأزمنة » ويحق الكمال 
اللائق ببشريتها » وبكاؤه وضَجَرّه وضيق صدره لا ينافي ما ذكرناه » ويكون م: مكرك الكقيقة و وله 
ل وَعْلُو شأنه » وكونهم راجعين إك الحقيقة الجامعة المحمدية » وهي الحضرة الواحدة 
ووعخلاة الذين :ا لا نرق كن أعل كن تله تالف :آية م ؛ فَلَرْمَ التّوَجّه إلى الحقيقة الواحدة » 


وه هيو 


فالقطبٌ هو الذي عليه مدارٌ العالر الكل قال سبحانه وتعاك: # وَلِكَلُ قوم هَادٍ © [سورة الرعد : آية 0] » 
وقوله تعالل: ل وَإِن مّنّ أَمَةِ إِلّا خلا فِيهًا نَذِيرٌ 4 [سورة فاطر : آية 4 » والصفات الَرْضِيّة يتنعم بأنواع 
النعيم » قوله تعالك : 9 فَإنّهُ يَعْلَمُ السّمّ وَأَحَفَى © [سورة ل : آية 17 » وقوله: قل قل الرُوحُ مِنْ أَمْرِ 
رَبِْ # [سورة الإسراء : آية 46] » وقوله: لما كَزَبَ الْفْوَادُ مَا وَأ © [سنورة النجم :آي 11] + فحقيقة العارقن أهل 
الكال من ل يَعَلَمُ السّرّ وَأَخَفَل 7# [سورة له آية 19 » وقوله: «ادتَشْرَ 2 رَحَ لَكَ صَدَرَكَ 4 اسورة الو 0 
كا أن الرُوح عَْفِىُ في البَدَنْ لِقَوّةِ شَّأَنِه » ونِسَبَتُه إلى أمرٍ لحن من قوة ظهوره . فَالَرّم العارفينَ أهل 
الكمال المرشدين قوله تعالى: 8 الله لله يَصَطَفِي مِنَّ المكاتَكَة رُسْلًا وَمِنَ اناس إِنَّ الله سَمِيحٌ بصي © [سورة 
لحج : آي 1/0 » وهم أولو الألباب أربابٌ القلوب المنورة قوله: © كن كَانَ لَهُ قَلَبٌ أَوَ أَلْقَى السَّمَعَ وَهُوَ 
كيد 4 ار 050000 شيءٍ يرجع إك أصله » قوله تعاك : 9 وَللهَ مِيرَاتُ السََّاوَاتِ 
وَالْأرّضٍ # اسورة العمزاة : ه118 »:وقوله: كل عَيَّءِ مَالِكٌ إلا وَجَهَهُلَهُا نكم وَإِلَيْه ترجَعُونَ © [سورة 


القصص : آية 84] . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4128 الجزء الأول 


و 


ومن صَدَقٌ في تَوَجهِهِ وإخلاصه ؛ تَتَوّ رَ قَبّهُ وطَلَعَتَ عليه شمس العيان وشَّهِدَ سر قوله كله : 
(كنت نبياً وآدم بين الماء والطين) » فالنبي محمد يك هو المبعوث إى الخلق أجمعين . والحقيقة هي العين 
الثابتة الجامعة لكل سمع وبصر وَهِي الوّجَهَةٌ » « وَلِكُلَ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلَيهًا 4 [سررة لبقرة : آية 0144 الآية 
»وقوله: «الفهُوَلُالَِّينَ آمنُواً يحرِجهُم مّنَ الظَلَاتِ إك الور 4 لسورة ابغرة :آيه 109]ء ولا يزال الفيض 
الإلممي من حضرة الجمع والعين والتمكين والمشي عل القدم المحمدي قوله: ‏ وَمَا آنَاكُمُ الرَسُول 
فَحَذُوهُ وَمَا عهَاكُم عَنَُْ فَانتهُوا 4 (سورة الحثر : تبة /] ؟ فالإتباع والإقتداء والإهتداء والإقتفاء بالرسول” 
محمد و وسَنَّة الحُلفاء الراشدين لقوله عليه السلام : (عضوا عليها بالنواجذ)الحديث الصحيح . 
وما أَصَعَبَ العلمَ اللدني بحقائق الأشياء عن ما هي عليه ! » ومن تَتَوَّرَ قلبه بنور الحق ارتفعت عنه 
المَجب ؛ التي تكون كَتَافَتها من الصفات والأوهام المانعة عن الوصول .ء قال سيدنا علي كرم الله 
وجهه لا شُيْل عن التوحيد قال : (محو الموهوم مع صحو المعلوم) » فأشار كَرّمَ الله وَجَهَهُ إلى المَلْوِين 
؛ وليس لِلكَرِ في الحقيقة مَدَحَلْ » وَكُلْ غير وسسرَئ وَوَهْمٍ من المقيال الي » ولا ياج إلى تَقَهُم 
ذلك ؛ ولكن يناج اليه ضَعِيففَ اليقين . 


. كذا في الأصل وعلّها : للرسول‎ )١( 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4129 الجزء الأول 


فصل » 
2160 

اعلم أن أهل الله العَارفِينَ الأكياسٌ الجميعَ هم في حقيقة واحدة » وهي مظهر الذات الإلهية 
وَعِلَِهًا ؛ فمن لازم البابَ بِحُسَّنِ صِمَاتِهِ لينال حقيقتها" لتلك الذات ؛ لأنها مُفْرَدةٌ بالفعل والقوة » 
والملازمُ فيها" لا يزال في زيادة يلم الصّمَاتِ والذَّاتِ » فينال منها المقبل إليها بالصدق والإخلاص 
وتحقيق المعرفة مها فقط » وأقبلت التجليات الإلهية » قوله : « كل يَوْم هو في أن © [سورة الرحن :آية 4؟] 
وَلصمنخ الشويقة عاق اصطلاح أهل لله -بِالتَّمَسِ الرَّحْمَانٍ » ويعود من الكمالات الاطية" والتعبين من 
حيث فضائلها وخصائصها لأربايها من أهل طائفة الصدق والتحقيق اللاحقين بالكمال » والحقيقة 
الذَاتيهُ تتزّلُ من َال الغيب الذاتي إكى عَالَالغيب والشَّهادةٍ الحسّيّة ؛ فظهرت” في كُلٌ العوالر الكلية » 
ل اب سس ال م ده 
لِكُلْ شيء تم ا سياه ووم ا 
الركالة 7 للأشياء بحقائقها ضلوات الله وسللامه عليه.وكان َكَل الخيوانات 1 


00-0 جه 0 


تعالل: ف وَإِن من شََىَّءِ لايس بِحَمَدَهِ وَلَكِن ا تَسْبِيحَهُمْ ©[سورة الإسراء : آية 144 . وأهل 
الكّال وَقَفُوا مع اعتدال المزاج ؛ لأن المرادٌ عِندهمٌ لا يحبون الإطلاع علكئ ذلك من العيِبيّاتِ 
والكَاسَّات » لأن ما فيه فائدة ولا زيادة ولا يُفِيدُهُمٌ شُعُورُ مظهره لحم. 


. لعله : ينال حقيقة‎ )١( 

(؟) لعله : ها . 

(") لعل العبارة : الكمالات الإلحية والتعبير عنها من ... 

(4) لعلها : فتظهر . 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السّياق . 

(5) لعله : وكانت الحيوانات تتكلم معه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4130 الجزء الأول 
(فصل» 
0450) 
5 5 قر ١‏ ند و ا عو و 
إعلم أن هذه الطريقة طريقة السّاداتِ من شيوخ الصوفية أهل الحقيقة عل ما دَلْتّ عليه 
0 هه 065 م ا 26 ا - 

العلوم » ولو تفرقت أقواهم فهم في أوضح السبيل المصون عن التشبيه والتمثيل عإن قدم التوحيد ؛ 
7 5 3 بويت “جر َو ا ا 2 0ه 4 
وَدَلِيلهُ من قوله تعاك: 8 قل هَذِْهِ سَبِيلٍ دعو إلى الله عَل بَصِيرَةٍ أن وَمَنِ البَعَنِي ..... © [سورة يوسف : 
يه 6٠04‏ الآية . والعقائدٌ وقواعدٌها دالة علن ما ذكرناه » وأما الحقيقة فَكُل عَاجِرٌ عَنّ عِلّوِها » فكيف 
1 قما و وى لنا؟ ! ١‏ شتحان مك عن العة عكا صف ذأ عه و اح م1 له تل > عد د لدم ة نكع ك 
ذوقها وَوَصلها؟ ! ١ه‏ 6 ن رَبك رب العزة عا يَصفون # وَسَلامٌ على المرَسَلِينَ * وَا لله رب 
1121 > 1 1 5 .0 7 تفخ وو اب كا لبو لاو زه ى هر هه م 59 0 
الْحَالمينَ © [سورة الصافات : آية ]185-18٠‏ وقوله : © وَآخْرَ دَعوَاهمُ أن الحيد ل وت الْحَالمينَ #[سورة يونس : آية 
٠‏ والصفاث النَّفْسِيهٌ هي : أن الله واحد موجود قديم أحد فرد قائم بنفسه لا يُشّبِهُ شيئاً ولا يُشْبِهُهُ 
اله 1 5 م العفو عن ا ل لو 0 ل اورراسى * .و صةيعم و1 200000 0020 
شيءٌ » هو الله الواحد القهارء قادِرٌ بقدرته مُرِيدٌ بإرَادَتِهِ سُتَرّهُ عن اللول والملامَسَةٍ ؛ لا يحل في شيءٍ 
ولا يحل فيه شيءٌ» لا إله إلا هو وَسِمَ كل شيءٍ رحمةً وعلاً » متكلم بكلام » سميعٌ بصير » لا تُدركه 
الأعناة ود يدرك أيه د ووو | للف اطي زيوت المقيرة الانماء وى الشف اعد 1 
مَرَتبَةٌ الأرواح المُجَرّدةِ في عَلر اللَكُوتِ وعار الُلْكِ قوله تعاك: 8 لَّنَ اللَكُ الْيَومَ لله الْوَاحِدٍ 


قار 4اسورة غف : آية :1 » واسماء الذات الفائض من الحق سبحانه وتعاك بالاسم الدَّرِ واَاجي 


ماع 


لبت والمَعّال لَا يَشْاءٌ وأمثالها. 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح «4131 الجزء الأول 
(فصل» 

211/0 
فاسان الكامل كتاتثٌ جامع للكتب ؛ لذن 7 


2 


نسَحَْة العا الكبين + ونطق بذلك الإمام علي 
ابن أبي طالب كرم الله وجهه شعراً : 

دوائك فيك وَمّا تَشْعْرٌ وَدَاوْك مِنْكوَماتْبْصِرٌ 

كاذكاهة اط موحاي: ركد دود و ضر 

وَكَرْهُمْ أك جرم صّغير وفيك الطوى العَالمُ الأكَبَّرُ 

وأنت الكتاب المبين الذي بالكرفسة يعاوكير الكسدز 

وكان الإمامٌ الأميدٌ علي ب بن أبي طالب كرم الله وَجْْهَهُ باب مَدِينِةٍ الهلم المحمدي ؛ بنص 

الحديث [الذي] ظهر له مِنْ الرسول يه ومن حيث عقله تاروع كنات عل سي باه الكتاب ء 
يه » ومن حيثْ قَلَيهِ : كتابُ اللّوح المحفوظ » ومن حيث تَفْسِهِ الكريمة : كتابُ المحو والإثبات » 
فهي الصّحُف المكرّمة مة المرفوعة المطهرة التي لا يُدّركُهًا ولا يَمَسّها إلا المطهرون ولا يُدّرِك أَسَرارَها 
ومَعَانِيها إلا هُمّ » المطهرون مِن المجُبٍ الظلانية . قوله تعاك : لاما قَرَطْنَا في الكِتّاب مِن 
شََيّءٍ #[سورة الأنعام : آية 1 » ومظاهر مفاتيح الغيب التي تنفتح بها الأبواب المقفلة المسدودة بظاهر 
الوجود وين الجمع الواحدة ؛ تج الحقيقةٍ الذاتية تية مَقَامُ : قاب قوسين أو أدنى » فأوحئ إلى عبده ما 
أوحئى ومحمد و خاتم النبوة والرسالة » وأقسم الحق بحياته في قوله : ٠‏ لَعَمَرّكَ 4 . أي : وحياتك 
يا محمد 8 إِيَُّمْ في سَكَرَعهِمٌ 00 يَعَمَهُونَ # [سورة الحجر : يه 10 ؛ فا أعظم ذلك الفخر العظيم » والشأن 
قر رد حا نب بون كه د اغبا وال ل 1 او ا 31 اه 
قَوَرَبّ السّمَاء وَالَأَرَضٍ إِنَّه لحَق © اسورة الاريات :آية +10 » وهو أصدق القائلين » وقوله تعلق : 8 الْيَوَم 


. لعله : لِكَاقَة‎ )١( 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح «4»132 الجزء الأول 


أكهلت لحم و امت عَلَيَكُمُ نِعَمَتي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإِسّلامَ دِينًا © 1سورة الائدة : آية 7] ذا فْرحَ 
الصَّدِيقَ بنزول هذَه الآيّةِ » وسَائْرٌ الصحابة الجميع الأجلاءٍ الكولام القارقت دوا بذاهر البشارة 
»وَصَاحَ شاؤوشْهًا إلى الأمة المحمدية الجميع فَابِيضَتٌ وَجَوههُم قوله تعال: «إ سِيَهُمُ في وجوههم 
ا ل اسار ري 7 اتقوا الله وأَجيِلُوا في الطّلّب) فكانوا 
مع طَلَبِهم إِيّاهِ بحد بِحُْسَنِ الظن به فإنه يقول : (أنا عند حُسَنَ ظنٌّ عبدي بي فليظن بي ما شاء) » إلا أن 


عه - 


أهل رَتْبَةِ الكّال يَسْتَحو نَّمن كَثْرةٍ الطّلب حَياءً وأدباً وإخلاصاً » فهم في قانون المعرفة بالله سبحانه 
وتعالى » وهي الال الكلي قوله تعالك: «وَلا نيطون بِنَّيّءِ مّنْ ءٍِ عِلْمِ إلا يها شَاء 4 [سورة البقرة : آية 06 ؟] 
اوهلا أعا' هزاتت الشهوة: 


( فصل : في معرفة الإلهام والوحي»# 
)2 

الإلهامُ قد يحَصْل من الحَقّ من غير واسطة اكَلَْكِ بالوجه الخاص الذي له مع كل موجود ء 
والوحي يحصل بواسطة الملك لذلك سُميَتَ سمِْيَتٌ الأحاديث القدسيةٌ والقرآن العظيمٌ وهو كلام الله تعالل 
”"» الوحي من خخواص النبوة » والوارداثٌ الرحمانية تَتَّسعُ في الملك والحقيقة المحمدية هي الذَّات 
وهي الأسماء الحسنئن كلَّها جليلها ودقيقها وعزيزها » سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
علك المرسلين والحمد لله رب العالمين » فا بقي هنا من وصول [إكن]” الحق إلا من ” مح اسمه 


. لعله : والقرآن العظيم كلام الله تعالى‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السّياق‎ )؟١(‎ 
. لعله : لمن‎ )*( 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4133 الجزء الأول 
ورَصَمَهُ وفنائه ورجائه وخوفه وهُمًا جَتَاحَاه الرجاءٌ جَنَاحٌ وَالخوفٌ جناحٌ قوله تعاك: ‏ وَأَمَا مَنْ 
حاف مَعَامَ ره وَل التَمسّ عَنِ امَْوّى 0 إن جه ِيّ الأو © [سورة النازعات : آية ]41-4٠‏ » ولهذا قال و 
: (شيبتني سورة هود وأخواتها) » وأجل وأعظم ما احتوئ عليها قوله تعاك : # فَاسْتَقِمٌ ك)) أُمِرَتَ 
وَمَن ناب مَحَكَ # [سورة هود : آبة ]1١‏ فلزم كع والخلفاء الراشدين باب الأدب والإنصاف من النفوس . 
فتنكشف له عين بصيرته وتنورت بنور سريرته » وقوله تعالم: 8 وَمَا أَدْري ما 0 بي 0 
بَكُمّ 1سورة الأحقاف :آي 4] » وهو معناه اَل عل غيب الحق 8 عَائ لَعَيّبٍ فَلَا يُظْهرُ عَل غَيه أ حداً د 
إِلَامَنِ ارَتَضَى مِن رَسُولٍ 1#سورة الجن : آية 177 » فهو خخاتم النبوة والولاية وجامع الأقياء ام 
فهو 46 أَعَطِيّ الرّمََى بنص القران قوله : ل وَلَسَوْفَ يُعْطِيِكَ رَبّكَ قَتَرَصى 4 اسورة لصحن :تية 10 » وقوله 
إن هُوَ إل لي 3 #4 لور الرشرق فين ملي 2 دَائَرَةِ كن والشفي لق 


سه 


م وَزَهَقّ الْبَاطِل إِنَ الْبَاطِلَ كَانَ زّهُوقاً © [سورة الإسراء:آية 141 . 


(فصل» 
(99) 


وشُهِودُ الح لأهل التمكين الذين هم صَفْوةٌ الله » وأهل الشهود في مقام الفناء فيه الكلي” , 
والشهود الحقيقي إلى ذاته هو أعلك الدرجات قوله تعالك : # رَفِيعٌ الدَّرَجَاتِ ... © [سورة غافر : آية 18] 
الآية . وكل متوجهٍ عارفٍ يكون مقامه الفناء ليرجع إك رتبة البقاء « كُلٌ تَّءٍ مَالِكَ إِلا وَجهَهُ 4 


. لعلّه : الفناء الكلي فيه‎ )١( 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح «134» الجزء الأول 


لبور اشيم لقان يل إن رَبك لَاخُرْصَادٍ © [سررة الفجر : آية 14] وام فرية الحق'الصتر :ف له بعر حون 
عن شيء دون الحقيقةٍ المحمدية والوارثةٍ النبوية الجامعةٍ لكل علم موصل إك الله سبحانه وتعاك » 
قولة قعال + غز وَعَلمناء م لذن عِلَّاّ 4 اسورة لكيف : آبة 0.] . والحقيقة [كلها]” إِمّعانْ النَظَرِ القَلْبِي 
والروح الكلي إلى قَيْضِها الأقدس والحُبّ الذاتي وطلب مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو فإن 
المَيضَ الإلهي يَنْقَسِم ويَعُودُ إلى الفيض الأقدس . وله اسّتِعداد" من العلوم اللدنية يعود العلم إلى 
أصله » وبعد ما هم العلم به وسَلَكَ مسالكهم علك التحقيق والإيمان بالغيب ؛ تَولنَهُ بعينها 
ورَشَحَتٌ عليه من فيضها الأقدس ما يُوَيدُهُ ويُوصِلَهُ إلى الحضرة الجامعة » فلزم إفرادها إلى الحق 
ووقوعها فيه يظهر من الغيب إكى الشهادة ظهوراً غير منقطع إلى انقطاع النّشَّةِ اناي وفي الأرض 
أيضاً ىم| جاء في الحديث الصحيح : المؤمن إذا اشتهئ الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة 
واحدة كما يشتهي » قال الله تعاك : # ولكم فيها ما تشتهي بي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من 
غفور رحيم © [سورة الأنعام : آيه 18] » فسبحان الذي لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء 
وهو السميع العليم . وتحصل علوم غيث مُتََاهِيَة هيَةِ وَوَصَلٌ من غير استعداد ومن هنا سر قوله : 9 قل 
َو كَانَ الْمَحرُ مدَادا لَكَلَاتٍ ري لَيَفدَالبَحرٌ قبل أن تَنَدَ كَلَاتٌ ري وَلَوَ جتنا بوه مَدَدً © اسورة الكيف 
:7ه . وكَانَةٌ هي عن الحقائق كلها والأسماء وكلماتها في هذه الحضرة الجامعة ؛ ومن حيث أنها 
ون علي ااايفر قن اذا وق كله تعالة ل هُوَ آيَاتٌ بَيَْاتٌ في صدُور الّذِينَ أوثُوا الْعِلّمَ 4 
ضور انغيو ةك وقوله > ظ كل حم الله غلك وَعوة زقلة 6 سورض ديتني و1 يفن :: 
وَعِيدَه » وقال : © وَنَتَجَاوَرٌ عن سَيْكَامهِمٌ و لاو اا ل 


. ما بين المعقوفتين في (ب) . وني الأصل : كلياقا‎ )١( 
. (؟) لعل العبارة : ومن له استعداد من العلوم اللدنية يعود العلم به إلى أصله‎ 
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ل اود هه اد ع ا ا --- 5 20 7 
ومن عَرفَ الحَقّ ؟! تَعَالَ الله ؛ قّ) عرف الله غَيرهُ » لا يَعَرفٌ الله إلا الله سبحانه وتعاك » قوله 


تعاك : ل وَوَصَّ با إِبْرَاهِيمُ بَنبه وَيَعْقُوبُ يا بَتنّ إن الله اصَطَمَى لَكُمُ الدّينَ فَلا تن إلا وَأَنتم 
مُسَلمُونَ 4# [سورة البقرة : آية 185] » وقوله : م إن في دَلِكَ لَذِكرَئ ِّن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أو أَلْقَى السَّمَعَ وَهُوَ 


تَهِيدٌ 4 [سورةق : آبة 100 والانقياد للمتبوع هو الإتباع و الامتثال » فلله الحّجَة البَالِعَهُ في عِلْمِهِ بيِمٌ » 
ولا يحيطون به علما ء قال تعلل: «إمًا من دَآبة إِلأَهُوَ آبعذٌ ِنصِييها إن َي عَلَ صِرَاط مُستَقِيم * 
[سورة هود : آية 603 - وَنِعَمَةٌ الله سبحانه وامُتِنَانُهُ علينا بنص القرآن ؛ الجامع للكل محمد 4 أَخْبَرَ به عن 
الحق بأنه عَيْنْ السّمّع والبَصَر واليّد والرجل واللسان » وهو عين الَْوَاسٌ كُلّها » وقوة الروحانية 
فرك من اراس » فهو البقير لناا+ فاكفن مالع اكحدوو عن القُرتٍالتتهول + فتزج لمق لنا 
عل لسان نبيه : «( وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبّكَ قَتَرَعَى © اسورة الضحى :آة 10» قَصَّحَّ لَهُ الرَّضى من الحَقٌّ من 
غير طلب ؛ بل بمجرد الَحَبَّة السابقة قوله : «إ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كنم 4 [سورة الحديد : آي »] »وهدايته 


كلها ومحامده وبشائره وثناءه عليه ولأمته” » قوله تعالل: « كُنتَمْ خَيرَ 1 خرِجَتٌ لِلنَّاسٍ © (سورةآل 


اكير 6 
د 8 سًِ 


عمران :آية ٠٠١‏ الآية » وقوله : 8 قل يا عِبَادِيَ الّذِينَ أَمْرَفُوا عَل أَنَفْسِهِمْ لا تَقَنَطُوا مِن رَحْمَةِ الله إن | 
يَغْفْرٌ الذنُوب جمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَمُورٌ الرَّحِيمُْ © [سورة الزمر اسان ع فياه كزيا اف 4لقت ود لفن أنه 
كيل أبو أشتل تمن الوالدة لعفف بلدا » والحو نيع تدك ع الات جاتنا فرق اليك اسع زا 


تعالل: «لَقَدٌ مَنَّ الله عل المُؤْمِنَ إذ بَعَثَ فيه شولا من الفيبهة يلو عَلَيْهِمَ آر 0 انِهِ وَيَرَكَيهِمٌ 


3 


(1) لعله : وعلى أُمّيه . 
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َيُعَلّمْهُُ الْكِتَابَ كي عي ألا لبور هيوان 135441] الآية » وقوله تعالمل: لَْعَدَ جَاءكُمٌ 0 


الشركة ويا عليه ماعن كريط علك و الزيوز رزوت لحن 4 ره التوبة :ه038 ولاصَحٌ ” 
لير عيذ 0 افور اق 11 لومعرن شو عا انو يلار با لش 1 ل رذ قلط اتوي دل 


؛ وهو بكل شيء عليم ؛ لأنه بِتَفسِهِ عليم » ٠‏ فنحن لَّهُ وه وَصِنْهُ مِنهُ وإِلّيه “لل ألا له املق والامة تارك الله 


و ب باع 
رب الْعَامْينَ # 1سورة الأعراف :آية 54] » فتبارك الله أحسن القت 


(فصل» 
010 


والجامع للكل محمد يك أخبر به عن الحق بأنه : عَيِنُ السّمّع والبَصَر فترجم الحق لنا عن نبيه 
هود مقالته لقومه : بشرئ لناء بقوله: «إمّا مِن دَابة إلا هُوَ آخدٌ ناصيتهًا 4 (سورة هود :آية 10 » فكَمُل 
العلم في صدور الذين أوتوا العلم » ا وَمَا جْحَدُ بِآيَاتَا إِلّا الْكَافِرُونَ 4 اسورة السكبوت : آية 147 » فكل 
0 


(0) في : ولا صّحّ . وني هامشها : والأصح 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السّياق . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح 2137 الجزء الأول 
للحق بصورته . إِذْ هُوِيّة الحق عَيُْ » وأثنى الحق علك العبد في قوله «إِنَّ أَكرَمَكُمْ عِندَ الله 
َقَاكُم 4 [سورة الحجرات : آية *1] وهذا أعظم الفخر لعبده التق 


6 


(فصل» 
09١‏ 


وعند أهل الحقيقة الذاتية الوحدة تشير إليها » وتستند إليها » فانظر مراتب الأتقياء المخحواص 

من أجلأ العارفين الذين سَبََتَ لهم مِنْهُ الحُسَئَّ » والعبد الكامل الوَاسِعٌ م لهذا العلم اللدني وهو 
معرفة النفس . فكيف يخاف على من عَرَّفَ نفسه فكان مع ربه مُواجَة” الكعبة القلبية كعبة القلوب . 
والطواف بها هو سكونك وأدبك في حضرتها » والفناء عن الحواس والعوارض » بل قف مع نظرها 
الأحدي ولا تَلَيَِتٌ يميناً ولا شمالاً» ولا يكون لك رَمَقُ في جَنَِّ ولا خوف من نار ؛ وكن طامعاً في 
حضرة الذات » وهي الحضرة الذاتية الجامعة للكل » والإفراد لا والتحقيق بها فقال تعاك : 8 إِنَّ) 
ونا لِنَّيّءِ إِذا أَرَدنَاهُ أن تَقَولَ لَّهُ كن فَيَكُونْ © اسررة التحل : آية 14٠‏ » [فيكون] ” العبدٌ ممتثلاً لسيده في 
جنابة القوي ء وَالَْلّقٌ ََلَقَهُ والأمَرُ أَمَرْهُ « أَلآَلَهُ الْتلْقٌ وَالأَمَرُ تبَارَكَ الله رَبَّ الْعَامَينَ © 1سورة الأعراف : 


له 2ه 0 


آية 4ه] 9 فَيَمَارَكَ الله سن لْتَالِقِينَ ‏ [سورة المؤمنون : آية ]١4‏ » فتسري فيه نتائج المعاني وهي الأولّة 


82 بيهم 


فأسفرت وحُوءُ السعداء قال تعالك : فآ وجوه يَوْمِعِْ مُسْفْرَةٌ # ضَاحِكَة 


0 مستَبْشْرَة 4# [سورة عبس : آية 0404] 


؛ وقوله : </ وجوه يَوَمَكْلُ نَاضِرَةٌ * ِلَ رما تَاظِرَة 5 ب [سورة القيامة : آية؟7] » وقوله تعالل : # يبرهم 5 


(1) لعلها : مُوَاجِهًا . 
(؟) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها الباق . 
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بِرَحمَةِ م وَرِضْوَانٍ وَجََاتِ طم يها نّعِيمٌ يم #اسررة ثترة :يه »1:١‏ وقال في حق الأشقياء «( قَبََرْحُم 
بِعَذَابِ ب ألم #اسورة آل عمران: آية ؟] فهؤلاء لهم حكم العدل لخالفة 1 مر الرسول و ؛ فكان” شِدَةٌ 
000 20017 
بان » وهؤلاء في النار ولا َبَاي) وقولة: « لأَمَلانَ جَهَنّمَ مِنَ الجن وَالنَّاسٍ أَجمَحِينَ © 1سورة هود: آي 115] 
» نص القرآن العظيم . وفي الإشارة أن الحق راحم لعباده » فلا حكم فيها أمر به في عِبَادِِ العَاضِين » 
والحق يتجلك عل العبد القلبي" بالتجلي الذاتي» قوله : © أَعَطئ كُلّ غَيّءِ حَلَقَهُ نّم هَدَئ © اسورةط:لية 
٠٠ء‏ أي : رَقَمَ الججّاب بَيْنَه وبين عَبّدِهِ » هو الذي يَتَجَل له فَيُعَرّفَهُ فلا يَرَى ١‏ إلا لحن قراه ا 
إن في ذَلِكَ لَذِكرَئ ين كَانَ لَهُ قَلَبٌّ 6 اسورةق: آية :80 » والعارف بالله نوين اسم 
عَرَفَ الله مِن مقام التَّجَلْ والشهود في عين الجمع والحضرة الواحدة الذاتية » وأهل الإييان الْمقَلّدِين 
ليخ لذ لكسياك والرشل فين ازراب عع التق نه جاوا بوه ف لفحت المطيوة :+ العوناة 
والإنجيل والزبورٍ والفرقانٍ فنشهد هم بالتبُليغ في أيهم يي أن الفيض الأقدس الذاتي 
الأحدي يَصِلْ إلى كُلْ موجود , ولكن الخاص الذي معه من الحق المواهب والمنح والعطايا ما لا 
يوصف بوصف . ولا يَعْلَمُ عِلْمَهُ المقربين » أهل رتبة الكمال والفضائل والله تعاك الموفق 
المي" إك الصواب . 


. لعله : فكانت‎ )١( 
. لعله : الحادي‎ )*"( 
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(فصل» 
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ونصيبنا من الحضرة الككاليّة بلزوم باب التذلل والإنكسار والفقر والإفتقار نص القران : 
«إيَا أَيهَا اناس أَنتُمْالْفَْرَاء إِلَ الله وَالله هو الَغَننُ الويف 1#سورة فاطر: آية 2110 بحسب القرّبٍ من الحق 
» والإتفاق على حو المعلوم والموهوم » وإثبات عدم المعدوم وحو الرّسُوم ؛ فَصَحَّ وثبتَ عدم المعدوم 
فعرفه من وجوده من الحي القيوم » ومظهر الاسم الأعظم الجامع هو الإنسانٌ الكامل ؛ لأن الح 
سبحانه مَالِكَ املك ذو الجلال والإكرام ‏ أَعَطَاهُ الحُكُمَ في جميع الموجودات والعَوالر كُلَّها » وهو 
الظاهر والباطن وهو بكل شيءِ عليم بسر قوله : « قُل لو كَانَ الْبَحْرُ مِدَادا لَكَدَاتٍ رَيُّ لَتَقدَالْبَحْرُ 
0 أن تعد كات رَثُِ وو جتنا بوثله مَدَداً 4 [سورة الكهف: آية ]٠١9‏ » وكلرات الله وأساؤه هيّ عن 
الحقائق » وكّمالاثٌ الأساءٍ كُلّها تحتوي علك ما يحتوي عليه الوجود , وتَجمعٌ الأساء المشتّركة , 
والعلومَ المتَمَرَقَةَ ه ويكون الشخصٌُ الإنسائِيٌ مَظْهَرَ الرَّحمَةِ تارةً وتارةً مَظهرٌ النْقَمَةٍ ؛ تَصِيرُ الصِفَئّين 
مُشْتَمَلَةٌ فيه » وصفات" متعددة مَظَهّرٌ العُقول والنُوس الْجَوّدةٍ من حيث العلم الإلمي . وكلما 
صَدَرَ منها فهو من حقيقة علم الأسماء الذاتية » والصّفة الغالبة عن روحانية اكَلَْكِ المُسوب إليه 
ذلك الاسم . فَكُنَّ معن" النّظر في كل الموجوداتٍ وخصائِصها ؛ تَعْرِفُ أَئَّها مَظَاهِر كَا وفيض إليها 
من القّيض الأقدس ؛ الذي هو من الَنٌّ من غير واسطة إلا شهوداً وَعَيّاناً ومَظّهراً وَبيانا . فَالتَقِتَ 


1 ه_- 
3 ورم 


إلى أهل العلم اللَّديُّ قوله : 9 وَعَلَمَنَاهُ مِن لَدَنّا عِلماً 14سورة الكيف : آية 0:] » وأوضح السبيل المصون 
غة العثتينة.وا لتمتنا ؛ فَائِّع الحَقِيقَةَ » وَمَا دَلّكَ عليه الْجَمعون عليها من شيوخ هذه الطريقة من 


. لعلها : والصفات المتعددة‎ )١( 
. (؟) لعله : فكن مُمْعناً‎ 
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جلا الصُوفية » ول يلم هو إلى 5ل 2 عَينِ الجمّع » وهو عَايَةٌ النّهَاياتِ » ومع 
البحرين . ومَقَامُ قَابٍ قَوْسّين , وعَحل عَاالجبروت . وانكِشَافٍ الأرواح القدسية » وهو مقامٌ يَعُوةُ 
إل مَقَام الشّهُودِ ؛ ومَنّ وَكَمَ له هذا المقامٌ الرّماني الذي يد به الكُلْ » فهو أعظم الوسائل» ولا 
يكون إلأَ ين اصطفَاهُ بمَحْضٍ الْحُودٍ لا ببَذّل اللَجَهُودٍ ؛ فليس للكَسْب فيه مَدُخل لأنه مَنْحٌ ومن » 
فهو الدّليل والمدلول والشَّاهِدٌ وَالَشّهُود » وها أبواب ومعرفة مشهد قربها النور الحقيقي" محو 
الرسوم والسّوى وَالعيِرِ » وهو مقامٌ كنم الأسرار إلا إن لاح صباحه” » فا سِبَِهُمٌ في وجوههم مُنْ 
نر نر السَّحجودٍ 4# [سورة الفتح :آي ]ء فإذا لآح صباحٌ شميه ؛ فلا يجوز للكَاتِم أن يكتمها لأنها مَظْهِرٌ حَقَ 
صِرّفٍ » فإن العِلّمَ في ذلك حِبجَابٌ عن الوصّل يبا » ودَلِيل عِلمِنَا" فيه أعني : الجَمَعَ ومُطَالَعَنُه - 
أن يُفَنِي الكل لأنه في نحل الذَّاتِ » وله أرباب علم وكشف ؛ [فثبت]* له الشهود » ويكون له الوفاء 
بالوعدٍ والموعودٍ ؛ من الفضائل الموعود بها . 


(فصل» 
01 


َأمعِن النَظَرَ في عِلْمِ الح سبحانه وتعالى : © إِنّهُ هو يبْدِىُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْعَمُورُ الْوَدُودُ* ذو 


ف 


الْعَرّشِ المُجِيدُ# فَكَالٌ 51 يريك © [سورة لوو يه 11] فبقي” فيا تَطَقِّ به القرآن » « وَالله مِن وَرَائِهِم 


. لعله : ومعرفة مشهد قريما بالنور الحقيقي ومحو الرسوم والسّوى والغير‎ )١( 
. (؟) لعله : إلى أن يلوح صباحه‎ 

(") لعله : ودليل علمه . 

(4) ما بين المعقوفتين في (ج) وفي الأصل : وثبعت . 

(ه) لعله : فابقى . 
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حيط 4 [سورة البروج: آية ان نرجة كراعا رف بهن العارفين ن إك معرقَةِ نَفْسِهِ » فإذا عَرفَ نَفْسّهِ زَّالتَ 
ل ل ل ال 
ووتمةة الخلوت لواف مكل 

الله سبحانه وتعالك لذن رهم حو حقبقة لذت وهي يبوه ول قوم هد - فَتَتَوّرتَ قلوبهم 
بنورٍ القلب ونور العقل ؛ فَانْدرَجَتَ الصَّمَاتُ في الذّات » فالنجومٌ يَغِيبُ مَظَهِرُها بنور ضُحى 
السَّمْسِ » وَكُلْ في مركييه جره » والدَِّيلُ واحدّ في جمَعيّة الفرقة والجسم الكثيف » فم ظَتّكَ بالجسم 
اللطيف والحقيقة ؟!» والنَّظَرٌ إليها تفني” الأغيارٌ ‏ عِنْدَهُم ‏ بِنُورٍ الوَاحِدٍ القهار ؛ فَاحَتَاجٍ الأمرُ 
الإلمي إى مَظْهَر حَكَم عَذَّل تحَكُمْ [بينها]”. ويُظْهِرٌ نِظَامَ العَارني الدنيا والآخرة بِحُكم ربه الذي 
هو رَبّ الأرباب بين الأسماء بالعدالة » ويُوصِل كلا [منهما]” إلى كاله ظاهراً وباطناً » وهو التي 
اق قي والقَطْبُ الأرّلي والأبدي أوّلاً وآخراً ظاهراً وباطناً » وهو الحقيقةٌ المحمدية و ؛ فالنبي هو 
المبعوث إلى الخلق أجمعين ليكون هادياً لهم ومرشداً إلى كالهم بالقدرة العلمية » وذلك فضل الله يؤتيه 
ل له 
والعلمُ بك بكيفيّته لا يَطَلِع عليه لمن شاء اللهُمن عباده الكُمّل. 


)١(‏ لعله : ويكون مَنْطِقَه. 

(1) لعله :يفني . 

(") ما بين المعقوفتين في (ج) » وفي الأصل : بينهما . 
(5) لعله : منها . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4142 الجزء الأول 
( فصل » 
)٠١6(‏ 
وما يحصل هذا المشهد الشريف . والتجلي الذاتي إلا في الْمَيِي”" للأعيان بِالأصَالَةِ » والوْصَلَةُ 
هي القرَبة وشهوذك :عبد" الاقاد كالنون الخاصل مخ الشمس :والكو اكبن غلم وعه ارظن 
والحضرة العلمية استِعدادُ أعياتهم الثابتة » وهو اختصاص إِلهي من النّجِلّ الموجب للأعيان أي : في 
الغالي» وغ الفيقن الأفلهن ب بويستزكوة شان :ف التو واطائة ينون 5 لفيعدئ لورلا تهنا 
الله . وحق اليقين بالفناء في الحق والبقاء به علماً وشهوداً » [و]” لا نهاية لكال الولاية » ومراتبهم 
عيدُ متناهية ؛ كما أَنَّ بعضّ المراتبٍ أقربُ من بعضي في النبوة والولاية قوله تعال: 8 وَلِكُل وَجَهَةٌ هُوَ 
مُوَلَيهًا 4 (سورة البقرة: آي :1 الآية » ولا يحصل ذلك إلا بالتوجه التام إلى جناب الحق المطلق سبحانه 
وتعاك » وبّيائما وإيضاحها من الشأن العظيم والتوفيق قوله : ا وَمَا تَوَفيِقي إلا بالله عَلَيْه تَوَكَلْتُ 
َيه أنِيبُ © [سورة هود :آية ه] والزَّادُ التقوئ » وهذا الفناءٌ مُوجِبٌ البقاء في حقيقتها » ودائرة التوفيق 
من دائرة النبوة » وانختمتٌ النبوةٌ لا الولاية » وَجَعَلُ الوَل اسماً من سماء الرحمن يُنبيئ عن الغيب » 
وعطاؤه وهبي غير كسبي » وأسرارها فائضة علك العارفين . ولهذا مَنَعَ تَعَ أهل الله التجلي في الأحدية ؛ 
فنك كَنْظرهُ يه وَعرِفُهُ به وتَشْهَدُهُ به » وكذلك كُلْ نفس مطمئنة قوله تعامل: ل ارَّحِعِي إِلّ رَبك 
رَاضِيَةَ مَرَضِيةَ # فَادخِلٍ في عِبَادِي * وَادْخِلٍ جَنَيِي 4 [سرر: الفجر: آية 0-14 جنة المعارف وقوله : © فلا 
كَسَبنَّ الله محلِففَ وَعَدِهِ رُسْلَهُ 4سورة إبراهيم: يه /4] قا قال : وَعِيدَه ؛ بل قال :8 وَتْتَجاوَرُ عَن 
سَينَاتمٌ 4 [سورة الاحقاف : آية 615 ولا يمكن الحق سبحانه وتعال ويعطي” من خخلقه إلا أهل الرتبة 
)١(‏ لعله : إلا لمي للأعيان . 


(؟) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السّياق . 
(") لعل العبارة : والحق سبحانه وتعالى لا يعطي من خلقه إلا أهل الرتبه العالية ... 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4143 الجزء الأول 
العالية المطمئنة قلويهم » الراجحة عقوهم ء [الذين]” تولتهم ربوبية الحق وأَشْرَفَت شمسٌ اليقين 
فيهم وَجُعِل في قلوبهم » فصار ينفتح بهم باب العناية والرحمة الواسعة الشاملة » قوله تعاك : لوا 
ولد سَلْتَاكَ إل لا رَحَمَهَ للحا كين 4# [سورة الأنباء : آية /10] م ه فهم الرحمة المهُداةٌ التي من ذَكَرَهَا أو ذَكُرَتَهُ فهو سعيد 
» وما نَم إل من ذَكَرَتَهُ » وأهل هذه الرحمة لا يغتاص عليهم شيء » ولا يتوقف مطلبٌ يطلبوئّه » 
بتحقيق الرحمة الشاملة » وفيضُها من فيض عين الْجُودٍ وانبساط أسرار المعارف والتجليات » فهي 
يتيمةٌ الوقت وفريدتُه » إَِّاكَ أن تغفل عنها فإن تلك الحضرة فيها إمداد الفيض الأقدس . ولا يزال 
مخاطباً لأهل مرتبته » وَيفِيضُ عليهم من المنن والاصطفاء » ويَظْهَرٌ منها إليه ما يَلِيقٌ بِحَالِهِ » ولا 
تأخذه البغتاثٌ والدَّهَسَّاتُ » فهو مع ذلك الوقت ت علل رسوخ قدم الشريعة المطهرة » وهي الشجرة 
التي أصلها ثابت وفرعها في السماء » قوله تعالك: ما قرَّطْنا في الكتّابٍ من شَويّءِ 4 اسررة الأنعام : آي 4:] 
فهو الجامع للواقع وغير الواقع » ولا يعرف ويفهم ما قلنا له إلا المَّيَي ؛ فإن الله يجعل له فرقاناً . 


(فصل» 
0م 
الماح لان رفيا يت و اللسويار بالوااعايع باوبا عر عل وعل بيد 
هنا زُفعت الأقلام ويح افيف وزاك يل ا وو الو ؛ فا بقي له بَقِيّة تمنعة من 


وصول الرَّضى » ومَنْ هو عَبِدُ رَبّهِ يكون عند ربه مرضياً ؛ لأن”” لا وجوة للعَينٍ إلا برمها » والعينٌ 


. ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق‎ )١( 
. (؟) لعله : لأنه‎ 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4»144 الجزء الأول 


المويجودةاذاقا »:فكل قرف كبو ارك أنعان الشوب عرو نولا للقن الناية كال ولا 


مدخلٌ بال لأن العَينَ واحدة ثبتة ؛ لأثه هر فيها وعنها من أفعال ريا" قوله تعاك : < عط 
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كُلَ شَيَّءِ حَلَقَهُ نّم هَدَئ 14سورة د: تيه .0] . والروح والقلب اسِيِتَادُهُما إلى الله سبحانه وتعاك » 
والقلوبٌُ خزائنٌ الله لعلوم الحقيقةِ » والمعرفةٌ الإلمية لا يمكن أَحَلِ" أَنْ يَطَلِمّ عليها من غير أهلها . 
وتقدم الرموز عاك الكنوز المشار إليها [بقوله تعاك]” : 9 وَللهحَرَائِنُ السّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ 6 اسور: 
النافقون : آية »1 الآية » وَحَرَّائنُ جُوده وكَرمِهِ قائضةً علك العارفين لها والمقبل" إليها » والحقيقة الذاتية 
المحمدية تجمعٌ ما في عِلم الغيب والشهادة ؛ الجامعة لجميع الكمالات من اسمائه وصفاته » أعني : 
الروح المحمديٌّ الذي لولاه ما حَلَقّ الله الكون ولا أَظْهرَ الوجود ولا عُرِفَ الحقٌّ و[لا]” وْصِفَ 
بالجمال والجلال ولا ظهرت حقيقة الكبير المتعال ؛ يك وعلن آله خير آل صلاة دائمة مِنّ أَرَّل الأَرّل 
إلى أَبَدِ الأَبَدِ بلا انتقطاع لما ولا زوال وعئ أصحابه المرضيين الخلفاء الراشدين المُمَهدِينَ لشريعته 
رضي الله عنهم والتابعين أجمعين . وقال في حَقٌّ أهل الجنة : ل يسَِاهُمٌ في وجُوههم من أَئَر 
السّجُودٍ 4 [سورة الفح : آية 14 » وفي أهل النار : 9 يُعَرَفُ المُجَرسُونَ بسِيَاهُمُ فَيُوَحَذُ بالنَوَاصِيٍ وَالْأَقَدَام 
#[سورة الرحمن : آية ]4١‏ الآية » وفي الصحيح أن النبي ييه رأا جيريل عليه السلام 00 السَّدرَةِ وله 
ستمائة جناح » وفيه أيضاً : أنه يدخل كل صباح ومساء في نهر الحياة ثم يخرج فينفض أجنحته ؛ 
فيخلقٌ الله من قطراتِه ملائكة لا عدد لما » وهذا العَاكَ يشتمل عل العرش والكرمي والسموات 


)١(‏ لعله : موجودة. 

(5) لعله : مَحْبُوبةٌ . 

(") لعل العبارة : لأن العين واحدة المابتة » وتُظهر فيها وعنها من أفعال ربا . 
(4) لعله : لا بمكن لأحد . 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السّياق . 

(5) لعله : والمقبلين إليها . 


(7) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4»145 الجزء الأول 
السبع والأرضين ء وَمَنّ هو في جميعها من الأمّلاك وغيرها من هذا المقام . تند للطالب علل كيفية 
المعراج النبوي وشهوده يِه في قوله : (لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل) 
فأشار سبحانه وتعالك : ط فَإِّالَاتَعْمَئ الْأَمُصَارٌ وَلَكِن نَم الْقَلُوبُ الَّتِي في الصَّدُورِ © [سورة للح :آية 
:14 » فاعلم أن للقلب عيناً وسمعاً" قوله : ل وَل نحيطُونَ بِنَّيّءِ مّنْ عِلَمِهِ لاي شَاء اس ار 
والمرتبةٌ» شهِودُ الذَّاتِ الفنية للأعيان » عن النَجِلْ » والكشف المعنويٌ المجردٌ عَنّ صُورٍ 
الحقائق يِنْ تَجلّياتِ العليم الخبير » والنورٌ القدّيِي مِنْ لوايع نوره وَلكِنْ لَِوَةِ الذّهنِ ونور العَقَل » 
ليكونَ طالب" رفع حجايها وفاتح أقفال أبوابها » فهو الوصول إك مقام الكشف واللزوم ‏ وأَكَثَرٌ ما 
يطلب من ذلك من الأكابر المتصرفين في الوجود أصحابٌ الأحوال » وهم دون مقام الكُمّل رضي 
الله عنهم ؛ لأخهم يطلبون من الحق إيصال الفرع بالأصل ء فهذا أعلك رتبة العارفين أهل المقامات ؛ 
لذ: نهم ما يطلبون من الحنٌّ مطلباً لأَدَيمٌ » وفتح الكشف الروحي وهو عطاء المعرفة وجوداً لا نقلاً 
ولاعقلا. 


(فصل» 

)و2606 
ومَرْتَبٌَ الطب الكو و باهو الزوس با الستصن التورة للسهارات والارض ردرية 
الروحانية والجسانية للكمل الأقطاب بواسطة الأرواح ؛ التي تحت حكمها من الجبروت والملكوت 


. ]١١١ في (ب) : عيناً وسمعاً وبصراً . قوله تعالى : (وَلاَ يُحِيِطُونَ به عِلْما] [سورة طه : آية‎ )١( 
... (؟) لعله : ومرتبة شهود الذات‎ 

(") لعله : طالباً رفع حجابا وفاتحا ... 

(4) لعلها : والقوة . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4146 الجزء الأول 
ذو 055 إلنه الإكارة دولا عدر يُقَدَر لها تقدير بالعبارة . ونشير إلى الإخلاص والفناء عن العلم 
والعمل والحسب . فهنا برز من المعنئ ما يفهم منه إلى أسنئ الطريق (إل الحداية) .» وهي معراج 
السعادة الأبدية » فهي باب السلوك » وأَمُلٌ السّلوكِ متفاوتون في سلوكهم » فمن تَولََهُ في سلوكه 
الاشرايط دا حوور جا ررح ادبي ار امار ورور 
شيخه”" منطوي »ء لا له وجوة قعلمه وعملة + وغاله ين يدية افق زد العاستل + وهنا تخصل 
له تصحيح" الإرادة وخلاصها منه إليه » لاطا اهومن ال قوله تعالل: إن وَلِتِّىَّ 

الله لَّذِي تزّلَ الْكِتَاب وَهُوَ يَتوَلَ الصَّاححِينَ 4 [سورة الأعراف :آية 118 » أعني* : سنوي كل م متسب إليه ولو 
كان في مقام الغفلةٍ وغيرها من الموانع عن الوصول إِلك معرفة الشيخ , وما له في ذلك رَمَقْ » ولا 
ا مي ا » كان 


فلَرْمَ 02507 50 ونواهيه قال الله تعاك : 0007 1 ةي 
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امع عَنْهُ فَانتَهُوا 1#سورة الحثر: آية 0] وقوله: #8 قل إن كنم 2 حورن اله قانة بوني محببَكُمْ الله © [سورة آل عمران 
:آية م الآية » وَكُنّ في تصحيح حقيقة الذات الأحدية في [أفرآدها]” المتبوعةٍ ؛ لأنَّها جامعةٌ للمراتب 
الآفية باشقال 0 الله تعاك » [و]” هو الاسم الأعظم عند أهل الله » وعَرَفُوهُ 
بظّهور الحقيقة الإنسانية » قَجَمَحَتٌ الأسرار الإلهية كُلَّها دون غيرهاء و قَابَلّها استحقاق الخلاقة علن 


. في (ب) : في طي حقيقته منطوي‎ )١( 

. في هامش (أ) : تحقيق‎ )١( 

(”) لعله : ولا يزال . 

(4) لعله : يُغْني . 

(ه) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق . 

(5) في (ب) : كان نقص عليه مقدم ؛ في (ج) : كان عليه نقص . 
(7) ما بين المعقوفتين في (ج) » وفي الأصل : افرادها . 

(8) مابين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4147 الجزء الأول 


ما رَتَبُوه أهل الله العارفين . فلما عَلِم ورجع إلى حَالرَالبشرية تج له الحق » قوله تعاق: « كَدَلِكُمُ لله 
ربكم ل إل الصَّلالُ 4 اسورة يونس :آي :80 فَالِسَمَرٌ إل تجلي الفردانية الإنسانية . 


فصل » 
)١8(‏ 
واعلم أن الحقيقة المحمدية صورة الاسم الأعظم الإلهي » قوله عليه السلام : (خصِصَتٌ 
ل ل ل 
الفاقفة + آية ]+ «وَآخِرُ مَعَوَاهُمَ أن الحَمدُ لله رَبٌ الْعَالِينَ اسرر: 0-2 م دود اابفي اه 
تيا علزهيم لولدم كل متهن ظلهر بعقن أنهي اءتوالمتقالك جيؤ]ن اكاك احتيقد بوكر وق 
راجعين إلى الحضرة الواحدة لغلبة أحكام الوحدة عليك ؛ حَكَمَتَ باتحادهم ووحدة ما جاؤا به 8 لآ 
مَرّقُ بين أَحَدِ من رُسْلِهِ 4 اسورة لبقرة: آية 1540 » فثبت وحقق الإستماع وحِيتٌ الْْوَاحَذَةٌ [والعفو] " 
والمغفرة » ودخل العفو والصفح » وذكر ضعف العبد وقِلَهٌ طاقته » فحمل الرسول عن أمته أثقال 
الجرائم وقال و : (أَعَطِيتٌ الشفاعة في أهل الكبائر من أمتي) » وهو مظهرٌ شمس الذَّات 
الأحَدي ء يُشَرِقُ من مَعَارِبٍ الَظَاهِر الحَلقية قو له تعالل: اَن املك الْيَوَْ لله الْوَاحد الها (سرر: 
غافر: آية 15] » قوله تعالن: لوَبْفِمَ في الصُورٍ قَصَّعِقّ من في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرّض إِلَّامَن شَاء الله 


2م عو 54 


تح فيه أخرَ فَإِذَا هم قِيَامٌ ينظو ون © [سورة الزمر : آية 54] » وقوله تعالمل: لول مِيرَاتُ التتاوات 


. ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : والغفر‎ )١( 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4148 الجزء الأول 


وَالْأَرَضٍ # اسورة آل عمران : آية ]18٠‏ » وقوله ا مَالِكَ إلا وَجَهَ # [سورة القصص : آية 4م] » وقوله : 


تفخ علتها قاو ع ةوك وغ ريف ذو يقاذن والركر رام © [سورة الرعن : آية 121-15 . 


(فصل» 
تقؤم 


آ آ 2 


ل بتحقيق العبودية » واكتحلت عَيئَّه بنور الإيهان ٠‏ وَتنَوَرَ قلبّهُ بطّلوع 
شمس العيان » قال تعاك : #بَل هُمٌ ول لتو ام خلق جَدِيفٍ 4 [سورةق : آية 115 » وأهل الإفراد قد قَامَتَ 
قيامتّهُم وتَنُوا عن حَوَاسّهم وَوجُودِهِم في الحق بالشّهودٍ الجالي مع بقائهم عيناآً وصفةً . وهو الَشّهرُ 
للا ل ل رو 
اية لَه قال تعاك : « كُلاً 
الإسرء :آية 15٠‏ » [هذه] ”' البداية » والنهاية عاك ما رَتَبُوه" أهل العلم بالله الراسخين الثابتين عل القدم 
المحمدي » ومراتبُهم عل حَسب فيض المَضْل من بابه الأحدي محْمَلاً ومفصلاً » فيكون العِلّمُ فيه 
فو و تسر لس انها درولا تضوف لقره ل لقم : الس ةموعن وهر داك الل اتهيرة 


الإلمية المشار إليها في نص القرآن : 8 قل هذ سَييلٍِ أَدَعُو إِلَ الله عَكَ بَصِيرَة أَنَا وَمَنِ اَن اسرر: 


سام ا له 


ليذ قد لوقت كدو اهار لك وكا كأن غطاه ر نعطو كارن 


يوسف : آية 1108 » فمن ثبت واستقام » كان من حزبهم عل صراطه المستقيم : « ألا إن حِرّبّ ا لله هم 


م 


حون © اسررة المجالة: آي 55] | الآية # بل هُوَ فَرَآنْ جيدٌ * في لو - ََفُوظٍ 1#سورة لببوج :آية 1711]. 


. ما بين المعقوفتين في (ج) وفي الأصل : هذا‎ )١( 
. (؟) لعله : رنَبَهُ‎ 
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(فصل» 
)١٠١(‏ 
ومراتب الوجود من العقل والعلم وإى اللوح ؛ وكل شيء مُرَنَبٌ علل ترتيبه وأبوابه وفصوله 

؛ لااسيها علم الذات الأحدي » فهو من العلم الوهبي اللدني » وموضعٌ التَعَيّنِ إلى قلب العبد الكامل 
» فهو الذي تُطوئ له مقاماثٌ السلوك والوسائط » ورفع الحجب من تحقيق الحقيقة ؛ ليكون عارفاً 
بالله من حيث انتقل” من علم الرسوم إلى مرتبة المقام الأحدي . ولا يزال ناظراً قَلبْهُ إلى الحضرة 
الإلهية والربوبية » والمسلك والسلوك على طريقة الأنبياء والأولياء » هم" مظاهر اخصوصية 
المحمدية الأحمدية الكالية حَاتَِةٌ الحضراتٍ حضرةٌ الذَّاتِ عل اتفاقهم ؛ فكان خاتم النبيين بنص 
القرآن العظيم » وهو يك جامع الخصوصيات رفيع الدرجات لكون مظَمّرِهِ كامل في الذّات 
وَالصّنات + :وهو العبد الكامل به وقعلة غلينة له عل المخليقة روخصلا أى :تابعا للحق عن 
مراده » وهى الحقيقة القلبية جامعة للحقائق الذاتية الأحدية » وما سُمّى محمد وأحمد يك إلا مبالغةً في 
التحميدٍ لكونهٍ الخليفة الإنسانية والكالية » جمع جميع المحامد في تحميد الجامع” » والمشاهد لإيجاد الله 
المحمود الحامد في ذاته من ذاته جميع الكمالات » وقد جعله يله حاملاً لواء الحمد . فقامت المحامد 
الفضائل التفضيل” شأنه » وهو وك حَسّنَتٌ أخلاقةٌ وطَابّت صِمَائهُ » فقال تعاك: « وَإِنَّكَ لَعَ خلّق 
عَظِيم © » وهو يتيمة” الحقيقة الفا الكالية محمد يك ١‏ فَافِهُمُ فَهّمَكَ الله . وعليك بوارثة” 
)١(‏ في (ب) : من حيث التتقّل . 
)١(‏ لعله : فَهُمٌ مظاهر . 
(”*) في (ب) : وتحميد المجامع . 
(4) لعله : فالفضل شأنه . 


(5) لعل العبارة : فيتيمة الحقيقة الإنسانية الكمالية محمد صلى الله عليه وسلم . 
(5) لعله : بورثة. 
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ىه 
5 


الخليفة والإمام القائم بمقامه حقيقة حقيقة » ومنهم من تكون في خلافيه الموافقة والرأفة » والتجليات من 
الدع و الرافة ها اقلم وى الشليفة انيه لمارا اعم وسو مُنِحَ من المدد الفائض من 
المقدن المتحمدئ + فالكل بهم إليدت» آهل الككال :ومن نهو من غيرهم تسوب إليه 4 لكن [مق]* 
وافق عل ما أمر به ونبئ عنه قوله تعلك: لقلا وَرَبّكَ لأ يُؤْمِئُونَ حت يحَكْمُوكَ فيا سَجَرَ بَِنَهُمْ ثم 
لأيدُوا في أَنفسِهمٌ حرجا ما قَضَيِتَ يي 
السبيل والموفق للصواب. 


(فصل» 

)١11١( 

ومَنَ تأَمَّلَ ما قلناه ودّكّرناه ونطقنا به ؛ يكون في أَحَسَن حَالَةٍ » ويبرز عليه من ثمرتهاء فنارت 
بصيرثّة ؛ التي هي مطمع الأولياء عن بصيرةٍ قال الله تعاك: ا ا ولع مق 
يَشَاء # [سورة إبراهيم: آية 4] » قوله : وَإِنّكَ يوق ِل صِرّاط مُسْتَقِيم © [سورة الشورئ: آية ؟0] »وقال الله 
تعاق: © الْحَمَدُ لله الَّذِي لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرَضٍ وَلَهُ الْحَمَدُ في الآخرّة وَهْوَ الَكِيمُ 
لَبيرٌ [سورة سبا: آية .]١‏ وعن رسول الله و أنه قال : (من رآني فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثل 
بي) » ومن رَآه يك عل صورته التي كان عليها في حياته في الدنيا فقد رَآهُ حقيقة 


رسول الله يك عل صورته رؤيات كثيرة غير متعددة" ولا تنحصر » وكان في بعضها مشافهة يَقَطَة 


و ع 
حقيقة ؛ ومِنْ هنا فقد رَأيت 


ل 
نَقَظة 


. لعله : مِمًا أَعْطِي‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السّياق‎ 
4 لعله : معدودة‎ )"( 
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وكاة يفول ل > اتطل .ها فاطق ليك و اللخلق. انق + و كنك اح سارها وصياقها :ولك 
أطيع نك ها دري عن وتو الجوو ولا ايكون نينا تسَعْهُ صدورٌ المتوجهين ؛ لكِنَا لا تُفيضُ بشيء 
من الأسرار إلا بالإذنٍ والتمكين » وهو يك مجمع الحقائق الأحدية الكالية » وَالكُمَّل جميعاً 
مَنْسُوبِين” إلى حضرة ورَائتِه المحمدية ؛ أهل الفضائل من الأنبياء والأولياء » وهى بي الوراثة » قوله 
تعال لموسئ عليه السلام :9 فَخُذُهَا بقَوَةِ وَأَمْرَ قَوَمَكَ يَأحَذُوا َأَحَسَيْهًا 4 اسررة الأعراف :آية 1140 » وهو 


20 03 


علم أن كشفها وبيانها عل يدي خاتم الآولياء قال الله تعالل :لإ وَمَن يعنصم بالله فقد 


-ه 


1١ 


فَقَد هَدِيّ 
صرَاط مُسْتَقِيم 6 [سور: عي سد سو اع التو والمطكاضة لممعوفة هده الوواقة لانت 
والأمانة ( والأخلاقٌ التعيودة مشارت الكمّل من عِلم التوحيد 2 حمة من الله خاصة داهن 


المخصوص الموفقين. 


(فصل» 

)١17( 
أَكثرٌ عُموم المَلقٍ في حجاب عظيم  عن حَقِيقةٍ الأَمّرٍ  وجهل ألِيم » لأَنّ قلويهم حَلِيّة عن‎ 
السّرء فلا يَصِلُونَ إلى الحلّ في علومهم ؛ لأنهم في ذلك مُثْتِينَ رسومهم . لأَئّهم في مقام الفَرّقٍ‎ 
والتَّمييز » وأهل الكمال من الأولياء أَنبتُوا الشّهُودَ » َّهُمْ الصّوفيةٌ َمل اشرب من المعدنٍ المحمدي‎ 
جامع مراتب الرحمة وكالها بالصَّفَاتَ والذَّات وتانطر أي قبل إل هذا الباب الأعظم ؛ فإنه مفتاح‎ 
أَبوَابٍ الَحَارِفٍ والأسرار  إِلرَّمٌ الما والآدبٌ تُقَبل عليك الرحمة الواسعة الشاملة » فَإِنَ ثفني إِيّاك‎ 


)١(‏ لعله : وإلاّ فلا تِسعُْهُ صُدُور.... 


(؟) لعله : منسوبون . 
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مَتَحَكَ مِن عِلمٍ هذا السّر العظيم ؛ الذي هو فيض مَعْدِنٍ الرسول الخاتم محمد يل . وَأَنَاكَ العلمُ 
لذن ٠‏ وَكَمالٌ اليقين بأَحَدِيّة الجمع اليقيني الفيضي الوجودي سار في جميع المراتب والحقائق 
الأحبيّة الْجمّعية » فوجب إِظَهَارُها في وقت إِذِنء وإِحْمّائها وصيانتها عن الغير » كان الله سبحانه 
ولا شىء معه . فافهم وارّجِعٌ واسمّع وخذ من علم الإثبات للحق من حيث حقيقة وجود العباد 
وهو عِلَّمُ الأذواق فَمَرّق بين علم الأذواق والعلم المطلق » فعلم الأذواق مقيد بالقوئ قوله : (كنت 
ل ل ا امي مس الا ومن رما 
كل لو كَانَ الْبَحْدُ هِدَاداً لكات ري ليَِدَ الْبَحْرُ قبل أن تَنْقَدَ كَدَاتُ رَيُّ وَلَوْ جِتَنَا بوثله 
ا 


مَدَدِ © [سورة الكهف : آية ]1١‏ . 


(فصل» 
)١1١*(‏ 


ومن مُكّنَ من خزائن بحر العَطّاء الفيضي ؛ فلو أن الكاتبين يكتبون من فيضي هذه العَطِيّة 
عل دوام الله ا خصرةه ولا و به علا . لكك يخ لذن عِلَما 1سورة الكهف : آية 2 
فاجتمعت أبواب العلم الذاتي في علم واحذ» لكن اسمع مِني ما أَشِيِد به عليك وأُعَلّمْكَ به ؛ فتكون 
من أهل الله العارفين بسبيل الهداية وسؤدد الولاية » فقد رشحت عليكم » وفاحت أرواح طيبة من 
قدوم أنفاس الحقيقة المحمديّة ما لا يُقَدَّر قدره » وفوق كل ذي علم عليم » وما يعلم جنود ربك إلا 
هو ؛ (الأرواح جنود مجندة فا تعارف منها ائتلّف وما تناكر منها اختلف) . وارَّجِعٌ م إلى تمام التّعمةٍ 


الكبرئ قوله : 8 إن هُوّ إلا عَبَلَ أَنْعَمَنَا عَلَيّهُ # [سورة الزغرف :يه ؛ فَمِنّ نِعميِهِ بنا ولنا سَرَت في جميع 
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مخلوقاته من فيض فيضها بلطفها . وهو اللطيف الخبير » كان كما كان في ذاته خبيراً ؛ فهو كذلك 

تل قاين : 9عَالْعَيّبٍ قَلا يُظْهرٌ عل عَيّبِه أحَدأءه إِلَامَنِ ارَتَقَى ين 
رَسُولٍ # اسورة الجن :آية 00-55 الآآية » فإن ظهرت العين الواحدة مجمعَ الحقائق ؛ فهي أصل الكل ومنشأه 

مهدر لب وو د نراقن ار اتح نعي لعل تايل لام الحط اك باق 


إلالله » عين ما يرئ عين المراد» والله الموفق والمحادي. 


(فصل» 
)١١5(‏ 


والشهود مقام الإحسان ء الحديث (فإن لرتكن تراه فإنه يراك) » قوله تعالك: 8 وَهُوَ الله في 
السَّنوَاتِ وف الأَرّضٍ 0 0 
وأرضيات » وهي تحت أحكام الحقيقةٍ الذاتية الأحدية وحَحْض الْْشِيئّة » يستندٌ إليها جميع المعلومات ؛ 


كُلْ خارج وداخل تحت حِكْمَتها وأمرهاء قوله تعال: # وَقل رب أَدَخِلْني مُدَحَلَ صِدَقٍ وَأَخْر جني 


هه 9 


سه 


حرج صِدَّقٍ 4 [سورة الإسراء : آية »14٠‏ وقوله : رَتُ قد َدَ آتيتِي مِنَ املك وَعَلَمَمِي من تَأويل الأَحَادِيثٍ 
اسورة يوسف: آية ٠01‏ الآية . فَافَهَمٌ رُمورٌ المعارفٍ و الأسرارٍ التي يجب صَيائَتَها وطي برها » وهو 
الظاهر و الباطن وهو بكل شيء عليم ؛ والفضائل تلك الجمعية الحقيقة الإلحية » وهي المرتبة القَاِقَة 
العَالِية في شأنهاء ولا يَقَدَ * يدح فيها كثرة التعينات واختلافِهمٌ » وكَثْرَةٌ الصّورٍ في حد العين ؛ إذا لا تحقيق 


للها في عينها وذاتهاء ١‏ لا إِلَه إِلّا هُوَ وَسِعَّ كُلَ غَيَءِ عِلَماً 4 (سررة د آية 4:] قوله : قل ادَعُوا الله أو 
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ادُعُواً الرَّحْمَنَ 1سورة الإسره: آية 5٠١‏ فهي روح الجمع” العلوم المشار إليها هي الذات الرحمانية 
والأساة للعو و لان ليد انعد نج وجاتة « الكت ن لين الأتشانية :1 عملت حيست فى 
الرسول محمد يك » وهي من الفضائل” » فكانت مُسْتَحْلَفَةَ من واحدٍ إلى وَاحَدٍ في الإنسانية » من 
صيغة الحكم الحنيفيّة السّنية عن التعبير قوله وَل : (بعثت بالحنيفية السمحة السهلة يسروا ولا تعسر) 
٠‏ وقوله تعالك  :‏ يُرِيدُ الله بكم الْيْسَرَ وَلا يُرِيدُ بَكُمْ الْعْصَرَ 1سورة البقرة: آية 110 » فانشرحت صدور 
العارفين الكاملين با بَثَّرَ به الحقّ لنبينا» محمد يك » وهو الحقيقة المحيطة بالذات علك الكل 
بالاستغراق لا يكون غَيدْ ولا ضِدٌ بالإتفاق » ولا انقراض في امتنانه له قوله تعاك : 8 لَقَدَ مَنَّ الله 
عَكَ المؤْمِنِنَ إِذْ بحت فِيهمٌ رَسُولا مّنْ أَنفْسِهمْ يَتَلُو عَلَيّهمُ آيَاتِهِ ويُرَكهمْ وَيُعَلّمُهُمُ الكِتَاب وَالَكُمَة 
ون كَانُواً من قبل لي ضَلال مين © اسورة آل عمران: آية 0154 الآية » فلا يَقَرّبُ إى الله من لريذق هذا 
العلمّ والحقيقة فيه ؛ هو في عَيِنِ الجهل والخطر العظيم » وأشار العارفٌ بالله إلى أن العين المعبودة 
بالذات في العابد والمعبود سوئ في ما" يتقرب به إك الحق ٠‏ وأمّا الذي ليس له قَرَبّة فاخرّجٍ عنه » 
قوله تعاك: [ قل إن كنم تَحِبُونَ الله فَاتبِعُونٍ حُببَكُمْ الله 44 [سورة آل عمران: آية 15 » فلزم الاتباع لأوامره 
ونواهيه » وكذلك خلفائه الراشدين الأَيِمَةِ عل ترتيبهم وفضائلهم رضي الله عنهم الجميع » وما 
ذكروه واستحسنوه » رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كرم الله وجهه والصحابة أجمعين 
والستة من العشرة عبك فضلهم . وهو يه تكاملت فيه الأنوارٌ واسّتوت . وَتَعَيَنَ مرَّاجَهُ الشريف 
الجساني المبارك الخاتم للرسالة والنبوة والولاية محمد صل الله عليه وسلم قوله تعالك: ما كَانَ 
)١(‏ لعله : فهي روح الجميع العلوم .... 

(؟) في (ب) : وجاء معه الكمال . 

(*) لعله : وهي جامعة الفضائل . 


(5) لعله : نبينا . 
(5) في (ب) : والمعبود سوى ما يتقرب به إلى . 
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ان با أَحَدِ مّن رّجَالِكُمٌ وَلَكِن ول الله “ وَحَانَم البَيْنَ وَكَانَ لله يكل مد , شَىّءٍ علي 14#سورة الأحزاب: آية 
]4٠‏ » جامع الكمالاتٍ الذاتية الأحدية » وهو رأس صحيح الوحي قوله تعال : #إن مولا وخ 


وه 2و 
6-.| سمس لم7 512 


يو حول [سورة النجم: آية 4] » قوله  :‏ فَكَانَ قَاب فَوَسَيْنٍ أو أَذْنّى © [سورة النجم: آية 4] » وهي المرتبة النبوية 
الكالية الإنسانية الْجَمَعِيّة الختميّه محمد و » وله أحدية جمع جميع الحقائق الإلهية » وهي المشار إليها 
بانفرادهاء السَّابِقَةُ في عِلمِهِ قبل أن يلق آدم بأَلمَيّ عام » فهيَ روح جميع المراتب الروحانية والإلهية 
والكونية وغيرها فَافهَمَ واسَمَعَ بأذّنَ قلبك 9 كن كَانَلَهُقَلْبٌ أو أَلْقَى السّمَعَ وَهُوَ تهِيدٌ 4 اسورةق: 
آية 0] » والراجح عند المحققين العارفين أنه الفاتح والخاتِم بروحانية كلِهِ في إنقاذ إخوانه المرسلين 
عن نبينا وعليهم الصلاة والسلام علك الدوام بنص القرآن » وهو محمد وله يقول : (أنا سيد ولد آدم 
ولا فخرء وأنا ابن الذبيحين ولا فخر) والعلم في لَب هذا الحديث ما ذكرناه في إنقاذ الماضين من 
الأمم ‏ وَتفْرِيجٍ كُرَِمْ وإِنْقَاذِهِم من المخاوفٍ بسابق رحته » وَدَلِلَهُ قوله تعاللل: ا سَلْنَاكَ إل 
رَحْمَةَ لَلْعَادَِنَ 4 [سورة الأنياء :آي 1٠00‏ » وهو عين الرحمة الشاملة صورة الحقيقة الإنسانية » وهي تشتمل 
على جميع الأسماء » وهو ملي" المراتب الإلهية بظاهرها ء وهو مقدم بالذات » إشتمال الحقيقة الواحدة 
علك أفرادها المتبوعة قوله تعالى : 8 قل إن كُنمَ تِبُونَ الله انه َبحُونِ بكم الله © [سورة آل عمران: آية 1*] 
الآية » وَرَبْنَا لله عَرّ وجل تَطَقّ في القرآن بفضائله الجمعية التي لا تعد قوله : «إمّا قَرَطْنَا في الكِكَاب 
من شَيَّءِ © [سررة الأنعام : آية 04 » وقوله: 9 وَمَا أَر رَسَلْنَاكَ إلا َحمَةَ َلعَائَينَ ‏ (سورة الأنبياء: آية 1٠0‏ » فهو وَل 
وهب حَقَائق العَالرٌّ والهلم وال ا الروح الأعظم » وهو الإنسان الكبير عند جميع أهل 
الطريق ؛ ولذلك قال يك بقوله : (أول ما خلق الله نوري) » وأراد به العقل كا أَيِّدهُ صن الله عليه 
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وسلم بقوله : ( أول ما خلق الله العقل ) » وهو في صورة باقي العقول والنفوس المطمئنة الناطقة . 
ويؤيّد ما دَكرئاه قولٌ أمير المؤمنين ولي الله في الأرضين ورئيس الُْوحدِين عَلِنُ ابن أبي طالب كَرَّمَ الله 
وَجَهَهُ في بعض خطبة من طبه كان تَخْطّبها فقال : (أنا نقطة بسم الله الرحمن الرحيم » وأَنّا جَنْبُ الله 
الذي فَرَطْنّم فيه » وأنا العرشٌ » وأنا الكرسي » وأنا القلم » وأنا اللّوحُ المحفوظ » وأنا السموات 
والأرضون) إلى أن صَحَئ في أثناء الخطبة » وارتمَعَ عَنْهُ تج الوحدة وَرَجَعَ إلى عالر البشرية » وَتَجلٌ 


> هي 


َهُ الح بحُكم الكثْرةِ ؛ فََرَعَ مُعتذراً وأكرَّ بعبوديته وَضَعفه وانكساره وافتقاره وانقهاره تحت حكم 
الأسماء الإلهية » فهو باب مدينة العلم » وأقرب بضعة للرسول . وصح في الحديث أنه أَكَرّ له بأنه 
أخيه وابن عمه وباب مدينة علمه » وصح ذلك عند جميع المحققين العارفين الكُمّل أن الإنسان 
الكامل لا بُدّ أن يسري في جميع الموجودات كسريان الحق فيها » وثبت أن الآخِريّه هي عبن الأولية » 
ومظهر بر 8 هُوَ الْأَوَلْ وَالْآخِرُ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنٌ وَهُوَ يَكُل تََيّءِ عَلِيمٌ (سورة الحديد: آية *1» سبحان 


2 


م 1 2 روه > 
من دَبرَ كل شِيءٍ بحكمته وَوَسِعَْ كل شيءٍ رحمة وعلما . 


فصل » 

)١1١١( 
ولما ذكرنا في الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام » واحتمل الرحمة السابقة » واحتمل‎ 
موسئ عليه السلام إذ قال : إن هي إلا فتَنَشّكَ 4 اسورة الأعراف :آية ه10] ولا كان احَتَملَ" يونس عليه‎ 
السلام ؛ بل عوقب بالمكثِ في بطن الحُوتٍ » فأدركْتَهُ الرحمة السابقة على ما ذكرناه قبل ذلك في‎ 
الكتاب » ومقام الرضى طِيبُ النّمسِ بقضاء الله وَقَدَرِهِ » ولا شك أن جميمَ العوالرني إحسانه وامتنانه‎ 


. في (ج) : احتمال‎ )١( 
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خاتم النبيين ولك ؛ ومن أحبه وامتثل أوامره » واللزومٌ علن كُلْ الموجودات محبتُهُ وامتثال أوامره » ومِنْ 
حب به الله تعالك » ومن هو في ذلك ومَظْهِرُ محبته » وامتثال أُمره والمتابعة له في أقواله وأفعاله . 
فيكون نيته وفعله في الصّفَاتِ الحميدة المحمودة » ومن عرف الله سبحانه واتقن الحقيقة المحمدية ؛ 
علم وفهم أن كل علم وطاعة وتوفيق مأخوذ من العلم اللدني » وهو المشرب الصافي المني وكأس 
لح ل ار 
يوم هوّفي شَأَن © آسورة الرعن :؛ لأنه في عَمَل القلب الخالص لوجه الله الكريم » دليله : كل 
شَيّءِ هَالِكٌ إِلّا وَجَهَةُ 6 [سورة القصص :آية مم 9 ألا ار و كارك الله وت العام #اسسر لقف 
آية 04] فل قَتَبَارَكَ الله أْحَسَنُ الل لون ة المؤمنون :آي 1]» لأنهم صدقوا في عزمهم وهمتهم إلى باب الله 
ورسوله » قوله : © رِجَالُ صَدَقوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيّهِ 4 تسورةالاحزب :آي الآية» وتَرَسَحٌ وتَظْهَرٌ 
السَّيَا عل القلب » وتظهر في الوجه , ويَبِينَ لمم في قلوبهم نورٌ المعرفة بالله » وهم ذووا البصائر 
الحافظين للأسرار والمراقبة » وطلعت عليهم شمس اليقين الضاحية التي لا يعترها مغيب». وهي 
الحقيقة المحمدية المعروفة . وهي رأس عنوان السعادة الأبدية » وأشرف وأعك المقامات الربانية 
اناعه واباغ الهو لإقكذاء بهن :زهو الرسول تداك قوله > 1 حل العفو ك#رنرنة فزن بوذن الكبيةه 
وقوله تعالى: 9 إن نَاللّهيأمْرٌ بالْعَدّلِ وَالإِحَسَانٍ وَإِينَاء ؤي الْفُرَن.... 4 (سورة لتحر:نة .+ الآية » وقوله 
: # وَاصبرٌ بِرْ عَلَ مَا أَصَابَكَ #اسررة لقمان : آية ]1١‏ وقوله : #فَاعف عَنْهُمٌ وَاصَمَحَ # [سورة المائدة:آية 117 » 
وقوله تعالمل: ادقع التي هِيّ أَحَسَنْ. .. © [سورة المؤمنون :آبة 43] الآية » وقوله فو ليس 1 


.4 1 3 ا 2 3 .ا 000 3 
وَهوَ السَّمِيع البَصِيرٌ © (سورة الشورى :آية ]1١‏ الآية » فخذ عَني ما أشيرٌ إليك مِنْ فيض مح تحقيق العبودية 


. لعله : فما أعظم وأشرف ذلك‎ )١( 
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الشف 15 لكل قف الروزية الما زليه : « كل عَيْءِ مَالِكٌ إل وَجَهَه [سورة القصص : آية 88] » وإذا 
تَكَائَرتَ مظاهرٌ كَثْرَةِالحَلقٍ والأجسام ؛ فَانَظَرٌ بقلبك وَنُورٍ بصيرتك . وَاعَدِل إلى رؤية المعاني» 
وَصَح وكنك : إن ]هي ونوينةجتزهة كوت غووية #الموشوقا زسسلدق] © الضتعف قزل اتمكالل: 
وَخْلقّ الإنسَان ضَعِيعًا © [سورة النساء : آية 514 أ ل 


(فصل» 
)١15(‏ 


ومن هنا مرتبة الاسم الماحي والْتبِتٌ » رب النفس المنطبعة في الجسم الكلي » فسموه وأَنبتُوه 
بلوح الحو والإثباتٍ » والصورٌ الجسيّة والشَّهادِية في مرتبة الاسم الظاهر المطلت . وإذا علمت المرتبة 
الإلهية الجامع لها الاسم : (الله) » فا بقي هنا ضِدّ ولآَغَيد » ولو اختفئ من وه لِعِرَّة السَّأَنِ ؛ يكون 
اسم الرحمن محيطا لاسم الله قوله تعالل: يشم الله الرّحمنٍ ني الرّحِيم © [سورة الفائعة :7 )ا وقوله تعالن: 
وَإنَه سم الله الرّحْسنٍ َنِ الرّحِيمٍ © (سورة النمل:آ 1*٠‏ » وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه : (كََالُ الإخلاص آ لَهُتَفَيٌ الصِمَاتٍِ عنه) ومَيِّرٌ العلمّ عن القدرة » وهي عن الإدارة» 
َتَكَثَرتِ الصفات وتكثرت الأساء » ومَظاهرها تميّرٌ الحقايَقٌ الإلهية » وعِلمُهًا بذاتها عينٌ ذاتهامن 
ال ري 
والسخط » وجميع النعوت الجمالية » شان فم ا نَسَعَتّ رحمتة لأوليائه في شدة نقمته لأعدائهء فإن 


وس مدو د وه 


البّحمنَ الدَحْمَةَ دَاتّ آ لَهُ والقَهّارٌ القهرٌ ذاتٌ له. ولا مما تمَرّقَ في مجمع الرحمةٍ الواسعة التي وَسِعَتَ كل 


. ما بين المعقوفتين في (ب» ج) وفي الأصل : تعلق‎ )١( 
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روه 


شيء » فَكل طامع فيها ما يِب وله منها نَصيبٌ ؛ لكن عاك قدر معرفته » ويكون طَرِيقَةُ ولوك على 
قَدم الرسول محمد و . ولا بُدَ من مظهر العدل والإنصاف عإن أوامره ونواهيه » قال الله تعالك: 
« الهو الَِّينَ آمثُوا رِجُهُم مّنَ الظَّاتٍ إِلَ الور.... 4 تسورة لترة: ه000 الآيةٌتَضْمَلُ عل الواصل 
» وهل السّلوكِ قد تكون بقاياهم فانية فيه » والمخصوصيةٌ عبارة عن فناء العَِدِ في الحنّ وما ذلك عن 
الله بعزيز» والولي هو الفاني فيه الباقي به" . وليس المراد بالفناء هنا انعدامٌ عين العبدٍ مطلقاً؛ بل 
المراد منه إفناء جهة بشريته في الجهة الربانية » إِذْ لِكُلُ عبدٍ جِهّةٌ من الحضرة الإهية . والولي اسم من 
اسماء الله تعالكى دون النبي » وكانت الولاية أكبر حِيطَةً من النبوة وباطناً لما ء فتَّوِلت الأنبياء 
والأولياء » فالأنبياء أولياء فانون في الحق باقون به منبئون عن الغيب وأسراره» وهذا مقامٌ 
اختقصاص ليس للعلم فيه مدخل ولا مجال ؛ بل هي اختصاصية عطائية غير كَسَييّ » منبعُهًا من فيض 
عينٍ الجُودٍ الأقدس . ومراتب الأولياء غير متناهية , لا نهاية لكمال الولاية » وقلنا في ذلك على 
حسب مراتبهم لا يتقدم ولا يتأخر» وقال : ظ كن املك ايوم لله الْوَاحِدٍ اهار اسورة غافر:آية 1:1 » 
ميو إن اظهور دوه تيك للرقية دين و3 ل نلو يريد إن أصيلة ووه تورات التسترالت 
والأنق كيه عاك ]لا ونه و شرك عله كان روخ وخ 3ك ذو كلدل والإكراء : 
رك قن زوافا باشويات النامة مراف الوستدةموقانن الأساء القهار الواجداللسبد لقره 
الصمد الغني العزيز. 


. في (ب) : والفان فيه الباقي له به‎ )١( 
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(فصل» 
(/ا١١)‏ 


وطريقة أهل الله الكُمّل سَدَيُهَا وصِيائَتّها عن غير أهلها المسْتَحِمَّينَ لحاء وَسَرتٌ في الكل 
وحقيقها من يك الذات الأحدي 2 بل هُوَ قرَآنَ يجيد * في لوح حَفُوظ »4 الو و يي 
وقوله: (إن بطكن رلك لكدية) رن ة البروج : آيه 115 » فانظر في حقيقة حقيقة د لضن 5 اللطكن الشنيل 
ذَكَرَ العُفْرانَ وَالودَ » قوله: 9 فَإِئمَا لا تَعُمَى الْأَبَصَارٌ وَلَكِن تَعْمَئ الْقَلُوبُ الَيي في الصّدُورِ 4 اسرر: 
الحج : آية 41] » وقوله: «حَتَمَ الله عَلَ فُلُوهمٌ وَعَل سَمعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِمُ غِشَاوَةٌ 4 اسرر: البقرة : آية /ا] 
الآية » فإذا ارتفع الحجابُ عنها واتّضَحَ لها الأصل والفرعٌ ؛ شَاهَدَ بهذه ا 
الأرواح” ٠‏ ويُشَاهِدٌ بها جميعَ ذلك ِدَاتِهِ ؛ لأنَ هذه الحقائق والمكاشفات تَقَعٌ في حال السَّلوكِ 
ا ا 
وهي أعلك مراتب الذاتية افيه جميع الأجسام السّيّة عند النَّجَلْ » وهي عين الأعيان » وصور 
الحقائق الحاصل من تجليات الاسم العليم الحكيم » وقوة الروحانية غير حالة في الجسم » وتُسَمّى 
الو قدي مق واد بع أنواره » وهو يُعْطِي العِلمَ الدّمَ عَقَلاً ونقلاً ‏ وَقْنحُ الرّوح يُعْطِي الْعْرَِة: 
ونالريك عَنِ الروح قل الرُوحُ من م ري وَمَا ا 02 العِلَم إل قَليلاً © [سورة الإسراء : آية 0م] 
الآية » وإن كانت مراتبٌ الكش متفاوتة ولا تنضبط » ولكن هنا الفرقٌ بين الإلهام والوّحي أَنَّ 
الإهامَ قد يحصل من الي سبحانه من غير وَاسطةٍ » وهو من حََوَاصٌ الاسم الأعظم الحاكم عليهم » 
والوّحَيُّ شهودٌ اكَلَكِ وسََاعٌ كلامه » فهو من الكشف الشهودي », والوحي يحصل أيضاً من خواص 


. لعل العبارة : ما يشاهده بالروح‎ )١( 
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النبوة" لتعلقه بالظاهر قوله: ل إِنْ هُوَ إِلّا وَحَيٌّ يُوحئ * عَلَّمَةُ ََدِيدُ القَوَى © سور العجم :يه ؛-ه1 » 
وقوله1يز مكان كات فَوْسَيَق أو أذين 4 ريدمب ودفء فعصل له الذثة والتحة والكطى» وخر عله 
في عروجه في مسراه وغير مسراه احتوى جميعٌ ظاهرٌ العلوم والباطنة" بخواصٌ العالر؛ فصار يَجْمَعَ 
البحرين ومجمع العِلّمَين » فهو يك في نُرُولِهِ كاله » كا أن عَرُوجه إلى مقامِه الأصي كله . ولا يفهم 
ويعرف ذلك إلا مَنْ تَنَوَرَ قلبُةُ وانشرح صدرّه » قوله : «اَدتَْرَ اح لَك صَدَرَكَ 1#سورة الشرح : آي »]١‏ 
وقوله: © رَبٌ اشرَّح بلي صَدَرِي © [سورة لله : آية 9؟] الكينام ديا طالب وتطلوي رخن وك ونه 
فَمُسَامَدَةٌ هذه اله وها من الحقيقة المحمدية » وهي الذَّاتُ فله الأسماء الحسنين كلها » وهو 
الاسم الأعظم . وحقائقٌ الأسماء بعضّها من بعض , قال عليه الصلاة والسلام : (مصِضَتٌ بفاتحة 
الكتاب وخواتيم سورة البقرة) » وظهورٌ الحقيقةٍ فيه ؛ فكانت الخلافة واجبةٌ من الله تعالك في العَالرَ 
بكم طوَمَا كَانَ لَِشَرِ أن يُكَلَّمَهُ اله إِلّا وَحَياً أو من وَرَاء حجَابٍ # (سورة الشورى : آية 101 » ويب 
الظهورٌ للخليفة في كُلُ زمانٍ من الأزمنة ليحصل هم الإستيناس والتحقق له” » ويتصففُ بالكمال 
لذن كل ننى لماي كا قال شتطانه وشا :زولك 2ه هده بتملكةا وقد فللا عدي ذا 
يَلِْسُونَ 4 اسورة الأمام : آية 4]» فهذه دلائل لِعَّلاَ يغلط الغافل والجاهل » لأن هذه الحقيقة باطنها أَجَل 
مخ الظاهئ' ولا يَعَلَمَهَا إلا الغالمون الله ونوا 5 الك ارك ا وار ابرع 
والقلب , وكَامًُ) عن النَعيم » والوصول إليها الصراطٌ المستقيم » وهو دَق من الشَّعْر وأَحَدّ ين 
كك معز عا عدا ارقت 21 اقل اكات فل يدع الثر لو الها كيين 
منتظرين قَنَحَ بايها » قوله يخ : (الدنيا سجن المؤمن وَجنَّهَ الكافر) » وفي عالر البرزخ قال : (القبرُ 
)١(‏ لعل العبارة : والوحي أيضاً من خواص النبّوة ... 


(؟) لعله : ظاهر العلوم وباطنها . 
(*) في (ب) : والتحقيق . 
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روضة من رياض الَْنةِ أو حُفْرَةٌ مِنّ حُمَرِ النَارِ) » ومثال ذلك في العَالرٌ الإننساني ؛ وب م من ذَلِكَ مَنّ 


دَحَلَ مقامَ القلب , والرُوخ مُقَدَمُ عبن لفظٍ القلب . وبكالاتِيَ] يكون في عَينِ النعيم. 


(فصل» 


)١١4م(‎ 


و 


وَوصقوة لزعل ذنة زنك اسفن تول ال : ١‏ وَإِنَّكَ لعل خُلّقٍ عَظِيم 4 (سورة لقلم: 
يه 4]» وَوَصَفْهُمُ الأخلاقٌ الحميدة » وَصِفَاتهِم الصفاثٌ الرَضِيّة » فَهُمْ في أَنَمّ النعيم يتلذذون بكأس 
خمرة الذَّاتِ » مستقيمين علك أَسََ طريق العارفين الكُمّل ؛ لأنهم الْتَوَجهِينَ إلى الحق ‏ وَيَتَجَلَ عل 
الْكُمّل متهم بِتَجَل ما يَعُلَمُهُ إلا الله سبحانه وتعاك + سبحان من [ يَعلمٌ قَدِرَءٌ إلااهو ولا يبلغ 
الواصفون صفته . وإن اعتبرت الحقيقة الواحدة المفروضة في هذه الإعتبارات ؛ فَحَكمٌ سلطانها شية 
واحد ء والنّجَلّ الإلمي يُسَمّ بالقلب . وهو المجمع بين البحرين واْلتَقَى للعَامَين ؛ لذلك وَسِمَ 
ردن لله والكُرسي » جاء في الصحيح الخبر اكَرَوِي : (لا تسعني سمائي ولا أرضي 
ويسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي) » وحُكمُ الحقيقة المحمدية الأحدية الذَاتِية ؛ حُكُمُ الجتميع 
شيءٌ واحد » قوله : في مَفَعَدٍ صِدِّقٍ عِندَ مَلِيكِ مُقَتَدرٍ 6 [سورة القمر: آبة هه] الآية . فأمّعِنَ النّظَرَ إلى 
إخلاصِكٌ فيها وقنّائك » أيها العبدُ ؛ لا تَلََفْثَ إلى الموجودات من كُل الوججوه, وححَمَقَ ما ذَكَرَاه لَكَ 
بقلبك بعد حَحْوِ حَوَاسّكَ ؛ لِيَمْتَحَكَ بربوبيته الحق " والنَظَرَ فيا » نَطَقّ بِهِ القرآن :6 قل إن كسم 


2 


5 دم و انك 4 ل ا 00 2 ١‏ 
تبون الله فَانَبعُونٍ ححببكُمُ الله © 1سورة آل عمران : آية +١‏ الآية » حَقِيمَة حب الله تعاك محبة الرَّسُول و . 


. لعله : الحقائق‎ )١( 
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وهذه" أعن مقام عند المحققين » وهو وك مَرّكِرْ داة ئرة العَار" وأحكامها . ومركز زدائرة الوجود من 
ا 


ابل م هُمٌ في لَبْسٍ مّنْ حَلْقَ جَدِيدٍ © [سورةق : آية 1] » وقوله # كل يو هو في شَأَنٍ © [سورة الرعن : آية 14] 


#وقولة تعال: 2( أن الصاعة ائينه لا ريت فنهنا #إسرر عار 0000 إن الشاعة عآية أكاة 
أيه مر :آن ٠‏ » وغيدُ ذلك من الآيات بنص القرآن » فسبحان من دَبَّر كُلٌ شيءٍ بحكمته » 


و عه و 1 


وَأنقَنَ كُلّ ماصّنّعَ برحمته . قوله تعاليك « وَلكَل قوم هَادٍ © [سورة الرعد :آية 0] وقوله : # وَإِنْ من 
إِلّا خا فيا نَذِيرٌ 4 [سورة فاطر :آي 4؟] كما قال للنبي وَل : © إن أنتَ 2 إلا نَذِيرٌ 4 [سورة فاطر ‏ آية +0 الآيةٌ دا 
عبن الآياتٍ الدالةٍ عليها ؛ وذلك بطلوع شمس الذات الاحدية مع غُروبٍ ظاهر الخليقة » وانكشاف 
الحقيقة : 8 ذَنِ الك الْيوَمَ له الْوَاحٍ قار 6 (سورة غافر : آي +11 » فهي مراتب العارفين » منهم 
ل ل ار حَقِقَةِ مخض العبودية التي تَوَلَّنَهَا الربوبية » 


عدو 


وهي د نَشْتَمِلٌ عل مقاماتٍ وأسرارٍ عَامِضْةٍ » وَعِلْم لدي ذوقي ما يَنْطقٌ النَاطِقٌ به قوله تعال ل 
1 هُوَ يات بَينَاتٌ في دور الْذَيْنٌ أوثوا العله:  ..‏ [سورة العتكبوت :آي 4] الآية » وقال فيهم [الرسول ول] 
”ني الحديث النبوي : (عاماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل) وأما العارفين الكُمَّل فَهُمّ ذكروا الله بقلوبهم 
؛ وتحََقُوا المعرفة بِجَلالِهِ » فهم حُجَجُ الله تعاك علك حَلَقَِ . ؛ حَلَمَ عليهم خِلَمٌ باس التّقوئ » وهم 
أهل كَلِمةٍ التقوئ ؛ فظهرت سيا الله سبحانه بالنُورٍ الساطع بمحبة » ورَقَمَ كم أعلام الهداية » وهم 


َل 


5 لعله : وهذا‎ )١( 
. لعله : القوالم‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق‎ )( 
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العارفين" الشجعان الأبطال بإرادتِه » وأفرَعَ عليهم الصبرَ الجميل » قوله تعاك: 8 فَاصّيرٌ صَبَرًا 


جملا 4# [سورة المعارج : آية ه] ( فكان”" من أهل وده اليف 


(فصل» 
)١1١19(‏ 


وين اد واهتدئ إلى باب الحقيقة الأحَدِية ؛ صَارَ من أرباب القلوب الواعية وَالوَاصِلَةِ » 
وهم الذين طَابَتَ لهم من لع الرحمن الرحيم ؛ ومن شرب" حَمَرَةٍ الات ؛ وطَلَعَتَ عليهم شمس 
الذات الأحدية الجامعة القَّرّدّية المحمدية » قوله تعاك ناطق بنص القرآن العظيم : 8 ثُمَّ لآتينَّهُم مّن 
بين لي وَمِنْ حَلَفِهِمٌ وَعَنْ َعم وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَل ند أَكتَرَهُمٌ شَاكِرِينَ [سورة الأعراف: آية /11] 
الآية . فافهم من ذلك واجعل النظر إلى ما فيه لك الفائدة » ولا ترجع إِك الخارج والنَادِر» والخواض 
منهم ينظرون إن أعإل مراتب الفناء في الله سبحانه وتعالك » والبقاء بالله سبحانه وتعاك » وإذا صَحَّ 
الفناءٌ صح”* معرفةٌ البقاء ‏ ودُحولُكَ في بابه الواسع والبحر العميق , و لا تطلب قُوَّةَ النَصَكّفٍ 
والمكاشمَةٍ ؛ تُكَاشَففٌ بعلوم” الملكوتية الغيبية » لتَعَلَمّ أن الله على كُلْ شََيءٍ قدير » والمتصفين" بِصِفْةٍ 
قار تقو بوجوو الفكاق 6 بالك قات قه بكوك مهرد الإظلاء عل الفا وكيا كرون 


. لعله : العارفون‎ )١( 
. (؟) لعله : فَكَانُوا‎ 
. لعله : وشربوا‎ )*( 
. لعله : صّحَّتْ‎ )4( 


(ه) لعله : بالعلوم . 
(5) لعله : والمتصفون . 
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حقيقة العبودية والأدب ؛ لينال بالمشاهدة عن حسب مُوَاجَهَتِهِ إليها" ونَظرتِه إلى فنائه فيها » فيكون 


ل 


عبداً حقاً « سُبْحَانَ الي أسْرَ بِعَبدِِ يلاَمّنَ امد ارام إِلَ الْسَجِدٍ الأقصّى الَّذِي بَارَكُنَا حَوْلَهُ 
لِنْرِيَهُ من آيَاتَنَا 4 [سورة الإسراء:آبة ]١‏ الآية » وَرُكُويُةُ عل البراق » وجميمٌ الملائكة جنوه »؛ وصح وثبت عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه وك : (رأئى الحقّ بعيني رأسه محمد سيد الأولين والآخرين) . [و]" 
قبضنا النْطق فيا أَوَدَعَهُ الحقّ من الرّضى » فلا تُخْصيٍ فيه الكَاتِبُ » وقوله : 9« وَلَسَوّفَ يُعْطِيكَ رَبّكَ 
فتَرَصَى 1#سورة الضسئ : آي ه] » وعن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال : (لا يرضى 
محمدٌ و أحداً من أمته في النار) » نص القرآن : ل وَمَا أَرَسَلْتَاكَ إِلّا رَحَمَهَ َلَعَاكَينَّ 4 (سورة الأباء: آية؛٠]‏ 
» وجبريل عليه السلام دخل في أهل الكساء لفضلهم العظيم » وطّلب من اَن أن يكون منهم , ولا 
اح إلى مظهر" ذلك » وفوقٌ كُل ذي علم عليم ٠»‏ فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شيءٍ عليم ؛ لرّجُوع كُلّ ما ظهرٌ في الشهادة أو بَطَنَّ في الغيبٍ إليه » وهو بكل شيِءٍ عليم لإحاطته 
بالأشياء بذاته » وجميعٌ العلوم الظاهرة والباطنةٍ هي بواسطة مَنْ [هو]” عيِنْ المَضْل والْجُودٍ » فهو 
جَابِعٌ لتلك الكالات . أَحَدِيّتهُ ظاهرةٌ في واحِدِيّته ؛ ولا شبيىء من الصور 0ك 
حقيقةٌ واحدة » ودليله نض القرآن العظيم : « قل هَذِه سَبيلٍ أَدَعْو إِلَ الله عَآ بَصِرَةٍ أَنَا وَمَنِ 
انَبَعَنِي # [سورة يوسف : آية 1108 الآية » والوحدة” هي عين واحدة الأصيلية الذاشة »:وهز 0 
ع تولك الأضياة كاجاا» ويخ ويمظوة لزان برط لوه لخترو واو شموات العيزب والأرواض:: 
والأجسام ترابية من الطينة الآدمية » لا نهاية لتحقيق معرفة كيفيتها » وهي الجامعة للأنوار الروحانية 


. لعله : ها‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السّياق‎ )؟١(‎ 
. لعله : إظهارٌ‎ )"( 


(4) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السّياق . 
(ه) في (ب) : والواحدة . 
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والجسانية » وحقيقته غير معلومة لما سواه » ولا هنا عبارة في الكون » والمحو والإثبات دليل إنه" 
إثبات استدلال الكون لفظي » والوجود أشهر من الكون » قوله تعالى: « لد ثرإ ربك كف مد 
الظَّل [سورة الفرقان: آية 44] » لتضاعف التَقِييد «٠‏ وَلَوْ شَاء ْجَعَلَهُ سَاكِنَا 0 فهو الواجبٌ 
الوُجُودٍ الحقٌ سبحاتّة وتعاك » الثابت بِذَاته الث لغيره » وليس هنا غَيْرٌ » والموصوف بالأسماء 
الإلهية » والمنعوت بالنعوت الربانية » اكَدَّعُو بلسان الأنبياء والأولياء إى خلقه” . الحادي حََلَقَهُ إلى 
ذاته » [وهو عين] " الأشياء وقوله : هُوَ الْأَوّلْ وَالَآخِرٌ وَالِظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهْوَ بكل قَيَءٍ 
عَلِيِعٌ 4 (سورة الحديد: آبة ٠+‏ » وهو مُتَزَّهُ عن الحضّر والتَعْبير » ونقدسه عن سمات الحدوث و التّكوين » 
وإيجاد الأشياء واختفائها اختفاؤه فيها » قوله : 8 قل إَِّا أن بَشَرٌ مُتْلَّكُمْ يُوحَن إل © [سورة الكيف : آية 
الآية » ونص القرآن كا تلاشت بشريته 8 ذَّنِ اللَكُ الْيَوْمَ لله الْوَاحِدِ الْقَكّارِ ك4 (سورة غافر: آيه ]1١‏ 
وسر وقوله : 8 وَهْوَ مَحَكُمْ أَيْنَّ ما كنم [سورة الحديد : آية 4] وقوله : 28 درت إِلَيهِ مِنَكم #[سورة 
الواقعة : آية 85] وقوله: 98 وف أَنفْسِكُمٌ ألا تَبْصِمٌ ون 4# [سورة الذاريات : آية ١؟]‏ وقوله : «وَمُوَ الي في السّماء 
لَه وَف الْأَرَض إِلَهٌ 4 (سورة الزعرف :آية 44] وقوله تعالل: 9 الله نُورٌ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرَضٍ © [سورة النور : آي .] 
وقوله : 9 وَكَانَ اله بَكُل شَيّءِ حيطا 4 اسورةالساء :+11 » وتلك الحقائق أيضاً عين ذاته حقيقة » وإن 
كاك غيوها 22 بولا يور كد غود فيجانه عن ويل قال تمان #ير لا تدركة الأيضاة وهو بدرلة 
الأَبصَارَ © [سررة الأنعام : آية 6٠0+‏ وقوله : مولا ححيطُونَ به عِلَم) # [سورة طه : آية ]1٠١‏ وقوله : 8 وَمَا كدرو 
الله حَقّ قَذَرِهِ 44 [سورة الأنعام آية 1] وقوله : «وََدَرْكُمْ الله تَفْسَهُ وَاللهُ رَؤُوفٌ بِالْعبَادٍ © اسورة آل ا 2 
)١(‏ لعله : أن إثبات . 


(؟) هكذا في الأصل , ولعل العبارة : المدعو بلسان الأنبياء والأولياء , والدّاعي بألسنتهم إليه خلقه . 
(*) ما بين المعقوفتين في (ج) وفي الأصل : وإيضاء هو عين ... 
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وقوله : قل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَقُوا عل أَنفْسهِمَ 4 اسررة الزسر : آية *] الآية » فا أَعَظَمَ هذا 
الكل ابوت ديو نوطي تشنن لمدرافير عق لحرو لزت عافدو اق ةو ين 
مرضاته وأخذهم شيء حقير فَاني وَعَدَمٌ » اللهم أرِنًا الحقٌ حَقاً وارزقنا اتَبَاعَهُ » وأرنًا الباطل بَاطِلدً 
وارزقنا اجِتِتابَه. 


(فصل» 
)١١٠١(‏ 
و سنئ الطريق وأعلاها اتباعٌ السَنْة له المويةة سناع ا للحاديف وما واي نعو قر 


صدور الأولياء الكمل بنور الإيهان قوله : # رَّبٌ 


5 هد ساس 


دَخلَنِي مُدّخَلَ صِدَّقٍ وَأَخْرِجَنِي رج صِدَّقٍ 
وَاجَعَل ّ من ُدنكَ لمان تُصيراً © [سورة الإسراء: آية ]4٠‏ » -حتول تفلية 8 عل قلبى و تضورتك 0 
وأَلبِسَنِي خلعَ العِرٌ في الدارين برحمتك » واجعل الرضى منك لنا سبيلا ومنهاجاً » « سَلَامُ قَوَلاَمِن 


1 


ب رَّحِيم © [سورة يس :4ه قوله تعالك: ## لَيْسَ كَمثْلِهِ ّي 4 اسورة الشورئ :آبة ]1١‏ الآآية . وإياك الوقوف 
مع شيء من [الأمور]” الكونية الفانية » فهي طَابَعَةٌ في كَوَتجَا قوله: ا إثتِيَا طَوْعاً أو كَرّهاً قَالَنَا َتنا 
طَائْعِينَ 4[سورة فصلت: آبة ]١١‏ الآية » وهو من الصّورٍ السيّة » وهو تحت الُكُمٍ والرّسُم : «الله وَل 
الَذَينَ آتثواً رهم كن الطليات إل التور 4 التورة قرة :آية 00م الآية . ولما كانت هذه الحقيقة مشتملة 


عن الجهتين الْحسَيّة والمعنوية » وهي الخلافة قوله تعاك: 8 وَعَدَ الله الَْذِينَ آمَنُوا مِنَكمٌ ا 


زات 


... هكذا في الأصل , ولعل العبارة : فيا أَسَّفاً على من ضاع عمره‎ )١( 
. (؟) لعله : يظهر‎ 


(") ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السّياق . 
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الصَّايَاتِ لَيَسَتَحْلِفَنّهُم 1#سورة النور : آبة ه] الآية » وهو ول الحقيقة الأحدية الذاتية » وكل علم ظَهَرَ 
فهو من العلم اللدني » من نور طلوع شمس الذات الأحدية » وعربٌ ظاهرٌ الخليقة باتكشاف 
الحقيقة الكلية » وظَهّرَتٌ الوحدةٌ التامة وانقهار" الكثرةٌ لما لقوله تعاق: ‏ ذَّن الك الْيَوَمَ لله الْوَاحِدٍ 
الْقَهّارٍ 4 (سورة غافر : آية “1]. وعند أهل الحقيقة يحَرُمُ أن يكشف بَعْضّها » والله أعلم بالحقائق » والروح 
الأعظم الذي في الحقيقة هو الروح الإنساني » مظهرٌ الذات الإلهية » ومن حيث الربوبية إنها تصان . 
لا يمكن أن يحوم حوها حائم » ولا يروم وَصَلَهَا رائم » ووقف عل بابها كل حَبّرِ عله وحوها بحارٌ 
» وجمَاهًا فافض ء لا يعلم كُّْهَهَا إلا الله تعاك عال* السّر وأَحمّ ؛ فإنه يعلمُ السرّ وَأَحَقَى » وقوله : 
« قل الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَيّ وما أُوتِيثُم مّن الْعِلَم إلا فيلا 4 اسررةالإسرء: تي ه+1» وإذا صح لك وثبت هذا 
العلم فهو النُورٌ اقبي » ويظهٌ سُلِطَائهُ علك النَّمْسِ ؛ فكانت مطمئنةٌ مستعدة » فنارت” مرآةٌ الَّجَلّ 
الإ مي عن القلب , وهو الْصْعَةٌ التي إذا صَلَحَتَ صلحَ الجسدٌ كُلَّهُ » وهذه معاني ورموز لا يَمْهَمُهَا 


إلآالموفقين» فإذا قهمت علامتك: 


(فصل» 

)١71١( 
اعنم ا لاللوفة ارول ااترهة ال قوة م ورد القدا ف الريك لسري لقم‎ 
وننبهك إلى غوامضي الأسرارٍ الربانية ؛ لتكون يمن يُمُعِنْ النظرٌ إلى تحقيق العبودية وفنائها » لتنالٌ‎ 


5 لعله : وانقهرت‎ )١( 
. (؟) لعلها : فأنارت‎ 
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الرّمقّ إى التجلي" أسرار الربوبية ؛ قَتتَوَلاَد" بسلطانها «وَهْوَ الْقَاهِرُ قوَقّ عِبَادهِ وَهْوَ الحَكيم 
الخَبيبُ © [سورة الانعام :آبة 14] قوله تعاك: 9 وَيَوْمَ يُنمَّحْ في الصّورٍ فَمَرِعَ من في السَّمَاوَاتِ وَمَّن في الْأَرّضٍ 
لام شاه اله وكل أقوَه 5اخرية #لنزرة ققمة 10041 »: وكل اش اير جع إلى أصله » وقوله :الهم في 
السََّاوَاتَ وَالْأرَضٍ » اسورة النساء:آية 17١‏ ]وقوله :كل شَىّءِ مَالِكَ إل اه وَإلَيّه 
رحغون شرن اص ان :وقول :كل مَنُ 0 فَانِ * وَيَبُقَى 0 الجكال 
وَالْإكُرَام 6 [سورة الرمن :آية 70-52 . وهم العارفين أهل رتبة الفناء في الحق وهي” في الحياة الدنيا » وهم 
الأفراد الذين قَامَتَ قِيامتُهِم » فلهم من الَقٌّ الربوبية في مَظْهِرٍ البشرية ؛ لِعَادَ تحَرَقُ أبصارٌ الناظرين 
إليها » فيكون سَمعّه وبّصرّه » ويكون كاختفاء الكواكب عند ظهور الشمس .ء وَسَْرُ العبوديّة بَوَجَهِ 
الربوبيّة » فيكونٌ الرّب ظاهراً والعبدٌ مختفياً » والعلم بكيفيته عل ما هو عليه نص بالله تعاى » لا 
يمكن أن يَطَّلِعَ عليه" إلا من شاء الله من عباده الكُمّل » قوله تعاك: « قَلَ) تل رَبّهُ لَِجَبَل جَعَلَهُ دكا 
وَخَرٌَّ موسّئ صَعِقَا 4 [سورة الأعراف : آية 185] الآآية » فعرف موسئ عل نبينا وعليه السلام » ولَزِمَ العبوديّة 
» وَرَجَعْ إل بشريّيِهِ وضَعَفِه ؛ لكونه عاجزاً عن مَنال ما طَلَبَهُ » ورأفة“ الحق ولطفه » وهو أحكم 
الجاكوين » فقال #١‏ سَبَحبائك تت وليه وَأنا أل لمكن #إمررة امراف : آية 14] وقوله لعيسيل عليه 
السلام : «آأنتَ قُلتَ لِلنّاسِ اتَِذُون وَأَميّ ل 
مَا لِيّسَ لي بِحَقٌّ إن كُنتُ فُلَنْهُ ققد عَلِمَْهُ َعَلَمُ ما في تَفِيِي وَلا أَعَلَمْ مَا في نَفْسِكَ إِنّكَ أَنتَ عَلاَمْ 
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. لعله : تَجَلّي‎ )1١( 

(؟) في (ب) : فيتولآك . 

(*) لعله : وَهُمَ ... 

(4) في (ب) : عليها . 

(ه) هكذا في الأصل , ولعل العبارة : وَلرآفَةِ الحق وَلْطْفِهِ به . 
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الْغْيُوبٍ 4 [سورة امائدة :آية 201 » إِك أن قال : © كَل توه ف في كنت أنه الرفيت عدي وأنث عل كل 
يي * إن تُعَدَممُمَ ا فا 00000 
» وقوله في أيوب: « أن صَنََ الْصر ونث أَرّحَمُ الرَّاحِينَ © [سورة الأياء آية +4] الآية » وقال تعاك 0 
ما قرَّطْنَا في الكتّاب من شَِيْءِ #اسررة ة الأنعام : آية 4] » فالآنبياء صلوات الله وسلامة عليهم مظاهرٌ الذَّاتِ 
الإلهية مِنْ رُبوبيّتها للمظاهر وعداليِها . ويَمْمَارُ كَل منهمٌ عن الآخر في المرتبةِ بحسب الجِيطَةٍ التامة 
الكاملة ؛ كأولي العَرّم من الرّسْل صلوات الله عليهم أجمعين » والمراتب هي مجمع البحرين » وجَمَعَ 
العلومَ » وجميعٌ مايفيض عليه من الحق إلا بالباطن”"» وهو يشتمل على أهل الأصول إلى أسنى وأعك 
درجة مقام الولاية» قال الله تعاك : ا الله َك لين آمَنُوا حِْجُهُم من الظلٌاتِ تِ إِلَن النور © [سورة البقرة : 


آية 01 1] الأ ية. 


(فصل» 
(؟١؟١)‏ 


وانتة المح ا سل و 


يبَغِيَانٍ © [سورة الرحن : آية 50-14] الآية » وقوله: # حم # تَنزِيلُ ا ل 


ورمعو 3 


آية ١-؟]‏ وقوله : © وَمَا ننزله إلا : در معُلُوم © [سورة الحجر :11ء فهذه الإشارة لا يفهمها إلا كل قلب 


مور فاه الإشارة كِمَاية لك عن التعبير : إن كُنتَ سميع بصير عليم خبير » قوله تعالك: © يَعَلَمُ 


. هكذا في (أ, ب . ج) وفي هامش (أ) : إلى الباطن‎ )١( 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4»171 الجزء الأول 


حَائَنَة الأعين وَمَا تَحْفْي الصَّدُورُ 4 اسورةغافر :آي 14] وقوله تعالك 00 وَيما َرَقَنَاهُمْيُنَفِقُونَ © [سورة البقرة : 
+ وأداءً للشكر لقوله : 9 وَأَمَّا بِعُمَةٍ رَبك فَحَذَّتْ 1#سررة الضحى : آبة ]1١‏ وقوله : 9 لِيّحِقّ الحَقّ 
وَيبُطِلَ الْبَاطِل وَلَوْ كَرةَ الْجرِسُونَ 6 اسررة النفال: آية+] . وهذا العلمٌ اندي لا يُعَلَمُ إلا لمن وَفْقَهُ الله » 
ونْحَمَ عليه بالتوفيق » قوله : فل وما نوفقي إلا بالل علي تَوَكَلتُ وَإِليِّ يب 4 (سررةهرد:يهه]» وعِلمُ 
يان الروح الأعظم ومراتبه واسمائه . وخلافة الحقيقة” المحمدية يَحمَعٌ الأخلاق الربانية » اللطيف 
بِعِبَادِ الله » واْتَخَلّقَ بأخلاق الله سبحانه وتعاك» ولا يُمكِنٌ الإحاطة بِعِلّم أسراره ووَضَفِ صِمَاتِه 
بلسان العبارّة وَالإِشَارةٍ» وَكَمُلَتٌ ححَاسِْهُ لكونه مُتَحَلَيً" بهذه الأسرار العلية » حاملاً للأنوار السَّية 
» سالكاً طريق الحق » متوجهاً إل مَفَعَدِ الصَّدّقٍ ؛ فأَوَجَبَ الحقٌّ من فَضّلِهِ وجودو عَلِيهِ اَتَحَقَّ أن 
تَحَلَّهُ" حَحَامِدَهُ » وَذِكْرُهُ مقرونٌ بِذِكُرِه وَيحْمَدُ الحَامِدٌ حَقَهُ مِنْ فيْضٍ عَطَاءِ رَبُِّ ؛ فَظَهَرَ فَضْلَّهُ عل 
جميع حَلَقِهِ » فأعَطِيَ نظام العارء سُمَاهِداً بباطِنه كال بني آدم » فاستَحَقٌ لذلك » ونَظرٌ أَصَحَابَه 
رضي الله عنهم » قوله : « وَلله الْعِزَةُ وَلِرَسُولِهِ وَِلْمُؤَمِنِينَ ‏ اسورة لنانقون: 145 » فأدركوا أسرارٌ العزيز 
العليع بمجلسه + وتظره إليهم بعين الرخمة التي أرسل نا » نض القران + ل وما أَرَسَلْدَكَ إلا وخ 


كاك © [سورة الأنبياء : آية ]1٠١1‏ 7 


4 


. في وب) : وأخلاقه الحقيقية‎ )١( 
. (؟) في (ب) : متجلياً‎ 
. في (ب) : يحله‎ )"( 
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(فصل» 
)١7*(‏ 


وعليك بطريق القوم . فَأَرَجُوا م مِنَّ الله واساألَهُ التوفيقٌ لَِنْ نَحَى ل نحو طريق القسطاس 
المستقيم © اهيا الصَّرَاط الُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ نمت عَلَيهِم غَيرِ الخضُوب عَلَيِهِمٌ وَل 
الضَالَّينَ #اسورة الفقة: تية .»6 الآية . ولما ذكرنا في الكتاب قبل ذلك الإتحاد » وهو شهودٌ الوجود" 
الواحدٍ الحق المطلق » الذي الكل يسوجوة راطق #الكوق كل شن وموجؤة يتنوم بشيهء وهذا 
الوجود الواحد ظهوره هو العالر» وهو الإنسان الكامل» هو الذي يلزمه جميع الكمالات . وَبهِ تَقُومُ 
الصَّمَاتَ ؛ كالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصرء فهو الحي العليم المريد القادر السميع 
البصير بذاته لا بواسطة . إِذْ بِهِ تَلحَقٌ الأشياء كالاتباء هو الذي يظهر بتجليه في أحديّيه » وهي عين 
ذاتها الأحدية » لا تقابلها الكثرة بل أصل الوحدة المقابلة ها هي عين ذاتها الأحدية » فهو الحي القيوم 
العليم المريد القادر بذاته لا بالصفة . ومُرَادُ ما قَلنَا لك به هو عين كلام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه إذ قال : (كمَالُ الإخلاص َهُ تفي الصّمَاتِ عنه) » وفي المرتبة ييز الهلم عن 
القَدَرَةِ » فهي الإرادةٌ » فَعِنّ كرم الله وجهه أعلمٌ الناس كما دل عليه الحديثٌ : (عَلٌِّبَامها) أَعَنِي: 
مدينةً العلم » وهي حقيقة جميع الَكَارِم والمشاهد لسيدنا علي كرم الله وجهه في كَرَمّ الله » وَهْوَ كرّمَ الله 
وَجْهَهُ في كاله عالر» ونورٌ عَقَلِهِ كامل . والعلم اللدني قد يكون واجباً بالذات كَعِلَمٍ الحق سبحانه 
وتعالك ذَائَه بذَاتِهِ » وحقيقة العلم واحدةٌ » وهي الحضرة العلمية القلبية الفائضة من الذات الإلهية 


و 


بِالَيض الأقدس » والتجلي بواسطة الب الذاتي” » وطَلَبُ مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. 


. لعله : الموجود‎ )١( 
. في رب : اللي‎ )0( 
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والقَابلٌ لا يكون إلأَّمن قَيضِها الأقدس . قوله تعاق: 9 قُل لو كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لْكَلَاتِ رَيٌّ لَتَقِدَ 
البَحْرُ بل أن تَنمَدَ كَلَاتُ َي وَلَوَ جتنا بِِثْلِهِ مَدَدَا 6 [سورة الكيف: آية 65:4 ؛ لأن كمالاته سبحانه وتعالك 
عيِنٌ الحقائق كُلَّها ء وكالاثٌ الأساء المختصة بخصائص مظهر الرحمة الواسعة , التي وَسعَتٌ كُل 
شيء » وهي العين الثابتة » حقيقة الشىء » وهي الحضرة المقدسة العالية » وآياتها وأصلها المحبة » 
وهي محبة الذات [لِذَّاتها لا باعتبار أمر » وهي أعن وأسَيّن مراتب الذات] ” » والمشار [إليها] " 
(كنت كدراً فيا لا أَعَرَفٌ فأحببتٌ أن أعرف) »وهو 5 الاستواء للحقائق عل الإطلاق في الظهور 
وَالتَعْيينِ » حتى تسهل على عارفيها نظر البشرية » فهي في مشكاة نورها في طي ظلها » والفرق ما بين 
الظل وما هو ظله » لأن جميع الأكوان وعلوم الكون الكل ظلاً كوجدامم » والله أعلم بالحقائق . 
لكن العلم لازم لذات الحق . لسريانها في جميع الأسماء الغيبية المختصة بالباطن والضد الظاهر ‏ ولا 
مدخل للعقل في هذه المعاني لأنه علم ذوقي خفي . فافرادها لتوقفها لأزمانها التي يعلمها الحق . 
ووقوعها لا ينال بالإستعداد » لأنها من العلم الغيبي » يظهر من الغيب إلى الشهادة » وهو مجمع 
العِلّمَين : العلم الظاهر والعليم الغيبي » قوله تعالى : « تَجْرِي يِأعَيْيَْا © [سورة النجم : آي 114 » فسبحان 
من لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. 


. ما بين المعقوفتين في (ب) وليس في الأصل‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين في (ب) وفي الأصل : إليه‎ )١( 
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(فصل» 
(5؟١)‏ 


فعالر الأعيان مظهر الاسم الأول والظاهر [المطلق]” وعالرالأرواح مظهر الاسم الباطن ‏ 
طوَهُوَ يكُلْ نَيْءِ عَلِيمٌ 4 اسورة ابعر :0507 ء ل وَعَلَمََاُ من لَدُنا عِلاً #تسورة لعيف: يه «٠‏ » مظهر 
الرحمة الشاملة » والكل طامع فيها » وهي 00 الغضب والنْقِمَ » والعرش مظهر الرحمن ومستواه » 
والكرمي مظهر الرحيم . فأمعن النظر وتحقق” الخصائصّ والمناهي إلى طرق بابها » والله الموفق . 
واعتبار وحده الذات » والموصوفة بالصفات في السر الذي فاض إليها بالفيض الأقدس الثابتة » 
فالأسماء كلها تعود إلى حضرة الجمع » وكل ما في العقول من الصور فائضة من الحق » وفيض الشيء 
من غيرو مسبوقٌ بِعْلمِهِ »فهي ثابتة في عِلَّمِهِ تعالل » وصورة تلك الحقيقة في علم الحق هي الْسَنّة 
بالعَينٍ الثابتة » وأهل هذا الفن بحسب القرب من الحق [وهي] ” الكمالات اللازمة لكل [من] © 
هُدِيَّ إلى الطريق » فإنها صعبة جداً لا يناهها من له شيءٌ في الِسِّيّاتِ والموهومات . وليس له نصيب 
وسهم في هذه الطريق الصعبة علمها » فكيف وصول حضرتها المقدسة ؟ ! لأنها حضرة الجمع 
الأبدي السرمدي من غير انقطاع » وهي ربوبيةٌ تَوَلْتْ عبودية » فهي حُحَجَبَةٌ عن من لا يُمَيْرٌ للم 
فيها » فغاية عِرَفَانِ العارفينَ بها لزومُ الأدب » ومعترفين وَمُقِرينَ بالعجز والتقصير » وعلمهم 
برجوع الأمر إليه » وهو العليم الخبير. 


. ما بين المعقوفتين في (ج » د) » وفي الأصل : المطلوب‎ )١( 
. في (ب) : ومحقق‎ )0( 

(*) ما بين المعقوفتين في (ب) . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ب) . 
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(فصل» 
(6؟١)‏ 


وعليك بامتثال الأمر والطّاعةٍ في هذا الأمر العظيم » ظ وَمَا آنَاكُمُ الرّصُولُ َحُذُوهُ وَمَا عََاكُمٌ 


عَنْهُ قَانتَهُوا وَانَّقَوا الله إن الله سَدِيدُ الْعِقَاب 1#سورة لمثر: آية ,6 الآية » والمراد هنا التعينات الْوُجُودِيّة : 


0 اا ولواكة ادن ا رو 
عن الوجودٍ كُلَه لله تعاك : « سْبْحَانَ رَبّكَ رب الْعِزَةِ عا يَصِفُونَ * وَسَلَامُ عَكَ المْرَسَلِينَ* وَالْحَمَدُ 


لله وب الْعَأَحَين © (سورة الصافات ليه ا ا الول ل 
ابن أبي طالب كرم الله وجهه قال : (سَبَرَنَا علمَ حَقائقٍ الذَّاتِ » وَأَظْهَرْئًا ما تَفْهِمُهُ العقول ويِسَعْهُ 

الصدودٌ من [تجليات] " الذَّات الأحدي » وأظهرنا لهم من علم الصَّمَاتِ) » والعلمٌ عندنا فائض 
وزائدٌ» في كل وقت له نشاهد” تجلي الحق » أخذناه واغترفنا منه » وهو عالر الملكوت والجبروت . 
ومنبعها من معدن الرسالة » اُتَاهِدُ للأشياء بحقائقها صلوات الله عليه وسلام » والنْطّقٌ من فيض 
بر الإلمية يكون فيه اعتدالٌ المرَاجٍ الإنساني » وهي الدَالة بَاتها » وهو أوضح السّبّل المصون عن 
العكبيية و التسثيل لسن كَمثْلِهِ شَيَّءٌ وَهُوَ السَّمِيعْ البَصِيرُ ‏ [سورة لشررى: آية 11١‏ » 9 وَهُوَ نجِيرُ وَلَا نحَارُ 
عَلَيّْهِ إن كُنُمُ تَعَلَمُونَ 4 اسررة الومنون: 87 . وَعَح حقيقة الحقائق الأحدية هي عين الجمع » وهي غايةٌ 
الغايات » ومجمع البحرين » ومقامُ قاب قوسين . وح الجبروت » وانكشاف الأرواح القدسية » 
وعالمها العالر الإنساني الجامع لجميع العوالروما فيها . ومظهر الحضرة الأحدية الواحدية المحمدية . 
ورد في الخير الصحيح أن النبي 8 َأ جبريل عليه السلام حول السدرةٍ وله ستراثة جناح » وفيه 
أيضاً أنه يدل كُلْ صَباح ومساءٍ في نهر الحياة » ثم يخرح فيَنَفِضُ أَجَنِحَتَهُ ؛ فيخلُقٌ الله سبحانه وتعاك 


. ما بين المعقوفتين في (ب) , وني الأصل : تجلي‎ )١( 
. (؟) في (ب) : له شاهده‎ 
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من قطراته ملائكة لا عدد لها . وهذا” العالر يشتمل عل العرش والكرسي والسموات السبع 
والأراضين » وما في جميعها من الْأَمّلاكِ وغيرهم . من هذا المقام طالب علك كيفية المعراج النبوي » 
وشهوده يَلِةِ آدمَّ في الساء الأولى » ويحيئ وعيسئ في الساء الثانية » ويوسفت في الثالثة » وإدريسٌ في 
الرابعة » وهارون في الخامسة » وموسئ في السادسة » وإبراهيم في السابعة ؛ صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين » فهو الدليل والمدلول عليه » والشَّاهِد وَالَشّهُود » فهو أعظم الوسائل » نور الحقيقة 
الذاتية الجامع” » وهو مظهر اسم الله تعاك » الروح الأعظم الإنسانيٍ » وهي الأَوَلِيّه » ويظهرٌ فيها بر 
الأول والآخر والظاهر والباطن » وهو بكل شيء عليم #افتسيخان من دير كل شيءٍ بحكمته » وأتقنَ 
ماصّئّع برحمته » وهي الحقيقة المحمدية » هي الذَّات فله الأسماء الحسنئن كلها عزيزها ومنبعها » وهو 
الاسم الأعظم » وحقائق الأسماء بعضها من بعض ٠‏ فيصير مجمعٌ البحرين » ومظهر العالمين 
دَعْوَاهُمَ فِيهَا سُبّحَائَكَ اللّهمّ وَتحتْهُمْ فيهَا سَلاَمٌ وَآخَرُ دَعَوَاهُمٌ م أن امد لله رَ ب الْحَاكَينَ © [سورة 


عر 


يونس:آية ١٠]ء‏ وقوله تعالل : # قل هَذِهِ سَبيي أَدْعُو إلى الله عل ب نأ وَمَنِ البَحَنِي وَسْبحَانَ الله وما 
5 بن التركين #اترن انريف أي الآية » وقوله :«إمّا كَانَ ُحَحَدٌ أَا أَحَدٍ من رّجَالْكُمٌ وَلَكِن رَسُولَ 
الله وَحَا تَمْ التيّتَ وَكَانَ الله يكل قَّءِ عَلِيًا 4 اسورة الأحراب: آية40] » وقوله: « ختَامُهُ مِسَكُ ون ذَّلِكَ 
َليَنَاةَ فس الْتنَافِسَونَ 1سورة المطففين: آية 13] الآية » وقوله : ذُنِ اللّكُ ايوم لله الواح اهار ر 4# [سورة غافر: 


آية 15] » وقوله :أو مَن كَانَ مَينَا فََحَيْنَاهُ وَجَعَلَنًا لَهُ ثُورًا يمي به في النَّاسٍ 1#سورة الأنعام: آية 1155 » 


(1) في (ب) : ولهذا . 
(؟) في رب) : الجامعة . 
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(فصل» 
(5؟١1)‏ 


00 صَفَ تَفْسَهُ بِالنَّّسِ الرَّحَاني » ولا بد لكل موصوفي بالصفة” , وأعلاها الأرواح 
العلوية التي فوق السموات ء م فَإِنَ الله عن عَنْ الْحَالِينَ © 1سورة آل عمران آية «داء ‏ وَاللهُ حَلَقَكُمْ وَمَا 
تعلو لاونو نقاة يدح ود كان قر الله هلا تبطيرة تواكة الرعة و ووعنة عون الملا الفط 
وَالْجرَاَةِ » وإلا إن هذه الطريقة وَعِرةٌ صَعْبَةٌ جداً » ما يمشي عل قَدَمِها إلا العالمون بالله العارفين” 
سقف كقالزة واش و ةواقن » والتأويل فيها لمن اتبع حُكم الله وكلامٌ الله القرآن العظيم 


٠‏ 3 قاس سَكَقِمٌ كم مرت © [سورة هوه :آية ؟5١١1]‏ ؟ وإلأَوَفَعْتَ في بحر عظيم مُعْرِقٍ لا ينج مَنْ غَرِقَ فيه 


ل 


-ه 
2 ار تر كور 
ن أوليًا : 


7 1 
الله حوف 


فيه كان من الطائفة النَّاحِيّةِ » وهم أَجِلاءٌ أكَابر العارفين الأولياء » قوله: « ألا إن 
عَلَيّهِمْ وَلاَهُمٌ يحرَنُونَ # [سورة يونس: آية 15] . وقوله 000000000 
الْعَزِيزٌ الحكِيم # سور الائدة:آية 111 » وهذه الآآية من التسليم لله والتعرض لعفوه » وقد ورد أن الحق إذا 
أحب صوت عبله في دعائه إياه » أخرّ الإجابة عنه حتئ يكرر الطلب في عَرَضٍ حوائجه ومطالبه » 
والحقيقة إن تَرَدّدَ الطلب من العبد لا يكون إلا عن علم عظيم عنده من الله » وعند الكمل السكوتٌ 
أَوْلّ مِنَّ النطَّق » وهو مقام التمكين في الحقيقة الأحدية الذاتية ٠‏ 8 وَرَحْمَتِي وَسِعتٌ كل قَيّءِ 4 اسورة 
الأعراف :آي 1 » والنّارُ ومن فيها من الأشياء ؛ فالرحمة سارِيَةٌ في كل موجود ؛ قَصِلاً تَصِلدة” الى كَائنةَ عل 
(1) لعله : من صفه . 

(0) في (ب) : وتولته . 

(*) لعله : العارفون اخققون . 


(4) في (ب) : وأيديهم . 
(©) في رب) : وصِلاةُ . 
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كل موجود ء والخلق صور خيالية محركهم” الحق , والنَاطِقٌ عنهم الح ؛ فهم مُصَرَّ فون » تجري 
عليهم أحكامٌ القدرة » وهم حو في حال تُبُوتهم”. وعَدَمٌ في حال وججودهم . قوله تعال : © أَعَطَى 
كُلْ شَيَّءِ حَلَقَهُ نّم هَدَئ #اسورة طه : آية :15 فلا أمرٌ إلا داخل في صلاة الملائكة من طائع وعاصي عن 
إبداع الطاعات والمعاصي , والحق ليس كمثله شيء. 


(فصل» 


)1١1ا/(‎ 


200 1 3 55 36 ره 0 عقا ا و 0 
فتأمل أن الخفلقة الأضة التثوكة تعونت اليه إذا شوهدت تفت كل غيق يتواهااء 
م 8 دي 7 7 5 5 
وَالسَاهِدٌ تتفاضل في مَشَاهِدِها والعَينُ واحدةٌ ؛ أعني : الحقيقة الواحدة الأحدية المحمدية » وهي 


تقاف الايد العرانت »و قتقوفا غاء الكل كانا وعيفانا وظاهرا قاطن د قرله كان 20 وهل 


٠ 


دس ص م مرو 


7. ره 5 2 1 59 

ردن عِلَا © [اسورةطه :آية 11١4‏ » وقوله تعالك: « لقد كان لكم في رَسُول اللّه أصََوَةٌ حَسَنَة ©لسؤرة لاسراب ايه 

١‏ الآية » واعلم أن عَطَّائهم على طريق” الإنعام والإفضال » قوله: الَمَدَ مَنَّ الله عَلَ المُوْمِنِينَ إِذ 

بعَثّ فيهمٌ وَسو لآم أَنفيسهمْ يدلو عَلَيهِمَ ياه وَيْرَيهمَ وَيُعَلَمُهُمُ كناب وَالحَكْمَةٌ #اسررة ال عمرد: ا 
١ ٠. ٠ «2‏ 1 فيوس .2 بجح مس عير وح ييه م 

6 الاية » وفي هذه المنحة قام رسول الله يَلِةٌ حتئ تَوَرّمَت قدماه شكرا ؛ لما غفر له ما تَقَدمَ من ذنبه 


22 6 


وما تأخر » فقيل لَهُ في ذلك فقال : (أفلا أكون عبداً شكوراً) » وهى من خصائصه واختصاصه 


. في (ب) : والخلق صَّارُوا إليه مُحْيهِمْ الحق‎ )١( 
. في (ب) : في عين تبوقم‎ )0( 
. في (ب) : الطريق‎ )*( 
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بالقضل العظيم . قوله : «أولَعِكَ الْنِينَ مَدَى الله فَبِهُدَاهُمُ ته © [سورة الأنعام : آية 4] » وجميع أهل 
الشرائع آخذين عنه العلم ؛ لكونه تَحليفة عن الله تعال » ومن قامَ مقامّهُ مع الموافقة في الحكم 
[المشروع]”. فلم| علم ذلك و إر 2 تحجر الأمرّء فلله خلفاء” في حَلَقِهِ » يأخذون من مَعْدِنِ النبي 6 . 
ويكونٌُ هذا التَقَرِيرٌ من علمه يك » ونقول بلسانٍ الكَشّفِ في الخليفة : حَلِيمَةٌ الله » وبلسان الظَّاهِرٍ : 
تَلِيفَة رسول الله و » وهذا تصحيح وبيان » واختلافهم رحمة لأنه سَابقٌ فيهم . وهوق ما نص 
بالخلاقّة مِنَّهُ إلى أَحَدٍ » ولا عَيّنَُ في الحديث الصحيح ؛ لعلمه أن في أيه مَنْ يأخدٌ الخلافة عن ربه » 
نض اللقيك الصيغح: (فلكم ينف واشئه اللدلفاء الرافتدين من يعدي عضا لبها بالواجل) + 
اللهم نَبَتَ أساسٌ الكتاب والسّنَةِ وقَرٌ قواعدٌ الشريعة المطهرة . وقوله صل الله عليه وسلم: (إذ بُويعَ 
الخليفتين ؛ فاقتلوا الآخر منهم) هذا في الخلافةٍ الظاهرة التي لها السِّيفٌ » وإن اتمَمَا فلا بدَّ من قتل 
أحدهماء بخلاف الخلافةٍ انوي فإنه لا قتل فيها » وإنما جاء القتل في الخلافةٍ الظاهرة » وإن إريكن 
لذلك الخليفة هذا المقام » وهو خليفة رسول الله يك إن عَدَلَ فمن حكم الأصل الذي به قوله تعالك : 


95 200 


لو كَانَ فيهما آمِةٌإِلّا الله لقَسَدَنَا 4 (سورة الأناه:آية .1 » ورجوعه إلى المشيئة" الإلمية التي يستند إليها 
اك 
سَبَقَتِ الغضب الإلمي ؛ ؛ والسّابق مُتَقَدّمٌ قزل شان 2 هر الأول اللخ والطاهة والياطر وهو 
1 ّّءِ عَلِيعٌ 4 سور الحديد: ية + » قَنَالت الرحمةٌ المتقدم والمتأخرٌ ؛ وإن لريكن سابقٌ بالظاهر فالمعنى 
م لسو ل و ل 
فَهَمٌّ في هذه الْمَامَدَةٍ فلأل عَنَّا » فا ثَمّ إلا الحقيقة نطقتٌ بِرّها على مقتضئ الشريعة » وهي 


. ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : المشروح‎ )١( 
. في (ب ء ج) : خلقا‎ )5( 
. في رب : إلى حكم المشيئة‎ )0( 
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الطريقة » فاعتمد عل ما ذكرناه وأيدناك به من هذا العلم اللدني الوهبي . قوله تعاك : 8 وَلَكُمْ في 
الْقِضَاصٍ عي 0 ول الألََاب [سورة البقرة : آية 174 » أهل المجلس . فإنه تعاك 9 من ذَكَرَهُ 
والدن ‏ سجهوة شاك و نا كال الداع د ابو اي فَذَلْكَمْ الله رَبَكُمْ | 2 
الح إلا الّلالُ 4 زسورة يون :آب :+]» فإن ذَكَرَ الله فَهِمَ هذا السّمّ » وفي ذكر الغافلين ولو هو ذِكُرٌ عن 
غفلة فَقَدّ شَمّفَ جَارحةٌ من جوارِحِه بالذّكُر وهو اللسان » وإليه يرجع الأمر كله . فانظر الفائدةً 
والغاية من حيث الدار التي تَنْتَقَل إليها » وهي الدَارُ الآخرة » دارٌ البقاء والنعيم لأهل الجنة » وهي 
السّلعةٌ الغاليةٌ » قوله تعاك : 8 بِأَنَ كَُمُ الجن 4 (سررة التوية : آية 60١١‏ © وقوله تعاك : 9 تَعْرِفُ في 
وجُوهِهِمْ #اسررة الطننين : آية 114 » وقوله تعاك : ا سسَهُمٌ في وُجُوههم مّنْ أثَرِ السّجُودٍ © [سورة الفتع : آية 
» وقوله تعالكل: ومن كان ما تأحيداة و12 لَهُ تُورًا يمي به في النّاس. 4-2 ون الأسسار آنه 
الآية » فالتَفْسٌ الرّحماني والتوحيد أن حقيقته” : «إ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كنتُم © [سورة الحديد : آية 4] » 
فُسَثرّ الخصوصية بظهور البشريةٍ » وتّبت صيانة كشف أسراره ورفع القناع عن وجوه عرائس أبكار 
معانيه ؛ التي تفيضٌ من المعدنٍ المحمدي . وتَظَهّرُ بالنور في قلب العارف المنور ؛ لأنه يأخذ من 
عير العليم القبار"اللكين القزير بالكل وثه علبو:والقرت والدلر متهن وه الرعمة الى وسعت 
كُلّ شيء وَوَسِعَنّكُمْ فَوْسَعُوهَاء وَل فيمن قال فيهم تعاك : ط وَينا رَرَقنَاهُمُ يُنفقُونَ 1#سرر لبقرة:آية 
“اءوقوله : © وَأمّا ب بتِعُمَةِ رَبك فَحَدَّتْ # [سورة الضحى :آية »]1١‏ وأظهرنا للطالب المخلص وأوضحنا له 


[الطريق]” والعلم الذوقي المعنوي » الذي طالت أغناف عَارِفيّهِ من الكُمّل الفضلاء النجباء وهم 


أهل الطريق » لِيُحِقّ الله الح ويُبَطِل البَاطِلٌ » ولا هنا إشارة . وقوله : ل تبني لْعَلِيمُ الْبيدُ أ (سورة 


....( : لعل العبارة : فَالنّفَسُ الرحماي والتوحيد حقيقته‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين في هامش (أ)‎ 
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التحريم : آية :1 » هذا بيان خلافةٍ الحقيقة المحمدية » وهي الجامعة للذات والعلم والصفات » وهو جامع 
الكمالات وليه » وهو الإنسان الكامل المتحقق بالحضرة الأحدية ؛ لأن جميع الحقائق عين ذاته حقيقةً . 
ولا يدركه" غيره » كما قال : ا لآ تُدَرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُذّرِكَ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللْطِيفٌ الَْبيُ © [سورة 
القع 08 6 وقوله © 1 ولا طون باعل © نور 575 » زقوله تعالن © الله تو الْسّرَاوَانك 


وَالْأَرَضٍ [سورة النور : آية ه] وقوله © وَكَانَ الله كل شيءِ تحيطاً 4 [سورة النساء :آية +11] : 


(فصل» 
)١١8(‏ 


قَلَرِمَ معرفتكَ لهذا العلم الموجب علمه”. ومعرفته عل قدرٍ المّهم » وأهل هذا الفن ذهبوا 
إك نفي الوسائط » ولاحَتّ لهم لوائحٌ الحقيقة » وشّربوا من ماء الحياة ؛ فنارت” بصائرُهُم » وصارت 
قلويهم واغية كال بقار اوور لضا الجر اليد عملا اوقرس الخماتر 


و 


كَلْها . وحقيقة الإيمان , وَشَّرَحُْ صَدورٍ أهل رتبةٍ الكمال » ولا يَتَنَوَرُ نمت | د ااال 


2 


والعارفين6 5 وهم لطائفُ السابقة بالسعادةٍ » من غير عمل ساب ا في ييا 
والوراثة » فلزم الكل الطاعة ها والموافقةً والإمتشالٌ عن الرّضى . قوله عاك : لإ رَّضِيَ اللهُعَنَهمَ 


2 5 ره 5 7 ١‏ و« 
وَرَضُوا عَنْهُ © [سورة امائدة:آية 115]» [لِْكونِ] هذا العبد عن محبة الله ورسوله » قوله تعالك : و قل إن 


. في (ب) : ولا مدركه غيره‎ )١( 

(؟) لعله : الواجب علمه . 

(") لعله : فأنارت . 

(4) لعله : والعارفون . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : ليكون . 
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كُنتْمْ تَبُونَ الله فَاتبِعُو ني حبك الله 4 [سورة آل عمران :آية 0.١‏ » وأهل حقيقة الإتباع للكتاب والسنة - 5ه 
- سقو مِنَ راح تمرةٍ الذَاتِ المعنوي » المعَجُونٍ بهاء التوفيق والسعادة الأبدية ؛ لأنهم خارجين عن 
فتنة الموئ التَمْسَاني والحَظُوظ التَمْسِيّة ه وهم المخلصين" في إرادتهم ؛ وتحقيقٍ عبوديتهم الَخضَة 
الرِّّه » فهم المقربين العارفين”". وقد ذُكِرَ : (حسناتٌ الأبرار سيئاتٌ المقربين) » فعليك أبها امِل 
والْتوَجُ الْمخْلِصٌ بالشيخ المرَيُّ » الْلْفَحُ المنْجحٌ لمن أن إليه خالصاً”» قوله تعالى : 8 ألا لله الدينُ 
تالص 4 اسورة الزمر :آية 17 الآية » وقد صَحّ وثبتَ عند أهل الله أن السعادةً تُكْسَبُ بِنَظَرَةِء ولاشك 
أمهم الكَرَهَمْ والشّمَاءَ لأسّقَام القلوب . ولهم من ربهم النفحاثُ من فيض معدن الأسرارٍ الفائض 
فضله عل المقبلين عليه » فيكون المقبل دَأَيةُ وورده الله والَسَكَتَة »ولزومٌ باب الفقر والإفتقار؛ 
قوله تعالى : 2 يا أَيما اناس أَنشمُالْمغَرَاء ِل الله انسور اطر: آي ]١1٠‏ وك ما و لط فين اهيدا 
العلم اللدني ي صَديّمَ أوقاتهُ ؛ وضيع جواهر الأوقاتٍ النفيسات » وضيعوا الزمَدَ في الدنيا وترّكِ 
الْْخَلَطَةِ للناس » فوقعوا في العمئ والضلال » نسألٌ الله العافية والتوفيق : قال عَ ومن قائل:: 
١‏ فَاسْتَبِقُوا التَيَرَاتِ # [سورة البقرة :آي 144] » وورد الأخخبار©: (اليومٌ المضتَرء وَعَداً السّبَّاق» وَالعَايَةٌ 
الجنة أو النار ) فاجَعَل وقنَكَ في الزّمْدِ وحَلّع العذار عن المألوفاتِ“من ظَُلّمَةٍ العاداتٍ المهلكة 
لكل من كان ضعيف . تأخذه صفاتٌ اللّقٍ , أَمُلُ كسب الدنياء وله في الدنيا هو السّم القاتل» 
نسأل الله العافية . وَالرٌّ ا حضرةً المقدسة الفائقة الجامعة » والنّظَرَ منهم إليك أيها الصادق » ينظرون 
إلى القلب المتارب » فيمتَحُوه بالمحبة والذوق والشوق » فعندما صح له ذلك قَابَكهُ جمال الله وكمال 


. لعله : المخلصون‎ )١( 
. (؟) لعله : المقربون العارفون‎ 
. لعله : مخلصاً‎ )"( 


(4) لعله : في بعض الأخبار . 
(5) في (وب) : المألوف . 
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ره مم وى 


متقاقة؛ ل: ل 
01 : ل فَاصَيرٌ صَبّراً جيبلا 4 [سورة العارج :آية ]٠‏ . فَهُمٌ تين" بالرّضَى » 
وسرور” القلب بمُرٌ القضاء . فَصَحَحْ الإفتقارٌ الذي هو حقيقتَكَ ؛ تَقَعُ عبدَ الحَق. 


(فصل» 

0002 
وأكملٌ العارفين من هذه الأمِّ إذا ابتلُوا ببلاءٍ لا يسألون رَفَعَهُ عنهم » وأيوبٌُ عليه السلام 
أَذنَ له في الطّلِبٍ . والصَّبرُ هو التقوئ » قوله : ط إن أَكرَمَكُمَ عِندَ الله أَََاكُم 4 (سورة الحجرات :آي :0 » 
وقوله تعاال : ل ذَلِكَ قصل الله يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَهُ ذو المَضْل الْحَظِيم 4 [سورة البسة :آبة 14 » وقوله : 
«( يحص بِرَحْمَيهِ من يشا 14سورة لبقرة :آية ه٠٠‏ . فأمعِنَ التظرَ في ذلك الفَضْل العظيم » من عين جوده 
وكرمه وفضله ؛ من غير سابقةٍ مِنْكَ بطَاعَةٍ ولاعِلم ولا عمل . وما سبق من المخالفين للنبي ف كأبي 
ل ل ا 
لجميع الأمة بدخول الإسلام ؛ لشفقته ورافة يهم » نض القرآن العظيم ل وما أَرَسَنْنَاكَ لامع 
للَعَائَينَ 4 (سرة الأبياء : آية 5٠00‏ » وذكر قل عن الحق أن (رحمتي سبقت غضبي) » ومن هنا الذي حكم 
عليه المتأخر حكم عليه المتقدم قَنَالَنَهُ الرّحمَةَ ؛ إذ إريكن غيدها سابق » فهذا معنن سَبَقَتٌ رَحمَنْهُ عَضَبَهُ 
» وهي الغاية » والكل سالك إك الغاية » فلا بدمن الوصول إن الرحمة ومفارقة الغضب . فيكون لما 


. لعله : متسعٌمون‎ )١( 
. في (ب) : وأسرار‎ )5( 
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م ل ا 5 
آي 04]ء ةَ قَصَّمَّ النعيمُ لأهله سابقة السعادّة » وصح عذاب النار للأشقياء من حََلَقِهِ » قوله: # أَدْخَلُوا 
آل فِرعَوْنَ أَشَدّ الْعَذَابِ #اسررة غفر: آية +4] » لأن قلوب الكُمَارٍ الأشقياء أََدّ قَسَاوَةَ من الحجارة 
والحديد ؛لأن الحديد ثليه النار وتعمل فيه مثل الدّرُوع » وغيرٌ ذلك من المنافع لبني آدم في هذه الدار 
تدك الشفقة والراقة عاد عياه ال قوله هال «وَإِن جَنَحُوا لِلسّلَمٍ فَاجَتَحَ كا وَتوَكّل عَل الله 
إِنَّهُ هُوَ السّحِيعٌ الْعَلِيمُ 6 (سورة الأنفال : آيه 1:١‏ » قَوَجَبَ من هنا القِصَاصٌ عل مُقتضئ الشريعة المحمدية » 
وهي الحضرة المقدسة الأحدية الواحدِية » فَكُلْ عِلم وير نتج منها . قوله تعال : # وَإِليْهِ يُرَجَعْ 


الاك رن هود : آية “171] 00 وكشفاً » فقاعيدة كن عليه » والمعنول في الأول والظاهر افي 


و 


الثاني » هو الظاهر]" بِتَعَينٍ نِ الأحكام الظاهرة » والأحوال و الباطن بالتدبير #8 وَمِ هُوّ بَكُلٌ شي 
رك :آية 54] » © وهو عل عَلَ كل شَيءٍ شَهِيكٌ © [سوزة نبا تون وفك ا 
هذه الأَكَةٌ مه المحمدية ؛ ليعلم يل علم الأولين والآخرين . وأيوب عل نبينا وعليه أفضل السلام مع 
دُعائه في رَفَع الضُّرٌ عَنْهُ حيث قال : ا وَأَيُوبَ إِذْ نَادَئ رَبَهُ 


وه . 
95 


الرَّاحمِينَ © [سورة الأنبياء : آية 8] ؟ ف ة فحقت له الاجانة 2 وَكنسش الف والبلاء عنه لا يَقدَحُ في صَيْرِه ( وأ 


صابرٌ حيث قال تعالك : لا ذِعمَ عبد إِنَّهُ أَوَابٌ #اسورةص :آبة .1 أي : رَجَاعٌ إلى الله في لذة بلائه » نص 


ع 
أ 


5 ب ل 


القران © فَاصَيرٌ صَبّراً جيبلا # إِكُم يرَوْنَهُ د 2 وَتَرَاه يبا © [سورة المعارج : آي ؛] الأيقة الصابرينت” 
هم في أعلل مجلس من مجالس الحضرة المقدسة الأحدية » ولا يُشْهَدٌ ولا تُدَرِكهُ الأبصارٌ » وهو يدرك 


. ما بين المعقوفتين في (ب)‎ )١( 
. (؟) لعله : الصابرون‎ 
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ل بِلَطفِهِ وسَرَيَانِهِ في أعيانٍ الأشياء » وهو اللطيف الخبير » والذوق والتجلي في الحديث 
الصحيح : (فإن إر تكن تراه فإنه يراك ) هو مقام الإحسان » فلا نعبره" إلا بذلك إن فهمت وعلئ 
الله قصد السبيل. 


( فصل » 

)١200 
وقلبٌ العارفٍ بالله يكون فيه نور إختصاصي . لا يكون بالاستعداد ؛ بل عطاء وهبي وذوقي‎ 
يَسرِي من الَعْدِنِ المحمدي الجامع الحكيم » فهو يَلِدْ خاتم الأنبياء خاتم الأولياء » وخاتم الأولياء‎ » 
ا الأنبياء » فهو محمد َلك قوله تعاك: لما كَانَ مُحَمَدٌ أبَا أَحَدِ مَّن رّجَالِكُمَ وَلكِن رَّسُولَ الله‎ 


سه و 


تَانَمَ النّبيينَ وَكَانَ الله يكل قَيَءِ عَلِيا 4 اسورة الأحزاب: آية ]4٠‏ » وقوله تعالك: 88 وَلْقَدَ آتيْنَاكَ سَبَعًا من 
3 وَالْقَرَآنَ الْعَظِيمَ [سورة الحجر : آية 7] » وقوله : #مَّا َرَطْنَافي الكتّاب من شَيّءٍ © [سورة الأنعام : آية /6] 
الآية . وعلامة من عَرَفَ الله حَنّ معرِقَيِهِ أن يظهر نورٌ إطلاعِهِ عل بِرّه » قوله : ل بِكُل عَيَءٍ 
9 23707 
:0 ؛ وكذلك أهل الكشف الحقيقي المحققين تفاضلوا بعضهم عل بعض درجات » هم أهل فَنٌّ 
الباطن الذي" قَهِمُوا عن الله » وسُقُوا من شراب المحبة » فيأخذون من العلم اللدني مِنّ الذَّوقٍِ 


والشَّوقٍ » وهم ما ينطقون عن شُيءٍ أو لِشيءٍ » قوله وها اسلنا وق ال مق سول 9لا 


. وفي (ب » ع : تعبره‎ )١( 
. (؟) لعله : الذين‎ 
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...4 (سورة المح : يه 155 » وهم العارفين" أَمُلُ المَّهُم عن الله ينطقون عن القرآن بالْحكمةٍ البَلِعّة » 
والقكا*" فيه َتَلِفْ » كَحِدٌ عند أهل الفهم مالا تَحِدُهُ عند غيرهم من أهل الله » وهم من أهل مِنَةِ الله 
من المؤمنين العارفين » ومنهم من يقرأ ظاهراً» ومنهم من يقرأ باطنا » وما” تفاوت إلا ني مثل ذلك » 
وهؤلاء سَرَّئ" فيهم أنوارٌ التدبير الإلهي » ولطائف الفكر في هذا العلم والفن من لطائفي الأذواقٍ . 
«وَمَا تَوَفبتِي ِل بالل كلوقه أيث افو عر ينين الكيله ولخ كه ككل فق 
حُكَمِهم النَافِذَء فتبارك الله أحسن الخالقين , وهو يل أعطي الرسالة المحمدية عل حَظٌ وافِر» وهو 
الذي أثبت” قواعدّ الدّين » وأثبت” الشريعة » وجمع في شريعته جميع شّرائع النبيين عليه أفضل 
الصلاة والسلام و عليهم أجمعين » فهو ول أوضح دليل على ربه » فكل من هو مَعَهُ فهو مع الله » فإنه 
العاار الدليل عن أصله الذي هو ربه» فافهم . قوله : « وَتَمَحْتُ فيه من زوحي © [سورة الحجر : آية 79] » 
ََانَ لنا أَنَّ كلّ ما أخذناه منه هو من الحَنٌّ » فلابد من الشوق لمن هذه صِمَنهُ » فالشوق إل الحق هو 
التوانكَ بالمقام المحمدي الذاتي » وفي الحديث : (إن أَحَدَكُمْ لا ير رَبَّهَ حت يموت) » فلا بُدَّ من 
الشوق لمن هذه صفته » وقال في الحديث : (ما تَرَدّدتُ في شيء أنا فَاعِلهُ ترددي في قبض تَفْس عَبَّدِي 
المؤمن » يَكْرَهُ الموتّ ‏ وَأَكْرهُ مسآءاته » ولا بد له من لقائي) ء قَبَمَّرَهُ بلقاه » فَخَنَتَ الروحٌ السَّائِقَة 
إلى لقاء نافخها ومُصَوّرها ؛ حيث قال : (ولا بد من لقائي) » فهي من أعظم" انه والعَطِيَّة الوهبية » 
فذكرٌ أن 5-6 اشتاقٌ إليه » قومٌ تسبق أنوارهمٌ أَذْكَارَهُم » [وقوم]” تسق أذكازهم أنوارهم كذ 


. لعله : العارفون‎ )١( 

(؟) في (ب) : والفقراء . 

(”") لعله : وما مِن . 

(4) لعله : سرت . 

(5) لعله : ثَبَتَ 

ل 

(0) في (ب) : فهو أعظم . 

(8) ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : 


0 
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ا روا ع 


لك تقو لكوي كطادويك ونا كان عط ريك غطورا [سورة الإسراء آية ]٠‏ الآية َاتَفَحَ 
فيه من روح فيا اشتَاقٌ إلا إلى تَفْسِوء والحق ما كلَّم موسيئ إلا في الصورة. 


(فصل» 
)ع 


ولما حَلَقٌ الله آدمَ من الطينة عل صورته ؛ فأمر الملائكة له بالسجود ‏ من غير طلب منه ولا 
استعداد » فسجدوا له جميع الملائكة المنورين » انظر في فَضَلِهِ كيف سجدوا له عل عِظَمِ قَذَرِهِمٌ 
ومَنْزلَيَهِمٌ » وَعَلوٌ شأنهم عند مولاهم لفق ٠»‏ فارجع بالنظر إليه والمحبة السابقة ة «( نحبهم 1 


0 2 ع و 6 4 20 
وَححبونّه 4# [سورة المائدة : آية 5 0] «٠‏ وَأَلْقَيتُ عَلَيّكَ عب مني 4# [سورة طه :آي والمحبة هي أصل الوجود. 


- 


وفي الحديث: (حُبّب إِلَّ من دُنْيَاكُم ثلاث لثاةوللث. جيك رخني يالصلها .قبا 


و 
وتفيفقت 


بذكر النساء ؛ لأبن جزء من الرجل » فكان محمد يل أوضح دليل على ربه » قوله: # وَتَمَحْتَ فيه من 


ا هه 


زُوحِي 4 اسورة الحجر: ب 114 » وهي البشارة لمن عرف هذا السر» 9 وَيَسَألُونَكَ عَنِ الوح قَلٍ الرُوحٌ مِنّْ 
ور ع أُوتِيتم من الْعِلّم إلا فيلا سور الإسرء:قية هما وقَهمُ هذا العلم اللذن الوق ترميل إلد 
ا حضرة ا مقدسة بالشوق والذوق » فهو من أَنّمٌ النّعَم » ولا يؤدي شّكْرها من ذاقها . وهو يحتاج إِك 


000 


تشكر ودرين كيا يدرس العلمٌ الظاهر » فهو العلمٌ اللّدَنْ الذي هو ثمرةٌ العلم الظَامِرٍ ٠‏ فالعلم 


000 


الظاهر شجرةٌ » وهذا العِلمُ اللْدَيّ ثمرة » تَقَاصَرَتَ وعَجَرّتَ الأفهامُ عَنّْ كُنْهِ ذاته » ومن هنا لا 


و 


0 العو ولاماهوء قوله: « لأَتْدْرِكُهُ الأَبَصَارُ وَهُوَ يُدْرِكَ الأَبْصَارَ 4 [سورة الأنعام : آية ]ع 
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فيكون في هذا العلم مع الله سبحانه وتعالى عم| يقول” القائلون , فهو مَُزَّهُ عن معرفة كُنْههِ ووصله" 
. ومن طلب هذا العلم عل فنونه » فالمستشرف عليه يكون تَظَرّهُ حَالِضٌ لله وبالله وفي الله » ومن لمن 
يكن له نظر في هذا العلم فقد أَمُلَكَ نَفْسَهُ » فامَتَنِعَ عن هذه الحَضَلَةِ النَازِلَةِ بِكَ إى الهوى . وَتَرَقَ إلى 
أعل مقام في فناء حِسَّكَ » ومَعْرِقَة نَفيِكٌ ؛ لِتَعْرفَ رَبَكَ » وما ذلك عل الله بعزيز » وإن لإر يكن 
نظرك الكلي إليه ؛ فقد صار عِلّمُكَ لغير الله » وكَمِرَتٌ صَفْمَدُكَ » ويصير كُلْ ما هو لك عليك » 


والعلم اللدني الذوقي هو النظر إكك الحقيقة الذاتية الأحدية . قَتَعَيَب عن سوّاها ؛ فيتولآك التَّجِلُّ 


8 


اين د ١‏ تير 
7 


الذاق من قبطن اكنال :13د عن اللشيكك فنك إن الكين لتظة يعون فلتك + وجت اللكاه 
والمحَاني أوسعٌ من العبارات » والصّدورٌ المشروحَة أَفْسَحُ من العلوم المؤلفاتٍ » والعلمٌ يفتحٌ بات 
القَصّدِ إليه » والمراد أن تَعْرِفَ قدرته » اللهم كا أنعمتٌ علينا بنعمتِكَ فلا تؤاخذنا بِقِلَّةِ شكرناء ولا 


2 
4. 


رن وك يو فووماص را ووفانا بلاقو عزنا إن فيد أو العطادا .وها وزيمت در الور ور 
وعلاً ؛ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك . وَقِهِمٌ عذابَ الجحيم . يا من يَرَانَا عن المعاصي وم 
يَفُصَحُنَا » ياذا المعروف الذي لا ينقطع عطاؤه أبداً » وأهل النعمة التي لا تُحُضَْ سرمداً وصل وسلم 
عن سيدنا محمد وعل آل محمد الطاهرين المطهرين ‏ وأَدّخِلَنَا في سلّكِهم » [ورحمتك]” التي سبقت 
»يا رب نجعلك في نحور الظالمين من الشياطين والناس أجمعين . واجعل لنا من كل ضِيقٍ فرجاً 
ومخرجاً » واجعل لنا من كل حير سبيلا » وانصرنا عن نصر الشريعة ومظهر الحق بنصرك العظيم يا 
أرحم الراحمين , قوله تعا : « قَمَن كَانَيَرَجُو لِقَاء َب فَليَعْمَل عَمََا صَالًِا وََا يرك بعِبَادةِ َب 


أَحَدَا © [سورة الكهف : آية ]1٠١‏ 1 


. في (ج) : يقوله‎ )١( 

. لعله : وأَضْله‎ )١( 

(5) في (ب) :ولا . 

(4) ما بين المعقوفتين في (ب) وفي الأصل : رحمتهم . 
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(فصل» 
9م 


فانظر إك الله » وأمَعِنِ مِنٍ النّظَرَ إليه في أقوالك وأحوالك ؛ لتكون عاك الصراط المستقيم » وَكُنْ 
جالعب العامة فا قرن يذه الطرينة الذي" مَشوَا غلنها العار فين الكمل واتوساقر الموتودار© 
لهم منها نصيب » عل قدر إيانهم ومحبتهم » ولو ما سَمَحَتَ لهم حقيقتها ؛ فيكونون في ظِلَّها ولهم 
ا 

مَنّ تَرّكَ الامتثال للأمر والنَّهّى » قوله تعاك : 8 ثُمَ تَِينُ جُلُودُهُمْ وَقَلُوييُمٌ ِل ذِكرٍ الله 6 (سورة الزمر: 
لا لاج ل ل خا 
القلب المستيقظ دائم” على محاسبة نَفْسِهِ وهواه » قوله تعالى : « أَكَرَاً أَيْتَ مَنٍ اتَخَدَ إِكَهُ هوَاهُ وَأَضَلَهُ لله 
لله عل عِلّم 6 (سورة ابباثية :آي +15 » نسأل الله العافية . والحَلاكُ الذي أهلَّكَ أكثرٌ التَلقٍ المَصَنْمُ للناس » 
والتَّرَيّن بحُسَنِ الحَامَلةٍ طلباً للقَبول عندهم , فذلك الذي مرب مَبَاني قواعد الإخلاص ء وَيدمُ 
دَعائِمَ الصّدّقٍ » فهم المتقطعين عن هذه الطريق » وقد أشرتٌُ للمَطِن اللبيب . وإذا فَهِمْتَ ما أشرنا 
به عليك بِالعُدُول" إلى طريق القوم العارفين » قَمُسَهّلُ“ عليكَ مسافةً الطَّرِيقٍ » وتكون مَعَنَا ؛ فَْقنِكَ 
نْقِيكَ عن الدنيا وما فيها » فتكونٌ عِدّدك أَكَل قَدَرَاً من جناح بعوضة » فالحق سبحانه يقول : (لو 


(1) لعلها : التي مشى عليها العارفون الكُمّل . 
() في (ب) : المجدين . 

(*) ما بين المعقوفتين في (ب) . 

(4) في (ب) : فلا قدرة للعبد . 

(5) لعلها : يحترس . 

(5) لعله : الدائم . 

(0) لعله : من الغدول . 

(8) في (ب) : فتسهل . 
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سويت جناح بعوضة ما سقيت منها كافراً شربة ماء) » فاذهب معنا إلى منازل الأبرار » الذين لا 


خوف عليهم ولاهم يحزنون » قوله: قا سَيَقِم كا أَمِرَتَ. .. © [سورة هود : آية 1115 » قال رسول الله َل 
: (شيبتني سورة هود) ء فَاعَزِمٌ وَل منازل أهل المّم العَاليية » ولا تَنْظر إلى ما كان عليه صُعَفَاءٌ 
ار ل ار لي 0 
تعالى: قل مَبَاعٌ الدَنيا قَليلٌ © [سورة النساء : آية 0] ٠‏ وهي العَاجِلَةٌ التي اسَتَرَ يَرَقَتَ عقولٌ الضعفاء » 

واتكولت عل قلويي» فانطنست بعتائر م »و أطلكت فلو »ارلتي عن الفكر والتَمَكِيرٍ » نسأل 
الله العافيةة من ذلك . [ فَاجَعَلَيِي] ” أميناً لك من قبل الله سبحانه وتعاك » فهذه أسرارٌ وعَوَامِضُ 
دُلّكَ عليها » وليس هي للَكُلٌ ؛ بل حقيقتها تُصَانَُ عمّن لا يعرف قَدْرَهاء فَكُنْ كما قال" (مُوتُوا 


8 


حتئن تَحَيّوا وأبِشِرُوا بالجنة) » قوله تعاك: طوَمَا يُلَقَامَا إِلّا الّذِينَ صَيِدُوا وَمَا يُلنَامَا إلا ذو حَظ 


ِ 

عَظِيم 6 [سورة فصت : آية 10٠‏ ء لا ملجأ من الله إلا إليه . أكثرٌ ما أَشِيدُ عليك به : كن في جمّع اله 
الأحدي فافهم . ونقول وَتَتكلّمُ لمن له قلبٌ ولب ونُورُ عقل غالب » شَرِيَا خمرةً الذَّاتِ » وكَاسَائن 
الأسماءِ والصفاتٍ » وجميع المظاهر من ذلك المَنَّ العظيم مظاهرٌ أقداح حمر الأسماء والصفاتٍ » فا 
تكونٌ القَدَوةٌ إلا بمن جمع عِلّمَ الذات والصفات ء فلا تَنظَر في النّاسٍ" ؛ فا منهم إلا تع أو سُتيَقِع 
لوقتام أوناق شك اوالازقي كرون تويفى لياش وقدوة العارية مه امل الشهرة 
مُرَكّرِينَ* سلطان الشريعة 0 وَمَْنَنَ قواعدّ الدّين » ولا نزال نطلب من الحق الحجب عن 
مظهر البيان من عطايا الحق” , ة فَكنّ معنا في الجلُوس بِالفِكُر" في ميدان التَّوحِيدٍ » وهو : إفراد 


. لعله : عن قريب‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : واجعلني . 
(*) لعله : قبل . 

(4) لعلها : فلا تنظر للناس . 

(5) يَعْنِي : ناصبين لأعمدت الشريعة . 

(5) لعل العبارة : الحجب المظهر بيان عطايا الحق . 
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أَحَدِييه نَهُ الواحدٌ الأحد ء الذي إريلد ولريولد » وإريكن له كفؤاً أحد ؛ وعندهم في حقيقتهم”" أن 
سُوءَ الظَنَّ مِنْ عَدّم التّوفِيقٍ » وهو من سُوءٍ القضاء » وهو جَمَعَ البّلاء » والله يقول الحق وهو يبدي 
السبيل » قال تعالك [في الحديث القدسي]” : (أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء)؛ 
فأحسن الظَّنَ فيهم » وامتثل الأمر باتباعهم بالظاهر والباطن » تَسّكَ أنوارُهم وتَلَحَمَكَ فَصَائلَهُمَ ‏ 
لأنَّ العارفين با حجب الكونية المانعة للقلب عن قبول تجلي الحقائق ؛ بِمَعْرّل عن أهل الفناء التام في 


2 5 5ه 3 3 0ه ره 3 700 22 2 03 0 و سه 
عينٍ أَحَدِيّةِ الججمّع » ولا يَلْقَحَ إلا من اعِتََدَ واتبَعَ الكتاب والسَنّة النبُويّة باقتفاء الأحاديث » وامُتثل 


َء و يي 2 3 كو 2 ا 2 4 
أَمْرَهُمٌ » فَيتََوَّرُ القلبٌ » وينشرح الصدرٌ, ويْفَهُمْ العلمُ اللْدَيْ » وعلو قَذَرِهِ وجَلالَةِ مِقَدَارِهِ ؛ فيكون 
ع 5 0 سهد 8 007 ع موود و 
عن الطريقة وعلك الحقيقة »ما هنا مَيل ولا شَطَّط وقد تُبَشّرُ بأشياءَ عل عِلم*. فَيْبْهَتَ عقل ضعيفٍ 

4 0 


كو وكاو و8 رز و و 
اليقين » فَيَوَوُلَهُ وكحَمِلَهُ عل تَحَآامِل » وفي علمنا هذا كفاية وملاحة”» ونُودِعةُ رموزء فا نطقنا إلا عن 
فيض بحر الحقائق ؛ ليهتدي الطالبُ » وما ذلك عل الله بعزيز. 


(فصل» 
سم 


ومقامنا ام نحل التضئيذة : أندن تفلن و افك قرو ابن تساك لاريم 1 ول 
لتقت إلى شىءٍ سواه » فما هنا غَيدٌ ولا سِوّئ » وكُنّ في مقام المَنَاءِ النّام بلسانٍ الحقيقة ؛ لا بلسان* 


. في (ب) : بالفكرة‎ )١( 

(1) في (ب) : وعندهم وعندنا في حقيقتنا . 

(") ما بين المعقوفتين ليس في الأصل . 

(4) في (ب) : وقد نبشر بأسماء علم ؛ فتهت عقل ضعيف اليقين فُأوله وتحمله على محامل . 
(8) :فزت :و ومادحة..ولعله ومند وجة 

(5) لعله : لا باللسان العلمية فقط . 
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العِلويّة قطعاً » فقد يطلق على العين” اسم لكن لا يجوز إطلاقه ومظهر ذاته » ويطلق عل العين اسم 
خاص . ومن فهم ما جاء في العلم الظاهر والباطن ؛ فَهُمٌ عَلََاء عاملون بفضل الله لا بعلم وعمل ؛ 
وإذا كان الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً سميعاً بصيراً متكا قادراً قاهراً ؛ فكل شيء في الوجود عَدَّمٌ 
حض » ط وَقل ججاء الحق وَرَهَقٌ الْمَاطِل 4 (سورة الإسره : آية ]4١‏ »وقوله  :‏ وَالله كل قَيّءِ عَلِيم © [سورة 
البقرة : آية 185] » وقوله : لإ سَلَامٌ قَوَلآمِن رب رّحيم 4 3سورة يس :آي 154 » يا مالك يوم الدين » إياك نعبد 
وإياك نستعين » إهدنا الصراط المستقيم » إك آخر السورة » اللهم ارزقنا المَّهَم الأسَئَى » والقَرّبَ 
ادن مقامٌ : قاب قوسين أو أدنئ » قوله: « فَأوَحَئ إل عَبدِه مَا أَوَحَو #اسررة النجم : آية 1٠١‏ » وقوله 
تعال : 9 إِنَا فَتَحَنَا لَكَ قَنَحَا سينا # لِيَْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدّمَ مِن ذَنِبكَ وَمَا تَأَحَرَ وَيُيِمَ نِعَمَبَهُ عَلَيكَ 
َيَيِيَكَ صِرَاطًا مُسَتَقِيَا # وَيَنضُرَكَ الله تَضُرًا عَزِيرًا #اسررة الفتع : آة اا » وهو المقام الأسنن , 
و[السّر]” الذي احتوئ جميعَ الفضائل والمواهب محمد يي وهو خاتم الأنبياء الطاهرين أجمعين » 
فق الجابع لعيق انلتقع الذي بالفصل ظاهراً وباطنا »«وظريقٌ التهؤو ونظيره عبازة عن لي 
وعلوه » فهو علم الحقائق وشهود الكثرة في الوحدة » واستهلاك الكل بالكلية في الله سبحانه وتعاى 
يم [وانْدَرَجَ]” الفرق في الجمّع ؛ حتئ لا تُرَاجِمُ كثرةٌ الرُسوم الَْلّقِيِ عن الأحدية الحقية©, ولا 
يكدر صفو علم شهود" عين الوحدة » وهو شهود الحقيقة ع الإطلاق » وانظر إلى رئيس القوم . 
ومنهل الكمال . وباب الله الأعظم » باب مدينة العلم » وساقيهم من شراب الكوثر » الذي حَصَّهُ به 


. في (ب) : فقد نطق على العين اسم لا يجوز إطلاقه‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين في (ب)‎ 

(*) في (ب) : تخليه . 

(4) ما بين المعقوفتين في إب , د) وني الأصل : اندراج . 

(5) في (ب , د) : على الأحدية , ولعل العبارة : حتى لا زاجم كثرة الرسومٌ الخلقيةٌ الأحدية الحقية . 
(5) في (ب) : ولا يكدر صفو شهود . 
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نبينا محمد وَل » علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه ؛ لما ابتدأ بالإشارة في عين الحقيقة بقوله : (كشفٌ 
سبحاتٍ الجلال من غير إشارة) » وهو تَخْض تَنّزِيه الدَّاتِ عن تعداد الاسمائية” » وقوله كرم الله 
وجهه : (صَحُو المُلوم مع حو الموهوم) . إشارةٌ مِنْهُ إلى فناء الرّسُوم كُلّها في أحديتها . ثم حَمَمْ بقوله 
: (نورٌ يُشْرِقُ من صُبّح الأزل فيلوحٌ علك هياكل التوحيد آنَارُهُ) » اللهم اسقًِا وجميعَ [الخواص] ”" 
من أصحابنا المخلصين الصادقين الموفقين في تحقيق الإرادة من هذا المشرب شراباً طهوراً » وقد 
استجاب لنا دعاء نبينا محمد يي في قوله : (اللهم اعطِنًا نوراً » واجعل لنا نوراً » وأعظم لنا نوراً » 


وزدنا 00 


(فصل» 

)١1١5( 
0 0 لاتاد هو شهوة ناطق ؛ الذ‎ 
الإتحاد هو شهود الوجود المطلق باحق الواحد ؛ الذي الكل به موجود, فيتحجد به الكل من حيث‎ 

5 م عرف 4 5 0 : 0 7 

كل شيءٍ موجودٌ به معدومٌ بِتَفسِهِ » والكامل يرئ له نجل في كل شيء ؛ حتئ يراه في كل شيءٍ سبحانه 
ويَعْرِفَةُ سبحاتّه أنه من حيث هُوَ هُوّ؛ هو غير مُتَعَيُنِ أيضاً » والحكم لم ل ور 
الإِدْرَاكِ » إريدركه إلا في مظهر عبده » وحقيقة الحَلقٍ عبارة عن" صورة عِلّم رَيِمٌ بهم » وصفتهم 
اذاه كدي يديلو للد ]هن السرييك ولاقتزو ران اعبار الكو ممه عسي 
الصفات التي هي اعتباراتٌ ونِسَبٌ لا وجودّلما في الخارج » كما قال أمير المؤمنين علي أبين أبي طالب 
)١(‏ لعله : عن التَعَدّداتِ الأسمائية . 
(؟) ما بين المعقوفتين في (ب) , وني الأصل : أصحابنا . 
(") لعله : بِالَعيّن . 


(4) في (ب) : عبارة على . 
(5) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : أي المثره . 
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كرم الله وجهه : (إثبات وَصني الإخلاص لَه ؛ 0 نَفيٌ الصفات عنه) » والقيوم الي قن اف اند 
بالنسبة إلى الخلق » فإن القيوم هو قوم كُلٌ ما سواه ؛ بإقامتِه بالوجود حتئ يكون به موجوداً. وإلا 
كان عَدَماً محضاً » ووصف اعتبار وجود الكلية به أوله"» والصمد هو الذي يُصَمَدٌ إليه ؛ أي : 
ُقَصَدُّ بافتقار الكل إليه » كم قال تعالك: ‏ أَوَلَا يَذَكُرُالْإنسَانْ أنَا حَلَقَنَاه من قبل وَلَدَيَكُ شيا © اسورة 


وه 


حون :ابن /11:] ؛ واللطيف الباطِنٌ بلطافته » لقوله : © لا تد تُدَرِكهُ الأَبُصَارٌ وَهُوَ يدرك الأَبِصَارَوَهُوَ 
اللَطِيفٌ الْبيرُ 4 (سورة الأعام :آي +0810 [أي : بالنَحَم]" الواردة علن عبده من غير استحقاقٍ لِتَعَمِ» و 


يؤدي شكرها » قال الله تعالى : 8 الله لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ © اسورة الشورئ :آي » وقال 007 قرَّبإِلَيّهِ 


2 ل الْوَرِيدِ 4 اسورةق:تية:211 ولا يكون مَظْهِرٌ سرائر” انعم ومَظهرٌ معارني الم البالِعَةٍ 
قار بام بوتي لال لاحك وي زا لل هه لواف اندض اتاستفاتد التقو درا له طليهه 
أنوار الققدم بالكشف وهو سبحات تَ© وجهه الكريم بالتجلي الذاتي الأقدس في حقيقةٍ حقيقةٍ الذاتٍ الأحدي 
الانتدع ورك ةعطق و الا انوس اقيم الذاددة الحخدية ]لوي ويطنا: الللسوادة اوفين 
المعارف الكايئَةٌ في غيب الذات المتجلية بصِوّرها . ودَكّم عن أقرب السُّبُل. هي” طريق الأحدية 
السارية في الكل ؛ التي هي الصراط المستقيم المخصوص بالرب سبحانه وتعالى » »كما قال حكايةَ عن 
هود عليه السلام : ما مِن دَابَةِ ! لَهُوَ آذ بنَاصِيْيِهَا إِنَ رَيّ عَلنَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم # اسررة هوه :آية11» 
ولاشك ولا ريب فيم| ذكرناه لك أيها العبد الطالب » هي” أقربٌُ ارق إل المنهج الأول. 

. لعل العبارة : ووصف اعتبار وجود الكل به أؤلى‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : النعم . 

(*) لعلها : أسرار . 

(4) في (ب) : إلا من إشارة . 

(6) لعل العبارة : بالكشف عن سبحات وجهه الكريم بالتجلّي الذاق الأقدس ... 


(5) لعله : وهي ... 
(0) لعلها : أفا . 
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(فصل» 
(ه"١)‏ 


واعلم أَنَّ من جَلّسَ معنا علك بساط القَاقَةِ والفقر والافتقار والانكسار ؛ نالّ معنا من 
مشارب الكِرّام » فإذا صح له ذلك كان من أهل الكش ؛ لكن هي وديعة عندنا لا يَصِحٌ إظهارُها 
عند غير أهلها » وحرامٌ عل المحروم لا يذوقُها ولا يَطْعمُّها » وكذلك المزكوم لا يَشْهُّهَا ؛ لكن إن 
حص العَفْوٌ عإن" أهل الجناية حصلت هم العِنَايةٌ » وقوله : 9 رَحمَيِي وَسعَتٌ كَل قَّءِ © [سورة الأعراف 
:يه 1165 » فله نصيبٌ من الرّحمةٍ ؛ لكن يُصَححَ مقامَ الفناء وحُسَن الأدب . والقهر ‏ وَهُرَ الْقَاه 
قوق فوق عبَاده وَهْوَ الحَكِيمٌ 00 [سورة الأنعام : آية 14] » وهو وَل أدئ الرسالة والدعوة إل الله عل بصيرة ؛ 
مع ثباتِه عن الصراط المستقيم » وهو طريق التوحيد الذاتي » قوله: «إيس * وَالَْرَآنِ الحكيم > إِنَّكَ 
ين الْرْسَِينَ * عل صرَاطٍ مُسَتقِيمٍ 4 اسورةيس: آي 14-١‏ » من أَجلٍ جنع المقاماتٍ النبوية” والولاية » وما 
ذكرناة فصي يعدا . وقوله : (شيبتني هود) » لقوله :3 قام 2 سَعَقِمَ كا مرت 4 [سورة هود آية 115] » معنا 
الدعوة إلى الله ؛ مع كُونٍ الَدّعُو عل الصراط المستقيم » ومن هنا اضْمَحَلٌ رَسَمُ العبدٍ بالفناء فيه 
ونقاته وونك رو وتتووة ادق الكل #يسنيف ل ما من الأشياء إلا وهو قائم بالله » [وتَفَهّهِ]” 
#رابياة ادن 8 فَمَنّ هُوَّ قَآِمٌ عل كُلْ نفس با كُسَبَت © [سورة افرعد :آية + » ومن كَل عليه نود 
الحَقّ ؛ ثبت الفناء لنفسه ومحو رسمه » فقابلته المشاهداثٌ لنورٍ الحَقّ وهو مُتَمَنُمُ إلى الإنفصال” ؛ 
لأنه لا يرئ الأشياء إلا بوجوده . كما قال أمير المؤمنين عل ابن أبي طالب كرم الله وجهه : (الحق مع 
)١(‏ لعله : عن أهل الجناية . 
(؟) لعله : النبوة . 


(") ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : ونفهم . 
() لعله : ممع الإنفصال . 
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كل شيء لا بمقارنة شيء » فإنه به موجود لا بنفسه » وهو بكل شيء محيط » فكيف يقارنه؟!) » قال 
الله تعالى : ا وَهُوَ مَحَكُمْ َيْنَّ ما كُنتُمْ 6 [سورة الحديد : آية 4] أي : مَِينهُ بهذا المعنى لا بمعنئ المقارَةِ له » 
كيف ولا وجود لغيره أصلاً ؟! » وهو مشهد شهود الفردانية » قال الله تعالل: 7 
ول ةك دو دل وَالِكرَامٍ 6 (سورةالرعن :آي :150 معن : الإضْمِحَلال والتَّلاشِي» والتَّمَاني 
هو أن يفني ما سوئ الحق في الحق علباً » وأهل الكمال عندهم التَقَاوتٌ والتَّعَابْن البتة إلزم الجمع. 


نت 


وََبَّهنَا في ذلك العلم عل المعاني . هو ألا يرئ مؤثراً إلا الله » فتحقق أيها العبد بذلك عَيّاناً وشهوداً ؛ 
بأن تَعَلَمَ ألا فِعَل إِلأَلَهُ ومِنْهُ قوله تعالك: « كُل مَيّءِ هَالِكَ إلا وَجَهَهُ لَهُ الحكمْ وَإِلْيّه ُرَجَعُونَ #اسررة 
القصص :آبة 4] » ومنه وإليه يرجمٌ الأمرٌكُلَه » فَانْبْتَ وانْقَطِعْ إلى أعلى مقام يَحُمَّع الحقائقٍ والمقاماتٍ ؛ 
في مَثْبَتِ علم تحقيق الجمع » والتوحيدٍ الحقيقي » الذي هو أحديةٌ مقام الجمع أحدية عين الذات» 
وهنا ثبت وصح عين جمع الوجود ء وأَعَنِي به : تُفوذ وحدة الذات في الحضر.ة الأسمائية ؛ أعني : 
الشهود . وقد أشرنا إلى الحضرة المحيطة بجميع الاسماء والصفات » وهي شهودٌ الححَقٌّ الصِرفٍ 
الأحدي » ومن هنا عارف محقق ماحجى" رَسّمَهُ » فشهد حقيقة التوحيد والإخلاص ؛ فهو الشاهد” 


لنفيِهٍ بنفسه » فمن يعلم أن لا إله إلا هو بالذوق ؛ فقد شهد التوحيد بتنزيه الله عن الْححَدَثِ» ولا 


... لعل العبارة : وما مِنْ عارف محقق محى رسمه ؛ فَشَهدَ حقيقة التوحيد‎ )١( 
. (؟) في (ب) : فهو المشاهد لنفسه‎ 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4197» الجزء الأول 


لِلِحَدَثِ وُجُودٌ ؛ بل هو عدم فان مضمحلء فلا ينبت للحَدَثِ وجودُ [فيفنونَة]” عن الحق 
وينزهونٌ الحق عنه » وأهل اليقين والعلم وأهل ل د رأسنا»وشهوة 
التوحيد يَنفِي جميعَ الححَدّث » فطريقٌ التوحيدٍ أن ليس مع الحق سواه ؛ وهو المقام الأسنى والمقصد 
الأقصئ . ويتَوجََهُ إلى ا حضرة الواحدية والتجليات الأسائية . وهو محمد َيه خاتم الرسالة وخاتم 
النبوة وخاتم الولاية » وقوله : 8 وَحَاتَمَ اين 4 نامر الم بحاسن كرا #النسية والموسدلن 
محمد يل فلا يَعرفُ مقدارَ معرفة كُنهِهِ إلا الحقّ سبحانه وتعاى » ولايَستَحِقٌ الحقيقةً إلاهو ولا 


يبلغه” غيره : © وما تدرو الله قَذَرِهِ 4 [سورة الأنعام :آية 41] » ولوائح الأسرار من صفوته ؛ لأنه عين 
الجمع (العين الواحدة) و الحضرة الأحدية ونعوتها هي الحضرة الواحدية الأحدية. فَأَخْرَسَهُمُ الله 
عن نعته ؛ لا بمعنول أنهم يعرفون تَعْنَه» ومنهم المتكلم به . حضررة النعوت حضررة الجمع. 
وأفخرهم [مرتبة]' من َه إلى إظهار ذلك لاة ئح"» والحقيقة إثبات القدم بلاشكء وماكَّمٌ إلا 
الكطوية قله ناير يايد خييا عااعة لنقاء الكل فى المسووة الذي شرفي لدم فيعر تايل 
والمدلول » والشاهد والمشهود . وأعلن درجات هذه المشاهدة لمحو" الرسوم , فعلل قَدْرٍ محو الرسوم 
يكون القُرّبُ ء وعلك قدر [بقائها]“ يكون البُمَدُ"؛ فم الحجاب إلا أنتّ » فمتئ فَنِتَ ظَمَرتٌ 
الحقيقةٌ الشارقةٌ » فشمسها ضاحيةٌ في قلب من عَرَقَهَاء [وأفتّن]”" الكل في عين الذَّاتِ » [وَأَفْرَد]* 


. في الأصل : ويفنوئة‎ )١( 

(؟) في (ب) : ليس هم وجودٌ عندهم , وفي (أ» ج) : ليس له . أي : الحدث . 
(”*) لعله : يبلغها . 

(5) لعل العبارة : لا بمعنى أهم لا يعرفون نعته . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ب) . 

(5) هكذا في الأصل , ولعلّها : مُلوّحاً . 

(0) لعله : مَخْر . 

(8) ما بين المعقوفتين في (ب, د) . وفي الأصل : بقاياها . 

(5) في وج ب : العبد . 

. في الأصل : وفني‎ )0٠١( 
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الح بها صَدَرَ عن الكونِ من الحرَكَةٍ والسّكُونٍ والقَبْضٍ والبَسْطٍ ؛ فلا يَرَى ولا يَشْهَدٌ شِيءَ من غيره 


ابنّهك"» ا وَمَا كُنَا لِتمَنَدِيَ للا أن هَدَانًا الله © اسورة الأعرف :آية*؛] الآية » وقوله الحق المبين : 8 أوَكَرَ 


0-1 
2 خب تيز 
ا : 


اللهيَعَلَمُ مَافي السَّنَاوَاتِ وَمَا في الأَرَض ما يَكُونْ مِن نّجُوَئ ثَلَا ةِ! 
سَادِسُهُمْ وَلَا أَدنّى م كلك 915 ك2 لاخر موه ايها كانوا + يتيب بَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقيَامَةٍ مَإِنَ الله 
بَكُلٌ شَيْءِ عَلِيجٌ 4 اسورة الجالة :105 » وقوله تعاك: 9 وَمَا تَكُونٌ في شَأَنٍ وَمَاتَتْلُومِنَهُمِن قُرَآنِ وَل 
تعْمَلُونَ من عَمَل إِلأ كنا عَليكُمَ شهُودَا ِذْتُِيضُونَ فيه وَمَا يَعَرْبُ عَن رَبّكَ من مُتْقَال دَرة في الأَرّضٍ 
وَلافي السََّاء وَل أَصَعَرٌ م من ذَلِكَ وَلا أكرَ إلأأفي كِتَابٍ مُبِينٍ #اسور ةيوس ال ل وه 
الحق الظاهر والباطن ٠‏ ف وَهُوَ يكل َيّءِ عَليمٌ © اسورة البقرة :آية4,]» وأحكام اسمه الظاهر الذي 
يَتَجَل لاسمه الباطن » والرجوع إلى العدم الأصلي إلى معرفة تجلي الحق بالتجليات . وهو حقيقة 
النهود ؛ وهو شهود” كل شيء في كل شيء » وانكشاف التَجَلْ للقلب يُشْهدُ الجمعيةٌ الأحدية 
الجامعةٌ للأسماء كُلّها » والحقيقة الذاتية الأحدية ؛ والاستغراق في عين الجمع لفناء الرّسُوم الْحَلقِيِّةٍ 


4 
0 

به 

9 


و 


كُلّهاء وهو المشار إليه بقوله : 8 إِذًا جاء , صر اللهوَالْمَمّحُ * وَرَيتَ النّاسَ يَدُحلُونَ في وين الله 
أَفوَاجًا # مَسَبّحَ بِحَمدِ رَبك وَاستَعْفِرَه إِنَهُ كَانَ ويا ها #ارتزرة انم ا فشك له السك مك رن 
ورَحمنهُ وَصَلَّتٌ إليه يق » جل رَيُّنَا الواحدٌ الأحد الصمد ‏ وهو من أعظم الِئّنْ والملاحظة ‏ فما وَعَدَهُ 
المر لا لأندسين المرسالين ين » وكان يقول: (اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)» وقوله : (لعل في 
ظهُورِهِم من يُوَحُد الله سبحانه وتعاق) » وهذا من أعظم الشَّمَقَات" لهم من رحميّه بهم »وقد ذكرله 


. في الأصل : وانفراد‎ )١( 

(؟) لعل العبارة : فلا يرى ولا يشهد شيئاً غيره البَنّ . 
(") لعله : مشهود . 

(4) في (ب) : الشفعات . 
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لمات : (رَبّكَ يُقَرؤٌكَ السلام » ويقولٌ : أَنحِب أن يطبق عليهم الأخشبين » فقال : 
اي بعنْتٌ بالرّحمَةٍ لا بالعذَابٍ عن الدّوام) » وأعطاه الرَّضى بنص القرآن : © وَلَسَوَفَ 
يُعْطِيكٌ رَبّكَ فتَرْضَى 4 اسرر: نضدى 1٠.1:‏ » فليس بعد ذلك عَطِيّة من حين بعثه بالرحمة ول » فليس بعد 
هذا نَعتٌ ولاوَصَفٌ ؛ لطلب" الرحمةً لمن هو ني أصلاهم . فانظر أيها العبد المخلص إك هذه التَعمَةٍ 
في أَكَةِ محمد 86؛ حيث جعلك من أمّتنه » ولر يجعلك من أَمّة غيره من الأنبياء » وهي النعمة العظيمة 
الكبرئ . ومن تَبَتَ عن هذا وأتة يعوا امي ل ار 


و« 


محمد يذ وفي الحقيقة أن عيسئ عليه السلام مِنْ جملٍَ أمة محمد . وهو رسولٌ الله وكَلمَمُةُ » وقد 

دخل في أَعَدَادِناء وهذا أعك مقام النعمة » قوله تعالى: ط إِنَّ هُوَّإِلّا عبد أَنعَمَنَاعَلَيّه © [سورة الزعرف:آية 
؛ فإنهم شهّداء عل أُمهم » قوله فِينَا": 

« لَتَكُونُوا شهَدَاء عَلَ التَّاسٍ ©اسررة لبقرة آية 48 1]» ف فَشَارَكَنَا معهم في المَحَسَّر غداً مع النبيين". »قال 


5 


الخو لاض أ#زبوة العانه اب » وقال تعالى : © وَكَذَلِكَ جَعَلَنَاكُمٌ 


2 هه و 
. ومحمد يد شهيدا”" عن سائر الأمّمِ » وهي مرتبة النبوة 


أ 


تعالى : «( كنم حير 
مه وَسَطَا لَتَكُونُواً شهَدَاء عل النَّاصِ © (سورة لبترة:آية +14 ؛ أي : عل جميع” النبيين المتقدمين إلى آدم » 
وَصَفََا بِالعَدَالَةٍ » وهي مِنَ انعم التي تَضَمِّئَها هذا المقام العظيم الخاتم » ولكل نعمةٍ شكْرٌ ؛ وهذه لا 
مت تن ةج فخ دده تن 

ََجهكَ إى السّر الجاع للحقاتتٍ الأَسَمانِيةِ الذَابةٍ وهو الجامع للكبرياء » الثابت في خلقه » 
فهو اللطيف بعباده ‏ فَكُنْ كذلك : « وَهُوَ الرّحِيمُ الْعَقُورُ 4 اسورةسبا:تية»: » فَكُنْ كذلك » ووصف 


. لعله : لِطلَبِهِ الرحمة‎ )١( 

(؟) لعله : شهيد . 

(*) لعل العبارة : وهي أيضاً مرتبة الأمة المحمدية لقوله تعالى فينا : (... 
(4) لعل العبارة : فَأَْرَكَنَا في الشهادة في المحشر غداً مع النبيين . 
(0) لعله : على تبليغ جميع النبيين ... 
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نبيه صل الله عليه وسلم فقال : م بِالموْمينَ رَؤُوفٌ رَّحَيم © اسورة الترية :آي +؟1] تاحاس د 
الله بها هذا البشير” الإنساني » وقال  :‏ إِنَّا نا بَشَرْ مَّعْلْكُمْ يوحن إِلَّ 4 1سورة الكهف :آية 61٠١‏ تع 
اجَتَبَاه رَيَّهُ قَنَابَ عليه عَلَيهِ وَهَدَىْ #[سورةطه الو سه 0 تلق آدَمُ مِن رَيّه كَلِمَاتٍ 
ناب عَلَيه إِنَّهُ هُوَ التَوّابُ الرَّحِيمْ 4 [سورة البقرة :آي :10 » وهو أي آدم - [تَوَسّلٌ]" أقسم باسم محمد وَل 
اسح اي ا بك ووم 
القدم المحمدي ؛ فقد صَحَّتَ له السعادة الأبدية » قوله في كتابه العزيز: ل إن الله لأيَعْفِرُ أن يُثْرَ شرك به 
وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ © [سورة انساء :آية 14 » نسأل الله العافية من الصَّدَّ والبُعدِ عن طريق الهداية » اللهم 
تبت أقدامَ أهل لا إله إلا الله من هذه الأمة علك اتَبَاعهِ وحَييهِ . ومن كان على غير ذلك من صَحبْتّه 
الرئاسة عن استيفاء الخدمة فهو في بحر قد هلك فيه كثير :من ظل عن طريقنا لعدم التحقيق » 
ووقوفهه” وعكوفهم عل حُبٌ الدّنيا والججاو» فهم الذين سلِبُوا حلاوةً الإيمانٍ وذوقٌ العرفانٍ» 
وهذه بي رسالة لجميع الإخوان» اللهم أَرّشْدهم وأَيْدَهُم إلى أعك وأسنى طريق الهداية. 


. في (ب) : السّر‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين في (ب)‎ 
. في (ب) : ووقوعهم‎ )9( 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح «4»201 الجزء الأول 


(فصل» 
0/ا1) 


ع هد وه 


فتأمل أيها المخلص الصادق في هذه الطريق » وأَقبل بالقلب لتنظر بنوره . وَتَمَهَمَ أن كل شَيءِ 
يُسَبّحُ بحمدو» وأنّ الأكوانَ ثابتةٌ بإثباته » وََحُوٌةٌ د بأحدية ذَاتِهِ » وإن لحَصَلّتّ]” لك وَقَفَةَ مَعَنَاء 
فهي تُشرِي لَكَ من كُلْ عِلمٍ , وهم" عَنَكَ كل فهم , [فنحن في ذلك تُعلّم]" بعلم من الكبريت 
الأمر والإكسيرٍ الأكبر » لأنَّمَنَ لاح له من ذلك شيءٌ ؛ يَصِل إلى تلك الحضرة الجامعة في أَسْرّ 
حال » فبحصل له من النّحَم ما لا يخطرٌ ببال » فيكون مع العين مشهود”, ولا يكون من أهل البَينِ 
والأين“ » فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين » وله الكبرياء في السموات 
والأرض وهو العزيز احكيم . فهم الذين تَنَحَّتَ عنهم الحجبُ , فيكونون في مقام انعم الروحانية 
والنّحَم القلبية » ؛ فنحن غارقين” في بحار شكر شكر النَحم » » فلله الحمد على ما أَوْكَّ وأعطى . نِعمَ ل 
ونِعمَ النصير » فنحن في حقيقة الشكر في العطاء والمنع » » فلله ا لحمد والشكر عل دوام الله سبحانه » 
© وَقَلِيلُ مّنَّ ء عِبا عِبَادِيّ الشَّكُورٌُ 4 [سورة سب : آية 1] ؛ فكيف نؤدي شَكْرٌ ما أنعمَ به علينا من فيض العطاءِ 
الواسع القانض . انظر إلى أعاك مجالس تعريج أرواح الكُمّل ؛ إلى أعك مقاماتٍ أهل القربٍ انتهاؤهم 
؛ وحقيقتهم إلى مقعدٍ صدق عند مَلِيكِ مقتدر » وهي مخاطبتنا لحَوَاصٌ أحبابنا العارفين أهل رتبة 


الكمال » وألقئك” منها ا رات والأفراح » قوله سه 6 بِرَحْمَةٍ مه وَرِضْوَانٍ © [سورة التوبة: آية 


. ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : حصل‎ )١( 

(؟) لعله : ونفهِمُك كل ... 

(*) ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : فتعلم في ذلك . 

(4) لعل العبارة : فيكون مع العين والشهود . أو لعلها : فيكون من العين مشهود . 
(ه) في (ب) : ولا أين . 

(5) لعله : غارقون . 

(0) في رأء ب) : وآل . في (ج) : وألقى ؛ وفي هامش (ب) لعله : توالت . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح «4»202 الجزء الأول 


» وسقاهم من كؤوس خمرة ذاتِه‎ » 11٠٠ »وقال : ا فَرِحِينَ با آنَاهُمْ الله من فَضَلِهِ © [سررة آلعمران : آي‎ "١ 
وما شََهِدَ وعَرَفَ كُنةَ ذاه إلا هو » وهو العليم الخبير » وليس هنا منازعة ولا حجب » وذلك فَضْلُ‎ 
لله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » وذلك" تَبتَ وصَّحّ أنهم أهل الحقيقة » معدن الكرم‎ 
والجود في اصطلاحهم . وما أثبتوه ويَينُوهُ من هذا العلم اللّدّيُّ » وهو الاسم الإلمي » وهي العينٌ‎ 
الواحدة » الذي هو” الوجود الظاهر ء وَوَجَبَ التعيين لا عل التَعيّنَ* . وعلك الظَّاهرٍ لا عل‎ 
الظاهر” » ودل عليه الحديث عن النبي قله فيا رواه عن ربه تبارك وتعالك : (لا يزال العبد يتقرب إل‎ 
بالتؤافل حت أ »افإذا ايع + كنت سمعه الذي يسمة به وبضزه الذي :يضر به ويد التي‎ 
يبطش بها ء ورجله التي يمشي بها » وهذا الحديث العظيم لا يَفْهَمُهُ أكثرٌ النّاسِ » فلا يفهمه إلا أهل‎ 
الخصوص في مفهم هذا الحديث ودليله » ويفهمه السالك الصادق الواصل إِك الحضرة الأحدية‎ 
التي يَفْهَمُهَا العَبدُ الواصل إلى عَيبٍ الخَنّ المحيط بالغيوب » وهذا المورد' من‎ ٠ اللطيفة الروحية‎ 
المعدن المحمدي » فهو لا إله إلا هو » والعجز عن إِدَرَاكِ ذاكَ إدراك » والعارفين [الْتََقيين يُبقى تَارَة]‎ 
» بالروح وتارة بالقلب . ومن سَرَتَ [فيه]” أقبل بصفاتِهِ التي هي القدرة والعلم والإرادة والحياة‎ “ 
؛ ووضوح العلم بها يكون بالله. وهو العلي العظيم.‎ 


(1) لعله : وبذلك . 

(؟) لعله : التي هي الوجود الظاهر . 

(*) في (ب » ج) : لا على التعيين . 

(4) لعله : وعلى الباطن لا على الظاهر . 

(5) في (ب) : الور . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : والعارفين المتلفتين تارة . وفي (د) : والعارفين الملتفتين تارة . ولعل العبارة : والعارفون يتَلَقَونَ تارة بالروح وتارة بالقلب . 


(1) ما بين المعقوفتين في (ب) . 
(8) في (ب) : ووضوع العلم با بالله . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4203 الجزء الأول 


(فصل» 
)١8(‏ 


وخ الفئل أله الا رليك إل سزاده ريعز ةإق شهوة التعل الأول اللعلب المحل + الذي 
هو الْصْعَةَ الصالحةٌ المشار إليها وني" الحديث : (إذا صَلَحَتَ صَلّْحَ المجسدُ كله » وإذا قَسَدَتَ فَسَدَ 
الْجَسَدُ كُلَهُ ألا وهي القلك):: يفي لحري التي سر الدسواء كله :+ لاقاء الذانت 
الأحل حَدِيّةِ وتيزِهَا بِالتَّيِنَاتِ التي تظهرٌ في الأكوان ‏ أعني صُورّها الظاهرة . فالعَارِفٌ يَشْهَدُ كل شيء 
في كل شيءٍ وهو الفتح المطلق . وأَكُمَلُّها وأَشْرَفْها الاستِغْرّاقٌ في الِعَينِ الواحدة » وهي الجمع لفناء 
الرسوم كلها » وهو" المشار إليها بقوله : 8 إلا تَنضُرٌوهُ فَقَدَ َصَرَهُ الله 4 اسورة لترية : آية 14٠‏ » وقوله : 
إِذًا جَاء نَضَمْ الله وَالْمَنَحُ © زسورةالنصر :تية ١‏ . ومَنْشَأْ المعارِفٍ كُلّها تحقيقٌ صِحَّة العبودية لمعبودهًا"» 
ونفي الوهم والخيال » وإثبات العلم الإلحي » ولا يَبِين لك ذلك إلا إذا أَفْيَتَ حواسَّكَ ؛ ترئل شمسٌّ 
اليقين ضاحيةً بعين اليّقينٍ » وَيَفْنّ عَنَكَ سَائرٌ الأعيانٍ كلها في عينٍ واحدة » ولا هنا غَيدٌء إِنَّا | لله إل 


واحِدٌ » وَيَتَوَلآكَ السر والمعنئ من الله » قوله : 9 وَاللهُ كم وَمَا تَعْمَلُونَ 4 [سورة الصافات : آية 43] . 
والعارفٌ والصّدّيق مَنّ له رغبة وَارْيِكَانَ إل الله دونَ التول والقوة » فهو لله وَاسيَعْرَاقُةُ في الله 


25 زرو 


وَمنَشُؤُهُ به » وَمَنَ يَكُنّ بالله فالَلّقُ حِجَابَهُ » والحقٌ ليس بمُحجوب . وحِجَابُكَ عنه لِنَظَرِكَ إلى 
وجُودِك وعِلمِكَ وعَمَلِكَ وتَسَبكَء وحِجَابُكَ عنك بك ؛ فَانفَصلٍ ء: عَنك ؛ أي : إفنِ واعَدِمٌ وجُودَكَ 


ووُقُوفَكَ مع الغير » إشهد ما مَنَّاللهُ به عليكَ من النّعُمٍ والعطاء والجودٍ ؛ فدخلت” في ال « لقَدَ 


. لعله : المشَارُ إليها في الحديث‎ )١( 

. في (ب) : يترل . وفي (د) : تعرك , ولعلها : يُِيل‎ )١( 
. لعله : وهي‎ )"( 

(4) في (ب) : بمعبودها , وني (د) : المعبودها . 

(5) لعله : فَنَدْعُلٌ . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح «(204» الجزء الأول 


مَنَّ الله عَلّ المْوْمِنينَ © [سورة آل عمران : آية 174] الآية » وقوله : إن لله كل شي عَلِيمٌ © [سورة الأنفال : آية ©0] 
» وإن شَّهِدتَ المَلقَ فلا تَرَى لهم فِعٌلاً » تفوزٌ وَتَرقَى مراقي الرجال العارفين » الذين وصلوا إِك 
حضرة الفناء الذاتي . وإطلاق” الذاتي والحقيقة الذاتية هي عين" كل با شَهِدَهُ منها ونَظَرَهُ » فهي 
منتهئ المقصود , وهي واحدة في كُلُ الأوصاف . ولو تكاثرت [للخلق]” فهي واحدة علئ الإطلاق 
؛ وهي حَفِيةٌ لطيفة أَخقَّى من النسيم . نسأل الله العافية من البّين » والبين ظلمته كالليل البهيم عل 
طائفة الغافلين » ولكن أهل الذوق لا [يرون]* ما ذكرناه, إلا نا نقول من رَجَعَ معرفة عيوب 
نَفْسِهِ عَرَفَ » وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَهُ البيام ترك اقل اعورم مَقصَدَكَ وَزِيَتَكَ » 
فليس لأحدٍ غرجٌ عنهاء ولا مّدخل فيها ؛ !لمن لا يُميّرٌ ولا يعرف الا بع والمتبوع » ولا فعل لفاعل 
إلا بحقيقة المشهد لآهل الشهود. 


(فصل» 
(وم) 


والحقيقة ظاهرة ق.ناطن ظامرها» وأحكائها ظاهرة + ويغرة بعناها عن كل اعوو 
ومنتهاها إلى العين [الواحدة]” » وفرق ما بين الذوقين » والتَّمَاوتٌ في المشاهد والمشهد » فسبحان 


القادر الظاهر القاهر العليم السميع البصير » قوله : # تُضِل با مَن تَشَاء وَحَبِدِي مَن تَشَاء #اسورة 


(1) في (ب) : والإطلاق . 

(0) في (ب) : غير . 

(") ما بين المعقوفتين في (ب) , وني الأصل : الخلق . 
(4) ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : لا يذوقون . 
(5) ما بين المعقوفتين في (ب) . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4205 الجزء الأول 
الأعراف : آبة 0105 » إك عينٍ الحقيقةٍ الواحدة السَّارِية في جميع المخلوقاتٍ علئ الإطلاق » والتعينات 
ولاه اس اسار حقيقةٌ الامتثال لأمر الرسول محمد و قوله : 
« قل إن كُسْمَ تبون الا لله قا تِعُوني ححببَكُمْ الله © [سورةآ آل عمران :ه101 » 8 وَمَا آنَاكُمْ الرَسُولٌ فَخْذُوهُ وَمَا 
بَاكُمٌ عَنَهُ قَانتَهُوا 4 اسورة المثر : آية 10 » وهو الوسيلةً » وهو عينُ الحقيقة » والدليل واَدَلولٌ » والشَّاهدُ 
والمشهودٌ » فهو المصطفئ المخصوص بالرّضى » وهو أساسٌ أركان الأديان الماضية والأمم » خاتم 
النبيين يك . فمحمد يك هو مظهر الحقائق الجميع » ومعرفته واتّبّاعه عن أمره وخبيه هي أعظم الْقَرّبِ 
في مشاهد" الحق سبحانه » والحق سبحانه ليس في جِهَةٍ ولا مكانٍ فافهم . فاهتّدؤك” بك إليه هو 
عن الكمال بالحقيقة ؛ لا شي: غيدةُ » وذْكِرَ أن الَقّ لا يَعْرِفةُ إلا الح » ونقول : كمال الإخلاص لَه ؛ 
في الصّفَاتِ عنه » يصدٌ عِلَمُهُ عيْناً حقاً وعيّانا ٠‏ لا عِلا وبياناً. 


(فصل» 
00 


ومن ظهر له سلطانُ العشقٍ والمحبة” ؛ بَانَ له [وضوح]”" معرفةٍ هذا السَّرّ » ولسانٌ الجتمع 
وجمُع المتمّع » والتَفْصِيلٌ ظاهراً وباطناً ؛ وعلم ذلك بالحقائق » ومطلع شمس الحقيقة » قال الله 
تعلك: 8 يَوّمَ تَطوي السّمَاء كَطَيّ السّجلْ لِلَكُتْبِ كما كا بَدَأَنَا أَوّلَ خَلق نَعِيدَه وَعَذَا عَلَينَا إ' 


. في (ب) : مشاهدة‎ )١( 

(؟) في (ب) : فاهتدؤه إليه . 

(*) في (ب) : للمحبّةِ والعشق . 

(4) مابين المعقوفتين في (ب) وفي الأصل : الوضوح . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4206 الجزء الأول 


فَاعِلِينَ © [سورة الأنبياء : آية 6104 » وقال: © كن املك اليوْمَ لله الْوَاحِدٍ الْفَهّارِ كه [سورة غافر : آية <] » يشير إل 
مظهر حُكم المرتبة الأحدية » وهو المشهدٌ الشريف ء والتّجَلٌ الذاتي » الْمَنِي للأعيان بالأصالة » قوله 


تعالل: «قَلَ كَل رب لِلْجَبَل جَعَلَهُ دكا . ... 4# [سورة الأعراف: آية ]١1547‏ الآية » اللهم نور قلوبنًا بطلوع 


عو مو 


شمس العَيانٍ » وهو مقامٌُ الإحسانٍ (فإن إرتَكْنْ تر 4 إنّهيرّك) . وارجع وافهم [بأن]” الجمع شي 


واجدء فانظر وقِسٌ بنورٍ القلب وقوَّةٍ سلطانه عن جنود النَفْسِ والهوى . قوله تعالمل: 0 


ع 71« سا و 


أَحَدِ من رُسُلِهِ وَقَالُوا سَوِعَنَا وَأَطَعَا غُفْرَانَكَ رَبَنَاوَإَِيَّكَ المصِيُ © (سورة البقرة : آية 6:4 الآية » فالقطب 
الذي عليه مَدَارُ أحكام العا كُلّهِ هو مركز دائرة الوجود من الأزل إلى الأبد- واحدٌّ باعتبار حكم 
الوحدة » وهو ظاهر” [الخليفة] " وباطنها الحقيقة المحمدية يك » وثبت مقامُ القطبية عند انقطاع 
النبوة ‏ أعني : نبوَةَ الشَشْرِيع - وََامِها وظهور الولاية » ثم انتقلت القطبية إلى الأولياء عن الإطلاق » 
فلا يزال في هذه المرتبة واحد منهم قائمٌ بهذا المقام ؛ ليحتفظ به هذا الترتيب والنظام” . قوله تعالك: 
وَلكُل قَوْم هَادٍ) اسرر: لرعد :آي 10» وقوله : ط وَإِن من أمَةٍ إلا خالا فيا تَذِيرٌ 4 (سورة فاط يه :5 » 
وقوله في النبي محمد يك : < إن نت إِلَّا تذِيرُ و اسورة فاطر : آي 2105 إك أن تنختم بظهور خاتّم الأولياء 
(خاتمُ الولاية الُطْلََةِ عند التمام) وعندما تَكُمُّل" هذه الدائرةٌ- أيضاً ‏ وَجَبَ قيامُ السَّاعةٍ ؛ لاقتضاء 
الاسم الباطن والظاهر في العالر الإنساني لما أيضاً وجودَاً . إذ مقامُ 7 والقلب وكالاته عينٌ 
نّم » وَمَقَامُ النَّسِ والموئ ومقتضياتهما نَفْسٌُ الَحِيّم ؛ ومن هنا أَقُولُ : مَنّ دحل مقام القَلبٍ 


. مابين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : باب‎ )١( 

(؟) لعل العبارة : وهو في الظاهر الخليفة التي باطنها الحقيقة المحمدية . 
(*) ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل :الخليقة . 

(4) لعل العبارة : ليحتفظ به على هذا الترتيب والنظام . 

(5) في (ب) : وعندما يكمل . 

(5) لعله : ومقام الروح والقلب ... 
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والرّوح » وانّضَفَ بالأخلاق الحميدة والصَّفَاتِ الَرْضِية ؛ تَفِيضُ عليه أنواعٌ النْحَم من بَرَدِ الرَضى 
وَالتَّسَلِيِم » فياهها من أخلاق! » كما أثنئ على سيدنا محمد يك بقوله  :‏ وَإِنَّكَ لعل خُلّْقٍ عَظِيم 4 
[سورة القلم : آية 4] » ويعود يدخل من الغيب إك الشهادة » فيفيض من ذلك الغيب المعاني والتجليات » 
ويظهر لك حقيقة النشأةٍ السّابقة » وفيه معنئ ولطف" لا يخفئ عل المَطِنِ اليب » قوله تعالل: 
إِنَّ السّاعَةَ لَه لّا رَيّبَ فِيهًا © (سورةغافر: يه » وقوله : إِنَّ السّاعَةَ -أتيةٌ أكَادُ أَحَفِيها... 4 اسرر: 
د ما تريررع م ا الصا زرا لوالا روي اص بايا ا 

الدَّاتِ الأحييّة من مَغَاربٍ المظاهر اليه » وانكشاف الحقيقةٍ الكَلِيّهَ » وظهورٍ الوحد 5 
قوله : © لَنِ اللّكُ يوم لله الوَاحِدٍ الْقَجا رك [سورة غافر : آية 1:7 » ويَحَصَل بار العارفين الفناء في الله 
والبقاءً به » وظهر لمم الرّوح الإنساني » مظهرٌ الذات في العالر الإنساني » ولا يَرُومُةُ رائمٌ غيدُ من 
توَلَنهُ بضَاحِي شَمِيسهَا وظَهَّرٌ نورٌ إيوانه » ولا يعلم كُنْهَهُ إلا الله » ومظهر الاسماء من العقل الأول 
والقلم الأعكن والنور والنفس الكلية واللوح المحفوظ . ولا يدرك معرفتة وظهورٌ نوره إلا رياب 
القلوب الراسخين في العلم بالله دون غيرهم » وقوله : 9 فَإِنَُّ يعْلَمُ السّرّ وَأَحَفَى ‏ [سورة لله: آية10» 
وقوله : قل الوح مِنْ أَمْرِ رَيُّ 4 اسرر: الإساء :نه 4 » وقوله : إن في دَلِكَ لَذِكُرَى كن كَانَ لَه 
قَلْبٌّ # اسورةق :آية 100 » وقال في عيسئ عليه السلام : © بِكَلِمَةٍ مّنَ اله © اسورة آل عمران :آية دم » وقال في 


محمد و : ما كَزَبَ لْموَادُ مَا رَأَئْ © [سورة النجم :ليه 81١‏ . 


. لعله : وفيه معنى لطيف‎ )١( 
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(فصل» 
)١51١(‏ 
ولمً كَمَُتَ الحقيقةٌ في قلب [عَارِفِها]” ؛ تَجَلتَ 


07 


3 تجَلَْتَ عليه بلا استعدادٍ لها مع قُوَّةٍ نورها وإشراقها 
» فيرجمٌ العارفٌ بها بالقوة على أسنئ طريق السلوك ؛ ليؤدي شكر مِنَتِها عليه » وظهور النّحَمِ -منها 
- والرّضى ٠‏ فهو مُتَلَفّي" للنّجَي الإلمي » وهو مجمع البحرين و [اللْتَّى] " للعالمين بِوْسْعِه 
أ بو 3 الروسح فيه ل ارا العو وزرضي العيية عير ركه لكيه فاه 
مه ا ل 
الصُورِ فَصَّعِقّ من في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرّض إِلّا من شماء الله © (سورة لزسر :ايه 0< » وكل شيءٍ يرجم 
إلى أصله » قوله: 9 وَللْهَ مِيرَاتُ السّمَاوَاتِ وَالأَرّضٍ 0 تَيّءِ مَالِكُ 
ِل وَجَهَهُ 1#سورة القصص : آية 44] » وقوله: كل مَنّ عَلَيَهَا فَانِ * وَيَبْقَى وَجَْهُ رَيّكَ ذُو الجكال 
وَالإِكَرَامٍ 6 اسورة لرعن :آي 15:5 » وقال تعاك: «ابَل هُمٌ في لَبْسٍ من حَلْقٍ جَدٍ جَدِيلِ [سورةق : آية 15] » ومن 
طَلَعَتَ عل قلبه شمسٌ العَيَّانٍ » وبَانَتٌ له حقيقة" عل مظهر كشفها . وزالت© حجبها ؛ فهو من 
الواصلين مقالاً وحالاً » وتبدّلُ الصفاثٌ البشريةٌ بالصفاتٍ الإلهية ؛ فيرف عنه كُلْ غير » فصار له 
ف ل وو وق و 1 ]عد وو كلقي ولك قطاءةلمتسالدويان ا م ول 
تحص و لا يحصر ؛ بل فضلَّةُ وجودٌه السَّابنُ لعبده من قبل » ولا كان كَمَ عِلَةّ ولا عَمَلْ » فَظَهَرَ من 
حيتٌ أَظْهَرَهُ الحقّ عل مرادو » وفي قَبْضَيِهِ سَعَادةٌ أو بعكسه » فلله الحمد والشكر عن ما أعطيئن ومن 
)١(‏ ما بين المعقوفتين في (ب) وفي الأصل : عارفيها . 
(؟) في (د) : متلقى . 
(*) ما بين المعقوفتين في (ب , د) وفي الأصل : المتلقي . 


(4) لعله : الحقيقة. 
(5) في (ب) : وأزالت . 
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هه 
2 0 


حيث إيجاده لعبده . قوله تعاق: 8 قل يا عِبَادِيّ الَّذِينَ أَمْرَفُوا عَل أَنفْسِهمٌ لا تَقَتَطُوا مِن رَحمَةِ الله إن 
كيني الذلرت عيمًا إل هُوَ الْعَمُورٌ الرّحِيمٌ © [سورة الزمر: آية 607 الآية » فهذه من الحق سبحانه وتعاك 
أعظم النعم وأفخرها لعبده ؛ حيث قال: ظ قل يا ِبَادِيَ #تَسَبَّهُمٌ إليه » والحقيقة من العبد". فا 
وتجورد هل أى اسفن إلا ون ركذ قللة الحم والشعر عزنا اعط امن نجع اهرة وراطية, 
وظُّهورٌ نظام العَلرَ في الدنيا والآخرة هو حُكمٌ ربّناء الذي هو رَبٌُ الأرباب بالعدالة » وأَظْهّرٌ الحقيقةً 
؛ وججعل الوراثة ظاهراً وباطناً » وهي النبيٌّ الحقيقي والقطبٌ الأزلي الأبدي » وهو الحقيقة المحمدية 
يل ؛ كا أشار بقوله: (كُنْتٌ نَبِياً وآدم بين الماء والطين) ؛ أي : له 
الخلق أجمعين ليكون هادياً ومرشداً لهم » وهي [تَشْمَل]" للكل قوله تعالك: «الله وَل الّذِينَ آمنواً 
كرجه عن الطّات ِل احور 6 لسورة البقرة : آي 07] وهو الفيض الأقدس » والمقام 0000 
لتّعَوّقٍ علن أبنا جنّسِهِ من الأنبياء عليه السلام » [وعَلا]" مراتبهم الشريفة » فَمَوْتَبٌَ التبوّة بمظهر © 
المعجزات لتمَيْرَ الشيء مِنَّ الثىءٍ » والأنبياء صلوات الله عليهم رافق كلانه الذاض الأطية 
فأخذوا ينا يَفِيضُ عليهم من الحَقٌّ سبحانه وتعاك » والخلافة [ما]” يفيض عَلَيِهَا إلا بِالبَاطِنِ » وهو 
مقام الولاية » وهو القَرَبُ” من النّبوة » [ومن] " هنا الرجوع من الحق إلى الخلق » وهو مقام 
الإستقَامَةِ » وأحديةٌ الججمع والمَرْقٍِ واندارجٌ الحنٌّ في الَلّقٍ » واضمحلال الَلّقٍ في الحنٌّ ؛ حتئ يرك 
العين الواحدة في صور الكثرة . فكن بالتصديق بالظاهر والباطن » وهو رفع حجاب الوحدة عن 


. في (ب) : من الحق‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : تشتمل . 

(”) في الأصل : وعلى . 

(4) لعل العبارة : ومرتبة النبوة ظهرت بمظهر المعجزات لتميّر ... 

(5) ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : والخلافة من يفيض ... » وفي (د) : مظاهر الذات الإلهية , فأخذوا مما يفيض عليها إلا بالباطن . 
(5) لعله : وهو قريب . 

(7) ما بين المعقوفتين في (ب) وني الأصل : من هنا . 
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وجوه" الكثرة العلمية » فيكون نباية القصدٍ الحقيقةٌ المحمدية الذاتية مع الَّعَينِ الأول » فله الأسماء 
الحسنئ كلها . وهو الاسم الأعظم » وحقائقٌ الأسماء هي الجامعةٌ لجميع الحقائق » وهي حضرة 
الجمع وحضرة الوجود الكل » فا خرج عنها خارج ولا دخل داخل إلا بالإذن » وهو الصَّدرٌ الجامع 
؛ أعني": صورة الاسم الجامع الإلمي » وصورتها منه الفيض والاستمداد علك جميع الاسماء » وهو 
مشتمل عل جميع الجهات » وهي الخلافة» فلها الإحياء والإمَاتَة بإذن ربها » واللطف والقهر 
والرضى والسخط وجميع الصفات للتصرف في العالرء وفي تَفسِهًا وفي بَكَرِيتِهَا أيضاً لأتَّا مِنْهُ . 
وبكاؤه عليه السلام وضَجَرهُ وضِيق صَدرِهِ لا يُنَاف ما ذكرناه ؛ لأنه من بعض مقتضيات ذاته 
وصفاته » ولا يَعَزّبُ عن عِلْوِهِ مثقال ذَرّةٍ في الأرض ولا في السماء من حيث مرتبَيه ؛ وإن كان يقول 
: (أنتم أَعَرَفُ بأمور دنيَاكُم) فهو من حيث بشريته . والحاصل أن ربوبيته للعالر بالصفات الإلهية 
الكمالية » فينزل” إك العالر السَّفِلٍ ؛ ليبحفظ بظاهره حََواصٌ العا الظاهر » وبباطنه حََواصٌ العالر 
الباطن » ونزوله يه لاله »كما أن عروجه إلى مقامِهِ الأصلي كله . وهو يه مرتبة الذات الأحدية » 
ومرتبة الحضرة الإلمية وهي الحضرة الواحدية مرتبة الأرواح المجردة » ومرتبة النمُوس الكامنة” 
وهي عالرالمثال وعالر الملكوت ٠‏ ومرتبة عار الشهادة وهو الإنسان الكامل » وكونهم”* راجعين إِك 
ابعل لوده كا قا سال سر را عر كن أت 1 رَسَلِهِ © [سورة البقرة : آية 1146 » باعتبار أحكام 
الوحدة » وهي الحقيقة المحمدية يك قوله: ‏ وَلْكُل قَوْم هَادٍ 4 (سررة الرعد: 10 » وقوله: ل كل يَوَم هُوَ 
ف شَأَنِ © [سورة الرحمن : آية 14] » 0 منها إك] ” الغيب المعاني والآيات من طلوع شمس الذات 
)١(‏ في (ب) : عن وجوده . 

(؟) في (ب) : على . 


(*) في (ب) : فيعرل . 
(4) في (ب) : الكمالية . 


(ه) لعله : وكلهم . 
(5) ما بين المعقوفتين في (ب) , وني الأصل : يدخل إلى الغيب » ولعل العبارة : يُدخل من هذه الآية إلى غيب المعاني والآيات بطلوع ... 
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الأحدية . وإن الحقيقة هو الروح الإنساني » مظهر الذات الإلمي » فيدخل مِنْهًا جمع الجمع من 
الأسرار الخفية والعلوم اللَّدنيَةِ والذوقية » فعند [مطلعها] " تَعْوْبُ جميع نجومها » لما بَنَتّ 
وظَهَرَتَ وانّجَلَتَ شَمَسُها الضَّاحِيةٌ عل القلوب المنورة » والدلائل فيها واضحة . قَشّمّر أيها 
الطالب المخلص في هذه الطريق . وهي الصراط المستقيم » والمنهج القويم » وهو بهدي إك السبيل » 
وبالله التوفيق . فافهم ما أقول لك ء وانظر إلى القطب الأزلي الأبدي أولاً وآخرَاً وظاهراً وباطناً . 
وهو الحقيقة المحمدية ول » فهو المقام الفائقٌ علل أبناء جِنْسِهِ » فالأنبياء صلوات الله عليهم مظاهرٌ 
الذَّاتِ الإلهية ؛ من حيث ربوبيتها للمظاهر وعدالتها » وهم شركاء في الدعوة ِالعلَّاهِرِ » ويشترك 
تليق الفعوقو )هه يا يها دروا نوميل قروا ويعاة د استسوطن لاخر 
لمر امُحِطَة اليّمة ؛ كأولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » فانختمت النبوة 
والولاية في الرسول محمد يك » فهو مجممٌ الشرائع الكل من آدم عليه السلام إك انتهاءِ قيام الساعة » 
وكل منهم في الآخرة عل مراتبهم . وما أوعَدَهم الحق من الفضائل والمعاجز" . وكل ما وقع في 
النبيين" عليهم السلام عبرة لنا في عطائهم وفي بلائهم » فكل مشهود بعيد بالمسافة » وهو التدبير 
الإلمي الظاهر والباطن . والعطاء والمنع والرضى والسخط , وأهل النَارٍ بدئ لهم من الله الغضب ؛ 
أي : غضبٌ الله عليهم [إذا]” ما بَدَى في زعمهم فليس لهم حُكُمٌ الرّعَى من الله » فصح المقصود . 
كا أَمَجْمَ [مَاكُم] ”أي أهل النار إلا إزالةٌ الألآم » وإن سَكنوا النار” في ذلك رض » فزال الغضبٌ 


. في (ب) : من الأسرار الحقيقة والعلوم‎ )١1( 

(؟) ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : مظهرها . 
("*) لعله : المعجزات . 

(4) لعله : وكل ما وقع للنبيين . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ج) , وفي الأصل : إذ . 

(5) ما بين المعقوفتين في (بج 0 . 

(0) في (ج) : وإن سكنوا النار ما لهم في ذلك رضى . 
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الغضبٌ لزوال الألآم ؛ إذ [غير]" الغضب إن فَهمتٌ قوله تعالكى: لا أَنعمتٌ عَلَيهِمْ © [سورة الفاح : آية :] 
؛ وهم السُعداءٌ غير المغضوب عليهم » فينتقل” العّضبٌ إل كل من دتمل في خلانٍ الرسول محمد 
صل الله عليه وسَلَّم ؛ وكذلك إخوانه المرسلين عليهم السلام » قوله تعالك: 8 وَإِلَيْهِ يُرَجَعٌ الأمرٌ 


ع 2 5 
كله [سورة هود : آيه 1176 » حقيقة وكشفا » فاعبده وتوكل عليه » وهو بكل شيءٍ عليم » فهو عبن كل 


(فصل» 
(؟5١)‏ 


واعلم أن العبدٌ إذا طلبَ كَشْفَ بَلاءٍ عَنْهُ ؛ إريقدحٌ في مرتبة صَيرِهِ » وشكواةٌ من بلائه” لا 
يَهُرٌّ طَلب انفِكَاكِهِ عنه » وكلما وقع في ذلك العبد المخلص رجع إك أَضّلِهِ وصبره* » وقوله في أيوب 
أيوب عليه السلام: لا نِعَمَ الَْبد إِنَّهُ أوَابٌ © اسورة ص :آية 1*٠‏ » فرجع العبد إلى الواحد » والصبر( حبس 
اتوص الشهوافة ولايفض اق أبإية وتضرع وسأل الله تفريج كربته) » وإن البلاءً يكونٌ عندَ 
ل ل ا رو 
والبلاء أَشَدهُ غفلتك عن المقام الإلمي  ,‏ قَصَحٌح الِتِجَائِكَ » وافتقارك إليه هو" حقيقتك . والحق 


. ما بين المعقوفتين في (ب) وفي (أج,د) : عين‎ )١( 

(؟) في (ج) : فينقلب . ولعله : فينتقل إلى الغضب كل من 

(*) لعل العبارة : وصبره على بلائه لا يعر طلب ... 

(4) لعل العبارة : وكلما يقع في ذلك العبد المخلص من أمر يرجع به إلى أصله وصبره . 
(5) لعله : ولا ينقص لن ابلِيّ فتضرّع , وسأل الله تفريج كربته . 

(5) لعله : فهو . 
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وصف نفسه بأنه يوذ فقال: © إِنَّ الِّينَ يُؤَدُونَ الله وَرَسُولَهُ 4 1سورة الاحزاب :آية »10 » ومن لا يكون له 
قن في هذا المقام ؛ فيكون في أعظم العذابٍ , وهو في عين الحجاب . والكّمَلٌ من العارفين إذا وقعوا 
في البلاء لا يسألون رَفْعَهُ عنهم ؛ لاستغراقِهمٌ في معرقَةٍ الوِرَانَةِ الأمدية المحمدية . وفصلنا في هذا 
العلم [فصول]" معنوية . لا يدرك َأوَيَعَلمُهًا ويذوقها الأمى تولتة أسرزاة شه وه أمناقناش»فإن 
ذه أبناء لا مَعرْقِهُم إلا اللا وقد بكرف يعَضهُم بعضااء ووه اللا ويطك كل كو »دلقت ونةة 
عَضَبّهِ » والرحمة الواسعة ترجع إلى عينٍ واحدة » وهي لا تتناهئ ولا تُحَصَمُ دنا وآخخرّه » فهي سارية 
في جميع الكائنات حُكناً وعِل) » وَالحُكمْ لازم للوجودٍ الذاتي » ولا تلتبسٌ عليك مظاهره ‏ أعني: 
الكونَ ‏ فهو الخالق وهو القاهر بقدرته وحكمه » فيعود العبدٌ إلى افتقاره وانكساره » وهو رَاكِنٌ إل 


ربه ومُوجِدِه من الْحَدَثِ والعَدّم إلى البقاء في دار الآخرة. 


(فصل» 
)١5*(‏ 


وهل المرقة الذاة هم اللقر ىو جَو الله الكريم ٠‏ جل رَيْنَا وتعاك , وهو أََكَمْ الحاكمين . 
فَكُنّ في الاسم العالي الذي يتجَلّ به الحقّ عليكٌَ ؛ فذلك معنئ قولِهِ 2# أَنَهُ سيحمدٌة يوم القيامة 
بمحامدٍ ريَمَدَهُ امن قبل » وقوله: (اللهم إن أَسَألْكَ بَكُلٌ اسم سَمِتَ به تَفْسَكَ » أو اسْتَأرَتَ به 
في غيبكَ) » والاسماء التي سَمَّئ بها نَفْسَهُ أسماء أحوال الْتَجَلّ عليه » وهي المعرفة » قوله تعاك: 


تين المي و 00 9 ركوعوة ٠‏ .و / 9 
© وما خلقت الجن وَالونس إلا لِيَعَبَدونِ 4# [سورة الذاريات : آية 5ه] ©» وهي المعرفة بالله والانين به © 


. ما بين المعقوفتين في (د) ولعلها : أموراً معنوية‎ )١( 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4214 الجزء الأول 


والوصول به إليه ؛ لاسبها من اقتصرت همَهُ وعَزْمٌهُ سيكون واقف عل مرتبته في إرادة الحق » والله 
يقول الحق وهو هدي السبيل . والرشادٌ وَالتَثبيتٌ في عم السَّر هو مختصه" بمحمد 4 ؛ لأنه ريد 
حكمةٌ ولا مد ولا علا ولا برا إل وقد احتواة ولب عليه » ويشير إليه عن قدر ما يليق » وهو 
الخاتم لجميع الأسرار » واختصٌّ بها فَخْيِمَتٌ تُبْوّةٌ التشريع به » وكان محمد يل خاتم النبيين ؛ لأنه جاء 
د او لق ال ا ا 
أجمعين . هو يَعْلّمُ ويُحرٌ بها في الصّحفِ والتوراةٍ والإنجيل مثلما يخبرُ به! في القرآنٍ قوله تعاك : «إمِّا 
َرَطْنَا في الاب من غَيّءٍ © اسورة الأنعام : آية 104 » وقوله تعالل: © وما كُنتّ يَتَلُو مِن 5 0 


جع مو 


تخطة بِيَمِينِكَ © اسورة كوف( »وقول عل ولا تيل ِالْقرَآنٍ من قبل أن 

وه 4 [سورة طه : آية ]١114‏ . انظر وافهم قوله وه : (أعطيتُ ليلةً أَْرِيّ بي ثلاثةٌ علوم ا 
د يي سس ا ا 
هو عُلمُ الحقائق » والعلمٌ الذي أَخَلٌ عليه في كَتْمِهِ هو عِلّمُ الأسرار الإلمية » وقد أُودعَ جميمٌ ذلك في 
القران العظيم » فقد قال يك : (الذي أُيِرّتُ بتبليغه ظاهراً » والذي حيرت في تبليغه باطناً) قوله 


1 


تعالك: لا سَئْرِيِمُ آيَاتنَا في الْآقَاقٍ وَف نفسهم حتول يبن أنه لذن #وورة شلك يه +0 > وقوله: 

9 12فنا الكتاؤاف: والاودن: ونا يتين إل باحق وَأَجَلٍ الو انا 

مُعْرِضُونَ 4 (سورة الأحتاف: آبة +ء وقوله تعلل: 9 وَسَخَرَ لَكُم ما في السََّاوَاتِ وَمَا في الْأَرَّضٍ جمِيعا من 
و ريه 7 و 


إِنَّ في دَلِكَ لآيَاتٍ لَقَوْم يتفَكَرُونَ 4 اسرر: الجاثية: آية 1] » وقوله : © وَتَمَحْتٌ فيه مِن زوحي #[سورة الحجر : 
آيه 15 » يدل عاك بيانٍ الحقائق » ووجةٌ يتعلق بالشرائع فافهم. 


. لعلها : مختص‎ )١( 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح (215» الجزء الأول 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4216 الجزء الأول 


(فصل» 
6 


محر اداج الوم رح رار لكي ساد سير لتر لجل رار 
تاق ل وما بعلم كأويلة إلا اللهوَالءَ يخود ف العلمجن #تضرن بره ونبو هقان الشذيق الاق” 
لكر عن زنز كلك وول ونان ل رانك لذ امي ان طلناك ف ابت رك ل 
نفسك) قَتََدَ ب يل واعترف بالعجز" لتوقف كاله مع ربه » لآنه أفضل المرسلين والنبيين أجمعين . 
اللاو ار إ ا ل ار 
العاوقة اسفن لد يي 1 َف الأنبياءٌ بِسَاحِلِه) » وكلامه حَقٌ وله وَجَةٌ من التأويل وشعتاة: 
أنهم فهموا أهل البصائر العارفين- قَهُمَ علم خفي لا يليقٌ ظهوره ؛ وإنما عَلِموا قوله ك للا يُسَألُ 
عم يَفعَل وَهُمُ يُسَأَلُونَ 4 [سورة الأثبيه: آية *5] » [ومن ]” هنا تَينَ لحم في حَقٌّ مد ل قوله تعالك: إن 
لي يبَايحُوتَكَ إِنَا يُبَايعُونَ الله 4 اشر ننه 127 الآية ٠‏ وقؤله: ومن يْطِع سول قَقَدّ أَطَاعَ 
الله © اسورة الساء : آية ]4٠‏ » فاهتدئى قومٌ محمدٍ كَلِةِ بذلك إلى حقيقة الأمر ولهذا إريخص به أحد دون أحد 
#أفكاتت سارية ف الجميع فافهم . قوله: « قينا ووأ ف وَجه الله 6 [سورة البقرة : آية ]1١8‏ » 
وقوله: 9 وف أَنمِكُمْ أَقَلَا تُبْصِر ون [سورة الذاريات :آية 51] » وقوله: ونا لقنا الشيا زات والارض 


ل بوره رات 1 وي كيد هذا العلم اللَّدْنّ وبيانه ة لمن كان له قلب وفكر 


. في (ب): ليُوفق‎ )١1( 
. (؟) ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي (أ2ج,د) يحتقر‎ 
. ما بين المعقوفتين في (ب) , وني الأصل : من‎ )"( 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح 0217 الجزء الأول 


» والمشار” إلى مستحقيه من أهل الله المخلصين لكمال الإحاطة بشيء من ذلك » فهو علم ليس له 
إنتهاء » فلو قَتَحْنا بَابَهٌ الواسع لْحَارَتٌ العقولٌ فيه » وهو علم شريف ذوقي لذن جامع الصفات*, 
وحقيقة مظهر الرحمة الواسعة » نص القرآن: ل وَمَا أَرَسَلَنَاكَ إِلّارَحَةَ لَلْعَاَينَ 6 1[سررة الأنياء : آية 810 » 
فمحمد يل مظهر الأساء الذاتية » وهو العادل الكامل » وإليه أشار بقوله :8 إنّا عَرَضْنَا الْأَمَائَهَ عل 
السَّمَاوَاتِ وَالَْرَضٍ وَالبَال فَأَبَْنَ أن تَمِلَنَهَا وَأَشُفَمَنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإنسَان © (سورة الأحزاب : آيه ؟1» 
وليس الأمانة إلا الحَقٌّ” سبحانه وتعاك بذاته وأسمائه وصفاته » فليس في الوجود بَأْسْرِهِ من صَحَّتّ 
لداهةء المتمكة إلا الإنسان الكامل و:وبهذا المعيق أشنا صل الله عليه سلم بقوله :(أنرل عل القرآن 
جْمْلَهَ واحدة) » فالسموات وما فوقها وما تحتها . والأرض وما عليها وما فوقها وما تحتها من أنواع 
المخلوقات عاجزةٌ عن [التحقق]* بجميع اسماء الحق وصفاته » وكان يُثْنِي عل الله حَقَّ ثنائه » قال 
الله تعالى : 8 وَمَا قَدَوُوا الله حَقَّ قَذّرِ 4 (سورة العام : آية ]٠١‏ »ا إِنَّهُكَانَ ظَلُوماً جَهُولاً 4 (سورة الأحزاب : آية 
ال معنن ظَلَّمنَفْسَهُ » ولا يقدِرٌ أَحَدٌ أن يفي بحقوقٍ الإنسان الكامل ؛ لَْلَلَةٍ قدرِه وعِظَم مَنْصِبهِ » 
فهو مظلومٌ بها تعايله به امخلوقات . لأنه المُخَلّضٌ لهم من الظلم » وكَابل عُذّرهِمْ » والله يقول الحق 
وهو يبدي السبيل . 


. لعله : ونشير‎ )١( 

(؟) لعل العبارة : ...ذوقي لدي مَصّدَرهُ جامع الصفات وحقيقة مظهر ... 
(*) في (د) : باحق . 

(4) ما بين المعقوفتين في (د.ب) , وفي الأصل : التحقيق . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4»218 الجزء الأول 


( فصل » 

)١:6( 
وليس لما ذكرنا لكماله -غايةٌ ولا نهاية » وهي لا تدرك لكمال الإحاطة» ومن ليس له نغهاية ؛إر‎ 
يمكن" أن تُدَرَكَ معرِقَتةُ . واعلم أن كَمَالّه سبحانه وتعالى لا يُسْبِهُ كمال غيره ؛ لأن جميعٌ الكمالات‎ 
موجودة . ولله الَتَلُ الأعا الَْامِعٌ لِكُلْ جمَالِ وجلال عل النَّمَط اللائق بالتنزيه الإلمهي » وهوعين‎ 
الكمالات . ولا يعرف التحقيق إلا من ألقى السمع وهو شهيد ؛ معناه : شهيدٌ بالإييانٍ واليقينٍ»‎ 
وحصولٌ العلم اليقيني للشخص لا يحق إلا لأهل هذا المقام ؛ لأنه لا يَتَجَلّ الحقّ إلا لمن عجن رَسْمَة"‎ 
وَزَالَ عنه اسمَة. وتَرَجِعٌ المقامات” الكلية إلى علم اليقين وعينٍ اليقين وحَقٌ اليقين ؛ فعِلمٌ اليقين‎ 
. بصور العلم عاك ما هو عليه » وعَنُ اليقين الشَّهودُ كما هوء وحَقٌ اليقين الفناء في الحق والبقاء به‎ 
لاباية لكمال الولاية » ومن وقع من أهل الإختصاص الإلمي في حضرة العيان من شمس الحقيقة‎ 
الأحدية » فسلطانها قاهرء 9 وَهُوَ الْقَاهِرُ قَوَقّ عِبَادِه وَهُوَ الْحكِيم الْحَبِيرٌ  [سررة الأنعام:آية 118 وستر‎ 
شمس الحقيقة بمظهر العبودية وَوَجُهِ البشرية ؛ لتكون الربوبية ظاهرة والعبدٌ في خفائه . والتجلياتٌ‎ 
الذاتية هي مراتب الوحدة [الأحَدِيّة » والتجليات الذاتية]" من جملة الأس)ء المقتضية له كالقهار‎ 
والواحد الأحد الفرد الصمد والغني والعزيز والمعيد والمميت والماحي وغير ذلك . قوله : # يَمَحَو‎ 
لله مَا يَشَاءُ وَيشبتُ © [سورة الرعد :آية 154 وقوله: « إن يعْلَمُ السّرّ وَأَحفَ # [اسورة طه :آبة/] »وكس السو‎ 


الخنفي والروح والقلب الفؤاد والصدر والعقل وألرنشرح لك صدرك . وفي الحديث الصحيح : (إن 


. لعله : لا يمكن‎ )١( 

(5) في ره اسه , 

(*) في (ب) : وترجع عنه المقامات . 
(4) ما بين المعقوفتين في (ب) . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4219 الجزء الأول 
روح القدس نفث في روعي أن نفساً لا قوت حتئ تستكمل رزقها) الحديث » ومعناه [وسِرٌه]” 
كان ]دراك نوو العلني» نبية ٠‏ ل مق نيوان العا اند الوقية اندي لا لبس المظوى: 
فيكون أصله وفرعه ومنبعه ورأسه وأساسه من علم الذات الأحدي » وحقيقته نادرة إلا لمن [كان] 
”له قلب أو ألقئ السمع وهو شهيد» ولا يسعه ويفهمه إلأّمن وسعته الرحمة الإلهية وجوداً حقا 
وعلماً وفهم صدق ؛ مع إخلاص القلب الواحد ني الجسم الواحد» ثم تفيض عاك من أقبل عليه 
إقانة و اديه كتوق الرض "معي اله البعاؤة يلا رنب ولخش ف ولاك تبلل اران 
في القرآن العظيم: ل الَّذِينَ يُؤمِنُونَ بالعَيّب وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ 4 اسورة لبترة:آبة»: الآيةٌ دَالةٌ على العلم 
اللدني » وصلتة بهذا الروح المحمدي وَل قوله تعال : © إن الله اصَطَمَى آدمَ وَتُوحاً أ وَآلَ براه هِيمَ وَآل 
عِمُرَانَ عَل الْعَاِينَ 4 [سورة آل عمران:آية .+1 » والإشارة ترجع إلى عين واحدة 9 وّمَا أَرّسَلْنَاكَ إِلَايَْمَةَ 7 
لَلَعَائَينَ 4 اسورة الأبياء : آية 1٠0‏ » وسعَتَ للرحمة” لأنه نفسها » ولا نَم َْييّة » وأشرنا إليهاء وصح فيها 
كل موجودٍ يوجد”* إلى ما يتناهى" عَرَضَاً وجوهراً » فوسعت الرحمة الإلية جميع الوجود الكل . 
فنطق بقوله : ظ يَا ةَ وما أَجِبُوا دَاعِيَ الله وَآمنُوا به © [سورة الاحقاف :آية 151 إك تمام الآية» فهو الرحمة 
الواسعة»#وسعفه ف الذؤات وق الأعيان غالية©» وق الأكوان سازية نحت تكون الآفكارغالي©: 
» فيكون له الشهود » قوله تعاك : « وَشَاهِدٍ وَمَشهُودٍ 4 اسورة البوج :آية*) وقوله : 8 الَّذِيلَهُ ملك 


م ل 2 


السَّمَاوَاتِ وَالأَرّضٍ »© اسورة الأعراف : آية ]١958‏ وقوله : ظ وَاللهُمِن وَرَاِئِهِم تحط # بل هُوَ فَرَآن سد * في 


. ما بين المعقوفتين في (ب.د) , وفي الأصل : سره‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين في (ب)‎ 

(*) في (ب) : الرحمة . 

(4) في (د) : يوجد . 

(5) في (ب) : ما لا يتناهى . 

(5) في (ب) : وني العيان غالبه . 

(0) في (ب) : غالبه . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4220 الجزء الأول 


لوَح حَفُوظٍ ‏ (سرر: روج أي كدت عا مين الذاك :دن الركبة العظيية » فلو بَحَنَا بشي-ء من 

سر مظهر معنول هذه الرحمة ؛ لخشينا عل ضعيفي العقل واليقين من الحلاك » ؛ لأنه بعيد عن فَهّمِ هذا 
العلم ؛ لآن أصله ومنبعه من الصدور ء قوله اه رَحَ لَك صَدْرّكَ © [سورةالشرح :آية١]»‏ ويطلب 
َب شرح لي صَدَرِي #اسورةط :آية 1٠0‏ فكل عَارفٍ فاني عن نفسه يدرك بالذوق ما ذكرناه» 
وعواتتا سر ريام وتاي حر رار برو اميم هاري لين يسكنون بها 
إلى الجاه في الدنيا والعزَّةِ » فهي أعظم المصائب .ء فَتَحَقَهَ تعد بن نالئة الى ف الشر وفنا سي به 

١‏ كَمَثَل الجَار يحَملُ أَسْفَاراً 4 (سورةلببسة:آبةه:» فانظر الذي أسقطه علمه الحقير ؛ لأنه ما خرج عن 
الكون والحُجُبٍ التَْسَانِيّة » وأكثرٌ الحجْبٍ من سبّبٍ الخلق » فمنها الرياءٌ والسّمُعَة » وغير ذلك من 
العوارض الذي" تَطْمِسٌ عين البصيرة » وتُضّدِيٌ القلوب الْتوّرَةِ » نسأل الله العافية من طَرِيقَّتهم » 
ل ل ل ار 


34 


بي » فليظن بي ما شاء) » فالعلم الذاتي الأحدي المشار إليه” : 8 قل إن كُنيّمَ تيون الله فَاتبِعُونٍ 
بكم الله © [سورة آل عمران :ثية 8١‏ » نسأل الله سبحانه أن يرحم ويغفر للمحجوبين عن العين الواحدة » 
وهي الصراط المستقيم » الطريقة الدقيقة عل القدم المحمدي . 


5 في (ب) : فتخفى , ولعله : فنخفي بعضا من العلوم‎ )١( 
. (؟) لعله : التي‎ 
.... [ : لعله : المشار إليه بقوله تعالى‎ )*( 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4»221 الجزء الأول 


(فصل »4 
)١55(‏ 
وأهل الكشف يسألون الإستقامة ؛ لئلا يقعون في الحجاب . اللهم أَسَبل الرحمة الواسعةً علل 
جميع الأمة » والخواص من أهل الطريقة والحقيقة الكل . وقوله تعاك :8 قل يا عِبَادِيَ الَذِينَ أَْرَفُوا 
عل نيهم لا تقتطُوا ين وتم اللهّإنَ يعور الوب جَرِيعًا إن هو الَْقُود الوحِيم 4زمورة ةيه 
الآية » وهو لا بد أن يَرُدَهُمُ إل نبيهم الرسول يك قوله  :‏ وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَحُذَُوهُ © اسورة الحر:آية 
الآية » وأما الحقيقة | أحد خرج عن عبودية الحنٌّ ؛ إلا عل ما أَنْبَهُ نض القرآن العظيم . وهنا 
علم خَايِضٌ ء العلمٌ إليه فهو الْْتَهَى » فهو جَامِعُ المعاني كلها . والحقيقةً هو الرَّحِيمٌ والرَّاحِمُ عن 
الحقيقة » فيرحم الله عباده متي يه بارتففه وافانويي ذلك وَجَدَاً وكا وعِلماً وذوقاً » ووصفٌ” 
العلم : كُونُ الذاتٍِ هي الرحمة الواسعة التي وَسِعَتَ كُل شيء » وها شُحَبٌ كثيرة متعددة ؛ لأنها 
الأسماء الإلمية » قول السائل" : يارب إِرَحَمّ وأنت أَرحَمٌ الرامين ؛ لأن الحقيقة" تنسب إليها جميع 
الحقائق كلها . وقد سبق في هذا الكتاب أنها عَينْ واحدةٌ » وهي نعت جميع الأسماء . قوله تعالك : 
« نسََكريُهًا لِنَّذِينَ يَتّقُونَ وَيُوْنُونَ الزَّكَاةٌ #اسررة الأعرف : آية 1165 » وهي الرحمة الواسعةٌ الأحدية 
0 
عَزِيرُ عَلَيّه مَا عنتمم حريص عَلِيكم امؤْمِنينَ رَؤُوفٌ رَحَيِمْ © [سورة التوبة : آية 164 » وهو دليل الذات » 
وإثبات الصفات ومحوهاء قوله تعالك : يمحُو اللمَا يتاك وَيُتُ وَعِندَهُ أ الِْتَابٍ © [سورة الرعد : آي 
)١1(‏ في (ب) : وذوقاً ووصفاً , العلم ... 


(؟) لعله : وقول السائل . 
(9) في (ب) : حقيقته . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (2222» الجزء الأول 


دس وه 


دما قوله تعالل : وَلَقَدَ آتبَاكَ سَبَعَا من التَان وَالْفْرَآنَ الْعَظِيم © [سررة الحجر :آي 0ها» وكلمة التقوئ » 
ل وَألرَمَهُمْ كَلِمَةَ التَوَى وَكَانُوا أَحَقٌّ با وَأَهْلَهًا 4 اسررة لفح: آنه +1 » ونَدُلّكَ عل عبارة حَسَئَةِ تَرَكَم 
الإشكال وتنفي عنك أعيان الصفات ؛ فتكون راجعة إِك علم الذات . والكل منها من هذه الاساء 
لتدل عن عين واحدة » وإذا قدمته أعني الذات الأحدي المحمدي دلالتها عل جميع الاسماء وهي 
عين واحدة » قوله: 9 ما خَلَفُكمَ وَكَا بَعدْكُم إلا نفس وَاحِدَةٍ #اسورة لعان :11051 » وقوله في انح : 
ل لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدّمَ من دَنِبكَ وَمَا تَأَحَرَ 4 اسورة لفح :ايه :1 » يدخل في ذلك الجميع ؛ لكن له 
تفصيل وتقرير وتهييز» قوله : ط قَدَلِكُمُ اللهرَبُكُمٌ الح قنادًا بَعْدَ الح لذ الضَلال © [سورة يونس :آي ؟م] 
» وقوله [ني الحديث القدسي]” : (اعمل ماشئت فقد غفرت لك) وقوله في إدريس : 8 إِنَّهُ كَانَ 
صِدَّيقاً نا 14سورة مريم : آية :0] » كان قبل نوح ء رَقَعَة" الله مكاناً عَلِيا ‏ فهو في قَلب الأفلاكِ ساكنٌ ؛ 
بمج للق بالا عراش اشام 1 


(فصل» 
(/اغ١)‏ 


واعلم أن معرفة الله علك التنزيه لا عن التشبيه » ومَنّ أعطِيّ معرفة الله بالتجلي ؛ فنظر إل ما 
أحبه محمد يله » وهو السلطان الأعظم في الحقيقة ؛ لأنه جمَمَ جميعَ الشرائع السابقة واللاجقة [في]” 


. ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها السياق‎ )١( 
. لعله : فرفعه‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين في (ب) , وني الأصل : وشريعته‎ )*( 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4223 الجزء الأول 
وشريعته الوسطى جميع الشرائع » وهو شَاهِدٌ لإخوانه المرسلين بأداءِ الرّسَالةٍ ينهم إلى أَمهِمٌ . قوله: 


ف ليس كَمِثْلهِ مَيّةٌ وَهْوَ السَّحِيعْ البَصِيدُ 4 [سورة الشورئ : آية ]1١‏ » « الله أَعَكَمُ > حَيتُ حجِعَلُ رِصَالَتَُ #[سورة 
الكل ا ل لال الا ا 


00 
الأول أفضل من مقام الثاني » الأوّلُ واصِل إليها بها » والثاني بحسب وصوله بجِدَّهِ وَاجَتِهادو" . 
َيَقضُرٌ عن إدراكِ درجة العطاءٍ ونع والرّضى والسخط . وجاء هنا الشرع بالعلم المحمدي حيث 
قال : (أعوذ بك منك) » وغير ذلك من العلم » فافهم أن الشرع هو المستقيم الرحيم » ومن تَوَلأَه من 
غير أمر الله فقد ظَلَّمَ نفسه :والتشأة الأتسائية ية تكون بمتثلة طائعة , لا تَتَعَدَى حدوة الله في الشريعة 
المحمدية » نص القرآن : 8 قل إن كُنْمَ تِبُونَ الله فَانَعُون بكم الله © اسورة آل عمران : آية 0١‏ الآية » 
ومراعأة هذه 000 0000 سبحانه وتعاك: 8 وَإِن 
ب جَتَحُوا لِلسّلَم فَاجَتَحَ لا وَ تَوَكّل عَل الله 6 اسورة الثقال :آية 50]» وقوله: ©فَمَنَّ عََا وَأَصَلَحَ فَأَجَرُهُ عَل 
الله 6 لسورة الشورئ : آية ٠‏ وَأَمَرَ بحْسْنِ للق نَبَِّهُ وصّفِيّه ؛ لأنه مظهر الاسم الذاتي” : ل وَإِنَكَ لعل 
حلت عَظِيم © اسورة : القلم : آية 4] فَأَمرَ تف للق ِالتّكلق لحاده :ومن هنا انظن قولة رق الجر واف 
الْعْرْفِ 4 [سورة الأعراف : آية 5045 » وقوله : 8 قَيَ) رَحْمَةِ مّنَ الله لِنتَ كنم وَلَوْ كُنتَ قَظَا غَلِيظ الْقَلَبِ 
لأَنْقَصُواً مِنّ حَوَلِكَ 4 اسررة آل عمران : آي 1٠65‏ » قَفَرّيُم وَرَحَهُمّ » وفيه حدوةٌ الله ٠‏ «وَلَكُم في 


(؟) في (ب) : الذاتي الأحدي . 
(") لعله : فأمَره . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح 02024 الجزء الأول 


الْقِصَاصٍ حَيّاةٌ 4 اسورة لبقر :آية *100 » وما أحسن ما قال رسول الله و : (آلا أَتُكُمَ بها هو خير لكم » 
وأفضل من أن تَلْقَوا عَدوّكُم فَتَضْرِيُوا رقاهم » ويضربوا رقابكم » قالوا : ب يا رسول الله » قال : 
ذِكرٌ الله وما والاه) » فإنه تعلل جليس من ذكره . فافهم هذا السّرّ العظيم » والمنحَةَ العظيمة » 
والمواهب الجسيمة ؛ تكون في هذا الذكر العظيم » قوله تعاك : 8 فَاذكُرُون أَذَكُرَكُمْ وَاشْكْرُوا لي وَل 
تَكُمُوُونِ 4 (سورة البترة : آية 1157 » والمراد هنا : إذا صَمَّّ الذَّكَرُ للذَّاكِر ؛ اهتدائ إلى الحق » 9 وَمَا كُنَا 
لتهتدي و أَنْ هَدَانًا الله 4# [سورة الأعراف: آية 4] 2 وقوله: وَإِلَيه يرَجَعْ ار كله أ اسورة هود : آية +11] ١‏ 
بإعطاء لمكم قصل الخطاب . وهي الِنَّهُ الكبرئ والمكانة الزْلَقَّى الذي" ححص الله بها المتحققّ 
بالحقيقةٍ الأحدية الواجييّة المحمدية » ثم نص بقوله : إن اَّذِينَيَضِلُونَ عن سيل اللَكُمٌ عَذَابٌ 


شََدِيدٌ يَ) نَسُوا يَوَمَ لساب [سورة ص :آية *] » والذي يفهم هذا العلم ويذوقه تَتَوَلآهُ أسرارٌ الحقيقة. 


(فصل» 
)١548(‏ 


ومن أعطاه الله مِنّ غير سؤال ‏ عن أَمر إِللمي ؛ فإن الله تعاك لا يُحَاسِبّةُ في الدار الآخرة » 


ومسا ع رم 27 


ومن أعطاه بسؤال فلا بد أن يحاسبَ في الدار الأخرة (دار البقاء»» فإن الله تعالى يقول لنبيه : ا لَقَد 


هه ىو 


مو سمه “م 6 2م عه ر ريطا س وين 2 ع 3 
كان لكم في رَسول اللّه أسُوَةَ حَسَنَةٌ © [سورة الأحزاب : آية ]1١‏ » وأي عَطِيَة وأسُوةٍ أعظم من الأسوة لنبيه” 


سس 


يل ؟! » فهي محبة ححواصٌ العارفينَ من هذه الأمة المحمدية » قوله تعاك : 8 إِنَ الّذِينَ يُبَايعُوتَكَ إِنَّا 


3م 


. لعله : التي‎ )١( 
. (؟) لعله : بنبيه‎ 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4225 الجزء الأول 


و 
ص ا د 


ينا يعون الله يَدُ الله قوق أَيْد يديم © [سورة الفتح: آية ]٠١‏ » « فَأنْرَلَ السَكِيئة عَلِيْهمْ © [سورة ة الفتح : آيه 014 » قال 
تعالن : ف وَأَيدهُم برُوح مُنهُ 4 اسورةالجالة: آي ؟؟] بطريق الإنعام » فهي النَحَمَة السابقة والْحجّةُ البالغة . 


قوله : «! فَمَهّمَنَاهَا سُلََانَ # [سورة الأنبياء : آية 4/] ٠»‏ فأقبل إى المجَتَهل" المصيب 0 ال 
كَكُمُ الله به عن لسان رسولِه يك ؛ فإنك في زمانٍ الإحسان والإمتنان» فاشهد الإحسانً وَالِنّهَ حيث 


ىه ْم 


نعلت وات طرانية القدّم المحمدي » وفي نص الحديث : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
ل ل ل ا 
وضمّناً كران جو عراف عارن الم مَّةِ أهل الكشف الجلي ؛ الذي" لا يعارضهم غير » ويصيرٌ 
عَارِفٌ ذلك إلى مرتبة ةِ عالية ؛ ؛ لكن لا يمَكِنْ إلا بطريق صحيحة , وأمرٍ شيخ مرشدٍ 05100 
الحقائق من الوارثة ؛ لئلا يقع في غير الكمال » ولو تَوَجَّهَ وعمل بأعمال الثقلين الجن والإنس » ولر 
يكُنْ أخدٌ من هذا المقام ؛ قَْردُ عليه عَمَلَهُ كالتُوبٍ الَلِقٌ » فبُهَرَبُ به وَجْهَهُ » نسألك يارب العافية 
من هذه الطريق » التي هلكوا” فيها كثي من الناس » نسأل الله العافيةة ودوامها . وقال: (مثقال ذرة 
من عمل أهل البر يوازن عمل الثقلين الجن والإنس) . فيالها من نعمة أنعمّ بها عليهم » وسَألَ 
العَّاسٌ ضيه رسول الله يل حيتٌ قال : (دُلَنِي يا رسول الله عل عمل يوصِلَنِي رِعَى رَبُّ » فقال : يا 
عَم قل : اللهم إني أَسأَلُكَ العافية) » فالعافية جامعةٌ عان أَمرِ الرسول » فهذا من أعظم التّصَائِح 
والمواهب لِحَمُهِ ؛ ولو كان شي من الْأَوَامِرٍ أكمل منه لَدَلَّهُ عليه. 


. لعله : على اجتهد‎ )١( 
. (؟) لعله : الذين‎ 
. لعله : التي هلك‎ )"( 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4226 الجزء الأول 


(فصل» 
(1:59) 


فانظو | نكا لين قد ناذه الفطررق لتقن #الككو انطار اانا لوخي الوق وو ف 
لاح و را ريت مرا لدو رد بر مااي 
الرحمة الشَّامِلَةَ المحمدية » وهي أحبِيّةُ العينِ الواحدّة [التي]" إقَتَبَسَ من نَارِ سِرّها أهل الله ؛ الذين 


مَشُوا عن صراطه المستقيم » قوله تعاك : « أُوْلَدِكَ حِرّبُ لله آلا إن حِرّبَ اللهََهُمْ الْلحُونَ © [سرر: 
المجادلة : آية ؟؟] » وقوله تعالل : 8 قد أَفلَحَ مَن رَكَاهَا 4 اسرر: النمس :كية 4] الآية + فل] اطماتث الّفْسٌ 
وتَرَكّت وسَكنتٌ عن“ حرارة طبعها الثَّرَابي النَفْسَان ؛ فعند اعيِدَايا ينأل القَلبُ الْمَوّدُ حِصَّةُ من 
الحقائق والشَّهِودٍ » يكون له ذلك الَدَدُ عل الدوام » بخلاف العبد الجاهل سُركز” تَفْسَهُ عل ال حوئ , 
وحيث قال في الحديث سيدنا رسول الله يه : (رجعنا من الجهاد الأصغر إِك الجهاد الأكبر) وهو 
الإجتهادٌ عاك التَّمْسِ الأمارة بالسوء إن النَقْسَ لأَمَارَةٌ بالسّوء إلا مَا رَحِمَ ري © اسورة يوسف: آية*ه] 


الآية » فلا يَصلُحٌ الَوَجّهُ العبد الصادق ف لآَبِإِجَاءِ نفسه وإثباتٍ نِسَبَيِهِ إلى ربه » قوله تعالك : «كَافُونَ 


- 
5 دده سا 


رَيكُم َّن فَوَقِهِمُ وَيَفحَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 1سورة النحل: آية ]5٠‏ » ا وَهُوَ الْفَاهِرٌ قوق عِبَادِهِ # [سورة الأنعام :آي 1] 
3 2 5 )5 كهود كماو | 0 7 5 سر 1 1 هه « 0 ىن سا سه 
» قوله تعالى: « وَلَو أَتَهُمْ أقامُوا التورّاةً وَالإنجيل وَمَا أنزل إليهم من رَبَبِمْ لأكَلوا مِن فوَقِهِمٌ وَمِن 


او ل الله يل » انظر عال لسانه المترجم 


. في (ب) : انطق‎ )١( 
. (؟) في (ب) : العزيزة‎ 
. في الأصل : الذي‎ )*( 


(4) لعله : من حرارة طبعها ... 
(5) يعني : جَمعَ كفسّهُ على الهوى ... 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (42227 الجزء الأول 


عنه و : لو إريكن عرشه عن الماء ما انحفظ وجوده ء وقال لأيوب عليه السلام : # ارَكُض بِرِجَلِكَ 
هَذَا مُعْتَسَلْ بَارِدٌ وَشَّرَابٌ سور ص:آية :14 » قَسَكّنَ الله حرارتَةُ من البلاءٍ ببييرٌ هذا الماء . فالمقصود في 
أحوال العارف اعتدال مزاجه » فيهدي” إلى سبيل الرضى ب تحققه مِن رَيْهِ الأعلّ من خيره وشره 
وعطائه ومنعه ورضاه وسخطه » فمن فهم ما قلنا في ذلك المعنى والسر الغميض ؛ يكون في طَلبِهِ نيل 
المرادٍ فيترقئ مَرَاقِيّ أهل القَرّبٍ من الحق الصرف » فلا يزال يتجك عليه الجمال » ويتجك الجلال 
المحرقٌ عل الصادق المخلص في حُكُمٍ الإحتمال في النور القَضْل" » فيكون في طمأنينة فيا أخبر به 
عنه وله وهو المقام المحمدي الوارث لجميع الأسرار النبوية . 


(فصل» 
(160) 


4 


فتحقق ما أشرنا إليه وايِّدَنَاكَ بِعِلمِهِ ؛ فظهرت النعمة » قوله : إن هُوَّ إِلَا عَبّدٌ أنْعَمَنَا 
عَلَيّهِ 4 (سورة الزعرف : آية 104 » وقوله : ط سُبْحَانَ لي أَمْرَئ بعَبدهِ لَيَلامّنَ الْسْجِدِ الخحرّام إل الْسْجِدٍ 
الأقصن الَّذِي بَارَكُنَا حَوَلَةُ 1سورة الإسرء :5ية ]١‏ الآية » فالذي في قوله تعاك دليل أن المشار إليه ول » وأنه 
ليلة الإسراء صَلَّ وَأمّ جميمَ المرسلين علك ما رُتَبُوهُ » ولا يحتاج تفصيل » فيكون” إشارة الحق لأنهم 
اعترفوا بفضله العظيم » وعندهم في العلم المناق في إنذارهم لأمهم وبشائرهم بأنه خاتم اَن 


. لعله : فيهدى‎ )١( 
. (؟) لعله : بحكم الإحتمال من النور الفضلي‎ 
... لعله : فيكون فيه إشارة من الحق بأنهم اعترفوا‎ )( 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4228 الجزء الأول 
أجمعين عليه وعليهم السلام » فلا يرحم الله عبد [الْحتتَن] ” بهم إلا برمته إياهم من فضله » 
وأعطاه الرضى بقوله : ط وَلَسَوْفَ يُعْطِيِكَ رَيّكَ فَتََعَى 4 اسورة لغس :آية]» فعطايّاةُ ومواهيّة لا تُعَدٌ 
ولا تحصن » وهو الحاكم والرحيم والراحم » وذكرنا : ما يَعْرفَ اح إلا الح + ومن حنيث ذلالنها 
فليس فيها عبارة ولا فهم إشارة » فهو السلطان الأعظم في صورته الكاملة الإنسانية » فارتبط الكل 
اك تكو لني تنو لقف تومه والاغوافن :والاقياة كلما وهيل ولد قاد 
وميه » وهو الكل بالحقيقة لاشيء غَبْدهُ » والتّعيناثُ بالحقيقة » وهو لوثم بكُلٌ وَجَهِ عل كُلْ حَالٍ 
» فكان المؤثر في العبد ؛ فكان سَمَعَْهُ وبصِرّه » فهي من الْمْحَبَةِ السّارِ إليه السابقة » كان عا التَّسْلِيم 
القن نال نرق ارتقيجه 1ق لغوت ل القال قرع 2ه 2 روتام طاح سوه الات 
الأحدي » فيكون” عبداً راضياً مستقياً متعرض لتجلي الحق » ولكن الستر لصيانة أسراره ومعانيه » 
لين نك طلب في معرفة كنهها» « وما يكلم كأ ود ِيلَهُ إلا الله وَالرَاسِخُونَ في الْعِلَم #اسور ا 
اه اوماق قله ل - ااا :الروم : آية 1١‏ » وقوله : 8 وَأَلْقَيْت 

مرجي اي ل 
المحمدي ذَّاتاً و صِفَاتاً » والحق إذا أَفرَدَتَهُ عن العا ريَتَعَلَ علواً كبيرا » وهو هَوِيةُ العَارّهِ ف) ظهرت 
الأحكام إل فيه ومنه » وهو قوله تعاك وَإِلبَه جع الأث كله 4 اسررة هود :آية 178] » حقيقةٌ وكشفاً ) 
فاعبده وتوكل عليه حجاباً وستراً » فالتدبير الإلي فيه » كى) إريكن إِلأَّمنه » فهو يك : الأول بالمعنئ » 


. ما بين المعقوفتين في (د) , وفي الأصل : المعتني‎ )١( 
. (؟) لعله : فكان‎ 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4229 الجزء الأول 


والآخِرٌ بالصورة » والظاهر بتعين الأحكام والأحوال » والباطن بالتدبير » فهو بكل شيء عليم وهو 
عن كل شيء شهيد شهود عين لا عن فكر وغيب ؛ فالفكر ليس له في ذلك الفن ذوق . 


(فصل» 
)١61١(‏ 


وأعن مقام الصبر : وهو" حبس النفس عن الشكوئ لغير الله » وليس إلا هو سبحانه 
وتعالى ؛ إلا من حيث تَفْصِيل الأمّرِ والنهي » فالعارفٌ الكامل لا يطلبُ رفع البلاءِ من نفسه” ولا 
يشكوا ؛ لأنه إن شَكَئ من رَبّه” فقد سبقت رحمثة غضبَةُ » فيرجع إليه بالرضى والتَّسَلِيمِ ؛ لأنها قد 


001 


سَبَقَتَ لعبدِهِ قبل وجُودِهِ » فهو منعم لعبده” . قوله : « قلا تَحسَبَنَّ الله ملف وَعَدِهِ رُسَلَهُ سور 


0 5 .4 7 و 7 0 و .اع 
إبراهيم : آية /51] » ولريقل: وعيده » وقال 1 وَنَتَجَاوَرُ عن سكاعم © [سورة الأحقاف : آية 13] » 2 أصحاب 


الجنة 8 وَعَدَ الصّدَّقٍ الَّذِي كَأنُوا يُوعَدُونَ 1#سورة الأحقاف :آية 13] وعد بذلك ٠»‏ وأثنن علن إسماعيل بأنه 


2 
2. 


: ان صَادِقٌ الْوَعَِ 4 [سورة مريم : آية 04] » فزال الإمكان في حَق اشن » وصح التجاوز عن سيئاتهم ؛ 
أعني #الآنران: (حياث: الابزان شغاث المقرين) © تويكون التدال 6 في ذلك « ذَلِكَ يَوُمُ 


التَحَايْن 4 [سورة التغاين : آية 4] في نعيم جنات الخلد . ومن صَمَّ أنه عَبدُ الح لحري فيتخرج 0 
نيتولا عق ةاعذات أهل العداي نه الأنشاء ولق نام الح وهم في ذلك ؛ تَمَايْنَ 


. لعله : هو حبس‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل ولعلّها : عن نفسه . 

(*) لعله : إلى ربه . 

(4) في (ب) : فهو المنعم لعبده , ولعلها : فهو المنعم على عبده . 

() هكذا في الأصل ولعلَ الجملة : ويكون التغابن في نعيم جنات الخلد » (ذلك يوم التغاين) . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4230 الجزء الأول 
غنيم أله العةانه واشقج عذانة لكذوية مكتوود»:وركوة العذاث #القفر ضادة اللا + فانطررينا 
أقول لك وأَشِدُ به عليكَ مِنْ مَعْرِفَةِ هذا العلم النفيس . ومن عرف نَفْسَهُ عرف ربه » ومن عَرَّقَهُ 
الح عَرَقَُ ؛ فظهر” عليه سيم أهل الله » قوله : ا سَِاهُمَ في وجُوههم من أَثّرِ السّجُودٍ 4 اسررة لفح :آية 
» وهذا المقام من أَعَطِيَةُ فقد اصطفاه الله ؛ وأعطاه نعمة الدنيا والآخرة والرَّيئَةَ » وقد عَبَنَ 
باعتبار” الحق المبين في قوله : 9# دوا زيتَتَكُمَ 4 [سورة الأعراف :آية 11 » وهي المعرقَة بالله العلِيّةُ الالية » 
الذي” لا يطمع فيها إلا أهل الاستسلام والمنقادين , وحقيقةٌ انقيادِهمٌ الإتباعٌ لشرع الله الذي سَرَعَهُ 
وأوصي' به عن نص القرآن » وعلك ما أَمَرَ به ونبئ عنه سيد المرسلين محمد قائد الغر المحجلين » 
الممْشِحْ لجميع الأديان من أحكام المرسلين أجمعين » وهو الواضِمٌ للأحكام ؛ فالانقيادله هو لله بحكم 
الأصالةٍ فاعتير » فالدينٌ ئَ لله » قوله تعاك: « وَوَصَّل با إبَرَاهِيم يبه وَيَعَقُوبُ يَا بَنىّ إن الله 
اصَطَمَى لَكُمْ الدَّينَ قلا َوه 0 لا وََنتّم ملحو © [سورة البقرة : آية 1185 » وهو إثبات الإنقياد لله » قوله : 
طإِنَّ الدّينَ عِندَ الله الإِسَلامُ 4:اسورة آل عمران : آية *1] » فكانت السعادةٌ لك لما كان فِعَنّكَ وانقيادك 
واتَّضَافِكَ بذلك الشّرَع وهو الناموس » وهو الُوثّر [بك]“ في إثبات سعدك » فيصح لك أن أهل 
الحكمة في ذلك »كما قال الله حكية بالحة هيا لذ : تعن الَذّرُ 4 [سورة القمر آية 0 » فهم يطلبون بذلك 
الْرَض ضوَانَ لكل ممّعِنٍ في الطريقةٍ النبوية الجامعة الخاتمة » [وهي]” المعروفة بالتعريف الإلمي , قوله : 
قا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتَهًا © [سورة الحديد : آية 7؟] » وقد صح وثبت انقياد الحق إلى عبده لأفعاله وما هو 


عليه من الحال » فا حال هو المؤثر » وحَكمَ عليه أعني : عبده ‏ فيا لا يَسَوٌ وفيا يَسْرَ» « رَضِيَ الله 


. لعله : قَتَظْهَرٌُ‎ )١( 

(؟) لعله : بعبارة الحق المبين في قوله : 

(*) لعلها : التي . 

(4) ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : لك . 
(5) ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : وهو . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح «2231» الجزء الأول 


عَنْهُمٌ وَرَضُوأ عَنْةُ 4 اسورة امئدة :آي 1114 » ا ا 
عر ال ل د ٠‏ © وَنَتَجَاوَرٌ عن سكام يم © [سورة الأحقاف : آية 13] وهذا الجزاء لمن" يَسْر فصح أن 
الدية بشو الاشياة إلناهنا ل وا لال . ومن هنا انظر إك صحة التَّجَلّ لاه 
قم فى النده بسي ذا اعطق هو فيضن التعمةت :ولا يكوة الالبوقوع الرافه لاعن 5" كَشَففَ الله 
عينَ بصيربَة فأَدرّكَ أعيانَ المكنات . قوله : 9 وَمَا أَدْرِي مَا يُفُعَلْ بي وَلَا بكم 1#سررة الأحقاف : آي 14» 
صَرَّحَ الحقٌّ بالحجاب , وليس المقصودٌ إلا أنَّ الحنَّ يُطَلِعُة” عل أمر خاص » ولا لغيره فيه مدخحل 
ولا مجال أو علم أو حال. 


(فصل» 

(؟6١)‏ 
ركان وصول ال كك انيتا ندا من الوق الوويا السيادقة لكان لأ يرف رفيا إلا داوق 
كفّلقٍ الصبح لا حََفَاءَ بها » وبَلَّمَ من عِلْوِهًا » قوله تعاك : 8 أَّكرَ | ل تك كيب بعد الطل #امررة 
ا ل ل ا ل ل و رده 
» فلم) كانت الحقيقة المحمدية مشتملةٌ على جميع الجهتين الإلحية والعبودية » لا يصح لها أصالة بل 
تبي » وهي الخلافة » فلها التََضْرِيفٌ وتنفيدٌ الأمرء 8 وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوَقّ عِبَادِهِ وَهْوَ الحَكِيمُ 
الحَبيدُ 4 [سورة الأنعام :آية 114 » وله اللطنفٌ والقهرٌ والرضى والسخط وجميع الصفاتٍ ؛ تتصرف في العالر 


. هكذا في الأصل ولعلّ الجملة : وهذا الجزاء بما يَسٌُ‎ )١( 
. (؟) لعله : إلا من‎ 
. لعله : يَطَلعُ‎ )"( 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح «2232» الجزء الأول 


وفي نفسها وفي بشريتها » ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء' » من حيث 
مرتبته » وأن تنزل إِك العالرالباطن” ؛ فيصير مجمع البحرين ومظهر العاّن » فيكون عروجه إى أعل 
مقام كاله » ظ وَمَا كَانَ َك أن يُكَلَّمَهُ الله إِلّا وَحَياً أو من ورَاء حجَابٍ 4 (سورة الشورى :آية 0١‏ » وكلها 
به من الدين 9 لآ تُقَوّقُ بَينَ أَحَبٍ مُّن رَسَلِهِ 1سورة البقرة : آية 0:] » فالقطب الذي عليه مَدَارُ أَحَكَا كَام 
العَامَ هو" مركز دائرة الوجود من الأزل إى الأبد واحد باعتبار الوحدة » وهو الحقيقة المحمدية 2# . 
وبعد انقطاع ظاهر النبوة انتقلت القطبية إلى الأولياء مطلقاً » فلا يزال فيها واحد منهم ‏ أعني : 
المرتبة ‏ ليحفظٌ هذا النظام والترتيب » 8 وَلِكُلَ قوم هَادٍ ‏ اسرر: الرعد : آية 0]» وإذا كَمُلَتٌ هذه الدائرةٌ 
وجب قيامٌ الساعة ؛ باقتضاء الاسم الباطن . مقام الروح والقلب وكالاتهما هي عين النعيم » ومقام 
النفس والطوئ ومقتضياته تَفْسُ الجحيم ولاق جا ذ امون لاه ل اخ لسك ا ادق 
الْحَمِيدَةٍ » والصَّمَاتِ المحمودةٍ المجيدة ؛ التي لا ينَاهًا إلا من وَقَقَوهُ وأسعدوه بنظرة الرحمة الشَّاملة ؛ 
التي وَسحَتَ كُلّ شيء أنا بنك اللَاِمَ فالزم بدك » وما بعد العيانٍ َك . قوله تعاق : 9 قُل انظْرُواً 
مَاذًا في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرَضٍ ©اسورة برنس :آبة 21٠0١‏ ولريَقَل : انظروا السموات » وإذا رَأْيت الأجسام ؛ 
فاعدل إلى رؤية المعاني » إنما هي ربوبيةٌ تَوَلْتّ عبودية » فليا طلعت شمسٌُ الحقيقة عليه » فمن نظر 
لبها تقل .فقن ييه ف ارده وقد ركوة الكادن ق اندها دوف فيطلت الغرا وجو رما 
الحقيقي الرّوّحَانٍ إلى ظِلٌ ا هايكين العَافِلِينَ الغارقين في بحور الغفلات » نسأل الله العافية . وقوله : 
طوَمَا حَلَقَتٌ الجن وَالإنس إِلَّا لِيعبُدُونِ 4 [سورةالذاريات :آية 105 + أي : ليعرفوني حَقَّ مَعْرِقَتِي » ومَعْرِقَة 
كيفيّة الحق منزهة عن كفي معرفةٍ العبد » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 

. في (ب) : ولا في السماء وهو السميع‎ )١( 


(؟) في (ب) : إن تنول في العالم الباطن , ولعل العبارة : وإن تَترّلَ إلى العالم الباطن . 
(") لعله : والذي هو مركر ... 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4233 الجزء الأول 


(فصل» 
)١6*(‏ 


وكذلك علم مظاهر أسداء اللّه سي وله الأسََاء ١‏ 0 ل فَادْعوة ميا 44 [سورة الأعراف : آية 
ومراتبه في إصطلاح أهل الله أهل السر الخفي والروح والقلب » قوله تعاك : 9 فَإِنَه َعَلَمُ السَّرّ 
وقول © اسورة طه :آية 0] + فمن أَيّدَهُ الله سبحانه وتعالى بنور الفؤاد والصدر والعقل والعلم واليقين» 


قوله : طا قل الوح مِنْ مر رب 6 [سورة الإسرد :آية ٠م] ٠‏ وقوله : «إن في ذَلِكَ لَذِكرَى كن كَانَ لَه قَلْبٌ 


د 5-24 
عن ام ٠‏ مود 2 


أو أَلقّى السّمع وَهُرَ َهِيدٌ 4 :سررةى :ه.ا ء وقوله : عد ليب قا بُظْهُِ ع عي أحدا # إِلَّامنٍ 
ارت مِن رسُولٍ 4 اسورة الجن : آية +8005 والتَوَّجّهُ من العبدٍ الصادق إلى رَيّهِ بفناء وجوده وحِسّه » فلم) 
صح من العبد المخلص ذلك ؛ استضاء بالنور الإلهمي من الوجه الذي يَلٍ قرب الحق » وما ذكرناه منّ 
النّمّسِ الرَّحْمَانيي ؛ فتظهر أنواره على البدن » فيظهر منه في أوقاته خوف وقَرّع من قَهِرِ الحنّ « وَهُوَ 
الْقَاهِرٌ قَوَقٌ عِبَادِِ © [سورة الأنعام : آية 10 » فيظهر في ساعات فنائه عن بشريته إلى وجه ربوبيته » وهي 
اي 
المذكور ؛ صارت مطمئنة وصارت مرآة التجلي الإلمي » سمي بالقلب ؛ فَأَيّدَهُ باعتبار حُكم باب 


ا جمع شيء واحد وحقيقة صدق . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح «234» الجزء الأول 


(فصل» 
)١6:5(‏ 


واعلم أن المرتبة الروحية هي ظل المرتبة الأحدية » وظل المرتبة القلبية ظل المرتبة الواحدية 
ار شيءٍ يرجع إل أصله قوله : 8 وَلهَ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ © [سورة آل عمران : آية .81 » 
وقوله 556 يْءِ هَالِكٌ إِلَاوَ 3 جَهَةُ 14سورة القصص : آية 44] » وقوله : 9 وَيَبْقَى وَجَْهُ رَبّكَ ذو الجكلال 
وَالإِكرَام ‏ اسرر: الرمن : آية 9:] » ويكون العبد الكامل مُسْتَيرٌ ومختفي بالحق » باختفاء العبد عنه بإظهاره 
إياه » يكون تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية دون الذالفةة 5 قليف تجن السفات 
البظريةة قافث صنةي الصقات الإلقبة ؛ وحيعل يكرن الحى تنتتعة وَبَضَرَة ندل الحديك الصطيع 
عليه . والكُمَّل الأفرادٌ الذين قَامَتَ قيامتّهُمُ وفنوا في الحَنّ وهم في الحياة الدنيا ؛ صُورُهُ يكون مؤجلاً 
إلى الساعة الموعودة عل لسان الأنبياء الجميع عل نبينا وعليهم صلوات الله وسلامه , وأَرّبَابُ 
الشهودٍ عيناً وصفة » وهم أهل المحبة المستغرقين في بحرها ؛ أعني : من الشوق والذوق والصَّبَابَة 
واللكايدة والمترق قله هرا : 


27 خامة هَكَشَابَّها مَمَشَاكلَ الأَمْرُ 
مك] تشع حت ولا فاه وكانما ها اشر 


فلا تجلت عل عارني هذا المقام الأعئ والدرجة القصوئ . من شمس حقيقة الذات الأحدي 


[التى]” غربت فيها مظاهر الخلقية » وانتكشاف الحقيقة الكُليّة » وهى الوحدة التامة 8ن الك 


. ما بين المعقوفتين في (ب) , وني الأصل : الذي‎ )١( 
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يوم لله الواح الْقَهّارٍ 4 [سورةغافر :1+1 » والفناء في الله والبقاء به قبل وقوع التَّجَلْ عل جميع الخلائق 
يُسَمّى بالقيامة الكبرئ » وها لوازم ونتائج » وَيحُرُمُ كَشْفَ بعضها ومظهرها. والله أعلم بالحقائق . 


4» (فصل‎ 
)1١66( 

والروح الإنساني هو مظهَرٌ الذَّاتِ الإلحية » ولو كَل جماهًا فيكون فيها السلامة لأربابها » 
فيكتفون منها بالإشارة » ولا يُظْهِرونَ العبارةً » ولا يَعَلَمُ كُنّْهَهَا إلا الله تعلل » ولا يزال ولا ينال بهذه 
البقية سواه . وعلك ما نبهنا عليه في أول هذا الكتاب بإثبات هذا العلم اللدني الذوقي » والمعاني 
والتجليات والغيب إك الشهادة شأن فوق شأن” » وقوله : « كُلَ يَوّم هُوَ في شان © [سورة الرحن :آي14] 
٠‏ وقوله: « بل هُوَ فرْآنْ يدٌ * في لَوْح عَحفُوظٍ 144سورة الببوج :يه 50-1 » وقوله تعال : «ابَل هم في 
لبّسِ من تَلَقٍ جَدِيدٍ 4 اسورةق : آية 1٠6‏ » ولا يمكن الوصول إك هذا المعنئ الخفي إلا بالقدرة التامة 
والصفات الإلمية » واشتال مظهر الحقيقة ولوازمها عند أهل الطريقة » ظهور الحقيقة الإنسانية 
استحقت الخلافة على تلك الحقائق كلها » فيظهر نَاسُوته في جميع خلقه ظاهراً بسر 8 هُوَ الأول 
وَالْخرُوَالظَاِرٌ وَاْبَاطِنَ وَهُوَ كل َيْءِ عَلِيمٌ 4 سور لمديد: يه +1» وإظهار شمول ما قال الرسول 86 
: (أول ما تعلق الله نؤوي) ::وأزاة العفل ؟ ك)] أَيّدَهُ بثوله 45 : (أول ما تلق الله العقل) فى:ضورة 
باقي العقول والنفوس الفلكية » وتقهر بشمول الاسم الأعظه” ؛ لأن الظاهر والمظهر » الحقيقة في 


. لعل الجملة : وللمعاني والتجليات والغيب إلى الشهادة شأن فوق شأن‎ )١( 
. في (ب) : ويقهر مول الاسم الأعظم‎ )١( 
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الوجوة الوه لاحك لآ كدر قرولا تكد اق العمل ولكو يهاز كر سنهما غر الأخر» ريكون امهل 
عليها ؛ اشتهالٌ الحقيقة الواحدة عل أَقْرَادِها المبُوعَةِ » وهي المرتبة الإلهية . فاعلم قَنَّ هذا العلم 
اللدني : أنَّ حقائقٌ العَازّ في العِلّم والعَيْنِ شيء وَاحِدٌَ » كُلّها مظَاهِرٌ الحقيقة » وهي مظهر الاسم 


ع 


الاعظم . 


(فصل» 


)١65( 


يَعرِفٌ العارفٌ بالفراسّةٍ الكَسْفِيّة » قال عليه الصلاة والسلام : (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر 


5 
1 


سِِ .2 7 5 رايع هه 1 و 1 ٠.‏ ارال ع 
بنور الله) » وقوله تعال : © سِيَهُمٌ في وجوههم منْ أثْر السجودٍ 1#سورة الفتح : آية 14 » في حَق أهل 
رك 0 01 1 24 3 ض و د 3 2 2 
الْجََة » وفي حق أهل النار : « يُعَرَفَ الْمجَرِسُونَ بهم فَيؤْحَدَ بِالِنْوَاصيٍ وَالْأَقدَام 4 [سورة الرحن :آية١؛]‏ 
» نسأل الله التوفيق [لما يُرَضِيّه]”" والسلامة من ضلال أهل الضلال . لكن لكل عارف الميزة" منهم 
حالاً ومقالاً» فالعارفين” متصلين بِصِلةٍ الحقّ ا وَإِن مّن مَيّءِ إلا يُسَبْحُ بحَمْدَه وَلَكِن لآ تفمَهُونَ 
006 موي 5 5 9-8 7 200 ا يه القامه 6 )ىللاي 4 
تَسْبِيحَهُم © [سورة الإسراء : آية 44] » فأممض عزْمّك وممتك إلل [استيعاب]” المعرفة الحقية الذاتية » فهى 
00 520 | كك 1 
سُلَُمُ الرّوح وسَفِينة النجّاة إلى ساحل السلامة » وروحه وعقله يُسَمَّى بأمّ الكتاب . ومن حيث قَلبِهِ 


اللّوحٌ المحفوظ » ومن حيث نَفْسِهِ كتابُ المحو والإثباتٍ » فهي الصٌّحُفْ المكَرّمَةٍ المرفوعة المطهرة ؛ 


. ما بين المعقوفتين في (ب)‎ )١( 

(؟) في (ب.د) : العارف الْترّه . 

(*) لعله : فالعارفون . 

(4) ما بين المعقوفتين في : (ب.د) , وفي (أءج) : استعباب . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (237» الجزء الأول 


7 
س يم 


التي لا يَمَسّها ولا يُدّرِكَهًا ‏ أعني أضاازعاوهانها - إلا المطَهّرون من الحُجبٍ الظلانية » وعِلمٌ 
اليقينٍ لا يُشَارِكُهُ فيه غيره » وهو يكون عين الذَّاتٍ الممَاذٍ بذَاتِهِ آعن غيرو] ” وما ثَّمّ غير » لكن 
الأعيان الثابتة » وهي أعياناً ثابتة عَدَمِيّة بِالنَظَر إلى السُّوى » والعَدَمُ مَضْرِ قَهُ إلى العينٍ الواحدة ء والله 
تقول الحى وخ يلاف اليل 


(فصل» 


)١ها/ل(‎ 


قوله تعالل: كتاب مون “د ل م الطَهر ون © [سورة الواقعة : آية 4/ده/] » قوله تعالل : 

حتامه همِسَكَ وف ذَلِكَ فَلتتَافَسِ نفسو # [سورة العلففين :يه وعَالَالعَيبٍ والشَّهَادَةِ » ومرتبة 
الكون الجامع هو الإنسان [الكامل]” الذي هو مجاوز الجمع” » الذي هو مظهر لظهور المراتب 
الأحدية » وهو حقيقة [يجل]” تجليها » وفتح أبواب أقفالها ؛ لأنه الذات الأحدية » ومرتبة الحضرة 
الإلهية » وهي حضرة الأرواح التعرؤة »رارضا مرق الشويت" الكائلة المتتمفد ب جقو هد ١‏ انها 
َس المُطْمَئِئَة * ارّجِعِي ِل رَبّكِ رَاضِيَةَ مَرَضِيةَ # فَادَخخِلٍ في عِبَادِي * وَادّخِلٍ جَنَيِي © اسررة الفجر : 
آية 0010] » وهى ب لمارف الفائضة من ا وعاار الملك » فهو متَكَلَمٌ بكلامه سَ 
سمعه بصي ببصرو باق ببقائه » لر يرل ولا يَرّال ؛ وهذه الصفات معاني قديات [كَالذَّات] © كلها 
)١(‏ ما بين المعقوفتين في (ب) . 

. ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : الجامع‎ )١( 

(") في (ب) : مجاور الجمع . 


(4) ما بين المعقوفتين في (ب)» وفي الأصل : يحل . 
(5) ما بين المعقوفتين في (ب) . 
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بذات رتبة لا يُقَالُ فيها أَتَا هو لا لاعتباره له ولا يُشْبِهُهُ شىءٌ منها » من المسَندةٍ إلى الصفات المعنوية 
لِكَشَّفِ صفاتٍ ما سواه » والصَّمَاتٌ المَضّلِيّةٌ تَرَجِمٌ إلى عار الُْلّْكِ بالكشف الصُّورِي » وعجائب 
عالرالمثال » والمدبرات الإلهية الشارقة في قلوب أهل النبوة » ومن خواص الأولياء الوارثين » وجميع 
الأفعال . ومجمع البحرين ١‏ فَكَانَ قَاب فَوَسَيْنٍ 4 اسررة الفجر : آبة 6*٠‏ » لاجتماع بر الذات الأحدي 
الذي انفتحت به الأبوابٌ المغلقة » وهو جحل الذَّاتِ الأحدية » وعينٌ الجمع المؤيدة » ومقام : 8 أو 


د > [سورة الفجر : آية 1*٠‏ » وهو حل تج الحقائق » وحضرة جمع” الأسماء » وغاية الغايات » ووصول 


النهايات » وعليه تدور [الأفلاك]” السماوية والأرضية . فالآمِرٌ بِالأَمّر الإلمي تَتَجَلَ عليه الربوبية 
المنزهة 8 لا تُدَرَكَه الأَبِصَارُ وَهْوَ يدرك الأَبِصَارَ وَهْوَ اللَطِيفٌ الْتبِيرُ © [سورة الأنعام :آي 50 » فانظر في 
ذأت الذاك #اكنطة شيا عنس) «وعجاف: وغرائن من .هذا القن التي :لذ بطلتة :الت إلا بالاذة 


من رَيّهِ والتمكين . قوله : 9 وَلَوّلاً أن تَيَتَنَكَ لَقَدٌ كدت تَرَكَنْ إِلَيّهِمَ شيا فيلا 1سورة الاسرء : آية 5/4 » 


و 


سا ين 


وهو يك مُنَفَك عن ذلك » ومُترَّهٌ عن طلب شيءٍ من العطايا ء با أَيِدَهُ لله به ؛ بل يقفٌ مع الحَقٌّ با 
جل به عليه من فَيْض الرَّحمَةِ الذَايّة » قوله تعالك : 8 وَمَا أَرَسَلَنَاكَ إِلّا َحمَهَ َلَعَاكِينَ © [سورة الأه : آي 
ففهمت ما قاله الحقّ في نص القرآن لما أعطاه الرضى ل وَلَسَوْفَ يُحْطِيِكَ رَيّكَ فَتَرَحَى 4 اسرر: 
الضحئ :آية ه] » فأعطاة ذلك من غير طلب منه » وهذه المراتب الذاتية لما أصلاً » [لا نهاية]” لأعدادها » 
كُلّها ماني باطئة وظاهرة » ولا جك الأحدية الذَائيّة إلا الإنسانٌ الكامل » حاوي جميع الكمالات » 
والمتنعم بالذات » وهي الحضرة الإلهية » فاتَحَادُ الحقائق فيه كاتّحَادٍ بني آدم كلهم في آدم قبل ظهورهم 
» وَيُوَيْدَهُ قوله عليه أفضل الصلاة والسلام : (أول ما خلق الله نوري) » والإختلاني بِاَاهِيّات 
)١(‏ في (ب) : جميع . 


(؟) ما بين المعقوفتين في (ب) . 
("*) ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : لأفا به . 
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كالإختلانيٍ بالهَويّاتِ » وكُلًا ظَهَرَ مِنها عبارة عَنَا به الثىءٌ هو : هو هو ء والفرقٌ”" بينهها والتمييز 
[العقلي]”' بين العالروالمعلوم ؛ لا يُنَاف الوحدةً في الوججودٍ . ى) أن الأشعة الحاصلة في الليل والنهار 
واحدةٌ في الوجود ؛ مع أن العقل يَحَكُمْ بأن نور الشمس والقمر غير نور الكواكب » [وأصل] ” 
واتحاذ المعلونات هيو اتاد الأساء والقيقات والأعبان بالق لا غين» [وتيجة الإنسان الكامل العا 
الكبير]” » الكامل العالرالكبير » ومشتمل” عل ما فيه من الحقائق كلها ؛ بل هي عيّنهُ من وَجَهِ تعين 
من حيث عُلُوٌ مرتبته » لأن مقامه لا تزال عنه الحجبٌ بظهور الحقائتٍ فيه , فلو ظهرت فيه مَا حمَلَها 
نَاظِرٌ إليها » وكذلك علمها وهي حقائق متعالية » قوله : ا وَللهُ الْعِرَةُ وَرَصُولِهِ © [سورة النافقون: آية +] » 
سبحانه وتعالك . عالر الجبروت هو عار الآأساء والصفات الإلمية » وعار الملكوت عالر الأمرء وعالر 
الغيب هو الأرواح والروحانيات ؛ لأنََّا وَُحَدَتَ الأمّرِ 000 بلا واسطة » وعالر الُلِْكِ وعَارَ 
الشهادة هو عارالآجسام ؛ وتظهر له الوحدة في الوجود في مراتب الشهود . وعلمه تعالك عين ذاته » 
ومعلوماته كذلك . يدخل في تجلياته المتعينة » والله يقول الحق وهو مهدي السبيل. 


. في (د) : الفراق‎ )١( 

. ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : العقل‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين في (ب)‎ )*( 

(4) ما بين المعقوفتين في (ب . د) . 

(5) في (ب) : وتشتمل . ولعله : وهو مشتمل ... 
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(فصل» 


)١64( 


والحقيقة أن علمه تعالى بذاته هو عينُ ذاتِهِ » صفْةٌ العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه لا 
يعلَمُهَا إلأَمَنْ تور َُهُبنور الح » فإن عَلِمَتَ قَدَرَ ما سَعِعْتَ فقد أُوَتيْتَ الحكمة 9 وَمَن يُوْتَ 
الْحكَمَة فَقَد وق حيرا كيرا 4 (سورة البقرة :آي 1:54 » وما هي إلا ما عَلَّمَهُ ؛ قال علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه ‏ وقَوَل كَرَّمَ لله وَجَهَهُ لأنه ما عَبَدَ صتّاً » ولا توَجه لغير الله مِنْ تَشَأيهِ السّابقّة ‏ قال : (صحو 
المعلوم مع محو الموهوم) . ومن [نفح] ”" كلامه : (تَفَيُ الأعيانٍ الَابنِّ في المعدوم) » والوجود من 
العدم » فالعدم محض ؛ بل المراد أََّا كَوَعها تَابنَةَ في الحضرة العلمية المتَسَميَةِ بالعَدّم الخارجي ١‏ ثم 
البمها للق علعة الويجوة الحاريعى ‏ فصنارات مويهودة بوعوده تسنغانه وال ل تعائك اله 
كر لكلين © [نوزة لبون آي 4 .6 اللهم ارفع اجات عن قلب كَل سُقَبل ومُقرٌ بالعجز 
والتقصيرٍ » وارزقهم غاية عِرّفَان العارفين » وعلّمهِم برجوع الكل إليه » وهو العليم الخبير» وما 
يَصَدَرُ منها مظاهرٌ العلم الإلمي . مظهر الرحمن ومستواه, والكرمي مظهر الرحيم . 


. ما بين المعقوفتين في (ب) , ولي الأصل : نفخ , وفي (د) : نفخ‎ )١( 
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(فصل» 
)١١9(‏ 


واعلم أن للحق " ظاهراً وباطناً يشْتَمِلٌ عاك وَجَْهِ ا حقيقة ؛ التي إلى الغيب المطلق » والكثرةٌ 
العِلِّيَهٌ حضرةٌ الأعيانٍ الثابتة » وهو مَظْهِرٌ حَكَم عدلي ” ؛ ليحكم بينهما ويحتفظ نظامُ العالر في 
الدنيا والآخرة » وهوجمَمَ العدالة عل حُكم رَيّهِ رب الأربابٌ » ويوصل بعدالته كلا منهما إلى كماله 
ظاهراً وباطناً ‏ وهو النبي ا فقي والقطبُ الأزلي الأبدي أولاً وأخراً وظاهراً وباطناً » وهو الحقيقة 
المحمدية يك » قول : (كنت نبياً وآدم بين الماء والطين) » أي : بين العلم والجسم » وهو المبعوث إِك 
المَلقٍ هادياً ومرشداً هم إى كََلِمُ المتَدّر لهم باقتضاء استعداداتهم ؛ أعني : أعياتهم الثابتة . قوله : 
« فَاتبحُونٍ حبْبَكُمْ الله (سورة آل عمران : آية :1 » هذا اختتصاصٌ لمم » ووفاء في حقهم . والمرادٌ التقوئ : 
ظ إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أنقَاكُمَ 4 اسورة الحجرات : آة 10 » وهو اليقين وعلم اليقين وحق اليقين » فهم في 
عين اليقين بشهوده » وحق اليقين بالفناء في الحق والبقاء به علا وشهوداً وحالاً ولا نهاية لكمال 
الولاية لأنها غير متناهية » لأنها تكون مراتب بعضّها أَقَرَبُ من بعض » وكتاب من الله » فالمرسلون 
أعك مرتبة من غيرهم ؛ لجمعهم بين المراتب الثلاث : الولاية والنبوة والرسالةَ » والأنبياءً لجمعهم 
بين المرتبتين » وختم النبوة والرسالة والولاية » قوله تعالى : 9 ما كَانَ ُحَمَدٌ أبَا أَحَدِ مّن رّجَالِكُمُ 
وَلَكِن 0 اله وَحََاتَم لَيّنَ وَكَانْ الله كل شََّءِ عَلِيياً # [سورة الأحزاب : آية ]4٠‏ » قوله : 0 بَلهُم في 


اه 5 5 5 7 آذآ وم ع 
لَبْسٍ مّنْ حَلِقٍ جَدِيدِ © [سورةق:آية 110 » فسبحان من دَبَّرَ كل شيِءٍ بحكمته » وأتقن كل ما > نع بر حمته 


. لعلّه : واعلم أن الحق‎ )١( 
. (؟) لعله : عدل‎ 
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» وكشف كل حجاب بِينَهُ وبينَ الوصول إلى الله”. ولا للوصول كيفية إلا من مقام الكش الل . 
والواوداك الرسانية لاككرة: لأم وروم الروتجان روقاة كلد وبكدا سيق ارفاك يفول فزن 
ا ل لمع ا الا ا ا 
ذلك » كا أشار إليه سبحانه بقوله : « فَإِئََّا لَا تَعْمَئ الْأَبِصَارٌ وَلكِن تَعْمَئ الْقَلُوبُ التي في 


0 
الصَدُور 4 [سورة الحج : آية 45] . 


(فصل» 
)١١١(‏ 


فلا يكون الكشف العيني الجلي الذي لا يَشّكُ فيه أهل قَنَّه ه ولريكن هذا الفنٌ العظيم إلا لمن 
هو مَُرّهٌ عن طلب الجاه » وعن طلب المنصب في الدنيا » فهي رامقة” في الأمور الحقيقية الأخروية . 
وجمّع الحقائق الروحانية » وهي من الأرواح العَالِيَةِ الجامعة السماوية والأرضية » وهي مَطْلُوبَة 
معتبرة » وهي تكون مجردة عن الإطلاع بالمعاني » ومنهم من لا يَطْلْبُ في ذلك أعل ؛ لثلا يكون في 
دين المرئنة الفوقيّة ومشناهدة الأعنان ا العلمية الإلهية » ومنهم من يشاهدها في العقل 
الأول . قوله تعاك # يَمَحُو الله مَا يَسَاءُ وَيثبتٌ وَعِندَهُ م الْكِنَابٍ 4 (سورة الرعد: آية 15 » وارتفاع نقابها 
والإطلاع عن ما وراء الحجاب من المعاني المغيبة » وظهور الكشف والمعاني تختلف . تكون تارةً في 


. لعله : وبين الوصول إليه‎ )١( 
... (؟) لعل العبارة : فأرواحهم عُلويَّة فهي رامقة‎ 
... لعله : ومشاهدة الأعيان في الحضرة‎ )"( 
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طريق الصوري ” والحواس » وتارةً تكون بطريق المشاهدة كساع النبي يك الوحي ؛ الحديث 
الصحيح أَنَّهُ كان يَسَمَعٌ ذلك ويفهم المرادَ منه » وقد يكونُ منه عل سبيل الإستنشاق » وهو التََّسّمُ 
بالنفحاتٍ الإطية » وتنَشّقّ نفحاتٍ الربوبية » قال 4# : (إنَّ لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا 
ها) » وقال عليه الصلاة والسلام : (إني لأَجِدٌ تَقَسَ الرَّحنٍ من قِبَل الِيَمن) » وهو عبن سبيل الملامَسَةٍ 
بالإتصال بين النورين والجسدين . قال كَل : (رأيت ربي في أحسن صورة » فقال لي : فِيُمّ يتَصِمْ 
الَلاءُ الأعل يا محمد فَقُلْتُ : أنت أعلم ؛ أي : يا رب مرتين » قال 4# : فوضع الله كَمَهُ بين كَتِقَّ ؛ 
فَوَجَدت بَرَدَهَا بين تَذَيَيّ ؛ فعلمت عِلمَ الأولين والآخرين) ولله ما في السموات وما في الأرض » 
وهذا الحديث مُوَوَلْ عن تأويلات صحيحة . يَعرفها ويدركها العلماءٌ بالله » أهل علم الباطن رضي 
الله عنهم » وَثَلا هذه الآية : « وَكَدَلِكَ نري إِبَرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرّضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ 
المُوقِنَ ‏ (سورة الانام : آية ه17 » وهو عاك طريق الإطلاع على معاني غيب الله سبحانه وتعال . وهو 5 
جاممٌ العلوم اللدنية » والتّجَِيّاتِ الكَالِيّة » وهو المشتمل عاك ما تحته من الحقائق والمراتب والأعيان 
؛ وأعلاها وأوسطها وفرعها وأصلها هو كك . ولا يَقَدِرُ عن مُكَاسَمَتهِ غيِدُةُ » وهي نتيجةٌ الأسرار 
السَّابِقَةِ واللأحِمَةِ » والنشأة الأولى في الدنيا » والنشأة الكبرئ في البرزخ الأول » فمراتةُ لا يهاي حاء 
إذ المرادٌ الحتى » والحَقٌ لا نهايةً لَهُ » وهي لأَرْيَابٍ الدّوق والشهود ؛ ولكن تكون عن حسب 
[مكاشفاتهم] '" وعلك قدر استعدادهم من حُسَّنِ” الآداب » وحَسَن الشَلق الاوك اج 


قوله : 0 وَإنّكُ لَعَ لق عَظِيم © (سورة القلم :آي 4] . 


. في (ب) : الصورة‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين في (ب) , وني الأصل : مكافأقم‎ 
. لعله : بحسن‎ )*( 
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(فصل» 


)١51( 


والأرواح ها التَمَكّل ؛ كظهور جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي » وبصورة أخر 
كما تقل عن عمر 5ه من حديث” السؤال عن الإسلام والإيهان والإحسان. والَانَ لهم التّشَكُلُ قال 
فاك جو ل :اوداق اتاد ون كوم تن 1ج روساعي لاعروه اتوي لساب الكاية 
يتشكلون” بغير أشكاهم المحَسُوسَة ١‏ دار الدنيا ؟ لقوة يقينهم » وانسِلاخهمٌ من 2 تعد 
انتَِاهُم إلى الآخرة . وأصحابُ الأذواق والخواص من العارفين المكاشفين قد يتحصل لهم حقيقة 
اليقينِ في القلب الْموّرِ والصدر المشروح ؛ فيرجع إلى العا رالكبير » وحقائقَةُ ومعانيه الروح الإنساني 
الجامع لجميع العوالر وما فيها ء فعالر اللْكِ مظهرٌ عَاارالللكوت , وهو المثال المطلق . وهو مظهر عالر 
الجبروت » ومظهر الأساء الكَلَّية « لا يَعْرّبُ عَنْهُ مِْقَالُ ذَرةٍ في السَّمَاوَاتِ وَلَا في الأَرْضٍ © (سورةسبا: 
يه + » والعلمٌ تابعٌ للمعلوم » والإرادةٌ والقدرةٌ تابعةٌ للمراد والمقدور في العلَم الإلمي » والحضرة 
الواخدية مظهر الحضرة الأحدية. 


. لعله : في حديث‎ )١( 
. لعله : أصحاها يَتَشَكّلون‎ )١( 
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(فصل» 
(؟١5١)‏ 


افهم أحواكًا الفائضة عليها من الحق سبحانه وتعالك » الْمدَّرٌ وللماحي والمثبت في الأفعال عل 
مشيئته النافذة ؛ التي يسَمَِدُ إليها كُلْ شيءٍ » وهي لا تستندٌ إلى شيء » واستنادها إليها عبارة علمية 
بعلم الشىء » واصطلاحاً عبارة عن كل ما سوئ الله » فإنه يعلمٌ به الله من حيث اسرائه الإلية » 
فاستقرت المراتبُ إليها » والتَعيْنَاتَ كلها من لوازم الوجود , حتئ القوالبٌ الممتازةٌ بعضها من بعض 
. فاغبض إك عالر الفيض الأقدس الذي هو التجلي » أَوَّهًا الذات"» وباطنها يَصِلْ الفيض من حضرة 
الذات » وهي مفاتيح الغيب من حضرة الجمع الذاق يوك عله اللو عو حضرةً الجمع والإبتداء 
واللحعم+ وكل اح إلى فيض الحضرة الإلهية الجامعة لمهاء قال الله تعاك : «إمَا تَشْتَهِي أَنفْسْكُم وَلَكُمٌ 
قياعا تدفون م # يُّلامّنَ غَهُورِ رَّحِيم 1سورة نصلت :آية 181 » فسبحان من لا يعزب عن علمه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء » وهو السميع العليم واللطيف الخبير » والظاهر والباطن » وهو بكل 


(فصل» 
)١5*(‏ 
والإنسان الكامل الَاكِمٌ في العَوَاار كُلّها يشتمل عل الأسماء » ومن هنا بي قوله تعاك : 
طقل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِداداً لَكَدَاتِ ري لتَفِد الْبَحْرٌ كَبْلَ أن تنقَّدَ كَلَاتُ ري وَلَوٌ جِثْنَا بمثله 


. في رب : الذاني‎ )١1( 
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مَدَداً 4 [سورة الكيف :7 6104 الآية » وكلمانّةُ سبحانه وتعالى في مُلَكِهِ ومَلَكُوتِه هي أعيانٌ الحقائق كُلّها ‏ 
وكالات الاسماء المشتركة بين ظاهرها ء بخلاف الاساء المختصة فان كالاتها مختصة » وهي الفائضة 
من الذات الإلهية بالفيض الأقدس والتجلي بلا واسطة ؛ ليحصل به العيان » وهي من الأسماء » 
العلم' والقدرة من الصفات إعتباراً آخر لامن حيث تَعَينِهِ » مظهرٌ مظهرٌ العلم الذاتي إحاطته بالكليات 
المشتملة عل جزئياتها » ويكون العلم مطابقاً لما في علم الله تعاك » والله أعلم بالحقائق م 
عاك بذاته لذاته واسمائه وصفاته » والصّور العلمية من حيث أنها عن الذَّاتِ المتَجَلَية بت بتَعَيُن خاص 
ونسْبَةِ مُعيَّةٍ . ا حضرةٌ العلوِيّةٌ فائضةٌ من الذات الإلي والقّيض الأقدس » والتجلي بواسطة الب 
الذاتي » وطَلَبٌ مفاتيح الغيب لا يعلمُها إلا هو بكالما » والإستعدادٌ إلا في صِمَة العلم » فالعلم 
الذاتي الحاوي لصور الأشياء كُلَّها » واسيئَادُمَا إليها » والمحتاج إليها كل قلب منور » إذا أقبلت عليه 
بنور ضاحي شمسها إِنْجََ عنه عَيّمُها" ؛ فأزال اشكال البين فيكون في حقيقةٍ العينٍ الواحدة بلا أين 
٠‏ فهي أشرف الصفات الصادرة منه ؛ فيكون في نعمة شُّكْرِ التّعمةٍ «وَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِيَ 
الشَّكُورٌ 4 [سورة سبا:آية +1 » وفي حديث عائشة رضي الله عنهما ؛ لما قال لها أبوها أبو بكر الصديق 5ه 
ذا تزلة رادم امن الأفلفد : إشْكْرِي رسولٌ الله فَقَالَتَ : لا شك إلا الله . َدَكَا أبوها عن مقام 
الكمال » وهي في يِلكَ الساعةٍ مُصَطَلِمَةٌ غَائبَةٌ عن دائرة حِسّها ونور عقلها رضي الله عنها . فل 
صَحَتّ رجعت ء ومقامٌ الرسول الرّحَى والعَفو للم لأمّته » فكيف زوجتَهُ عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها ؟ ! » فالصحيح أنها رَجَعَتَ جَعَتٌ إلى شَكرٍ الرسول كَل » وتَبَتَ ذلك »فلا يشك في ذلك 
شاك » فانظر في هذه الرحمة الذاتية الأحدية محمد كل » قوله تعالى : 9 إِنَ)) نا أَمْرْهُ ذا أَرَادَ شيا أَنْ يَقَولَ 


... لعله : والعلم والقدرة‎ )١( 
. (؟) في رأ د) : غيمها , وفي (ج) : غيمتها , وفي (ب) : غمّها‎ 
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فو وه برع 


َهُ كُنْ فَكُونُ 4 [سورة يس : آية + » وهي جامعة الظاهر والباطن» ل وَهُوَ بَكُلْ مَيّءِ عَلِيمٌ 4 ويرجع 
إك العلم الذاتي ؛ لأنه يعلمه تعاك بذاته لذاته » اقتضت ظهورها بالذات ٠‏ 8 وَاللهُ مِن وَرَائِهِم حيط 
12 ا لان الع 13ب ارد وى بسن ايا حدر ل كل لا 
حقيقة السلوك علك معارج الصدق على طريق مَشْلّك المرشدٍ الكامل وقولِهِ ؛ إلى الحق بتحقيق 


الصدق والإنابة © إِنهُ أَوَاتٌ بورض 1 . 


(فصل» 
)١55(‏ 


قال الله تعالل : © سبّحَانَ الَِّي أَسْرَئ بِعَبدِِ ليلا 4 اسورة الإسرء :آية »]١‏ أي : في ليل الغيب 0 
مّنَّ السجِدٍ الْحَرَام © [سورة الإسراء: آية 1١‏ » وهو العبد الكامل سَرَّئ إلى المسجدٍ الأقصن . وهي حضرة 
الألوهية الذاتية الجامعة » السارية في الحقائق سِرَايَةَ الحا » وسَمِمَ خطابَةُ في الطريق وأَبْصَرَ آياته » 
فهو سَمعٌ الح وبَصَرُهُ » لكون الحقّ سمعاً وبصراً له » ورفمَ الوسائطً وَالحُجبٍ كا أشار إليه 6 
بقوله : دزُوِيت دي الأرض فرأَيتٌ مشارقها ومغازيها) + جين بويت له أرض عالرالإمكان ؛ أعني : 
مغاربها التي غربت فيها تجليات سُبّحاتَ الوجهية إلى الحضرة المحمدية الأحدية [الكالية الختميّة 
فهو دعوة الملل جميعها ولكن مقام الأحدية]”". قال الله تعاك : سَّرَعَ لَكّم مّنَّ الدَّينِ مَا وَصَّ به 


200 
506 
86 


8 > راتا. هه رودم 2 مر | اس هب ور د و سضََ .5 1 فز ا 0 آذآ 
0 وَالذِي أوحَيئًا إِليّكَ وَمَا وَصَينا به إِبرَاهِيمَ وَمُوسّل وعيسول أن أقيموا الدينَ وَلا تتفرقوا 


. ما بين المعقوفتين في (ب)‎ )١( 
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فيه © [سورة الشورى :آية 115 قَصَرحَ بدعوة الملل إلى إقامة ة الدين الواحد ء والأمرٌ يأخدّة” عَنّهُ والنّمَيُ عن 
التَمَرّقٍ فيه بسر التوحيد » وهو حجة الله سبحانه . وكان الغالب في زمان محمد يك الفصاحة والبلاغة 
والخطابة » فنزل القرآنُ العظيم بالفصاحة المعجزة للمتوجهين من الفصحاء والبلغاء من الجن 
والإنس ؛ فأعجزهم عن الإتيان بمثله » قوله تعالك : 9 قُل لين اجُتَمَعَتِ الإنسٌ وَاجَنّ عل أن يَأتُوا 
بم هَذَا القن ليون 1 وَكوّ كَانَ بَعَضْهُمَ لبَعْضٍ ظَهيراً 4 [سورة الإسراء: آية 44] » فكانت فيه 
الكّالات والآيات والْحكّمٌ والعلومٌ والأذواق . وجميع المفهومات والأديان » فهو يَيِهْ وسلم رحمة 
ولطف وامتنان وعطف ورأفة وإحسان وغفران ورضوان من قبل الخلق أجمعين » فهو محمد يل , 
وسَّاه محمد للمبالغة في النََحْمِيدِ ؛ لكون الحقيقة الإنسانية والكالية أحدية جمع جميع المحامد في حمد 
الجامع » والشاهد بإيجاد الله المحمود الحامد في ذاته من ذاته » وجميع كمالاته بذات محمد يل وقامت 
الحقيقة المحمدية له بجميع المحامد الفضليّة » ومحمد يد حمد الله بذاته واسمائه بجميع هذه المحامد 
جمعاً » والاعتبار سميت الحقيقة الإنسانية الكمالية محمد كه » فافهم هذا العلمّ الصحيح الذوقي 
المعنوي » وهو رتبة العلميّة والخلقية القائم مقامه حقيقة » ومنهم من يكون آله" بالمعنئ والصورة ؛ 
ولكن عل قدر الككقاف والشهوة و المع للوجودء' وه الأمتاة الكل + ومتهم من يكون آله هذ في 
الصورة دون الْعَنَى » بأن صحت نسبتهم من حيث الطِينَةٍ العنصرية بشريعته المنقطعة المختومة 
يشل اذكه :فإذا انضناف إلم هذه القزاية: الديئية "قزابة الطينية [الطيّبّة]” الطاهرة كالمهدي عليه 
السلام والطيبين الطاهرين الكاملين ؛ فذلك أكمل وأجمل وأفضل » وإن تَمَرّدَتَ" القرابةٌ الطينية 
فكن النك مو ميوت العتضد السك . وأسرارٌ هذا العلم العزيزم مُكَنَّمَة » وتَلْويحُ أنواره عل 


... لعله : نتأخذة‎ )١( 

(؟) في الأصل : آله » ولعل الصواب : من آله . 
(5) ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : الطينة . 
(4) في (ب) : انفردت . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4249 الجزء الأول 
أهل الحجاب محرمة . لا يَشْمُّهَا المزكومٌ » ولا يّراها المحرومٌ , وتينِمُ عن غير أهلها ء المضيعين نفائسّ 
َعَارِهِمٌ ودْرَرَهُمٌ وجَوَاهِرَهُمٌ في الثَدهَاتِ » فهي عِندَهم كالْحِجَابٍ لِمَلَةٍ توفيقهم وسعادتهم , قوله 
تعالل 2 فلا وَوَبَكَ لا يمون 0 وك ل د 0 ِنَهُمْ ثم لآ يجدُوا في أن نفسهمٌ حرجا ما 


قَصَيّتَ وَيُسَلَّمُوا تصَلِياً © اسورة انساء:آية ه*) » والله يقول الحق وهو بهدي السبيل . 


(فصل» 
)١١6(‏ 


ونا لق يفن لأسا ناالسزيزة الفائقة > الذي 2 فيه امول + و الثاوق «التسيترق إلا 
من يتأمل ويَسْتَبّصر . فَيرِدُ عليه التحقيق باطنا وظاهراً . والصلاة والسلام علك الخاتم والمختوم 
المكمل » وعبك إخوانه من كل إمام مكمل ؛ ولا سسا عل سيدهم المصطفئ » وعلك عباده الذين 
ا ا صِرَاطٍ مسقم اسورة لشورى: آية 01] و إل صرَاطٍ الْعَزِيِ 
ميل لحويك سور وان :آية 1 » 8 صرّاط اله الذي لعا ف الستَاوات وما في الْأَرَضٍ [سررة الشورى : آية 01] » 
ع1 بق هذا قاد أنتزاة عاتفي . ملد ا بمعرهها )لا لمن و لضي ؛ مَعَلَيكَ بالمتائقة 
بالعلم والعمل . ومَنّ وَقَعَثَ له مِنَّا هبةٌ وعطية شَّهِدَ بعين بصيرتِهِ » والقلبُ هو صورةٌ الحقيقة , 
والولاية الختمية وراثة خاصة" يعرفٌ أذواقٌ جميعَ الأنبياء والأولياءِ » ولا يَعْرِفٌ ذوقَهُ أحدٌ منهم , 
ويوجد في ذوقِهِ مزيد أسرارهم” علك أذواق حكم أهل المقامات بإجابة هذا الخاتم هي » مقامات 
(1) لعله : التي . 


(؟) في (ب) : وراثة خاصة منه , ولعل العبارة : وراثة خاصة به يعرف ها ... 


(*) في (د) : ويوجد في ذوقهم زيد 5 ولعله : ويوجد في ذوقه مزيد على أسرارهم . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4250 الجزء الأول 
الختمية المعينة كل مقام من مقامات الكمال » قوله في موسئ عليه السلام : 8 فَحُذَّهَا بَِرَة وَأَمرٌ 
َوْمَكَ يَأَحُذُوا بَأَحْسَيْهَا 4اسررة الأمراف : ايه 5146 » وعلومها وأحكامها من حاتم الأتبياء تكون وراثة 
الكٌمَّل الجميع . وعليك بالطاعة ظاهراً وباطناء وهي طاعة الله سبحانه وتعاك المتجلي في الَظْهَرِ 
المحمدي الأكملي » وإ طاعته أيضاً" له يمن حيث أنه رسول إليه البتة » ثم كونه يل واي الأمر 
على جميع الكُمّلٍ » فطاعته واجبة لزوم” في المظاهر كلها » في أكمل مظاهره » وهو رسول الله يك من 
ثلاث حيثيات » فافهم «إِنَّ في دَلِكَ لَذِكُرَئ كن كَانَ لَهُ كَلْبٌ أو ألْقّ | صْمُع وَهُوَ شَهِيكٌ [سورة ق 3 
“ماء وهي الأمانة إضافة إلى رسول الله صلل عليه وسلم » وبإضافته إليه يلد لأنه يحب ستر” كشفها 
وبيانها عن يدي خاتم الأنبياء » وهو المنفرد بعملها وبيانها » وهي أمنيته وقد عينه ورسمه كله » فإن 
مقام الأمانة لا يحتمل الزيادة والنقصان » قوله تعاك : « وَما أَُسَلَنَا من قَيْلِكَ مِن رَسُول وَلَا ئس إل 
إِذَا م من أَلْتَى النّبْطَانُ في أُمَييّيهِ قيَنسَحٌ الله ما يُلْقِي الشَّيطَانُ : َم حَكِمْ الله آيَاتِهِ وَاللْهُ عَلِيمٌ 
حَكِيم #[سورة الحج : آية 01] » وأرجوا آلآ يكون للشيطان سبيل علن من تقرِّبَ واتبع الأمرّ والطاعة » 
ودخخل في سلك أهل الحداية واليقين » 8 إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيّهِم سُلَطَان 6 1سورة المح :ايه :14» نه 
ليّسَ لَهُ سُلَطَانٌ عَلَ الِّينَ آمنُواً وَعَلن ريه يتَوَكلُونَ 4 اسورة النحل : آية 104 » والعبد العارف المشار إليه 
مستكمل درجات الإيهان » وحُجَاوِزُهُ إلى حقيقة الشهود والإحسان ؛ تحقيقاً عل مقامات التوكل عل 


الإيقان والإتقان ؛ فأتته التتجليات الذاتية الإختصاصية « نص برَحمَتِهِ مَن يَشَاءٌ وَاللهُ ذو الْمَضا 


... لعله : وعليك بالطاعة أيضاً له‎ )١( 
. (؟) لعلّه : واجبة وجوب لزوم‎ 
... كشف العلم والحكم والأسرار على ما هي في الذوق المحمدي , وهو علم صلى الله عليه وسلم أن‎ )*( 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح «4»251 الجزء الأول 


سا5 وو 


العَظِيم ‏ اسورة البقرة :آية »]٠٠6‏ قوله : ل وَمَن يَعْتَصِم بالله فقد هَدِي إ[ ل صر اط مُسْتقِيم © [سورة آل عمران : آية 


و 


. ]٠6١١ 


(فصل» 


)١55( 


والواويف لحف يدو ف دان وسوال: الك قلع [وزانق: ]ها موا ود الرسسيوق ل وتدته لض 
ويقول العلم" لنبيه يك ل قل قَلِلّه جه الْبَالِحَة فَلَوَ شَاء هَدَاكُمْ أَجمَعِينَ 4 [سورة الأنعام:آية144]» لإحاطة 
علمه وهو حُجّةُ صَفِيِهِ آدم لمعرفته » وحجّةَ المؤمنينَ به عل من دونهم للتحقق" با هم به » وتحقيق 
أفراد الخلق لله في ما ظهر وبطن . وعلك أهل الملك والملكوت » وإحاطة جبروته بها ظهر وبا بطن من 
افواللي برضف ابعهم روه أول عابم عني التوسيه هوهي عاتن ايان العو عل في ذلك 
خرة أمة اأخرعيتك للناين ؟ لم شهدؤ؟ أن لاله ]لا الله بوآن كمه رسول الله قل + بواشنيقون الحق 
وهو بدي السبيل . قوله تعالى : «إيَا بُنِيّ نا إن تك مِْقَالَ حَبِ مّنْ حَرْدَلِ فَتَكُن في صَخْرَةٍ أوٌ في 
نا اتِ أَوْ في الْأَرَض يَأ تِ با الله إِنَّ الله لَطِيف ير 4 [سورة لان : آية :51 » ولا يعلم الغيب إلا الله 
سبحانه الفتاح العليم » وهو قوله : 9 وَهُوَ الْمَنّاحُ الْعَلِيمُ 4 اسورة سبا :آي :10 » وقوله : 8 إِنّا جَعَلْنَاكَ 
تَلِيمَةَ في الأَرَضٍ فَاحَكُم بَيْنَ اناس باحق وَلَا كد تع الموّئ 4 (سورةص :آية .»1 » والفضلٌ الكل الإنقطاعٌ 
عن الخلق إلى الحقٍ بِصِدَقٍ الرجوع إليه » واليقينٌ والرجوعٌ إلى الح هو الحكم الأعدل » فاجعل 


(؟) لعله : ونقول العلم . 
(5) في (ب) : للتحقيق . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح «2252» الجزء الأول 


نظرك نظر الصدق والإخلاص والتقوئ والعدل على حكم الله الصحيح » كما قال : 8 إِنَّ الله يَأَمرْ 
بعد وَالإِحْسَانِ وَإِينَاء ذِي الْقَربى وَيَنْهَى عَنٍ الْمَحْشَاء وَالْكَرِ وَلْبَمي يَعِظْكُمْ لَعَلَكمَ 
تَذَكرُونَ 4 اسورة النحل: آية 14٠‏ » قال جبريل لرسول الله 4# : (إن الله يأمرك يا محمد أن تُعطِي من حَرَمَكَ 
٠‏ وتصِل من قَطَعَكَ وتَعْهُوا عَمَّنْ ظَلَمَكَ) » قوله تعلق : 8 قَيَا رَحمَِ مِّنَ لل لِنتَ طم وَلَوَ كنت قَظَا 
عَلِيظ اْقَلَبٍ لأنَمَضُواً مِنَ حَوَلِكٌ فَاعَفُ عَنْهُمْ 4 اسورةآلعمران:آية 104 الآية » وقوله : 9 وَاصَيرٌ عل ما 
كك #[سورة لقمان : آية 107] » وقوله: 9وَكل شي قَصَّلَتَاهُ تفصِيا 1#سورة الإسراء : آية 61 » ودار رن 
الملل » ونسحٌ بدِينهِ جميع الأديان ؛ لأنه أتى بجميع ما أتوا به وزاد عليهم ب لريآتوا به » فكاله : 
© الَيَوَمَ أَكُمَلْتٌ لَّكُمْ دِينَكُمَ 4 [سررة الادة :آية 1 » ولر تنزل هذه الآية عن نبي غير محمد يي ؛ لأنه الخاتم 
ويَدَعٌ حُكَ] ولاهدياً ولاعلاً ولا يتا إِلأَوَتَبَ عليه وأشار إليه » علِن قدر ما أشير علِن قدر الإشارة 
تصريحاً و تلويحاً . فلم يبق لغيره حكم ؛ لأنه ختم النبوة » فانقطع التشريع بعده» فكان خاتم النبيين 
لأنه جاء بالكمال » وكان الكامل يتجك عليه من طريقة الذوق والتجلي , وهو أَمّدٌ ذوقي لا يفهمه إلا 
مَنْ تَوَجّه بالصدق والإخلاص ٠»‏ فيكون في تحقيق عبوديته عل طريق التوحيد المعبر عنها بماهية 
الحقائق » قوله : أن اعَبِدُوا الله رَيُ وَرَبَكُمْ 4 اسورة الاشدة : آية 1110 » وقوله : وما كَانَ اسْتِعْمَارُ 
2 


0 2 2 رد ىن لس سس 0 سي د 6 َي 0 م 
إِبِرَاهِيمَ لأبيه إلا عن مَوَعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاه فل تَبِنَ لَه أنه عَدو لله 


0 


00 - 
نه # [سورة التوبة : آية ]١115‏ » ومعنول 


5 


قول عيسول عليه السلام ا إن تَعَدَيجُمٌ َإِيَم عِبَاذُكَ 6 [سورة المائدة : آية 114] فشهد لهم عيسى أنهم عباد 


1 7 5 35 وم ا 11 0000 2 و 9 ٠‏ 
الله » وناهيك مها من شهادة » قوله: يوم يَنفع الصَّادِقِينَ صِدقهُمْ © [سورة امائدة : آية 0115 » ثم صرح في 


د 
1 


508 وام حل ني ال عر بقرت ولاو ا ا 2 
حق محمد وَل بقوله :7 إن الَذِينَ يبَايعونَك إِنَ) يبَايعون الله يَد الله فوق أَيدِمْ © [سورة الفتح : آية 5٠١‏ » 


م سم«ىع هم 


وقوله : من يْطِع الرَّسُولَ فَقَدَ أْطَاعَ الله © اسورة انساء : آية ]٠‏ » فاهتدئ قوم محمد وَل بذلك إلى حقيقة 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4253 الجزء الأول 

الأمرء وقوله في الحديث : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) 
؛ فوصف الحق سبحانه رحمته بهم يل حيث قال : ا وَكَانَ بِالُوْمِنِينَ رَحِيما 4 [سورة الأحزاب :ثيه 140 » لمقنام 
الجمع والرحمة الواسعة ؛ لأنه الشفيق الرؤف بأمته الرحيم بهم » َأَعْطِيَ الرّضَى اميه قولة» 
« وَلَسَوَفَ يُعْطِِكَ رَبك فَتَرَصَى 4 اسورة الضسى : آية ه]» فهو يل مجمع المقامات علك أسنى طريق » جَمَمَ 
شرائع النبيين عليهم السلام » فظهرت الحقيقة الإلهية » ومرجعها إلى النور الإلمي , المنزل في الميكل 
الإنساني إلى محله ومكانه في الهدئ عنده ومن" بر التحقيق . وهي المكانة الزلفئ أعلك المراتب » 
وبَدَتَ شمسٌ الذات الحقيقة” » وظهورٌ الوحدة التامة وانقهار الكثرة لقوله تعاك : 8 لَنِ اُلّكُ 


سرع 5” 


الوم لله الْوَاحِد الََّْارٍ © اسور: غافر : آية 13] » وقوله تعالل: ا 


4 


بذِكرِ الله تَطَمَئْنْ الْقَلُوبُ * الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُواً الصَّاطجَاتِ طُوبَئ طَنُمّ وَحسَن مَآبٍ © اسورة الرعد: لي 


. ]5958 


(فصل» 


)1١51ا/(‎ 


2 


اك الذاتية من الأقطاب والكّمّل » قال الله تعاك : « عَاِك لَعَيّبٍ قَلا يَظْهِرُ عَلّ عَييهِ أحداً * 


. في (ب) : في اهدي عنده ومن بر التحقيق‎ )١( 
. (؟) في (ب) : الحقيقه‎ 
. ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : الذي‎ )*”( 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (254» الجزء الأول 


إلا مَنِ انط مِن رَّسُولٍ » اسورة لهن: تيه +00 » وإليه أشار النبي 4# بقوله : (أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك) » وجعلها دَايَلةَ تحت الاسم الأول والباطن وهي الأساء . والأرواحٌ الملكوتية دَاخلةٌ 
في الاسم الجامع » فالاسماء كلها تحت الاسم الآخر ء وأَمّا الاسماءٌ الخارجة عن الخلق والنسب فلا 
يعلمها إلا هو ؛ لأنها لا تعلق هما بالأكوان فالاسماء الحاكمة على الأرواح القدسية والنفوس الملكوتية 
» فسبحان الذي لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم » وعالر 
الآرواح مظهر الاسم الأول والباطن » والظاهر مظهر الاسم الآخر المطلق » ومظهر اسم الله 
[الجامع لهذه الأربعة هو]”" الإنسان الكامل الحاكِمٌ في العوال ركلها » ويُسَمَّى بالحقيقة » وهذه الحقيقة 
في اصطلاح أهل الله هي النَفْسُ الرحماني والميُولي الكُلَيهِ » وهي الكمالات الإلهية . فإن اعتبرت 
الحقيقة من حيث خصائصها المتساوية في أفرادها ؛ فهو حقيقة الحقائق كلها , تَتَيَرَّل" من عَلرَ الغيب 
الذَاتيِ إلى عالر الشهادة الحسّيّهَ » وهي في حقائقها لازِمَةٌ في ذلك الذاتي الأحدي ؛ فكانتٌ اللوازمُ 
والصفاتٌ وَكُلَا يَظَهَرُ قبل ظَهُورِهِ مُنْدَرِجةٌ فيه . 


(فصل» 


)١54( 


ونا كانت مَظَاهِرٌ الصفات من ظهور الدَّاتِ في حُكُمٍ « كل يوم هُوَ في شَأنِ © [سورة الرحن : آآية 
نازوف الاعيان 3ك 5ع تاه ورائجعا إل مفرقة ز) 00000 


كما أن مظاهرها حقائق مُتَارَةٌ بعضها من بعض ؛ لأن كل ما في الوجودٍ دليلٌ علك ما في الغيب » فإن 


... ما بين المعقوفتين في (ب) . وني الأصل : جامع لهذه الأربعة وهو الإنسان‎ )١( 
. في (ب) : يرل‎ )0( 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4255 الجزء الأول 


لكل شيء تَصيبٌ من عار الملكوت والجبروت » وقد جاء ما يُوَيّد ذلك من معدن الرسالة المنْشئءٌ 
للأشياءٍ بحقائقها صلوات الله وسلامه عليه » وكانت تتكلمٌ الحيوانات والجمادات معه » وقال تعاك 
: طاوَإن من غَيّءِ إلأَمْسَبّحُ بحَمَدَه وَلَكِن لأَتففَهُونَ تَسْريحَهُمْ 4 اسورة الإسرء :آي ؛4] » وظُهِورُ اطق 
لِكُلْ منهم بحسب العادة » والنسبة الإلهية موقوف” عل المزاج الإنساني » والكُمّل لهم الإطلاع عن 
بواطن الأشياء » ومدركين لكلامها بإمعان النّظِرٍ في مناطقٍ الحيوانات والجمادات » ولا لغيرهم 
شعور ؛ لأنهم ليس لهم إدراك كَل . والجهل بالأشياء لما في وجوده ولا حاجة لمعرقّة هذا في إمعان” 
النظر إلا ليتحقق » وأن كل شيء ناطق ومطيع للرسول ؛ لأنه أصْلُ كل موجود » وكثل كان من 

رن علمه » »هو انتم أنله الات تققد © عل كل فرومق أفراد العالر بالاسم 
الإلمي » وكل اسم باشتاله* بالذات على عار الأرواح وحضرة الغيب وحضرة الشهادة . وعندهم 
أن الإنسان الكامل تُسَحَةُ العال الكبير » ومشتمل عل ما فيه من الحقائق كلها ؛ بل هي عينْهُ من وَجْهٍ 
» والإطلاعٌ عل هذه المعاني مِن رشح ينابيع الرحمة الشاملة (من مشكاة النبوة والولاية» » والإيهان 
بها والتصديق بحقائقها الإلهية من شأنها عدم الظهور لقوله تعاك : 8 لا ثُمَوَقُ بَيْنَ أَحَدٍ من 
رصْلِهِ 6 اسورة البقرة : آية 114٠‏ » فالقطب الذي عليه مدار أحكام العالرء وهو مركز دائرة الوجود من 
الأزل إلى الأبد واحد ء باعتبار حُكم الوحدة , وهو الحقيقة المحمدية يِل » وباعتبار حُكم الكثْرَةٍ 
مُتَعَدَّدٌ وقبل” انقطاع النبوة » وقد يكون القائمٌ بالمرتبة القطبية نبياً ظاهراً كإبراهيم صلوات الله عليه 
وسلم » وقد يكون وَلِيا حَفياً كالخضر في زمان موسئ عليهها السلام قبل تمق بمقام القطبية » 


. لعله : موقوفة‎ )١( 

(؟) لعله : يامعان النظر . 

(") لعله : المشتمل . 

(5) في (ب) : لاشتماله . 

(5) لعله : مُتَعَدّدٌ بعد وقبل انقطاع النبوة ... 
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انقطاع النبوة ‏ أعني : تَبْوَةَ التشريع بإتهام داة ترقا« وظيون اللؤلانة تن اناطع دقفل الفظية بإ 
الأولياء مطلقاً » فلا يزال في هذه المرتبة واحد منهم قائم في هذا المقام ٠‏ لبُحْمَظَ به هذا الترتيبُ 
والنظام » قوله تعال : « وَلِكُلّ قوم هَادٍ 4 اسررة درعد :0 9 وَإن من لإا خلا فيه َِيرٌ 4 اسور: 
فاطر : آية 14] » كم| قال في النبي وَل : © إن أنتَ ّ ا ع المطلقة » 


3 


اله الدائرةٌ وَجَبَ قيامُ الساعةٍ باقتضاء الاسم الباطن » قوله تعاك  :‏ وَأَنَ السّاعَةَ آ 


- 


: يب فِيهَا #[سورة احج : آية /1] 6 إن الكافة ءاي 3 دُ أَخفِيهًا # [سورة له :آي  ]16‏ وغيرٌ ذلك من دلاكل 
لت ار 0 


هه 
ا 


متحت حب لكمْ © [سورة غافر : آية ]6٠‏ » وقوله تعالل : ©إِنَّكَ سَمِيعْ كلذك ور آل عمران : آية 4*] » ولما تحقق 
الإجابة » والله الملقي إلى هذه الحضرة المحمدية الختمية الكاملة الإلهية » فانظر وافهم فهي وَهَيية 
وكَشْفِيّة بالتجلي لا بالكشف والشهود , قوله : #بَل هُوَ آيَاتْ بَيْنَاتْ في صُدُورٍ الَذِينَ أوتُوا 
ا متكبوت : آية 44] » الملهم هو نص الحديث ء العِلّمُ اكأخودٌ عن الله هو اْرادُ فافهم , 
فالحَوّاصٌ” أهل الله الذين أخذوا العلمَ دل إلى اكوك ولا اشر رقف ادام 
والآثار والأخبار أحَذُوا عِلْمَهُمُ من عِلّم الظاهر الكوني . 


... لعله : فالخواص من أهل الله‎ )١( 
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(فصل» 
)1١59(‏ 


فاعزِمَ وامض بعزِكَ إك العِلّم الأسَنَى ؛ الذي يشْتَمِل على العلوم المحيطة بكل مقام ؛ 
لأخهم يأخذون العلمّ عن مفاتيح المقام المحمدي » وأشار إى ذلك رسول الله يك بقوله : (علاء أَمتِي 
كأنبياء بني إسرائيل) » وجميعٌ العلوم والإحاطة والوارثة المحمدية الشهود والعيان" عن رسول الله 
يه نص القرآن العظيم . ومن حقق وامتثل أمر الوراثة » وامتثل أمر مقام نبيّه في [إخراج]” هذا 
العلم من الحكمة الغيبية إلى الشهادة ؛ فهو ترجمان رسول الله يك وعك آله الطيبين الطاهرين أهل 
شراب الكمال الأحدي الجمعي الإلي ‏ المتقيدين" بمشارب الأذواق » ذلك لمن كان له قلبٌ يَكَقَلبُْ 
مع الحق كيفت تل +:وكا قال أمين. المومين سيدنا على : بن أبي طالب كرم الله وجهه : (كمال 
الإخلاصي لَه نَفَيُ الصَّمَاتِ عنه) . والقيوم والصمد هما صفتان لَه بالنسبة إى الْمَلَقِ » فإن القيوم هو 
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اموه لكل ناسوان تناه عوك ورد بد ل معدو وار ال ناكا شق بهد 


«أوَّلَا 0 الإنسَان أن حَلقتاة دكن ميكا و رسورة يري 7انز ا لآية عومئقة يشاهدة العبد 
ا كُمَّ إر يَدَعَ له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة ؛ لصعوده إلى جميع المعاني » وأن لا يرئ 
[مؤثراً]" إلا الله » ولا أَكَرَ ولا فعل فَالحُكُمُ منه . ومعنئ قوله : « كل قي نّءِ هَالِكُ إِلّا وَجَهَهُ 4 (سررة 
لقصص :1 44]» فأئبت مقام التوحيد الحقيقي » وهو أحديةٌ مقام الجمع وَفَيٌ الرّسُوم الْمَلقِيّه » وشهود 
وحدة الذَّاتِ في الحضرة الواحدية الاسائية » أعني : شهودّ وحدانيتها المحيطةً بجميع الاسماء 


(1) لعلّه : والشهود والعيان . 

(؟) ما بين المعقوفتين في (ب . د) . وفي الأصل : أخذ . 
(*) في (ب) : المتَعبّدين . 

(4) ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : مؤنس . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4258 الجزء الأول 
والصفات , وكلاهما شهودٌ الحَنّ بلا حَلّقَ هُوَ الْأَوّلْ وَالْآَخِرُ وَالظَاهِرٌ وَالْمَاطِنُ وَهُوَ بَكُل مَيْءٍ 
عَلِيجٌ 4(سورة الحديد : آية * » فلا يخرج عن إحاطته بالكل شيء [أَمّا]" ترئ إلى مُقَدَّم القوم » والبابُ 
الأعظم لمدينة العلم » وساقيهم من مشرب الكوثر الذي خصٌّ به نبينا يلك علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه ؛ كيف ابتدأ بالإشارة في عين الحقيقة بقوله : (كشف سبحات الجلال من غير إشارة) » وهو 
خض تنزيه الذات عن التعدد" الأسمائية » وأثبت بقوله : (صحو المعلوم مع محو” الموهوم) » إشارة 
منه إلى فناء الرُّسوم كُلّها في أحديتها » وصَرَّحَ بذلك في قوله : (جذبٌُ الأحدية لصفة" التوحيد) » 
ثم حَمَم بقوله : (ثُورٌ ُْرِقٌ من صُبح الأزل ؛ فيلوح عاك هياكل التوحيد آثاره» » اللهم اسقنا من 
لذيذ بارد شراب التحقيق واليقين وكُل من أخلّصّ وصدَقٌ في هذا المقام العظيم ؛ من المشرب 
الصافي الهني شراباً طهوراً . وقدصّمّ واستجاب لنا دعاء نبينا يك قوله : (اللهم أعطنا نوراً » واجعل 
لنا نوراً » وأعظم لنا نوراً » وزدنا نوراً) » ومنة الإتحاد » وهو شهودٌ الوجود الحَنّ الواحد المطلق . 
الذي الكل به موجود معدوم بنفسه ؛ لتمييزه” إلى الظهور والبطون » والبطون مرآة الظهور” . وهو 
الإنسان الكامل في الظهور والبطون . فََقبلٌ بِوَجَهِ قلبكَ عليه ؛ يَصِحٌ إقبَالُهُ عليك » حتئ تراه أقرب 
إليك من كل شيء . وهو المنزه ‏ الحمد لله عن ذلك وهو المنزه عن الشريك , ولا هناك شريك مماثل 
؛ بل الكل تحت الحْكُم » فأقَبل عليه في كل شيءٍ بِحُمَنِ الإرادة في كل شيءٍ » فتكون تُطِيعه في كل 
شيء » قوله تعاك : لام اسْتَوَى إِكَ السّماء وَهِيَ دُحَانَ فَقَالَ ما وَلِلدَرَضٍ إَِِيَا طَوَعاً أَوْ كَرّها فالا 
كذ ةقفن لانتو اشن دنا وك التكتة وا لكوت اليرت تاشن كلد وري لقره 


. ما بين المعقوفتين في (ب) , وني الأصل : ما‎ )١( 

(؟) لعله : التَّعَدُدات . 

(*) في (ب) : صحو المعلوم حو الموهوم . 

(4) لعله : لِصِحَّةٍ . 

(5) في (ج) : لتَميّرِهِ » ولعله : ميزه . 

(5) في (د) : لعميزه إلى الظهور , والبطون مرآة الظهور . 
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5 ا 51 2 5 - عه 5 

: #سِيَاهُمٌ في وجوههم مّنْ أَثْرِ السَجْودٍ © اسورة الفتح : آبه 0:4 » وسّئْلتَ عن ورد المحققين العارفين ؛ 

1 ومو. رعءمءثُ بيو‎ 3 3 ١ 

فقلت : عليك بإسقاط ال موئ » ومحبة الموك » قوله تعالل : 9 تحبهم وَححبُونّه © [سورة المائدة : آية 04] » قوله : 
يه عو رسو لم ل د 


ب هه و 5 توه و 020 ب عر ود ا ينإ وار 
وَأَلقيْت عَلَيِكَ ححبّةَ مّنى # [سورة طه : آية 4.] » وقوله : 95 لا تدركة الأبصار وَهوّ يدرك الأبِصَارَ وَهُوَ 


اللّطِيتُ اتيت 4 [سورة الأنعام : آية 19٠5‏ . 


(فصل» 


)١ا7١0)‎ 


5 و ذو 18> 
فانظر في لطائف المنعم عليك وتَجَليه » قوله تعالك: 8 الله لَطِيف بعِبَّادِه 1#سورة الشورئ : آية 15] ع 


ا 
0 
عر كد 2 بو 


وقوله تعاك : 9 وَنَحُنٌ أقَرَبُ إِليّهِ من حَبّل الّْوَرِيدِ 4 (سورةق : تية 51 » [فأبدا] " علينا بظهور سرائر 
الحق الإلهية المختصة بأهل المواهب ٠‏ عَطَايَاهم كالمطر لا مكاسب . ولاح لوائح القيم في صفائح 
العدم » ونور القدم بالكشف فهو" سبحات وجهه الكريم الَلَةُ بِالنَّجَلْ الذاي في حقائق الأعيان 
الثابتة » قوله عن هود عليه السلام : لاما مِن دَبَة إلا هُوَ آخِذ بِنَصِيَتَِا إِنَّ رَيْ عَلَ صِرَاطٍ 
شْقِيم 6 اسررة مره :1 +1 » فلا شلك أنه أقرب الطَرق إلى المنهج الأول ؛ إِخْيَمَتٌ المويّة الإلمية في المَوية 
البشرية » قوله تعاك : ل قل إِنَّا أنَابَكَيٌ مَتلَّكُمْ يُوحئ إل 4 [سورة لكيف : آية 51٠١‏ » وعنه عليه السلام : 
(إن لله سبعين ألف حجاب) [الحديث الصحيح » وني كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله 


. ما بين المعقوفتين في إب , د) وفي الأصل : فأبداه‎ )١( 
. في (ب) : وهو‎ )١( 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4260 الجزء الأول 
وجهه]” : (الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير إشارة) » وإذا تَقَوّبَ الناسٌ بكثرة الأعمال فلا 
بأس » ولكن انظر الحديث الصحيح . جلسة بين يدي أحدهم خير للعبد من أجر عبادة سبعين سنة 
صيامها وقيامها » فلا يزالٌ العَبّدُ يتقرّبُ بالرّضى في الأفعال ولا يتَعَدّبُ بكثرة الأعمال » قوله :إن 

الَّذِينَ كَالُوا رَْنَااللهتُم اسَتَقَامُوا # (سورة نصلت :اية .0 الآية ؛ فيا ذُكِرتٌ كثرةٌ الأعمال » جل ربنا أن يُطَاعَ 
لرجائه" في الجنة أو خوفه من النار » وجل رَيُنَا وحاشا أن يُعَضَن عناداً . وهنا تُشِيدُ عل من تَبعَنا 
[أن]” يكون في سلامة الصدر ويسِيء الظَنَ اتسين [ولا يرف عام ننسهوحية ن الظن]” في عباد 
الله تعلل » فيؤدب نفسه عن كُل لق مذموم » وهم أهل التّمَكِين الراسخين علك القدم المحمدي » 
وهو الصراط المستقيم » هم صفوة الله » أي : أصفياؤه المصطفون من عبادِهٍ الذين صَمَتَ سرائرَهمٌ 
عن رُؤْيَة العَير ؛ بشهود الحق المتجلي عليهم من فيض الفضل والجود » فإنهم مع الحقّ في مقام المَنَاءِ » 
َلَهُم البقاءً باحق . وقوله تعالى : « أ م رَ ِل رَيِّكَ كَيْفتَ مَدَّ الظّل 44 [سورة الفرقان : آية ه4] الآآية » له في 
التفسير علوم جمة علن ما ظهر في ذلك ويبينونه » وخص به أَضّفْئ الأصفياء صلوات الله وسلامه 
عليه » وهو صَفِيّةُ محمد و الذي أقسم بحياته في إقامته به يك وعا آله المطهرين » نص القرن بقوله 
تعالل : «قل لا أَسَألَكُمْ عَلَيْه عَلَيْهِ أ جَرا إل الموَدَة في الْقَرَبَ # [سورة الشورى : آية +5] »هم آله الذين حَصَهمٌ 
بالشهود الحقيقي بالصفوة » فهم أصفئ الأصفياء . ذكره باسمه الصفي . وصلاته إفاضته الكمال 
والخبر التام عن سلامة بشريته » وتطهيره عن النقائكص كلها لصفاء فطرته » الذي أقسم الله به في 
سورة يس . مرموز بالإياء إليه بِذِكُرٍ الحرفين الدَالّن على الوقاية والسلامة » المقتضيين للكّال 
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. ما بين المعقوفتين في (ب , د) » وسقطت من (أ) ج)‎ )١( 

(؟) لعله : لرجاء في الجنة أو خوف من النار . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ب) . 

(4) ما بين المعقوفتين في (ب . د) » ولعله : ولا يرضى عن نفسه . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح «4»261 الجزء الأول 


والتّكميل » عن أنه قال تعالك في تبليغ الرسالة والدعوة وأدائهما” : ا إِلَ الله عَل بَصِيرَةٍ © [سورة يوسف: 
آية 104 » مع ثباته علن الصراط المستقيم ؛ الذي هو طريق التوحيد الذاتي » ونص عليه : # يس « 
وَلْمَرَآنِ الحكيم # إِنَّكَ يَنَ امرْسَِينَ #عَل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 1#سورة يس : آية ]4١‏ » أي : [صعب] ' لا 
يمكن إلا إذا كان الدّاعي على بصيرة » وهو من أَجَلٌ المقاماتِ وأصعبها » قوله في الحديث : (شيبتني 
سورة هود وأخواتها) » لقوله تعالك : © فَاسَبَقِمٌ حت امود : آية 1117 » وهو قاتم بالدعوة » 
وهو يرئ أنه يدعوا من الاسم” إلى اسم » فحياة الوجود حياة حضرة الجمع » وهو حضرة الحق 
اس يي م ا ل 
يتا لالح 4 اسور: هجر :قه ٠ه‏ » وقوله : طأقَمَنَ هو َم َك كل تقس يها كََبَتُ 6 اسرر لرعد :يا 
+ » قال الله تعاك : ايها قن 000 الجكال وَالِْكُرَام © [سورة الرحن : آية 
» فليس الحجابٌ إلا أَنْتَّء فمتئ قَنِبتَ ظَهَرَت الحقيقةً » فإن العلم حجاب عن المعلوم » فكن 
مطالعاً للجمع” في عين الذات » وهو المطلوب , أعني : شهود إفراد” الحَقّ في كُل ما يَصَدُّرُ عن 
الْكّونِ من المتركاتٍ والسَّكَنَاتِ والقَبْضٍ والبسط ء فلا يرئ فيه شيئاً من غيره . قوله” الحق : « لد 
تَرَأَنَ اللهيَعَكَمُمَا في السََّاوَاتِ وَمَا في الْأَرّضٍ مَا يَكُونُ مِن نّجَوَئ با ةِ 
عو تشاوشق .ولك أذ مق دلق 512 أقثق] لدجو معهة يناذا كاثو| 3ه تيه با عملا يوم 


الْقِيَامَةٍ 1#سورة المجادلة : آية :5 » وقوله تعالك : « وَمَا تَكُون في شان وكا دلو مد ةي ا 


تيد 
2 

ثللاثة 

ع 


لُاهْرَ رَابِعْهُمُ وَلَا عَحْسَةٍ إل 


. في (ب) : وآداهما‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين في (ب , د) . 

(*) في (ب) : لمن الاسم . ولعله : من اسم إلى اسم . 
(4) في (ب) : الجميع . 

(5) في الأصل : افراد » وفي (ج) : أفراد . 

(5) في (ب) : قول الحق . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح «4262 الجزء الأول 


َء م سورعقر 1 


عَمَلٍ إل كُنَا عَلَيَكُمْ شُهُوداً إِذ تُفِيضْونَ فيه © اسورة يونس : آية 5١‏ » الَعُنّ فيه عزيرٌ ولا يصح إظهاره 
ليخشئن”" عل سامعه ؛ لأنه سِرٌّ التجليات وهو شهود الأحدية الجمعية المحمدية » ونص بقوله تعال 
: © إِذَا جَاء نصْرٌ الله الفح 4 [سورة النصر : آية ]0 وأ مر" الإتصال من مدد النَّمّسِ الرَّحْمَاني » الرحمة إليه 
عن الدوام » والله أعلم وهو بكل شي عليم. 


(فصل» 
1١/1١١‏ ) 


والشمس” الحقيقة هي تجلياتٌ الذَّاتِ لأهل الفناء النّام » وهو عينُ أحدِيّة الجمع » عند 
مغرب الشَّمّسِ استتارٌ الح » ورفع القناع عن وجوه عرائس المعارف والأسرار والعلوم اللدنية ؛ 
فيصيدُ في عين تحقيق اليقين » ومظهر الشَُهودٍ يُلَوّحُ على العارف بالله نور الحقيقةٍ الأحدية » قوله تعلى 
فيهم : ل ويا وَوَقنَاهُمُ يُنفِقَونَ © [سورة البقرة : آية *] » وإذا شكر النعمة » قوله : وما بد بتعمة ريك 


00 0 0 أ اخ الكه و د كر بن ماقو 

فحَدث #4 [سورة الضحى : آية ]1١‏ » فَككّشْففَ بعض علم السّر الأعظم » فيَصِحَ لمستحقيه من نور” قلبه - 
م 

2 


تل عرائسٌ المعانى فانظر أيها الطالب هذه الطريق » وهذه الأسرار السَّييّة والمقامات العلية » هو 
فهؤة الوجوو» افق الواحك المظلق اللي :الكل يسوجرة .ولخي الكحرية الواحدية هو 


... لعله : لأننا نخشى‎ )١( 

(0) في (ب) : وامن. 

(") في (ب) : والشمس الجمعة , ولعلّها : ومس الحقيقة . 
(١‏ في الأصل : وإِذًا ٠‏ وفي «(بعج:د) : وإذا . 

(5) في (ب) : فتصبح . 

(7) لعله : الموجود . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 22631 الجزء الأول 


الإنسان الكامل » ومَنْ وو اللدهين ص لأسف ؟ قلبه واطمأن » قوله : « ألا بذكْر الله لله تَطْمَئرُ 
الْقَلُوبُ © اسورة الرعد : كيه 4:] » وقوله تعاك « إن في دَلِكَ لَذِكْرَئ كن كَانَ لَهُ قَلَبٌ 1#سورةق : آية ,م6 . 
واعلم أن كل اسم إِلي دال عل الذَّاتِ وعل المعنى » وهي حضرةٌ ما اتصفت به الذات الإلهية » 
حضرة الجمع وحضرة الوجود, الحقيقة المحمدية هي الذات مع التعيّن الأول » وله الأسماء الحسنى 
كلها وهو الاسم الأعظم. ماي الاساء حي تعينات الات بسبتها» عن البقين هو شهوة الى 
في مقام عين الجمع الأحدية » ظاهر السر الشارق في قلوب العارفين الله » أهل رب التوفيق 

بالسعادة السّابقة في قوله تعال : ف تحَبُّهُمَ وَجْبُونَه 4 اسورة ااندة: آية 144 » وهو مظهر الحقائقٍ والشَّجَلّيات 
الظاهرة والباطنة » وبعد الوعي يكون البيان » ١‏ فَِذَا كانه فَاتَبعَ َُآنهُ # كُمّ إن عَلَينا يانه 4 [سورة 
القيامة :آية 1191 » وعند وُرُودٍ الوارداتٍ الإلهية #هدمت” العوائد عليك » فهو يك الحادي حََلَقَه إل ذاته » 
الدَاعِي مظاهِرَةُ بلسانه إلى عينٍ جمعِه » ومرتبة الألوهية في الأول والآخر والظاهر والباطن ظاهر 
السر الأعظم قوله تعالى : 8 أَنَّا إِهَكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ 6 [سورة لكيف :آية 1٠٠١‏ » فالحقيقة في مرتبتها واحدة » 
وشفٌ وانظر واسمع إلى ما أقول لك به » أن مرتبة التوحيد إلى الأهولية رتبه واحدة لا يقتضيها كثرة 
٠‏ فحيث لَحَتّ” بمباسم برق ثغرها » وتنسمت فيك أنفاس معارفها وعلومها» ؛ شهدت 
وشُوهِدَتٌ لها شهود الألوهية » وسَجَدَتٌ الوِيّة للهَوِية » ومَنّ عَرَقَها من العباد الكُمَّل » وهم أهل 
الإنقياد الكل والإسلام الجبل » والاستسلام الفطري الأصلي . كمال الإنقياد لله أن تعبدَة وتْطِيَعَةُ . 


والكامل الذي وَجَهُهُ مُقَابِلٌ وج الله لا يغيبُ عنه طرفة عين » واستغراقه ‏ أعني : الكامل -يكونٌُ في 


. في (د) : بلبسها‎ )١( 

. في (ب) : هُدّمت‎ )١( 

(*) في (ب) : يحب , في (د) : حب . 

(4) في (د) : وتسنّمت فتلك أنفاس معارفها وعلومها . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح «(264» الجزء الأول 


نَظَرِ الله له فيا تجَلّ له من عينٍ لطفه وجوده» فبقوا" في درجة الشهود الذاتي » وفي إدبار الكون وفنائه 
عنه لا يرئ له وجوداً . ومصيد الكل إلى الله الواحد القهار فافهم » واليقين يقين بغير عين اليقين به" 
؛ وعين دعوتهم له إى الباطن الأحدي الجتمّعِي المحمدي ا كُلْ عَيَءِ مَالِكٌإِلّا وَجَهَةُ 4 سررةالقصص : 
نه 4ه] » معنئ المشرب المحمدي شُّهِودُ كل شيءٍ في اضمحلال كل نَِيِءِ في عَيِنِ الحق » قوله : 
ل وَيبَقَى وَجَهُ رَبّكَ ذو الال وَالْإكُرَام 4سرر: درمن :1ه 000ء فَيبقَى وَجَهُ الثُورِ » وإى الله عاقبةٌ 


امور 


(فصل» 


)1١ا/؟(‎ 


أ-ه 


وَالْشَاهِدٌ [الَرييّة] 8 فَكَانَ قَابَ قَوَسَيْنِ 3 أَدْنّى #اسورة النجم : آية 4] الآية » والصورة 
الروحانية النورية » التي هي روحه يل في مظهريته لله تعاك » لا يراها أحداً أبداً من غير رسول الله كل 
لام انمي بترظير» بناةالتدرنية لكر ومع ع اضف ولي كل وكدلك ضور كر 
أحدٍ لا يتَمثّل مها وفيها إلا روحٌة يق » خاتم النبيين أجمعين عليه وعليهم أفضل الصلاة والتسليم . 
والعلم بها أي : الحقيقة وكشف أسرارها ومعانيها ظاهرة » وشمسها ضاحية » وأنوارها باهرة . 


وحقيقتها واحدة . وقال كَل : (اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم) » شهوده وجهه تعالى 


. لعله : فبقى‎ )١( 

(؟) في (ب) : واليقين يقين بعين عين اليقين به . في (د) : والتَعيْنْ تعيّن بعين عين البصيرة . 
(") ما بين المعقوفتين في (د) وني الأصل : القريبة . 

(4) في (ب) : تظهر . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4265 الجزء الأول 
» وإنه في شهوده فانٍ عن اللذة » لما [شاهد]" الفناء به » وحيرته الكبريل” ؛ قَسَألَ اللَّذةَ بها سهد » 
وهي زيادة علك مرتبة الشهود . فافهم ما أشير إليك من هذا العلم اللدني الذوقي . قوله تعالك : 
لعَلَّمَ الإنسَانَ مَاإَْيَعَلَمَ 14سورة نمق :آية ه]» هو الأعيان الثابتة » وهو دائم التَّجَلْ مع [الآيات]” . 
وتَفْيُ الحُجُب بيئك وبين هذا المقام الأسنئ » واندراجٌ المعاني واللطائف والمنن فيه ع أهل حضرته 
المَانين في ذلك الشيء العزيز . 8 هُوَالْأَوّل وَالْآخِرُ وَالظَاهرٌ وَالْبَاطِنّ وَهُوَ يكل قَيَءِ عَلِيمْ #اسرر: 
لحديد : آية *] » حقيقة الشهود : مشربٌ جمع الجمع » من الذات الأحدية حقيقة الشهود . هم القوم 
الذي" لا يشقئ جليسهم ء والله الموفق » وهم أهل الوفاء » من صَّأْءهم التخلق بالرحمة » وإسبآل خِلّمَ 
أستار” الجمال عليهم » بهم يرفع الله البلا عن خلقه . فهم الواصلون إك الرحمة » ومفارقين 
الغضب” . ل وَلَكُمْ في الِْصَاصِ حَيَاة يا أو الأَلْبَابٍ © (سورة ابقرة :آي 6174 » فهم أهل لب الشيء » 
ومن تفصيل الأمر في نفسه ؛ فالعارف لا تَحَجُبْهُ سوالّهُ عن هَوِيّة لحن في رفع الّرٌّ » عنه فإنهم 
الأمناء لا يعرفهم إلا الله » ولا يعرف بعضهم بعضاً . ورحمة الله وسعت كل شيء وجوداً وحكاً . 
والأسماءٌ الإلمية ترجمٌ إلى عينٍ واحدة . وهي سارية وجارية في مكانة الرحمة . وَذِكَرٌ الرحمة للأشياء 
عن إيجادها إياها" » وكل موجود مرحوم . وهي حقائق الاسماء . ثم إن الرحمة تنال عل طريق 


[تَعيّن ]© الوجود» قوله تعاكل : 8 فَسَأَكتيَهَا لِلّذِينَ يتقُونٌ ويوتُو نا لرََّا هه [سورة الأعراف آية 153] الآية » 


. مابين المعقوفنين في (ب , د) . وفي الأصل : شهد‎ )١( 

. لعله : في حيرته الكبرى‎ )١( 

(") مابين المعقوفتين في (ب » ج) ء في (أ ؛ ج) : الألإئات . 

(4) لعله : الذين . 

(5) لعل المقصود برأستار) : جمع ستره وهي ما يستر الجسد من الأّباس . 
(5) لعله : والمفارقون للغضب . 

(0) في (ب . د) : عين اتحادها إيّاها . 

(8) ما بين المعقوفتين في (ب » د) , وفي (أ» ج) : بعين . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4266 الجزء الأول 


» والذي ينال هذه الرحمة بطريق الإمتنان الإلهي » الذي لا يقترن به عمل », ومِنْهُ قيل : 8 لِيَعْفِرَ لَكَ 
اللهمَا تَقَدَّمَ من ذَنبِكٌ وَمَا تَأَخَرَ 4 اسورة الفتح :آية ؟] » وقوله : (إعمل ما شئت فقد غفرت لك) . ومن 
حيث أخذه العلوم » عن” نظره كانت معرفته بالله عن التنزيه لا عن التشبيه » وأعطاه الله المعرفة 
بالتجلي , فَكَمُلَت معرفثّة بالله » قَنَرَّهَ في موضع ء وَسَبَهَ في موضع . ورأئ سَريان الحق في الأشياء » 
فهي المعرفة التامة التي جاءت بها الشرائع المنزلية من عند الله ؛ وحكمة هذه المعرفة َف الأوهام كلها 
«الفيلط ان الأعظة "هذه الضورة الكايلة الإسائه «ماوكيد الكل بالكل تسر عن ريد جنول 
تشبيه [عن]” تنزيه . قال تعالك : 9 ليس كَمِثْلِهِ شَيَّءٌ © اسورة الشورى : آية 1١‏ فنزه » ا وَهُوَ السّمِيعْ 
الْمَصِيرٌ # [سورة الشورئ : آية ]1١‏ فشبّه »ثم قال : © سْبّحَانَ رَنْكُ رَبٌ الْعِرَّةَ عَم يَصفُوٌ 4 [سورة الصافات : آية 
لله أَعَلَم 
حَيّتُ تجِعَل رِسَالَتَهُ 14سورة الأنام : آية 154 » ولا يقيد بهذه القيود والإحاطة بالكل » فتكونُ الجهات 
والأماكنٌ والجواهرٌ والأعراض والأشياء كلها موجودةٌ باحق » قائمة بقيوميته »وهو الكل بالحقيقية 


ولااشيء غيره» قوله : 9 وَمَا آنَاكُمْ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا عجاكُم عَنْهُ قَانتَهُوا 4 [سورةالمدر :تيه" فَالْرَم . 


لأ 


1ن ونا (مفتفر قال رب ] فيه تقتضيه عقوهم ؛ قَنرَّهَ َفْسَهُ عن تَنْزِيِهم » قوله تعال : 4 الله 


)١1(‏ في (ب) : وعن. 
(؟) ما بين المعقوفتين في (ب » د) . 
(") ما بين المعقوفتين في (ب , د) وني الأصل : ما ... 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (22617» الجزء الأول 


(فصل» 
اا ) 


دحتي لبس لا ساق ة التوفيق » قوله تعالك : !ا فَمَنْ يرد الله أن يَهِيَهُ يَشْرَحَ صَدُرَهُ 

اوسلام © [سورة الأنعام :آية 10] » وقوله : 8« أَقَمَن ؟ّ شَرَحَ اللَهصَدَرَ !ِلإِسلام فَهُوَ ع نور من رَّهِ 4 [سور: 
لزمر :آنه ؟5] . وإذا ظهر الحنٌّ في العارفٍ ؛ كان الله ولا شيء معه ؛ أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً ٠‏ « لَنِ 
الك الْيَوَمَ لله الْوَاحِدِ الْقَجارٍ 4 (سورةغافر:آيه +1 ؛ فكان العبدٌ الصادقٌ سمعٌ الح وبصرّه وسائرٌ قواه» 
كما قال يلد : (إن الله قال علل لسانٍ عبده : سَ سَيِعَ الله لمن حمده) » يد الله قَوَقٌ َيل يميم © [سورة الفتح : آية 
٠‏ واليّديَدٌ محمد يي ؛ وهو كذلك هو - الرامي حقيقة ‏ وَمَا رَمَءِ ميت إِذ رَمَيّتّ 4 [سورة الأنفال :آية 1017 » 
فيد الله الحق هو الرامي بنفسه » والرمي عن محمد قوله : 9 ومَا رَمَيّتَ » » وإثبات الرمي للحق : 
© وَلَكِنّ الله رَمَ 4 . وَكَرَبُ التَافِلِ كو الحق بوجوده © يَحْمُولاً ' في آنِية العبد » وَعَويّة" له ؛ فهو 
سمعٌ العبد وبصره ولسانه ويده وسائر قواه ؛ كما في الحديث الثابت الصحيح المثبت في المقامين . 
فانظر وافهم عني ما أقول لك : أنتَ حقيقةٌ عينٍ ثابتة » علمية أزلية ذاتية » من جملة شؤونه الذاتية » 
ولا شَّمَّت” رائحة من الوجود العيني” ؛ بل هي عل وجودها العلمي الآزلي الأبدي » والمشهود 
الموجودٌ في الأعيان مِنَكَ . لما كان الشاهد المشهود . وهو الحق . وفي الحقيقة أن الحق هو الموجود 
المشهود في حقائق العلم , وني أعيان الحَدَئَات كُلّها » وهي مظهرٌ الحق, موجودة في أعيانها » وفي 
(1) في (ب) : محمولاً في نية العبد . 
(؟) في الأصل () : وهويّه له . في (ب) : وَهَويّة لَهُ . في (ج) : وَهْوَ بِهِلَهُ . في (د) :وَهويّته لَهُ . 
(9) في رب2 هم : سمت . 


(4) في (د) : الغيبي . 
(5) في (ب) : وني مظهر الحق . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4268 الجزء الأول 


كُلُ العلوم المختلفة باختلاف صورها ء والمشهود الموجود في الشهود . وَوُجُودُمَا الظّاهر العلمي ؛ 
حبر ترط كو ريا لعي روما الاإاارا سحي صر متاك الصاح نازر المي 
؟ لكن َرَت في [مرآة]” الوجود الحق » من حيث قبوله وصَّلاحَتِهِ لتلك الآثار ؛ فكان الحكم لله 
ولرسولة مذ 6+ فشككه حك ال علينا ذثيا وأخرئ » روحا وجس] ظاعراً وباط ؟ من يثك 
[يحكم]” با جرئ به القضاء والقدر في الأزل شقاوة وسعادة » من حيث اقتضاء الخصوصيات » 
[فكنًا]” في الاستعداد والكمال والخصوصية في عين الرحمة عن لسان الرسول محمد يك ؛ فطلب من 
الخو ا م ا ا لل او وي ا 
الإصطفاء ؛ لأنه قد ثبت مع ربه في الرضى في الشفاعة , والله العليم الحكيم العدل الحكم . فهو أصل 
المحداية وإثبات الحق ؛ فثبتت الأدلة الكشفية بحقائق الذاتية وهو الظاهر المعهود . وهو الجامع وهو 
الإنسان الكامل . والإنسانٌ المفضل القائم بالحق , مَظهَرٌ من أَنَمّ وأَكمَلَ وَأَسْبَل علينا نعمه ظاهرةً 
وباطلدة ييه بحقيقة الإسلام » الذي هو الانقياد للحق الكلي ". لله مِنْ كُلْ وَجْهِ وَكُلْ مَرْضِينٌ حبوب , 
وَكُلْ ما فعل المحبوبٌُ محبوب ؛ فكلَّهُ مرضي . فَكُنَا مع الرسول وطاعته في ذلك الفن عل قَدَرِ المعرفة 
والقُرَبٍ ؛ فَكُلُ من تابعه في امتثاله يكون في أعلك قربه » وهي حقيقةٌ الحقائق ٠»‏ ال وَمَايَلْ يَذَكرْ إلا أولوا 
الألَبَّاب © اسورة البقرة : آبة 01:4 . وقد صم لكل عارفٍ بذلك الفن » أن يكون منهم في أَمْلِيّةِ فضله 
شياع هن اأخل اطق لديا ويه لحل اناي الكخرة»«الفتيوو ا كان فليا يعد تفلت 
لوق الصوو» :ولنلكاق الاشنكان :قن عرف نقنهاا وكات ان اع عن غرلة لفن 0 
)١(‏ ما بين المعقوفتين في إب , د) . وني الأصل : مرات . 

. ما بين المعقوفتين في إب , د) . وفي الأصل : يحكم‎ )١( 

(") في (بء ج) : فكان . 

(4) لعل العبارة : الذي هو الإنقياد الكلي للحق 


(5) ما بين المعقوفتين في (ب . ج) » وفي الأصل : تقليب , في (د) : يعلم تقليب الحق في الصورة وبقابه ... 
(5) في (د) :لمن عرف نفسه عرف ربه هي ... 
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» ولا شيء من الكون فيه » كما أن الكون بائن كائن”", الحق الواحد الذي لا موجوة علد الحقيقةٍ ولا 


مشهود في الوجود إلا هوء والحقيقة واحدة قوله تعال  :‏ لَن كان لَّهُ 


3 5 5 : 
قَلَبّ 4# [سورةق : آية 5] يتقلب فى 


(فصل» 
(5/ا١1)‏ 


وأما أهل الإييان فهم الْمَلَّدِينَ » الذين قلدوا الأنبياء والرسل فيه| أخبروا به عن الحق» لا من 
َلَّدَ أصحاب الأفكار » والمتأولين للأخبار الواردة ؛ يحملونها علك أدلتهم العقلية . فأهل الإيهان هم 
الذين قلدوا الرَّسُلَ صلوات الله عليهم أجمعين » والسلام عل المودّون” ؛ لقوله تعالك : # أو أَلْقَى 
السّمُعَّ وَهُوَ شَهِيكٌ 1#سورةق :آية 0 . وقوله عليه السلام : (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » والله في 
قبَلَةِ كل مصلي . فذلك هو الشهود عل اليقين » وقد يكون أحدية البصائر» قوله : (كأنك تراه) . 
استحضاره كا مُثْلَتَ الجنة لرسول الله في عرض الحائط » وكما مثل جبريل في صورة دحية الكلبي . 
فانظر فيه) قاله تعاك : 9 فَكَسَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرٌكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ © [سورةق :آية 115 » وهذا أكمل ما في 
مقام الشهود “فقي له ]يدانت انل عونا مرت لان ل دانةه عو دن »كما شَهِدَ 
لد كاسن عورد الل تتجياي تشمو لقيو لاني هلاقام قور التاق والشورك ا ولفاوك 
التوفيق . وهو اختصاص إِي , لا يدخل في باب المكاسب والاستعداد ؛ بل هو من فضله العظيم » 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم » 9 وَمَا توي إلا بللة عليه تَوَكَلَتُ وَإِلَيه 
(1) في (ب) : عرف أن نفسه ربه في عين هويّة الحق . 


(؟) لعل العبارة : كما أن الكون بائن كائن بالحق ... 
(*) في (ب) : الموذن . في (ج) : المودون . في (ج) : المودن » ولعله : المْؤدّين . 
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نيت ##امور هرد :ةما والحمد لله رب العالمين »قولة تعاك : *9 لَعَدامْ مَنَّ الله عل المؤمِنِينَ إِذ بَحَتَّ 


3 


عو 
سس 5 ع 5 


فيهم رَسُولاً مّنّ أَنفسهمٌ [سورة آل عمران : آية 154] الآية ؛ فصح وثبت امتنان الله عل هذه الآ 
أ صل البجاهله الووانه عتدة تصن القرانلسطيع ولك كته اللالنة لكل نيط لل أخين بطي 
الحق ؛ أنه" عين السمع والبصر واليد والرجل واللسان ؛ أي : عين الحواس » فلله الحجة البالغة 
هدي من يشاء . 


لأكج ؛ )ا 


؟ ان 


(فصل» 

(ه/ا١)‏ 
ومن صحت له الهداية » يكون علن القدم المحمدي » وعلك صراطه المستقيم . علامة من 
التي با و سس 
وفَصّل الله الرجال بعضهم على بعض » فيحتفظ " العارف بالعقل عن الجدل » والقلب عن الزلل » 
قن :9 عدي اونا وال ب م و 
الأرض ولا في السماء » وهو السميع العليم . فَعَاْكالأعيانٍ مظهر الاسم الأول» والباطن المطلق» 
عالرالأرواح مظهر الاسم الباطن . والحقيقة الأحدية الجامعة الكاملة المحمدية يلك . وارجع إِك 
طريق التحقيق واليقين » وعين التوفيق الصر_ف ؛ أعني : حقيقة الحقائق » هي الذات الأحدية 
الجامعة لجميع الحقائق . ونُسَمَّى حضرة الجمع . حضرةٌ وجود الحقيقة المحمدية . هي الذات مع 
التعين الأول » فله الأسماء الحسنى كلها . وحق اليقين هو شهود الحسق حقيقة في مقام عين الجمع 
الأخدية :ؤم شاه هذا ال ميد ذؤقا ؛ كان متحققا باحق والخلق ؛ والفناء والبقاء عتو العبووبة. 


. في (ب) : باألهُ‎ )١( 
. (؟) في (ب) : فيحفظ‎ 
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وحو عينٍ العبد هو إسقاطٌ إضافةٍ الوجود إلى الأعيان » والوجود إى عين الحق . وعين العبد باقية 
عل عدمها » فالعبد تَنَحُو والعبودية تَْحُوّة » قال الله تعالى : 8 وَمَارَمَيِّتَ إِذْرَمَيِّتَ وَلَكِنّ الله 
رم 4 لسورة الخفال:آية17] ألا ترئئ إل قوله تعالك : لما يَكُونُ مِن نّجوَئ تَلَانَةِ إلا هُوَ رَابِحْهُمْ © اسورة 
الجادلة:آية 0] الآية » تَقَدّسَ وتعالك سبحانه عَنَ) يقول الظا مون عَلواً كبيراً . ومرآة الحضر-تين ‏ أعني : 
حضرة الوجوب والإمكان هو الإنسان الكامل ؛ لأنه مظهر الذات . مشارق شمس الحقيقة هي 
تجليات الذات » قبل الفناء التام في عين أحدية الجمع » وبالإضافة والتعين بها ما ظهرت قطء وهذا 
أمر كشفي ذوقي » فبمحو العبد المحبوب المقرب ؛ تنكشف عليه العلومٌ اللدَنّية » والوارداث الإلهية 
التي تطردٌ الكونَ عن القلب » نور الأنوار هو الحق تعالك . 


( تنبيه 6 


)ا١ا/لك(‎ 


التّمّس الرحماني هو الإضافي الوحداني بحقيقة المعاني” . وانظر إلى الغاية أي الكمال” - في 
المحو والفناء » وإثبات البقاء » فلما صح وثبت فناؤه ؛ صح بقاؤه » سجود القلب هو فناؤه في الحق 
عند شهود إياه » فلا تشغله ولا تضره الحوادث » والمشار إليه بقوله تعاى : ا إِنََّا قَوَلنَا لِتَّيّءِ إِذَا 
أَرَدنَاهُ أن تقول لَهُ كن فَيَكُونُ © اسورةالنحل:آية 14٠‏ » ومن هنا حقيقة : لا يَمْرِفُ الْمَقَّ إلا الحق» ولا 
ان لانو و اخرطاني: لني اليه لذذر داك لمجي هر الماك اليك 9 احم الله 


. في (ب , د) : النفس الرحماني هو الأمنا في الوجود إلى حقيقة المعاني‎ )١( 
. (؟) في (ب) : أي المقام‎ 
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والعارف به » كما قال سيد الأولين والآخرين » حضرة رب العالمين» النبي محمد و : (عرفت ربي 
بري) » فلو ظهر بم الربوبية لاندَهَمَّتٌ العقول النورانية فلا تحملها ؛ أعني الظهور . فمن هنا انظر 
الحديث : (عرفت ربي بربي) والحديث القدسي : (أوليائي تحت فنائي لا يعرفهم غيري) ؛ لأنهم تحت 
فِنَاءَ سعة القلب المنور» [هو]”" تحقق الإإنسان الكامل » قال تعالك [في الحديث القدمي]” : (ما 
وسعني أرضي ولا سمائي و وسعني قلب عبدي المؤمن) . عار الجبروت عار الأسماء والصفات 
الإلهية » عار الملكوت وعار الأمر وعالرالغيب الأرواح والروحانيات ؛ لأنها وجدت بأمر الحقى من 
غير واسطة . المتحقق عين العلم هو الإنسان الكامل » ينظر الله إليه بنظره إِلك العالر؛ بالرحمة للوجود 
الكل » قال الله : (لولاك ما خلقت الأفلاك) » والإنسان المتحقق بالاسم البصير ؛ [لأن كل ما يبصر] 
”ني العالرمن الأشياء فإنه يببصره بهذا الاسم . عين الحياة هو باطن الاسم الحي , الذي من تحقق به ؛ 
وكام عق اللباه» الى مر رات متها الأ يفوك ادا اند كن بعياء التق درق ع فى الفا 
فَحَياتةٌ بحياة هذا الإنسان الكامل » وكل| ظهر وبطن من الحضرة الواحدية الذاتية . الفرقان© هو 
العلم اللدني الجامع للحقائق كلها . فرق الجمع » وإن تكثر الوجود ظهرت” في المراتب » التي هي 
سر الذاتية الأحدية؟ لا تق ها إلا عبد يزؤةالواهه الى شيكاته وتدالن فل صرذداحب الزبان 
وصاحب الوقت والحال هو المتحقق بجميع البرزخية الأول ء الُْطَّلمُ عن حقائق الأشياء» المخارجُ 
عن حكم الزمان » وَتَصَدٌّقَاتِهِ ماضِيَةٌ » وَمُسُتقبّله من الآن الدائم » فهو طريق إلى أحواله في صفاته 
وأفعاله ؛ بذلك يتَصَرّفُ في الزمانٍ بالط والدَّمّر في الك والملكوت - والقبض والبسط ؛ لأنه 


. ما بين المعقوفتين في (ب , د) , وفي الأصل : هي‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل‎ 

(") ما بين المعقوفتين في (ب » د) . 

(4) في (ب) : القرآن . 

(ه) في (ب . د) : وإن تكثر الموجود ظهر ... 
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المتحقق بالحقائق في القليل والكثير؛ فإن المتحقىٌّ بالحق» المنصرف بالحقائق ؛ يفعل ما يَفع ل" في 
طُورٍ وَرَآءِ طّورٍ الِسٌ والعقل والوهم . وَيُسَلَْطْ عاك العوارض بِالتَعْبيرِ” والتبديل. صاد (ص) 
صورة محمد وَل ؛ لتحققه بالحقيقة الأحدية والواحدية » ولا لَوَّحَ إليه ابن عباس رضي الله عنهما . 
1 7 
حين سيل عن معنول صاد ؛ فقال : (جَبَل بمكة كان عليه عرش الرحمن) » صورة الإله هو الإنسان 
الكامل ؛ لتحققه بحقائق الأساء الإمية بِقَابِليَيه الأولى . انظر ما قاله ابن عباس رضى الله عنهما ؛ لأن 
النبي يي لما وَصَل به إليه عَمِّه العباس ‏ رضي الله عنهم ؛ قال : (اللهم فقهه في الدين . وعلمه التأويل 
» واهدِو إك سواء السبيل) » فهو كاله من طَلَّبٍ النبي # . قوله : (أَحَيْبتُ أن أَعَرَفَ) ؛ فظهر بر 
المادة الوحدانية » الْْسَنّاه بالفيض الأعظم المطلق ؛ قبل ََلْقٍ السموات والأرض . والحقائق في الذات 
الأحدية » وهي إيصال” امداد الوجود من نفس الرحمن ؛ إى كل مكن لانعدامه بذاته» مع وضع 
النظر” عند وجوده » ولكن لا تزاحم في شهود أحدية الذات المتجلية ؛ ليشمل الكل والممكناتٍ 
تجَلُ الحق » فيكون نور قلب الإنسان الذي من شأنه [أن يُنوّرَ]“ » قال الله تعالى : ل الله وَل الّذِينَ 
مرا رجهم مّنَ الظَّاتٍ إل الور © [سورة البقرة:آبة 100] الآية » ومطالع الجال هو شهودك مقام 
الاستقامة عل القدم المحمدي » قوله: 8 وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَخْذُوهُ وَمَا عجَاكُمٌ عَنْهُ قَانتَهُوا 4 سور 
المشر :آية/] ٠‏ فافهم عني ما أَشيرُ إِلِيكَ من أَلَطَافِهِ الخفيّة » التي هي في صدق" . المخلص الصادق 
العارف بالله » يكون مقامّةُ الشهود والكشف الصرريح » فإن كل عارفٍ متحقق بالحقائق ؛ هو 
المتحقق باحق الصرف . بالحقائق يفعل ما يفعل في طور وراء ا حس والعقل » وصدق وفهم بتصر-فه 
)١(‏ لعله : ما يفعَلٌ الحق . 
(؟) لعله : بالتغيير . 
(*) في (ب , د) : اتصال . 
(4) في (ب) : لانعدامه بذاته وضع النظر .... ؛ في (د) : لانعدامه بذاته مع وضع البطن ... 


(5) ما بين المقعوفتين في (ب . د) . وني الأصل : أي بنور . 
(5) لعله : صّدري . 
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فيها بالشهود العيني » التي صورها ذلك الظهور . والحقائق في الذات الإلهية كالشجرة » وأغصائها 
وأورَاقهًا وأزهارُهًا وثمارُها في النََّاةِ» فتفصل" بالعلم التجلي الشهودي في الحضررة الواحدية ‏ 
وظهور الحق بصور اسمائه في الأكوان » التي هي صورها ذلك الظهور » وهو نفس الرحمن الذي 
عدون الكل »لتحقيق شتيود لمق فى تور اسوالهواتضال اميداد الوشتود عن [نقسن الرعين ]كل 
ممكن لانعدامه بذاته » وكل كامل متحقق با لحضرة الواحدية . العْرابٌ : كناية عن الجسم الكلي ؛ 
لكونه في غاية البُعْدِ من عال رالقدس .ء والمشار إليه قوله : (كنت كنزاً تخفياً لا أعرف ؛ فأحببت أن 
أعرف) ؛ فظهرت أنوارٌ الأحدية الذاتية » وهو النور الساري في جميع حَلْقِهِ وملوقاته » وهي في 
الكرَةِ العينُ الواحدةٌ الكُلَيَةَ . والمطَالِمُ هي مظاهرٌ مفاتيح الغيب ؛ التي انفتحت بها مغاليق الأبواب 
المسدودة بين ظاهِرٍ الوجودٍ وباطيه . مجمع البحرين ومقام قاب قوسين حضرة جمعية الأساء الإلهية » 
وكذلك تَجيْ عار ال ججبروت » واتكشاف عارالملكوت . انظر إك المحبة الأصلية ا مُحِبَهُمٌ 
وَححبُونهُ 4 [سورة الائدة: آية 4ه] » فسبقت َيه لحم المجردة في الأزل وَالقِدَمٌ . ومرتبة الأحدية الذاتية » هو 
الجامع للحقائق كلها ء الإنسان الكامل الذي هو جل الجميع » وصورةٌ جمعِيقِهِ بالكل من الإنسان 
الال 


. في (ب , د) : فيفصل‎ )١( 
. لعلّه : يجده‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين في (ب » د)‎ )"( 
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( بَابُ اللّحظٍ » 


) ١1/ا/(‎ 


قال الله تعالك : *9 انظرٌإِلَ ل الجبَل َإِنِ اسَتَمَرّ مَكَانَهُ فَسَوّفَ تَرَايي © [سورة الأعراف :آية 1148 » محل 
الاستشهاد قوله : ا انظْرٌ 4 » وط الل 4 » كون موسئ ووجوده الإضافي ‏ ولا يمكنٌُ استقرارٌ 
كونٍ من الأكوانٍ عند التجلي » ولا يمكن رُوْيَة الْمحَدَثِ للقديم ؛ لفناء الْحَدثْ عند تجلى القديم 
بالتقازى وطن يلشظ لحل بإقزواق التلر نظن قرله تاق +( لا تذركة الاضاز وهو يدرك 
الأبصَارَ وَهُوَ اللَطِيففُ الْحَبيدُ 4 اسورة الأعام: 5٠0:‏ » فلم أفاقٌ موسئ عليه السلام من صعقَّيِه قال : 
« سْبّحَائَكَ نبت إِلَمّكَ 4 [سورة الأعررف :آية 1147 أي : رجعتٌ عنَا طلبتٌ من نظرك . وقوله في محمد يل 
: 8 فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أو أَدنّ # فَأَوَحَئ إِلَ عَبَدِو مَا أَوَحَن © [سررة النجم افق الل شمسانة 
وتعالل : © مَا كَذَّبٌ الْفُوَّادُ مَا رَأَْ #اسورة النجم :آية١١]»‏ وقوله : ل سُبَحَانَ الَّذِي أَتْرَئ عبد بِعَبْدِهِ لَيّلاَ مين 


- 


التحد الْحرَام 4 ”" اسودةالإساء آي 211 إل أقصيئ ما أيده به من القرب والفضل في قوله : 9 إِنْ هُوَ إلا 


0 


َه 
مَأ تعوة ذه 


نَأ عَلَمهِ © [سورة الزخرف :آية ه]» قوله : و كَ فَحَدَتُ #اسورة الضحن :آية 61١‏ أي : 
00 
» قوله تعالى : إِنَنِي مَعَكَ أُصْمَعْ وَأرَك #[سورة طه : آية41] ؟ كقوله وله لأبي بكر : لآتحَرَّنَ إِنَ الله 
معنا 4 [سورة التوبة :آية ]4٠‏ خصوصاً » وَمَعِيةٌ الصفاتِ عامة لجميع المخلوقاتٍ ؛ وإنما اختصاص الأنبياء 


... في (ب » د) : [ مَنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدٍ الْأَقَصى ] . ما أيده‎ )١( 
. في رب د : جميع‎ )0( 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (2276 الجزء الأول 
والأولياء بالشهود والتأييد بالروح منه » وقد قال بعض أكايرنًا من خواص أهل الله : وإني ما أقول 
إلا با يقال لي به" » إفعل ما شئت كيف شئت بمشيئتي . وذلك يشهد ما لا يشهده غيره » ويفهمه 
ويعلمه عين ؛ لأنه يكون عليه التجلي من كل الاسماء » وإن يتكلم بلسان الحقيقة”" مع الإستهلاك 
الصرف . ويكون تارةً في حال الصَّحوء وتارة في حال السَّكْرِ . هنيئاً لهم لأنه" مقامه ومشهده من 
الشكر. والحق ليس في ذاتِه سواه » ولا في سواه ذاته» قال على كرم الله وجهه : (كال الإخلاض له 
نفي الصفات عنه) » أي : نفي الصفات الزائدة» وإلاً لا يمكن تَفَيٌ الصفات التي هي عَيْنّهُ. 
المعرفة" إحاطة بَعينِ الثىء » كما هو“ من إدراك حقيقة الشيء بذاته في صفاته عن ما هو عليه » بعينه 
لا بِصُورةٍ زائده مثله » هذا إدراك العرفان ؛ وَاحَثِرِرٌ عن إدراكِ العلم » فالمعرفة ذوقٌ » والعلم 
حِسَابٌ . فسبحان من اختفى عن الخلق لشدةٍ ظهوره » واحتجبّ عنهم بإشراقٍ نوره. وبالحقيقة 
كل شيءٍ مفتقرٌ إليه في وجوده » ولا حِجَابَ إلا الجهل . والتَلبيسٌ والتّحَيّل لِعَايَة" قَرَبِه وَدْنُوُو» 
وفرط عِرْهِ لِبَعَدِهِ عن الخليقةٍ واتصاله بها . اللهم لا تحرم المقبلين", بتحقيق العبودية المحضة الرقية . 


7-8 


جاري عل الصراط المستقيم ٠»‏ قوله : © إنَّ الْذِينَ َالُوا رَبنَا الله كم اسَتَقَامُوا تتََرّلْ عَلَيْهِمُ الكايَكَةٌ ألا 


.م 
ذه 


كحَافُوا ولا ونوا #المرروشيلت ا م] الآية . سبحانه وتعاك ليس كمثله شيء يعر السمع الع 


و5 
.4 


ذِكْرُنًا في || : ل ل ا ٍ » ويغفرٌ الله ذنوبهم . قال الله تعالك : 8 فَاخْلَعٌ 


. في (د) : يقال لي به ربي‎ )١( 

. لعل العبارة : وإن تكلّم يتكلّم بلسان الحقيقة‎ )١( 
.... لعله : هنيئاً له لأن‎ )"( 

(4) في الأصل : عينة المعرفه . 

(ه) لعله : هي . 

(5) بمعنى : لِشِدَة . 

(1) في (ب) : المقبلين إليه . وفي (د) : المقَلّدِينَ إليه . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 022 الجزء الأول 


تَعْلَيّكُ # اسورةطه :آبة ”11 » حَحلعٌ النعلين عبارة عن التجريد الحقيقي . تجريد حقيقه عن الكونين ؛ 
والإشارة إلى الذات أي الحق » من حيث هو أول الأشياء » ني أزل الأزل . الإتحاد" هو شهود 
الوجود الحق المطلق . الذي الكل به موجود بالحق . فاحتجاب” الحق تعالك بعزته ؛ لأن ذاته سبحانه 
ع ا ا 
الجامعة لجميع الحقائق . والأسماء حضرة الجمع . وحضرة الوجود . والحقيقة المحمدية هي الذات 
مع التعين الأول » فله الأسماء الحسنئ كلها . وهو الاسم الأعظم . حقائق الأسماء هي تعين الذات 
ونسبها ؛ لأنها صفات تتميز بها الأسماء بعضها عن بعض . حق اليقين [هو]” شهود الحق حقيقة في 
مقام عين الجمع الأحدي . ظاهر السر من لا يغفل عن الله طرفة [عين]” بتخليص القلب المنور“ 
يفيض عليه من المعاني » [فيخرج ]” القلب عن الكون بإستيثا ر” امون . قال الله تعالى : # وَلوَ 
جَعَلَنَاهُ ملكا ٍَلنَاهُ رجلا وَكَكْبَسَنا عَلَيّهِم م يَلسُونَ 4 اسررة الثمام :ه14 » فالنور كَامِنٌ في هذا التجلي 
» ويبرز منه بتجلي الاسم الرحمن ء المشارٌ إليه بقوله : (إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن) . 


فَالتَقَسم للغيور” سراج » أي : الذي يغار عل | لمحبوب” ؛ حين الإستتار سراج لأنه يستوحش . 


. في (ب) : الإيجاد , في (د) : لايجاد‎ )١( 

(؟) في (ب » د) : باحتجاب . 

(*) ما بين المعقوفتين في (ب , د) . 

(4) ما بين المعقوفتين في (ب , د) . 

(6) لعل العبارة : من لا يغفل عن الله طرفة عين بتخليص القلب ؛ النور يفيض عليه من المعاني . 
(5) ما بين المعقوفتين في (ب , د) . وفي الأصل : فخرج . 

(7) لعله : يإيثار . 

(6) في (ب » د : للعيوب . 

(9) في (ب) : اغجوب . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4278 الجزء الأول 

والشوق والطلب . فيجذب” إلى حضرة المطلوب . ويغيب””" عن كل ما سواه . هذا النفس تجلي 
الأحدية » قائم بإشارات الأزل . إشارات الأزل امداد التجليات الذاتية » من التجلي الأزلي الموجب 
لقيام الكل » وهو الفيض الدائم السرمدي ء والتجلي الذاتي الآزلي الأبدي . ثم صدق قوله تعالك : 
الله ثُورٌ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ # اسورة النور:آية +٠‏ » هذا" موضع الكتاب المبين » والعالر والأسماء 
الحسنوا مجان اوكا كل مطلم ذنها 3ه واه فال الكل زليه ور الكل 9ل 
ُْشِدٌ إليه » ومُعَبرٌ عنه ‏ قال الله تعلق حاكياً عن خليله إبراهيم عليه السلام : « قََ) جَنَ عليه امِل 
وعم كَوَكباً قَال 1 رَثُِ [سورة الأنعام :آية 4675 وه الاستشهاد لشدة عطشه إلى لقاء ربه » كالعطشان 


كلما لَمَعّ سراباً حسبه ماءً » وخليل الرحمن عطشان إك لقاء ربه . 


(فصل» 


)1١17/8( 


وانظر إك مُقَدَّم القوم » الباب الأعظم لمديئة العلم » وساقيهم من مشرب الكوثر » الذي 
خص به نبينا يعْ علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . كيف ابتدأ بالإشارة في عين الحقيقة » بقوله : 
(كَشْفَ سُبِّحَاتٍِ الجتلال من غير إشارة) » وهو محض تنزيه الذات عن التعدد” الأسمائية » وأكده 


(1) لعل العبارة : والشوق والطلب يُجذبُ إلى حضرة المطلوب وَيعبُ المطلوب ويغيبُ عن كل ما سواه . 
(؟) في (ب) : ومغيب . 

(*) في (ب) : وهذا .... ؛ في (د) : وهو من .... 

(4) لعلّه : التعددات . 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4279 الجزء الأول 


بقوله : (صحو المعلوم مع" محو الموهوم) » إشارة منه إلى فناء الرسوم كلها في أحديتها » وصَرَّحَ 
بذلك في قوله : (جذبُ الأحدية بصفةٍ التوحيد) » وحَمَمٌ بقوله : (نورٌ مشرقٌ من صبح الأزل فيلوح 
عن هياكل التوحيد آثاره) » إشارة لبيان معن الفرق في عين الجمع » وبعينه معن أحدية الفرق 
والجمع . فالله تعاى يسقينا وجميع إخواننا من هذا المشرب شراباً طهوراً . وقد استجاب لنا دعاء نبينا 
يل » ومنه الإتحاد» وهو شهود الوجود الحق الواحد المطلق » من حيث [كون]" كل شيء موجوداً به 
معدوماً بنفسه . قوله تعاك : « سَلامٌ عَلَيَكُم با صَبَرْتُمْ فتِعُمَ عقب الذَّارٍ 1#سورة الرعد:آية 4؟1» وقوله : 
ل فَاصَرٌ كما صر أَوَلُوا الْعَرْم مِنَ الوّشُل 4 اسورةالاحناف :آي ٠‏ » وقوله تعاى : 9 وَبَشّر الصَّابرِينَ * 
١‏ شونا امون # أ وله علي صلواك كن زم وو 
وَأَولَّعْكَ هُمُ الُتَدُونَ 4 لسررة لبقرة :آية 10-00 » والصلاة والرحمة منه عليهم » قوله تعاك : ل إِنَّا يُوَقَ 
الصَّابِرُونَ أَجَرَهُم بعَيّر حسَابٍ © (سورة ازمر : تي 1٠١‏ » فعطاء الصبرٍ بغير حساب ؛ لأنه أعز المقامات » 


1 


و 


8 وَجَعَلنَا مِنْهُمَ يم يدون بِأَمُِنَا ذا صَبرُوا 4 [سورة السجدة : آية 4؟] خطاباً لسيدنا ونبينا محمد يل » وقد 
تَبَتّ وأيّدَ الصابرين بالسعادة » ومكافأتهم بالرضى والتسليم » والصبر علك الأذئ والإمتحان» ونفي 
فعل المخلوقين . وزمامُ سائر الخصال الحميدة ومَلاكَ كل فضيلة ومكرمه » وكل علو ورفعة ؛ هو 
الصبر الجميل » قال الإمام علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه : (الصبر كفيل النجاة والمتوكل لا يغير 
ظنه) » ورُوِيَ عن ابن عباس - رضي الله عنهم| ‏ أن النبي يله قال : (إن استطعت أن تعمل لله بالرضى 
واليقين فافعل . فإن لر تستطع فاصبر ؛ فإن في الصبر عاك ما تكره النفوس خيراً كثيراً) السعادة 


2 
1 


الأبدية دنيا وأخرئئ . قوله تعالك : # فَاصَبرٌ صَبّراً جمييلا 4 [سورة المعارج : آية ه] أي : الذي ليس فيه 


. في (ب . د) : صحو اللمعلوم محو الموهوم‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين في (ب , د)‎ 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح (4280 الجزء الأول 
شكوئ » وامتَنِعٌ من الشكوئ إك الله ؛ إنه عليم بم ألقاه قبل مظهر عِلَّةَ الشكوئ , فهو أعلك مقام 
البنة» إذا صح ذلك من العبد ؛ ظهرت شمسٌ الأسرار » ومطالع الأنوار الإلحية » وتولت الِنَه » 
ورشحتٌ علك قلبه الأنوار بلا واسطة ولا سبب إلا بالمنة . قوله : 9 وَمَا حَلَقّتُ الْْنَّ وَالْإِنس إِلّا 
ِيََبُدُونٍ 4# [سورة الذاريات : آية 103 أي ليعرفوني » وههذا قال النبي يك : (من عرف نفسه عرف ربه) » وقال 
يل : (عرفت ربي بربي) أشار بذلك وله إلى أنك لست أنت أنت » بل هو بلا أنت » لأن من أضاف”" 
معرفة الله تعالك ِلك فناء الوجود » فإن ذا غلطاً وسهواً واضحاً » نسأل الله العافية » فإن معرفة الله لا 
تحتاج إلى فناء الوجود , ولا إلى فناء عن فنائه ؛ لأن الأشياء لا وجود لما حالاً » ولريقل ول من أفنى 
نفسه عرف ربه ؛ فإن الإثبات يناقض ولا له مجال ولا ثبات ؛ بل في محل المحو” . فليس لله شريك 
ولخية ولاه وك عدت سياس وان فين ول ابوه م يَءِ مَالِكُ إلا 
وَجهَهُ 1#سورة القصص : آية 44] بالظاهر والباطن » بلا شك ولا ريب ؛ بل ير « كل يوم هو في 
شأن © اسورة الأنعام : آية 14] » من إظهاره وجوده بلا كيفية ؛ لأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن » 
وهو بكل شيء عليم . ظهر بوحدانيته » وبطن بفردانيته » تنزه أن يكون غيره” » هو بلا غير ؛ ولذلك 
قال النبي يِه : (موتوا قبل أن تموتوا) أي : اعرفوا أنفسَكم قبل أن تموتوا ء وقال وله عن الله : (لا يزال 
العبد يتقرب إِيَّ بالنوافل حتئ أحبه ؛ فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً) إك آخره . وانظر واخلص 
إى هذه المعاني والمخاطبة » نص القرآن العظيم : # قل هَذِهِ سيل أَدَعْو إِلَ الله عَلَ بَصِيرَ 0 
انبَعَنِي ) اسورة يوسف :آي ٠08‏ الآية » فعليك بالعلم اللدني فهو بيان . 


. في (ب) : مَن أضاف‎ )١( 
. لعله : بل هو في محل اخحو‎ )1( 
. لعله : تنزّه أن يكون غيره هو ء هو بلا غير‎ )"( 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح «4281 الجزء الأول 


(فصل» 
(94/ا١1)‏ 


واعلم أن الغفلة قطعت بالأكثرين عن معرفة الله » جل ذكره وعظم شأنه » تعود عليكم نعمه ظاهرة 
وباطنة » ورحمته شاملة » قوله تعالك : لآ وَمَا بكم من نعَمَةٍ فَِنَ الله 6 (سورةلدسل :آبة 07» وقوله تعالك : 
« الله الَّذِي رَقَمَ السَّمَاوَاتِ غير عَمَدِ ترتجا 1#سورة الرصد:آية :1» المعنئ في ذلك أَبيَنُ من الشمس 
الضاحية . وهو شمس حقيقة الذات الأحدي , حاوي المعاني » وهذا موضع الكتاب المبين » ولسان 
العبارة . والاعتصام بالله التَوَفَّي عن كل موهوم ؛ أي : عن كل ما سوئ المق » فإن وجوة الغير 
موهوم ؛ أي : كل ما سوى الحق فانٍ . وانظر إلى تحقيقه بالحق في مقام” الشهود كلها ؛ لصفاء فطرته 
وحسن سيرته » الذي أقسم به” الله في القرآن العظيم » والدعوة إ الله عن بصيرة »مع ثباته على 
الصراط المستقيم ؛ أي : هو طريق التوحيد الذاتي المحمدي وَل . وإياك أن تقف مع العلم » فإن العلم 
حجاب ء وإذا قَنِيَ الحجابُ ظهر شهود الحق ؛ بانكشاف التجلي للقلب المنور ؛ لأنه المضغةٌ التي إذا 
صَلحت صلح الجسد كله وضده ؛ قوله : 9 ين كَانَ لَهُ كَلْبٌ أَوْ أَلْقَى | ممع وهو شَهِيكٌ © سورةق : آية 
. نورٌ القلب ظِلاً” » لظهور الكل بالنور وعدميته في نفسه » قال الله تعالى : « أََئرَإِكَ رَبّكَ كَيْفَ 
مَنَّ الظّلٌ #اسورة الفرقان :آية ه4] » أي بَسَط الوجود الإضافي علن الممكنات » فالظلمة بإرَّاءِ هذا النور هو 


العلم” بكل ظلمة ؛ فهو عبارة عن عدم النور » كما إن من شأنه أن يتنور ؛ وهذا سُمِّيَ الكفر ظلمة ؛ 


. لعله : مقامات الشهود كلها‎ )١( 

(؟) لعل العبارة : وهو صلى الله عليه وآله وسلم الذي أقسم ا 
(*) في (ب) : ظلال ... » وفي (د) : ظلا لظهور .. 

(4) 3 رب :هو العنم لكل طلم" رهم «-ه فلم الكل تعلق 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح «4282 الجزء الأول 

لعدم نور الإيان [علن ]” قلب الإنسان 4 قوله تعالل : 8 الله وَل اليد اما حر جَهُم 7 مّنَ الظَلَاتٍ إل 
الو #الترة لقره نط 0ن الآيةاء لأن تلك الكقاءق أيضا عيق :ذال عقيف جز لا تدركة الألمناة وقد 
يُذّرك الْأَبْصَارَ 6 [سورة الأنعام : آية0٠]‏ .2 « وَلَا حيطُونَ به علماً #[سررة طه :آية ٠ ]1٠١‏ 9 وما و الت 


قَدرِه © [سورة لأنعام : آية ]91١‏ » لوَمُحَدَرْكُمْ الله تَفْسَهُ وَاللهُ يك الِْبَادٍ اسورةآل عمران:آية 0.م] » فإذا 





علمت أن الوجو هو الحق ؛ عَلِمتَ بِرّ قوله تعالك : 8 وَهُوٌ مَعَكُمْ أَيْنَّ ما كنم ©[سورة الحديد:آية 4] » 
وقوله : © وَنَحَنْ 2 َيه مِدَكُمَ وَلَكِن لا تمصرٌ ون 4 [سورة لواقعة :آية «] 3 ل وَهُوَ الذي في السَّيَاءإِلَدُ 


وف الْأَرَض إِلَّهُ © [سورة الزخرف :آية 44] وقوله : © الله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرّضٍ #[سورة التور : آية 0*] » وقوله 
: # وَكَانَ الله بحل ب شيْءِ حيطا [سورة النساء :آي +11] 5 هذاية المستتضرين بلسان أهل النظرء واجب 


6 > 


الوجود واجب بذاته . إذ لو كان تمكناً لكان له مُوجداً أَوجّده » فليزمُ تقدمُ شيءٍ عليه -تعاك الله - 
لآن الممكن في وجوده يحتاج إلى أصله » وهو غيرٌ موجودٍ عندنا ؛ لكونه لا يتحقق في النارج إلا 
بالوجود”» إذ عند زوال الوجود”-[عنه]© مطلقاً - لا يكون إلا عدماً محضاً » فتأمل ما أقول لك به 
؛ واسمع بدني قلبك عالر الغيب والشهادة » قوله تعاك : « ليس كَهِثْلِهِ ّي 1سورة الشورى : آية ]1١‏ الآية 
» واعتبارٌ المفروضات غير اعتبار الوجود . وذلك يتعين في كلام أهل الله ؛ لمهم ذهبوا إلى أن الوجود 
باعتبار تَترلِهِ في مراتب الكون والنظر"» إلا من نور الله بصيرته » [وفهم]” وأمعن : النظر فيه ؛ لا 
يعجز عن دفع الشبه الوهمية والمعارضات ء الباطلة والله المستعان وعليه التكلان . 


... ما بين المعقوفتين في (د) . وني الأصل : عن . ولعله : في قلب‎ )١( 
. (؟) لعله : الإيجاد‎ 

(") لعله : الإيجاد . 

(4) ما بين المعقوفتين في ب , د) , وفي الأصل : عند . 

(5) لعله : وكل من . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ب) , وفي الأصل : وافهم . 
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(فصل» 


)١8٠0( 


انظر ِل المرتبة الإلهية » المسماة عندهم بالواحدية » ومقام الجمع » فهي مرتبة الاسم الرحمن . 
والعقل” الأول المْسَمّ بلوح القضاء ١‏ وأم الكتاب والقلم الأعك » والرحيم المسمئ بلوح 
[القدر]" وهو اللوح المحفوظ . والكتاب المبين » وحقيقة الأمر ونفس الأمر ء فإن الصفات 
الإضافية هما كلها » وجزئياتها صغيرها وكبيرها جْمَلاَ وتفصيلاً عينية وعلمية » لا يعزب عنه مثقال 
ذرة في الأرض ولا في السماء . فإن قلت العلم تابع للمعلوم » وهو الذات الإلهية وكالاتها ؛ فكيف 
يكون عبارة عن نفس الأمر ؟ ! ؛ لآن علوم الأكوان ظِلال . وأسسوا قواعد العقائد عل أصح 
الأصول . وأوضحوا السّبيل المَصّونِ عن التشبيه والتمثيل . فاعرف مرتبة القدّم الأزلي » ونفي 
الحدث العم ع 35:15 قلق | لذفقية له انكر تورك ت#كترة رن سس وا 1 
العا كل موجودٍ سوى الله تعاى في وجوده » وهو أن الله تعالكى قَيُومٌ موجودٌ قديم واحد أحد فرد 
قائم بنفسه , لا يُشبِهُ شيئاً ولا يُشْبهُُ ني . ولما كان المبعوث إلى الخلت تارةً من غيرٍ تشريع وكتاب 
من الله » وتارةً بتشريع وكتاب منه سبحانه ؛ انقسمٌ النبِ إلى مرسل وغيره ؛ فالمرسلون أعل مرتبة 
من غيرهم ؛ لجمعهم بين المراتب الثلاث : الولاية » والنبوة » والرسالة » فيأخذون الوحي منهم . 
ورسالتهم إك جهة بشريتهم عليهم . فبَلْنوا ما نرَلَ عليهم من الوحي , وحمت بنبينا محمد 8 . 
نص القرآن : لا وَلَكِن رَّسُولٌ الله وَحَانَمَ النَيّنَ 1سورة الاحزاب : آبة ]4٠‏ . واعلم أن الحقيقة الإنسانية » 
هي الظاهرةٌ” مبذه الصّورٍ في العالر الكبير » وكذلك في العالر الصغير الإنساني مظاهر وأسماء بحسب 
)١(‏ في (ه) : الفعل . 


(؟) ما بين المعقوفتين في (ب , د) . وفي الأصل : القدرة . 
(*) في (ب) : وهي الظاهرة . 
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ظهوره ومراتبه . قوله تعااى : 9 فَإِنَُّيعْلَمُ السّرّ وَأَحقَى 4 اسررةط :ه80 » وقوله : 8 قل الرُوحُ مِنْ أمْرِ 
رَيّ 4 اسورة الإسراء :آية +] » وقوله : 8 إِنَّ في دَلِكَ لَذِكُرَئ كن كَانَ لَهُ قَلَبّ 4 اسورةق :آية :0 أعني : قلبّ 
من كشف الله نُورَ بصيرته : فأدرك التجلي » فهو يرئ ما لا ترون » ويشهدٌ ما لا تشهدون . وهي 
عبادةٌ المخلصين الماضين عبك الصراط المستقيم . قوله تعاك : <! الله لَطِيفٌ بعاد © 1سورة الشررى : آية 15] 
أهل الكشن والشهود ؛ بدوام الاسترسال في اليقين بالعين الثابتة » والحضرة الأحدية » وحصول 
الإطلاع علِئ المعاني المعنوية » وارتفاع ا لحجب عنه كلَّها » أو بعضها دون بعض »ء فإن المشاهد 
للأعيان » والمحو والإثبات بقوله تعاك : 9 فَإِّا لا تَعَمَئ الْأَبُصَارُ وَلكِن تَعْمَئ الْقَلُوبُ التي في 
الصّدُور ‏ اسورة المح : آية :14 » قوله تعالك  :‏ وَمَا كُنَا لِتَهتّدِيَ لَوَلا أَنَّ هَدَانَا الله لَمَدٌ جَاءتٌ رُسْل رَيْنا 
ِالحَقٌّ © اسورة الأعراف : آبة 47] وهي حضرة الجمع » وقد نَبّهَ عليه لنا بشيراً ونذيراً وهادياً ونصيراً » ومن 
لطفه سبحانه وتعاك » وعز شأنه تعال عما يقول الظالمون علواً كبيراً . ومن كشف له الحق صورة 
تلك النسبة إليه هي المحداية » فله أن يكون العبد في مظهر الحق له » فأظهر الكل بالكل » وصدر الكل 
في الكل » وظهرنا به وله » ولنا نسبتنا إليه » وافتقارنا من كل الوجوه . وهو الظاهر والباطن وهو 
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(فصل» 
)١81١(‏ 


[وانظر]” إِك حقيقة الذات صرفاً محضاً » وهو مطلبه الرفيق [الأعلن] ” الرحماني ‏ ومعنى 
الدفاع لحف يع نات افيف الو اتعالو د كك يطله لق1 ١‏ الفيها ع تكسف شالج فياك 
بلزوم الباب » واشهد المعنئ ؛ تأتيك أنوار الكشف الجلي . والكشف والشهود والإطلاع بدوام 
الاميتزسال »> التعين تعيوق” ذلك الجنال» والتجل ذلك الجلال , وعرفت تحقيق الحقائق والكيال: 
ل ا ل ار ا ار 
حُكُمْ وجود الألروالنّصَبٌ ؛ بعد التمكن ب: بتحقيق أمر العظمة . والتجلي المعروف . فهم الذين ذهبوا 
إلى تحقيق المعان » وضبطوا أوقاتهم يطلبون مقام عين اليقين » وهو تحقيق أمر المعاني وأساس المباني » 
من معارف أهل أكمل الكمال ؛ لأخهم في مقام الزْلَمَى تابعين لأثار النبي المصطفئ وَل في ذاته وصفاته 
وجميع أسمائه الحسنئ » لأنه دليلُهِم هنالك » والمشيدٌُ عليهم بذلك في قوله” : لما قضئ من عالر الدنيا 
نحباً » وَويُّ قلبّ المراتب في الرفيق الأعلن » فهو كاشف الأسرار » قرة عيون المحققين » وارث 
الآنبياء والمرسلين » حائز الولاية المحمدية » كاشف الأسرار الإلهية » ورافع القناع عن وجوه عرائس 
معانيه ؛ التي فاضت عإن قلبه المنور وروحه المطهر ؛ من حضرة العليم الخبير الحكيم القدير » بالتجلي 


عر أ 


منه إليه » والدنو منه 9 فكان قَاب فَوَسَينِ أو أَدَنَ 4 اسورة النجم : آية 4] » والتدلى إليه . [فَكُنَ] © تابعاً 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في (ب , د). 

(؟) ما بين المعقوفتين في (ب , د). 

(") في (ب): اليقين بعيوب , وفي (د) : والتعبير بعيون ذلك ... ولعل العبارة : .... والاسترسال . والمعاينة بالعيون لذلك الجمال » والعجلّي من ذلك الجلال, 
ومعر ف 

(4) في اب . د) : وصحة تجليات الذات , وهي نسبة تجليات ... 

(5) في (ب) : في قوله تعالى . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ب) وني الأصل: فكان . 
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لأصله . متثلاً لأمرو» مُنقاداً ‏ حكمه ؛ فتكون من أهل مرتبة التوحيد » توحيد الحقيقة الإنسانية » فإن 
أهل الله العارفين أهل اليقين » كشف لمم اليقين » أهل أصول الاهتداء » الذين زكت نفوسهم 
واقتدوا ؛ فكانوا علِن الطريق القويم . والتوفيق في مقام التحقيق » الذي بمعرفته طالت أعناق أهل 
اليقين » واليقِينُ هو نورٌ مح » إذ به تُدَرَك الأشياء كلها ؛ لأنه ظاهر" لذاته مظهرٌ لغيره » ومَُوّر 
ساواته . ومرتبة الألوهية أنه مبويّتِهِ مع كل شيءٌ وبحقيقته مع كل حي » وهو عين الأشياء » بقوله : 
ظِهُوَ الْأَوّلْ وَالَآخِرٌ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنّ وَهُوَ بَكُلَ قَيّءِ عَلِيمٌ 4 اسور الحديد :أيه + » فكوثُةُ عن الأشياء 
بظهوره في [عين] ” ملابس أسمائه وصفاته ؛ في عالمي العلم والعين » وكونه غيرها باختفائه 
واستعلائه بصفاته ؛ فتقدس عن كل شيء سواه » والأشياء متلاشية » قوله : 8 ذَنِ الَكُ الْيَوَمَ لله 
لاضن المَهَارٍ 4 [سورة غافر : آية 13] » وقوله : كر شي مَالِكُ إلا وَجَهَهَ ‏ [سورة القصص : آية 44] من عالر 
الغيب إك عار الشهادة ؛ في عِلّمِ الواحد , والله تعالك أعلم . الإشارة لمن" فهم سر ذلك سام 
عَلَيَكُم بَ) صَبَرْثمُ فَنِعُمَ عقب الدَّارٍ ©1سورة الرعد :آية 4"] فا ظهرت الأنوار إلا من الحق ؛ من كل وَجَهَةٍ 
علكل كل وجوه فاستوئ السر والجهر » والذي لا يفهم ويجهل طريق الحق أعمئ » شعراً": 

وأما في أهل الشهود , إذا صح لذلك” في عبد من عباده الفضلاء » سمئ” بكل اسم » ويرجع بكليته 
بكليته إلى بشريته وضعفه » وهو كاله . فانظر إلى ما أشرّنا به عليك من هذا الفن والعلم اللدني » 


. في وبء ج) مظاهر‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين في (ب). 

(") في (ب): الإشارة إلى فهم مير ذلك ... وفي (د) : وقوله لمن .... . 
(4) في الأصل: وقال بيت شعراً . 

(5) في (د): وإذا صلح ذلك » ولعله : إذا صح ذلك . 

(5) في رب ه): سمي . 
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والذوق الصَّرّقّ والمشرب المهني من المعدن المحمدي كَيِهُ » وسنة الخلفاء من بعده رضي الله عنهم 


(فصل» 
(؟8١)‏ 


ومن قرت عَيََةُ » وظَهّرَ له وجودٌ الحنٌّ » وتَطَلْبَ" منشأ حقائق الأسماء الإلهية » وقد كان 
[أحدي]” العين بالصورة الظاهرة ؛ التي عين الحقيقة فيه » الذي هو حامل لنا بذاته » وكانت تَتَجَلّ 
0 العلم » مع الأحدية من تعلم ومن العلم" للموتجه المخلص الصادق في الإقبال » وكان 
ل ة الكمال . 


فالإيان 1 لَه الإسلام » ثم الإيهان » ثم المعرفة ؛ ونصيبه” له في رحمة الله » و إِنَّهُ لآ ييَأْسُ مِن رّوْح 


الله | لذ العَوَمُ الْكَافرٌونَ © [سورة ة يوسف : آية 148 » فأمتثل واتبع الحداية عل أوامر الله سبحانه وتعالك لنبيه 


وو 


الخاتم للرسالة محمد صل الله عليه سلم . » ل وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولٌ فَحْذُوهُ وَمَا تاك عَنْهُ فَانتَهُوا © [سور: 
الحشر: آبة/] الآآية . فلا يكون مع أهل الله الكمل هذا المشهد إلا لأمهم امتثلوا ومشوا على دقيق الصراط 
المستقيم » عل الشريعة المطهرة الحاوية لكل كمال » ا وَالأقرَبِينَ بالمَرُوفٍ © سور البقرة:آية 114٠‏ » وقال 
تعاك : «لِكُلْ جَعَلََا مِنَكُمْ شِرّعَةَ وَمِنْهَاجاً 4 (سورة للهدة :+14 » أي : أحسن الطرق إل الله سبحانه . 
والحمد لله عن ما حصل من التوفيق علك أمر ربه » فكان هو أمر النبي يك » وتَبّه عليه رسول الله يل 
بقوله عن ربه : (كنت كنزاً مخفياً لا أعرف ؛ فأحببت أن أعرف) » فلولا هذه السابقة في المحبة ؛ ما 
(1) في (ه : ويطلب . 

(؟) ما بين المعقوفتين في (ج , د) وني الأصل: احدى . 


(") لعله: العمل . 


(4) في (ب) :ويصيبه , في (د) : وتصبيه . 
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ظهر العالئفي عينه . فَأَخْرّجَتَهُ من العدم إك الوجودٍ حَرَكَةٌ لموجِدٍ لذلك . فانظر إلى رتبة المعرفة ؛ 
التي لا معرفة ورآهاء وهي تَظهر [ها] لوائحٌ وأنوارٌ عن ظواهر الجوارح ؛ فَتُذّهِبُ عنه الكّسَل في 
الطاعاتٍ والملل » والقلب عن الزلل” » والفناء'" عن رؤية العمل . فلا تكون السعادة إلا بسابقة 
التوفيق » قوله تعالى : ا قَمَن يُرِدِ الله أن يديه يَشْرَحَ صَدَرَهُ لِلإِسَلم © 1سورة الأنعام :آية ه؟] » وميد قلبّه 
» ويحق أن يصعد العبدٌ إلى رتبةٍ التحقيق بالتعليم » فصعوده بها إلى درجة اليقين ؛ يكون بالإخلاص 
الروحاني » والُلّقَ الرحماني ؛ قوله : ظ وَإِنَّكَ لعل حُلّقٍ عَظِيم 6(سررة لقم : آنه 4] » فهو من حلت 
الحُسَنٌّ والبهاء والرّفعة والسناء . فتأتيكم المنةٌ الكبرئ من الجبروت الأعلك » فلا ترجع إلى عالر الفكر 
بالرّويّة ؛ قتحجب عن تجلي ذلك . فكن من أهل الفهم عن الله في كتابه وأسراره . وهم أهل الحداية 
والتوفيق والفهم بالله تعال » كما قال كيه حاكياً عن ربه : (كنت لسانه الذي ينطق به) » وقال رسول 
الله يي : (إن أهل الله عن الله يتكلمون بالحكمة) . والقرآن له ظاهر وباطن » فأهل الباطن فهموا عن 
الله أسراراً غامضةً ؛ في أطوار إرادته وحكمته البالغة » والمقصود الشهود . والتحقيق في الرسل كلهم 
؛ فيما أخبروا به في حياتهم الدنيا . وأراد خالد يي" إيانَ العالر كُلّهِ ؛ بها جاءت به الرسل ؛ ليكونٌ 
رحمة للجميع ؛ لأنه أشرف بقرب ُبْوَتِه من نبوةٍ محمد يك إن الله أرسله رحمة للعالمين*» وإلا إريكن 
خالد برسول [الله]” » فأراد أن يحصل من هذه الرحمة في الرسالة المحمدية عل حظ وافر » ولا هنا 
شك ولا خلاف . والكل من هذه الرحمة المحمدية بقوله تعاك : ا وَلَكِن رَّسُولٌ الله وَحَاتَمَ الَبينَ 
وَكَانَ الله بكل شَيّءِ عَلِيماً 4 1سورة الاحزاب : آية 4] » وصح له مقام الجمع » وأنه أوضح دليل وأعظم مِنَّ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في (ب » د). 

. لعله: وتحفظ القلب عن الزلل , وفني عن رؤية العمل‎ )١( 

(*) في (ب) : وتغني . 

(4) المقصودُ به : البيّ خالد بن سنان عليه السلام , النبي الذي أَضَلّهُ قَومه , والمدفون في جبل تمسان بِعَدَن » كما جاء في بعض الأخبار . 
(0) لأنه شرف لقرب نبوته من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يرسله الله رجة للعالمين. ١‏ 

(5) ما بين القرسين في (ج). 
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وهداية وتوفيق إك سواء السبيل . وإن طلبت ثبوت المعرفة بالله » ونتائجٌ المعرفَةٍ لها طرق » وأسناها 
أن تعرف نفسك ؛ فتبقئ في مقام العجز ء فقال : (العجز عن إدراك ذاك إدراك) ء فَلنَّا عرفت نفسَكَ 
ولا عَرَفتَ رَبَكَ ؛ فارجعٌ إلى ما قلناه : أن تَعْرِقها فَتَعْرفَ رَبك . فكان محمد يك » وقوله تعاك : 
0 تَمَحْتَ فيه من زُوحِي [سورة الحجر: آية 4؟] . ويكون في إقامةٍ العَارَدَلِيلٌ عا أَضَّلِهِ ؛ أي : الذي هو 
رَبَهُ» وهو يُدَّرَكُ بمظاهر أسمائه وصفاته ؛ ظهرت في العلم ثم في العَينِ بحسب إظهار آياتِهِ » ورّفع 
أعلامه وراياته . فنظر؛ كثرة الصور + وهو علئم وحدته الحقيقية » وكالاته السرمدية ؛ لأن تلك 
المقاتي هين #إنف وهو بنرك حقيقةً الأشياء بم يُذّرِكَ حقيقةً ذَاتِهِ » لا بأمّر آخر كالعقل الأول وغيره 
#لآنقلك الخمايق عن ذاه وان كانت غيه قدا +ولا يدرك غيئة #اقوله كعك :61لا كدر 
الأبصَارٌ وَهُوَ يدرك الأَبُصَارَ 4 اسورة الأنعام :+60 » وقوله : 9 وَكَا حيِطُونَ به عِلماً 6 [سررة طه: أيه 11٠١‏ » 
وقوله  :‏ وَمَا قَدَوُوا الله حَقَّ قَذَرِه 6 (سورة الأنام :آية 1١‏ » وقوله : 9 وَتُحَذَرُكُمْ الله تَفْسَهُ وَاللَهُ رَؤُوفُ 
الْعِبَادٍ © [سورة آل عمران : آية ٠م]‏ » وهذه رحمة سابقة لهم ؛ لئلا يضيعوا أعمارّهم فيا لا يمكن حصوله . 
وإذا علمتَ سِّ قوله : 9# وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتمْ © [سورة الحديد : آية 4] » وقوله : « وَتَحَنْ أة رَبُ إِلَيّه 
مِنْكُمْ 4 [سورة الواقعة :آية 6]ء وقوله: © وف أَنفْيِكُمْ قلا ُبصِرٌ ون 4 [سورة الذاريات :آيه 01]» وقوله  :‏ وَهُوَ 
الي ف في السََّّاء إِلَهّ وَف الْأَرَضٍ لَه 4سورة الزعرف : آبة 44] » وقوله : #االله ثُورُ السََّاوَاتِ 


وَالأَرْضٍ # [سورة الثور : آية ه] » وقوله : ظوَكَانَ الله بكل قَيَءٍ حيطا 4# [سورة النساء 1 و.وقولهة” : 
(كنت سفة يضر )لمت أن الوجوة عند طلقا لا كوت الا حدما عضا » وأنضا المسوياة 


حقيقة له زائدة علل نفسه » قوله : ا ليس كُمِثْلهِ غَنَءٌ 6 [سورة الأنعام :آية ]1١‏ الآية . 


. لعله : فالظر‎ )١( 
. (؟) في الحديث القدسي‎ 
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(فصل» 
(189) 


حقيقة حقيقة الوجود [و]” تحقيقه العدم » صورة بطلانه ظاهرة . ثم العارف بالله يكون صَّوْفَةُ 

شَدِيدٌ إى لقاء ربه » فقال : (يا داؤد قل للمشتاقين [إني أشد شوقاً إليهم]” ) وهو لقاء خاص » وفي 
الحديث : (لن يرئ أحدكم رَبَّهُ حتى يموت) »ء فلا بد من الشُّوق لمن هذه صفته » فلا تزال قلوبُ 
العارفين الذائقين الشائقين لما حنينٌ وأنين إلى [الخاصية]” التي لا وجو د لما إلا عند الموت . فَشََوَقُ 
لحن هؤلاء المقربين مع كونه يراهم ؛ قَيُحِبٌَّ أن يروه » وفي حديث التَّرَدُدٌ وهو من هذا الباب » (ما 
تَرَددتُ في شيء أنا فاعله ؛ تَرَدْدِيٌ في قَبْضٍ نَفْسٍ عبدي المؤمن ؛ يَكْرَهُ ا موت ء وَأَكَرَهُ مُسَائَنَه » ولا بد 
له من لقائي) قبّشره بلقائه » وما قال : ولا بد له من الموت ؛ لعلا يَعْمّهُ بذِكُرِ الموتٍ . فَأَبَانَ أنه نفخ فيه 
يشيرٌ إلى 

نمّسِ الرحمن ؛ قَحَنّتَ إليه حنين الشيء إلى وطنه “تكن له الأتاةة قإن الله اعت 2 لد عله 
صورته » وَأَسّجَدَ له ملاتكته المقربين ؛ على [عِظَم]” قدرهم ومنزلتهم وعلو شأنهم » الطبيعية” . 
لوح را 
وجود الحق ؛ كما كانت المرأةٌ شَمَعَتَ بوجودمًا الرّجُل [فَصَيّرته زوجاً لها] ” » فظهرت الثلاث : 


الوص ري حار صر اين رع اول 


جسن 


. ما بين المعقوفتين في (ب . د)‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين في (ب . د) . 

(") ما بين المعقوفتين في (د): وفي الأصل : الخّاصة . وفي (ب) : وأنس الخاصية . 
(5) ما بين المعقوفتين في (ب » د) . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ج » د) , وفي الأصل : عظيم . 

(5) في (ب) : الطبيعة . 

0) في (ب) : الأعظم . 

(0) في (ب. هد : روح. 

(9) ما بين المعقوفتين في (ب » د) . 
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رَجُل » وامَرَأةٌ » ورب ؛ فَحَنَّ الرَّجُلْ إلى رَيّهِ ‏ الذي هو أصله ‏ حنينَ المرأة إليه » فَحَبّبَ إليه رَبَهُ 
النساءَ ؛ ىا أَحَبّ الله من هو عل صورته » فما وقع الحب إلا لمن تكون عنه ؛ وقد كان حُبّةُ لمن 
تكون سند #وطو ادق :+ وهد فال ]5 (تعت إل) ول شل أحبيث مم لنديدة لتعلن حه 
حُبَّهِ بريه » الذي هو عل صورته ؛ حتى في محبته لامرأته » فإنه أحبَّهًا بِحُبٌ الله إِيّاهِ . والحق غيورٌ عل 
عبذو أن ينقد أن يَلكد بغيره © وهذا حبكل القنناة الكل اشهود] © إلى قيهن » إذ نلا يُسَاهَد 
0 عدت 2# عد رع ره 2 7 > 5 5 وري ,> 
الح محَوّداً » وهو أَكَمَلْ تح » وكان فضل الله عليه عظياً . وهو الوصلة الإلحية » فقال : 98 فَسَوَّاكَ 
فَعَدَلكَ 4 1سورة الإنفطار: آية 10ء تح فيه من رُوحِهِ ؛ الذي هو نفسه ؛ فَظَاهِرُهُ حَلَقٌ وَبَاطِنْهُ حق , فقال 
اسل وم رفوا ا ل عر نك 86 2 

عليه السلام : (حُيّب إِيّ من دُنْيَاكُمٌ ثلاث : النساء ....) ولريّقل : المرأة » قَرَاعَى تَأَخْرهِن عنه في 
الوجود ء فَعَلَمَهُ الله ما إريكن يعلم . وكان فضل الله عليه عظيها » والحمد لله رب العالمين . 

تم النصف الأول وبليه النصف النائر 

اسّدأه فصل : فاقصد الحضرةالإلحية 


معن مغر يشر 
مي نين 


. في (ب) : يكون‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين زيادة اقتضاها المسّباق‎ 
. ما بين المعقوفتين في (ب . د) وني الأصل : الشهود‎ )”( 
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0 


فاقصد الحضرة الإلهيّة» واسلك الطريق”"ل وَإِنَّكَ لَعَلى خُلّقٍ عَظِيم © [سررة القلم: آية 4]» ومن 
شاهد هذا المقام؛ شاهد الاسم الذي بيده الختم الإلهيء وكيفية فعله في الوجود؛ فبه تختم النبوة 
والرسالة والولاية» وبه تختم"القلوب المعتني بهاء فلا يدخل فيها كون بعد شهود الحق» بحكم 
التحكم والملك؛ لكن يدخل بحكم الخدمة والأمرء وحكم الطبع من جهة السر الرباني المختوم 
عليه" الذي هو بيت الحق » ومقعد صدق » ومن هنا كان الأنبياء صلوات الله عليهم . والختم في 
الحقيقة المحمديّة» هو التجلي من اسمه الجميل» فقيِّد البواطن عن التصرف الذي ينبغي لهاء 
فسبحانه وتعالى و كُلَّ يَوْم هُوَ فِي شان © اسورة الرحمن:آية4؟] ؛ بل وجوده من ذاته لذاته» علم 
الأقياه من علمهيذاتة» فخلق ما غلم فعلمة المحيطة بجميع الأخنياءه لأ يفوت شيء جل ثناؤه 
وتقدست أسماؤه. ولا إله غيره» جل وتعالى علواً كبيرأء ومن هنا التوحيد غض الطرف عن 
الآكوان» [بمشاهدت من هو ]“منزه عن كل نقصان., الاسم القدوس أي المنزه عن أحكام 
الإمكان والحدوث”. [والتجلي الذاتي]" من تجلي الآزلي » الموجب لقيام الكلء بالأمداد 


. في (ب) الطريقة‎ )١( 

. في (ب) يختم‎ )١( 

(؟) في (ب) في المحتوم. 

(4) في (ب) محيط . 

(5) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل (أ) و (ح) بمشاهد هو . 
(5) في (ب) الحوادث . 
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الاتصالية وهو الفيض الدائم السرمدي » والتجلي الذاتي الأزلي الأبدي » إذ لو لم يكن هذا 
التجلي من الأزل إلى الأبد» لم يبق شيء أصلاً فلا شريك له» قال الله تعالى: «اللَّهُ تُورُ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ © اسورة النور :آبة ه*]» وهو الخارجي الظاهر بذاته» المظهر للكل » والتعجلي 
الذاتي الأحدي المعبر عنه بهذا النفس » هو أصل جميع الأسمائيه » كامن في الذات الأحديّهء 
بالنور”كامن في هذا التجلي » ويبرز منه بتجلي اسم الرحمن » ومن كان سراج الإيمان في قلبه 
المنور» ومعراجه بنور التجلي الرافع بالعلم » الشاخص إلى روح المعاينة» فهو معراج يعرج 
بالقاصد إلى حضرة المقصود , والنفس نور يطهره من دنس الكون ؛ لطلب الإقتفاء بالإتباع 
والإمتثال » وإن كان ينطق بجماله”» كان إخباراً بالحق عن الحقيقة على ماهي عليه؛ لا فخراً 


وإظهاراً لوراثة سيد المرسلين ؛ بصحة المتابعة في قوله : (أنا سيد ولد آدم ولا فخر)والله الموفق 


(فصل في اسم الله 
00 
من كان يسأل التعرف بربه . الطالب للعلم به إن شاء الله .هو أن ينظر“ في كل ما يقع عليه 
بصره أو سمعه أو علمه ؛ فيطلب ربه الله فيه وبه ومعه » دون توهم طرفية ولا معية صحيحة بقوله 
3 04 وه م 


تعالى : ط إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللّهُ الّذِي لاله إِلأَهُوَ وَسِعَ كُلّ شَيْءِ عِلْماً 4(سررةط :6:] إلحظ له وحده 


(1) ما بين القوسين (ب) وفي الأصل (أ) » (ج) والحدوث والتجلي » التجلي الذاتي من تجلي الأزلي . 
(؟) هكذا في الأصل ولعلّها : والنور . 

(9) في (ب) كماله . 

(4) هكذا في الأصل ولعلّ العبارة : طالباً للعلم به » إن شاء الله ؛ ينظر في 1 
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لا شريك له » وقد فصل بهذا الخطاب ما حكم في الاسم . وما حكم في الخطاب [فصله”"] في 
ساير القرآن والوجود أجمع » فافهم فإنه ملأ كل شيء وجوداً و إحكاماً ليس يعزب عن علمه 
وقدرته ومشيئته مثقال ذرة في الوجود » وقوله تعالى :لآ لَيْسَ كَمِْلِهِ شَيْءٌ © [سورة الشورى :آية 11١‏ » 
فانظر إلى حقيقة الحقائق » هي الذات الأحدية الجامعة لجميع الحقائق » وتسمى حضرة الجمع » 
وحضرة الوجود , الحقيقة المحمدية هي الذات » وحق اليقين هو شهود الحق ». والحقيقة في مقام 
الجمع بالأحدية”ظاهر السر » فخلص قلبك من الكون باستئثار” المكون » اللبس هي الصورة 
العنصريّة ؛ التي هي تلبس الحقائق الروحانية قال الله تعالى : ل وَلَوْ جَعَلْتَاهُ ملكا لَجَعَلْنَاةُرَجَلاً 
وَلَلَْسَْا عَلَيْهم ما يَلْسُونَ 4 [سورة الأنام :آية4] » المتحقق بالحق في الحديث القدسي : (أوليائي تحت 
فنائي* لا يعرفهم غيري) » المتحقق بالحق والخلق ؛ من يرى أن كل مطلق في الوجود حقيقة 
واحدة » له وجه مطلق ووجه مقيد بكل قيد » ومن شاهد هذا المشهد ذوقاً كان متحققاً بالحق 
والخلق ». والفناء والبقاء . محو العبودية ومحو عين العبد» هو إسقاط إضافة الوجود إلى الأعيان» 
فإن الأعيان شؤون ذاتية ظهرت في الحضرة الواحديّة“ والحق يكون .سجود القلب هو فناؤه في 
الحق عند شهوده إياه » والهادي إليه والمشار إليه قوله” تعالى: ل إِنَّمَا قَوْلّمَا لِسَيْءٍ ذا أَرَْنَاهُ أن 
تقول له كن كرف انوع نس 1 تولية] لا هرف لشن ل البدق وله طالب البدق إلا لدو 
ولايحب الحق إلا الحق ؛ لأن ذلك السر هو الطالب للحق والمحب له » والعارف شمل الكل 


(1) ما بين القوسين في (ب) في (أ» ج) فضله . 

(١؟)‏ في (ب) بحقيقته في مقام عين الجمع بالأحدية . 
() هكذا في الأصل ولعلّها : بإيثار . 

(4) في (ب) قبائي . 

(5) في (ب) الأحدية الواحدية . 

(5) هكذا في الأصل ولعلّها : والمشار إليه بقوله تعالى . 
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برؤية الحق"» وهو مشرب أسنا المشارب » وأعلاها يكون””مجمع البحرين » ومقام قاب قوسين » 
حضرة جمعية الأسماء الإلهية ؛ بتجلي عالم الجبروت » وانكشاف عالم الملكوت » المدبرات 
السماوية » هي الأرواح القدسية ؛ بلسان الأسماء الإلهية من [النفس”] الرحماني » ظهورها بصور 
الأعيان مظهر قائم بإشارات الأزل » وهو النفس الذي [يسمى”"] صدق النورء والنفس الأول 
للعيوب سراج » قال الله تعالى : « لَيْسَ كَوِثْلِهِ شي #[سورةالشورى :آية ١١]فنرّه‏ 8 وَهُوّ السّمِيعٌ 
البتصيرٌ # [سورة الشورى : آية ]١١‏ فشْبّه » والقرآن تضمّن الفرقان » والفرقان لا يتضمن القرآن ؛ ولهذاما 
اختص بالقرآن إلا محمد يل » وهذه الأمة التي أخرجت للناس 9 لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 4 » فجمع 
الأمر في أمر واحد طق قائد الغر المحجّلين » وهو يق الاسم الأعظم » المبعوث برسالته إلى 
خير الأمم » قَرّة عيون المحققين » وارث الأنبياء المرسلين » حاتم الولاية المحمديّة » كاشف 
الأسرار الإلهية عه هو الروح الأعظم » ومراتبه واسمائه » في العالم الإنساني » صلى الله عليه 


وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين » كما رضي الله عنهم ورضوا عنه . 


فانظر إلى حقيقة ما قلناه لك من هذا العلم اللدني » والحكمة البالغة »وقواعده وأساسه أن 


تكون تعلم أن النشأة الأولى وإقامتها ومراعاتها واتباعها وامتثالك لها ؛هو قانون السعادة» ولا 


. في (ب) والعارف به يتجلى لكل برؤية الحق‎ )١( 

(0) في (ب) تكون . 

() ما بين القوسين في (ب) في الأصل من نفس الرحماني . 
(5) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : سمى . 
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يعلم قدر هذه النشأة الإنسانية التي هي جامعة الكمال » إلا من ذكر الله الذكر المطلوب منه ؛ فإنه 
تعالى جليس من ذكره » والجليس جليس الذاكر » وهو جليس من ذكره » والجليس مشهود للذاكر 
» ومتى لم يشاهد الذاكر الحق الذي هو جليسه » فليس بذاكر ؛ فإن ذكر الله تعالى سار في جميع 
العبد » [إلا”"] من ذكره بلسانه خاصّة ؛ فيرى أنه للسان خاصة ؛ فيراه من حيث لا يراه الإنسان» 
فافهم هذا السر . وفي ذكر الغافلين » والذاكر من حيث غفلته ليس بذاكر بلا شك ولاريب. إلا 
ذكر الخواص الكمّل العارفين ؛ لأن العارف إذا ذكر هدمت صوامع الغفلات والهوى والنفس 
والترهات ؛ فلما حق ذلك الذكر الحقيقي أخذه إليه في الأمر كله . انتقالهم بصحة الذكر الحقيقي 
ل ا 
َرْداً وَسَلدَماً [سورة الأنياء :آية134» فنعيم أهل النار بعد استيفاء #الطر فنع عل لكين ان 
النار ؛ فإنه عليه السلام ما تعذب إلا برؤيتها فقط » وما تعود في علمه وسؤاله”» فوقعت وجود 
الآلام عليهم برداً وسلاماً» مع شهود الصورة الكونيّة في حقه وهي نار في عيون الناس ؛ 
فالمسمّى يتنوّع في عيون الناظرين له » فهذا هو التجلي الآلهي . وهذا كله شائع في علوم الحقايق 
» الذي“ أمر بصيانتها » قوله تعالى : لوَإِله يوج الأمد كله 4 اسرردمرد :آية 1115 أي في“ التصرف » 
وهو المتصرف فما خرج عنه شيء لم يكن عنه ؛ بل هويته هي عين ذلك الشيء » وهو الذي يعطيه 


الكشف في قوله تعالى : او رن لغ ]لا كل اناونع فى القول مدقتي برشل اسرد 


. ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : لا من ذكره‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل ولعلّها : يكونوا من السعداء » (أو) يكون من السعد . 

() في (ب) وما يعود وفي الأصل : وما يعود في علمه وسؤاله » ولعل العبارة : وما تعود في علمه سؤاله . إشارة إلى قول الخليل : علمه بحالي يغني عن 
سؤالي . والله أعلم . 

(4) هكذا في الأصل ولعلّها : التي . 

(5) في الأصل : فيه . 
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الظاهر ؛ لرفع الحرج”"والعدل في الأحكام المشروعة كلها . وكان عليه السلامء إذا تعاررضت”" 
الأحكام للأئمة في النازلة الواحدة » فيعلم قطعاً أنه لو نزل وحي نزل"بأحد الوجوه» عدله هو 
الحكم الإلهي » وما عداه وإن قررها الحق » فهو شرع تقرير لرفع الحرج عن هذه الأمة» واتساع 
الحكم بهاء وأما قوله عليه السلام : (إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) هذا في الخلافة 
التى*“الها السيف . وإن اتفقا فلابد من القتل لأحدهما ء بخلاف الخلافة المعنوية لا قتل فيها ؛ إنما 
جاء القتل في الخلافة الظاهرة » وإن لم يكن ذلك خليفة هذا المقام » وهو خليفة رسول الله عه 
إن عدل ؛ فمن حكم الأصل الذي له به وجود تخيل إلهين » قوله تعالى :8 لَوْ كّانَ فِيهِما آلِهَةٌ إلا 
الله لَعَسَدَنَا 4 [سورة الأبياء :آي ؟8]» وإن اختلفا ؛ فنحن نعلم أنهما لو اختلفا تقديراً لنفذ حكم أحدهما 
» فالنافذ للحكم هو الإله على الحقيقة » والذي لم ينفذ حكمه ليس بإله » وكل حكم ينفذ في 
العالم حكم الله سبحانه وتعالى » والرجوع إلى امتثال سلطان المشيئة العظيمة » ومن هنا الرحمة 


حَكمَ عليه المتآخر » فسبحان من دبر كل شيء بحكمته » وأتقن [كل”"] ما صنع برحمته . 


(1) هكذا في الأصل وفي (ب) لرفع في قوله الحرج .... ولعل العبارة : وارجع إلى القول الحقيقي ونطق الشرع الظاهر » .... الخ » أو لعل العبارة : 
و(يرجحع) في القول ‏ أي الآية ‏ الحقيقة » ونطق الشرع الظاهر ؛ لرفع الحرج .... الخ . 

(؟) في (ب) وكان عليه السلام يقول إذا . 

(*) في (ب) لو نزل وحي بأحد الوحوه . 

(4) في (ب) الخلافة الظاهرة التي . 

(5) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : وإنما . 

(5) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : وأتقن ما صنع . 
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(فصل» 
ع 

واعلم أن الحقيقة المحمدية ؛ صورة الاسم ( الله ) » لما كان مع الاسم الأعظم الإلهي , 
وهون ربها ومنه الفيض ء والاستمداد على جميع الأسماء فافهم » واعلم أن تلك الحقيقة [ترّبٌ”"] 
صور العالم كلها ء بالرب الظاهر فيها الذي هو رب الأرباب ؛ لأنها هي الظاهرة في تلك المظاهر 
» قال 96 :(خصصت بفاتحة الكتاب», وخواتم سورة البقرة) وهي مصدرة بقوله تعالى : 
8 الْحَمْدُ للّهِرَبّ الْعَالَمينَ © [سورة الفاتحة :آية ؟)فجمع جوامع عوالم الأجسام والأرواح كلهاء وهذه 
الربوبية إنما هي من جهة حقيقتها لا من جهة بشريتها ؛ فإنه من تلك الجهة عبد مربوب محتاج إلى 
ربه » ونبه عليه بقوله تعالى : 8 قل إِنَمَا أن بَشَوٌ م كُمْ يُوحَى إِلَّىَّ 4 [سورةالكهف :آية 201٠١‏ وبقوله : 
( ونه َه كما قَامَ حَبْدُ اللّهِ © إسورة الجن :5 فسمّاه عبد الله ؛ تنبيهاً على [أنّه"] مظهر لهذا الاسم 
دون اسم آخرء ونبّه على الجهة الأخرى بقوله: « وَمَا رَمَيْتَ ِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى #اسورة 


الأنفال : آية 10] » فأأسئل رميه إلى الله تعالى. 


. في الأصل : ترب » ولعله : ترب فعل مشتق من الربوبية‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : على مظهر‎ 
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واعلم وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى ؛ من القول والفعل والعلم و العمل والنور 
والهدى » إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير » وانظر إلى مطلب أهل التجلي ؛ إنما يتحقق به 
من ليس له مطلب سوى الحق ؛من حيث تعلق الهمَّةِ » لاا من حيث الكسب والتعشق بالجمال 
المطلق . ولا يخاطب بهذا المقام إلا من له عزم وهمّة وطلب العرفان » وفي مطلب معرفة"النفس 
» ويكون إلى الوصول - إلى الله تعالى - في غاية الاشتياق والذوق مع نية القصد ‏ وقال تعالى : 
لأَتُدْرِكهُ الأَبَصَارُ وَهُوَيدْرِكُ الأَبَصَارَ وَهُوَ اللّطِيففُ الْحَبيرٌُ 4(سررة العام :آية 5٠0:‏ فقوله تعالى : 
٠‏ لأتذركة الأَبصَادُ 4 على أنه ليس غيره سواه »يعتى لا يدركه غيره» بل مدزكه هو الله على 
غيره لاهرء أقهو المذرك لزانه افير قلا تدركه الأضنان إذا الأنصار الا وخودنا" فيو سحانة 
وتعالى يدرك وجوده بلا وجود الإدراك» وبلا كَيْفِيّة لاغير » ومن عرف نفسه لا يرى غير الله 
ومن لم يعرف نفسه لا يرى الله تعالى » وكل إناء يرشح بما فيه » ظ هُرَّ الله الَّذِي لاله إلا هُوَ عَالِهُ 
الَْيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ © [سورة الحشر :7 ؟15» الكبير المتعال » الظاهر الباطن » وهو بكل شيء عليم » قوله : 


واد 


وما كنا لِتَهتدِيّ لَوْلا أَنْ هَدَانًا الْلّهُ أ اسورة الأعراف :آية 43] . 


. هكذا في الأصل ولعل العبارة : وهمة في طلب العرفان وفي طلب معرفة النفس‎ )١( 
. (؟) هكذا في الأصل : إذا الأبصار إلا وجوده » ولعل العبارة : إذ الأبصار ليست إلا وحوده‎ 
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فاسلك طريق الهداية ؛ لتقبل عليك بنورها » وتشملك هدايتها ؛ إذا كنت تدرك الكشف 
الجلي » وتوضح طريق السعادة إلى محل النجاة (الصراط المستقيم) » فكن في فنائك وذهابك 
إلى أسنى وأدق طريق الهداية » مع التحقيق بالحق الات ور راسجرو م وروا 
إدراك » فافهم واستقم . وأعني التجلي الحقيقة المحمدية » وهو تجلي من اسمه الجميل وَل » قال 
النبي فق : ( من عرف نفسه » فقد عرف ربه ) » والنبي هُ عرف ربه في الابتداء » وسلك الطريق 
بالمعرفة ؛ ولهذا ابتداؤه انتهاء الصديقين » وانتهاء الصديقين ابتداؤه » ومن تقدم في الانتهاء 
ابتداؤه العشق » وابتداؤهم الشوق » وشتان ما بينهما » (العشق والشوق) . ليس في المقامات مقام 
0 وخاتم الأولياء» قوله 
تعالى : ةل ما كَانَ م مُحَمَدٌ أبَا أَحَدِ مّن رَجَالِكُمْ وآ فى تقول الله وخا اعبس ل ةلنخورةاللسران :آية ]4١‏ 
تلح 0 ا ست لور 
فنزوله إلى كماله » كما أن عروجه إلى مقامه الأعلى كماله » يعرفها ويذوقها من تنور قلبه بالنور 
الإلهي ؛ فكانت الخلافة واجبة من الله تعالى في العالم بحكم »9 وَمَا كَانَ لِيَكَرِ أن يُكَلَمَهُ الله إلا 
ا ا حِبجَابٍ 4 [سورة الشورى :آية 1آوجب ظهور الخلافة في كل زمان من الأزمنة ؛ 
ليحصل لهم الاستيناس » ويكون في صفة الجمال اللائق . الحقيقة المحمدية جامعة للأنبياء ؛ 
لظهور كل منهم ببعض الأسماء والصفات » وإذا" اعتبرت حقيقتهم » وكونهم راجعين إلى 


الحضرة الواحدة ؛ لغلبة أحكام الوحدة علب عليلك + قؤله هال + ل ننه ينأكو كو له اموه 


. هكذا في الأصل » ولعل العبارة : إذا اعتبرت حقيقتهم‎ )١( 
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البقرة : آية 184 » فالقطب الذي عليه مدار أحكام العالم ‏ هو مركز دائرة الوجوة هن الأزل إلى الأبل: د 


واحد باعتبار حكم الوحدة . وهو الحقيقة المحمدية 6ه . 


0372 

واعلم أيضاً أن للحضرة العلمية أعياناً وقد أخبرنا الله تعالى عن إخراج آدم وحوى 

عليهما السلام من الجنة ‏ فلها وجود في العالم الروحاني قبل وجودها في العالم الجسماني» 
ومن دخل مقام القلب والروح واتصف بالأخلاق الحميدة والصفات المرضية ؛ يتنعم بالنعم 
المرضية » قال سبحانه وتعالى : كُلّ يَوْم هُوَ في شَأَنِ © [سورة الرحمن :آية14] » أعني العبد المخلص 
يدان نمزو مسري الوا فاه رهظ زيانها الى لمعي على المجلكا كاه رويد 
العجز يكون إدراك , قوله تعالى: ظ لَّمَنْ الْمُلكُ الْيَوْم لِلَِّ اْوَاحِدِ الْقَهارٍ 4 اسورةغافر :آية 1 فالعارفين 
[قد”"] خصصهم » وجعل لهم ذلك بالفناء في الله والبقاء به ؛ قبل وقوع ذلك التجلي على جميع 
الخلائق » وتسمى بالقيامة الكبرى » ولا يمكن إظهار كشفهاء تكون إشارة يفهمها من فهمء 
ويعلمها من علم » ل وَماتَوْفِيقي ِلأَباللهِعَلَيَِْوكَْت وَإَِيْأِيبُ #اسورةهره:آية «ه» الهم اشرح 
صدورنا ونور قلوبنا بنورك الفائض من حضرة القدس » وامنحنا وأيدنا من التوفيق والهداية إلى 
أعلى الطريق المستقيم . وأهل رتبة الكمال واليقين » اللازمين لآداب القلوب المنورة» وآداب 
حفظ الجوارح » وغض الطرف عن السوى والكائنات » مع تصحيح المحو والإثبات » فنالوا عند 


. ما بين القوسين في (ب)‎ )١( 
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هه لا 


ذلك أشرف وأسنى المقامات » فهم المطمئنة قلوبهم بذكر الله قوله تعالى : ألا بذِكْر اللَّهِ تَطْمَئْنُ 


موعر 
الوب #[سورة الرعد : آي 8؟]» وعند ذكر صفاتهم الحميدة » يمحو الله الذنوب . من فيض المنح 
وت م 


والتجليات » قوله تعالى :#8 لَهُم ما يَسَاؤُونَ عِندَ رَيّهُمْ © اسورة الزمر :آبة 14 » وقوله : © كل شَيْءِ 


- م 20000 1 : 5 )همه ع. م 4 
هالك إلا وَجَهَهُ لَه الحكم وَإليه تر جَعون [سورة القصص : آية 84] . 


وأما الصمد فإنه الذي يصمد إليه » [ووجود”"] الكل به » والصمد الذي لا جوف له والذي 
يصمد إليه ؛ بقصد افتقار الكل إليه » فهو وصوله باعتبار القدم الذاتي بذاته» الموجب لاحتياج 
التكل البدع لهذا قل الععيه اللي زا حرق اموس تنولي مصمةفإن الستعن لشن ]لا 
صورة من العلم » نقشاً خيالباً لا معنى له ولا حقيقة إلا هو » فهو الأحدي الذي لولا صمديته له 
وظهوره في صورته لم يكن شيئاً كما قال تعالى : أو لأ يَذْكُرُ الإنسَان أنَا حَلَفَنَاهُ من قَبْلُ وَلَمْ يك 
شيا ف مسرن انضهر »فق الكعدية الراحدوة طاهر #شتقنو ا شين :مناحية لآ وهنا طروت 
والصفات التي هي اعتبارات ونسب لا وجود لها في الخارج » كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه : [كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه] » فالقيوم والصمد هما صفتان له 
بالنسبة إلى الخلق » فإن القيوم هو المقوم لكل ما سواه ؛ بإقامته بالوجود حتى يقوم به كل موجود 
» وإلا كان عدماً محضاً ؛ فهو وصوله باعتبار وجود الكل به » والصمد هو الذي يصمد إليه» أي 


. ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل وجود الكل به‎ )١( 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 41712 الجزء الثاني 


وه م 


يقصد بافتقار الكل إليه » قوله : ط إِنَّمَا إِلَّهُكُمْ اللَّهُ الذي لا إلَهَ إلا هُوَ وَسِعَ كُلّ شَيْءٍ عِلْماً 4 [سررةطه: 
آب45]» فيضمحل بأعيان الشهود » ويزول حجاب العلم حقيقة عياناً ؛ لمن شهدها ذوقاً » والله 
أعلم وأحكم لا شريك له . وما أجمل في الخطاب » في سائر القرآن والوجود أجمع . فافهم 
وجوب وجوده ؛ فإنه ملأ كل شيء وجوداً » وكما ليس يعزب عن علمه وقدرته ومشيئته مثقال ذرة 
في الوجود ء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » كذلك لا يخلوا منه مكان في الحضور والشهود ؛ 
بمقتضى هذا الاسم » فلو أنهم طلبوه هاهنا لوجدوه حاضراً مشهوداً » لكنهم اعتقدوا البعد وسبق 
إلى أوهامهم مع الغفلة المسافة ولاثم مسافة ولا بعد . لكن العارف الكامل لا يزال في أوقاته 
طالباً ومطلوباً إلى أكمل مقصد وأعلى مشهد ؛ فمن تولّته الحقيقة المحمدية (على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام) » في تجليات الجمال الأسنى ؛ إلى الحضرة الأحديّة الواحدية؛ قوله تعالى : 
« قل إن كُشْمْ تُحِبُونَ الله قات تبْحُونِي يُحْبِيْكُمْ اللّهُ © [سورة آل عمران :آية مء فألز م الكل الإتباع والإنقياد 
إلى طريقته وهدايته وهديه » فانظر إلى من مكنه الله بعروته الوثقى (التي لا انفصام لها) » ورقى 
إلى أعلى طريقهم من الخلفاء الراشدين (رضي الله عنهم أجمعين) » ورضي عن أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي » وعن الحسن والحسين وعن الصحابة أجمعين . 


وبعد أيدك الله » انظر إلى مقام خاتم الرسالة والنبوة والو لان لمعف 32 نر لفيا 


قل هَذِهِ سَبِلِي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أن وَمَنِ لتقي لاسو ةرتف آية مه »]٠‏ وفي المبايعة 
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إن الْذِيدُ يَُايعُونَكٌ إِنَمَا يُبَاِيعُونَ الله يَدُ الله قَوْقَّ أَيْدِيهِمْ # [سررة الفعح :آية ]٠١‏ 3 واعلم بأنك في 
حقيقة عبوديتك » ومحوها وإثبات فَنَائِك ؛ في تصحيح إثبات المعاني » مع رؤية الأجسام . 
فالصديقين عدلوا إلى اليقين » الفيضي الذاتي الأحدي » قوله تعالى: « أَلَمْ تَرَإِلَى رَبّكَ كَبْفَ مَدَ 
ار ولو عام للم سارها #الو تو وك فم قفو زحي الونونة الى يدانه وا دا أن 


وضيت روهيكة:االقانيف يذاه الكية لشوة» المرحسوفج وال منماء الاليية المتمو كوي تعرت 
الربانية » المدعوٌ بلسان الأنبياء والأولياء » الهادي خلقه إلى ذاته » الداعي مظاهره بلسانه » إلى 
عين جمعه » ومرتبة الألوهية والحقيقة ؛ بالأخبار الواردة على ألسنتهم » الناطقة أنه بهويته مع كل 
شيء » وبحقيقته مع كل حي » وأنه عين الأشياء » ظ هُوَ الأول وَالآخِرٌ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهْوَ يَكُلّ 
شَيْءٍ عَلِيِمٌ [سورة الحديد:آبة *] » وننزهه عن الحصر والتعيين » ونقدسه عن سمات الحدوث 
والتكوين , قوله تعالى : ا لِمَنِ الْملْكُ الْيَوْمَ لِلَّه الَْاحِ الْقَهّارٍ 4 اسورة غافر:آية 111 »وقوله: ( 0 
شَيْءِ هَالِكٌ إلا وَجهَُ 4 [سورة القصص :55 4] فهو بحسب الصورء وهو على وحدته الحقيقية » 
وكمالاته السرمدية » فهو يدرك حقائق الأشياء ؛ بما يدرك حقيقة ذاته [لأمر آخرء لأن الحقائق 
شين انه حفيقه] كيولا يدوك طبره قال اله تان 2 3 لا اذركة الالصنار ومو يدرك 
الأَبْصَارَ 4# [سررة الأنعام : آية 108]» وقوله :ظ وَل يُحِيِطُونَ به عِلّماً #[سورةطه:آبة 261٠١‏ وقوله : ©#وَمَا 
روا القع قَذْرِه © [سورة الأنعام : آية ]4١‏ » وقوله: وَيُحَذْرْكُمُ اللّهُتَمْسَهُ وَاللَهُ رَؤُوف بِالْعِبَادٍ [سورة 
العمران : آبة 1٠‏ » وهذا تعطفاً منه لعباده ورأفة بهم ؛ لئلا يضيّعوا أعمارهم فيما لا يمكن حصوله. 


رمف 


قوله تعالى : لإ ذَلِكٌ يَوْمُ التَّعَابْن © [سورة التناين:آية4]» واعلم سر قوله تعالى : «وَهُوَمَعَكُمْ أَيِنَّمَا 


. ما بين القوسين في (ب) وغير موجود في الأصل (أ) ولا (ح)‎ )١( 
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كنم 4 [سورة الحديد : آبة 4]» وقوله : « وَتَحْنٌ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنَكُمْ 4 [سررة الراقمة :آية 46]» وقوله : وَفِي 
أَنْيِكُمْ أَقَلا تبْصِرُونَ 4 اسررة الناريات :آي 1:١‏ » وقوله : ا وَهُوَالَذِي فِي السَّمَاء إل وَفِي الأَرْض إِلَهٌ 
نوز اتوغرق +427 ا وقوله : 9 الله تُورٌ السمَاوَات وَالْأَرْضٍ # اسورة النور: آي :]» وفي الحديث : ( 
إذا أحببت عبداً كنت سمعه وبصره ) » وقوله عليه السلام : ( لو دليتم بحبل لهبط على الله  )‏ 
وقيل لعيسى ابن مريم عليه السلام : أيكون يا عيسى مثلك في الحواريين ؟ » قال : [نعم ؛ من كان 
لزه صروته اواسنطك ةا كرو و كالاب دوي وسفن افون لقر ةعاق يا اموي تون الله 
قِيَاماً وَفَحُوداَ وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيتَفَكرُونَ ني تَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ رَبّنَا ما خَلَمَتَ هَذا بَاطِلِاً 


د سح اب نا دسم بز 43 ا 5 
سبحانك فقنا عذات الثار 4#[سورة آل عمران :آية 141] . 


0200 

فعليك بالامتثال للأسرار المنيفة » المتوجهة بلسان الإشارة » وانظر أن جميع مافي 
الوجود اعتباراً » والوجود عنه مطلقاً» لا يكون إلا عدماً محضاً . والكون العدمي [هو ظاهر" 
الإبطال”] العدم » ليس بشيء 0 لأنه [قابل]” للزوال وانقللاب الوجود ان لزوم انقلابه إلى العدم 
؛ وأيضاً فالإمكان غدمه + مقتضى © ذاته حيل والوجود يقغضي © بذاته ضرورة » وذات الشىء 
)١(‏ ما بين القوسين في (ب) . 
(؟) هكذا في الأصل واعلّها : البطلان . 
(©) في الأصل : قابله . 


(5) في (ب) مقتضى . 
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الواحد يمكن أن يقتضي نفسه » وإمكان عدم نفسه ‏ ولا يمكن زواله » وفي الحقيقة أن الممكن 
أيضاً لا ينعدم ؛ بل يختفي » ويدخل في الباطن الذي ظهر منه والمحجوب[بل”] الزوال إضافتها 
إليها » واترك التشكيك » ا وَاللَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 1سورةيرسف :116 » نص القرآن . ثم 
قال العارف بالله » واصطلاحات أهل الله العارفين أهل الفضل » فهو [في””] أعلى مرتبة المعارف 
؛ التي تصان أن تظهر على من لا يستحقها » ولا يعرف وصفها ونعتها إلا من نوّر الله بصيرته » 
أعني بصيرته النافذة ؛ فأمعن النظر فيه لا يعجزك وقوع الشّبّه الوهمية والمعارضات الباطلة » والله 
المستعان وغليه التكلان . 


00010 


7 

الماحي والمثبت ومرتبة الإنسان الكامل عبارة عن - جميع المراتب الإلهية والكونية من العقول» 
والنفوس الكلية » فهو الحي القيوم العليم المريد القادر بذاته » لا بالصفة الزائدة عليها . ولاح لك 
معرفة علم؛ أن العلم والحياة والقدرة » فائضة" منه الأأزمة له ؛ عين ذاته. 


. ما بين القوسين في (ب) »وفي الأصل : منه » والمحجوب الزوال إضافتها إليها‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين في (ب)‎ 
. هكذا في الأصل ولعلّها : الفائضة‎ )( 
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000 


الحضرة الإلهية الكمالية الجمعية » وأصله”"حقيقة التعين” الأول » وحقيقة الحقائق 
الكبرى ؛ لهذا اختص بالإنسان الكامل . وأصل” الحقيقة الروحانية » من باطن التعين* هي 
الحقيقة الأحدية » عين الحقيقة المتحققة على إطلاق”“نسبة الروح للأرواح الأحدية » وكذلك منه 
الحياة والنور والشرف والنزاهة ؛ من جهة إطلاق العين » وأصل حقيقة الجسمية من حقيقة 
الحقائق الإمكانية المظهرية » قال كَل : [قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن ]» الإصبع 
الأول نعمة التجلي » المتعين من حضرة الجلال » والغضب وظلمة الحجاب والوحشة والسترء 
هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ اللَْلَ ِتَسَكُنُوأ فيه © اسور ةيرس :آي » إذ غيب التعين بستر على نور السرء 
الأبي الاتتراضوة تيدان التعمنيع ترق دغر التعناك و (لظلقن يرو لأس نوا لترونرز لا ز يوي 
والأول يختص بحقيقة الإنسان » والثاني يختص بروحانيته » والنعمة هي جمع الطريقين» قوله 
تعالى : © وَأَمّا ب بنْعْمَةِ رَيُكٌ فََحَدَّثُ 4# [سورة الضحى :آية ]1١‏ وقال : ظ إِنْ هُوَّإِلأَ عَبْد أنْعَمْنَا عَلَيْهِ سور 
الزخرف : آية 04] » وهي تختتص بأحدية جمع النعمتان » والتجلي لها التجلي الكامل الجمعي الأحدي 
الإنساني من كمالات الإصبعين » فانظر في هذا التجلي . القلب المتعين من العين الواحدة 


الأعدية الكمالية مدن اللكالسعوى على العترهن احور جيعهء قرله + عر على الع دن 


. في الأصل : واصله‎ )١( 
. (؟) في (ب) اليقين‎ 
. في الأصل : واصل‎ )"( 
. في (ب) اليقين‎ )4( 
. في (ب) الإطلاق‎ )5( 
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اسْتَوَى #اسورةطه : آية ه] » وسعه قلب المؤمن حيث لم تسعه السموات والأرض » وهو من حيث 
تعينه في القلب سمي في عرف القوم بالحق » المستحق من الله له في [مظهرية”"] الإنسان الكامل 
» كما أشار إليه المصطفى الكامل ؤي حكاية عن الله تعالى سبحانه جل وعلاء أنه قال : [ما 
وسعني أرضي ولا سمائي » ووسعني قلب عبدي المؤمن ] القابل المصدق لإخباء التجليين » فله 
الجمع بين الحسنيين » والنور بالجمع بين الكمالين » هذا التجلي الحاصل منه لأهل القلوب في 
من 0 وتحققهم بالسر الإلهي » وهو السر الواحد عن المحققين ؛لمّا استنارت قلوبهم من نور 

فيض الحضرة , أعني حضرة القدس هي نفس الرحمن » وهي تعين الفيض بتعين القدم» وحرج 
الم ع الي ا ل 1 
فكانوا في رتبة الشهود والتجلي . أعني تجلى لهم الله في جلال جماله » فتولاهم الشوق إليهء 
فهاموا فيه » فليس لهم معرفة بنفوسهم ؛ لكون التجلي أفناهم عنهم رضي الله عنهم » فهم تغذوا 
من لبن السر الأحدي », فلما فاض عليهم » وأذن لهم في إعطاء كل ذي حق حقه منهم» وصح لمن 
تنور باطنه وقوله تعالى : 8 إِلَيّْهِ يَضْعَدٌ الْكَلِمُ | 0ك [سورة فاطر: آبة 5٠١‏ » أي الأرواح الطاهرة بقلب 
وقالب على الظلمة العدمية » وقال الله في المسيح صلوات الرحمن عليه : أنه كلمته, لأنه روح 
الله قوله تعالى : 95 وَكَلِمَبْهُ ألْقَاهًا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوِح مُنْهُ #[سورة الساء :آي 101]» الكلمة هي إظهار فضله 
مق الله سبمخآنه وتعالق + قولة :ص وَمبَشْرا رَسُو لكأت من يشي اشلكة أحْمَدٌ #السور: الشف دنه + 
فكان الحق جمع في هذه الإشارة » والاسم الأعظم جمع المحامد» ومشارب أهل الكمال» 
وأسندها إلى جميع المخلوقين قبل وبعد» فهو المرشد الكامل » وهو نعمة جميع الوسائط , 
وتعديها إلى حضرة الله » الذي هو من ورائهم محيط » وهو طريق المعراج » كما قال الله سبحانه 


. ما بين القوسين في (ح » ب ) وفي الأصل : مطهرية‎ )1١( 
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على نر كان الذي انر رَى بِعَبْدهِ لَيْلا م مّنَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَّامٍ ©اسورة الإسراء اداه أي فى لجل 
الغيبء الذي في سر كل عبد »ا مَّنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ 4 » قلب العبد الكامل الذي حرمه الله على 
غيره » فلا [موضع”"] التعين» إلا قلب العبد الكامل » لكون الحق ما [أراه:”] إلا المسجد الأقصى 
؛ وهي حضرة ألوهية الذاتية إلى الألوهية السارية في الحقائق وقوله كُقَّة: ( زُويت لي الأرض » 
فرأيت مشارقها ومغاربها ) » حين طويت له [أرض””] عالم الإمكان » وحجابات وسائط الآكوان ؛ 
فرأى مشارقها التي تطلع منها أنوار الاسمائية » ومغاربها التي تغرب فيها [تجليات”*] السبحات 
الوجهية » فافهم تجلي الحق للعبد » واستوى على عرش“ العين”"» في سلوك العبد إلى الحق ء 
يكون ا لال ا ا الصحيح : ( إذا أحبيت 


1 - 


عبد كدت لورشمعا ونضرا) واقوله تعالى : 8 و رضنا صَلْتَاكَ إلا5 حم للعالودة #ادورالاياء : آية/ا١1]‏ 


وَكَانَ تالو رَححيماً 4# [سورة الأحزاب : آية 44] 2 فلما تجلى الرحمن [عليه”] برحمانيته » حين زج 
به في نوره تحقق 588 إذ ذاك بحقائق الرحمن . وبعث من هذا المقام رحمة للعالمين » ووصف 


بانه رؤف رحيم . 


. ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل (أ) » (ج) فلا مع صنع‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل (أ) » (ج) رآه . 

(*) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : الأرض . 

(4) في الأصل : التجليات . 

(5) في (ب) العرش . 

(5) هكذا في الأصل » ولعل العبارة : واستوى على العرش » العين في سلوك العبد إلى الحق » يكون الحق عين الطريق . 
(0) ما بين القوسين في (ب) . 
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(فصل» 
08 

فافهم علوم أسرار فيض حضرة القدس .» الذي لا يعلم علم أسرار المعارف إلا هو . وهو 
الفاتح لأبوابها ء لكن فيما أشرنا به عليك من فيض الرحمة والرأفة » فاخرج عن القيود 
والحجابات وانظر إلى من أيده الله منهم » بالمدد والمنن » ثم يترقى العبد العارف إلى ذروة 
العروج المتلقية » أسرار الدلوج لحديث : ( من أدلج بلغ المنزل ) » وبيان الحالة التي هي أعز 
وأكمل تعليم العلم اللدني » الذي هو أتم وأعظم وأجمع » فكان العارف يترقى بهمته إلى 
الإتصال والإتصاف به » وهو مقام النيابة والهداية والإرشاد » فيصلح القلب ويتنور » ويعين منطق 
اللبياة فو أها إمداده اانا لقمة فاق هك الشفهة المعيةة الكما له سارية سيق "المدد مد 
حضرة أحدية جمع الجمع » فمن حقيقته كد » تتعين الإمدادات » ولكن ظهورها من حضرة 
الرحمن بالنفس الرحماني » وهو حقيقة الحقائق الكونية » التي هي حقيقة جميع الكائنات » وإليها 
أشار غقُ » بأول”" ما خلق الله الدرة » وهو مجمع لمعاني الحروف الكونية » وهو أم الكتاب 
المسطور الوجودي في الرق المنشور ء وأم الكتاب المبين » وهو اللوح المحفوظ . والمصون 
الملحوظ , قوله تعالى : ا خِتَامُةُ مِسْكُ وَفِي َك فَلَيتَنَافَسٍ الْمُتَنَافِسَولَ © 1سورة المطففين :آية :10 » 
وانظر إلى أهل الله العارفين بنظرهم الصرف وهم أهل الله وخاصته » وافهم أن إمداد جميع هذه 


الهمم ؛ إنما هو إلامن الحضرة المحمدية الكمالية الكلية » وقوله تعالى : «9 كلا نود مَؤُلاء 


0 ف ا ار ل ار و ل ا ا ا 7 ا 
وَمَؤْلاء مِنْ عطاء رَبُكَ وما كان عطاء رَبك مَحَظورا #[سورةالإسراء:آية 5٠0‏ » فافهم واعتبر تكون من 


. في (ب) كسبق‎ )١( 
. (؟) هكذا في الأصل » ولعلّها بقوله :[أول ما خلق الله الدرة]‎ 
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أي صنف أنت ؟!. وأرباب المعارف والأسرار اللدنية » والعلوم الذوقية» فهذه العلوم والإشارات 
ميت الحقيقة الإنسانية الكمالية » محمد َو »فافهم المعنى أنه يكون الخليفة والإمام القائم 
مقامه حقيقة » فكل خليفة متقدم ومتأخر [نسبته”"] إليه » ومتحقق بحقيقته المعنوية وَوَرَّنَهُ علماً 
ومقاماً [وحالاً"]» وهو له كالوالد الصلبي » حقيقة في هذه القرابة والنسبة » وتتفاوت المقامات» 
والدرجات فيها ترتيب الأولياء المحمديون » وهم أنبياء الأولياء بالنبوة العامة » ثم النبوة الخاصة 
من الحقيقة » وهي الحضرة المحمدية هي حضرة الجمع . وختم النبوة ؛قوله تعالى : « ما كَانَ 
مُحَمَدٌ أبَا أَحَدِ مَّن رّجَالِكُمْ وَل سول اللَووَحَائمَ ينكان لَه يكل َيه ليسا مده 
الأحزاب :آية ]4٠‏ » فانظر في قوله تعالى واثبت ثبت”" النبوة فيه الجميع : نص القرآن » فهو لَه الاسم الأعظم 
الناطق بلسان مرتبته : (أنا سيد ولد آدم )» المبعوث بالرسالة إلى خير الآمم صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه المصطفين من العرب والعجم صلى الله وسلم عليه وعليهم. 


0) 


فأمعن النظر فى الحقيقة » وحقيقته الخاصة [الشريعة*] المنقطعة المختومة برسول الله 


م » قوله تعالى  :‏ وَحََاتَمَ النييّينَ وَكَانَ الله بِكُلٌ شَيْءِ عَلِيماً 4 اسورة الأحزب:آبة 14٠‏ » وإذا انضاف 


. في الأصل : نسبتهم‎ )١1( 

(5) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : ومالاً . 

(*) في (ب) وأتيت . 

(4) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل (أ) » (ح) الشريعيه . 
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إلى هذه القرابة والنسبة الدينية؛ قرابة الطينة الطاهرة » قوله تعالى :! وَيُطَهّرَكُمْ تَطهيراً #[سورة 
الأحزاب : آبة +18 » كالمهدي والآئمة الكاملين الطاهرين » فذلك أكمل وأجمل وأفضل » وإن انفردت 
القزابة الظينية » وضخت السبة من صورته العنضرية 83# ؛ فإذا ضححت النسبة + فلابد أن يكون 
معها من أخلاقه وعلومه وأحواله » فاحفظ ما ذكرناه وأظهرناه » من هذا الفيض القدسي . وهي 
على أهل الحجاب محرمة » وقد قبضنا القول في ذلك ؛ لئلا يغلط الضعيف .ء وما ذكرنا فيه أسرار 


)16( 


وعلم المكاشفة لا يصح إظهاره لغير أهله ؛ لأن النبي عن » منع من إفشائه إلى غير أهله . 
قوله تعالى : 8 اذْفَعْ التي هي أَحْسَر © [سورة المؤمنون : آية .4] » وقوله : 98 وَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظ # اسورةآل 


عمران : آية ]١*4‏ » وقوله 0-7 إِنَ اللَّهَيَأم مر بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِينَاء ذِي 0 :آية و] الآية» 


: آية *11] 0000 الحقيقة 00000 الكمال فيها » ويعطيه السلامة عند سطوات 
تجليات الجلال » ويظهر بصورة الخلافة والإمامة والشفاعة الكلية ؛ ويعطيه لواء الحمد ومجامع 
المحامد الإلهية الكمالية» قوله تعالى فيما ورد في شرعه 88 : «« فَلآ وَرَبكَ لأَيُؤْمِنُونَ حَنَىَ 
يا شَجَرَبَيَْهُمْ ثم لآيَجِدُوأ في أَنفْسِهمْ حَرَجاً مّمَا قَضَيْتَ تعريية ركلوا تنايها ووو 


. ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : وهو‎ )١( 
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يه 130 قوله : 8 وَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ## صِرَاطٍ الله الّذِي لَهُمَا في السَّمَاوَاتِ وما في 


أرقي © [سورة الشورى: آية 07] وقوله تعالى : 0 إلى ضرا لعزي اْحَحِيدٍ © [سورة سيأ آي :] ْ 


050 

واعلم أن مشاهدة عين البصيرة والقلب » نور كشفي في عالم الحس . ولا يتقيد في عالم 

لمن يوي “فمن راف :صر الرسول قبورة العزية الممسمترة فين كان متعنبا مد كاز 
كل وجه » ومهتدياً بهديه ع على الوجه الأكمل . وانَبَعَهُ حق المتابعة في العلم والعمل » وكان له 
وارثاً؛ قام من حاله ومقامه » يكون ما يرى في وقائعه يقظة » ويكون له تابعاً في جميع الأخلاق 
والأوفيات ا اموا والسر و الأعيال موس راف وسوك اللهكة عليه اشوا فقن ورا 
بعين البصيرة”"» ومشهود العين البصيرة » والقلب صورته الحقيقية والمعنوية » ورآه بعين الروح 
الناطق » وهو لمستحقه » فافهم واعلم أن كمال الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ؛ بيده وقبضته 
عن من كونه أحدية جمع الجمع . الختمية النبوية يو » جامعة ومحيطة بها جميعاً. على 
التخصيص لكل حضرة منهاء وهو خاتم الرسل صلوات الرحمن عليهم أجمعين » وتفصيلها 
وتعيينها إنما يكون على يدي خاتم الولاية المحمدي الخاص » ومن خاصته يكون هذا الحكم من 
الوراثة الخاصة المحمدية الختمية » وكان الكاملون جميعاً ورثته في المقامات الكلية المحمدية » 


. في (ب) البصر‎ )١( 
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المفضلة على جميع الأنبياء والأولياء » فلا يصح كشفها وبيانها إلا على يدي خاتم الأولياء» 
والأسرار على ما هي عليه في الذوق المحمدي . 

وانظر إلى النفث الروحي » إشارة إلى روح الله » [ألقي""] في صورة روحانية محمد عله 
؛ وكان مراده العلم المأخوذ عن الله » كما صرّح بذلك نص القرآن» قال الله تعالى : « بَل هو 
آيَاتٌ بَيِنَات في صُدُورِ الْذِينَ أوثرا الْعِلْمّ © [سورة العتكبوت: آية 144 » والعلم الولكوو نتدن النك انمو 
العلم المأخوذ عن الله » والمراد في فهم خواص أهل الله الأعلام » ولا تنظر إلى علماء الرسوم 
والآثار ؛ فإنهم أخذوا علمهم [من”” ]ميت عن ميت » وأخذنا علمنا عن الحي القيوم الذي لا 


ا 


يموت » قوله تعالى : © إِنَّ السّاعَةَ ليه لآَرَيْبَ فِيهًا © [سورة غافر:آية104» وقوله : © إِنَّ السَّاعَةَ ييه 
يي # [سورة طه: آية 15] » وكثير من الآيات دالة على طلوع شمس الذات الأحدية ؛ من مغرب 
المظاهر الخلقية وانكشاف الحقيقة الكلية » فظهرت شمس الذات في الوحدة التامة » فانقهرت 
الكثرة الجميع . ولاثم إلا حقيقة الذات » فحكم ذلك التجلي على جميع الخلائق» وهوما 
يحصل للعارفين أهل علم اليقين » ولها نتائج يحتمل ظهور بعضها , ومنها خفي لا يصح ظهوره , 
إلا لأهل التوحيد أهل رتبة الفناء » فصح لهم ؛ لآنهم فانين عن الوجود الحسي ء فلا يرون لأحد 
موقع ولا محل « إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ كَلْبٌ أَوْ ألْقَى السَّمْعَ وَهُوٌ شَهِيك © [سورة ق: آية 1507 » 
قوله تعالى : ظ لَّمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لل الْوَاحِدِ الْمَهارٍ 4" اسررةغفر:آية +11 فالروح الأعظم في الحقيقة 
» هو الروح الإنساني » فله حقيقة مظهر الذات الإلهية » ولا يروم وصله رائم ؛ لآن دون وصله 


بحار مغرقه » ولا يعلم كنهه إلا الله لقوله تعالى : 8 فَإِنَّهُيَعْلَمُ اشر وأخقن :موقو له 


. ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : ألقى‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين في (ب)‎ 
. في (ب)( لله الواحد القهار ) فلا يروم وصله رائم‎ )( 
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تعالى : 9 فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أو أَذنَى اسورةالنجم:آبة14» وقوله تعالى : #ا قل الرُوحُ مِنْ أَمْرٍ 
رَبِي #[سورة الإسراء: آية 4] » وفي اصطلاح أهل الله : (السر الخفي ينطوي على معاني الكمال الكلي) 
» فافهم إشاراتنا والزم باب واحد ء ولا تلتفت إلى قرع أبواب جمة ء لا يفتح لك الباب» إنما هو 
باب الله الأعظم . وهنا مرآة التجلي الإلهي » سمي بالقلب . وهو مجمع البحرين والملتقي 
للعالمين » وصح له ذلك وثبتت رتبة التوحيد الذاتي ؛ اللهم ثبتنا بالقول الثابت . لذلك وسع الحق 
وصار عرش الله » كما جاء في الخبر الصحيح : [لم تسعني أرضي ولا سمائي . ووسعني قلب 
حقيقة صدق » فهو المرتبة الروحية» هى" ظل المرتبة الأحدية» والمرتبة القلبية ظل المرتبة 
الواحذية الالييقة» فاسيق النظن الها وافصينك ووسمة ووع وله تطلين لك اجر ان عند ا 
يصح إظهارها لغير أهلها ومستحقها , فإنها أدق من الصراط المستقيم على ما عَرَّ فوه » وأهل الفناء 
الكلى يجوز لهم إظهار بعضه لمن يفهمه » والشارب من خمر أقداحها . وسلطنتها” عليه ظاهرة 
في العالم » سِيمَاهُمْ في وجوههم من أَثْرِ السّجَودٍ 1#سورةالفتح:آية14]» ومظهرها بارتفاع الحجب 
الأيكون وبعها الأ الآخزة::وظهور الكق بالوحنة* فالجقيقة يُطهنر كل شب وافيهنا على 
صورته [الحقيقية1. ويميز" بين الحق والباطل يوم الفصل والقضاء . ومظهر الروح ومظهر 
3 مو 000 او 1 00000 0 3 ة ل ل ا 
التجلي [يفنى” ] فيه عند وقوع ذلك جميع مظاهره » قال تعالى : 9# وَنَفْحَ في الصورٍ فصَعِقٌ من 
)١1(‏ هكذا في الأصل ولعلّها : وهي . 

(؟) هكذا في الأصل » ولعلّها : سلطنتها . 

(*) هكذا في الأصل » ولعلّها : ولا يكون . 

(4) في (ب) الوحدة . 

(5) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : الحقيقة . 


(5) في (ب) وتميز. 
(0) ما بين القوسين في (ب) في الأصل : تفنى . 
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فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْض إِلّا مَن شّاء الله 4 (سورةالزر:آية+:] » وهم الذين سبقت لهم القيامة 
الكبرى » ويرجع كل شيء إلى أصله ومحله » قوله تعالى عز من قائل : « وَلِلَّهِمِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ # [سورة آل عمران: آي 1] » وقوله تعالى : كل شََيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجهَهُ 6 [سورة القصص:آية.+] . 
وقول اتخللق + ل( كل من عليها قأن ف وين ونخة ويك ذو الاق والإقرا :4 اندر لوعو رابزا 
» فبان إشراق شمس الحقيقة » ونارت في أفلاكها » وتنعدم قطرات المطر في البحر المحيطء 
وليس لها محل » أعني شمس الحقيقة » قال الله سبحانه وتعالى : 8 يَوْمَ تَطْوِي السّمَاء كَطَيّ 
السّجِلّ لِلْكُتْبٍ كما بَدَأنا ل ل حَلْقٍ نيذه وعدا عَلَيَْا نا كنا فَاعِلِينَ © [سررةالأنياء:آية 1٠04‏ » أي زال 
التعين ؛ ليرجع إلى الوجود المطلق » بارتفاع وجود المقيد » وقال تعالى : 9 لّمَنْ الْمُلْكُ اليَوَْ له 
الْوَاحد لجار [سورة غافر: آية 11] الآية » وقال تعالى : 9 بَلْ هُمْ في لَبْسٍ مُّنْ حَلقٍ جَدٍ جَلِيلٍ ‏ [سورة ق: آية 


. ]١6 


)117/( 


ومن اكتحلت عينه بنور الإيمان » وتنور قلبه بطلوع شمس العيان » وقد يكون باختفائها 
فيه» كاختفاء الكواكب عند وجود الشمس » [وسّترت”"] وجوه العبودية بوجه الربوبية ؛ فيكون 
الرب ظاهراً و العبد مخفي في ظهور الرب » لكن جناح ظل البشرية ستر" مظهر السر الأعظم» 


. ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : وستر‎ )١( 
. (؟) في (ب) هو ستر‎ 
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والمقام الأكرم » قوله تعالى : 8 قل إِنَّمَا آنا بَشَرٌ متْلَكُمْ يُوحَى إِلىَّ 4 [سررةالكهف:آية 11٠١‏ أي في 
البشرية الظاهرة [لكم”] ؛ حتى لا يكون إشكال عند ضعيف اليقين » وأهل رتبة الإفراد» الذين 
قامت قيامتهم , وفنوا في الحق وغابت عنهم بشرية النفوس . [فكانوا””] من أرباب الشهود. 
اس ل ا ل ل 
هذا المشهد بفناته عن وجود بشريته لهذا" المشهد العظيم » قوله : 8 فَلَمّا م تجَلَى رَبّهُ لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ 
0 
؛ التجلي من ربه على قدر ما يسعه؛*» قوله : ٠‏ لن ترَانِي وَلَكِنٍ انظ إلى الْجَبلٍ قن اسْتَقَرٌ 1 

شرق ترَانِي © [سورة الأعراف :آية “47 31]» فانظر في مطلبه وكان نبينا ء عت خاتم النبوة » وخاتم الولاية» فلم 
يطلب من الحق شيئاً » قوله عن موسى «إرَبٌ اشْرَحٌ إي صَذْرِي #[سورةطآية0؟]» وقال لمحمد 
أل تذرّخ لك صَدْرَكَ هر سس :4 قها طلب من التحق شيعا إلا الرضى +:قوله تعالى 
: ل وَلَسَوْفَ يُْطِيِكٌ رَبك َتَرْضَى # اسورة الضحى: آبة 410 فما بقى مطلب » وما وسيلته وطلبه إلا ربه 


ا 


. ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : بكم‎ )1١( 
. في (أء بء جم فكان‎ )0( 

(*) هكذا في الأصل ولعلّها : في هذا . 

(4) في (ب) وسعه . 
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وحقيقة مرتبة الذات فناء الأعيان » عندنا وعند أهل الله فناء الأعيان ؛ بنور الواحد القهار. 

في النبوة والرسالة والولاية . فلها سر ظاهر وباطن يشمل الوحدة الحقيقية » فهي بالغيب" المطلق 
وكل اسم" الظاهر في غيره » فاحتاج الأمر الإلهي إلى مظهر حكم عدل ؛ ليحكم بينهما » ويصح 
بيان مظهر [حكم””] نظام العالم في الدنيا والآخرة » وبحُكم ربه الذي هو رب الأرباب ؛ بَيّنَ 
الاسماء بالعدالة“» ويوصل كل منهما إلى كماله ظاهراً أو باطناً» فهو الحقيقة المحمدية َه 
والإتباع والإنقياد في أهل أمره ونهيه » والمحبة والمتابعة في أقواله وأفعاله » ورضي الله عن 
الصحابة أجمعين » ولا نهاية لكمال الولاية » فمراتب الأولياء غير متناهية » لكنها تشتمل على 
أسرار معنوية دقيقة خفية » لا يفهمها ويعلمها إلا من نور الله بصيرته ؛ وشهد نور العيان» قوله 
تعالى : « كُلَّ يَوْم هُوَ فِي شَأَنٍ 4 اسورةالرحمن :آية114» فانظر وارجع لما أقول لك به . فكن من أهل 
رتبة أهل الفناء الكلي في محبة الذات الأحدي » فما بقي هنا رسم ولا وجودء فلله الحمد والمنة» 
ولا يكون بالكسب ؛بل وهبي » فغاية عرفان العارفين العلماء الكملاء ( رضي الله عنهم ) ؛ 
إسقاط نفوسهم وفناءهاء لا طمع لهم في شيء من المطالب » فهم في حقيقة الفناء والمحو وإفناء 
الرسوم » وصح لهم إقرارهم بالعجز والتقصير » وعلمهم برجوع الكل إليه » قوله : # وَمَن يوْتَ 


0 وري بده م ا بر ع 
الحكمة فقد أوتَىَ خيرا ككوزا لكر عه لي 


. في (ب) الغيب‎ )١( 

(؟) في الأصل : فهي بالغيب المطلق » وكل اسم الظاهر في غيره فاحتاج الأمر الإلهي » . 

(7) ما بين القوسين في (ب) . 

(4) في (ب) ويحكم ربه الذي هو رب الأرباب بين الأسماء بالعدالة » ولَعَلُ العبارة : ويحكم بحكم ربه الذي هو رب الأرب بين الأسماء بالعدالة . 
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0015) 


وكل صورة موصوفة خارجة موصوفة به » في ! ثبات العدم فلما فنيت في عدمها ؛ ألبسها الحق 
خلعة الوجود الخارجي” إيّاها » فصارت موجودة . وهو العليم الخبير » وهو حسبنا ونعم الوكيل 
41 7 : 3 3 رعو 
» وأنه لما كشف لنا بعض الاسرار » وتجلت لنا البصائر والابصار ء فهَلمُوا واغترفوا من بحر تيار 
وهو من الرحمة التي وسعتكم » ووسعت كل شيء . رفع القناع عن وجوه عرائس أبكار المعارف 
» واشربوا من فيض برد شراب معدن الرسالة » واستطال [الشرب"]. ولم نطلب الشرب. لقوة 
5 ع 0 5 اك اس بقع و - 
الصحة" على طريق أسنى الهداية » قوله : وَمِمَا رَرَفْمَاهُمْ ينفِقَونَ #[سررةالبقرة:آية*]» وقوله: 
© وَأَمًا بِِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدْثْ 4 [سررة الضحى :آية »]1١‏ فبان في القلب من تُورٍ المظهر » من حضرة العليم 
الخبير الحكيم القدير» وقوله تعالى : #إن كل من فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض إِلأآنِي الرَّحْمَنِ 
سه > 5 5 هع م 5 ص سداس - َه 7 9 5 
عبد [سورة مريم : آية *9] » وقوله : © وَلَهَ من فى السَّمَاوَاتِ وَالأرْض 4# [سورة الأنبياء:آية14]» فى فلون 
الإتحاد الموجود” 2 قائق ذاتية علمية » وهي الاسماء والصفات في حقائق علمه » وهي الأعيان 
الثابتة » فتأمل ما أقول لك به ؛ فإنه علم دقيق » وبحر عميق , الهالكين أي الفانين فيه قليلء لا 
يدخل داخل إلا بإذن استأذنه وشيخه . ومن حام حوله ولم يكن في تحقيق فناء الإرادة مع شيخه ؛ 
فهو مخطر* » نسأل الله العافية . 


. في (ب) خارجية‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل المشرب . 
() في (ب) والقوة الصّحة على طريق ... 

(4) في (ب) في فنونها الإيجاد الموجود . 

() هكذا في الأصل ولعلّها : فهو في خطر . 
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00 

والمحبة الآصلية هي محبة الذات » أمر كشفي ذوقي ء لا يدركه ذو فهم بفهمه. ولا ذو 

علم بعلمه » قوله تعالى : ل بَبَأنِيَ الْعَلِيمْ الْخَبِيرٌُ © اسورة التحريم :آية*1» [في”"] مظهر نساء النبي طَقَه 
إلأنه محل الرحمة الواسعة , والأخلاق السنية » وكان ُلّقه القرآن العظيم » قوله تعالى : 8 وَإِنّتَ 
لَعَلى لق عَظِيم © [سررة القلم : آية] » وقوله : ا دٍ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بالْعُرْفِ #[سورة الأعراف:آي114]» وقوله 
تعالى : 8[ فَبِمَا رَحْمَةٍ وَاضْيرُ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَّذَلِكَ من عَوْم الأَمُورٍ 6 [سورة لقسان:آية10] فنطق 
الحق لأولي العزم أهل رتبة الرسالة » وقوله #ُُُ عن ربه : ( كنت كنزاً مخفياً لا أعرف , فأحببت أن 
أعرف ) يشير إلى سبق الخفاء والغيبة» والإطلاق على الظهور ء والتعين 86" قوله تعالى : 
« قل لَوْ كَانَالبَحْرُ مدَادالكَلِمَاتِ رَبّي لتَقِدَ البَخْرٌ قبْلَ أَن تَشَدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ ِتنا بِوِئْلِه 
مَدَدً 4 [سورة الكهف: آية ]٠04‏ ؛ فكلماته تعالى هي عين الحقائق كلها » ومن فيض الفيض من حضرة 
الجمع » فكن أيها الصادق المخلص في مقام الفناء الكلي » والمشهود" الذي هو عين الحقيقة. 
فهو الدليل والمدلول » والشاهد والمشهود » وسيلة لارتفاع الوسائل ؛عند إشراق نور الحقيقة . 


وعند التجلي المنتشر » فهو تجليى ومحض اصطفاء وَجوْدٍ صرف » ليس للكسب فيه مدخل » لكن 


. ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : ومظهر‎ )١( 
.## هكذا في الأصل ولعلّ العبارة : يشير إلى سبق الخفاء والغيبة والإطلاق على الظهور والتعين به‎ )؟١(‎ 
. هكذا في الأصل » ولعلّها : المشهود‎ )"( 
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أركان معرفته مشاهدة القرب ومحو الرسوم . فليس الحجاب إلا أنت » فلما ظهرت الحقيقة. 


- 
2 


شعرا: 
بدىلك سر طال عنك انكتامه 
ولاح صباح حكنت أنت ظلامه 

وبعد : اسمع ما أقول لك : الصعود عن العلم ؛ فإن العلم حجاب عن المعلوم » فكن 
مطالع للجمع بفناء الكل في تجلي الذات » قوله تعالى : 9 وَهُوٌ مَعَكُمْ أيينَ مَا كنثُمْ ‏ سورة الحديد:آية 
4] أي معيته بهذا المعنى » لا بمعنى المقارنة » كيف ولا وجود لغيره أصلاً قوله تعالى : 8 أَلَمْ تر 
إِلَى رَبّكَ كيف مَدَّ لظ 4 1سورة الفرقان:آية ه4] » وقال تعالى : ل اللَّهُ وَِيٌ الَّذِينَآمَنُوأيُخْرِجُهُم مّنَ 
الظُلمَاتِ إِلَى انور 6 اسورةالبقرة:آبة 00؟] » وقوله تعالى : 8 لأَتُدْرِكُةُ الأَبُضَارٌ وَمُوَمدْركُ 
الأَنَضَار #البلورة الاسام .1غ وقوله: #وَلايُحِيطُونَ به علا 4[سورة طاية١٠1]»‏ وقوله: 


قزق ا ل ف ل ع رن ا ل 1 مسن 
وَيَحَذْرُكُمْ الله تَمْسَهُ وَاللَهُ رَؤوف بِالْعِبَادٍ 14سورة ال عمران: آية 8٠‏ . 


)01 
فلما تجلى » على العبد الكامل العارف بالله في غير جهة ؛ [بوجهه”"] فصحت [ربوبيّته”"] 


؛ الحق سبحانه وتعالى ‏ جل ثناؤه ‏ ووصفه ‏ منزه عن أن يحاط به علماً أو يعلم قدره غيره» (كان 


. ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : توجهه‎ )١( 
. ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : ربوبية‎ )١( 
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اللنو لذ مكناق » وهو لان على نا عليه فاق 1 الأ له الطلك رالا كارك اللحة رت 
الْعَالَمِينَ © (سورة الأعراف: آية 04] » ما في الوجود سواه من موجود, وما بان لك من علم المعاني ؛من 
عالم الملكوت والملك » الذي تلقاه محصوراً عن التحديد” ؛ وهو عالم الجبروت واللاهوت 
والناسوت والمعدوم [والموجود”"] وإن طلبت أيها العبد المخلص الصادق » كشف النقاب ورفع 
الحجاب . فعليك بِحَجْبك ما سواه» من كل باب تُصُوَّر ولاحظ عدمية العالم واجحده؛ فعن 
قريب يشرق القلب بنوره » ولا حاجة للكشف والإطلاع على ذلك الجمال » والتجلي بأنواع ذلك 
الجلال كل شَيْءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَهُ 4 [سورة القصص: آية 44] » فعن قريب تتحقق بحقائق الكمال. 
ا ا ا ا ا 
فساروا في الذات الي 
والنصب . وحصل التمكين بتحقيق أمر العظمة ؛من التجلي المعروف ب(الخطمة) . [فتطمئنوا”] 
معموو الغو 
نَهُمْ الْفرَعٌ 
6 3 7 0 
أَنفسُهُمْ حَالِدُونَ © اسورة الأنياء آية 1٠0”‏ ولا يبقون في المنزل الأوطىء , ولا يستريحون في المستوى 
الزلفي » تابعين لآثار النبي المصطفى #َهُ » في ذاته وصفاته » وجميع اسمائه الحسنى » قوله 
ال « قُلٍ اذعُواً الله أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ © [سورة الإسراء :آية 211٠١‏ وقال تعالى : 9 الله وَلِينّ الّذِينَ 
آمَنُوأ ‏ [سورة البقرة: آية 01؟] » الآية تشتمل على الواصلين من السالكين فقط عند فنائهم » وبقائهم 
عبارة عن فناء العبد في الحق » فالولي هو الفاني فيه والباقي به » وليس المراد بالفناء هنا انعدام 


في ذاته وصفاته » « لا يَحْرْ اكير 4 [سورة الأنباء: آية م« ٠‏ » وقوله : «وَهُمْ فِي مَااشَهَتْ َي 


)١(‏ في (ب) التجديد. 
(؟) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : والمأجوذ . 
(') ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : فنظموا . 
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عين العبد مطلقاً؛ بل المراد منه فناء جهة البشرية في الجهة الرّبانية » إذ لكل عبد جهة من الحضرة 
الإلهية » المشار إليها لقوله” تعالى : ل وَلِكُل وجهَة هُوَّ مُوَلَّيها 4 (سررة لبغرة:آية 21144 ولا يمكن 
التوجه إلا بالمحبة الذاتية » الكامئة في العبد » والمحبة هي المركب » والزاد التقوى» « إِنَّ 
أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ 4 1سررة لحجرات: آية 1]» وهذا المقام دائرته أتمّ وأكبر من دائرة النبوة ؛ لذلك 
انختمت النبوة » والولاية دائمة » وجعل الولي اسماً من اسماء الله تعالى » دون النبي 88 , ولمّا 
كان الولآية أكررخظة من الشرة #وناطا ليا :سولف الأنناء: و الأولياء:#فالأنياء أولياء فكاتون 
في الحق باقون به » مُنْبئُونَ عن الغيب وأسراره» بحسب اقتضاء الاسم الذي من إثباته وإظهاره في 
كل خير منه » وهو مقام [اختصاصي”"] لا كسبي » بل جميع المقامات اختصاصية لا كسبية » لكن 
لابد من رجوعك إلى صفتك » أعني الأعمال الظاهرة » [على ما في”"] الشريعة الزكية » فمن مال 
أو شط عنها حَرّْف قدم ؛ فليس هو على تلك » ولا يتخلص من القيود والأستار والعيوب . 


إفقة 
وإياك أن ترى الكثرة ؛ تحجبك عن وجه الوحدة » وحقيقة المعرفة رفع حجاب الكل من 
المخلوقات » فيكون له تصحيح الرجوع عن الخلق إلى الحق » في مقام الاستقامة » وهو أحدية 
الجمع. والعز والشهودء اندراج الحق في الخلق » واضمحلال الخلق في الحق ؛ حتى ترى العين 
)١(‏ وهكذا في الأصل » ولعلّها : بقوله . 


(؟) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : اختصاص . 
() ما بين القوسين في (ب) . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 44 الجزء الثاني 
الواحدة مقام أعلى » مقام أهل رتبة الفناء » فصح لهم البقاء [الأبدي”"] السرمدي , فهم لا يزالون 
تحت ظل النعم يتقلبون فيها » لا يرون إلاٌشهود الحق الصّرف » هم الذين مشت أقدامهم على 
الصراط المستقيم » يدعون إلى الله على بصيرة » ومشوا على طريقه » إلى أن وصلوا إلى القرب » 
وعين القرب : قوله تعالى : ط وَتَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيِْمدَكُمْ وَلَِن لا ُبْصِرُونَ ‏ اسررة الوقعة: آي 40] » وقوله 
تعالى : ا وََحْنٌ أَقرَبُ إِلَيِْ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ 4 (سورةق:آية1] » والروحانية أقرب من الحواس» 
فكمل العلم في صدور الذين أوتوا العلم » ط وَمَا يَجحَدُِ باينا إلا الْكَافِووَ © [سرة التكبرت :آية/4] » 
وافهم امتنان الله علينا » وفضله وجوده أن أوصل إلينا هذه المقالة في القرآن العظيم .ثم جمعها 
الجامع للكل محمد كله بما أخبر به عن الحق ؛ بأنه عين السمع والبصر والرّجل واليد واللسان؛ 
أي هو عين الحواس ء والقوى الروحانية أقرب من الحواس . فاكتفى بالأبعد المحدود. عن 
الأقرب المجهول . فترجم الحق لنا عن نبيه المصطفى محمد 6 » و نطق بالبشائر» وترجم عله 
قو الله بج عونا بلرله ار للق كالراتوق اموه عور ادا تر اق دع كر 
شَيْءِ هَالِكُ إلأَوَجهَهُلَهُ الْحَكْمُ وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ 4 اسررة القصص :تية ++] » فافهم وأمعن النظر فيما أقول 
لك به » وإني ما أقول إلا بما يقال لي به » فقلب العارف بالله هو من رحمة الله » وهو أوسع منها . 
فكيف وهو وسع الحق جل جلاله ؟!. ورحمته لا تسعه» والحق راحم ليس بمرحوم» فلا هنا 
حكم للرحمة فيه » وعند التجلي يتحول في الصور كلها لا يخرج منها خارج » ولا يدخل فيها 
داخل إلا بهاء والله أعلم ؛ في صور الكثرة » قوله تعالى : «مّا حَلْفَكُمْ وَلأَبَعْدَكُمْ إلا كَنَفْسِ 


وَاحَدَة [سورة لقمان : آية /؟] 1 


. ما بين القوسين في (ب)‎ )١( 
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فرفة 


فانظر وأمعن النظر في أهل المراتب العلية » الذين تخلصوا و لّصوا من كيد الشيطان 
الرجيم » وَفظوا عن حب الرّئاسة ؛ لأنها آخر ما خرجت من قلوب الصديقين ؛ أهل عين اليقين 
عن يقين'" الشهود ء لا نهاية لكمال الولاية » ويكون بعض المراتب أقرب من بعضها إلى النبوة 
والولاية » قوله تعالى : 9# هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ © [سورةآلعمران :آية 1136 » ولما كان المبعوث إلى 
الخلق تارة من غير تشريع وكتاب مبين من الله تعالى » وتارة بتشريع وكتاب منه سبحانه وتعالى» 
فجمع نبينا محمد طق المراتب الثلاث : الولاية والنبوة والرسالة » صلوات الله عليهم أجمعين» 
فلله الحجة البالغة ؛ فمن هنا شهود الحق لأهل التمكين . وهم صفوة الله سبحانه وتعالى الذين 
صفت سرائرهم عن رؤية الغير » بشهود الحق المتجلي » وشهود خواصهم لذاته قوله تعالى 
:ا ألَمْ تر إِلَى رَيّكَ كَبْف مَدَّ الظلّ 4 [سورةالفرقان :آبة40] » وليس هذا التفسير بلسان العبارة ؛ بل 
بحسب التأويل » فما نّم وجود لغيره أصلاً في نفس الأمرء إذ هو بشهود” بعد الحس الوجود 
الحقيقي . والظل المحدود على الأشياء » وليس إلا وجود الحق المتجلي . ولا لصورة العدمية 
حس ولا مدخل » ولا مجال ولا وجود, ولا موجود في الحقيقة إلاهوء قوله تعالى : # وَهَوّ 


الْقَاهِرٌ قَوْقّ عِبَادِهِ 4 [سورة الأنعام :آي 116] وهو اللطيف الخبير » والسميع البصير » وهو حسبنا ونعم 


. هكذا في الأصل » وفي (ب) عين يقين الشهود » ولعلّها : أعني يقين الشهود‎ )١( 
. في (ب) شهود‎ )١( 
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و عو 


الوكيل » وإليه المصير » والله هو الغني الحميد » قوله تعالى : 9يَا يها النَّاسُ أَنتمُ الْمَُرَاء إِلَى الله 
وَالله هو العو الكونية فونفن شع إذ نكا الأففان وا فاك وقوع طرق الشهيل 
للصادقين من الرجال المخلصين أهل الكشف الحقيقي . وهذه الرحمة للكل منها نصيب » وفي 
الخبر الصحيح أن النبي ف رآى جبريل عليه السلام بالسدرة » وله ستمائة جناح وفيه أنه يدخل 
كل صباح في نهر الحياة » ثم يخرج فينفض أجنحته ؛ فيخلق الله من كل قطرة من قطراته ملك من 
السبع » وما في جميعها من الآفلاك وغيرها » وفي هذا المقام تنبيه للطالب على كيفية المعراج 
النبوي » وشهوده د ليلة الإسراء جميع الأنبياء » واجتماعه بهم عليه وعليهم أفضل الصلاة 
ولا فيها اصطلاح إلا لمن أذن له وقهر » فيها قال عليه السلام : (اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر 
بنور الله) » وقال عليه السلام : (الدجّال مكتوب على ناصيته » كاف . فاء » راء » لا يقرأه إلا مؤمن 
) » وقال تعالى : # سِيمَاهُمُ في وججوههم مَنْ أَثْرِ السَجَودٍ 1#سورةالفتح :آية14» في حق أهل الجنة 
1 3 وهر .* كوه و م عه سوه ب ل الت 2 9 

وفي حق أهل النار» 9 يَعْرّف المُجِرِمُون بِسِيمَاهمْ فيؤخذ بالنوّاصِي وَالأقدَام © [سورة الرحمن : آية ]141١‏ 
وأقول والله أعلم : أن المحبة تورث الإتصال بين العدم والوجود» فلا وجود ولا موجود في 
الحقيقة إلا هو وحده» والظل خيال زائل » وتوهم باطل » قال الله تعالى : 8[ كل مَنْ عَلَيْهَا قَانٍ © 


متوةكة زواع مد :4 اي نم : 
ويبقى وَّجة رَنْكٌَ ذو الجَلال وَالإِكرَام سور الرتحمن :1 آي لت 110+ 
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حر 


والعلم بالله سبحانه وتعالى علم يكون لَدُنّي ذوقي » لا يعلمه إلأّهو ء وكيفيته على ما هو 
عليه مختص بالله » لا يمكن الإطلاع عليه إلا من شاء الله من عباده الكمّل » وحصل له هذا 
ا ل ل ل 
بالأصالة » قوله تعالى : © فلَمًا فلا َجَلَى رَبْهُ لِْجَبَلٍ جَعَلَهُ دكا 4 اسررة الأعراف ]نوالا تاد يين 
الشيئين المتغايرين من كل الوجوه ؛ شرك عند أهل الله » فالأعيان عندهم منطمسة بنور الواحد 
القهارء وظهور الصفات من حيث خصوصياتها الموجب لتعددها ؛ لا يمكن لهاء إلا أن تكون 
الاسماء لكل منها صورة مخصوصة ؛ فيلزم التكثر . ولما كان كل منهما طالب لظهوره وسلطنته 
وأحكامه ؛ حصل النزاع والتخاصم في الأعيان الخارجة » باحتجاب كل منهم عن الاسم الظاهر 
في غيره » فاحتاج الأمر الإلهي إلى مظهر حكم عدل ؛ ليحكم بينهما ويظهر نظام العالم في الدنيا 
والآخرة ؛ بحكم" ربه الذي هو رب الأرباب ؛ ب الأسنك أيقا العذالة م وير ميل كن عتهمنا 
إلى كماله ظاهراً وباطناً » والنبي الحقيقي الأزلي الأبدي, أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً» وهو الحقيقة 


المحمدية يوه وهي الحيطة التامة الجامعة » مشتملة على دوائر متناهية » قال الله تعالى  :‏ اللَّهُ 


وَلِيّ لين أموا التوفنية السلكارك الى الور ابتري ا :آية/ه] ء وهم أهل عنزم النبوة 
والؤلاية + ؤلا يلتحق بهذا المقام العا المنيق القدشيء ولا يسعلى التق إلا لمن المح رمه 


وزال عنه اسمه » فكشف عين بصيرته » وكاشف ما فاض عليه من أسرار المكاشفة » وهي” معراج 


: في (ب2 ويحكم‎ )١( 
. في (ب) بين‎ )0( 
. في (ب) وهو‎ )9( 
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في حقه وسلسلة معنويّة ذوقيّة » لاالها وقت معلوم » ولا يعلمها إلا أهل الفناء » الذين هم باقون 

على قانون السر الخفي , والله أعلم . 
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : (سبحان من اتسعت رحمته 
لآوليائه » في شدة نقمته لأعدائه » واشتدت نقمته لأعدائه » في سعة رحمته لآوليائه) » ومن هنا 
يعلم سر قوله عليه السلام : (حمت الجنة بالمكاره » وحفت النار بالشهوات) » ويرجع التكثر إلى 
العلم اللدني ؛ لأن علمه سبحانه بذاته لذاته » ووجب العلم بكمالات ذاته في مرتبة أحديتهء 
المتعلق بحقيقة الكمال الذاتي » في مقام جمع الجمع . والأعيان في مقام الجمع . والتفصيل 
ظاهراً وباطناً إلا بطريق الشهود ء وكلامنا عبارة عن التجلي الحاصل من تعلق الإرادة والقدرة؛ 

ل 


لاود غها فو إغلها واف العيي »قال اللدمفاق ب الما أف ة إذا اراد شنا أن يفول لعن 


3 
فيكو ل 4#[سورة يس : آية 41] ' 
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0) 


وانظر في القسمة » هي أربعة اسماء هي الأمهات . فهي : الأول » والآخرء والظاهرء 


والباطن . يجمعها الاسم الجامع » وهو الله و" الرحمن » قوله تعالى : # قل اذْعُوأ الله أو ادْعُواً 


م 
عي 5 سر ساه 


الرَّحَمنَ ل الحم 4 زتورة الأسراد ا » فالكل منها الاسماء الحسنى 
الداخلة تحت حيطتها » فكل اسم يكون مظهره أزلياً وأبدياً أزليته من الاسم الأول » وأبديته من 
الاسم الآخر » واسماء الذات هو الله » الرب » الملك » القدوس . السلام » المؤمن» المهيمن » 
العزيز » الجبار» المتكبّر » العلي » العظيم » الظاهر , الباطن » الأول » الآخرء الكبير» الجليل» 
المجيد » الحق » المبين » الواحد » الماجد . الصمدء المتعالي » الغني » التواب» الوارث » ذو 
الجلال » الرقيب . واسماء الصفات الحي . الشكور ء والقهار» المقيت » القوي » القادر » الرحمن 
» الرحيم » الكريم » الغفار» الغفور» الودود» الرؤف » الحكم » الصبور ‏ البر» العليم » الخبيرء 
المحصي » الحكيم » الشهيد » السميع » البصير . فكن أيها الراغب في أسنى الطريق في الاستقامة 
» قال يا : (شيبتني سورة هود) » ف فَاسْتَقِمْ كما أمِزْتٌ 6 [سورةهوه :آية؟11) » وهو يق روح الأصل 
» جامع الرسالة » والنبوة » والولاية» #كُهُ . ولا ترمق غير هذه الطريقة » فكن معنا في سلكنا 
وعروتنا الوثقى ؛ التي لا انفصام لها ء وتجرد عن الكونين » وإِيّاك أن تطمع في متاع الدنيا وطيّباتها 
» وامتنع عن مقتضيات النفس ولذاتها » وعن اتباع الهوى , فإذا صح ذلك ؛ صح لسالكه الدخول 
في إرادة المريد » وأما المريدين لنا فقد توليناهم بعين الرحمة الواسعة ؛ فكانوا في الفناء الكلي ء 


(1) في (ب) أو الرحمن . 
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وحقيقة التوحيد ؛ معرفتك أن حركات الخلق وسكونهم ؛ فعل الله وحده لا شريك لهء 
وإذا عرفت ذلك ؛ فقد وَحَذَنّهِ ه وكذلك إن لم يكن نظرك فيه » فقد أثبت معه غيره» ولا غير في 
الحقيقة سواه » ورؤية غيره دونه ؟ 5 تعمي القلب وتحجب اللب » فالمعاني أوسع من العبارات » 
والصدور أفسح من الكتب المؤلفات . وعندنا علم كثير ما يعبر عنه» وأَطْمِحٌ قلبك في كلامناء 
والزم وقوفك بين أيدينا . [ولصاحب”"] جمع الجمع من كل المقامات [واردات””] وفي كل 
الحضرات له مشاهدات » ومن كل الاسماء عليه تجليات » يتكلم بلسان الحقيقة» مع إثبات 
الصّحو لا بالسكر » وهي الأسرار المكنونة » مع الكشوفات العينية”" » فافهم الكلام الصحيح » كن 
مع الله عز وجل كأن لا خلق » ومع الخلق كأن لا نفس » وعن الكل فنيت » وإذا كنت ذا فهم وعلم 
وحلم ؛ فارحل وافهم العلم اللدني الذوقي » وتمكن في دَرْسه »كما يدرسون أهل العلم الظاهر 
لفنون الذوقية » لكن يدرسونه كما هذا العلم الظاهر ؛ حتى ينطبع فيهم » وهذا العلم اللدني 
تقاصرت الأفهام عن كنه ذاته بلا كيف , ولا يدركه إل أهل العقول المنورة » فكانوا هم الفضلاء 
)١(‏ وفي الأصل : وصاحب . 


(؟) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : واردات . 
() في (ب) الغيبية . 
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النجباء » رحلوا عن كل علم غير ذلك العلم وفنونه » والمعاني أوسع من العبارات » والصدور 
أفسح من الكتب المؤلفات » وعلم كثير ما يعبر عنه» واطّمْصحَ بنظر قلبك إلى باب القصد الصحيح 
» والذوق الصريح » وإيّاك أن تنظر إلى شيء من درجة أو مقام ؛ يقطعك عن هذا العلم اللدني . 
اللهم ارزقني وأحبابي العلم اللدني » والمشرب الصافي الهنيء . وافهم الإشارة مجردة عن 


العبارة » وتَبَعَدُ عن من لا له ذوق وفناء فى تحقيق الإرادة . 


0710/0 


وأمااتحة فقول للعازق مرا الذات + وكايننا الأسماء والضفات «وفلناة ميا لهل 
حضرة الدَيْره أهل السكر الصحوي ؛ فلا تأخذهم الدهشات والصعقات ؛ لأنهم كلما شربوا من 
أقداح خمر الذات ؛ حقت لهم مشاهدات المعاني والجمال» فلا تحرقهم تجليات الجلال» فلهم 
الأنس العظيم » ولله الحمد والمنة . والإمكان » وهو الإنسان الكامل » وكذا مرآة الحضرة الإلهية 
» وهو مظهر الذات » مع جمع الاسماء ؛ لآنها حضرة الوجوب والإمكان» أعني الحضرتين » 
فكان العارف الكامل له فيها العلم والذوق » ولا يمكن التصريح إلا لأهله » فما صحّت الخلافة 
إلا للإنسان الكامل » فأنشأ صورته الظاهرة من حقائق العلم وصوّره » وأنشأ صورته الباطنة على 
صورته تعالى ؛ ولذلك قال فيه : (كنت سمعه وبصره) » ما قال : كنت عينه وأذنه » ففرق بين 
الصورتين » وهكذا هو في كل موجود من العالم ؛ بقدر ما تطلبه حقيقة ذلك الموجود . وليس 
لأحد مجموع ما في الخليفة » فما فاز إلا بالمجموع , ولو لا سريان الحق في الموجودات 
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بالصورة ؛ ما كان العالم وجود ء كما أنه لو لا تلك الحقائق المعقولة الكلية ؛ما ظهر حكم في 
الوجود ء ولله الحمد وكمال المنة » ولهذه الحقيقة صح افتقار الجميع إلى الحق » ونشأة جسد 
آدم أعني صورته الظاهرة » ونشأة روح آدم أعني صورته الباطنة » وقد استحق ا 
النفس الواحدة التي خلق منها هذا النوع وه قو لد عرالى : تدر كا انها اناس لشو لذ 
لص لان لم 
: # اتقَوأرَبَكُمْ 4 » أي اجعلوا ما ظهر وما بطن وقاية لكم » واعلم أن القبضة الواحدة فيها العالم 
»؛ وقبضة أخرى فيها آدم و[بنيه”"]» وبيّن مراتبهم فيه . وآدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
.هو الوالد الأكبر» [وأُمّا"] الخاتم الجامع لختام النبوة والولاية» هو محمد 96 ؛أب الكل من 
الأرواح » قوله تعالى : ل وَحََاتَمَ اين وَكَانَ الله بَكُلٌ شَيْءِ عَلِيماً © 1سورة الأحزاب:آية 0 
سألتني عن هذا السر الأعظم » والمقام الأكرم » لأجبتك فيما سألت وطلبت . لكن كن معنا 
بالأدب » ولو أبحناه [لما”] وسعته الصدورء ولو أن الشجر أقلاماً » والبحر مداداً» وجميع الخلق 
يكتبون الإحاطة بذلك ؛ ما أحصوه . قوله تعالى : « قل لَوْ كَانَ الْبَْرٌ مِدَادا لكَلِمَاتِ َي لَتَقِدَ 
الْبَحْرُ قَبْلَ أن تَقَدَ كَلِمَاتُ رَبّي 4 [سورة الكهف :1104 » فليس عليك إلا المحبة والتوجه الكلي ؛ 
تذوق ذلك .والحذر أن تطمع نفسك ؛ أن ترقى إلى هذا الدرج والمعراج العظيم » إلا من فيض 
المعدن الأقدس . ولكن ارجع إلى العجز عن إدراكه , إذ العجز عن إدراك ذاك إدراك . ومن أعطاه 
الله العلم والسكون ؛ ما [أعطاه"] العجز . وهذا عندهم وعندنا أنه أعلى علم بالله » وليس يكون 


. ما بين القوسين في (ب) في الأصل : وبنوه‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : والخاتم‎ 
. ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل ما وسعته‎ )"( 
. ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل ما أعطى‎ )5( 
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هذا العلم إلا الخاتم الرسل » وخاتم الأولياء » [فهو”]من مشكاة الولي الخاتم ؛ حتى يكون من 
مشكاة الرسالة والنبوة » أعني بيده الشريفة » وذلك لا يقدح في مقامه » ولا يناقض ما ذهبنا إليهء 
فيلزم الكل أن له التقدم في كل شيء . ورتب العلم في كل مرتبة » وهو العلم بالله » وهو مطلبهم . 
ولما مثل النبي عق النبوة بالحائط من اللَبِنِ » وقد كمل سوى موضع لَبِنّة واحدة ؛ فكان ظَلَهٌ 
موضع تلك اللبئة » غير أنه َك لا يراها إلا كما قال : لبئة واحدة . وكان نحاتم الأولياء ولي وآدم 
بين الماء والطين » وغيره من الأولياء ما كان ولياً» إلا بعد تحصيل شرائط الولاية من الأخلاق 
الإلهية في الاتصاف بها .من كُونٍ الله تسمّى بالولي الحميد» فخاتم الرسل من حيث ولايته ؛ 
نسبته مع الختم للولاية » نسبة [الأنبياء'"] والرسل معه . فإنه الولي الرسول النبي » وخاتم الأولياء 
. [فالولي”] الوارث » الآخذ عن الأصل » المشاهد المراتب ؛ حسنة من [حسنات”"] محمد طُلَه 
مقدم الجماعة وسيد ولد آدم في فتح باب الشفاعة » فعين حالاً خاصّاً ما عمم في الحال الخاص » 
تقدم على الاسماء الإلهية » فالرحمن ما يشفع عند المنتقم في أهل البلاء » إلا بعد شفاعة 
الشافعين » ففاز محمد #قُ ؛ بالسيادة في هذا المقام الخاص » فمن فهم المراتب والمقامات لم 


0 


يعسر عليه قول من هذا الكلام . وحَلَقَهُ رحمةً منه بهم قوله تعالى : 9 وما أَرْسَلْنَاء 


للكالويرة موتو بلاوقو لهال : وَإِنَّكَ لَعَلى خَلّقٍ عَظِيم 4 اسررة القدم: آية ؛]» فهذه 
أخلاقه من عين الرحمة الواسعة » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»ء والله ذو الفضل العظيم » 
ونؤيدك [بهذا”] العلم » والنبي يه ربط معرفة الحق بمعرفة النفس » فقال : (من عرف نفسه عرف 


. ما بين القوسين في (ب) وسقط من الأصل‎ )١( 

(؟) في (ب) الأنبياء وفي الأصل : الأولياء . 

() في الأصل : فإنه الولي الرسول النبي وخحاتم الأولياء الولي الوارث » الآخد ... 
(4) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : حسنا . 

(5) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : بذلك . 
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ربه )» قوله تعالى : 8 سَْرِيهِمْ آَاتَنَا في الْآفَاقٍ وَفِي أَنفْسهِمْ © [سورة فصت :آية *ه] » واسمع 
قوله: « الْحَمْدَ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 [سورةالفاتحة: آي 11 » أي يرجع إليه عواقب الثناء » فهو المثنى عليه » 
قوله تعالى : ا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ 4[سورة الشورى :آية ]١١‏ فنزه » وهو السميع البصير فشبّه » لأن نوحاً 
عليه السلام لو جمع [لقومه”"] بين الدعوتين ؛ لأجابوه » فدعاهم جهاراً, : ثم دعاهم إسراراً ثم قال 
لهم : استغفروا ربكم إنه كان غفاراً وقال : دعوت قومي ليلاً ونهاراً ؛ فلم يزدهم دعاءي إلا فرارا 
. وقوم تصامموا عن دعوته ؛ لعلمهم بما يجب عليهم من إجابة دعوته » فليعلم كل عالم بالله ما 
أشار إليه نوح عليه السلام ؛ في حق قومه من الثناء عليهم بلسان الذمٌّ . وعلم أنهم لم يجيبوا دعوته 
لما فيها من الفرقان . والقرآن يتضمن الفرقان » والفرقان لا يتضمن القرآن ؛ ولهذا ما اختص 
بالقرآن إلا محمد لَه » وإنه النبي محمد فده » المبعوث إلى خير أمة أخرجت للناس . وليس 
كمثله شيء ء فَجَمَمٌ الأمرّ في أَمِرٍ واحد » فلو أن نوحاً أتى بمثل هذه الآية ؛ لأجابوه فمن هنا محمد 
ييه ماادعى قومه لا ليلاً ولا نهاراً ؛ فكان في أعلى مقام الصبرء قوله تعالى : « وَاصْبِرُ وَمَا صَبْوكَ 
إلا باللّهِ 4 [سورة النحل :آية 11:0 » وقوله تعالى : ا فَاصْيِرُ صَبْرً جَِيلاً 4 (سورة السمارج :آية ه]» فهذا مقامه » 
وهو يي » قال : (من عرف نفسه عرف ربه ) » فهو أعلم الخلق بالله» وأكملهم وأفضلهم . فإنه ما 
يعطي العبد الصادق الكشف الجليّ » إلا بعد فناء نفسهٍ الأمارة » وبقاء نفسه المطمئنة الراضية » 


الراجعة إلى ربها راضية مرضية » قوله تعالى : 9 فلو شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ [سورة الأنعام : آية ]١84‏ . 


. ما بين القوسين في (ب) ءوفي الأصل : لقوله‎ )١( 
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200 


201000 


ومن أيده الله بالهداية » وفتح عين بصيرته ؛ أدرك مَنْ تَفْسَّهُ ”"»قوله تعالى : 9 وَآتَيْنَاهُ 
الْحِكْمَةَ وَفَصْلّ الْخِطَابٍ #اسورة ص :آية 100 » وافهم وارجع إلى عين واحدة » (كنت سمعه الذي 
0 
هي عين الجوارح ؛ التي هي عين العبد» والهوية واحدة والجوارح مختلفة » وآداب القلب 
“صلاحها . قال الله تعالى : ل وَلَكُمْ فِيهًا مَا تَسْتّهَي ي أَنفْسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهًا مَاتَدَّعُونَ © تُزْلاَمّنْ 
عَُورِ رَّحِيم 4 اسورة نصلت :آية +00١‏ » والأعيان الممكنة تنقسم إلى أقسام : الجوهرية والعرضية . 
والجوهرية متبوعات في العرضية » وكلها توابع مظهر الاسم المطلق . ومظهر الاسم الجامع 
الآخر ء الجامع لهذه الأربعة ؛ الإنسان الكامل الحاكم في العوالم كلها . وعالم المثال : مظهر 
الاسم المتولد من اجتماع الظاهر والباطن » وهو برزخ بينهما مظاهر رقائق الاسماء ؛ التي تحصل 
من اجتماع بعضها بعضاً"» وهي أسرار متناهية » 9 قل لَّوْ كَانَ البَحْرٌ مِدَادا لَكَلِمَاتِ رَبّي لَبَقِدَ 
الْبَحْرٌ قبْلَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتٌ رَبّي وَلَوْ ِثْنَا ْله مَدَّدا 6 [سورة الكهف :آية104] » وكلماته تعالى حي أضنا 
وفرع أعيان الحقائق كلها » وكمالات الاسماء المشتركة . بخلاف الاسماء المحضة ؛ كمالاتها 


مختصة بأربابها وأهلها. والعرش مظهر الرحمن ومستواه » والكرسي مظهر الرحيم. فأمعن النظر 


)١(‏ هكذا في الأصل » ولعلّها : بعضها مع بعض. 
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وتجرد بخصائصهم » واطمع في رمقهم العالي » فهم أهل لها وأحق بها . ولا يزال فيض المعدن 
إلى حضرة الجمع من غير انقطاع » والقابلية إلى الأعيان » وقد وصف الحق نفسه على لسان مَنْ 

وَمَا يَنطِقٌ عَنِ الْهَوَى #© إِنْ هُوَّ إلا وَحيٌّ يُوحَى 4 1سورة النجم :آي 4] ؛ بقوله : (إن لله سبعين حجاباً 
من نور وظلمة) » والحجب النورانية [هي”] الآرواح ؛ وإنما حجبت لغاية" قربها ؛ ما ورائهاء 
وإن كانت نورانية ؛ لآنها اللطيفة » وإن اتصفت ببعض الكدورات النفسانية . ومن حَجْبهًا أنها 
تنسب الأمور الراجعة إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه إنما يحصل برفع الحجاب من كل وجهء 
وهو ما يرفع” نفسه بالكلية ؛ فلا يتصور له الإدراك » [أو الاتحاد*] ؛ لكنه* باطل . وكمال معر فته 
ما يكون بالتميز”"» لكن نفهمك ونميزه لك : وهو يكون بالنظر إلى العالم الذي هو الحجاب برفع 
الحجاب ؛ في كمال المعرفة المطابقة للواقع » من تمييزه عن موجبه بافتقاره إليه » فلا يزالفي 
وجوب” الذاتي » فهو وإن عرف الحق من جميع تلك الحقائق » ولابد أن يقوم بجميع ما تحتاج 
إليه الرعايا . وخذ ما قلنا أيها الصادق المخلص . وما أشرنا به ؛ لآنكم قاصرين عن إدراك فهمه 
وعلمه ؛ عليك بالآدب » وامتثال الأمر على ما ورد وصدر . ولا تزال أرواح العاكفين أهل القلوب 
؛ في الترقي إلى مشاهد أسرار الغيوب » على علم اليقين » وعين اليقين» وحق اليقين » وحق 
الشهود ؛ لأنه أصل اللوح المحفوظ ء الذي هو الكتاب المبين » وهو عق لم يظهرها للعامة 
)١1(‏ في الأصل : وهي . 
)١(‏ أي : لشذة قريها . 
() إما] في العبارة نافيه أي : لا يرفع نفسه بالكلية . 
(5) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : وبالاتحاد . 
(ه) لعلها : لأنه . 


(5) في (ب) بالتمييز . 
(0) في (ب) وجود . 
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وأمرني بإظهارها لأهل القلوب والبصائر » ولو جاوزنا علوماً جمة » أوجب الحق صيانتها ؛ 
أمكن”" كتمه على بعضهم من أرباب النفوس وحب الرئاسة والجاه» فلا بهم عبرة . لكن أظهرنا 
لأهل الذوق على قدر فهمهم وما ظهر لهم » وما لم يظهر لهم العذر فيه". أعني بيانه لآهله ؛ 
وليس لهم تمييز بين النورين » فإن التجلي لا يكون إلا بذوق على ما يأتي به المتوجه من غير 
سؤال » وقد يكون في سؤال العبد. بعض عجل لأن الإنسان خلق عجولا » فسؤال العبد إن تركه 
تَصَمّن” الإجابة لقوله تعالى : « ادْعوني أَسْتَحِب لَكمْ © [سورةغافر :آية 150 » والسكوت ولزوم 
الأدب أحسن وأفضل للمريد المتوجه ؛ لأنه آلة مطروحة لا يأمن نفسه . وقد يطلب الكمال من له 
نفس وحظ في هوى ؛ يكون به الدعوى وقصد أمر بعينه »غير التقرب إلى ربه وتقربه*» فلا يكون 
ذلك في بعض الككّل » قوله تعالى: ط وَمَا أبَرَتَفْسِي إِنَّ النَفْسَ لأَمَارَةٌ بالسّوءِ [سورة يوسف : آية 08] 
؛ لآنه اختيار للسؤال » ولذلك إن إبراهيم خليل الرحمن على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ؛ 
نا لقف الجار يق سروه ورك يه اتنا ولق دجويال علي النذالاة بعري عه انمق العقةء 
وقال له : ( أَلّكَ حاجة يا إبراهيم » فقال : أمّا إليك فلا » وأما إلى الله فبلى » قال : فاسأله » قال : 
علمه بحالي يكفي عن سوؤالي ) » فهذا من أعظم مشهد النبوة » عَلِمَ في باطنه ليس لأحد وجود” ؛ 
فكانت عليه برداً وسلاماً » قوله تعالى : 9 قُلْنَايَانَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاَماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ 4 1سررة الأبياء :آية 


فكان جزائهم يعني نمرود وقومه أن يعذبوا أبد الآباد ؛ بالنار الموقدة ‏ التي تطلع على الأفئدة 


. في هامش (ب) »ء لعلّه : إن أمكن‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل لعلّها : فالمعذرة فيه . 

() في (ب) وتضمن. 

(4) هكذا في الأصل » ولعلها : وقربه (أو) وتقربه إليه . 
(5) هكذا في الأصل » ولعلّها : بأنه ليس لأحد وجود : 
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. فصح له ذلك بامتثاله للحق ؛ في أمر ذبح ولده » وسمع ورضي فخلصه الله. فحق له الرضى قال 
النبي عله في الإحسان : (أن تعبد الله كأنك تراه ) والله سبحانه وتعالى في قبلة المصلي » لاشيء 
يتصور مع تنزيه الحق » بلا شك ولا ريب . وهذا إذا صح المعنى » ولا يمكن إلا بالقدرة التامة 
والصفات الإلهية جميعها ؛ فله كل الاسماء يتصرف فيها في العالم بحسب استعدادهم . وكانت 
الحقيقة على الجهتين : الربوبية والعبودية » لا تصح لها أصالة ؛ بل تبعية خلافة » فلها الإحياء 
والإماتة » واللطف والقهر والرضى والسخط وجميع الصفات ؛ لتتصرف في العالم » وفي نفسها 
وبشريتها أيضاً ؛ لأنها منه . وبكاؤه 86 » وضجره وضيق صدره ء لا ينافي ما ذكر ؛ فإنه من بعض 
مقتضيات ذاته وصفاته » وقوله تعالى : ا وَمَا يَعْرْبُ عَن رك مِن مُتْقَالٍ ذَرّة في الْأَرْض وَلآَفِي 
السّمَاء ‏ [سورة يونس : تيه ]7١‏ من حيث مرتبته » وإن كان يقول : (أنتم أعلم بأمور دنياكم) من حيث 
بشريته » و[كلّما"] كان يراه" في سكوته ونطقه » وما يظهر في بشريته من اللوازم من حيث البشرية 
؛ من التقيد والتنزل إلى العالم الباطن » فيصير مجمع البحرين ومظهر العالمين » فكلما رأيته في 
نوؤله أرقن فيو هين :لكان لان ]روه ل مقاب الأقدى كاله ار قات #دالات: 


يعرفها من تنور قلبه » بالنور الإلهي . 


. ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : وكما‎ )١( 
. هكذا في الأصل وجميع النسخ » ولعلّها : يرى‎ )١( 
. ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : لأنه‎ )"( 
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حرم 


ولما كانت الخلافة واجبة من الله تعالى في العالم بحكم قوله تعالى : « وَمَا كَانَلِبَشَّرِ أن 
يُكَلَمَهُ اللَّهُ إلا وَحياً أوْ مِن وَرَاء حمججَابٍ #اسورة الشورى :آية ]5١‏ » وجب وثبت وصح ظهور الخلافة » 
في كل زمان من الأزمنة ؛ ليحصل لهم الاستئناس » ويَعْرِفٌ وصفَهُ بالكمالٍ اللائق به كل من 
القان ع قولة كتتحانة تال :23 ور كلا ملكاً لّجَعَلْنَاهُرَجُلاوَكَلبَسنًا عَلَيْهم ما يَأ تلسيون سود 
الأنعام : آي 4] » فظهرت تلك الحقيقة بِصِوّرٍ خاصة ‏ كل منها في مرتبة ‏ بأهل ذلك الزمان» وللزمان 
والوقت ما يقتضيه الاسم » وهنا تَصَحَحَ مظهرها ؛ من ظهور مظهرها من صور الأنبياء عليهم 
السّلامِ . وكن محقق وراجع إلى حقيقتهم » وكونهم" عين تلك الحقيقة المحمدية» الجامعة 
للأنبياء ؛ لظهور كل منهم ببعض الاسماء . وحقيقتهم ‏ الجميع -[راجعة”] إلى الحضرة الواحدة 
؛ بغلبة”" أحكام الوحدة ؛ وحكمت باتحاد علمهم » ووحدة ما جاءوا به من الدين الإلهي . وقوله 
كارن براي تعلق رق أكن قد تمك شرا :آية 46 » فالقطب الذي عليه مدار العالم 
وأحكامه » وهو مركز دائرة الوجود من الأزل إلى الأبد ؛ واحد باعتبار حكم الوحدة» وهو 
الحقيقة المحمدية يَيَيهّ » وباعتبار الكثرة ة بالتعدد » وقبل انقطاع النبوة » وهذا الترتيب والنظام » قال 
سبحانه وتعالى : ف وَلِكُلَ قوم هَادٍ 6 (سورة الرعد : » وقوله تعالى: ١‏ وَإِن مَّنْ أَكَةِإلاً خلا فيهًا 
َذِيِرٌ © [سورة فاطر : آبة 14] إلى أن تختم بظهور خاتم الأنبياء » وهو الخاتم للولاية المطلقة»و 
)١1(‏ في (ب) وقلوبهم . 


(؟) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : راحعين . 
(") في (ب) تغلبه . 
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الخاتم لها على الإطلاق . وانظر قوله تعالى : 8 عَالِمُ الْعَيْبٍ وَالِشَّهَاَةِ الْكَبِيرٌ الْمْتَحَالٍ © [سورة الرعد: 
آية4] » ولابد أن يظهر الغيب إلى الشهادة » ويدخل منها إلى الغيب المعانى والأسرار الخفية» 
واللطف والعلوم اللدنية » وجميع المعاني والتجليات والكائنات » من كل صورة صلاحاً وفساداً . 
ما لا يختص به إلا الله » وسميت باسمها قال الله تعالى : بل هُمْ فِي لَبْسٍ مَّنْ لق جدِيدٍ 4 اسرر: 


ق :آية ]٠5‏ » وقوله تعالى كا يَْمِ هُوَ في شَأنِ 6 اسورة الرحمن :آية 1]. 


0220 

واعلم أن الروح الأعظم » الذي في الحقيقة هو الروح الإنساني » لمظهر الذات الإلهية» 

من حيث ربوبيتها » ولا يحوم حوله حائم » وله في العالم الكبير مظاهر » وأسماء من العقل الأول 
» والقلم الأعلى واللوح المحفوظ ء قوله تعالى : « فَإِنَّْيَعْلَمُ السّرّ وَأَحقَى #اسورةط ٠»:‏ و ط قلٍ 
الوح مِنْ أَمْرِ رَبّي 44 [سورة الاسراء :آية 5] « إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَلَهُ قَلْبٌّ لسري ا 2 
وقوله : «« ما كَذَّبَ الْفْوَّادُ مَا رَأَى #[سورة النجم :آية ]1١‏ » وقوله : «ألَمْ تَشْرَحُ لَك صَدْرَكٌ 6 [سورة الشرح: 
آية ]١‏ » ولا يدرك ذلك إلا أرباب القلوب الراسخين ذ في العلم بالله » دون غيرهم » واذ فهم أن حكم 
باب الجمع شيء واحد . حقيقة صدق » ولا يفهم ما قلنا به إلااذوي المعارف, أهل الأرواح 
المجردة ‏ قال الله تعالى : 9 وَنُفَِ في الصُّورٍ قَصّعِق مَن فِي السَّمَاوَاتِ ومن فِي الأَرْض إِلاَمَن 


تَاء اللَّهُ 4 [سورة الزمر:آية :] » وهم الذين سبقت لهم القيامة الصغرى » وقال عليه السلام : (كل 
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شيء يرجع إلى أصله) » وقال عز من قائل : © وَلِلّهِ ميرَاتُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ #اسورةالعمران 1 
ام كتوقو لباق رك تو عارك لوقه #براسن موزل سال تك رمن 
عَلَيَْا فَانِ © وَيَبْقَى وَجْهُ رَيْكَ ذو الْجَلدَلٍ وَالإِكرَام © اسورة الرحمن :آي 1972-53 » وفناء وجه العبودية » 
في وجه الربوبية كانعدام القطرات عند وصول البحرء وذوبان الجليد بطلوع شمس الحقيقة » قال 
الله تعالى : 9 يَوْمَ تَطْوِي السّمَاء ء كَطّ السّجِلٌ لِلْكُنْبٍ كَمَا بَدَأنَا نا ول حَلْقٍ نُعِبدُهُ وَعْدا عَلَيَْا نا كنا 
فَاعِلِينَ © [سورة الأبياء : آية 5٠04‏ » أي نزيل عنها التعين السماوي ؛ليرجع إلى الوجود المطلق » بارتفاع 
وجوده المقيد » وقال تعالى : 9 لَّمَنِ الْمُلَكُ الْيَوَْ ِل الَْاحِِ الْقَّارٍ 4 اسورةغافر:آية:1: يشير إلى 
ظهور دولة حكم المرتبة الأحدية » والصحيح أيضاً أن الحق سبحانه يميت جميع الموجودات . 
حتى الملائكة وملك الموت أيضاً ثم يعيدهم لفصل القضاء بينهم ؛ لينزل كل منزلته من الجنة 
والنارء وكلها ترجع إلى مراتب الوحدة » من جملة الاسماء المقتضية له : القهارء والواحدء 
الأحدء الفرد . الصمد ء والمغني » والعزيز » والمعيد » والمميت والماحي ». ومن لم يذق ويفهم 
هذا المشهد من العارفين » علماء الغير الواصلين حالاً» فهو من المغرورين بعقولهم الضعيفة 
الغاوية قلوبهم » فليس بهم عبرة » وذلك كله من ضعف إيمانهم بالآنبياء عليهم السلام » أعاذنا الله 
وأحبابنا من ذلك » 0 الفرار منهم » والنظر إليهم يظلم القلب » ويمحي عنه أنوار الإيمان . قوله 
تعالى : «أكؤتر َك رلك كلك من الطل ولق كام لكهله كاك ارولو اندو فيو لا قمر 
المي و سس ا 
أحدية الحق » فكل ما تدركه من الممكنات . ومن حيث اختلاف الصور فيه أعيان الممكنات ولا 
يمكن إظهار الحق فيه » إلا من يكون الحق سمعه وبصره » وجميع قواه وجوارحه ؛ بعلامات قد 
أعطاها الشارع » الذي يخبر عن الحق سبحانه وتعالى » وافهم أن الجامع للكل محمد فَقَة؛ بما 
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أخبر به عن الحق » بأنه : عين السمع والبصر » واليد والرجل » واللسان » أي هو عين الحواس 
والقوى الروحانية أقرب من الحواس . وترجم الحق لنا عن نبيه هود » مقالته لقومه بشرى لهم2ء 
وترجم رسول الله عق عن الله بمقالته بشرى لناء وكمل العلم في صدور الذين أوتوا العلم. 
وَمَا يَجْحَدَ بات نا الْكَافِرٌونَ # [سورة العتكبوت :ية/4] » فإنهم يسترونها وإن عرفوها حسداً . ويلزم 
العبد الصادق الكامل مع علمه » فهذا لزم في [الصورة الظاهرة » والحالة المقيدة”"]. وهنا التوجه 
بالصلاة إلى المسجد الحرام » ولابد أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى في قبلته حال صلاته » وهو 
سفن كرابو لحن : ١‏ فَأيْتَمَا توَلّوأ َه وَجَهُ الله 4 [سورةالبقرة:آية115] » فشطر المسجد الحرام 
منها ؛ ففيه وجه الله » ولكن لا تقول : هو هنا فقط . بل قف عندما أدركت. والزم الأدب في 
الاستقبال”"» شطر المسجد الحرام . واللازم للأدب في عدم " حصر الوجه في تلك الأبنية 
الخاصة » من جملة [أبنيه”*] ما تولى متولي إليها » فقد بان لك عن الله في أبنية كل وجه » وماثمّ 
إلا اعتقادات » فكل مجتهد مصيب » وكل مصيب مأجور سعيد » وكل سعيد مرضي عنه عند ربه ؛ 
وإن شقي زماناً في الدار الآخرة » فقد مرض وتألم أهل العنايات » مع علمنا وفهمناء والعقيدة 
الجازمة ؛ أنهم أهل حق في الحياة الدنيا» فَمِنْ عباد الله مَنْ تدركهم تلك الآلام في الحياة 
الأخرى » في دار تسمّى جهنم » ومع هذا لا يقطع أحد من أهل العلم » الذين كشفوا الآمر على ما 
هو عليه » لأنه لا يكون لهم نعيم في تلك الدار . نعيم خاص بهم » [إما”©] بفقد ألم يجدونه؛ 


فارتفع عنهم , فيكون نعيمهم إراحتهم عند وجدان ذلك الألم . أو يكون نعيم مستقبل - زائد؛ 


. ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل و(ج) : الصورة في الظاهرة والحالة المفيدة‎ )1١( 
. هكذا في الأصل ولعلّها : استقبال‎ )؟١(‎ 

() هكذا في الأصل ولعل العبارة : واللازم في الأدب عدم حصر الوجه 0 

() في الأصل (1» ج) أبنيات » وفي (ب) بنيان » ولعل الصواب : أبنيه. 

(5) في الأصل : أمّا وفي إ(ب » ج) اماء ولعل الصواب : إِمّا . 
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كنعيم أهل الجنان في الجنان , والله أعلم . ولا يفهم ويعلم ما قلناه ؛ إلا عبد له همّة » وتحقيق في 
فناء محو رسمه وحسه ء وتحقيق العبودية » فكان في طائفتنا الكلية الجامعة » وفي رسم أهل 
حضرتنا الفائقة العالية » فهي مأوى ومجمع العارفين بالله المتجردين المخلصين » قوله تعالى : 
ف ونوا إلى ركز و أشلفوا له # تدرو انمو تنه غم :فيحن نطق للمتفيية المحغليق قولةة نظ إن 
في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلتْ © [سورةق : آية 159 » عقل راسخ منوّر » والعقل قيد» والقلب لتقلبه 
في أنواع الصور والصفات . ولم يقل لمن كان له عقل» وأهل المعروف في الدنياء هم أهل 
المعروف في الآخرة » وإن عارضت النفس الأمارة بالسوء ؛ إلا ما رحم ربي » فاعدل » وأثبت 
عدم الهوى والنفس والشيطان ؛ فزالت الحجابات من تلك » وبقي حقيقة الحقيقة الذاتية» التي 


هي دائرة محيطة بكل مقام ودرجة عالية لا ينالها إلا الصديقون . 


01 


ونحن ولله الحمد والمنة» لا يغتاص علينا شيء من فنون العلوم اللدنية » وكمال المعرفة 
بالله سبحانه وتعالى » وكل من أتى إلينا بالعجز والتقصير ؛ توليناه على قدر علومنا" بالله لأنه 
عزيز» وافهم العلم اللدني والعين الثابتة » ولكل منها صورة » وتلك الاسماء لها آثار» التي هي 
)١(‏ في (ب) علمنا . 


. في (ب) العلم وفي (أ) » (ج) العالم‎ )١( 
5 هكذا في الأصل ا( وفي (ب.» ج) ولعلها: العالم‎ )©( 
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الأعظم » والربوبية المطلقة لذلك قال يك : (خصصت بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة) 
وهي مصدرة بقوله : « الْحَمْدٌ للَّهِرَبٌّ الْعَالّمِينَ ‏ [اسررة الفاتحة :آية ؟] » فجمع عوالم الأجسام 


ع ٠.‏ 7 9 50-6 0 ' 5 5 و هدر اع 
والأرواح كلها ء وهذه الربوبية من جهة حقيقتها » لا من جهة بشريتها » قوله تعالى : ! قل إِنْمَا نا 


وى مغرو 


بَشَرٌ مُثْلْكُمْ يُوحَى إِلَيَّ © [سورة الكهف : آية 11٠١‏ » قوله تعالى : ل وَأَنهَُمَا قَامَ عَبدُ الله يَدْعُوهُ © [سورة الجن 
: آية 18] ؛ فسمّاه بأحب الاسماء (عبد الله) » نبّه على أنه مظهراً لهذا الاسم دون اسم آخر» وقوله 
تعالى : 8 وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَمَى #[سورةالأنفال:آية97] » يشير بعلم كل مرتبة » فسبحان 
من دبر كل شيء بحكمته » وأتقن ما صنع برحمته » سبحانه » قوله تعالى : « وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَى 4 » 
بالبشدوسة إلى للنايديع نفوفا لو ولا تقصيورة» لوت الروينة لا برعط كال مسي سند 
فافهم وشمّر عن ساق » وعرج إلى صفة العبودية الرقيّة » وخذ من الخمول والمحو؛ لتثبت لك 
الهداية والسعادة والسيادة » لما رمقت واهتديت إلى ما أشرنا به عليك » وباعتبار أخر لا يعرفه إلا 
اندز فلنسوو داك بسيو نكا ذا مرسين 1 لني لذففا و الواتكوا و ا اراد مس عه نا 
تضمنه العارف الكامل » ورشح من فيض حضرة القدس ما ينال به درجة الصديقين نفع الله بهم . 
وهم أرباب القلوب الواعية » والراسخين في العلم بالله » دون غيرهم » وهم أهل لطفه الخفي . 


. في (ب) تتصور‎ )١( 
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وحقيقة العارف بالله القائم بالله » لا يكون له ميل إلى غير الحق . ويظهر على الكامل 

النفس الرحماني » فانظر وافهم أن العبد محتاج إليه في بيانه وقوامه » من حيث أن البدن صورته 
ومظهره . وبه كمالاته وقواه » وعالم الشهادة محتاج إليه » غير [منفك”] بل سار سريان [ل "] 
الحلول والاتحاد عند أهل النظر ؛ بل كسريان الوجود المطلق الحق في الأشياء » لأن الروح رب 
بدنه » فمن تحقق له حال الرب مع المربوب » تحقق له ما تحققته في أول كتابنا وما ذكرناه» والله 
الهادي وهو يهدي السبيل . وظهور الحق بالوحدة الحقيقية”". كما ظهر كل شيء فيها على 
صورته الحقيقية » ولابد من تمييز الحق [عن*] الباطل » لكونه يوم القيامة يوم الفصل والقضاءء 
ولابد من فناءه فيه » عند وقوع التجلي . وإذا صح وثبت فنائه ؛ تفنى جميع مظاهره. قال الله 
تعالى : ل وَنُفِيَ في الصُورٍ قَصّعِقّ مَن فِي السَّمَاوَاتٍِ وَمَن فِي الْأَرْض إِلآ من شَّاءً الله 4 [سورة الزمر: 
أب » وهم الذين سبقت لهم القيامة الكبرى , لقوله يق : (كل شيء يرجع إلى أصله) » قال عز 
من قائل : 9 وَلِلَّهِ فدات السعاوانث وَالأَرْضٍِ 4 [سورة العمران :آية ]16٠‏ » وقوله تعالى : «كُل عَيْء 
هَالِكٌ إلا وَجِهَهُ ‏ [سورة القصص : آية 4+] » وقوله تعالى 7 كلمن عَلنّهَا كان #8 وَيَنقيّن وَجْدُرَبَكَ دو 
الْجَلآَلٍ وَالإِكرَام تسو ارو ا 0ه والحلول والاتحاد بين الشعين المتغايريق دفن كل 


الوجوه ‏ شرك عند أهل الله ؛ لفناء الأغيار“بنور الواحد القهارء فلا يرتفع التعين والتوجه إلا 


. ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل و(ج) : منك‎ )١( 

. . ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل و (ج) : بل سار سريان الحلول والاتحاد‎ )١( 
. في (ب) بالوجه الحقيقة‎ )*( 

(4) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : من . 

(5) في (ب) الأعيان . 
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بالمحبة الذاتية الكامنة في العبد » وظهورها لا يكون إلا باجتناب ما يضادَّها ويناقضها . وهي 
التقوى عما عداها من المحبة [المحضة”"] هي المركب والزاد والتقوى”. وهنا الفناء موجب 
البقاء بالله الحق » فلا يرتفع التعين منه مطلقاً » وهذا المقام دائرته أتم وأكبر من دائرة النبوة» 
ولذلك انختمت النبوة » والولاية دائمة . وجعل الولي اسماً من اسماء الله دون النبي ؛ فلما كانت 
الولاية أكبر حيطة من النبوة وباطناً لها ؛ شملت الأنبياء والأولياء » فالأنبياء أولياء فانون في الحق » 
باقون به منبئون عن الغيب ٠‏ وهذا المقام اختصاصي وهبي ليس بكسبي ؛ بل جميع المقامات 
اختصاصية - [عطائيّة”] ‏ غير كسبية من الفيض الأقدس ء وافهم من علم أرباب الطريقة. 
والمحجوب يتوهم ويظن [أنه» كسبي بالعمل ؛ ولا يكون إلا بمجرد العلم اليقيني*» وفيه كنوز 
يجان حنية يعلهها :ويقيدها المقروة :و اتكنتافه الوحدة الثافة وانفهان الكقة عله عالق 
ل لّمَنِ الْمُلَكُ الْيوْمَ لله اْوَاحِدِ الْقَهّارٍ 4 اسررةغافر :آية +11 » ووقوع هذا التتجلي لأهله » أهل الفناء في 
الله» والبقاء به» قال #كهُ في مقام الإحسان : (أن تعبد الله كأنك تراه) » [فافهم”]والله سبحانه 
وتعالى في قبلة" المصلي . وذلك هو شهيد » ومن كان صاحب نظر فكري » وتقيّد به » فليس هو 


الذي ' « ألْقَى السّمْعَ وَهُوّ شَهِيكٌ © اسورةق :آي 50] » ومن ألقى السمع وهو شهيد ؟ 1 


.م 
24 


. ما بين القوسين في (ب » ج) وفي الأصل : المحصنة‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل » ولعل العبارة: » وهي التقوى عمًا عداها » المحبة المحضة هي المركب والزاد والتقوى . 
() ما بين القوسين في (ب) . 

(5) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : أنها . 

(5) في (ب) التعيني . 

(5) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : وافهم . 

(0) في (ب) قلب . 
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فتفكر أيها المتوجه الصادق المخلص ؛ ينكشف لك الغطاء » وليس ينكشف لكل أحد» 
إلامن صرف همته ونيته وعقيدته لمعتقده" في المُحَكّم الحَكّم » قوله تعالى : 9 وَبَدَا لَهُم مّنَ الله 
مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ © [سورة الزمر :1ية!4] » فأكثرها في الحكم » ومن تخلص وانجلت بصيرته عاد 
عالماً بالمشاهد » وبعد اجتهاد النفس ؛ لا يرجع كليل النظر » 8 وَبَدَا لَهُم من اللَّوْمَالَمْ يَكُونُوا 
يَحْتَسبُونَ # [سورة الزمر : آية 40]» وقول الله عن لوط عليه السلام : © قَالَ لو أن لبي بكم قو َأَوْ آوي إِلَى 
رُكُْن شَّدِيدٍ 4 [سورة مود :آية ]4٠‏ » قال طق (يرحم الله أخي لوط ؛ لقد كان يأوي إلى ركن شديد ) . 
به أنه كان مع الله ين كونه شديداً » والذي قصد لوط عليه السلام بالركن الشديد : القييلة 
والمقاومة ؛ بقوله : © قَالَ لَوْأَنَ ِي بَكُمْ آي إِلَى رُكْنِ شَّدٍ ديد # هي الهمة-هنا_من البشر 


خاصة » فقال رسول الله قت : (فمن ذلك الوقت ؛ الذي قال فيه لوط عليه السلام 9 أَوْ آوِي إِلَى 


2 > 2 1 
7 
فوةاو 


شَدِيدٍ 2# »لم يبعث نبي بعد ذلك إلا في منعة من قومه) » وكان تحميه قبيلته » كأبي طالب مع 


ل م 


2 > 


بح : « لو أن لي بكم قو أوْ آوي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ 4 لكونه عليه السلام 
سمع الله تعالى يقول : ا اللَّهُ اَي حَلَفَكُم من ضَعْفِ 4 (سورةالروم :آية؛ه] بالأصالة - «اتُعَ جَعَلَّ 
من بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةٌ 4 اسورة الروم :آبة 04] فعرضت القوة ؛ ومن هنا رجع إلى خالقه . وحكم الشيء 
حكم أصله في الضعف » وما [بُعِتٌ*] نبي إلا [بعد"] تمام الأربعين : فهو زمان أخخذه في النتقص 
والضعف . وحجاب الغفلة لا ينجلي ويتكشف إلا بتجلي" الشهود للمشهود » قال الله تعالى 


. في (ب) المنقدة » وفي الأصل : لمعتقده » ولعلّها : وعقيدته المعتقدة‎ )١( 
. ما بين القوسين في (ب)‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين في (ب) . 

(4) لعلها : بالمشهود » (أو) في المشهود . 
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فيهم : ظ وَلَكِنّ أكثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ#8 يَعْلَمُونَ ظَاهراً م من الْحََاةِ الدَنَْا وَهُمْ عن الْآخِرَوَهُمْ 
عَافِلُونَ 4 1سورة الروم :آي + -/] » وهم أرباب القلوب المغلوفة » لقوله تعالى : ل وَقَالُوا قلُوْنَا 
عَلّففْ © [سورة البقرة : آية 44] »أي في غفلات” هوى » ولكن الذي ستره عن إدراك الأمر على ماهو 


عليه”". والله الموفق ( والمهدي إلن الصواب : 


0 


واعلم وافهم » أن من أعطي التصرف”". رمق لكل متوجه ومخلص المعرفة بالله» فإن 
المعرفة هي الكنز الأبدي والإسعاد السرمدي » فحق التصرف لأهله بالهمة » وهي الحجة البالغة 
© وَهوَ اع ِالْمُهتَدِينَ © [سورة الأنعام :آية /111] »> وٌمَا أَنا بظلام لَلْعِدٍ سرام ةكم ء أ قَدَرت 
الكفر الذي يشقيهم » ثم طلبتهم* بما ليس في وسعهم أن يأتوا به» فمثل ما [علمَْاهم*] عاملناهم 
» فإن كان ظُّلم فهم الظالمون » قوله تعالى : ا وَلَكِن كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ © (سورةالبقرة:آيةاه]» 
وما ظلمهم الله سبحانه » ولكن ثبتت السعادة » وحقت الشقاوة ؛ على أهلها في القبضتين» 


لكك 


(هؤلاء في الجنة ولا أبالي » وهؤلاء في النار ولا أبالي) » أنفذ الله حكمه في سابق أزله » ا ألا 


. في (ب) غلاف‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل : ولعلّ العبارة : ولكن الهوى هو الذي ستره عن إدراك الأمر على ما هو عليه . 
(*) في (ب) أعطى المتصرف . 

(4) هكذا في الأصل ولعلّها : طالبتهم . 

(5) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل :علمناه . 
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للا رك اللذوت العَالِيكٌ [سورة الأعراف : آية 54] » قوله تعالى : إن الْذِينَ ا سكت ليم 

عاشي أزليك نيا تدر هه © ايكون حَِيِسَهَا وَهْمْ في :ما اشتهك د أشي 
ححا لِدُونَ © [سورة الأنبياء : آي »]1011١1‏ وقوله : « وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل قَسيّءِ 1#سورة الأعراف :آية151] ؛ 
وقوله تعالى : 8 لِيَْفْرَلَكَ الله مَا تدم من ذَنِبكَ وَمَا تَأحَرَ 4 1سورةالفتح :آية:1» ومنها : (اعمل ما 
باه شئت فقد غفرت لك )» ومبادئ الوحي الإلهي في أهل العناية » قول عائشة رضي الله عنها : (أول 
اتروع ا ري ار ارا درا روي لو ربدي 
الصبح) . , 5 : لا خفاء بها . وإلى هنا مبلغ علمها لا غير » وكانت المدة له في ستة أشهر » ثم 
جاءه املف ها عليت» أناضمول الله ةقد قال : (أن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا) ؟! وكل 
ما يُرى في حال النوم واليقظة » هو من ذلك القبيل » كذلك إذا أقبل الملك في صورة رجل » وهو 
مَلَكْ ليس برجل » وإنما هو ملك فدخل”' في صورة إنسانء فَعَبّرَُ النائم العارف ؛ حتى وصل إلى 
صورة الحقيقة » فقال : (هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم) » فقال لهم : (ردوا عَلَيَّ الرجل) 
فسمّاه برجل” ؛من أجل الصورة التي ظهر لهم فيها .ثم قال : (هذا جبريل) » فاعتبر" الصورة 
صادق في المقالتين لك » وفي العين الحسية » وصدق أن هذا جبريل » وهو جبريل بلا شك . 
وقال يوسف عليه السلام : 8« إِنّي رَأَِتُ أحد عَشَرٌ كَوْكَبا وَالشَّمْس وَالْقَمَرَ رَأبِتْهُمْ لي 
سَاجِدِينَ [سورة يوسف : آية4] » فرأى إخوانه في صورٍ الكواكب » ورأى أباه وخالته في صورة الشمس 
والقمر . فانظر كم ب بين إدراك محمد وق » وبين إدراك يوسف عليه السلام في آخر أمره» حيث قال 


. هكذا في الأصل ولعلّها : دحل‎ )١( 
. (؟) هكذا في الأصل ولعلّها : رحل‎ 
. في (ب) فاعبر الصورة الصادق » ولعل العبارة : فالتعبير بالصورتين صادق في المقالتين لك‎ )9( 
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اوعدا تأويا قا يي قل تناجعلها” بي َحَقناً © [سورة يوسف :آية ١‏ 5 [ يناه" ] حينا ونيا 
» وما كان إلا محسوساً » فانظر ما ستر”"» وأورثه محمد ظلةٌ » وسأبسط في هذه الحضرة بلسان 
يوسف المحمدي ؛ ما تقف عليه إن شاء الله تعالى : اعلم أن نسبة الرسول وق إلى الحق كالظل 
للشخص . فهو يَث ظل الله في الدنيا والآخرة » لمن كان معه» بالمحبة والإتباع والاقتفاء على 
قدمه وصراطه المستقيم » فهو عين مظهر نسبة الوجود إلى العالم ؛ لأن الظل موجوداً بلا شك في 
الجن رولك :كان لم رفو يظير فيد الطل متخي اوور هذا الظلٌ الإلهي» فيدرك من يسمَّى 
بالعانى كإتمااعر أعياة السبكنات + عليها امتدهذا الظل #وطل الممكنات ليمنت > روفن لانينا 
معدومة , ولو اتصفت بالثبوت » فارحل إلى أعلى نسبة* إلى الحق الصرف » فهو يورث الاتصال 
بين” العدم والوجود . ولا وجود ولا موجود في الحقيقة إلا هو وحده. والظل خيال زائل» 
قرت بالل قال دهان جز زع عنزها قن يقن وقد يتك ذ اللخلال والإكبزاء 
© [سورة الرحمن :آي 177-15 » فإن الحقيقة تتنزه عن أن يتصل بها شيء أو ينفصل ؛ فإنها عين الأشياء» 
وما عداها العدم الصرف .» فلا شيء غيره يتصل به أو ينفصل ؛ فإن الإتصال والإنفصال على عظم 
تفاوتهما في الاسم والرسم . أي في اللفظ والمعنى . 


. ما بين القوسين في (ب) وفي (أ» ح) معنى‎ )١( 
. (؟) في (ب) وانظر ما سيروا ورثة محمد‎ 

(*) في (ب) حتى . 

(4) في (ب) ليس يراه . 

(5) في (ب) فالرحل إلى أعلى نسبة إلى الحق انصرف . 
(5) في (ب) من . 
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02 


واعلم وافهم ما أقول لك به ما صَمَتٌ سرائر العارفين عن رؤية الغير ؛ إلا بشهود الحق 
المتجلي باسمه النور دائماً » دليلاً على الظل العدمي عندهمء المتخيل عند المحجوبين » ثم قبض 
ظل التفرقة عندهم” إليه قبضاً يسيراً » أي قبض الوجود الإضافي الخيالي » الموجب للتفرقة » عن 
الحق المبين » ويهدي إلى السبيل » وقوله تعالى : يا أَيّهَا الّاسٌ أَنتُمُ الْْقَرَاء إِلَى اللَّهِوَاللّهُ هُوَ 
الْعَنِيّ الْحَمِيدٌ © [سورة فنطر : آي110» ومَهّذْنا الطريق للمخلص الصادق النجيب. ندخله بالرحمة 
السابقة . والزم المشي على الصراط المستقيم » لأهل هذا الفن الخاص » من علم الأذواق» 
« وَنَحنُ أَفرَبُ إِلَيّْهِ مِنَكُمْ وَلكِن 0 [سورة الواقعة : آية46] » ومن كشف عنه الغطاء فبصره 
حديد » وما خص ميت » دون ميت » أي ما خص سعيداً في القرب من شقي » ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد» فإذا أفنيت عنك الغير بان [بالعلم"] الإلهي توحيدك النافي للشرك » المستلزم لنفي 
الوهم والخيال» وامح سائر الأعيان» بأن تراها من الله «وَالنَّهُ حَلَفَكُمْ وَمَاتَعْمَلُونَ #اسرر: 
لقانت انح واتشدة أعينالك لبك كس وال الله خلكة فاللتتعالت واقيث كاي لكات أز 
تعاقب. فإذا عرفته كانت أنفاسك به » وحركاتك له » وإذا جهلته كانت حركاتك بك. [لأنك”] 
تشيدها صادرة متلق قلاف العارف قإئة لا يقنهاذ إلا الله تعالن فاقلا »:والعا همال سكون» 
والزاهن هالعوقة جو ا لكلو فالة ا كان دزؤالعا قمبة لمضر وول درةاووالموهرة الها لم 


. في (ب) عنهم‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل: العلم‎ 
. ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : لا تشهدها‎ )1( 
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شهد الخلق لا فعل لهم فقد فاز . ومن شهدهم لا حياة لهم فقد جاز » ومن شهدهم عين العدم فقد 
وصل . 
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060) 


سؤال الحضرتين »هو السؤال الصادر عن حضرة الوجود ؛ بلسان الاسماء الإلهية»من 
نفس الرحماني » بصور الأعيان عن حضرة الإمكان » بلسان الأعيان . وافهم أن صاحب جمع 
الجمع له من كل المقامات واردات » وفي كل [الحضرات”"] له حقيقة مشاهدات » ومن كل 
الاسماء عَلَيه تجليات , فتارة يتكلم بلسان الحقيقة مع استهلاك الصورة ؛ وتارة بلسان الصحو 
صرفاً ل شيء من السكر » والحق ليس في ذاته سواه» ولا في سواه ذاته » عند كمال الإخلاص ؛ 
نفي الصفات الزائدة » وإلا لا يمكن نفي الصفات عنه , قال الله تعالى : «! فَاخْلَمْ تَعْلَيّكَ #اسورة له 
:آية 17] » ثبت وصح عند أهل الله خلع " النعلين عبارة عن التجريد الحقيقي » وهو تجريد الحقيقة 
عن الكونين ؛ لأن الإنسان هو حقيقة الحق » متنزلاً بالتعينات إلى عالم الروح والجسمء قوله 


تعالى : 9 وَيَعْلَمُونَ أن 


ا 


نَ الله هُوَ الْحَقَ الْمُِين © (سورة لنور:آبة 14 » بذاته لذاته » القدم الصدق”, هو 
عين التفريد » وهو الحق المبين » قال عليه الصلاة والسلام : (أول ما خلق الله درة بيضاء) » 
الحديك» أولها خلق [الله©] العقل . وافهم حقيقة الحقائق .هي الذات الأحدية الجامعة 
لجميع الحقائق . والاسماء حضرة الجمع » وحضرة الوجود الحقيقة المحمدية هي الذات مع 
التعين الأول » وله الاسماء كلها . وهو الاسم الأعظم حقائق الاسماء تعينات الذات ونسبتها ؛ 
)١(‏ ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : الحضرة . 

. هكذا في الأصل ولعلّها: أن خلع النعلين عبارة .. الخ‎ )١( 


(") في (ب) بقدم الصدق . وفي الأصل : القدم الصدق » ولعل العبارة : قَدَمُ الصدق هو عين التفريد . 
(5) ما بين القوسين في (ب) . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 4341 الجزء الثاني 


الجمع الأحدية » وفي الحديث الصحيح القدسي : (أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم غيري) » سعة 
"القلب هو تحقق الإنسان الكامل بحقيقة البرزخية”» الجامعة للإمكان » فاخرج عن كل علم غير 
“5 الحيطة الجامعة ؛ للحقيقة الجامعة كَل اسم من اسماء الصفات والذات” . 


م5١‎ 


وكانت حقيقتنا مع الله فائقة علوية » أعلى درجة روحية وملكيّة وبسطيّة فلكيّة » وكلما كان 
نسبته إلى الإمكان » كان أقوى وأحسن وأدنى » وانطمس © جميع الكثرة الإمكانية سمى إلى 
حضرة الأنس الرّباني والعلم اللدني الإلهامي , وإن دخل في غلبة' وجوب كان من السابقين 
الآنبياء والأولياء » وكل من تساوى منه الجهات كان مؤمن من المؤمنين » ويرجع إلى قوة حقيقة 
الإيمان » وبالروح والجسد ‏ هي المناسبة الذاتية بين الحق وعبده من وجهين ء إما لا يؤثر بأحكام 
تعين العبد أحكام”» وبصحة إثبات التعبد المخلص"» العبد الصادق يتحقق بصفات الحق»ء 
ويتحقق باسمائه كلها فإن اتفق الأمران ؛ فذاك العبد هو الكامل المقصود بعينه » وإن اتفق الأمر 


الأول دون الثاني ؛ فهو المحبوب المقرب دون الأول .قوله : ا ن وَالْمَكَم وَمَا يَسْطْرُونَ © [سررةالقلم 


. في (ب) سعد‎ )١( 

(؟) في (ب) هو تحقق الإنسان في مقام عين الجمع الأحدية الكامل بحقيقة البرزحية الجامعة كل البرزحية بلا مكان . 
(©) في (ب) في الذات . 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : وانطمست . 

(5) في (ب) علية . 

(5) في (ب) بعين العبد أحكام العبد . 

(0) في الأصل : اما لا يؤثر باحكام تعين العبد احكام ... 
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:يه 1] هو العلم الإجمالي في الحضرة الأحدية » والقلم حضرة التفصيل » النور اسم من اسماء الله 
تعالى » وهو تجليه باسم العالم » أعني الوجود الظاهر في صور الأكوان كلها » وقد يطلق على ما 
يكشف الستور من العلوم اللدنية » والواردات الإلهية ؛ التي تطرد الكون عن القلب » نور الأنوار 
هو الحق تعالى » النفس الرحماني هو الإضافي الواحداني » بحقيقته المتكشفة بصور المعاني» 
التي هي الأعيان . وانظر إلى الغاية التي هي تدريج الاسماء الداخلة تحت حيطة الاسم الرحمن 
عند مغربها » والستور يخص " بالهياكل الإنسانية البدنية » المرخاة من عالم الغيب إلى الشهادة . 
سجود القلب هو فناؤه في الحق عند شهوده إياه » وفي الستور سترها ما ضمت الستور » والستائر 
لتصان أسرار الحقيقة » والوجود الحقيقي عين الحق وعين الله » وعين العالم هو الإنسان 
الكامل المتحقق بحقيقة البرزخية الكبرى ؛ لأن الله تعالى ينظره بنظره إلى العالم ؛فيرحمه” 
بالوجود كما قال الله تعالى : (لولاك ما خلقت الأفلاك) »والإنسان المتحقق بالاسم البصير» لأن 
ما يبصر من العالم من الأشياء » فإنه يبصره بهذا الاسم . عين الحياة» هو باطن الاسم الحيء 
الذي من تحقق به ؛ شرب من ماء عين الحياة » الذي من شرب منه [لا] يموت أبداً ؛ لكونه حيّا 
بحياة الحق » فكل شيء من العالم يحيا بحياة الإنسان ؛ لكون حياته حياة الحق . الفرقان هو العلم 
التفصيلي » الفارق“ بين الحق والباطل » والقرآن هو العلم اللدني الجامع للحقائق كلها ءفرق” 
الجمع تكثر الواحد بظهور المراتب التي هي ظهور شئون الذات الأحدية » وتلك الشؤون في 


. هكذا في الأصل ولعلّها : تختص‎ )١1( 

(١؟)‏ هكذا في الأصل ولعلّها : وبالستائر تصان أسرار الحقيقة . 

(") هكذا في الأصل ولعلّها : فيرحم به الوجود » أو : فيرحمه بالإيجاد أي رحم العالم بإيجاده من العدم » وفي (ب) ورحمة بالوحود . 
(4) ما بين القوسين في (ب) . 

(ه) أي : الذي يفرق ١‏ 

(5) هكذا في الأصل وفي (ب»؛ ج) ولعلّها : فرق الجمع » تكَثْرٌ الوحد بظهور المراتب ... 
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الحقيقة» اعتبارات [محضه”"] ءلا تحقق لها ؛ إلا عند بروز الواحد الحق بصورها .صاحب الزمان 
وصاحب الوقت والحال» هو المتحقق بجمعية البرزخية الأولى » المُطّلِع على حقائق الأشياء» 
الخارج عن حكم الزمان » وتصرفات ماضيه ومستقبله » ويكون له القبض والبسط . الرجوع من 
الحق إلى الخلق في مقام الاستقامة ؛ هو أحدية الجمع والفرق بشهود اندراج الحق في الخلق . 
واضمحلال الخلق في الحق حتى [يرى””"] العين الواحدة في المجالي الكلية » المطالع المعينات 
" في مظاهر مفاتيح الغيوب » التي انفتحت بها مغاليق الأبواب المسدودة . والمحبة الأصلية هي 
محبة الذات » عيئها بذاتها. ومرتبة الأرواح المجردة » ومرتبة النفوس الكاملة » وهي عالم المثال» 
وعالم الملكوت . ومرتبة عالم الملك وعالم الشهادة ومرتبة الكون الجامع . [هو*] الإنسان 
الكامل الذي هو مجلى الجميع » وهو الح ء والله لا إله إلا هو ؛ الحق المبين » وذلك لأولي 
الألباب المتفكرين بما أوجده الله من الحق » آياته على ذلك ودلائله قوله : «ذَلِكَ بِأَنَ اللَّهَهُوَ 
ا أن ما يَدْعُونَ من دُونِه هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ ُو الْعَلِيُ الْكَبِيرٌ 4 (سورة الحج :آي ؟+] » قوله تعالى : 
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَّ مَا كُنْتُمْ 4 [سورة الحديد :آية4] » أي معية بهذا المعنى » لا بمعنى المقارنة*» كيف 


5لا وجوه ره اذ مج واللة, يَقُولُ الْحَقٌّ وَهُوَيَهْدِي السَّمِيلَ © [سورة الأحزاب:آية 14 . 


(1) ما بين القوسين في (ب) وفي (أ» ج) محصنه . 
(؟) ما بين القوسين في (ب) وغير موحود في أ 2 ج . 
(5) في (ب) المغيبات . 

(5) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : وهو . 
(5) في (ب) المقاربة. 
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ا 

إرمق أيها الصادق » والمتوجه المخلص أقبل » وافهم أن الظل الأول هو العقل ؛ لأنه صحّ 
ذلك في الحديث النبوي عنه ظَ » أول عين ظهرت بنوره تعالى » وقبلت صور الكثرة » التي هي 
شئون الوحدة الذاتية .ظل الإله هو الإنسان الكامل » المتحقق بالحضرة الأحدية والنورية عن 
الإدراك » فصح وثبت عنه قله بقوله : (لست كأحدكم إنما أظل عند ربي يطعمني ويسقيني) أي 
طعام وشراب المعاني من فيض حضرة القدس ؛ التي هي معششهم كل روح”» إليها يأوون» 
وفيها يسكنون » فهم في حقيقتهم متلاشيين » وقوله تعالى : 9 لَّمَنْ الْمُلْكُ الْمَوْمَ لَه الْوَاجِدٍ 
الْقَجارٍ > لسورة غافر :7يةد1] » كل شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَحِهَهُ 6 [سورة القصص :آية 4+] وقال تعالى: عَالِم 


0 


الْعَيْبِ فَلايُظْهِرٌ عَلَى غَيْيهِ أحَداً #إِلامَنِ ارْتضَى من رَّسُولٍ أ اسررة تعن يه 1ن » وإليه أشار طبه 
في دعاته بقوله : (أو استأثرت به في علم الغيب عندك) . وكلها داخلة تحت الاسم الأول والباطن 
» وأن الله هو العلي الكبير . قوله تعالى : 9 ذَلِكَ بن الَّذِينَ كَمَرُوا انبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا 
اتبعُْوا الْحَقّْ من رَيّهُمْ © [سورة محمد :آية»: فلله الحمد والشكر والثناء والمنة» الحمد له والمجد. 
وكل باطل في الحقيقة ؛ لا وجود له في الحقيقة » قوله تعالى: #8 ألا إِنَ لِلَّهِمَافِي السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ 4 لسورة يونس : آبةهه] » ولما كان من وجود العلي الكبير» أن يكون" رضيّاً وحُباً وسخطاً 


وبغضاً ء وجب في وجوهه أمر ونهي » ولما كان ذلك لم يكن للأمر بد من مؤتمرء وللنهي لابد من 


. هكذا في الأصل ولعلّها : التي هي معشش أرواحهم‎ )١( 
. (؟) في الأصل : يكونا رضيا وحبا » في (ب) أن يكون رضا وجب في وجوده وسخطا وبغضا وجب في وجود أمر ونهي‎ 
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مرتكب مخالف . وكان في حكم الحق على مشي" الحكمة » على ما يحبه ويرضاه» قوله تعالى : 
« إِنَّيِي مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَأَرَى # اسورةطه :آية40] » ورب عبد شهد معيته له مطلقاًء كقوله ظَلَه لأبي بكر 
على ما جاء في القرآن : ل لآ تَحْرّنْ إِنَّ الله مَعَنَا 4 [سورةالتوبة:آية:4] » ومعية الصفات خاصة”" 
لجميع المخلوقات » وإنما اختصاص الأنبياء والآولياء ؛ بالشهود والتلقي بالروح منه وإليه 
سبحانه وتعالى » وقال بعضهم : (العارف » يشهد ما لا يشهدون) هذا للخاصة » وافهم واعلم ما 
أقول لك به ؛ فإن فيه هديك ورشادك , لا تكون إلا مع صاحب جمع الجمع ؛ فله من كل 
المقامات واردات » وفي كل الحضرات له مشاهدات » قال علي كرم الله وجهه : (كمال 
الإخلاص له نفي الصفات عنه) » أي نفي الصفات الزائدة » وإلا فلا يمكن نفي الصفات التي هي 


عينة . 


85 


قكوة 


المعرفة إحاطة بعين الشيء » فسبحان من اختفى عن الخلق لشدة ظهوره . واحتجب عنهم 
لإشراق نوره » ولا ثم حجاب إلا الجهل » ومن شهد الحق شهيدا على كل شيء » فيشهده في 
تقينه) وق غيره قح خلقة #شمى هيدا غدل الحق وهو الذي تجلى له الحق »فعصع:وقع ةف 


4. 


أقواله وأفعاله وأحواله عن الباطل » فيرى الحق في كل شيء » وتسمى حضرة الجمع » وحضرة 


. في (ب) منشي‎ )١( 
. في (ب) عامة وخاصة‎ )؟١(‎ 
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الوجود الحقيقية المحمدية هي الذات مع التعين الأول » فله الاسماء الحسنى كلها . وهو الاسم 
الأعظم » فهو شمس الحقيقة » ومشارقها ؛ هي تجليات الذات الأحدي والله أعلم . 


029) 


افهم هذا العلم اللدني » الْحَظْ إلى لمح مستغرق شربه » ظاهراً'بلحظ الكون » وفي 
الحقيقة بلحظ الحق ؛ باستراق النظر عن أَعْيّنْ الحبّاب والرقباء» الذين هم الحِجَابْ ؛ لأنهم 
يحسبون أنهم مع الله » وهم في حظوظهم وهواهم وهم ظلمة» لكن انظر إلى ضياء الكمّل 
وشهودهم ؛ فإنهم غايتهم المحبة وهي الصلة » قوله تعالى : #8 يَحِبهُمْ وَيَحِبُونهُ © [سورة المائدة:آية 4ه] 
»؛ وقوله تعالى : 9 وَالْقَيْتْ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ مني 1#سورةطه :آية4+ » وكل ما سوى الحق هو الباطل » وما 
سوى الحق هو العدم . إذ لا وجود في الحقيقة إلا الحق » قال عليه السلام : ( أصدق بيت قالته 
العرب » ما قال لبيد : 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل ) 

فسبحان من احتجب عنا بعزته ؛ أن يعرف بحقيقته وهويته ؛ كما يَعْرِفٌ هو ذانّه بذاته » فإن 

ذاته لا يراها أحد على ما هي عليه إلا هو . الجمال من تجليه بوجهه ؛ لذاته بجماله المطلق [جلاله 


]» وافهم أنه لا يعرف الله إلا الله . 


. في (ب) طاهراً‎ )١( 
. ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : جلال‎ )١( 
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واعلم أن الله أحد » فهو واحد في صفاته وذاته » سبحانه منزه عن المعية » فليس هو مع 
شيء » ولا معه شيء » ولكنه مع كل شيء بصفاته » وكذلك الذي وحده وأشهده في ذاته بتجلي " 
قاقد نية الوسوان ايه لمقلينة فزت سررية» تشليان دوي (الفكدة موقم بقار قرا لله مسرسه 
مرضي » وكذلك كل نفس مطمئنة » قيل لها : ١‏ ارْجِعِي إِلَى رَبّكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيةَ © [سورة الفجر: آي1؟] 
» أمرها أن ترجع إلى ربها الذي دعاها فعرفته من الكل راضية مرضية ا فَادْحلِي في عِبَّادِي 4 اسررة 
الفجر : آية 79] »هم من لهم هذا المقام » فالعباد المذكورون هنا كل عبد عرف ربه تعالى واختص به » 


١‏ 1 500 . رم ره 

ولم ينظر إلى رب غيره »مع أحدية العين » ولابد من ذلك » ل وَادْخْلِيٍ جَنْتَي #[سررة الفجر : آية ]*٠‏ 
هه 2 هه ع عن 2 هه 4 42 ع 

الى .هى كُسَترئْ “وليست جتقى سواك»فآنت تسَترئ ا بذاتك فلا أغرّف إلا بك كما انك لا 


> 
فد 


٠. ٠. ٠. ٠. 2‏ 2 00 5 ا ل تعره 0 7 
تكون إلا بي » فمن عرفك عرفني » فآنت لا تغرف ؛ فإذا دَخلت جَنْتَهِ دّخلت نَفْسَك معر فة أخرى , 


غير المعرفة التي عَرَّفَهًا إِيّاها » حين عَرَفْتٌ رَبَّكَ بمعرِقَتِكْ » فتكون في معرفتين من حيث أنت » 
ومن حيث هو لا من حيث أنت . وإياك إياك » أن تنظر إلى الخلق ولا تكشف سر الحق » ونزهه 


ولا تشبهه . وقم في مقعد صدق وكن في الجمع إن شئت » وإن شئت ففي الفرق . تجد الكل” 2 


4 


فيكون الثناء بصدق الوعد . وتصديقنا إياه قوله تعالى ف فلا احير تسكي ا الله محف وعندة 


. في (ب) يتجلى ذاته بسر الوحدانية المقدسة على سره‎ )١( 

. في (ب) هذه‎ )١( 

(*) في (ب) ستري . 

(4) في (ب) تسترني بذاك . 

(5) في (ب) فالنبي يصدق الوعد » فيكون النبي يصَّدق الوعد وتصديقنا إياه قوله تعالى : . 
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رَسَلَه 4 [سورة إبراهيم : آية 410] » ولم يقل لنا وعيده » فقال : « وَنَتَجاوَرٌ عَن سَيْكَاتهِمْ 4 اقنور الأفنفاف يا 
» مع أنه أثنى بذلك على إسماعيل » بأنه كان صادق الوعد » وهنا زال الإمكان في حق الحق » لما 
فيه طلب المرجح » فالأمر واحد » وبينهما عند التجلي تباين . يسمى عذاباً من عذوبة طعمه » وإن 
دخلوا دار الشقاء ؛ يكونون على لذة فيها » ونعيم يشابه نعيم الجنة » فالآمر واحد. وبينهما تباين» 
وتباعد عند التجلي » وهو يكون لآهله كالقشر صائن » وهذا ب يحق” عند التجلي معرفة الحق 
سبحانه وتعالى . ولما فتحنا في هذا العلم اللدني » لمن فهمه وعرفه » ونحن تَدَلك على الرحمة 
الواسعة » ورجعنا إلى قوله تعالى : 9 إِنَّ الدّينَ عِنَدَ اللَّهِ الإِسَْلاُمٌ 6 1سورةادعمران:آية14] » وهو 
الانقياد » فالدين عبارة عن انقيادك » والدين عند الله هو الشرع الذي انقدت إليه أنت » فالدين 
الانقياد لما شرعه الله سبحانه وتعالى [له”"] »فذلك هو الذي قام بالدين وأقامه ‏ أي 
يقيم الصلاة» فالعبد هو المنشئ للدين » والحق هو الواضع [لأحكام”] الإنقياد» والرسول عله 


مبلغ ولهذاء قال يو : (شيبتني سورة هود وأخواتها) » لما احتوت عليه من قوله تعالى : 


أنشأه كما 


0 ّ 2 8 2 
ل فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتَ © [سورةهود : آية 0111 » فشيبته كما أمرت » فإنه لا يدري هل أُمِرَ بما يوافق الإرادة 
فيقع » أو بما يخالف الإرادة فلا يقع » ولا يُعْرَفَ حُكمٌ الإرادة إلا بصدق وقوع المراد؛ إلا من 
كشف الله تعالى عين بصيرته ؛ فأدرك أعيان الممكنات في حال * ثبوتها ؛ فيحكم بما يراه» فهذا قد 
42 و لادان 1 ل 0 مرع 2 

يكون لآحاد الناس فى أوقات » ولا يكون مستصحباً » قال النبى فق :« وَمَا أَذْرِي مَا يفعل بي وَلا 
بكُمْ © [سورة الأحقاف : آي 4] » وهنا صرح بالحجاب وليس المقصود. إلا أن يطلع في أمر خاص لا 
غيره . 

. في (ب) الحق‎ )١( 


(0) في (ب) . 
(") في الأصل : للأحكام الإنقياد . 
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فكن أيها العبد المخلص الصادق ؛ إلى عين واحدة » وهذا الفن الخاص من العلوم اللدنية 
والأذواق » وقولي في ذلك حق صرف ., وإن تشتت عنه ذهن سامعه أو قارئه » ارجع إلى عين 
واحدة . فإن الله تعالى يقول : (كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به » ويده التي يببطش 
بها ورجله التي يمشي بها) » فذكر أن هويته هي عين الجوارح ؛ التي هي عين العبد. فالهوية 
واحدة » والمشي والسلوك والمشي فيه والسعي ؛ لا يكون إلا بالأرجل » فما صح هذا الشهود إلا 
في أخذ النواصي بيد من هو على الصراط المستقيم » وهذا الفن الخاص من علوم الآذواق 
والناس مختلفين في غاية الطريق » ومنهم العارف يدعو إلى الله على ب بصيرة » وغير العارف بالله » 
يدعوا إلى الله على التقليد والجهالة » فهذا علم خاص . وذلك علم عندي » وهو غزير » وبحر 
عميق لا يخوضه ويعلمه إلا من وفقه الله إليه وهداه » ألزم ما أقول لك به . وقوله : © ما من دََبَّةٍ 
إِلأَهْوَ آخذٌ بِنَاصِبتًِا إن رب عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم اسررةهود:ية<ه] » وأي بشارة للخلق أعظم من 
ذلك ؟! » وهذا من امتنان الله علينا » كما وصلت إلينا في نص القرآن العظيم » ثم تممها الجامع 
للكل محمد #ُقَ » بما أخبر به عن الحق أنه عين السمع والبصر واليد والرجل واللسان» أي هو 
عين الحواس . والقوى الروحانية أقرب من الحواس . فاكتفى بالأبعد المحدود عن الأقرب 
المجهول , فترجم الحق لنا عن نبيه هود عليه السلام مقالته لقومه بشرى لناء وترجم لنا رسول 
الله عت عن الله بمقالته بشرى لناء فكمل العلم في صدور الذين أوتوا العلم «! وَمَا يَجْحَدٌ بِآيَاتَنَا 


إلا الْكَافِرُونَ © [سورة العتكبوت : آية 410] » فإنهم يسترونها ‏ ولو رأوها حسداً» فإن الله تعالى عظم أن 
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يحصره عقد دون عقد » فإنه يقول : « فَيْتَمَا يووا قَكَّمَ وَجَهُ الله © 1سورة البقرة :آية115] » وبعض 
مراتب وجه الحق » فألزم الآدب . وما الذي عليه في نفس الأمرء وما حققناه في العقائد في العمل 
» فما رأوا إلا نفوسهم, وما جعلوا فيها ء فانظر مراتب الناس في العلم بالله ؛ هو عين مراتبهم يوم 
القيامة » وقد نحن نشير عليك » ونعلمك بالسبب الموجب لذلك . واعلم بالعلم اللدني الوهبي» 
والعارف بالله لا يزال في الشهود , والصلة بعد انفصاله » فلما ثبتت رتبة الشهود في المقصود”". 
إيصال الحق لعبده العارف ؛ عطاء مرغوب مطلوب من المعطي له » والصلة”" إيصال الحق لعبده 
الكامل في التجلي والتنزل والتدلي » رحمةً وحناناً ونعمة وامتناناً وإفضالاً وإحساناً » وفي صَِلاتِه 
" تعالى يوصل العبد الكامل به » ويجعله خليفة له على الخليقة . ومصلياً* أي تابعاً للحق 
المستخلف في الظهور في الصورية والمظهرية » والكاملة في الذات والصفات » والاسماء 
والإخبار عنه والإنباء وكذلك صلاته تعالى بالتجليات الاختصاصية الذاتية » والتجليات في 
اسمائه بحقائق الاصطفاء والإجتباء » وأشار كن » فيما حكاه ليلة المعراج لما كان في الترقيات 
والمعارج القدسية . زُجَّ به في النور من التجليات العرشية » فاستوحش ؛ فنقول : لما كان القلب 
المحمدي عرش الاسم الله*» والمقام الذي زج به في النور ع عرش الاسم الرحمن » إلى" 
الاسم الله ؛ لاندراج حضرته في حضرة الله » وهي قلبه عوك » فلم يحس به؛ فلما تجلى الرحمن 
برحمانيته » حين زج به في النور كد وهو تحقق وت إذ ذاك بحقائق الرحمن . وبعث بهذا المقام 
رحمة للعالمين » ووصف بأنه رءوف رحيم » فافهم ما أشير به عليك أيها السامع وانهض إلى ذروة 
)١(‏ في (ب) والمقصود إيصال الحق لعبده العارف . 

(؟) في (ب) الوصلة . 

(*) في (ب) صلواته . 

(4) في (ب) ومصليها . 


ره( في ١ب‏ لاسم الله . 
(5) في (ب) في . 
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العروج » والمتلقية" أسرار التدلي ؛ حتى يفتح لك أبواب فهمك . ويخرجك من قيود الغفلة إلى 
معارج اليقظة واليقين » ويرقبك إلى أعلى وأسنى درجة المتقين» قوله تعالى : إن أكْرَمَكُمْ عِنِدَ 
الله أَنقَاكُمْ 4 زسورة الحجرات : آية *1] » ويفيض عليك أسراراً من خزائن الجود والكرم » وهي الحضرة 
الاتنطافة لفان ا قاد دنه لزنا د الل ادو كا وها كين اه نك 
مَحَظُوراً 4 [سورة الإسراء :آي ٠؟]‏ » فافهم وتدبر واعتبر من أي صنف أنت » ولا تعشق بأمر متعب » غير 
الحق المطلق . والله أعلم وافهم أن رسول الله #لَّهُ له صورة طينية عنصرية » وله صورة دينية 
شرعية وصورة نورية روحية » وحقيقة معنوية » فمن قام بصورته الدينية» وصحت نسبته إلى 
صورته الروحية النورية ؛ تحقق بحقيقته المعنوية » وورثه علماً و[مقاماً"] وحالاً» وهو كالولد 
الصَلبي حقيقة في هذا القرابة والنسبة بتفاوت المقامات والدرجات » وفيها ترتيب الأولياء 
المحمديون » فهم أنبياء بالنبوة العامة » لا بالنبوة الخاصة [الشرعية”"] المنقطعة المختومة برسول 
الله عي » وإذا انضاف إلى هذه القرابة الدينية قرابة الطينة الطاهرة ؛ كالمهدي عليه السلام والأئمة 
الكاملين الطيبين » فذلك هو أجمل وأكمل وأفضل » وإن انفردت القرابة الطينية وصحت النسبة 
مخ الضورة العنصدرية 8 » تخلفت النسية الروحانية المغفوية:» فسوف يؤول إلى ذلك ولايدة لأن 
الولد على كل حال بسر أبيه » وإذا صحت النسبة فلابد أن يكون معها من أخلاقة وعلومه وأحواله 
بسر معنوي » وإن وقعت منهم مخالفة في الصورة الدينية الشرعية » فلا يصح ولا يجوز لمؤمن أن 
ينظر إليهم بنظر التعظيم والتبجيل والسيادة . والأحوال سميت أحوالاً» لأنها تُحَوّل من حال إلى 
حال » ومن صفة إلى صفة » والحقيقة إلى طهارتها الأصلية » ونعلم أسرار في هذا المعنى » لكن 
(1) في (ب) المبلغة. 


(؟) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل و (ج) : ومقالاً . 
() ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل الشريعية . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح »4 الحرزء الثاني 
مُكّتمَة ومسترة ومحجبة ؛ لعظم قدرها وعزتها قوله : « وَلِلهِ العزة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ #[سورة 
المنافقون : آية 4] © وإظهار أنوار الحقيقة » يصرح بها أنها مظهرها ء على أهل الحجاب”, وكوك "الوم 
فهمه وعلمه وذاقه فيه مقنع ( والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ) . 


2) 

ونذكر علم غزير لمن فهمه » والله أعلم حيث يجعل رسالاته » ونذكر في السلام على 
رسول الله َك » وهو طلب التحية استدعاء السلام أعنى تُسَلّم إليه حقائق الكمال” ؛ يعطيه 
السلامة عن سطوات تجليات الجلال » ويظهر بصورة الخلافة والإمامة والشفاعة الكلية » ويعطيه 
لواء الحمد » ومجامع المحامد الإلهية الكمالية » وقول الله تعالى : # قلا وَرَبْكَ ون كي 
0 شَجْرَبَبْنَّهُمْ َم لآَيَجِدُوأ في أَنفْسِهمْ حرجا مّمَا قَضَيْتَ شاكر قكليها فاه 
آبة 410 وقوله تعالى : «9 وَإِنّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ©[سورة الشورى :آية 157 » وقال : لإ صِرَاطٍ 
الْعَزِيزٍ الْحَمِيِ 4 [سورة إبراهيم إآيةااء © صِرَاطِ اللّه ه الذي آ لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضٍ #اسرر: 
لشورى :آي 10 » فالعبد لا يزال مُتَحَصٌ إلى تراب العبودية الرقية المحضة ؛ فيكون عبده » مستقيم مع 
الله ورسوله في أقواله وصفاته » بطيئته الترابية » فيكون إلى خلاصة الأذواق » وزبدة مشارب 
الكمل من علم التوحيد » رحمة من الله خاصاً بأهل الخصوص . وأكثر العلماء يقعون في درجة 

. في (ب) فصرح بها أنها مظهرها » ومتوارية على أهل الحجاب‎ )١( 


(6) ما بين القوسين فى (ب) :في الأضل ؛ وقوه , 
() وهكذا في الأصل ولعلّ العبارة : أعني يُسلّم إليه حقائق الكمال » ويعطيه السلامة عن سطوات تجليات الجلال » ويظهره ..... » ويعطيه . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 400١‏ الجزء الثاني 


فهم الخلق . فهم محجوبون بذلك عن الحق ؛ لأن مفهومهم يبنون” الأمر على الفرق والتمييزء 
المي لاوس اي ملستو ب 
ذلك » فافهم فما أثبتوا بشهادة القرآن العظيم ؛ إلا الله وحدهذ في الوجود والشهودء. 

ال 0 
الله » أن ينقذهم من الضلال » ويرحمهم بالعلم الحقيقي بحقيقة الآمر» على ما هو عليه في نفسه . 
وهو أعلى مراتب الرحمة » وأفضلها وأكملها حقيقة ظاهرية ؛ للأحدية الجمعية الكمالية الكلية» 
فاتضح لنا ما قال الله » وهو الحق المبين : ل وَما أَرْسَلْمَاكَ إلا رَحْمَة للَْالمِينَ 6 (سورة الأناء:آية 1:00 » 
وافهم : صورة الرحمن مستوية على عرش الوجود » وكذلك صورة الله مستوية على عرش قلب 
العبد المؤمن » كشفاً وشهوداً وإيماناً وتصديقاً وحقاً موجوداً » قال رسول الله يك » حكاية عن 
الله : (لم تسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن) » هو العالم الكلي والجامع 
الكونى لازي [الايدق ”5 الذي تظهر به الاسماء والصفات والذات على ما يقع عليها من الكمال 
» مؤمن بقابليته الكلية المحيطة » [ويعطي”*] الأمان صور الذات » الاسماء والصفات الظاهرة» 
ومظهريته عين اليقين والتحريف”*» فتظهر صورتها في مرآنه الكاملة كاملة » ومؤمن أيضاً أي 
يعطي الأمان صور النسب وحقائقها أيضاً من عدم ظهور آثارها من خفاء حكم الغيب والعدم. 
بإظهارها في مجالي أحكامها وأسرارها ؛ في حقائق مظهرياته المعنوية والروحانية» فافهم . 
الكشف عبارة عن رفع الحجب الظلمانية ؛ فتظهر لك الشمس الضاحية » شمس اليقين والشهود 


5 هكذا في الأصل ولعلّها : بناء الأمر على‎ )١( 

() في (ب) الأزل . 

(*) ما بين القوسين في (ب) . 

(4) ما بين القوسين في (ب) » (ج) وفي الأصل : (يعطى) . 
(5) هكذا في (أ » ب » ج) ولعلّها : والتعريف . 
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في العين الواحدة » استمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها ؛ فكنت من طائفتنا » طائفة أهل 


المعرفة بالعين الواحدة» قوله تعالى : « وَل تَتِعُوأ السّبلَ قَتَمَرّقّ بِكُمْ حَن سَبِيلهِ © [سورة الأنعام :آية:5] 
؛ وقوله تعالى : « قل هَذِهِ سَبيلِي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أن وَمَنْ يت :آي ]1١8‏ » 
فلا يَمَيِّرَ بعضها من بعض ء إلا بأحدية الجمع الجامع لصورها . والموجب" للتفرقة 
لاد رشو م و سوه 
المتبوعة وتوابعها » والنسب الملزومة ولوازمها . وقول الله تعالى : ألم أكل لَّكُمْ إن َعْلَمُ غَيِْبَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَأَعْلَمُ مَا يُبْدُونَ وَمَا كُنُمْ تَكُتمُونَ © اسورةالبقرة:آية +1 » وقوله تعالى : 8 إِنّي 
َعْلَمُ مَا لأَتَعْلَمُونَ 4 اسورة البقرة:آية »]+٠‏ واسمع العين الواحدة ؛ بالوحدة الحقيقية » وهي من حيث 
حضرتها الجلالية ؛ تقهر أعيان الأغيار وتغضب عليها غيرةً أحدية » ولكنها من حيث أحدية التعين 
» تعين بالرضى عن كل معين قابل ومتعين مقبول”"» رضى تخصيص بخصوصيته. وافهم هذا 
العلم » ترفع إلى أعلى علم . وافهم فيما يجري في الوجود والإمكان حرف” ولا كلمة . إلا وهي 
الإنسان الكامل » فما وصلت الآلاء والنعماء » الواردة بالتجلي الرحماني على حقائق العالم» إلا 
بعد تعينه في الإنسان الكامل » بمزيد”؟ الصفة لم يكن في التجلي قبل تعينه في مظهرية الإنسان 
الكامل » بحقائق العوالم وأعيانها » رعايا للملك الحقيقي المالك لهم ؛ وعلى الخليفة رعاية 
رعاياه » والله الهادي. 


. في (ب) الموجبة‎ )١1( 

(١؟)‏ في (ب) بعين الرضى عن كل صغير قابل » ومتعين مقبول . 
(") هكذا في (أ » ب » ج) ولعلّها : لا حرف ولا كلمة . 
(4) في (ب) بمن يريد . 
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2) 

قال رسول الله ع : (أوصاني ربي بغير ترجمان ولا واسطة ؛ بسبع خصال : خشية الله في السر 
والعلانية » وأن أصل من قطعني . وأصفح عَمِّن ظلمني وأعطي من حرمني » وأن يكون نطقي ذكراً 
» وصمتي فكراً » ونظري عبرة ) » وافهم عني ما أقول لك به واعتمده »فإن الخلق صور خيالية 
محركهم الحق » والناطق عنهم الحق » فهم مصرفون تجري عليهم أحكام القدرة » وهم محو في 
عين ثبوتهم » وعدم في حال وجودهم . فلما عدموا ؛ أولئك هم الصامتون. الناطقون الميتون 
الأحياء » كحياة الشهداء » قوله تعالى : ا أَعْطَى كُلّ شَيْءِ حَلْقَهُ 4 سورةطه:آية :15 » وقوله تعالى : 
«وَاللَهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ © [سورة الصافات 1و]ء و الْحَمْدُ لله رَ ب الْعَالَمِينَ 4# [سورة الفاتحة : آي ؟] » 
ولط إنًا لِلّهِ وَإنَا لَه راحِعونَ اسررةالبقرة:5ة 1161 » فسبحان الذي لا إله إلا هو العزيز الغفارء « لا 
تُدْرِكُهُ الأَبِصَارُ وَهوَ يدرك الأَبْصَارَ 6 [سررة الأنعام : آية لاه ٠‏ أظهر كل شيء ب بحكمته » وأعطى كل شيء 
خلقه بقدرته . فاسجد إلى القبلة » فإن الله بكل شيء محيطاً » أي قبلة القلوب بلا خلاف» وإذا 
سجد لله فقد سجد للقبلة » ويرجوا أن لا يسجد العارف بالله ؛ إلا مع قلوب الساجدين » فكان لا 
يعرف ما نقول » إلا ذو فهم وعقل نوراني » لكن من لمحناه بنظرنا فهو والي الطريق ؛ التي هي 
00 
الرضى في الدارين . 


. ما بين القوسين في (ب)‎ )١( 
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(فصل» 

(5:) 
فلما ظهر هذا الروح الأعظم الكلي » وهو نفس رحماني » والحياة ذاتية » والصورة مثالية » ظهور 
هذا الروح الكلي مثلاً على البراق » وأيضاً روح يتمثل كذلك من روح البراق » وافهم الناسوت هو 
المحل القابل ذلك الروح » سمي الناسوت”"» يسمى روحاً » ولكن إذا كان جاء بصورة إنسانية 
يسمى ناسوت الحقيقة » فلما تمثل الروح الأمين- الذي هو جبريل عليه السلام - لمريم عليها 
السلام ؛ بشراً سوياً» فحسبت أنه بشر يريد مواقعتها فاستعاذت بالله منه » استعاذت بجمعيّه منها ؛ 
ليخلصها الله منه » لما تعلم أن ذلك لا يجوز ء فحضرت حضوراً تاماً مع الله ؛ وهو الروح 
المعنوي » يعني أن حضورها ؛ لأجل التنفيس عنها استدعى روحاً معنوياً» لأنه لا يكون إلا بتجلي 
نفس رحماني في معنى الإنسان وروحه , فرجع ناطق يقول : « وَكَلِمَتَهُ ألْقَاهَاإِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ 
مَنْهُ © [سورة النساء : آية ]11/١‏ » فسرت الشهوة في مريم عليها السلام ؛ فخلق عيسى من ماءٍ محقق من 
مريم » ومن هنا سبحانه وتعالى جعل تمثل جبريل في صورة البشر ؛ حتى لا يقع التكوين في هذا 
النوع الإنساني إلا على الحكم المعتاد » ومن ماء سراية الشهوة في مريم » فبأمر” الله ؛ ليقضي 
الله أم ركان مفعولاً » قوله تعالى:. ١‏ قَالَتْ رَبٌ أَنَى يَكُونُ لي وَلَد وَلَمْ يَمْسَسْنِي يَشَرٌ 1#سورةال 
عمران: آية 40] » وإنما قالت ذلك بحكم العادة المتعارفة » في التوالد البشري . فلو غلب عليها إدراك 
شهود قدرة القدير لم تقل ذلك بحكم الفرق » بل بحكم الكثرة والشهودء قوله تعالى : # قَالَ 
رَبك هُوَ عَلَيَّ هين 4 [سورة مريم :آبة*] » لما رجعت عن الملك إلى ربهاء أنّى” تخلق الولد بلا مس 


. هكذا في الأصل ولعلّها : سمي الناسوت ويسمى روحاً‎ )١( 
. (؟) هكذا في الأصل ولعلّها : بأمر الله‎ 
. هكذا في الأصل ولعلّها : قالت : أنى‎ )( 
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- 


بشر بصورة الوقاع » "ل وَلِنَجْعَلَهُ آي لِلِنََّسٍ وَرَحْمَة من وَكَانَ أَمْراَ مَضِيَاً #اسورة مريم :آية00] » هذا 
وقت النفخ فجاءها الملك » وبشرها وهو جبريل » ٠‏ إِنَّمَا أَنَارَمُ سول رانك تاميث للك غاتيا 
زَكيَاً # اسورة مريم :1147 » فتذكرت قدرة الحق الصرف » وعلمت وفهمت من أين أصل وجودها ؛ 
فزال عنها القبض » فسرت الشهوة من حيث اشتهت » وتمنت وقوع ما بشرها الله به» فنفخ الله - 
اي و ا ل ا ا ا ا 
الشظاة عي الصورو كان ظليق الوح مرا ترز فنا الله وإياكم الاجتماع به 86 يقظة ورؤيا 
ا 0 
الشهوة فيها , [و”"] من ماء متوهم من حيث توهم مريم أن الرسول بشرء والروح ظهر في صورة 
بشرية بأمر الله ؛ لإتحاد الولد والوالد» فيما زعمت أن لا يكون إلا من الرجل”» فتأثرت بالوهم . 
فوجد من ذلك ماء روحاني نوراني » منه خلق الله جسم الروح 96 » فإن خلق الإنسان مخصوص 
بالله » من كونه متجلياً في صورة إنسانية » وتخمير طينه في مادة النورية”» لاهوتيّه من حيث 
الأحدية الجمعية البرزخية العظمى » التي من أراد ذكرها يتذكر » فكذلك ما تجلى من حضرة من 
حضرات الاتحاد نوع أو جنس فما دونها وما فوقها ؛ إلا على صورة ذلك النوع والجنس»ء 
والشيء على صوره”“ فتصح إضافة الإحياء إليه ؛ بشاهد الحس عرفا عادياً وتحقيق اتصالا؛ لأن 
موف لياه وهر ا عدية يشم ابر سنو ايز ةا ردح .نيتور ا لاخاتقق اناك 
العلم العزيز» هو من علم الذات الأحدي » والمقام العالي الأمجدي» قوله تعالى : 8 الرّجَالُ 
قَوَامُونَ عَلَى الْنْسَاء # سورة النساء :آية 4"] » وقوله تعالى : ل وَلِلرّجَالٍ عَلَيْهنَّ درَجَة 4 [سورة البقرة: آي 1؟] 
» وقوله تعالى : ط لِذَّكَرِ ِْلُ حَظ انين © اسورة نساء:قة:0] » وغير ذلك » فكان عيسى يُحْيِي 
)١1(‏ هكذا في الأصل » ولعلّه : فقال ربها لها ( ولنجعله ......) الآية. 

(1) ما بين القوسين ليس من الأصل ولا في (ب » ج) وفي الأصل : » وأمًا خلق عيسى من ماء محقق فمن حيث سراية الشهوة فيها من ماء متوهم . 
() في (ب) من ماء الرجل . 


(4) في الأصل : وتخمير طينية في مادة النورية » لأهويته » وفي (ب) : وتخمير طينته من مادة النورية لاهوتية . 
(5) في (ب) صورة فيصح . 
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الموتى في صورة البشر » ولو لم يات جبريل في صورة البشر » فليس عيسى يحيي الموتى إلا حين 
يظهر في تلك الصورة الطبيعية النورية العنصرية » مع الصورة البشرية من جهته أمه » فكان يقال فيه 
عند إحيائه الموتى : هو لا هو ؛ وتقع الحيرة والنظر إليه » فصحيح لم يكن يحيي الموتى إلا 
[من”"] جهة جبريل الآمين » فإن الأرواح ذاتية » فإنها أنفاس رحمانية » وإحياء عيسى وغيره ممن 
أحيا ؛ من الروح الآمين » إن جبريل إنسان العناصر , فإن له أن يظهر في السموات السبع » وما 
تحتها من العنصريات والعناصر ؛ لأهلها بأي صورة شاء من الصور . وصح في الحديث النبوي » 
أ هوي علق اللةشتفانة وتالئ من لوو عق داورو لكان" إضواء عيشن الميوتن عل 
ذلك التقدير» إلا فى تلك الصورة البشرية » فيراه الرأي متحولاً من صورته العيسوية » إلى صورته 
الجبريلية » وقعت الحيرة في هذا العلم اللدني . الذي هو شراب رسل الله عليهم الصلاة والسلام 
. ونشير إلى أن الموجودات كلها ء لما كانت تعينات الوجود الحق وتنوعات صور تجلياته الإلهية 
» فهي كلمات الله » وفي ما أقول لك اعتبارات » ونسبة العلم كله إلى الله » في الإطلاق والتقييد» 
والجمع والذوق والفرق , أعنى بالتفرقة » وإفراد المحَاطِبٌ عن المحَاطبٌْ . وعليك بالجمع في 
مقام مظهر الذات الأحدي » فأرواح هذه الأمة لم تزل عاكفة على قلب محمد ف غيباً وشهادة. 
وقلبه الكريم مظهر صفات الله تعالى » وأمته وجميع الأرواح عاكفة على أمره» وقد جاء نص 
ا سس سو له و 4 52 سس جساته سدع وسو 1 

القرآن العظيم : «إ وَمَا آتَاكم الرَّسُولَ فخذوه وَمَا نَهَاكُمْ عنه فانتهوا © [سورة الحشر :آية 17 » وقوله تعالى 
 :‏ قل إن كُنْمْ تُحِبُونَ الله فَانْحُونِي يُحبِبْكُمْ اللَّهُ 4 [سورةالعمران:آية101» وقوله تعالى : « يُحِبهُمْ 
لعوقة ونون المالا عار دورو شوق 339 وواسطة ويخ الله وو تلفت درك هئ اويل الكبرف 
؛ التى لا تكون إلا لرجل واحد » وهو محمد ين ؛ فعليك باتباعه والامتثال فى ما أمر به ونهى عنه 
؛ تجوز على الصراط المستقيم » ومن هنا افهم علم ذاتي » وقد أخبر عن نفسه في حديث جابر 
رضي الله عنه » فقال : (أول ما خلق الله روح نبيك يا جابر) » ثم خلق العرش منه » ثم خلق العالم 


. ما بين القوسين في (ب)‎ )١( 
700 (؟) هكذا في الأصل ولعل العبارة : وإلاً لما كان إحياء عيسى الموتى‎ 
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منه » والصفات لابد لها من ذات تنسب إليها » فالذات أقدم في الوجود » وكان رسول الله طن 
أقدم في الوجود , لآنه ذات محض ء والعالم جمعيه صفات ذلك الذات » وهذا معنى خلق الله 
العالم منه » وروح محمد ظهُ هو المعبر عنه بالقلم الأعلى » فالعقل الأول معنى”" وجوهه من هذا 
المتغي ف ونويوة :قله 35"( أوزلنا خلق اللشنور تلك زا جات )اقلق معييل لان فين قنور ذافنه 
لتجلي ذاته ؛ لأن العالم بأجمعه لا يسع تجليه الذاتي ؛ لأنهم مخلوقين من أنوار الصفات » فهو في 
العالم بمنزلة القلب الذي وسع الحق وإلى هذا المعنى أشار يو » أن يس قلب القرآن العظيم» 
وسائر العوالم [الوجودية”"] بمنزلة القلب من الهيكل » وبقية الموجودات كالسماء والأرض » 
الذي”لم تسع الحق » قال الله على لسان نبيه كه : ( لم تسعني أرضي ولا سمائي » ووسعني قلب 
عبدي المؤمن) » فالأنبياء والأولياء والملائكة » وسائر المقربين من سائر الموجودات ؛ ليس 
عندهم وسع المعرفة الذاتية » ومحمد #َة هو قلب الوجود » هو الذي عنده الوسع الذاتي للمعرفة 
الذاتية » وإلى ذلك أشار يق بقوله : (لي وقت مع الله» لا يسعني فيه نبي مرسل »ء ولا ملك 
مقرب) . يجعلهم بمنزلة السماء واللآرض ؛ فالملك من أهل السماء » والنبي المرسل من أهل 
الأرض » فحاز َه الكمالات الوجودية الحقية والخلقية » ولم يجتمعان في مخلوق سواه» 
وانمتحقاقة :135 الكو لانة النفةصورة وابغر ظاهر ا وباط ءاوطفا ر فقا ذانا ضقان عمال 
وجلالاً وكمالاً عَيَه . 


. في (ب) أعني‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين في (ب)‎ 
. هكذا في الأصل ولعلّها : التي‎ )( 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 414 الجزء الثاني 

قوله تعالى : ١‏ قل فَلِلّهِ الْحُجَةُ الَْلِعَة 4 اسررة النعام:آية1144» واسمع واستلزم ما أقول لك به 

» فما ثم إلا واحد» فهو هو لا غير » فالوجود حقيقة واحدة تعينت لك في مراتب متميزة عقلاً فما 
نَم عقلا إلا متميز » فماا"ثم موجب إلا التثنية ؛ المظهر عين الظاهر عن المظهر » وانظر وافهم 

تشهد المشهد السامي الأحدي ء مقام الكمالات كلها في مشهد الرسول محمد و » قوله تعالى 

أَحَدِ مَّن رَجَالِكُمْ وآ كِن رَسُولَ اللَِّوَحَائَمَ البّيِّينَ وَهَانَ اللَّهُبَكُلٌ شَيْءِ 


علييا #مؤدر قدرى بعنة دود ذا أ عطن 1ن القاناقة مونسا هه الرعينة الل ديفت النفيهه 


: # ما كَانَ مح ا 


(رحمتي سبقت غضبي) قول الحق المبين » فلابد أن تسبق رحمته غضبه في الآخرة» فينقلب 
العذاب عذباً عند أهل النار» الذين هم أهلها [إذا”] دخلوها كانوا على أحوال ثلاثة» فالأولى 
يسلط العذاب على ظواهرهم وبواطنهم » فيكفر بعضهم ببعض » ويلعن بعضهم بعضاء ومأواهم 
النار ومالهم من ناصرين والله يقول الحق وهو يهدي السبيل » وهذا المقام عين الواحد الأحدء 
وهو محمد نه » فعليك بالانقياد لأمر الله » وسعادتك وسعدك , لسبب فعلك في أصل ما جاء به 


نبيك واتباعك لأمره » وميلك عن ما نهى عنه » وقوله تعالى : © وَمَا كَانَ الله ليُعَذْبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ 
© [سورة الأنفال : آية 15 » وإذا كان يوم ل الله والناس في 
الحساب . نص القرآن العظيم : 8 فَيَقُولُ الضّعَمَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كنا لَكُمْ تَبَعا فَهَل أَندُم مْنُونَ 
اس كرت امار فَآتِهِمْ عَدَاباًضِغْفاًمِّنَ 
التَّارٍ ب [سورة الأعراف : آية*] » وقوله تعالى : # أَنتم َتَمُوُ لما قَقْسَ الْقَرَارُ © [سورةص :آية0]ء 8 قَالَ 
لي ل ل ل ل ا 


. في (ب) فما نّم موحب موجب المظهر عين الظاهر عن المظهر‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : إذ‎ 
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# [سورة سبا : آية 15 » فلما حق عليهم ؛ ذَكرنا المعخاصمات والمخاطبات بين أهل النارء بعضهم يلعن 
007 «( سَوَاء عَلَيْنَا أجَرِعْنَا أَمْ صَبَرْئا ما لَنَا من محص * اسورة هيم :آية 005١‏ ل بَل مَكْرٌ اللَّْلٍ 
وَالنَهَارٍ 4 اسورةسبا:آية]» فهم قد رضوا بالعذاب » ووطنوا أنفسهم على الصبر على العقاب » فأراح 
الله عند ذلك بواطنهم عن"العذاب الشديد » ونار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة» ورفع 
العذاب عن قلوبهم » ثم الحالة الثالثة وهي الأخيرة » وذلك بعد مضي الآأحق اب » إنهم يتغذون 
بالعذاب » ويألفون تعاقب العقاب ؛ حتى لا يحسون بحدته » ولا يتألمون بشدته » وطول مدتهء 
ويلقي الله على أعضائهم وجلودهم الجذر ؛ حتى لا يحسون به » ووصفهم في هذه الحالة » كما 
قال الله سبحانه وتعالى : دانم لآَيَمُوتُ فيهًا وَلَيَحْيَى © اسررة الأعلى :آبة 11 » ثم يزداد تألفهم بذلك 
حتى إنهم يتغذون به ؛ بل يَعْذّبٍ لهم عذابها » فيتلذذون ويستعذبون » بحيث أنه لو هبت لهم نفحة 
من قصور الجنة » وفوحة من نعيم الرحمة » وشموا ذلك ؛ لتعذبوا وتألموا من ذلك فافهم . فإن 
العذاب والاستعذاب , وارتفاع الآلام » وعذاب وعقاب [أهل””] النار» على نعيم مباين نعيم أهل 
الجنان » وإن وجد بنسبة بعض التجليات إلى بعض ؛ بين النعمتين فرقاً عظيماً وفواتاً عظيماً . 
فافهم » ونعيم أهل النار من رحمة الرحمن » بعدما آل العذاب إلى النعيم والغضب إلى الرحمة» 
وافهم نعيم أهل الجنان نعيم محض . ولذة خالصة » ورحمة صافية ؛ من حضرة الرحمن الرحيم » 
وعين الامتنان الجسيم » فافهم . فلما ذكرنا في هذا الكتاب ذكر أهل النار ؛ ليكون السامع في ذلك 
على ذوق ما قلناه » وفهم ما استوعيناه في هذا الكتاب الذي اجتمعت فيه أسراراً» لا تعد ولا 
تحصى ولا تتناهى ولا يحصى عدها » وفهمها علينا » لمن أفنى نفسه وحسّه.ء فلا يكون إلاما 


وضعناه في إنائه » أعني قلبه » وأيدناه بالعلم الذوقي » فإن أهل فنه لم يكن لهم فيه مدخل إِلأّما 


. في الأصل : عن » ولعلّها : من‎ )١( 
. في الأصل : وعقاب بأهل‎ )١( 
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جاءت به المنة » قوله تعالى : ل لَقَدُ جَاءكُمْ رَسُولٌ من أَنَفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِمَا عَيْنُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكم 
ِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ©اسورة التوبة :7ية108] » عن أنس بن مالك رضي الله عنه » أن النبي وك قا 

(الخلق كلهم عيال الله » فأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله) » ومعنى عيال الله الفقراء إلى اللهء 
فالخلق كلهم فقراء الله » وهو الذي يعولهم » وقال رسول الله 86 : (إن لله عباداً خلقهم لحوائج 
الناس » وآلى على نفسه » أن لا يعذبهم) » فلما ذكرنا قبل ذلك في عذاب أهل النار على ما ذكروه 
» وميزناه وقررناه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 


)55( 


قوله تعالى : « وَلَقَدْ آتبنَاكَ سَبْعاً مّنَ الْمَكَانِي وَالْقَرْآنَ الْعَظِيم © [سورة الحجر :آية0م] » فالقرآن 
هنا عبارة عن [الجملة”"] الذاتية لاعتبار الربوبية » ولاعتبار المكانة » لمطلق الأحدية الذاتية » التي 
هي مطلب الهوية » ومراتب الصفات الجامعة » فلما ظهرت حقيقة الذات » فارجع إلى تصحيح 
الحقيقة المحمدية » وهو رحمة للعالمين » وقوله تعالى : 8 وَاسْتَغْفِرْ ِذَّنبِكَ وَلِلْمُؤْمِِينَ [سورة 
محمد :آية14] » ولا تزال أمداد الحق سبحانه » اللهم اجمع الأوصاف الحميدة من كون الله . تَسَمَّى 
بالولي الحميد » فإنه الولي » فله أن يوحى بولايته إلى أسرار باطن النبوة » وخاتم الولاية ؛ إنما برز 
بأسرار باطن النبوة » وظهر بكمال ولايته ؛ لأنه الولي الوارث » قوله تعالى : ١‏ إن وَلِيِّيَ اللَهُ الذي 
َرَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يتَوَلَى الصَّالِحِينَ © [سورةالأعراف :1ب 1141 » 9 حَسْبْنا الله وَنعْمَ م الْوَكيل 4 [سررة العمران : 


. في الأصل : الحمله ومابين القوسين في (ب) » (ج)‎ )١1( 
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يه 6076 » لا نِعُمَ الْمَوْلَى وَنِعُمَ النصِيرٌ 6 [سورةالأنفال:آية ]4٠‏ » وأشار رسول الله تَ » [إلى”] جميع ما 
ثعال الله تعالى فيه » وكما قال الله لنبيه قُقّق: «( وَقل رَّبَّ ردني عِلْماً 4[سررةط :آي 114] » فامتثل أمر 
ربه فكان يطلب الزيادة من العلم ؛ حتى كان إذا سيق إليه لبن » يتأوله علماً كما يُوَّوّل رؤياه» فلما 
رأى في النوم » أنه أني بقدح لبن » فشربه وأعطى فضله عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قالوا : 
فذا عاو ل قال «العق ووكدرف لما اسرعا نيه 4 (اناناليلاك. تاوق لين وتوزنا اليه حو اران 
اللبن » فقال له المَلَكُ : أصبت الفطرة » أصاب الله بك أمتك) » فاللبن متى ظهر"صورة العلم . 
والعم ف ضورة اللبن#كجزيل تمل فى ضورة ف( بشرا سَويًاً 4 المزيي»ولما قالبعلية الضتادة 
والسلام : (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا) » تَبّهِ أن كل ما يراه الإنسان في حياة الدنياء إنماهو ‏ 
عار رقيات كيال الايد سن تأريلهع فونه تجا :31 1ن كان كك فى 7 كول الل اندو 
ححْسَنة 4# [سورة الأحزاب : آية 1؟] »وأي أسوة أعظم من هذا التأسي عن الله تعالى لمن عقل» وقد 
أمر”ظقَة , إذا قدم إليه اللبن ؛ قال : (اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه) » والرحمة وسعت كل شيء» 
وهي سابقةٌ الغضب الإلهي والسابق متقدم » فإن في الحقيقة هذا الذي حكم عليه المتأخر*» حكم 
المتقدم ؛ فنالته الرحمة , إذ لم يكن غيرها سابق » فهذا معنى سبقت رحمته غضبه » لتحكم على 
من وصل إليها بحسب ما يعطيه حال الواصل إليها » وكل عبد راجع إلى ربه خالقه من العدم. 
وقوله إليه : « وَإَِيْه يرجم الم كله [سررة هرد :قية 15 »أي فيه التصرف وهو المتصرف » فما 


خرج عنه شيء » وهو (الظاهر) بتعين الأحكام والأحوال » و(الباطن) بالتدبير » وهو بكل شيء 


(1) ما بين القوسين ليس في الأصل ولا في (ب) ولا (ج). 

(؟) في (ب) فاللبن مظهر متى ظهر فهو صورة العلم . 

() هكذا في الأصل ولعلّها : وقد كان . 

(4) في (ب) قال في الحقيقة هذا الذي حكم على المتأخر حكم عليه المتقدم . 
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عليم » منه الولاية ؛ حتى قام مقام المُورّتْ » فهو [الأخذ"] عن الأصل » وغيره وإن كان وراثاً ؛ 
أخذ عن الأصل محمد غك مقدم الجماعة , أي جماعة الأنبياء والأولياء حتى الخاتم » فيكون له 
التقديم » وهو سيد ولد آدم ؛ كما قاله عليه السلام : (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) ؛ لآن افتخاره بالله 
» لا بهذه السيادة . فاعلم أن منح الله خلقه”, أي عطايا الاسم الجامع جميع خلقه » المخصوص 
بالكمال » يقلب فيه نور الذات » يكون عارفها ؛ تكون له العطايا والمواهب والمنح » فلا مريد في 
الوجود على الحقيقة سواه » وهو القائل سبحانه : ا وَمَا تَشَاؤُونَ إِلّا أن يَشَاءَ الله 4 [سورة الإسان :كية 
+٠‏ » وأنه سبحانه كما علم وحكم وأراد وقدّر وأوجدء قوله تعالى : 5 ما يَُدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنا 
بِظَلّام لَلْعبِيدِ 4 اسورةق :ية4:] » وتلك الحقيقة عميت عنها البصائر » ولم تعثر عليها الأفكار 
والضمائر ؛ إلا بفضل إلهي » وجود رحماني ؛ لمن اعتنى الله به من عباده » وسبق له ذلك في 
حفن الكقيات وكا نمت اناغ سؤاف ون لا شال ماشهل و هُمْ يُسْأَلُونَ © 1سورة الأنياء :تية 
ا 


و 0 ؟ و م4 ع بده 3 0 2 
١‏ » قل فَلِلهِ الحجة الْبَالِعْة فلو شَاء لَهَدَاكُمْ 


جَمَعِيَ ## [سورة الأنعام :آية 49 ]١‏ . 


20 
وكما أشهدث الله وملائكته وجميع خلقه وإياكم ؛ على نفسي وأثبت الإيمان بمن اصطفاه الله 


واختاره:واجتباة من الوجود ذلك سيدنا متحمد قا الذي أرسل إلى.الناس كافة بشيراً ونذيراً: 


. ما بين القوسين في (ب) [الآخذ] وفي الأصل » ج : الأحد‎ )١( 
. هكذا في الأصل ولعل العبارة : فاعلم أن الله منح حلقه‎ )١( 
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وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» قبل لك ما أنزل إليه من ربه» اللهم” إني أشهد وإني مؤمن 
بكل ما جاء به عو ؛ ما علمت منه وما لم أعلم » فافهم هذاء وسلام على نبيه وعلى عباده 
الصالحين » وذلك مقام الكمال» فلا يكمل الولي إلا بتحققه بالحقائق الإلهية » وبالإتباع لمحمد 
م والاقتفاء والإتباع له في أقواله وأفعاله » فارجع إلى الحقيقة الواحدة الذاتية » وافهم ما أشير به 
عليك ». فإن العارف الكامل لا يطلب التصرف في الوجود . ولا ثم فائدة في مظاهر الخليقة. 
والناس غايتهم حجاب لا شك » فعليك بالفرار من معرفتهم » لآن المخالطة والمعرفة ؛ تعود 
مداهنة ورياء وسمعة وطلب جاه ومنزلة عندهم » وهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولاضراًء وفي 
الحديث النبوي : (ازهد في الدنيا ؛ يحبك الله » وازهد فيما في أيدي الناس ؛ يحبك الناس) ء 
وقلنا إن بين العبد وبين الوصول إلى معرفة النفس وهي معرفة من عرف نفسه عرف ربه » ونقول : 
بينك وبين الوصول إلى الله عشرة حجب » الناس تسعة والنفس والشيطان وكل مانع [حجاب 


4 
واحد”"]» فانظر إلى ما أقول لك وأأيّدك به » فعليك بالفرار منهم » وفرٌ منهم كفرارك من الأسد . 


2) 


ونقول عبارة عن المرتبة الإلهية » والكعبة عبارة عن الذات اللطيفة الإنسانية» ثم الحجر 
الأسود » واسوداده عبارة عن تلوثه بالمقتضيات الطبيعية » وإليه أشار ”يق (لما نزل الحجر 


. هكذا في الأصل وفي (ب » ج) ولعل العبارة : اللهم إني أشهدك بأني مؤمن‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : واحد حجاب‎ 
0000 ( : هكذا في الأصل » ولعلّه : أشار ف بقوله‎ )( 
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الأسود أشد بياضاً من اللبن » فسودته خطايا بني آدم) » وهو معنى قوله : # ثم رَدَدْنَاهُ أُسْفَلَ 
سَافِلِينَ © [سورة التين : آية ه] » فإذا فهمت هذا ؛ فاعلم أن الطريق عبارة عمًا ينبغي له » وافهم ما أقوله 
لك شرعنا في العبارة في دوام العبادات» وهي أعمال البر طلباً' لشواب الله تعالى وخشية من 
عقابه » فهو من يعمل الأشياء لله ولكن يطلب بها منه الزيادة » في دنياه وآخرته » فهو عابد لله 
خوفاً من ناره”"؛ وطمعاً في جنته » فحكم بذلك بقلبه » تمكن الإلهية من سويد القلب » فلو كشف 
الغطاء عنه ؛ فلا يكون في العبادات ؛ وإخلاص المحسنين » عبادة الحق تعالى من غير طلب جزاء 
في الدارين » بعبادتهم لله ؛ لكونه أمرهم بعبادته » وأهل التحقيق من العارفين » إخالاص 
الشهداء”إفراد الحق بالوجود . وحقيقة السجود لله؛ المحو عن السّوى » والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 


2) 


5 3 ل مدي 1 7ه 807 _ 

قوله تعالى : # يل هوّ قرْآن مَّحِيد * فِي لَوْح مَحْفوظ © [سورة البروج :آية ]75-1١‏ » يعني بالقران 
تمس الذات » ذات المجد الشامخ » والعز الباذخ ؛ في لوح محفوظ, أي الكل » أعني تعين 
الإنسان الكامل بغير حلول » تعالى عن الحلول والاتحاد» والله يقول الحق وهو يهدي إلى سبيل 
الرشاد » وافهم نهاية المكانة التي يبلغها المخلوق في سيره بالله » وما بعدها إلا المكانة المختصة 
)١(‏ في (ب) طلبنا . 


(١؟)‏ هكذا في الأصل » ولعل العبارة : فمن داوم على العبادات ‏ وهي أعمال البر ‏ طلباً 00-0 ...... ؟؛ فهو عابد لله خوفاً من ناره . 
(") هكذا في الأصل » ولعلّها : الشهود . 
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بالحق وحده » ليس للمخلوق هنالك قدم » ولا يمكن البلوغ إلى ما بعد السدرة,» لأن المخلوق 
هنالك معدوم ؛ مسحوق ». ممحوق » مدموس . مطموس . ملحق بالعدم المحض . لا وجود له. 
في ما بعد السدرة » وإلى ذلك الإشارة في قول جبريل عليه السلام ؛ للنبي محمد كله : (لو تقادمت 
شبراً لاحترقت) » فافهم إرشاد الله سبحانه وتعالى » وهيبته وعزته وجلاله » وأخبر النبي © : أنه 
وجد هناك شجرة سدر ؛ لها أوراق كآذان الفيلة » فينبغي الإيمان بذلك مطلقاً ؛ لإخباره عن نفسه 
بذلك » يتمثل شجرة سدر محسوسة لخياله » فشهوده بعين كماله » وهذا ما أخبر به ليلة الإسراء» 
قوله تعالى : ط سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَبْدوِ ليلا سورة الإسراء:آية ]١‏ » في معراجه » فظهر له ما يليق 
بمعرفته وفهمه » وذكرنا في شجرة السدرة هي الإيمان» قال عه : (من ملا جوفه نبقاً ؛ ملا الله 
قلبه إيماناً) » وكونها لها أوراق كأذان الفيلة » ومرتبة أهل الإيمان الحقيقي يختلفون فيها . وهم 
على حسب أذواقهم أهل حضرات في كل حضرة من المناظر العلى » ما لا يمكن حصرها ؛ لأن 


فيها تغفاوت ومعاني . 


)6 
واعلم أن روح القدس هو الروح المقدس ء الذي أقام الله به الوجود الكوني موجوداً 


8 فَأَيْتَمَا توَلُوأ نَم وَجْهُ اللّهِ © اسورة البقرة : آية ١1١60‏ ] » وهو الروح المقدس من الوجه الإلهي . والروح 


٠ 5‏ 3 5 ل عض ساو 6 ع 
المقدس لما كان الله وصف عيسى وصفه” », 98 وأَيَ هم بروح مَّنه © [سورة المجادلة :آية ؟7] » أعني 


)١(‏ في (ب) الرحمة الإلهي » فالروح المقدس لما كان الله » ووصف عيسى عليه السلام وصفه [وأيدناه بروح منه]. 
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روح القدس » فافهم ولا تسأل فيما لا تعرفه » ولا تفهمه؛ فتضلك الحكمة البالغة » فترجع إلى 
اصطلاح الصوفية » فالحق”" المخلوق به » والحقيقة المحمدية موضع نظر الله إلى هذا الملك ؛ 
بما نظر به إلى نفسه ؛ فخلقه من نوره » وخلق العالم منه » وجعله محل نظره من العالم» وأما 
اسمائه : (فأمر الله) هو أشرف الموجودات » وأعلاها مكانة وأسماها منزلة » ليس فوقه ملك » هو 
سيد المقربين » وأفضل المكرمين » أدار الله عليه سر الموجودات . وجعله قطب المخلوقات . له 
مع كل شيء خلقه الله وجه خاص به يلحظه . وفي المرتبة التي أوجده الله تعالى» وافهم الإشارة 
؛ إن كنت ذا عقل » ولا تطلب أن تفهم بعلمك وذهنك شيء من هذا العلم القاهر"؛ فتكل العقول 
في فهمه » ولكن ارجع إلى من يعرف أصله ومحله » وإلا علمنا هذا بحر عميق» قليل السفن», 
فليس فيه إلا سفينة واحدة » سفينة نوح جرت بها قل : #8 بِسْم اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا [سورةهود:آية 
4] » وقوله : 8 إن فِي ذَلِكٌ لَذِكُرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ 4 اسورة ق:آبة40]» أعني أصل شيء يرجع إليه » 


قال الله تعالى : 8 وَإِلَيْه تُقلبُوَ 4 [سورة المنكبوت :آية 15١‏ » فافهم . 


610 
شالك :18 و أماتمكة رَبك فكدنك #ااتنررة املس ا » وقوله تعالى : « إِنْمُوَإلاًعَبْدٌ أَنْعَنْنَا 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : فألحقه‎ )١( 
. (؟) في (ب) الطاهر القاهر‎ 
. في (ب) تقلب‎ )7( 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 41 الجزء الثاني 


عَلَيْهِ © اسورة الزخرف :آي 54] » واسمع وانهض إلى ما أقول لك به » أخرج من صدق الظاهر إلى باطن 
الدّرة » والهمَّة هي أعز شيء في طريق الكمّل ؛ فإن الهمة محتد ميكائيل » من محمد لَه يسعى في 
ذرى العلياء جوار مقدسه » فيكون لذلك العبد المتوجه له عينان فيها تحفظه له ثمانية » صورهم 
حملة العرش » خلق الملائكة جميعها عليها » وعنصريها نسبة الملائكة الفضلاء إليه ؛ نسبة 
القطرات إلى البحر ونسبة الثمانية الذين يحملون العرش منه ؛ نسبة الثمانية التي قام الوجود 
الإنساني بها من : روح الإنسان وهو العقل» والوهم . والفكر . والخيال» والصورة . والحافظة . 
والمدركة » والتعين”"» ولهذا الملك في العالم الجبروتي , والعالم الأعلى » والعالم الملكوتي» 
والعالم الملكي ؛ هي من الهيبة خلقها الله تعالى في هذا الملك » وقد ظهر لإكماله في الحقيقة. 
ولهذا كان عي أفضل البشر المحمدية أمين الله تعالى » وعلا عليه" .وعده" من جملة النعم ؛ التي 
أسداها إليه تعالى وجل وعلا » وقوله تعالى : #8 وَكَدَلِكٌ أَوْحَيَْا إِلَنْكَ رُوحاًمَّنْ أَمْرَِامًَا كنت 
تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانَ وَلَكِن جَعَلْنَاه ورا نَّهدِي به مَنْ نّشَّاء مِنْ عِبَادِنَا وَإنَكَ لَتَهْدِي إِلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم © [سورة الشورى :آبة 57] » يعني إنا جعلنا لروحك وجهاً كاملا من وجوه هذا الملك ؛ 
الذي هو أمرناء لأن الملك اسمه : (أمر الله) » وإليه الإشارة » بقوله تعالى : # وَيَسأَلُوئكَ عَن 


2 مي و 


الرّوح © اسورة الإسراء : آية 46] أطلق في الجواب تعالى : قل الروخ مِنْ أَمْرِ رَبي © [سورة الإسراء : آية 46] © 

أي وجه من الأمر“ تَجَلَّى في روح محمد ل » فإنه قال فيه : 9 أوحينا إليك روحاً من أمرنا» ؛ 
0 5 اك 0 0 . 5 8 2 سه 

للاهتمام به » ولكن لحالة ذلك الوجه . تنبيها على عظم قدر محمد 555 قوله تعالى : # ذلِكَ يوم 

. في (ب) ... » والمصورة » والحافظة » والمنكرة » والمدركه » واليقين‎ )١( 

(؟) في (ب) جار وعلا . 


(*) هكذا في الأصل ولعلّها : أمين الله تعالى جل وعلا عليه » وعده من م 
(4) في (ب) وجه من وجوه الأمر. 
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1 


ير - عه 000 ادير 
مَجْمُوعٌ أ له الناس #الوو آية »٠ ٠“‏ وقوله تعالى ا ف ها فاق ويبقى وَجَه رَبك ذو 


الْجَلآلٍ وَالِكرَامٍ © اسورة الرحمن :-100» وقوله تعالى : « وَمَا لك بِيَمينِكَ يا مُوسَى ## قَالَ هِيّ 


هه سا مسلا 


و 


عَصَايَ أتَوَكَاعَلَيَْا وَأَهْشُ بها عَلَى غَنّمي وَلِيّ فيه مَآرِبُ أْخرَى #اسورة ل :تيه ]1١‏ عصاي أدب 
الله مع الله في حضرة الله الاسم » أعني الإنسان الكامل لتقواه » [فيكمل”"] بموجبه » فيكتب من 
السعداء » وافهم في مركب الثناء في بحر التبيان إلى أن أشرف على الساحل ؛ فلنرجع إلى بحر 
الحقائق في التعين » ولا تصلح إشارة بالتعبير » فنرجع إلى قول الله القديم » وهو الصراط 
المستقيم ؛ « وَل يَوُودهُ حِفظهُمًا وَهُوَ الْعَلِيّ الْعَظِيمْ # [سورة البقرة :آية 08 ؟] الَّذِيِلَةُمَافِي 


الكتقاوات وقااق: الأوضن ألا إلى الله تع الأقوة #ازدرن اللوون نه : 


00500 


اعلم أن الله خلق الفكر لمحمد ييه ؟ من اسمه الهادي الرشيد» [و"]تجلى عليه من 
اسمه المبدي المعيد» » خلق من فكر محمد ؤي أرواح ملائكة السموات والأرضء الأسافل 
والآعالي » فلا تزال العوالم محفوظة . ما دامت هذه الملائكة ملحوظة . إلى أن يصل الأجل 
المحتوم » قبض الله أرواح هذه الملائكة ونقلهم إلى عالم الغيب » وافهم علم غيب الشهادة , 
وَهوعلم الأحنناين #والضواب أن متهم أهل كشن الحجاب + ورقع البرقع عبن أسنعار الكعية 


. ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : فتكمل‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين في (ب)‎ 
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السو الجغللة المقسطياء نلب :ظيوق لمن الخضةة المعودية ناتاهو يواتن ذال 
الحق الصرف » فأطلق لسان المنة على خلقه الجميع » وفقنا الله وإياكم على محل ومرقى أعلى 
في تحقيق محض العبودية الرقية المحضة . الذي" طالت أعناقهم بها » ورفعت لهم في الموققف 
الأعلى » أعلا منابر من نور » يغبطهم النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام » فقالوا لهم : ما 
نلتم هذه المنزلة إلا بالمحبة في الله والبقاء بالله . فهم السابقون المقربون» في جنات النعيم على 
سرر متقابلين . ومعراج الأسرار » ما بَيّنا منه إلا مثقال ذرة أو أقل من هذا العلم » أعني الحقيقة 
الواحدة الذاتية » وكان التجلي لأهله في طي خمولهم » ومحو رسومهم . وذلك أنهم علموا سر" 
الكاف والنون» 8 إِنّمَا أَمرُه إِذًا أَرَادَ شيعا أن يَقَولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ © [سورة يس :آية 181 » ومعراج العبد 
إلى الحق يحجب الباطل والتزوير » نعوذ بالله من الخذلان» السماع مهلك لأكثر الخلقء ولا 
يصح إلا لمن له على الأمر اطلاع » ولا يؤخذ" ويتبع أو يتكلم بعلم يطيقه » وارجع إلى من هو 
على الصراط المستقيم » ورتيس المرسلين والنبيين » عليه أفضل الصلاة والتسليم . 


200 


ولما جعل الله أهل اليمين أهل الجنان ؛ من اسمه المنان» وجعل النار دار الشقاوة» 
والقسم الطيب الذي خلق منه الجنان » الحديث : (إن الله كلما خلق لأهل النار عذاباً » جعل في 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : التي‎ )١( 
. (؟) في (ب) أسرار‎ 
. في (ب) يؤاحد‎ )5( 
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قلوبهم قوة على حمل العذاب » وإلا لهلكوا وانعدموا واستراحوا من العذاب) » فلابد أن يخلق 
لهم قوة على حمل العذاب ؟ الذي نزل بهم » ليذوقوا عقابه » وهو قوله تعالى : « كُلَّما تَضِحَتْ 
و2 وعم ,لهاس عه و8 حت ا 5 ٠.‏ 5 

جِلودْهم بَدَلَنَاهمْ جلودا غيْرَهًَا لِيَدُوقوا الْعَذْابَ ©[سورة النساء:آية51] » وفي النار كلما زال عنهم 
عذاب كذلك . ولا يزالون يزدادون قوة عليه » اسمه العادل اسم صفه » واسم الرحمن اسم ذات » 
ألا ترى الغفار » الذي هو أول مظاهر النعمة ؛ التي أوجبتها الرحمة » ورد فيه ثلاث صيغ : الغافر 
والغفار والغفور » اسمه الستار ومظهر النقمة العدل . فلما خلق الله آدم عليه السلام» وأمر 
اما مس ع ع ا ل 
ا 
وتعالى : اما مَنَحَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا حَلَقَتٌ بِيَدَيّ أَسْتَكْبَرَتَ أَمْ كنت مِنّ الْعَالِينَ © [سورة ص :آيةه/] » 
والعالون هم الملائكة المخلوقون من النور الإلهي ؛ كالملك المسمى بالنون وأمثاله » وباقي 
الملاتكة مخلوقون من العناصر » فهم المأمورون بالسجود , فقال : #أنا حَيْرٌمَنْهُ حَلَفتَِي من نار 
وَحَلَقَتَهُ من طين [سورة ص : آية*7] » هذا الجواب يدل على أن إبليس من أعلم الخلق بآداب 
الحضرة وأعرفهم بالسؤال » وأما تنصيصه في الجواب للحق لما سأله عن سبب المانع » فتكلم 
بسر الأمر » ولو كان كذلك لكان صيغته . لِمّ امتنعت أن تسجد لما خلقت بيدي ؟ » وصمٌ له اللعن 
» بقوله : ا وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْتَتِي إِلَى يَوْم الدّينِ اسررة ص :6/41 » فلا سبيل له لتعرض هلاكه؛ أبد 
الآباد» وخلود النيران» وحق له الطرد عن" القرب والتوبة » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


)١(‏ لعله عزازيل. 
(0) في (ب) من. 
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وافهم ما قلت لك به» وكان الشيخ محبي الدين عبدالقادر الجيلاني » تصوّر له إيليس » 
وقال له : إني أنا الله » وقد أبحت لك المحرمات ؛ فاصنع ما شئت » قال : كذبت إنك شيطان » 
فلما نشل عو ذلك« نوقين ليما علمت اندقيطان: فقال لفو لاله ساق إن الله لايانة 
ِالْمَحْشَاء سور الأعراف :ه008 » فلما أمرني هذا اللعين ؛ علمت أنه شيطان يريد أن يغويني . على 
أن مثل هذا قد يجري لعباد الله مع الحق ؛ كما جرى لأهل بدر وغيرهم » هذا انتقام» لا يكونء 
وقد أخذ الوقت من بدايتي طرفاً مختصاً» ونعلمك أن الأولياء المحققين » ما تع" إلا بعناية ربانية 
» ومؤيدة بنفحات رحمانية » إلى أن ينظر الحق بعينه » وقد يظهر العارف الكامل ؛ تارة من حيث 
الاسم الإلهي , وتارة من حيث الوصف . وتارة من حيث الذات » وتارة من حيث العرش » وتارة 
من حيث الكرسي . وتارة من حيث اللوح . وتارة من حيث القلم » وتارة من حيث القمرء وتارة 
مو يفيك لا وى يدير علي في قل ليوو الول انها كاد يني أذ وكوي عوانة ف عنم 
لأن العارف يتقرب به في الحضرة الإلهية » هذا” لا يزال يفعل بالولي ؛ حتى يصل إلى الأجل 
المحتوم » فانظر في هداية الولي » وحفظه من التباس النفس والشيطان والهوى والدنياء فله عليهم 


سلطان بجنوده . 


. في الأصل : تعر وفي (ب) تعرفهم‎ )١( 
. هكذا في الأصل » ولعلّها : هكذا نا يزال‎ )؟١(‎ 
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قوله تعالى : ا مَا يُبَدَلَ الْقَوْلْ لَدَيّ وَمَا أنَا لام لَلْحَبِيدِ 1#سورة 114:3 » في بحر مسجور » 
هذا العلم المصون. قال لَه : (وعلم أخذ علي في كتمه » ليلة أسري بي) » فخذ من كلامي 
وتأمله وافهمه » فالسعيد ابن السعيد من قرأه وحصّله”" » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 
والسلام » لاا عاش من هو غارق في ظلم بحور الهوى والغفلات » نسأل الله العافية ؛ من نظرهم ‏ 
وفي علم الله كفاية لمن فهم وعرف هذا اللفظ » وافهم ما أقول لك وانظر في هذا العلم» والله 
المستعان على ما تصفون . وعليه التكلان » وأعلمك فيما جعل الله في السبع السموات » والسبع 
الأرضين » والسبعة الأبحر » وما فيهن من العجائب والغرائب » ومن يسكنهن من أنواع 
المخلوقات » واعلم أيدك الله بروح منه ؛ أن الله كان قبل أن يخلق الخلق »في ياقوتة بيضاء 
الحديث الصحيح » فلما أراد الحق سبحانه وتعالى إيجاد هذا العالم » » نظر إلى حقيقة 
وإن شعت قلت إلى الياقو ب ا 
ولهذا ما في الوجود شيء يحمل ظهور الحق” إلا هو وحده ؛ لأن حقيقة الحقائق » التي هي أصل 
الوجود , لم تحمل ذلك إلا في البطون » فلما ظهر عليها ذلك ذابت » فلما تجلى بنوره السابق في 
محمد يه » فهو محل تجلي نظر الحق للكل », فلا يكون شيء من الأنوار إلا به» وله ومنه نص 
القرآن » وخاتم النبيين الآية . فَعَدَلنا إلى العلم اللدني الذوقي » علم تحقيق الذات فيه » ودخول 


. في (ب) من فهم له أو خصه‎ )١( 
في (ب) يحمل ظهور كمال ظهور الحق 5-5--5ظ‎ )١( 
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الصفات كذلك . وخاتم الأمر كله » فلم يكن وراء خلقه خلق ولا بعد أمره بعد فلذلك كان 86 , 
أكمل جمالا' خلقاً وأمراً قال له : (رأيت يوسف عليه السلام » فإذا هو قد أعطي شطر الحسن) ‏ 
ويوسف حبيب يعقوب » فهو كل » قد أوتي الحسن كله ؛ فهو حبيب الله ولا أكمل ممن هو 
حبيب الله » فهو أحب الأحباء » ونور الله الذي لا يطفئ . قوله تعالى : 8 وَجَاهِدُوا في اللَّهِ حَقَّ 
جِهَادِهِ هُوّ اجْتبَاكُمْ 4 [سورة الحج : آية0#]» يُوزن مداد العلماء بدم الشهداء » تحابوا بروح الله , بينكم 
فلحقنا بالرفيق الأعلى » « وَسَلمٌ عَلَى عِبَادِِ لَّذِينَ اصْطْمَّى © اسورة لنمل :0154 قوله تعالى: « وَلاً 
تَحْسَبَنَ الَِّينَ ْوأ في سَبِيلٍ الله أمْوَاتابَلٌ أَحْيّاء #اسررة العمراد:آي174]» فاحيا" الخلق آدم » 
وأحياء" الأولاد الآدميين » محمد كله ؟ لشعاع النور في لحمه ودمه » وعظمه وشعره وبشره 
وظاهره وباطنه » وأكمل حياته ؛ حياته عن ربه إياه » حيث قال عن ربه : (كنت سمعه وبصره ويده 
ورجله ) » وقلبه كان حياً بالله» حي من روح الله هو آدم وعيسى عليهما الصلاة والسلام» قال 
الله تعالى : 5 فَإِذَا سَويْتهُ وَتَفَخْت فيه من زوحي # [سورة الحجر :آية4؟] » وقال : © فَتَمَخْنَا فِيهَا من 
رُوحَنَا # [سورة الأنياء: آبة 41] كانوا بروح الله بيتكم » وهو بنور الله » وهي قلب رسول وله » قال الله 
تعالى : ل وَكَدَِكَ أَوْحَيْنَا ليك رُوحاًمّنْ أمِْنَا ما كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانَ وَلكِن جَعَلنَاُ 
تُوراً اسورة الشورى :آية 101 » وح بالله وهو رسول الله َك » حيث قال : (اللهم بك أصول ؛ وبك 
أجول . وبك أخاصم » وبك أناضل) » فأكمل عباد الله حياةً حبيب الله » وأتمهم كمالاً ليس وراءه 
متتهى » قال الله : :98 وَأَنَ إِلَى رَبّكَ الْمُنتَهَى #اسورة انتجم :آية ؟4] » ليس وراء الله مرمى » فهو و 
)١(‏ في (ب) كمالاً . 


. » في الأصل : فاحيا » ولعلّه : فإحياء الخلق آدم‎ )١( 
. وأحيًا الأولاد .... وربما كانت (أحيا) على وزن أفعل التفضيل خلافاً للقاعدة الصرفية‎ )( 
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أكمل خلقه بخلقه الكريم , آخر يوم دنياه الخلق . وأكمل بأمره الأمرء فمحمد وُه خحاتم الخلق 


كله » وخاتم الأمر كله » قوله تعالى : «! وَلَوْ عَلِمَ الله فِيهم حيرا 
وقوله تعالى : © إن الَّذِينَيُبَايِعُوتَك إِنَمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَيدُ الل قوق يديهم 1#سورة الفح :آية 5٠١‏ » وقوله 
تعالى : 8 أَلَمْ يَعْلَمُوأً 


تعالى : « وَمَا تَسَّاؤُونَ إلآ 


5 رمطده ع 5 
لأسْمَعَهُمْ © [سورة الأنفال:اية”؟] 2( 


34 


5 ا ور م سي 9 -ه ررععء و 0 م‎ ٠ 
وقوله‎ » ]٠١ 5 ن الله هو يُقبّل التويّة عن عِبَّادِهِ وَيَأَحَذْ الصّدَقَاتِ © [سورة التوبة : آية‎ 


ا 


ا 


ن يَشَاءَ الله 4 1سورة الإنسان:آبة ]*٠‏ » وقوله تعالى : ولو سا1 نك ها 
برغ و 5 و 6 2# راو ود ا شر تر سه برد 

فَعَلوه ‏ [سورة الأنعام :آية 115] » وقوله تعالى: كلا نْمِد مَؤلاء وَمَؤؤُلاء مِنْ عطاء رَبك وَمَا كان عطاء 
رَبك مَحْظُوراً 4 اسورة الإسراء:آية ]٠‏ » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . قوله تعالى : 2 إن 
الله لا تنك أن رش شع ويدف ما ذون ذلك #الض: النساء : آية 54 ] » بوسيلة توحيده استخبر النبى ويه 
رجلاً عن شىء كان فعله » فأنكر وحلف له بالله الذي لا إله إلا هو » يا رسول الله ما فعلته » فنزل 
جبريل عليه السلام وقال : (يا محمد أَمّا أنه قد فعل » ولكن الله غفر له بإخلاص) » ثم ذلك منه 
دائم متكرر » ما أصر من استغفر » ولو عاد في اليوم سبعين مرة » [فلذلك”"] تسمى باسمه الغفور. 
صيغة مبالغة وإدامة » والغفور أنه لا يعاقب بالذنب » والغفران لا يذكره ؛ حتى كأنه لم يكن 


راج عل وولف ب 2 


والرحمة أن يظهر البر ويثني بالخير» «! كهيعص ##© ذْكْرٌ رَحْمَةِ رَبك عَبْدَهُ زكرا © [سورة مريم :آية ١-؟]‏ 


وو .6 0 ذه 0-0 ىا نه ا # ذه - -- تر 2 
5 2 ماءسهة . _- 0 شر ١‏ الاح بس 7 ص ا فهر ا 6 8205 رصرً). درس 5ع 9ه 
» وقوله تعالى : # وَاذْكَرْ فى الكتاب إذريس إِنَهُ كان صديقا نبيًا ف وَرَفْعَنَاهَ مَكَانا عَليا8 أَوْليِكَ 


ك2 رن كو سوه 20 ا ا م ه ركه ار -ه 5 8س عير عن 2 من 7 
الذِينَ أنَعَمَ الله عليهم من النبيينَ من ذرَية ادم وَمِمَن حَمَلنا مَعَ نوح ومن ذرَية إِبِرَاهِيم وَإِسْرَائِيل 


وَمِمّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيَْا ©[سورة مريم :آية 1084-1 » فهو الغفور » (لا تسبوا الموتى فإنهم قد أفضوا إلى ما 


قدموا عليه) » قوله تعالى : لا وَلا يَعْنَب بَعْضْكُم بَعْضاً #اسررة الحجرات : آية ؟1] » وقوله تعالى : إن 


. ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل و(ج) فذلك‎ )1١( 
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تا 


الّذِينَ يُحِيُونَ أن نَشِيمَ الْمَاحْشَةٌ في الَّذِينَآمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ ليم © [سورة النور : آية 15] » فيحب تعالى 
فعل الخير لعباده» فلذلك اسمه الغفور . 

وفي البر لمعارف” الأب ؛ شكر الأب » « اشْكْر لي وَلوَالِدَيْكَ إِلَىَّ َّ الْمَصِيرٌ 4# [سورة لقمان : آبة 
انب لذلثف اشعمال شك اللةازائك على شكز الاب لأنك تصين إلى زنك لا إلى انبتك + واللة 
سبحانه هو المظهر للخير كله » أصله وفرعه» 9 ذَلِكٌ ما كنا تَبّغْ... © [سورة الكهف:آية4:]» قوله 
تعالى : ١:‏ تَبَارَكَ الَّذِي بده الْمُلْكَ #[سورة الملك : آية ]١‏ » فهو تعالى إلى الشكور دائماً دائباً » في الدنيا 
والآخرة » والعبد الشكور محمد َو ؛ مُظْهِر من عبادة ربه أتمٌّ ما يمكنه إظهاره » ومِمًّا أظهره الله 
عليه من الخير » فقد صح له الشكر » ومن أسند أفعاله وأقواله » في الخير كلها لله ؛ فقد شكرء 
ومن أسند من ذلك شيئاً إلى نفسه أو إلى غيره ؛ فقد كفر » لعدم الشكر ء وافهم واعلم أن الذاكر 
الشاكر لم يسبقه أحد إلى مظهر اتباع الرسول محمد كه في أوامره » وفيما نهى عنه » فيكون في 
القرب من الله سبحانه جل وعلاء ل وَنَحْنْ أَقَرَبُ إَِيْهِ مِنْ حَبْل الْوَرِيدِ 1#سورةق :آية1] » وقوله : 
ف وَنَسْنٌ أرب إَِْهِ مَِكُمْ وَكِن لا ُنصِرُونَ 4 (سورة دوهة: نه »0٠‏ قوله تعالى : ف وَإلَهُكمْ له وَاحِدٌ 
لاله إلأََهُوَ الرَّحْمَنٌ الرّحِيمٌ 6 (سورة البقرة :يه +1] » وقوله : ط الم © اللَّهُ لا إلَة إِلأَ هُوَ الْسَينّ اليم 
[سورة آل عمران : آية ١‏ - ؟] » واسمه الأعظم , هو الذي إذا بدى ؛ بَادَ ما سواه» تضمحل الباديات 
بقيوميته » من اسم القيوم ؛ وقوله تعالى : 8 وَيَسْأَُونتَ عَنٍ الوح قل الوح يفن أمو وني #اسرر 
الإسراء : آية 40] » ومن له الخلق والأمر باطن”" عن الأمرء فلا يتحقق البطون إلا للباطن الحق» اللهم 
إنك الباطن فليس دونك شيء . والصمد هو الاسم » وهو الذي إليه الخلق يصمدون » والحق 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : لمعروف‎ )١1( 
. في (ب) ناظر‎ )0( 
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اسمه الظاهر تعالى ؛ فهو المحتجب عن الخلق بظهوره » ومن هنا جاء الحكم بالخلافة» «يَا 
داوُود إِنَا جَعَلْنَاكَ حَلِيمَةَ في الأَرْض فَاحَْكُم بَيْنَ النَّاسٍ بِالْحَقَّ وَلهَيد تع الَْوَى فَيْضِلَكَ عن سَيِيلٍ 
اللَّهن الّذِينَيَصِلُونَ عن شييل الله لهم عَدَات كريد يما توا يوم الجشاك #السررةض آية 5؟] 
وَوْلآَة"" الجور لأن جنايتهم عند الوالي الحق » فهم أشد عذاباً يوم القزاءة وز إن أعند الناض اعندانا 
يوم القيامة رجل أشركه الله في حكمه » فأدخل عليه الجور في عدله) . وولاة الحكم بحكم 
المصير » قضاهم ظاهر الحكم » أشرف الناس منازلاً يوم القيامة الإمام العادل» وهو جليس الله 
يوم القيامة » وليس الولاية بالحقيقة إلا مَعَنَاء وهي [تختص"] بأهلها أهل الولاية . وسؤددهاء 
(وكانوا أحق بها وأهلها) » فلما وصلوا إلى الحضرة الإلهية » وهي مسكنهم . إليها يأوون » وفيها 
يسكنون » وظهرت منهم » وأشرقت شمس الحقيقة المحمدية » واستغرقتهم المحبة والمشاهدة 
في تلك الحضرة » فبهم يستغيث”"» ويغاث جميع المخلوقات ؛ بنزول الرحمة الشاملة » فيلحقها 
الكل من المحبين لهم . والغير في هذه الدار لهم نصيب منهاء مضى الحكم الذي لا يعثر عليهء 
و ل الحساب . « قل فَلِلَّهِ الْحجَةَ الْبَالِعَةَ #[سررة الأنعام:آبة149] 
الله هُوَ اق اين سور التو :آية ه؟] » وقوة صعودنا إلى 
علم الذات الأحدي » فإن الظهور حق حقيقة”*» هو تعالى الجامع الذي لآ جامع إلا هوء قوله 
تعالى  :‏ وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحْذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ قَاتَهُوا 4 1سورة الحشر :آبة/5 فأقبلنا إلى الأمر 


بالمحبة السابقة والرضاء » «! يُحِبَهُمْ وَيَحِبُونَهُ #[سورة المائدة:آية5] » ونميل إلى الأقرب للحكم » لم 


0000-8 
أن 


» فهو المتعالي علماً : # وَيَعْلَمُونَ 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : وهم ولاة‎ )١1( 

(؟) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : تخص . 

() هكذا في الأصل » ولعلّها : يستغاث . 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : فإن الظهور الحق حقيقة . 
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يستطيع الخلق العدل عاماً", إلا من اختصه الله بفضله وجوده»ء قال َك للذي خرج عليه : 
(ويحك إن لم أعدل » فمن يعدل غيري) » وقال عليه الصلاة والسلام : (أقضاكم علي). وأَنَهَى - 
بحسب الانقطاع - عن طباع الخلق » قال الله تعالى في بعض كتبه : (ما كمحمد يق » اجعل 
الصدق والوفاء طب طبيعته » والعدل سيرته) » والانقطاع عن الخلق بحسب صدق المراد إلى الحق . 
والحق تعالى حَكَمٌ عَدْلُ » لأن جميع الخلق في يده - والعبودية إليه - سواء ؛ ليس بعضهم أولى 
من بعض » في كونه عبداً »ط إن كُلُّ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض إِلاآتي الرّحْمَنِ عَبْداً #اسورة مريم: 
يه 155 » ليس منهم شيء أقرب إليه تعالى من شيء » ولا شيء أبعد من شيء» إلا على حكم إثباته » 
فهو تعالى في القرب والبعد, فلا مدخل عليه في عدله » وفي أسرار خلقه في أمره » فهو الحقيقة 
المشار إليها بالعدل » الذي لا عدل إلا هو .(اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون» اللهم أهد قومي 
فإنهم لا يعلمون» اللهم أهد قومي فإنهم لا يعلمون)» فالتكرار في ذلك ثلاث » والحلم علم 
حصول العلم » فمن لا حلم عنده فلا ي: يتحقق العلم بعدله . لا خير في عمل إلا بعلم » ولا خير في 
علم إلا بحلم » قوله: لا فَبَشَرْنه بعُلام حَلِيمٍ 6 1سررة الصافات :آبة 1101 » فما أثنى الحق على غيره» 
وافهم وإياك والوقفة والفترة» إن لكاي لغلية ذاه لوي اموي :آيةه/] » والحلم هنا : 


رضى الله » والعدل : حكم الله » ٠‏ إِنَّ الله يام مُرُ بالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِينَاء ذِي الْقَرْبَى وَيَنْهَى عَن 


وو مرو عو 


الْمَحْشَاء وَالْمُكَرِ وَالْبَعي يَعِظْكُمْ لَعلَكُمْ تَذَكَرُونَ © اسررة انحل : آية ]9٠9‏ قال جبريل عليه السلام » ؛ للنبي 
كي : (إن الله أمرك" أن تعطي من حرمك » وأن تصل من قطعك , وتعفو عَمَّن ظلمك) ؛ والمح 
بفكرك » وتحجّب عن ظن الغير » والحظ إلى عالم الشهادة » وتقيد بإشارات مِنَّاء إلزم أهل العلم 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : عامة‎ )١( 
. في (ب) يأمرك‎ )١( 
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والحلم » وأهل العقول» وفر من أهل النسب والرسوم » والجد والجدود » وكن متقيد [عن أن 
تتساهل”"] في شيء من الأخذ مما يحرم أو يكره » وازهد في الحلال الطيب » تكن من طائفة أهل 
الحق المبين » الذين لا يأخذون" في الحق لومة لاثم » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . 


. ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : عن من يتساهل‎ )١( 
. (؟) هكذا في الأصل » ولعلّها : لا تأحذهم‎ 
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)050 


وأشرفنا في قلوب المحبين » وتوليناهم ؛ بأن لا يتولاهم كيد الشيطان» قوله تعالى : 
وَمَن يَعْش عَن ذِكْر الرَّحْمَنِ نُقَيّض لَهُ شَيْطَاناً ف وله قري #ااتطورة الزخرف:آية85] » ونقيل"" 
المستقيم والمستمد والمستحسن بقيد الشرع » ويرفض قيود العادات ويكون عبداً مخلصاً تَزهاً 
من تبعات هوى النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي » وَأَجْمِلُ في الطلب ؛ تبين لك الطريق 
الواضحة » ويقبت لك الإيمان » وعبدالله لا يقبل سواه ولا يأخذ إلا يما“ أعطاه مولاء: 8 إن 
الدِّينَ عِندَ الله الإِسْلامُ اسورة العمران:آية14]» وقوله تعالى : « وَمَن يَبْتَعْ غَبْرَ الإشلآم ديناً فلن يُقبَلَ 
مِنْهُ # [سورة آل عمران : آية 46] » وهو دين النبي ع » وملة أبينا إبراهيم » هُوَسَمَاكُمْ المي اضر 
الحج : آية.9/4] فافهم » فلا حجة ولا حكم لعبد على سيده ؛ فيما أقامه فيه من صورة سعادة أو شقاوة 


5 0 0 2 5 0 2 000 2 2 
فِي أي صَورَةٍ ما شَاء رَكْبَِكَ © [سورة الانفطار : آية4] » وقال تعالى: ## بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أن نَسَوَيَ 


سل 


ب جع 5 0 سرا> هيع لهي بي ديشي 12 ك. تس هي 1س ه سي يخ هو سزلية 
بَنَانَه # [سورة القيامة : آية 4] » وقال : و وَمَا نحن بِمَسبوقِينَ #ه على أن نبَدل أمثالكم وَنَنشْتَكُم في ما لا 


تعليون [سورة الواقعة : آية ]1١-7٠‏ » كلما نينا فى [هذا"] الكتاب » هو فى إخلااص القلب » وطيبف 


.م 7 


النفس وآداب الجوارح » وهي جامعة الشريعة » وكذلك آداب القلب المنور*» أدب القلب»ء 
فجمع في ذلك معنى كتب الرقائق الكل . وآداب الصلاة خشوع الجوارح » والهدوء في الأركان » 


(1) في (ب) ويتقيّد . 

. هكذا في الأصل » ولعلّها : ما‎ )١( 

(*) ما بين القوسين في (ب) . 

(8) في (ب) وكذلك أدب المنور » أدب القلب . 
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قوله تعالى : © إن الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْمحْشَاء وَالْمُنَكّرٍ 4 [سورة المنكبوت :آية ه4] » والأعمال ما تنتهي إلا 
بالإخلاص » فلا يصح عمل ولا يقبل إلا بالإخالاص » ١‏ ألا لَِِّ الدَّينُ لالض #اسورة الزمر :ايدج » 

كو عون نا ا ار د او لد 2 ١‏ فك لق عو ف ل بل قل رار طانواء ده عدو يوا تون قا ور مرز فاق بود بر ا #تر ري" > رلة دن 
« الذِينَ إذا ذكِرَ الله وَجلت قلوبهم وَإِذا تلت عَلَيّهِمْ آيَانَه رَادَنَهُمْ إِيمَانا وَعَلَى رَبْهُمْ 


يَتوَكلُونَ 4 [سورة الأنفال :آية 11 » وقوله تعالى : 5 فَافَرَؤٌوا مَا تَسَّرَ نه 4 [سورة المزمل : آية ]6٠‏ : 


00200 


أحب العبادات إلى الله » ترك الدنيا وحِمْيّة النفس عن الهوىء أعنى جاهها ومالهاء 
والنبي كو خيّر بين أن يكون نبياً عبداً أو نبياً ملكاً ؛ فاختار أن يكون نبياً عبداً» وقال : (أجوع يوماً 
وأشبع يوماً» ومن رغب عن سنتي فليس مني) , والقرآن حجة لمن عمل به ؛ وصار أمامه يقوده 
إلى الجنة » وحجة على من لا يعمل [به”]» فيصرف بسوء ظنه عن الجنة ؛ إلى الحَيّة التي في جب 
في وادٍ في جهنم. التي تستعيذ منها جهنم . والوادي والجب في كل يوم سبع مرات » وقوله تعالى 
: « وَلكِن جعَلَْاهُ ترا نَّهْدِي يه مَنْ نََّّاء مِنْ عِبَادنا © اسور: نشورى :01]» وقوله تعالى : « يُضِلٌ به 
كَثيراًوَيَهْدِي به كَثِيراً © [سورة لبقرة: آية5] » وقوله تعالى : 8 وَلَأَيَزِيدٌ الظَالِمِينَ لا حَسَاراً 4 [سورة 
الإسراء :آي 45] » نسألك يا الله العافية في الدارين :» أعوذ برضاك من سخطك . وأعوذ بعفوك من 
عقوبتك . وبك منك » لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت على نفسك » فلك الحمد حتى 


ترضى » ولك الحمد بعد الرضى » وقل اللهم ارزقنا ة قوة الإيمان» في مشهد ملازمة خدمة الأبرار 


. ما بين القوسين في (ب)‎ )١( 
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» فإن أحوالهم إيماناً ويقيناً » فأسبل التعم علينا من في فيض الكرم والجود»ء من العطاء" الوهبي 


الرحماني” 


)00( 


وإياك أن تكون من الواقفين على ما ظهر لهم من حال الكشف . فإنهم لابد لهم من شيخ 
مرشد مربي ملقح منجح , لكل مطلب بالتوجه إليه » فإنك إن توجهت إليه » ولم تلتفت إلى شيء 
دق أو أجل ولمحت المقام الأسنى ؛ تكون من أهله. قوله تعالى نعل وللنه فلك الستهاواف 
وَالأَرْضٍ وَاللَهُ عَلََ كل شَّيْءِ قَدِيرٌ 1#سورة العمران:آية1184» وقوله تعالى : ! يعلم سركم وجهركم 
وإليه يرجع الأمر كله وهو اللطيف الخبير # » فلما وقع الإختبار ؛ وقع اللطف من الحق » تولى 
ل 
من سَِيلٍ © [سورة التوية :آية 41] » وقوله تعالى : # هل جَرَاء الإ خْسَانٍ إ! لّا الْإحَسَانُ © [سورة الرحمن :آية ]+٠‏ » 
لصا ١:‏ مولز على شع لاط بن تحمل لهند 


التداوت خويجا تدراو ار نزت امات رالا كلدل ولاس جارك لسوت 


. في (ب) العلم‎ )١( 

(؟) في متن (ب) (ولعلّه ليس من أصل الكتاب) ما يلي : فائدة : ذكر في أهل النار بقوله : [إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ) الزفر هو : 
اجتماع النفس في الجواب » ثم يخرج دفعة واحدة » وهو الزفير » وقد جاء عن رسول الله لك أنه قال : (من انتمى إلى غير أبيه وادّعى إلى غير مواليه أو 
كذب علي متعمداً فليتبواً بين عينين جهنم مقعداً » قالوا :يا رسول الله » أو لجهنم عينان » قال : أو لم تسمعوا قول الله جل ذكره : [إذا رأتهم من مكان 
بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيرا]) . وعن رسول الله يه » حديثه المشهور الذي يقول فيه : ( إن النار اشتكت إلى ربها » فقالت: أكل بعضي بعضاً فأذن لي أن 
أتنفس » فإذن لها بنفسين نفس في الشتاء » ونفس في الصيف ) الحديث . مصنف نفعنا الله ببركاته آمين . 
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هه َو 


الْعَالَمِينَ © اسورة الأعراف : آية 104 » وقوله تعالى : ف فَتَبَارَكَ | الله حَسَنٌ الْخَالِقِينَ # [سورة المؤمنون : آية ]١5‏ » 
وقوله تعالى : ل تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِِ الْمُلّكُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شّيْءِ قَدِيرٌ 4 1سورة الملك:آية »]١‏ وقوله تعالى : 
ل يَعْلَمُ حَائئةَ الأعيّن وَمَا تُخْفِي الصّدُورٌ #اسورة غافر : آية14] » وكل من جعل القرآن أمامه ؛ قاده إلى 
الجنة » ومن جعله وراء ظهره ؛ قاده إلى النار » نسأل الله العافية والنجاة من ذلك . والورع الحاجز 
هو الذي يمنع من معصية الجسم , وما يؤذي النفس » وما يكره الخلق » وما يُغضِبٍ" ؛ فمن 
أصاب شيء من ذلك ولم يبادر بالتوبة ؛ عُذَّب” بكل آية قرأها » وهو مخالف لحكمها . والربا 
محرم بنص القرآن» قوله تعالى: ل الَّذِينَيَأَكُلُونَ ارا لأيَقُومُونَ إِلأَ كَمَايَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَطلُهُ 
الشَّيْطَانٌ من الْمَسٌّ 4 اسورة البقرة:آية ه107 » وأعظم من ذلك ما حرمه الله ؛ لأن من أكل شيئاً حرمه الله 
تعالى بنص القرآن ؛ عاقبه الله تعالى . فخذ من القرآن تحصل لك النجاة » والذين يقرؤون حروفه 
؛ ويضيعون حدوده ؛ الذين قال فيهم رسول الله يّ: كان هؤلاء من القّرّاء : (لاكثّرهم الله)» 
ومن لم تكن له قراءة بهذه الأحرف » لم تصح”" له قراءة حرف“ سواه » ولا تصح له عبادة» كما 
وري لقره وكين الى الام رودو مرا ا اللا 1د ارافان جد عا كاسن ايكون 


مطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام . والله ولي التوفيق. 


1 


. في (ب) وما يغضب للرب‎ )١( 

. في (ب) كذّب‎ )١( 

(*) في (ب) لا يصح له من قراءة حرف سواه . 
(4) ولعلّها : بحرف . 
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(فصل» 


)00( 


قوله تعالى : 9 وَيُرَكيهِمْ وَيَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 4 [سورة العمران: ,ه6134 » ومن" طلب 
جمع المال» إلا لأعمآل التخير» واستعان به عل وه البر:؛ لكان ترك التكنسي والتمو له بد قال 
عنَة: (إنما أهلك من كان قبلكم الدينار والدرهم) » وهما مهلكاهم ؛ فكل من أحبهما وأحب 
جمعهما ؛ فهو مشرك هذه الأمة» لا إله إلا الله » نجاة لعباد الله من عذاب الله ؛ مالم يؤثروا 
صفقة دنياهم على دينهم فافهم ومن وجد من هذا دسيسة ؛ فليسمع جميع ما أنزل في المشركين 
متطلعاً عليه » ومنزلاً الله وحاقاً به" ؛ حتى يخلصه الله من" خاص شِرْكه » كما خلّص ممن" 
أخرج من الظلمات إلى النور » من الأولين فيخلص هذا المشرك بماله من ظلمته » التي غشيت 
ضعيف الإيمان ؛ إلى صفاء نور الإيمان » مضمون قوله تعالى : « لَيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ من الظلْمَاتِ إِلَى الثورٍ 4 اسررة لطلاق: آي ]1١‏ فهذا وجه تفصيل وتبيين » من تكرار الشرك 
في هذه الأمة » فذكرنا في هذا الكتاب ؛من الخوف ليخاف الجاهل , وحفظاً للشريعة المحمدية » 
لأنك في آخر الزمان» ونبينا محمد يوه جامع الخيرات » ومنتهى لختام النبوة والرسالة » والولاية 


»؛ فخشينا عليهم من التهاون » وقد قلنا في بعض أنفاسنا : 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : ومن لم يطلب المال‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل » ولعلّها : ومنزلاً له عليه وحاقاً به . 

(7) في (ب) عن . 

(4) هكذا في الأصل » ولعلها : كما خلص السابقين ممن ... (أو) : كما حلص من . 
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كدق يهن ينا رواحي 
ومراعي ا حق جل موحد 
فانظر فيما دخلنا فيه » وفي الطلب من ذلك وقلنا : 
يا رب واسمح لي جزيل عطيتي 
وأعط الشفاعة 4 بياض واسود 
فافهم التوانا" بالأمة » والتوائهم بالمقام المحمدي » فما لهم غير بابه باب » ولا ملجأ من 
الله إلا إليه » فهذا صاحب المقام المحمدي » غياث الآمة ومنجي الغرقى في بحر الهوى 
والغفلات » ومنجيهم من بحرها إلى ساحل السلامة ؛ ليدخلهم في ميادين السعادة » فقد صح 
وثبت في الصحيح: ( رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب , لو أقسم على الله لأبره) » مثل أويس 
وغيره من أولياء هذه الأمة » الوارثين لأسرار النبوة » لأن نبيهم خاتم النبيين » وربما يكون العارف 
بالله منتظر السؤال من ربه بالرضى » وقد خص الأمة برضى نبيهم ؛بنص القرآن » فكل قريب 
عارف ذلك” العلم ؛ ثابت وكان رسول الله © ؛ إذا نزل” عليه آي القرآن » وَذَّكِرَ فيه العدلُ ؛ 
يقشعر جلده ابتداءً » ثم يلين جلده وقلبه انتهاءَ » وربما يجد من الله نفح رحمة ؛ يفتح له باب إلى 
التخلق”“ بالقرآن ؛ ولذلك هو ذوا الخلق العظيم » والله واسع عليم » والحمد لله رب العالمين . 


. في (ب) لأصحابي‎ )١( 

(؟) أي : إحاطتنا . 

(©) في (ب) في ذلك . 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : نزلت . 
(5) في (ب) إلى الحق للتخلق بالقرآن . 
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000 

فنحن جمعنا في كتابنا هذا الطريقة والحقيقة » وهمتنا تسمو إلى أعلى الدرجات » وسلوك 

طريق الحق الصرف سبحانه وتعالى جل وعلا » وهو بكل شيء عليم » وبما في الصدور وخائنة 
الأعين » فرقينا إلى أعلى مرقى في طريقة السلوك . وعليك بالجد في الطلب » واجعل وقتك كله 
جد لا هزل فيه » وحقاً لا باطل فيه » واقنع من الدنيا بلقيمات يقمن صلبك » بقدر الضرورة » من 
الحلال الصرف » فما للحرام عندنا مجال نص الحديث : (الحلال بيّن والحرام بيّن » وبينهما أمور 
مشتبهات) , واترك الخلق ولا تخالطهم . ودع الخلق جانباً» لا تعرفهم إلا في صلاة الجمعة, ولا 
تنظر إليهم » ولا تكلمهم إلا بالسلام » وإن وقع كلام [فبقدر"] الحاجة » فافهم معنانا واخرج من 
القرية الظالم أهلها؛ لأنهم يحجبونك عن الوصول إلى عالم الحقيقة » وافهم واترك الستة 
والعشرة واقطع الأربعة » واخلص وتوجه إلى الواحد ؛ فهنالك يحق الوصول » وافهم قد أشرق 
شمس اللاهوت », على سطح الإمكان » فزالت عنك يا متجرد ظلمات الأجسام » فادخل كعبة 
الويمان » واظعن عن ظلمة العمى والحرمان ». [فعليك""] بالباب وملازمة الجناب فإنه باب ما 
استوحش طالبه ولا خاب قاصده » فهذا كله لنفوس تزكت وبرّت واطمأنت وتوجهت إلى ربها » 
قطعت مسالك الناسوت ووصلت . وتخلصت عن قيود العشرة» والحجب بصحبة العشرة» 
وارتفعت عن الحضيض » إلى حيث روح القدس .» فنالت ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشر » طوبى طوبى لقوم مقامهم في مقام العندية » ومظاهرهم إلى فضاء القيومية , 


ء- 
ء- 
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مه 2 1 عر 8 ب الاش : 9 يه 
أَمَّهَ مُسْلِمَة لك ©[سورة البقرة: آية18] » وَاجِعَلمَا للمتقينَ 


ضام 


سبو :. تعر 


ما ربا وَاجْعلنَا مُسْلِمَيْنِ لَك وَمن دَرَيَيَِ 


ماما [سورة الفرقان: آية 14] » وأترك التشبه بعلمنا هذا ؛ فإنه حق صرف من الحق سبحانه وتعالى » 


إِ 


. في الأصل : بقدر الحاجة‎ )١1( 
. (؟) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : فعليكم‎ 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 41١17‏ الجزء الثاني 
وإني ما أقول إلا بما يُقَال لي به » وإني أخرج كل طالب ومقبل من سجن الحدثان » وأرفعه في 
عالم الإمكان » فإن تكن من الرجال ؛فلا تسمع القيل والقال» قلآنفاسك النفيسة معنا في طي 
حضرتنا : وقاضنت الأنواز على القلويي» .ولا تكن كالأكمة يجححك الكمسن ولا يشساهد تورها ) 
وهي تحرقه بلمسها ؛ هذا مزكوم محروم » مصدود عن مشهد شمس الحقيقة ؛ فأخذته سموم 
المهلكات » ومن زالت عنه المهلكات » كان من الناجين » ومن دعيناه أجاب ولبًّا (لبيك اللهم 


44 
لبيك) » أخرج من الغفلات ؛ إلى كعبة الأزل» وانشدوا : 


وافهم وأتقن من أهل الرمز ؛ تظفر بالكنز » ذوق ثم شوق ثم عشق » ثم وصل ثم فناءء 
وليس وراء عبادان » قرية غير متناهية » اعلم وافهم , أيدك الله بروح منه ؛ أن القمر عاشق صادق » 
ملك الكواكب وسلطان السيارات » بصورة مبادئ السموات » قاهر الظلمات بالنور .» حافظ 


الأزمان والدهور . باسط الخيرات على سطح الأرض » وأهل حقيقة التجريد أقمار نارت أرض 
قلوبهم ؛ بنور ربهم » فهم أهل السر الخفي الواضح » « وَلا يُتَبنّكَ مِشْلُ حير [سورة فاطر:آية14]» 
ا نِعُمَ الْمَوْلَى وَنِحُمَ التَصِيرٌ © اسورة الأنفال: آي ]4٠‏ . 
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قال الله تعالى : © الله ب َجْتَبِي إَِيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيّهِ مَن ينيب ##[سورة الشورى : آية 15] » 9 وما 
ا 10 
بالسوء المتابعة للهوى . راحت بهم لذات المأكل والملبوس . وأوقاتهم ضائعة ؛ [لاشتغالهم"] 
بعضهم ببعض » بمخالطة البعض من البعض .ء والشيخ الكامل المربي الملقح لكل مريد» يراعيه 
ويحرسه ويحميه عن النفس والهوى والشيطان ؛ ليوصله إلى رضى ربه” . ويدخله في سلك 
أعماله » فيكون له مثل الوالدة الشفيقة البارة الرحيمة بولدهاء وقولي في المذاكرة للواحد كقولي 
لكثرة الجماعة ؛ فظهرت لهم لوائح وطوالع » بعد تحقيقهم لعروة الإيمان» قوله تعالى : :ل إِنَّ 
اللي اموا يار الصَّالِحَاتَ يَهَدِيهِم رَيْهُمْ بإ بِإِيمَانِهم م © [سورة الأتفال :آية 140 » ويميز بعضهم على 
بعض بيقينهم » وفيهم تفاوت ٠‏ قوله تعالى : ل وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِيتهُمْ سُهْلًَا 4 [سورة السكبوت : 
أيه » وقوله : ف وَاللَهُ وَلِنٌّ الْمُؤْمِِينَ اسورةادعمران:آية8] المخلصين » وألزمنا المجاهدة في 
ابتداء السالك » فمن صحت له رتبة الإسلام ؛ يرجى أن يكون في طائفة أهل السلوك . ومن لم 
يثبت على قواعد الإسلام ؛ فما ينال حقيقة الإيمان» لأن الإيمان أعلى درجة من الإسلام » © هُمْ 
دَرَجََاتٌ عِنْدَ اللَّهِ 4 [سورة آل عمران : آية "51 1] » ومَا كُنَا لِتمْتدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا الله 4 [سورة الأعراف : آية 48] » 
ونفهمك شأن السلوك ؛ على ميزان القسطاس المستقيم » فإن فهمت علمنا واتبعت أمرنا ؛ كنت 
من الطائفة الناجية » والعصمة مناء فمن حقق السلوك الصحيح على الأمر ؛ نال رتبة أهل اليقين» 
قوله : ل فَانَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ 4 [سورالتنابن :آية*1] لعوام أهل الإيمان وحقيقته لخواص أهل 
الإيمان » فإنهم نالوا بفنائهم عن كل علم وعمل » (سبق المفردون) وأهل صرف التوحيد» ومقام 


. في الأصل : لاشتعالهم » وفي (ب» جح) لاشتغالهم‎ )١( 
. (؟) في (ب) ليوصله إلى منازله‎ 
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المفردون المحكوم لهم بالسبق » وفي مكاشفة الروح » وأهل المحبة المخلصة الصادقة ؛ فلما 
باداه'" تجليات الحقيقة » واتكشف صرف التوحيد بتجريد فضل الله تعالى » ويتجلى له الحق في 
الحوادث والعوارض » على أهل الحق » أعني تجلي بحركة مقام الأفعال والطمأنينة المفردون 
لهم من الهيبة » فظهر لهم سمت الطمأنينة « ألا بذِكْر الله تَطْمَهنٌ الْقَلُوبُ © اسورة الرعد:آية10]» وتنزل 
الرحمة عند ذكر أوليائه » اللهم لا تحرم أهل الإيمان » فذلك مشهد التجلي الأحدي الذاتي » قوله 
تعالى: لا بَل هُوَ قُرْآن تَجِيدٌ 4 في لَوْح مَحْفُوظٍ #اسورةلبروج ١:‏ :15 قال الله تعالى: ا اللَّهُ 


يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَّاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ من ينيب #اسورة الشورى :آية +1 » والله المنعم المنان . 


3١( 


بر لايع 


قال الله تعالى لنبيه ؛ هقّة: << قل قَلِلَّهِ الْحجَة الْبَالِعَة فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أجْمَعِينَ © [سورة الأنعام : 
آية 0144 » وهذا لإحاطة علمه » وكذلك هو حجة صفية آدم ؛ لمعرفته به » وحجة المؤمنين به على 
من دونهم ؛ لتحقق إيمانهم به » وتحقق إفراد الخلق لله » فيما ظهر على أيدي الملك والملكوت » 
وإحاطة جبروته بما ظهر وبما بطن » من أعمالهم وصنائعهم » هو أول مجمع من مجامع التوحيد» 
وض سان الكيمان لأمةاعيحيق +3 لذلك كنا خير أمة اتدريدت للنامس يديت اخلصيوا الدية لله 
؛ فمن أيقظ قلبه حتى استوى الخير على أعماله ؛ تحقق أن لا خالق إلا الله » كما يشهد أن لا إله 


(0) في (ب) فاداه » هكذا في الأصل » ولعلّها : فلما بادئته تجليات وانكشف له صرف التوحيد .... ..... » ..... ويتجلى الحق 52 
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:8 وَصوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَّرَكُمْ ‏ [سورة غافر :آي 4:] » ولا يكاد لإحسان الخلق" في مصوراتهم إلا 
وفاقاً لا يعلمون كنهه » فتعرف لا بارئ إلا الله سبحانه » كما لا خالق إلا هوء اسمه المصور لتمام 
تصوير الخلق لتمام فطرته » (فطرة الله) . واسمه المصور ؛ سَّلّبَ الخلق جميع ما ينسب إليهم من 
الآلات والصنائع » كما أن اسمه الملك القدوس » واسمه الغفور» غُفري أي ستري من سابق 
فضلي وجودي لخلقي , وإليه يرجع الأمر كله . وهو الغفور الرحيم ‏ قوله تعالى : 8 وَهُوَ اْمَنَاحُ 
الْعَلِيمُ 4 (سورة سب :آية*11» الفتح بدو إظهار الخير » وقوله : ما يَفْمّح اللّهُ ِلنّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلآ 
مُمْسِكٌ لَهَا 4 اسورةسبا:7ة +10 » والحكم هو الذي يوسع الضيق بين المتخاص مين » هو الفتاح : 
لا ربا افتَّح بَيَْنَا وَبَيْنَ قَوْمنًا لحن 4 اسورة الاعراف :آية 104 . قوله :ا وَمَا كَانَ لَِهَرٍ أن يُكَلمَهُ اللَّهُ إلا 
يه حِسجَابٍ 4 [سورة الشورى : آية ]١‏ تتحقق اسمه العليم » فالعبد تحت الأمر من أنه أسند 
إليه ما غاب . وشهده وشهد له بظاهر ما شهد» ٠‏ وَعَلَّمَ آدمَ لماه كُلّهَا4ء ثم طفَالَيَاآدَمُ 
نيهم بأَسْمَائِهُمْ 4 زسررة لبقرة:آبة +0 » حين عَلَّمةُ الأسماء كلها ظاهرها وباطنها ء وأوتي إحاطة ذاته 
بذاته » فشهد آدم سِرٌ من خلقه الله قبل وجود طينته » بألفي عام الخاصة بمحمد طلهُ » (لي وقت لا 
يسعني فيه غير ربي) » وفي الأخرى دواماً ما شاء الله ؛ لأنه عق مثآله” في الدارين » في دوام 
مشيئة الله » 9 وَأَنَ إِلَى رَبك الْمُنتَّهَى 4 اسورةالنجم :آبة ؟4]» وهو يحق له البسط والرضى » وهو 
الخاص بمحيطة الأحدية الذاتية » وهو قوله : # فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن ين َو أَنَى © فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِه مَا 


أَوْحَى 4# مَا كَذَّبَ الْفُوَّادُ مَا رَأَى 1# [سورة النجم :آي ]1١-4‏ . 


. في (ب) الحق‎ )١( 
. (؟) في الأصل : متآله » في (ب) ماله‎ 
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فده 

المريد في صدق الطلب . يكون مع شيخه كالميت بين يدي الحي » لأن شيخه يكون له 
بنظر الرحمة الخاصة به » أعني بالمريد » وقد رحممك بأستاذك إذ هو معك في الحركات 
والسكنات » قوله تعالى : «يَرْقَع اللَّهُ الّذِينَ آمنُوا مِنَكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ رجات [سورة المجادلة : 
يه 11١‏ » هو الذي كتب الإيمان في القلوب , وعلم الإنسان بالقلم » وعلّم عبده ما لم يكن يعلم» 
فهو الرافع لا رافع إلا هو » وقوله تعالى : إن لَتَصُرٌ رُسُلََا وَالَّذِينَآمنُوا في الْحََاةٍ الدَنيا وَيَوْمَ 
1 يَقُومٌ الأشهَادُ 4 [سورة غافر :آية 1ه]» 8 من كَانَ يُرِيدٌ العرَّةَ لله العِرَّةٌ ة جميعاً #[سؤرة قاط :آية١٠]»‏ يخص 
بها أخص أوليائه الذين ليس لهم بديل » « وَلِلَّ الْعِزَّة وَلَرَسُولِهِ وَِلْمُؤْمِنِينَ [سورة المسافقرن:آية+]» 
فهو خاضى 'بالله»«مهمن بأوليناء الله من ايند اه رتحمن ةوسا فلو ومين و معت كل 
شَِّيْءٍ 4# [سورة الأعراف : آية 1107 » لا لُلْذِينَ ا ال وَرَيَادَة #اسزرة يونين الع 6 لإ لَهُم ما يَسَاؤُونَ 
فيهًا 0 :آية +1» وَقَهمٌ في الدعاء بقوله تعالى : «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنَي 


ا 


أجِيبٌ َعَوَةَ الداع ! إِذَا دَعَانِ # [سورة البقرة :آي 143] » وفاضت النعمة بمقتضى الرحمة. 


1 
4١ 
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وعليك بحسن الخلق » (لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم)» والناس 
بخصوص حسن الخلق » فعساه يكاد قال يه : (فسعوهم بأخلاقكم) , ولما أجزل الله لمحمد 
ثنة » من فضله العظيم » وكان على خلق عظيم » وسع بِعِظَّم خلقه ؛ فكان رحمة للعالمين » وكان 
هو العبد المؤمن » الذي قال فيه العلي العظيم » الواسع العليم : (لم تسعني أرضي ولا سمائي 
ووسعني قلب عبدي المؤمن) » وقال لَه : (لي وقت لا يسعني فيه غير ربي) » فما وسع السعةء 
إلا الله ورسوله وإذا كان هو إلا هوولا واسع إلا هو» وهو خاتم النبيين وقائد الغر المحجلين؛ 
قوله تعالى : «هُوَ الَّذِي بحت في الْأَمينَ وَسْو لا نهم يَدْلُو عَلَيْهِمْ آيايه وَيرَكيهِمْ وَيُعَلمْهُمْ الاب 
وَالْحِكْمَة 4 [سررة الجمعة : آية 7]» وافهم إظهار سلطان الكلمة على الحكمة » وفيه إشفاق وحكم وبيان 
٠»‏ “ل تَعَاوَنُواً عَلَى الْبرٌ وَالتَّقَوَى © [سورة المائدة:آية '] » ولا ينفد بره وعطاءه وإحسانه إلى" المخلصين 
من عباده » وبره هو رحمة من حُلقِهِ » « وَقَالَ ارْكَيُوأ فيهًا يسم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا © [سررةهرد:لية 
1١‏ قوله تعالى : ل يَوْمَيِذِ يُوَفَهمُ الله وِينهُمُ الْحَقّ وَيَعْلَمُونَ أن الله هُوَ الْحَقَ الْحرِين 4 اسورة النور:ية 
]ء وقوله تعالى :ا اللَّهُ وَلِىٌالَِّينَ آمَنُوأ 4 [سورةالبقرة:آية 21:50 وقوله تعالى : © وَاللَّهُ يحب 
الْمُحْسِنِينَ # [سورة آل عمران : آية 17-4 » اعلم أن الله سبحانه أعطى عباده نوراً من نوره» نوراً إلى أعينهم 
وحواسهم ؛ فبه استبصروا المحسوسات » 8 أُوَلَْ يرَوْا إِلَى الي فَوْقَهُمْ صَافَاتِ 1#سررة الملك :لية 
4 أَفَلايَنظرُونَ إِلَى الإبل كيف حلفت © اسور الغاشية :آبة 817 » نطق به أصدق قاكلءانظر إلى 
المعقولات . وما وراء المعقولات 9 وَلَكِن جَعَلْمَاهُ ُوراً نَّهْدِي به مَنْ نَّشَّاء مِنْ عِبَادِنَا ©[سورة الشورى : 


آبة "0 » من نوّر الله قلبه ؛ يهدي بنوره » فصار عارف متمكن » ولا يبين إلا برسول الله 6ك , 


- 
بن و 
أَنْ 


. في (ب) إلا‎ )١( 
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وَاللّهُ وَرَ ير أ أن وه لانن :آية11]» فما دون الله ورسوله ء لأن فيه أغوار وتعميق 
عن الإحاطيّة” 2 ؛ لا يصح ولا يثبت يثبت » أن يبدو معه بادٍ والحمد لله. وإذا حمدت الله سبحانه 
وتعالى باد ما سواه» فهو الحمد الذي لا حمد إلا هو قوله تعالى : #إيَا يها النّاس اعْبدُواً رَبك 
الذي حَلَفَكُمْ 4 اسررة البقرة :آية١1]»‏ وقوله تعالى  :‏ وَأَنِيبُوا إلى رد كم وَأَسَْلَجُوا لَه #زسررة الوسر غم 6 
فيرجع العبد إليه » يعظهم بالتهديد والوعيد» فلزم خوف العبد» ٠‏ أَفَأمِنَ أهلٌ الْقَرَى أَن يَأْتيَهُْ 
سا بََاناوَهُمْتَتمُونَ © أو أن أَهلُ الَْرَى أَن يَأتيَُمْ ْنَا ضُحّى وَهُمْ يَلْعَيُونَ 4 [سورة الاعف :آية 
148 » وقوله تعالى  :‏ فَأَحَذْنَاهُمْ ؛ لاسا وَالصَرَّاء لَعلّهُمْ يد يتَضَرَّ عون 4# [سورة الأنعام :آية ؟:]» وقوله 
تعالى : ط وَلَندِيَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابٍ الْأَدْنَى دُونَ الْعَدَابٍ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِحُونَ © اسورةالسجدة:آية21]» 
والبطش قوله تعالى :98 يَوْمَ نَبْطِش الْبَطْسَّةَ الْكُبرَى إِنّا مَُقَحُونَ سور الدخان:آية15]» روح الأمر في 
قلبه في دنياه » وفي نسمته ومثله حين وفاته ‏ قلا م تَحْسين الله مخلف وعدة وُسْلَه انور ررمي ونه 
4]ء وقوله تعالى: 8 وَل تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قيلُوأ في سَبِيلٍ الله أمْوَاتا بل أَحْيّاء عند رَبّهُمْ © [سورة العمران 
:7ه ولا تحق الولاية للعبد, إلا أن يرجع ويأخذ من القرآن بما نطق به الرسول محمد لَه 
وهو واسطة الرحمة الأصل والفرع . أعني يرجع الولي في أحواله وأقواله بقلبه إلى ربه » ونفي 
الحجابات الموانع عن وصل” صرف الحق الذاتي » فيكون قائم متأدب على باب الحقيقة 
المحمدية © » صفة الولي يبدو بواسطة الحق» وهو المقام» وقوله: 8 الْحَمْدٌ للَّوِوَبٌّ 


الْعَلَِينَ 4 لسدرة النتمة :آي أحسن الكل بانتهاء الكلية إليه سبحانه وتعالى فالرسول محمد ب 


. في (ب) الإحاطة‎ )١( 
. في (ب) وصله‎ )؟١(‎ 
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الدال عليه والمدلول به » والمتبوع والتابع له » دال ودليل » ومبين ومستدال» فهو جامع المقامات 
» وما حوته إخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام » من التوراة والإنجيل والصحف والزبور». 
ما قرَطْنَا في الكِتّابٍ يمن شَيّْءٍ اسورة الأنعام:5ي +1 » ومن اسمائه عبدالله ومحمد واحمد ويس 
فلن القر ان خوطه فى والقر أن قله نيرق الابدماءاننيفة وتسعون تسم و التحواء اللنه التييض 
عزيزها وجليلها » وهو عي قائم بالحمد» ونور محمد كله » فارج الكرب » ومجلي هموم أمتهء 
بما [أظهر"] الحق عليه من الرحمة » قوله تعالى : 8 رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوآ عَنْهُ [سورة المائدة: آية 
5 قال عق : (وإنما الحمد فاتحة الكتاب) , ونور محمد كك ؛ فاتح الكل » وكل شيء وجد 
منة » قال : (إن الله عز وجل » خلق نوري » أو لكل شيء والشمس والقمر من نوري » وكل شيء 
سجد لله من نوري » وخلق العرش من نوري . والكرسي من نوري » واللوح من نوري. والقلم 
من نوري » والشمس والقمر من نوري » ونور الأبصار من نوري » والعقل الذي في رؤوس الخلق 
من نوري) » فهذه الأنوار المتسعة » التي هي تبيان الكون , على تفاصيلها كلها ؛ من نوره 5 فهو 
أوحَدَها الأول» وكما كان نوره عوك , هو فاتح هذه الأنوار الزاهرة التي بها ضياء الكون كله » ملكه 
وملكوته . وجامعه الخليفة في هذا كله ؛ فكذلك نوره عه هو فاتح جميع الكونء المقام بهذا 
الأنوار ؛ لأن ما تنزل وانخفض من نوره ؛ كان قائماً » وما نظرت من تكاثر من نوره ؛ كان مقام نبينا 
حي كا وه واقوراو] لقعا نقورو انها فون الشؤاقة الدوة وو دياس لدو لها رو الاين اننا 
الموج » وأنشاء من الموج الزبد» وأنشاء من الزبد الأرض » وأنشاء من الأرض التراب وخلق آدم 
من تراب » نص القرآن فهذه الكواين” السبع » فيما بين الضبابة والتراب ؛ من نوره» فهو لذلك 
أحمدها ومحمدها » فهو أحمد الآخرين » كما هو أحمد الأولين » كذلك اسمه في السماء أحمدء 


. ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : ظهر‎ )١( 
. (؟) هكذا في الأصل ولعلّها : الأكوان‎ 
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وقن لا رق كيم ددرو انه ف ايدلفق وز الامش كرا مالكو لاسر عارك اللسة رت 
الْعَالَمِينَ © [سورة الأعراف : آية 104 » وأنشأً آدم مستلقيا على الأرض » في يوم الجمعة من أيام الله» 
وأكمل الله جميع الكون به ظاهره وباطنه أوله وآخره محمد ويه » وجعل له الجمعة بين نشأت آدم 


« رصي اودجي قوعي وين اخمه ومكيك السك لا ركو [ لوا لل ووس لم 


5:( 


الكشف الصوري الذي يجسد”" الله تعالى » ويمثل له المعاني والأمور الغيبية» صوراً 
مثالية » وأمثلة جسدية محسوسة من الله » على علم آخر من الكشف المعنوي » كشف على وجه 
ذلك المعنى له قناع الصور والأمثلة الإلهية » وهو الكشف العالي وعلم شريف . يؤتيه الله من 
يشاء من عباده المصطفين المعتئين” لسر” علم التعبير » الذي" أخذوا من كتب التعبير . اعلم أن 
صورة النبي عه » يشاهدها الحس . أنها في المدينة مدفونة » وإن صورة روحه ولطيفته ما شهدها 
أحد من أحد » ولا من نفسه » كل روح بهذه المثابة » أعني الصورة العنصرية المشهودة » والحسية 
مدفونة في المدينة لا يتعلق روح أحد بهاء والصورة الروحانية النورية ؛ التي لروحه يه في 


مظووقة )اقمالة الله أقيزاها أحد! فى وسدول اله قاع ولا سن نفس يظينو كلتك السو 


. هكذا في الأصل » ولعلّه : يجسده الله‎ )١( 
. في (ب) المعترفين‎ )١( 

() هكذا في الأصل » ولعلّها : بسر . 
(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : الذين . 
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المقدسة ؛ لكونها خاصة بالنبي يله » وكذلك الرجل العارف الكامل لا يمتلئ بالتجلي» ولا 
يرتوي في مطلق الغيب الذاتي أصلاً » فلو امتلئ ارتوى» فإنه لا يزال في تجليات الحق» «كُلَّ 
يوْم هُوَ في شن # ضور لرحين :يه4:اء ولا يبس بتتجليات الحق المتعين » والعرش والكرسي الذي 
فيها السموات والأرض السبع لأنه قد علم علم مالا ينتهي » ومحمد كله أحدية جمع الجمع ؛ 
فالكل فيه » والداخل والخارج فيه » ولولاه ما كان للوجود وجوداً أبداً» 8 إِنَّ اللَّهَيُمْيِكُ 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ أن تَرُولَا وَلَئْن رَالََا إن أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ من بَعْدِهِإِنَّهُ كَانَ حلِيماً عَفُوراً #اسرر: 
فاطر: آية 14١‏ » وانظر العارف بالله » نفع الله به ؛ لم يغفل ولا يزال متيقظ من نسيم القرب والاتصال » 
© فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أ أَدْنَى ## فَأَوْحَى إلى عَبْدِهِ ما أَؤْحَى 85 مَا كَذَّبَ الْفُوَّادُ مَا رَأَى © [سررة النجم 
:ه111 » انظر وحقق وشمر عن ساق الجد والاجتهاد» 8 وَالَّذِينَ جَامَدُوا فِينَالَتَفْدِينَهُمْ 
سُبْلَنَا ك4 اسورة العتكبوت : آي 54] » وجميعه"" القلب المنور ؛ يجتمع الجسم والحقيقة ‏ على ما يحق له 
الرضى من ربه » وموطن الحس عن ربه » والهمة والعزم شيمة المرسلين . عليهم الصلاة والسلام 
» وأولوا العزم من الرسل ؛ أولها وآخرها في ذلك الطي » أعني طي الأسرار والمعاني » عن رتبة 
الغافلين والجاهك.» : 


. هكذا في الأصل » (ج) وفي (ب) جميعية » ولعلّها : وبجمعية‎ )١( 
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واعلم أن الوقت الذي يكون فيه العبد الكامل » في ظاهر خلافته . وخلافته عن اللهء 

وإذاً:" هو الكامل الناطق عن الله » فهو الجامع إذ هو بتعين العبودية العظمى » والربوبية الكبرى ؛ 
عبداللة وس #العالقيم» الخلاف : قنإن الحابقة على فتورة ستعحاقه ووم لشاف ة ار 
العالمين ؟!» وصورة الخلافة مستخلفة من ربه » وصورة خلقه أي الخليفة عليها » هي الربوبية . 
والوقت الذي يكون فيه العبد عبدالله ؛ يكون على أعلى فلك . يكون استخلافه لله بعد أن كان 
ميشحافا لس نوهو كان خلقة اللهانيهفانا فعا المديدات» مقيفا تي فحقفا بالسودة العانة 
» والمعرفة التامة » قوله مُث في هذا المقام : (اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل) , 
تخلف" الله على أهله » مقام الخلة العظمى , الذي أشار إليها الخليل بقوله : (إنما كنت خليلاً من 
وراء وراء) » وهو ظاهر الخلافة المحمدية , إذ هبط إلى محمد. فإنه الخليل والحبيب» فإن 
الخلافة إذا استقلت بخلافته لله ؛ أحبه الله » قال رسول الله يه » في آخر أمره وهو على الطريق 
بقوله : (فإني أبرأ إلى الله » أن أتخذ منكم خليلاً » ولو كنت متخذ منكم لاتخذت أبا بكر خليلاء 
إن الله اتخذني البارحة خليلاً » كما اتخذ إبراهيم خليلاً » وأوتيت مفاتيح خزائن السموات 
والأرض) » فالخليفة الثابت على الأمر وتحقيقه وهو الإنسان الكامل ؛ من كونه العبودية 
العظمى” . كان بلا شك واسعاً بالحق ووسعه الحق بكل شيء» فإنه في وكالة الحق وكفالته 
بربوبيته » وهو رب الحقيقة » فتتسع آمال للعبد في الله حقيقة » فإن للآمال واللامين” في الله فتحا 


في قضاء ربوبيته مجالاً جليلاً وظلاً ظليلاً » وإن كان ربا وظهر بربوبيته عرضيه؛ لزمه القيام 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : فإذاً‎ )١( 

(8) مكذااقي اتآصل للها بطافة: 

(5) في (ب) يخلف . 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : في العبودية العظمى . 

(5) هكذا في الأصل » ولعلّها : اللأمينَ (أي) : المجتمعين . 
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بربوبيته » من ظهر بالعبودية » وحينئذ لم يقم بذلك حق القيام » فإن الحقيقة”" من كان فيه جميع ما 
تطلبه الرعايا » ولكن ذلك غير ذاتي له » بل مجعول فيه . وله قيامه بربوبية العالم » يجعل الله لهء 
وإن كان قبول ذلك باستعداد غير مجعول مختص . ولكن افهم واعلم » الفرق بين الربوبية الذاتية 
والربوبية العرضية بَيّن » وإن كان الكل حقا للكل في الحقيقة » ولكن للكل من الكل مستنداً أعلى 
وأدنى في الكل هو له ذاتي كالنقائص والمذام والانفعال والتآثر والفقد والعبودية ؛ فإنها ذاتية 
للعبد ولكون الوجود الحق من حيث تعينه في العبد لا الذات » والكوني مضاف بالوجود . فرحلنا 
إلى ما نشهده من عين”" البصيرة » أن كل عين مرضية عند ربها ؛ لأنه ظهر به » واستتر به » فسبحان 
من ستر سر الخصوصية ؛ بظهور البشرية » لصيانتها وعزتهاء « وَلِلَّ الِرَةُوَلرَسُولِهِ وَلِْمُؤْمِنِينَ 4 
[سورة المنائقون : آية 4]» وخخاطبنا وقلنا : أنت رب وأنا عبد» فلما أثبتنا تصحيح العبودية ؛ ظهر لنا 
سلطانك على من دونك » وله أيضا الجمع بين المعرفتين » والتحقق بالحسنيين فافهم .ثم خاطب 
ربه عبده « أَلَسْتٌ يِرَبَكُمْ قَالوابَلَى © اسورة الاعراف :آبة ”10 من العباد الراضين بربوبيته » المرضبين 
عنده » حين قالوا ما قلته » فنالوا ما نلته » وما توجه الخطاب من أَحَدِيٌ الذات إليك خاصة ءفما 
للعبد مقابلة » واعلم وافهم » الاسم الواحد من هذه الذات » فكن مستلزم ممتشل لتكون بمشهد 
التجلي الصرف » ولما تخلقوا أهل الأخلاق بأخلاق الرحمة » أخذوا” من معدن الرسول محمد 
موتح القارون هو ذلك المعدة وروا من لم التيدة حيعة الرشر لمعه 2ه ومن 
لبن السر السابق » فلا أظهرنا من ذلك شيء أبداً » ونقول : هل من مزيد » هل من مزيد» هل من 


6 


مزيد » وقبضنا في عنان النطق بالبسط في ذلك . ثم نادى مناديهم ألا رجل من الأخيار»ء هلموايا 


. في (ب) الخليفة‎ )١( 
. (؟) لعله : بعين البصيرة‎ 
*. في رب وأحذوا‎ )©( 
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صادقين إلى مقعد صدق » فمن أذن له وحق له ؛ اغترف من المعدن المحمدي قله » وكنا نريد 
ننطق بمناطق ما تحملها العقول والصدورء يعجزوا عمًّا أقول لهم به » إلا من كان مِنّا على بصيرة » 
قد كرع وروي من شراب المعدن » فيكون جامع حافظ لكل سر من أسرارنا الحقيقية » والحذر 
الحذر أن تنظر إلى الضامئين العطاشا ؛ فإنهم صدوا عن هذا الباب : 
ومن صد عنا حسبه البين والقلا 
وَمَنْفاتنا يكفيه أَنَا نَفُوتهُ 

فافهم الخلع الرحمانية المترادفة في طي سر الحضرة المقدسة » في هذه الدار » ولا يسع 

هذا الكتاب ما أوضح فيه من هذا العلم اللدني » فلو شممت يا مزكوم !. 


(فصل» 


35( 


وظهور الخلق في رأي العين ؛ وإن كان ظهور أهل الرياء والسمعة» كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ 
27 السيان مَأء 4# [سورة النور : آية 4] 2 (اللهم أهد قومي فإنهم لايعلمون). 8 حَتَّى إِذَا جَاءهلَمْ 
يده شيعا 4# [سورة النور : آي 4] » مسكين الغافل الجاهل . © وَوَجَدَ الله عِنْدَه فَوَقَاء عخساية #اسورة تور 
فافهم فإن النظر بالعين إلى أهل الغفلة خصوصاً فهم في العذاب في الدنيا والآخرة» اللهم 
أرحم الأمة الجميع . ومقامنا مقام العفو ء وإذا فهمت تحقق العبد وعدمه ؛ رجعت إلى حقيقة 


الرحمة » التي سبقت الغضب . فإن عوقبوا" أهل العذاب فلابد أن يؤولوا إلى الرحمة» ونعيم 


. هكذا في الأصل » ولعلّها: عوقب‎ )١( 
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أهل التحقيق العبودية الرّقِيّة" هم من أهل دخول الجنة » ونعيم الجنة » والجنة هي ساعة الله 
الغالية » وكم في القرآن من نعم الله » وميز السَّرّر» والصِحَافٌ والحور العين» فهي دار الأبد. نِعمَ 
الدار» من رحمة أرحم الراحمين . جعله” محلا لعباده الصالحين المرضيين عنده» فإن سيدنا 
محمد قد » قال : (اللهم إني أسألك الجنة » وما قرب إليها من قول وعم ل)» وقال : (أسألك 
اللغير كله« وأعوة ناك :مز .الشز كله) ٠‏ واقول(أسالك ماساللك يد نيك محمد 035 واسعيدك 
مما [استعاذ بك"]منه محمد #قهٌ » وحفظ ما قضيت لي من أمر*» فاجعل عاقبته رشدا) » 
ونعلمك فيما فتح الله سبحانه وتعالى بينه وبين قلوبهم . بالعناية والرحمة » من حيث لا يشعرون » 
جعل في قلوبهم التعظيم ما شَرَّعوه”* ؛ يطلبون بذلك رضوان الله ء على عين الطريقة النبوية 
المعروفة بالتعريف الإلهي » قال : لآ قَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا 1سورةالحديد:آية00؛ أي الذي 
شرعوها وشرعت” لهم حق رعايتها ؛ إلا ابتغاء رضوان الله » وكذلك الإعتقاد والتشريع والإنقيا 
» والامتثال وقوله تعالى : « شَرَعَ لَكُم مّنَّ الدَّينٍ مَا وَصَّى به تُوحاً © [سورةالشورى :آية 1 » © قَللَهِ 
فم الْبَالِعَة فَلَوشاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 4 1سررة الأنعام:آية144]» فالعلم يتبع المعلوم » ونشرّع 
لأصحابنا [ما نؤيدهم به ونصلحهم ونهديهم » ونرشدهم”"] إلى أسنى طريقنا » فما عليهم إلا نفس 


موسو و "رخو 


توجههم إلى هذا الباب , فالناطق فيهم 8 وَاَلْقَيْتْ عَلَيْكَ مَحَبَةَ مني [سورة طه :آبة 14 » وقوله : 98 قل 


(1) هكذا في الأصل » ولعل العبارة : ونعيم أهل التحقيق ؛ العبودية الرقية » وهم أهل دحول الجنة » .... أو لعل العبارة : ونعم أهل تحقيق العبودية الرقية 
بأن جعلهم من أهل دخول الجنة . ْ 
(١؟)‏ هكذا في الأصل » ولعلّه : جعلها . 

(*) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : استعاذك بك منه . 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : واحفظني » وما قضيت لي . 

(0) هكذا في الأصل » ولعلٌ العبارة : جعل في قلوبهم التعظيم لما شرعه » يطلبون . 

(5) هكذا في الأصل » ولعلّها : أي التي شرعها وشرعت لهم . أو لعل العبارة : التي شرعوا فيها وشرعت لهم . 

(0) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : ما يؤيدهم ويصلحهم ويهديهم ويرشدهم . 
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يَاغباوق الذية أظر قرعا الشوروة ازا تقتطرا فى شمو لله رن الله يكوه الذثوت وين 4 فرة اوم 
:آي +10 » وافهم وتحقق [أن الحق”"] هو الوجود الحق المتعين لموجب عينه الذاتية في هذا الأمر 
الذي فوق السر ء والعين الثابتة في عينها ء بل هي لاستهلاكها الأزلي الأصلي في الحق ؛ كما كان 
الله ولا شيء معه ء وهو الآن على ما عليه كان» لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء . وهو الأول 
والآخر والظاهر والباطن . يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ء يعلم سبحانه دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء , في الليلة الظلماء » وهو منزه في كنهه لا يعرفه إلا هو سبحانه 
وتعالى عَما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبيراً» عالم الغيب والشهادة » أنطق بقدرته وإرادته 
. والرسول الوارث خادم الأمر الإلهي , بإرادة الخادم للإرادة » فهو يريد عليه به طلب السعادة 
المطلقة » فلو خدم الإرادة الإلهية”" ؛ ببعض ما يفتح”" وما يصح إلا بها أعني الإرادة لله تعالى. 
وإن لم يقع الإمتثال المأمور به» لعدم* [اقتران] الإرادة ووقوعه منه ء ولا إرادة تعريفك”" 
وتفهمك منه يوه" , لأنه شخص الحقائق كلها أو ما علمت أنه عل » كان يشهد الحق » في كل ما 
يرى ويدرك !؟ » بل لا يغيب عن شهود الحق الصرف . كما قال #قَهُ : (اللهم إني أسألك لذة النظر 
إلى وجهك الكريم) » فصرح منه بشهود قربه » وأنه في شهوده تعالى فَانِي عن الَّلدّات ؛ بما شهد 
لفناته وحيرته الكبرى ؛ فسأل اللذة بما شهد » وهو في الزيادة في مرتبة الأحدية الذاتية » فهو جامع 
المراتب #َ » وعلم الذات عن الروح » ولما وصل إلى صورته الحقيقة» فقال : (هذا جبريل 


)١(‏ ما بين القوسين ملحق في هامش الأصل على ما هو عليه ومثبت في أصل المتن في (ب .ح). 

(؟) هكذا في الأصل ولعل العبارة : فلو نخدم فبالإرادة الإلهية وببعض ما يفتح الله » وما تصح الخدمة إلا بها » أعني الإرادة ... 
(©) في (ب) ببعض ما يفتح الله . 

(:) هكذا في الأصل » ولعلّها : فلعدم . 

(5) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : الاقتران . 

(5) في (ب) ولإرادة تعريفك . 

(0) هكذا في الأصل » ولعلّ العبارة :ولا إرادة تعرفك وتفهمك إلا منه 8# . 
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أتاكم يعلمكم دينكم) » وقد قال لهم : (رُدُوا عَلِيَ هذا الرجل) » فسماه الرجل من أجل الصورة 
التي ظهر لهم فيها » ثم قال : هذا جبريل » فاعتبر الصورة التي قال :بلهذا) ؛ العين الحسية » 
وصدق في أن هذا جبريل » فإنه جبريل عليه السلام بلا شك » وهذا ظاهر مبين » ولكن الكل تحت 
حيطة تلك الصورة الإنسانية الكمالية » والكل تبع له وفي حكمه وطاعته » وافهم فإنه أعلى مراتب 
علم التعين الأصلية العقلية الحقيقية » محمد ع » فإ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْعَالَ لِنَّاسِ 1#سورة إبراهيم :آية 
وهي للكمّل . 


51/١ 


إنما الله تعالى إله واحد لا ثاني له » منزه عن الصاحبة والولد » مالك لا شريك لهء مَلِكّ لا 
وزير له » صانع لا مدبر معه » موجود بذاته » من غير افتقار إلى مُوجد يُوجده» بل كل موجود 
مفتقر إليه في وجوده » فالعالم كله موجود به » وهو موجود بنفسه . فلا افتتاح لوجوده ء ولا نهاية 
لبقائه » بل هو وجود مستمر مطلق قائم بنفسه » ليس بجوهر متحيز فيقدر له المكان» ولا بتعرض 
فيستحيل عليه البقاء » ولا بجسم فتكون له جهة . سبحانه وتعالى مقدس عن الجهات والأقطارء 
وهو مَرئِىٌ بالقلوب الأبصار » 9 لأ تْرِكُهُ الأَبُصَارٌ وَهُوَيدْرِكُ الأَبصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ الْحَبيرٌ © [سورة 
الأنعام : آية ]1١«‏ » «نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعمّ التَصِيرٌ © [سورة الأنفال: آي ٠‏ 4] » يؤتي الملك من يشاء » وينزع الملك 


ممن يشاء » ويعز من يشاء » ويذل من يشاء » ما شاء كان» وما لم يشاء لم يكن .ء لو اجتمعوا”" 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : احتمع‎ )١( 
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ل ا اه ا ل 
اللَّهُ 4 [سورة الإنسان :آية »1+٠‏ 9 هو اللَّهُ ُانَذِي لأَإِلَةَإِلأَمُوَعَالِمُ الْعَيِبِ والكباف ف الي 

الرَّحِيمْ 4 [سورة الحشر :آية :015 8 يَعْلَمُ حَائئةَ الأعْيّنِ وَمَا تُخْفِي الصَدُورٌُ 1#سورةغافر :ه11 قوله تعالى: 
لاما يُيَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ وَمَا أنَا بظَلام لَلْعبيدِ 4 اسورةق:آية1:4» سبحانه وتعالى » عظيم الإحسان» 
جسيم الامتنان» كل ما سواه عن جوده فائض ». وفضله وعدله الباسط والقابض » خلق العالم 
واخترعه لا شريك له في ملكه » ولا مدبر معه في ملكه» إن أنعم فَبَعمَ فذلك فضلهء وإن أَبَلَى 
وعذب فذلك عدله » لم يتصرف في ملك غيره » وكل ما سواه تحت سلطان قهره » ومتصرف عن 
إرادته وأمره » فهو الملهم نفوس المكلفين التقوى والفجور » وهو المتجاوز عن سيئات من شاء ‏ 
والآخذ بها من شاء يوم النشورء لا يحكم عدله في فضله » ولا فضله في عدله . فأخرج العالم 
قبضتين » وأوجد لهم منزلين » فقال : (هؤلاء في الجنة ولا أبالي » وهؤلاء في النار ولا أبالي) . 
ولم يعترض عليه معترض هناك » إذ لا موجود كان ّم » فالكل تحت تصريف اسمائه فَقَبِضَةٌ 
تحت اسماء آلائه » وَقَبْضَةٌ تحت اسماء بلائه » لو أراد سبحانه أن يكون العالم كله سعيداً لكان 
أو شقياً لما كان من ذلك في شأن » لكنه سبحانه لم يرد ؛ فكان منهم الشقي والسعيد» ولا سبيل 
ا ا ا 0 
ْول لَدَيّ وم آنا بظلام ليد © (سورةق :آي لِتَصَّرفْي في ملكي » ونفاذ م* مشيئتي » وذلك لحقيقة 
عَمِيتَ غدها الأضان و البضائر ولا تعس غلبينا الآفكتان والضيماء ثر ؛ إلا بفضل إلهي » وَجْودٍ 
رَحُماني » لمن اعتنى الله تعالى به من عباده في حضرة أشهاده ؛ فسبحان من لا فاعل سواهء ولا 


0 


موجود بذاته إلا إياه» 9 وَاللَّهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَحْمَلُونَ © [سورة الصافات :+1 ظ لَا يُسََلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ 


. هكذا في الأصل » لعلّها : ما أرادوا‎ )١( 
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يُسَأَلُونَ 4# [سورة الأنبياء :آية 58] ع « قل مَلِلَّهِ الْحْجَةٌ الَْالِعَة فَلَو شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 4 [سررة الأنعام :814437 » 
هذا علم في التنزيه » ونشهد به كما شهد الله وملائكته وأولوا العلم من خلقه » وقد أثبت الإيمان 
واليقين لمن اصطفاه واختاره واجتباه من وجوده » وذلك سيدنا خاتم النبيين محمد يك » الذي 
أرسله إلى جميع الناس كافة ؛ بشيراً ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» فبلغ بحسن 
خلقه ولطفه » قوله تعالى: « قَبِمَا رَحْمَةٍ مّنَ الله لنت لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ قَظَأً غَلِِظ الْقَلْبٍ لأَنقَضُوأ مِنْ 
حَولِكٌ 1#سورة آل عمران : آية 154] » بَلّْ ما نزل إليه من ربه » وأدّى أمانته ونصح أمته » ووقف في حجة 
وداعه » على كل من حضر من أتباعه ؛ وخطب وذكّر » وخوّف وحذرء وبشر وأنذر » ووعد 
وأوعد » وأبرق وأرعد » وما خص بذلك التذكير أحداً دون أحد , عن إذن الواحد الصمد» الذي 
لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفؤاً أخد ‏ ثم قال : (الأهل بَلَّْتء آلأهل بَلَْت ) ثلاقاً» فقالوا : 
بلى يا رسول الله » فقال : ف : (اللهم اشهد) » واشهدوا أني مؤمن بكل ما جاء به فق ؛ إيماناً لا 
ريب فيه » ولا شك فيه » ما علمت منه وما لم أعلم » وآمنت بما جاءت به رسل ربنا بالحق » فانظر 
إلى هذا الخاتم ؛ خاتم الأنبياء وخاتم الأولياء محمد ل » واعلم أنه لما عَلِمتُ وَهمْتٌ ما ظهر 
عَلَنَ من فيضان الحق » بواسطة الرسول محمد طق ؛ أطلعني الله سبحانه وتعالى كشفاً على علوم 
لدنيّة وحقائق ومعارف » فكنتٌ قائماً بالأدب » لم أدخل فيها بحجاب خطاب إلهامي ؛ قَبَيِّن لي 
مرتبته في الوجود . وما الشرف”" الذي يحصل” له حين خضعت له الملائكة بالسجود !» فإذا 
سجد له الملك الكريم الأخلص » فما ظنك بالملاً الأسفل الأنقص ؟ !ء آلآ ترى خبر الحق 
الصدق عنه حين قال تعالى : 8 وَسَخْرَ لَكُم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض جمِيعاً مَنْهُ 4 [سرر: 
الجائية:آية17]» فأدخل العالم كله أجمع » تحت تسخير هذا الإنسان الأرفع » فما من مَل أعلى إلا بك 


. في (ب) وما فوق الشرف‎ )١( 
. (؟) هكذا في الأصل , ولعلّها : حصل‎ 
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مشتغل » وما من مل أدنى إلا ويتضرع إليك ويبتهل » وكلهم مستغفر لك ومصل عليك » وملك 
يوصل سلام من الحق تعالى إليّك » وإذا كان السيد الحق يصلي عليك » فكيف ملائكته ؟ !» وإذا 
كان الخالق ناظر إليك » فما ظنك بخليقته؟!» وما من فاكهة ونعمة عند تناهيها ؛ إلا متضرعة لك 
عافدل وزوهة لالع قاد لحمو تقوب سونو لوو الل فزي قو نياك قلطا الما 
الأعظم » الإنسان الكامل » ويمتاز كل منهم عن [الآخر"] في المرتبة بحسب الحيطة التامة ؛ 
كأولو العزم من المرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين» وأقررت أن سؤال قَتَّانَا القبرحق». 
وبعث الأجساد من القبور حق » والعرض على الله حق » والنار حق » وفريق في الجنة وفريق في 
السعير حق . والحوض والميزان حق . وتطاير الصحف حق . والصراط حق » والجنة حق» 
وطائفة أخرى لا يحزنهم الفزع الأكبر حق » وشفاعة الرسول محمد له حق . وشفاعة الملائكة 
والمؤمنين أهل اليقين العارفين حق » وجماعة من أهل الكبائر يدخلون جهنم ثم يخرجون منها 
بالشفاعة حق » والتأبيد للمؤمنين في النّعِيم المقيم حق » والتأبيد للكفار والمنافقين في العذاب 
الأليم حق » فكل ما جاءت به الرسل في الكتب من عند الله عَلِمَ أو جهل حق » هذه الشهادة أمانة 
عند كل من وصلت إليه أن يؤديها" إذا سّعِلّها حيث ما كان » نفعنا الله وإياكم بهذا الإيمان» وثبتنا 
عليه عند الإنتقال إلى الدار الحيوانء وَأَحَلَّنَا دار الكرامة والرضوانء وَحَالَ يننا وبين دار سَرابِينُها 
من قطران ء وَنَبّتَ على الصراط القدمان» وهو أرحم الراحمين المنعم بالإحسانء لإ وَمَاكُنا 
لِتَهتدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانًا الله 4 [سورة الأعراف :آية؟4] » لَقَدْ جَاءت ل ينا باحق © [سورة الأعراف : آية :4] » 
والعلوم وجميع ما يفيض من الحق تعالى عليه إلى الباطن . وهو مقام الولاية» المأخوذة من 
الولاء وهو القرب » والولي بمعنى الحبيب أيضاً منه » فباطن النبوة الولايةً ؛ وهي تنقسم إلى العامة 


. ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : الأخرى‎ )١( 
. (؟) هكذا في الأصل » ولعل العبارة : يجب أن يؤديها‎ 
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والخاصة . [فالأولى”"] تشتمل على كل من آمن وعمل صالحاً ؛ على حسب مراتبهم » قوله تعالى 
: © اللَّهُ وَلِيُ الَِّينَ آمَنُوأ 4 [سورة البقرة:آية 1,00 » وتشتمل الأخرى على الواصلين من السالكين فقط ؛ 
لكن عند | ثبات محوهم وفنائهم فيه وبقائهم به وانظر إلى الحضرة الإلهية » المشار إليها 
ل وَلِكُلٌ وجْهَةُ هُوَ مُوَلَّيهَا 4 اسورة لبقرة: آي +114 » وهو لا يحصل إلا بالتوجه التام ؛ إلى جناب الحق 
المطلق سبحانه » وانختمت النبوة والولاية في الرسول محمد كَل . 


. ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : فالأول‎ )١( 
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354) 


ويكون العارف بالله مستهتراً مناجياً مجيباً لما دعاه» قوله : © ادْعُونِي أَسْتَجِبْ 

لَكُمْ 4 اسورة البقرة: 5 140 » ويأتي على علوم التوحيد الذاتي ؛ فلا يشهد ولا ينظر إلى كبير المنزلة 
الظاهرة ؛ من عادات أهل المناصب والجدود » ولكن بئس ما نسلواء فافهم يا فقير إلى الله 
سبحانه وتعالى والحقيقة فنزّهُها بالعجز » وبالعجز عندنا تدرك سهمك ونصيبك من قسمة الحق 
نَحَنْ قَسَمْنا بيهم مَعِيِسَّتَهُمُ في اْحَةِ الدَئي © [سورة الزخرف :آية ”5] » ومعيشة الدنيا فانية » ومستهلكة 
في العدم » ومعيشة الآخرة_دار البقاء ‏ أبد الآباد» سرمد السرمد,» فيا لها من محل ودار !» 
© وَالَّذِينَ آمَنُوأ يوا القالككات محلم جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهًا اهار 4 [سورة النساء : آية ]١75‏ » 
وفيها رضى مولاهم الحق سبحانه ليس يرضيه عمل عامل » أو يسخطه معصية عاصي » وهنا 
جَقَّْثْ الصحف ورفعت الأقلام » فما بقي هنا إلا محض الفضل وشمول الرحمة . وعليك بعلم 
الذوق والذات المشرق المنور» ويظهر في الهياكل الطيبة » قوله تعالى : # سِيمًا ِمَاهُمْ في وجُوههم 
منْ أَثَرِ السّجُودٍ 4 [سورة الفتح :آي 114 » والله خلقكم وما تعلمون » وافهم الإشارة تكفي عن العبارة » 
إنه لما وقع الغافل في غفلته » وفي الحظ الساقط » وتحققته فلا له هنا عين ولا أثر » في ثبوته في 
للفظ الحقيقة » أعني حقيقة نفس الكمال » وفي ذات الحق » يفعل هذا الحق ؛ بفعل هذا الكامل . 
من أهل الله تعالى في أكمليته » لترقي الجمال » والحق سبحانه وتعالى لا يزال في تجليات » قد 
يتجلى”" عليه صورة جمال الحق ؛ فَبْخَاطَبْ ويَنْعَمْ [بتجلّي"] الحق الصرف .ء والله هو الولي 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : تتجلى‎ )١1( 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 410 الجزء الثاني 


ع 


الحميد » يعني أن الإنسان الكامل الذي قال فيه: أ لاإن َلِمَاء اللّولآحَوْف عَلَيْهِمْ وَلَآَهُمْ 


0 


ل 


يَحْرَّنُونَ 1#سورة يونس : آية 58] ؟ لأنه يستحيل الخوف والحزن وأمثال ذلك على الله ؛ لآن الله هو 


الولي الحميد » وهو محبي الموتى . وهو على كل شيء قديرء والولي حق متصور في صورة 


خلقية » إذ قال لموساهم" : ل إِنِّي أن اللّهُ لاله لذ أنا مَاعْيد 0 
#زلعاقلت الغزلاق أن بخلمن" بنتائه قن بعاء التندق: :لل كل كلق د حالف إلا جه له الكو لزه 


رعي 


عون 4 سروه القصص 1 آية ناه ل وَإِلَيْه يجح الأَْرُ كله 4 اسررة هرد: ه1150 ليَعْلَمُ حَاتِنَةَ الْأَعيْنِ 
وَعَاكُخْقق الصَّدُوة 4 ار زاغاو: 687 من الذين هم في صقاته #وظنوا أنهم في ذاقه قهذاعِلة 
عظيمة » يحتاج إلى علم دقيق : 


لغزلي نسًاجا فكنرت مغزلي 


فنحن في أهل هذا العصر ء فيما يطلبون؟ » يطلبون القشر ويتركون اللب! » فهم هنا بمعزل 
بالظاهر *» والباطن نشملهم بالرحمة الواسعة » وأكثر الخلق في صفاتهم وغفلتهم ؛ غارقين في 
ظلم مهاويهم » ونحن على القانون المفهوم ؛ بمظهر العقلية واسْتِدَامِ نور الذات» فلا نزال في 
ذلك المشهد في حركاتنا وسكناتنا » ونفيض منها ما أمكن على حقيقة وشريعة » ولو علمنا وفهمنا 
من مولانا الحق سبحانه الكشف الجلي ؛ فلا نرى ذلك كمن هو في شمس الضحى ء فلا يتكر 


9 


نورهاء ولا يكون عنده منها انزعاج ١‏ » فنحن نقول : © وَاللَهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4 اسورة الصافات :آية 


. ما بين القوسين في (ب) » (ج) وفي الأصل : بتحلي‎ )١( 

. في الأصل : لموسى هم » ولعل الصواب : لموساهم‎ )١( 

() هكذا في الأصل » ولعل العبارة : قلت الصدق أن ..... لأو) : قلت الصادق يخلص . 
(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : في الظاهر » وفي الباطن نشملهم . 
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<] ؛ لأن من تولأه الكشف الإلهى” ؛ إِنّكَ إياه وهو إياك » وأن لا اتحاد ولا حلول» فنحن فى 
طريق الذوق والكشف الإلهي , الذي هو فوق العلم والعيان» ولا يطمع فيه طامع إلا بعد السحق 
1 20 و - 019 

والمحق الذاتي » قوله تعالى : #ن وَالقلم وما يَسْطْرُونَ 1#سورةالقلم :آية١1»‏ ككنى عن اللوح 
المحفوظ , فهو كتاب الله الذي قال فيه : «إمّا فَرَطْنَا في الكِتّابٍ يمن شَيْءٍ © [سورةالأنعام :آي0+3]» 
وافهم مما ظهر لنا وتحققناه : أني ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله سبحانه وتعالى قبله » إشارة إلى 
ذات الله تعالى » فانظر إلى هذا الاسم الكريم » وما حواه من الأسرار» التي تحار فيها الأفكارء 
فاختصرنا الكلام » وهو علم قدسي ».فيضص” رتبة علم المعاني والصفات والذات » وما ذلك على 
الله بعزيز » ورجحنا أن كل من" في الإنقياد والإمتثال» فيؤخذ من” طريق الهداية» ‏ وما كُنَا 
0 لَوْلا أَنْ هَدَانَا 7 [سورة الأعراف : آية 45] » 7 اسبل مِنَنْ الهداية على من امتثل » [واتبع 

ا ل ا 
ع 7 0 ع م 42 ع 4 

أهل الله تعالى » وإلى سر هذه الألوهية أشار ي : (أنا أعرفكم بالله » وأشدكم خوفاً منه)» فما 
خاف قل من الرب ولا من الرحمن ؛ وإنما خاف من الله تعالى » وإليه أشار كل » © وما أَدْرِي ما 


ُفْعلُ بي وَلاَبِكُمْ 4 [سورة الأحقاف : آية 14 » أي لا أدري أي صورة أَظْهُرّمَا في التجلي الولهي , ولا 
5 7 0 1 ا 7 
أظْهرٌ" إلا بما يقتضيه قانون حكمها . ولا نقيض له . فهو يَعْلَمُ ولا يُعْلَم ويُجْهَلُ ولا يَجْهَل » وليس 


0-6 هكذا في الأصل » ولعل العبارة : لأنه إن تولك الكشف الإلهي ؛ فكأنك إياه‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصل » ولعلّها : من فيض‎ 

(") في (ب) ما في . 

(:) هكذا في الأصل » ولعلّها : منه . 

(5) ما بين القرسين في (ب) » (ج) وفي الأصل : واتبع على طريق الكتاب والسنة . 
(5) في الأصل : أَظَهِرَ » ولعلّها : أَظْهِرٌ . 
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لتجلي الألوهية حد يعتمد عليه بالتفصيل » فلا يفتح عينها الإدراك التفصيلي » بوجه من الوجوه ؛ 
لأنه محال على الله سبحانه وتعالى أن تكون له نهاية » ولا سبيل إلى إدراك ما ليس له نهاية » لكن 
الحق سبحانه وتعالى قد يتجلى بهذا على سبيل الكلية والإجمالء والكٌمّل العارفون متفاوتون في 
الحظ من ذلك التجلي , والعبد العارف يتجلى عليه ربه الكبير المتعال؛ ويحكم ما" ظهر من ذلك 
» ويكون المحب الصب العاشق العارف بين شيئين : ماء ونار» ونار الليل ما تطفئ في النهار . 
كتب الحب في الفؤاد وقرأناه وأمليناه بالإقتدار » فأخذنا من البشائر والإنذار» لأن القلب بالعشق 
» فإذا ظهر نور العشق المعنوي الذوقي ؛ أطفأ بنوره الإشتهارء مُتَبَدّي من حجاب النقاب نطق 
النغر منها مباسم حور الأبكار ؛ الذي حارت في جمالهم أولو الب" والأفكار» فكانوا في لذة 
الفقر والإفتقار» فنطق من مبسم لفظها نور الأنوار ؛ فسكروا من ريقه خمرٌ المدام . الخمر خمر 
القلب ؛ الذي بتجليه فتحت أبواب أستار معارفها ء وتَّجَلّينا إلى حضرة الذات الإلهي - الحضرة 
الكاملة ‏ الذي" لا فوقها حضرة » فهي الحضرة المقدسة للشهود ؛ عند مليك مقتدر » الرحمن » 
فلا داخل إلا فيها ولا خارج إلا منهاء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ». وَوَقِفَ” هنا في مقام 
الأدب » وقوله تعالى : ا وما من ِلاَلَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ © [سورة الصافات : آية 154] » فهم أهلها وأحق بها في 
سابقة السعادة » ومقام الإحسان والرؤية لأهل البصائر منها ؛ ومقام الإحسان (فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك) » فهذا مشهد أهل الظاهر » وأما أهل الباطن فيشهدونها حساً ومعنى » فلما استغرقتهم 
رتبة الشهود ؛ فلا عَادْ يقابلهم سواها ١‏ وَقَوْقَ كل ذِي عِلَم عَلِيمٌ 4 (سورةيوسف :تية :000 « ذَلِكَ قَضْل 


31 


وى ا# 2 تو و > ا 
الله يؤتيه مَن يَشَاءَ والله ذو الفضل الْعَظِيم © [سورة الجمعة : آية 4] 7 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : بما ظهر‎ )١( 
. (؟) في (ب) الألباب‎ 

(*) هكذا في الأصل » ولعلّها: التي . 
(4) في (ب) وقف . 
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)59( 


ولو شئنا لنطقنا بعلوم لدنية لا يحصرها علم , ولا يقوم" في مقام غير رتبة الكمال الذاتي 
» فلا نزال مستغرقين في كشف قناعها » ومشاهدة جمالها ؛ فيظهر من أنفاسنا ما يُنْحِحٌ المطالب » 
ويُلَمَحُ المريد الصادق » وقوله : « وَلَا يبك مثْل بير اسورة ناطر :آية 114 وقوله تعالى : « قل إن 
كت لحن الله فَاتعُونِي يُحْبِيْكُمُ الله [سورةالعمران :آية 1:1 فكن مَعَنّا في طائفة المتحيين : 
المستهترين بالذوق والفناء » ولا تلتفت لشيء دق أو جل غير ما أمرناك به ؛ يكون لك الحَظّ الوافر 
والنصيب ؛من فيض المعدن المحمدي #8 » فترى بعين البصيرة النافذة ؛ في عالم الغيب 
والشهادة » فتكون من المطمئنين » 9 ألا بذِكْرٍ الله تَطْمَيِنُ الْقَلُوبُ 1#سررةالرعد:آية4] » وماذلك 
على الله بعزيز » وافهم السر المكنون بين الكاف والنون » هذا تعبيره بلسان الإشارة » وأما الظاهر 
فيقال : أنه تحت العرش ماء يلج فيه جبريل كل يوم ؛ فإذا خرج نفض جناحه . فقطرت منه سبعين 
ألف قطرة فيخلق [الله"] بكل قطرة ملكاً. يحمل علماً إلهياً » وهذه الملائكة” هم الذين يدخلون 
الببت المعمور كل يوم من باب » ويخرجون من باب » ولا يعودون إليه إلا يوم القيامة » فافهم ما 
ذكرناه » وقبضنا عن التصريح . وأظهرنا لك التلويح » والرفرف عبارة عن المكانة الإلهية » ولابد 
في إشارتنا من تصريح » فهو لفظ عزيز وعِلم دقيق ؛ لم يأت بمثله الزمان» ولا يسمح بشكله 


الأوان» فافهم وتأمله بِحِدَّةٍ عقلك ؛ تكون سعيد , وما تأمله وقرأه, فإن أكثره من علوم الذات 


. في (ب) ولا نقوم‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين في (ب) . 

(*) هكذا في الأصل » ولعلّها : وهؤلاء الملائكة . 
(4) في (ب) ومن تأمله وقرأه . 
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انارق ين هن هكر ءا اليه الناقة ته وف لاسا « قَدَلِكُمُ اللَهرَيُكُمْ الْحَقَ قَمَاذَابَعْدَ الْحَنٌّ إلا 
الضَلالُ # [سورة يونس : آية ؟]» «وَقَلُ جاء الْحَقَ وَرهَقٌ الَْاطِلِ إن الْبَاطِلَ كَانَ رَهمُوقاً © 1سورة الإسراء:آية 
١‏ فما بقي هنا للسوى محل ولا مجال . فهو خيال محض وعدم محض . 
ألا كل شيء ما خلا الله باطلٌ وحل نميم لا محالة زاكلٌ 

وقوله تعالى : ظ كُلُ مَنْ عَليَْاَانِ © وَيَبقَى وَجْةُرَبكَ دو َّال وَالْكْرَامٍ ©اسررةلرحسن: 
يه 501]» ولا نطلب مع العين أين ولا أثر» فاغنم ما نؤيدك به من أنواع الكمالات ؛ كالإلوهية 
والرحمانية والربوبية ؛ وكالعزة والكبرياء والعظمة » وصح أن العز ما فصل منه الكبرياء » وكالعلم 
والش لبسو ف ميرو ايضلدانة دوو شرل رمك واددى عالاسيون بارت الأيات عن 
كنتم تعلمون . وتعلمون سلطان الحقيقة الإلهية » الظاهرة إلى الناس الكل » أعني الناس”" أفراد 
هذا العالم الدنياوي , ولابد لهم من ذلك الحكم عليهم . وهو أحكم الحاكمين» وأرحم 
الراحمين » وما ذكرناه في الكتاب في” الساعة الكبرى » لهذا الوجود ؛ فلما علمنا هذا العلم أعلاه 
وأسفله » والساعة الكبرى ؛ التي وعد الله بهاء والساعة الخاصة ء والساعة العامة الأَوّلّه", 
لافتراق الأحكام والساعة العامة » على ما فهمت من كتاب الله ؛ خشية على إيمانك أن يسابه 
سلطان الشك والريب » إن ذكرنا لك عجائب الساعة الكبرى » فتحصر عن ذلك على ذكر الساعة 
الصغرى ؛ التي هي بيان الساعة الكبرى » ولا تظن أنهما ساعتان ؛ بل ساعة واحدة» فمثل هذه 
الساعة الكبرى ؛ السر الواقع على كل واحد » والساعة الصغرى لها علامات وأشراط مناسبة 
لاقن البزاعة الكيوض :زاقن افنها:نكها أن أنارات الساقة القبرفي :أن تند الامنة رفيا وان عرض 


. لعلّها : أعني بالناس » أفراد‎ )١( 
. لعلها : عن الساعة الكبرى‎ )؟١(‎ 
. لعلّها : الأولى‎ )5( 
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الحفاة العراة رعاة الشاء يتطاولون في البنيان) » فصح في الحديث هذه علاماتها من صحيح 
الحديث النبوي”" عليه الصلاة والسلام » ومن علامات الساعة الخاصة ؛ ظهور ربوبية الحق 
سبحانه وتعالى في ذاته ؛بذات الإنسان » فذات الإنسان هي الأَمَةٌ والولادة » وهي ظهور الأمر 
الخفي باطنه إلى ظاهره ؛ لأن الولد محله البطن » والولادة بروزه إلى الظاهر الحسي» فذلك 
الحق سبحانه وتعالى موجود بلا حلول في الإنسان بغير ظهور , وإذا رأيت الأجسام ؛ فاعدل إلى 
رؤية المعاني » إنما هي ربوبية تولت عبودية » وهذا الوجود باطن » فلما ظهر بأحكامه ؛ وتحقق 
العبد العارف بالله بحقيقة (كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 
» ورجله التي يمشي بها) ؛ ظهر الحق سبحانه وتعالى في وجود هذا الآن؛ بتمكن هذا من 
التصرف في عالم الآكوان بذاته » بأمانة الأمة » وأبان ربوبية الحق بمثابة الربوبية » ومراكز العارفين 
أهل هذا الفن العظيم » فلا يزالون في نزولهم وخمولهم وفنائهم ؛ لطلوعهم في مشهدهم في 
حضرتهم بعد فنائهم » فنالوا البقاء الأبدي » فمشوا على أصل القسطاس المستقيم » فافهم ما أقول 
لك به » نذكّر ونعظ بأقوال» ومن شروط الساعة خروج الدجال » وأن يكون له جنة عن يساره» 
ونار عن يمينه » مكتوب بين عينيه هذا الكافر بالله » وأن الناس يعطشون ويجوعون . ولا يجدون” 
الناهى هاء ول كا ولااقترا» الاعند هذا الفلحون» رامو انوي #فزنه وسته ين ناه يطعت 
من طعامه » فمن أكل من ذلك وشرب ؛ فإنه لا يفلح أبداً » وإن اللَّجِين لاايزال يدور في أقطار 
الأرض ؛ إلا مكة والمدينة » فإنه لا يدخلها ء وأنه يتوجه إلى بيت المقدس ؛ فينزل عيسى عليه 
السلام على منارة هنالك » وفي يده الحربة »فإذا رآه اللعين ؛ ذاب كما يذوب الثلج في الماءء 
فذلك علامة الساعة الكبرى . 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : حديث النبي عليه الصلاة والسلام‎ )١1( 
. (؟) لعلّها : ولا يجد‎ 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح ع4 الجزء الثاني 


00230 


ونفهمك علم النفس الأمارة بالسوء ووجوههاء أعني شياطين الإنس . وهي محل 
الشياطين» والوسواس موضع المردة » والحواسد يُسمّون ببعض وجوهها أيضاً» وبعض وجوهها 
بالنفس الأمارة بالسوء » فهي إطلاق اسمها على ذلك » افهم أهل الرياء والسمعة أخذتهم نفس 
السوء الأمارة » يريدون بها الأوصاف من العبد السوء » هي بمثابة الدجال, لأن النفس الأمارة 
أخذت كثير معهاء فكانوا عن يسار الطريق » فكانوا أهل جريدة الشقاوة » فالنفس السوء بمثابة 
الدجال وطريقته ؛ لأن طريقة أهل الشقاوة بالصفات بإثبات الطبائع والعوائد» وحسم العلائق 
والقواطع ؛ فإنه بمثابة النار التي هي عن يسار الدجال» إذا اليمين طريق أهل السعادة » وقال ْلَه 
إشارة إلى هذا المعنى : (سيآتي على الناس زمان يكون القابض على دينه فيه كالقابض على 
الجمر) فمن رجع في تلك المدة من المجاهدة ‏ ونعوذ بالله من ذلك - إلى مقتضيات النفس 
والركون إلى الأمور الطبيعية والشهوانية » والإصغاء إلى أفعالهم » ولم ينكرها ولم يهرب منها من 
الفنون”" العادية ؛ فهو بمثابة مَنْ أخذ مِنَ الدجال ؛ فأخذه الركون إلى المباحات » التي هي عندنا 
وعند العارفين أهل رتبة اليقين ؛ أنها كالخمر الحرام » وهو بمثابة من أكل من أطعمة الدجال»ء 
وَانْهِمَاكُ من رجع إلى النفس في غفلات الأماني » التي هي كالسراب ؛ بمثابة من سَقَاُ اللَّعيّن من 


ماء عنده من الشراب » ومن رجع من العارفين قبل بلوغه إلى هذه الأشياء فهو الذي بمثابة من لا 


. هكذا في الأصل و(ب » ج) وعلّها : الفعن‎ )١( 
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يفلح أبداً » نسأل الله العافية من الخذلان» ونعوذ بالله من [زخارف اغترار]”"» هذه الدار بمثابة 
من دخل جنة الدجال » فقلبها عليه الحق ناراً؛ فيصير قراره فيما بعد بواراً» فلا يكون عند من 
أسعده الله بالتوفيق » وثبته الحق في جادة الطريق » سالك بأنوار الشريعة » في ليل التحقيق » راكباً 
على متون المخالفات والمجاهدات والرياضات » آكلاً من حشيش الأكوان» بخلاف العاكفين 
عل جف الذنا لفان 
"" وما هي إلا جيفة مستحيلة 
عليها حخ لاب هَمُمُنٌ اجتذابها 
شن تعنييا ٠‏ مكيف مكنا "هلها 
وإن تجتنبها نازعتك كلابها 
قماةكرنا ذللة لاهو عن امن العدرة حل الأمة: عزوق كال كا عرفا 
أخاف عليكم من غير الدجال » قيل ومن هم » قال : علماء السوء) . والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل » وهو المهْدِي إلى أسنى الطريق . وحصرنا الخوض في المحسوسات .» قوله : (أنا عند 
حسن ظن عبدي بي » فليظن بي ما شاء) » وهذه الصورة المعنوية » وهي المراد بالتشبه » وللاشك 
أن لفاك ان الور ضجيالة تبان علق ما الالححظه من رويد واقرله تعالى ال تاينما ورا فق 
وَجَْهُ الَلَّهِ 4# [سورة البقرة : آية 118] » وقوله تعالى: لوَلِكُلٌ وجهَةٌ هُوَ مُوَليَا © [سورة البقرة :آية148]» فنبهت 
في هذا القدر على علم موجود به » السعادة تكون بنظر من غير كسب ولا عمل ولا طلب» 
وشرعنا فيما أقول لكم به » ومن هذا التجلي ؛ كَلّم الله عبّادّه دون حجاب الاسماء قبل تحملهاء 


فمن المكلمين من تناجيه الحقيقة الذاتية من نفسه ؛ فيسمع خطاباً لامن جهةٍ بغير جارحة. 


. ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : زحراف اغترار هذه‎ )١( 
. (؟) للإمام الشافعي‎ 
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وسحاءة الطاب كسالا 01 له فيعال ل انك حي + انع عدوي أقث التجراف ادك 
وجهتي في العباد» أنت المقصد الأسنى » أنت المطلب الأعلى » أنت سري في الأسرار أنت 
نوري في الأنوار» أنت عيني أنت زيني أنت جمالي أنت كمالي » أنت اسمي أنت ذاتي » أنت نعتي 
؛ أنت صفاتي . أنا اسمك » وأنا رسمك., أنا عينك » وأنا أينك . حبيبي أنت خلاصة الأكوان» 
والمقصود من الوجود والحدثان » تَقَرّبْ إِلِيَّ بشهودي ؛ فقد تقربت إليك بوجودي””» ولا تبعد 
فإني الذي قلت : ل وَنَحْنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ ل © [سورةق :آية15]. ونقول : مظهر العبودية 
ا ل 
وحدك منزه » وجعل عبوديته من خلقه قوله : # وَاصَطبَعتك ذلك لشويق #المزرفقة وين 
نفسك لغيره» فنحن تَشمُّه والكّمّل تشمه في المشمومات الجميع . وكل شيء خلقه وقدره 
[وهداه]" ونسبه إليه عطوف لطيف . ما أجلاها وأعجبها من ملاطفة » والعطف والرأفة : 8 وَكَانَ 


ِالْمُوْمِنِينَ رَحيماً 4 [سورة الأحزاب آية"4] » ولكن العجيب كيف يعرف سواه. أو ينظر إلى الغير» 
وألبسني من ملابس الملبوسات وفي المطعوم . وظهر في كل شيء ؛ بَكُنْهِ أنه المتكلم في كل 
شيء » فهو الذي يطعمني ويسقيني . وإذا مرضت فهو يشفيني » ودخولنا معرفتنا فيما ظهر لنا من 
حقائق الذات المنزه . ثم رجعنا إلى ما كنا فيه من تجليات الصفات ء فالعبد يلزم الأدب» فلا 
يطلب اق نهر رقف ] لأ رذن وتمكين »2 لز يننا كينا كن لفون كداها لا قرو امسر انوينا 
ظهر من هذا التجلى ؛ وجب علينا وعلى أهله كتمه وصيانته » لتلا يؤاخذ صاحبه » تجلى” عليه 
)١(‏ في الأصل : بإذن . 

. هكذا في الأصل » ولعلّها : بجودي‎ )١( 

(©) لعلّها : يكون . 


(4) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : وأهداه . 
(5) هكذا في الأصل » ولعلّها : التجلّي . 
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من صفات القدرة في العالم العيني؛ إلى العالم الغيبي » فلما مطرت لقلوب” العارفين بمطر 
الإيمان ؛ فظهر على" كمل منهم نور الأنوار » وممن" لا يعرف ذلك يرجع القهقرى » فيخشى 
عليه انكسار زجاجة قلبه » فأنكر الحق بعد شهوده » وفقده بعد وجوهه . وَأَخَدٌَ من أهل الصفاتٍ 
كثيرٌ من الواصلين » من أهل تجلي الصفات » يتجلى عليه“ بصفة الإرادة . وَذَكَرْنَا المُكَلَّمِين: 
فلنرجع إلى ما كنا بسبيله » من تجليات الصفات . وكنا في علم الحقيقة » فخاطبنا المخاطب : يا 
كعبة التحقيق وقبلة الصفات » أظهر ناك بملكنا على أمرنا» فنقول : هل من طالب يطلبنا ؟ »هل 
من هارب من خوفي يَمَّمَنا ؟» فنجعل لك التَّصرّف في الدنيا جميعاً مع الأخرى ء فلولاك ما كُنَاء 
ولولاي لم تكن . وجعلناك تغنى بنا بالعزة والغنى » وإياك تعني “ بالفقير » ولا فقراء قوله تعالى : 
يا أَيّهَا النّاسٌ أَنتُ الْمقَرَاء إلى الله © [سورة فاطر :أي ]٠‏ . 
وقد أثبتنا لأهل هذا الفن » من فيض مما هو إلا هو . ولما ضرب الجلال على سرادق 

المتعال » ودخل جمل الجمال بعين المنظر الأعلى » ويزيل العمى » ونودي بعد أن استوى الفلك 
على الجودي : أيتها السماء والأرض إثنيا طوعاً أو كرهاً قالتا : أتينا طائعين : 

اكتوحزوق لق لبان كوس خرف 

فصول اق حصن لحك العحسن 
ولحل التشديف :اميق الأفنادق 


لسسيفك © العهدى حر جديد 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : على قلوب‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل » ولعلّها : على الكُمَلٍ منهم . (أو) : على كل . 
() هكذا في الأصل » ولعلّها : ومن . 

(ه) هكذا في الأصل » ولعلّها : تعني . 
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4 هب ماد شثت وا منعلا لبشل 
ونا أرقا هذه الأبات” 





ام ت الوفود لتستفادي 
ووفيحيع المرافكحي القحيع ضهنا 

فنادى الله الحق لي مرادي 
وطنبت الخيام بحي ليلى 

واخلبكت الطحاذة بحنلة عتحنادئ 
وطاف اليف سحن بحا ولتسة 

قولندي كنس نتن :تحت الحرادق 
وساقق الله رحب القوم قهرا 

إن امححرفق يكتحافر الله هادي 
تإلخق وك نويه تشتة ]ندل 

وحانوا كلهم نفعفة سعادي 
6 ا 1 0 

وهانائت فتها زال السوادي 
ومشروبي صفاها كل وقت 

واتسيحتحيي [للأتيححة بال رتححيايق 


وسلطاني على الأكحوان طرًا 
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فقتأعطينت البنسياةة والرشححادي 


وافهم واعلم واسمع ما أقول لك به » ونبّهناك على علوم وفنون ذوقية » ومشارب خمرية 
ذاتية » وعلوم صفاتية تشرق في قلب العارف المتوجه الصادق . وافهم إن كل ما وضعته في هذا 
الكتاب ؛ فهو مؤيد بكتاب الله وسنة رسوله وق » وإن من لاح له شيء من كلامي » ففيه مظهر 
الحقيقة ؛ وهي ثمرة الشريعة المطهرة ؛ لئلا يقع عند ضعيف الفهم غير هذا » وهو معذور مسكين . 


ومرادي فوق علمنا هذا إلا من فتح الله عليه بمعرفته . 


)007/1 
ومن هنا كل علم لا يؤيده الكتاب والسنة ؛ فهو ضلال القاسية قلوبهم » وأما نحن نحفظ 
من لا يفهم هذا العلم اللدني » فلا نحرمه الوصول إلينا ؛ لآن الرحمة سبقت الغضب . وكلامنا 
هذا لا يقيد بجهة , قوله تعالى منزه : 9 وَلايَؤُودُهُ حِفْظْهُمَا وَهْوَ الْعَلِيٌ الْعَظِيمْ © سور البقرة:آية هه » 


ألا ترى أن موسى عليه السلام ؛ سمع الخطاب من الشجرة ولم يقيد بجهة ؛ والشجرة جهة . 
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فبقرب" الخاطب الملكي من الخاطب الرباني» في القبول» ولكن ليست له تلك القوة قوله 


-ه 


تعالى : 8 شََهِدَ الله أَنَّهُ لا إِلَه هل هُوَوَالْمَااِكَةُ َأَوُْوا اِْلْم قَآئِمَا بالط لالهلا هُوَالْعَزِيرٌ 
الْحَكِيمُ 4 (سورةالعمران:آية 81 » 2 إِنَّ الله َال الْحَبٌّ وَالنَوَى يُخْرِحٌ الْحَىّ مِنَ الْمَّتِ وَمُخْرِحٌ الْمَيّتِ 

من الْحَويّ © [سورة الأنعام : آية 96] » وَيَْلَمُ ما تَفعَلُونَ © [سورة الشورى : آية 76] » ل يَعْلَمْ حَاتئَةَ الْأَغيْن وَمَا 
تُخْفِي الصَّدُورٌ 4 (سورةغافر:آية*1]» ا وَمَن يَتَوَكَلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبْةُ إن اللّهََالِعْ أمْرِ و الله 
لِكُلّْ شَيْءٍ قَدْراً 4 [سورةالطلاق :آبة]» وآنى الله السبع [المثاني”"] صاحب مفاتيح القلوب القاسية» 
وهو َل مظهر الكمال » ومفيض الجلال والجمال» فهو وق شمس. فلا تزال ضاحية على الدوام 
»لا يدخلها غيم السحاب » فما” زال القلب يطالع » كل الكمال عبارة عن خردل متفرق » من 
حقيقة خاتم النبيين والمرسلين » والأولياء والصالحين » وقائد الغر المحجلين » محمد 86 ؛ 
المجموع كله وعلى آله وأصحابه القائمين عنه في أحواله » والقانتين” بشأنه في أقواله وأفعاله . 
وأشهد أن القرآن كلام الله » وآن الحق كل ما تضمنه فحواه » نزل به الروح الآمين ؛ على قلب 
خاتم المرسلين » وأشهد أن الأنبياء حق » والكتب المنزلة صدق » والإيمان بجميع ذلك واجب 
قاطع » وأن القبر والبرزخ وعذابه أو نعيمه واقع » وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وآن الله يبيعث من 
في القبور » وأشهد أن الجنة حق » والنار والصراط والحساب يوم النشور حق » وأشهد أن الله 
يريد الخير والشر» وبيده الجبر والكسر »ء والخير بإرادته وحكمه وقدرته » ورضاه الحسنة بتأييده 


وهداه » والسيئة مع قضائه بشؤم العبد واعتداه» ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَِ قَوِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكٌ من 


. في (ب) فتقربه‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين في (ب) . 

(©) في (ب) وما زال . 

(:) هكذا في الأصل » ولعلّها : والقائلين بشأنه في أقواله وأفعاله . 
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سَيْحَةٌ فحن تَفكٌ 4# [سورة النساء : آية 4/] » فل كلق ولك قمر تف استسهدا الوجترده 
وإليه أمره يعود » وإليه يرجع الأمر كله » وهو اللطيف الخبير » وكما أن الإنسان في العلم بالله 
فضله على جنسه » بقدر ما اكتسب وله يعد ذلك » والاعتناء بالعلم مع التقوى والخشية والخوف 
والخشوع من خوف الله . واقبل التحقيق واليقين » ولكنه إلا بالإلهام والتوفيق» لا يكاد الطالب 
لها والمسافر إليها أن يهدى فيها إلى سواء الطريق » يكون التحقيق ظاهر الإتقان» وأهل التوفيق 
يسمحون بالسلوك على عمر رقائقها العالية» ويجزي الصادقين بصدقهم الموفقين» ويكون 
حصول المطالب للطالب » ويطرح في قلوبهم العشق والمحبة ونارها وهي الآنس في خلواتهم . 
فلا يكون عندهم من الغير والسوى محل ولا حس » فتستقر في قلوبهم المحبة والشوقء فلا 
تدخل عليهم النفس الأمارة ولا الشيطان » « إن كَبْدَ المَّيْطَانٍ كَانَ ضَعِيفَاً # [سورة النساء : آية +/] » 
والنفس الأمارة إذا قابلها الخوف ؛ انهزمت جنودها وجنود الشيطان » ودفع الخواطر ؛ ليثبت 
إخلاص المخلصين », وإلا إنها" طريقة صراط دقيق وكؤودة صعباً”» ما يقطعها إلا ضامرين 
الأحشاء الشّعثاء”» (رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره) » في أويس 2 
وأمثاله كثير من أمة محمد يك » قوله تعالى : 8 إِنَّ الضًَّا وَالْمَرْوَة من شَعَآئِرِ الله © اسورة البقرة:لية 
» وتعظيم الشعائر من تقوى الله سبحانه » وها أنا لا أزال أكرع من دن القديم بكأس الاسم 
العليم » وكنا بذلك الشرب فضائل الإيمان» والتسليم » وحَمُرهُ مسكرة للوجد القديم» فلما 
ظهرت شمس الحقيقة » وَالظُلَمْ مترادفة وليلها أسود ؛ فلا كان لها إل طمس كل” نجم زاهر 


. هكذا في الأصل » ولعلَّ العبارة : وإلا فإنها طريقة وصراط دقيق‎ )١( 
. هكذا في الأصل » ولعلّها : صعبة‎ )١( 

(") لعلها : إلا ضامري الأحشاء الشعث . 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : في فضائل . 

() هكذا في الأصل » ولعلّها : بِكُلْ نحم زاهر » فيكون كل ا 
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يكون كل شيء في محله » وذكر الفتح لنا ؛ بمحو عين الأوصاف . فلا نزال متكلمين على الحق ء 
وتعريفه بها ؛ أعني الحقيقة الذاتية » فهي جَلِيّة » فلا أظهرنا وأبرزنا منها إلا بما يليق بأحوال الناس 
على قدر الفهم » ولا نزال من جناها نملاً الكؤوس » ومن برد مائها ماء الحياة » فلا تزال متبرقعة » 
مُتَلشّمة"" على مَنْ كان ماله فيها محل » قوله تعالى : 9 هَل أَنّى عَلَى الإنسَانٍ حِينٌ مّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن 
شَيْئاً مَذّكوراً © 1سورة الإنسان :آية ١‏ » فأثبت لسان الحال بلطيف المقال» وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا 
الله » ويهناً الأخلاء الأحبة الذي خصوا بها ء عليهم منا السلام والتحية والإكرام » وهنا خمر ولا 
كأس » والكأس مختوم » وقوله : حكاقة ميك انو السقنو 1057 فليا هيت على وضوة 
المتوجهين المخلصين » فلهم الشأن » قوله : ( كل يوم هو في شأن ) . وكنا بالمعنى بين الحجر 
الأسود والصفاء ولم نشهد بمكة بالحس » فهو شهود كشفي جلي في ليلة عاشورا من المحرم » 
وكنا تحت الميزاب أيضاً ؛ فأقبلت طوائف أهل الله » أعني أرواح أحياء وأموات مشهورين » وغير 
مشهورين من أهل الخمولء فكانت مخاطبة معنوية ربانية » ملقحة لمن أقبل من الأحياء 
والأموات » زادهم الله من فيض البحر المحيط ء جَلِيّة خفية » وهذه وجب إظهارها ؛ لأنها ثابتة 
على الشريعة ؛ وعاد لنا مكاشفات ما أمكن إظهارهاء ولا أَذِنَّ من الحق في ظهورها ؛ وشيمتنا 
نحب الخمول ولا نحب الظهورء إلا ما بدى من الحق الصرف » وسمعنا وأطعنا وقد ظهرت 
لكثير من الأحياء » منهم المحب المخلص الشيخ عبدالقادر الفاكهي » وغيره من الأحياء ما 
أظهر ناهم » ولا حاجة لنا إلا ما أذن الحق لنا فيه » ورضينا”". وإبرازه وتصريحه أمر » ولكن ما ظهر 
منه إلا قليل » وإلا أَنَا وسيع » ورحمتي وسعت كل شيء : 

كأن لم يكن #4 مكة لي مسامري ولكن لشربي الكأس ما زال عامر 


. هكذا في الأصل » ولعل العبارة : متلثمة على من لم يكن له معها محل‎ )١( 
. هكذا في الأصل » ولعلّها : ورضيناه‎ )؟١(‎ 
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يتيه بها الساقي عليهم وإنما 
وقد فاحت النسمات من فيض سرها 
ونا لك مة اماك الحكى لاصوا 
وكل محب عاش طيب ذكرها 
ولو جمعت أوصافها لم تعهددت 
واسمع لقولي يا لبيب وعرّجا 
غلا زال برق الوصل © شعب عامر 


4 ١ ة‎ 84 


شربت بكأس الدير خرق الستائر 
وكن عاقت المسات كوي السراكوق 
وفيض المواهمب للخلائق ساتر 
ولا خوف من نار على كل ناظر 
ولو مطرت أمطارها 4# العشائر 
وكن + حمانا الرحيب وهاجر 
ينادي ويوصل كل بدو وحاضر 


الجزء الثانى 


» وكان مستغرق بالشهود والعيان » فكن مطمئن متأدب بآدابها » مستمسك بعروتها التي لا انفصام 


0 ع0 
ونحن من شِيّمتنا نحب الستر عن الكشف الصريح . ولكن دونه أهوال وصوارم بيض 
وأسود» وحجاب غشام » لا يلتفتون لعزيز أو ذليل » وسمر الرّماح » ولا يزال البرق يلهب » ولما 
هب ريح الوصال » ورمقت" الآمال » والزم النظر بعينك إلى ضياء نوره» فيهلك عنك حجب 
العن والصد ومعارفةو ولايؤا ل يطسى هن المزيديق » ويظهر لهم ما يصلع ليم من الكقف من 


. في الأصل » واسّود » ولعلّها : وأسود » وفي (ب) : وسود‎ )١( 
. هكذا في الأصل » وفي (ب) ورمّت‎ )؟١(‎ 
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غير حركة » إلا بأمر الشيخ المربي » الملقح للمريد المخلص فيحصل له الفتح الجَلي من غير 
حس منه » وكل حماهم ليس هو دارس ؛ لأنهم إذا دخلوا في جهة من جهاتهم شرقاً أو غرباً» 
فيجب على كل مخلص التعظيم لهاء وهم يعطرونها بأنفاسهم . ويذكر' في الحديث عن أنس 
رضي الله عنه » قال : (كنت مع النبي #َهُ وعليه برد غليظ الحاشية » فجذبه أعرابي بردائه جذبة 
شديدة » حتى أثرت الحاشية في صفحة عاتقه » ثم قال : يا محمد احمل لي على بعيريّ هذين من 
مال الله الذي عندك » فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك » فسكت النبي #وثه » وقال المال 
مال الله » وأنا عبده ‏ ثم قال : ويقاد منك يا أعرابي ما فعلت بي » قال: لاء قال: وَلِمَ ؟».قال: 
لأنك لا تكافئ بالسيئة السيئة ؛ فضحك النبي 9# , ثم أمر لَه أن يحمل له على بعير شعير » 
والأغو جر )54 فيو ست نشية الشكونء قوله: (أفك اكدؤة عبيدا لبكور ا لو لال : 
« وَإِنَكَ لَعَلى خَُلْقٍ عَظِيم 4 1سورة القلم :آية ؛] » وكان صفته ذلك لعلو شأنه » ورفعة مكانه » المكان” 
العلو أنه رقى العرش بجسمه ء ولأنه © أعطي الوسيلة ولا وسيلته إلا ربه » وذكروا أعلى درجة 
في الجنة لا تكون إلا له » فهذا علو المكان, لأن ذاته هي المشار إليها بالحقيقة الإلهية » والدليل 
على ذلك ظهور ذاته بالكمالات كلها . حيث قال فيه : «ذِي فَوَّةٍ عِندَ ِي الْعَرْشٍ مَكِينِ # مُطَاع 
نّم أَمِينِ 4 [سورة اتكوير :يه ٠:-1؟]‏ فالعندية هذه مكانةٌ والمكانة » [فقد جمع رسول الله قي )علو 
المكان والمكانة] فهو العلي” المطلق » وهو معني بهذا الاسم ظاهراً وباطناً » ومتصفاً بالكبرياء 
معن" ؛لأن الله حقيقة ذاته » وصفاته حقيقة ذاته© » فهو الكبير المتعال » ومعنى الكبرياء ؛ فهو 


. في (ب) ونذكر‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل » ولعلّها : والمكان العالي . 

() ما بين القوسين ليست في الأصل » وإنما في (ب) . 
(4) ما بين في (ب) وفي الأصل : معني . 

(5) في (ب) وصفاته حقيقة صفاته . 
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لأن” الله تعالى خلق جميع الموجودات منه» فهو كل الوجود » ولاشيء أكبر من كُلَيِّةِ الوجود 
بأسره » وجاءهم بالحق المبين » ومنها أنه لما بْعِتّ ؛ ارتفع الخسف والمسخ من العالم به عَقَه 
فنزوله إلى صفة البشرية من أعظم رتب الكمال » الجامع والختام ؛ لأنه بأمته رؤوف رحيم » قوله 
تعالى : © إن الله وَمَلائكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الي و ا ار و و ل ا 
الاحزاب :آي 100 » قوله تعالى : ا لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مّنْ أَنَفْيِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَاعَِتَمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم 
ا له 

بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ الع #4 اشنور: يوسن :آي هذا خطاب جلي نص القرآن العظيم» 8 وَلَمَدَ آتَيْنَاكَ 
م عدن عَريك #«قروة لسن تدم فشاظب الحن سيجان 
ينا وحبيبنا رسوله خاتم النبيين » محمد فك » فلا يزال يه » في حياته وبعد انتقاله من هذه الدار ؛ 
كل" رسول ونبي سابق قبل بعثه إلى الخلق أجمعين » كافة الإنس والجن . فالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » بلغوا أممهم ما أمرهم الحق به ؛ من الصحف والتوراة والإنجيل والزبور»ء # يَادَاوودُ 
0 جَعَلنَاكَ َلِيفَةَ في الأَرْض فَاحْكُم بَيْنَ النّاسٍ بِالْحَقّ وَلاَ يد نَع الْهَوَى مَيضصِلُكَ عَن سَيِيلٍ 
الله 4 اسورة ص :آة :]2 وابنه سليمان طلب 9إرَبٌ اغْفِرْ لِي وَمَبْ لِي مُلكاً لأَيَبَفِي لأَحَدِ منْ 
بَعْدِي © [سورة ص : آية 0] وهو مظهر واحدء إنه في الجسد مظهر من الجسد » ومنهم من طلب لقومه 
المسخ والخسف والغرق والصيحة » وقوم هود وصالح قومهم ثمود . وعاد الريح سخرها عليهم 
سبع ليال ؛ فكانوا صرعى كأعجاز النخل ؛ فلما وقفوا في العرض الأكبر » فكل منهم عليهم 
الصلاة والسلام » طلب نفسي نفسي لا أسالك غيرها ؛ من أقاربهم ففروا إلى مولاهم . فخافوا أن 


)١(‏ هكذا في الأصل » ولعلّها : هو أن الله ا 
(1) لعل معنى العبارة : فلا يزال وي سابق لكل نبي ورسول في حياته وبعد انتقاله . 
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يهمهم شيء وحاشاهم » هم من عنصر الرحمة فحقيقتهم مرحومين » لمن'" تبعهم من أهل الملل 
منهم عليهم الصلاة والسلام » وسيدنا رسول الله كه يقول : (أنا لهاء أنا لهاء أنا لها) فثبت فَرَحٌ 
أهل المو قفن :الكل + لأنه أعطاه الرضى تمن القران:« وَلَمَر ف تخطيك رتك 53 طن #[نورة الستض»: 
آي »]٠‏ وقوله تعالى: ا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا وَحْمَةَ لْعَالَمِينَ 4 (سورةالأنياه :آية:150 » وأعطاه الوسيلة وهي 
رضاء الحق في أمته » ويخلص بين الأمم ؛ من أمم أخوانه المرسلين عليهم السلام » قوله تعالى : 
8 وَلِكُلَ قَوْم هَادٍ 4ه [سورة الرعد: آية/] » واسمائه من اسماء الرحمة » فهو عبدالله ومحمد وأحمد وطه 
وخوع لال بقار واي بسر ا 31/3 هقر قور ولول لله تق 
فيض مواهب الحق » وما طلب الحق من عبيده إلا أتباعه وامتثاله » فهو نزول القرآن عليه هو 
القرآن » والفرقان » من الذات » وغيرها" يستحقها إذ اندرج فيه جميع الحجج الشرعية » فلذلك 
نهى عليه السلام كل أمته من الرهبانية » والفرقان راجع إلى القرآن» فهو لا يتضمن القرآن» 
والقرآن هو غاية الكمال» وخصوصية القرآن ؛ إلى الجامع للمعارف لفظاً ومعنى » من كل وجه 
إلى محمد وت » الجامع لمراتب النبوة والولاية » بتنصيصه من هذه الأمة ؛ التي هي خير أمة 
أخرجت للناس . لجمعها خيرات سائر الأمم ؛ من المعارف والأحوال والأعمال» فليس مثل 
محمد قل وأمته شيء ؛ إذ خصٌ بالقرآن الذي ليس كمثله شيء » فصار بذلك مظهر ربه » من 
حيث ليس كمثله شيء » فجمع الكل بشأنه الكلي في أمر واحد هو محمد وأمته ومعرفته ودعوته 
الفرقانية » فصار لها نور الجمعية . 


0 هكذا في الأصل » ولعلّ العبارة : مرحومين » وراحمين لمن‎ )١( 
. هكذا في الأصل » ولعلّه : وغيره‎ )١( 
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والتوحيد الذي هو أتم الآنوار المانعة للحجب . ولا تنظر إلى ليل مغاربها. ولا إلى 
التَعاويق الحجبية الظلمانية » وقد رفعها نور جمعيتنا لفظاً ومعنى ؛ من حيث المجموع . ومن 
حيث كل جزء منه » فإنه شبّه ونزه في آية واحدة ؛ بل في نصف آية فقال : # لَيْسَ كَوِثْلِهِ 
شَيْءٌ © [سورة الشورى : آية ]1١‏ 56 © وَهُوٌ السّمِيع التضير 4 [نورة اوري :آي 13] فَسَبِّه » فهو جمع الظاهر 
والباطن . وهو بكل شيء عليم » وارحل ولا تُنِحَ بين التنزيه والتشبيه ثانياً» وهو واحد لا شريك له 
» فرد لا ضِدٌَ له » أزلي لا أول له أبدي لا آخر له في ملكه وملكوته » سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون والجاحدون علواً كبيراً» دعاهم ليغفر لهم » أي يسترهم عن المظاهر السفلية ؛ إذ قد 
حجبهم الاشتغال » ومن لم يحصل له شيء من حيث التنزيه » ونفر عنه من حيث الانفصال ؛ ذلك 
الكشف بالكلية » وهنا نقول لك : إِنّ الله أَيَدَنَا وسحَصَّنًا بعلوم تحير فيها العقول » وقد خصّ محمد 
عد بجوامع الكَلِم » وهو [غاية”] الكمال » لقوله تعالى : «إمّا قَرَطْنَا في الكِتَابٍ من شَيْءِ #[سورة 
الأعام :آي 1+4 » وقوله تعالى :© قل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادا لَكَلِمَاتِ رَبّي لَنَِدَ الْبَخْرُ قَبْلَ أن تَنفَدَ كَلِمَاتُ 
رَبّي 4# [سورة الكهف : آية 2204 » والضعفاء من هذه الأمة أخذوا بمجرد الظاهر » فكانوا عاكفين على 
القشر ء وتركوا اللب والجوهر . فالعارف بالله ينظر إلى الكل فافهم واعلم فإنه مَرَلَة القدم » ونحن 
نطلب الستر أيضاً عن المحسوسات ؛ في ضمن طلب الستر عن المعاصي » إشارتنا على ما ترتب 
على ذلك من التجلي التنزيهي » وكشف المعاني المجردة تضمنت ما يفتح عليه بالستر عن 
الخافي: 


6 


. ما بين القوسينفي (ج) وفي الأصل : غايته » وفي (ب) : عليه‎ )١1( 
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وأشرنا إلى نظر المعاني الذي في الأشباح » وعليكم بالمعارف في طريقة أهل رتبة الكمال 
؛ وأهل العقل المنزه عن الحواس ء فانتقل إلى ما فوقه من حضرة الذات » ولا تسافر إلا إلى من 
عرف النفس » فمن عرف نفسه ؛ عرف ربه » والفائضة” على من عرف ربه ؛ إلا من قَهِمَ تنزيه الحق 
الصرف ء ولا يزالون الحفاظ في هذه الطريق » الذي”” فيها قطاع الطريق . وأهل الكشف ونور 
الكشف الجلي ؛ هو من نتائج نور العقل الراجح » قوله تعالى : 9 وَأَنَفِقَوا مِمّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ 
فيه # اسورة الحديد : آية 0] إذ جعلكم منفقين من المعاني والتجليات » إ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً #[سورة 
الإسراء: آي *]» والعارف يجعل الله وَكِيلّه » والوكالة تقتضي ملك الموكل » وهنا عدم اختيارهم, 
وعند العارف بالله الكامل”» نفع الله به» قوله : ا مَاِكَ الُْلْكِ #[سورةاكعمران:آية »11‏ عَالِمُ 
الْعَيْبِ وَالشَهَادَةٍ لْكَبيرٌ الْمْتَعَالِ © [سورة الرعد:آية*] » وهذا اصطلاحنا في هذا الفن » وليس الخليفة* 
أن يتصرف فيه عن اختيار نفسه , لكنه مقام كامل » [إذ*] الخليفة إنما يملك هذه المعاني 
والتجليات ؛ إذا اتصف بها . وهي من صفات الحق في المناجاة » ملكي من ملككك » وأنت ربي 
عليك توكلت » وأنت العظيم في ملكك » فلما صحّت معرفتي بك صح ملكك ملكي » وأمرك 


. هكذا في الأصل » ولعل العبارة : والفائضة على من عرف ربه ء إلا من فهم تنزيه الحق الصرف‎ )١( 
. لعلها : التي‎ )0( 

(") في (ب) والعارف الكامل نفع الله به . 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : للخليفة . 

(5) ما بين القوسين في (ج) وفي الأصل » (ب) : إذا . 
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أمري » أنت الحق المعطي » وأنا العبد المتلقي منك , لأن العبد إذا تجّ متحققاً بصفاته » ويتجلى " 
عليه بذاته » ظ لّمَنِ الْمُلكُ الْيَوْمَ لِلَِّ الْوَاحد الْقَكارٍ 4 اسورةغافر:تية :21 وافهم مزلة القدم » فإنه ليس 
المقهدوة نتنب لآن العندا نض فالكة ادن قعالم عر للق عل ا فيدر +و اليه إذا كان اتضيك 
بن القيكاف كان ناكا ليا«وقوياك اللقوددو لخفوويك لفن كلها ملك اعد العاضق قي 
ملك سيده » وهذه صفات ملك الحق فالعبد لم يكن عبداً من جهة هذه الصفات » إذ هو يتخلص 
بها عن مشاركة النفس في ربوبية ربه» لكنه يناسب بها ربه» فيكون سيداً لمن دونه » بل يكون 


سيده مجيباً له في كل ما يريد منه ؛ بحيث لو أقسم على الله لأبره» اللهم ثبت الأقدام [على 
المتابعة”"]. 


(فصل» 


0327) 


فلما ظهر لنا نور التحقيق ؛ بالشكر في مقام الفناء » إشارة إلى فائدة هذه الحيرة. فالحائر 
يدور حول الجناب الإلهي ء لآنه وإن مشى تارة وقام أخرى . فله الحركة الدورية حول جنابه 
بالفناء والبقاء » فهو في ذلك [كالرحى حول القطب”] ؛ لأنه يعود حال البقاء إلى نفسه . وحال 
الفناء إلى العدم الصرف » من عرف” الحق رآه في كل شيء » فكل ‏ شيء فهو منه وإليه » وبه وله 
» فهو الكل على التحقيق » وأثبت بقلبك يا متيقظ , ولا تغفل » لأن نوره مشرق في وجوده؛ 9 كُلَّ 


يَوْم هوّ في شَأنٍ © [سورة الرحمن : آية14] » لا يشغله شأن عن شأنٍ » فلا يزال بادي بالإحسان وخاتم به 


. هكذا في الأصل » واعلها : تجلَى‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : التابعة . 

(*) ما بين القوسين في (ب) في الأصل : كالرحى في حول القطب . 
(4) في (ب) ومن عرف الحق . 

(5) في (ب) فكل شيء هو منه وإليه . 
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فشتان بين تجلياته » فهي متفاوتة بين تجلي موجب للحجاب والعذاب » ومتجلي" يكشف عما لا 
قاس من نانك اند وضقاكه دع الس مده انها يكاج بالشانة واقؤله قعال © <1 اذوه هلود 
الْعرص ومن خَوْله يُستكون تحمل رهم ويؤملوه يلوي تنوروة للذين آمتوا 4 اسو عار رمم: 
فحملة العرش النفوس », ومن حوله العقول » وكان دعائنا بمزيد الستر بالفناء في الله » والدعاء لا 
يكون إلا في رحمة الجميع ؛ لأنه في نص القرآن » ١‏ وَمَا أَْسَلْمَاكَ إلارَحْمَةَ لْعَالَمِينَ © (سورة الأنياء 
:6 » جمع”" العوالم المخلوقات سماها وأرضها ؛ مشمول به 86 » وكذلك نوح على نبينا 
وعليه السلام » رجع في دعائه يقول : « رَبّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِمَن دَحَلَ بَيْتِيَ مُؤْمناًوَلِلْمُؤْمِنينَ 
وَالْمُؤْمنَاتِ 4 [سورةنوح:آية4] » تفسير لفظ نوح » أي استرني واستر من أجلي » يريد" غاية للخفاء 
بمظاهر الانتقام » إذ تخصيص كمال ظهوره بهذه المظاهر العادية الكاذبة ؛ قول بلا فعل ولا عمل 
» وهي المظاهر القاصرة » فوجب بهم المكر ؛ لكن الآمة المرحومة ما فيها مسخ ولاخسف»ء 
وكل دعوة موجبة المكر للإجابة » وقد وقعت في الدعوة المحمدية الداعي المحمدي فله الأمر 
السابق فيما يريد المكر » في حق الأرواح » وراء التنبيه المذكورء لئلا يأمن » والبؤس بالمكر في 
الاتجانة ذلك 
واعلم أن الدعوة إلى الله في أمة محمد َه نص القرآن : 8« أَدْعُو إِنَى اللَّهِ عَلَى 
يَصِيرَةٍ © [سورة يوسف :آية08٠]‏ هي من حيث هويته » أي تعينه للكل المشار إليه باسم الله . فصار©» 
قربته“ رافعة المكرء فصرح للمراد » وفهمنا الذي يتضمنه اسم الله ؛ فكانت الدعوة إليه» لكون 
العالم كله ؛ بذاته » ومحشر الكل إليه » وكون الدعوة المحمدية » وكون النهاية كالبداية » لأن 


0 في (ب) وَيتَحِلَى بكشف مالا يتناهى من‎ )١( 
. هكذا في الأصل » وعلّها : جميع‎ )١( 

(7) في (ب) ويدعى به للحظ بمظاهر الانتقام . 
(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : فصارت . 

(5) في (ب) قرينة . 
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العالم الكل كان تحت حيطة اسم إلهي . أخرجه في ابتداء وجوده من ظلمة العدم إلى نور الوجود 
؛ ولكن الرجوع إليه لا يمكن إلا باستحضار نور الفطرة » قوله تعالى : 9 وَقَضَى رَبّكَ ألأَتَعْبُدُوأ 
ا زمر لاه ااا مر ور اسرد كدرب 
حَقٌ : لاثم أَورَئْنا الكِتَاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبَادِنَا قَونْهُمْ ظَالِهٌ لد َفْسِهِ وَمِنْهُم مُقتصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ 
بِالْحَيْرَاتِ 4 اسورة فاطر: آبة *]ء قوله : المصطفين ؛ أي : المذكورين في آية الاصطفاء لأن الطغات 
سَمُوا ظالمين ؛ لأنهم منعوا نفوسهم حظوظها وكلفوها أعمالاً» واصطفاهم الله سبحانه وتعالى ؛ 
بالإطلاع على أسراره [التي”"] ظهر بها في كثير وافهم , ولا يطلع عليها أعني مشكة النبوة إلا 
بطريق الوراثة » المقتصد والسابق » وإن شاركاه في هذه الولاية ؛ لأنه لم يعمل شيئاً لنفسه » وكيف 

يُعطى ” من الأحوال السنية » والمقامات الفائضة العليّة ؟! » قوله تعالى : 9 أَلاإِنَ حِزْبَ اللَّوَهُمٌ 
الْمُفْلْحُونَ 4# [سورة المجادلة : آي ؟5] » وقوله : قَدْ أَفلَحَ مَن رَكَاهَات» وَقَدْ اب مَن دَسَاهَا ‏ اسورة الشس 
:آية ٠04‏ » فلا نهاية إلا ببداية » ولا بداية إلا بنهاية » ومن سلك وصدق وتوجّه وأخلص في إقباله 
بأمر شيخه وأستاذه ؛ فيكون” له الفتح الجلي » وغيره مدعي حال » وبرهان* بغير ذلك ». فهو 
باحر كان كذّاك:؛ كالسرابيه يحسبه الظمآن ما حكن إ3ااجاءه لع يده شيا ٠‏ وشوغتا ف ذكر 
الممكور بهم » نسأل الله العافية » لأن* ما يصح وتقبل عبادة الله ؛ وعاد في العبد توجه وميل إلى 
شيء من العادات » فذلك عابد وثن » مثله مثل العاكف على شرب الخمر المسكر » والزنا والخطأ 
؛ وَيَدّعِِي في الظاهر أنه ممن يسير على طريق الحق » وهو كما قال : يقولون بأقوال الصالحين» 
وإذا وقفوا على شيء من الشهوات الكبائر ؛ وثبوا عليها كوثوب الأسد على لحمته» نسأل الله 


. ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : الذي‎ )١( 
. (؟) في (ب) يعطي‎ 

(") لعلّه : يكون . 

(5) لعلّه : والبرهان . 

(5) لعلّه : لأنه ما تصح . 
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العفو والعافية » ومَثّل الحق بهم ؛ ظ كَمَئلِ الْحِمَارٍ ا 


«ل يعس مَا كَانوأ يَفعَلُونَ © اسورة المائدة:آية 8/4 . 


سْفَاراً 4 [سورة الجمعة : آية 0 ] » قوله تعالى: 


7/5١ 


وأشرنا إلى ما كُنّا فيه من العلم اللدني » والمشرب الصافي الهنيء وافهم أن الدنيا مزرعة 
الآخرة » وقد صَمِّنَا الكلام في من كانت الدعوة إليه » والأمر والنهي إليه » فنطق الحق : 8 قل 
هَذْهِ سَبِيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أن وَمَنِ اتَبعَنِي # [سورةيوسف :آية5108» وأتباع محمد هم الأنبياء 
المتقدمون عليهم الصلاة والسلام ؛ لأنهم الآخذون من مشكاته عن ؛على بصيرة منهم . فحال" 
المدعو أنهم لو خرجوا إليه بالاسم المدعو إليه الكائنُ » وزعم أن" معه ؛لما يرى نفسه منعماً 
بأنواع النعم » ولا يدري فيه من أسرار النقم” ؛ بل يرى أن تكليفات الأنبياء » أنها في الحال» ولا 
يصرف ما فيها من النعم في الحال » فيكون الأآمر في البداية والنهاية للأستاذ» يأمر أهل البداية بما 
فيه مصالحهم . وزهدهم وهداهم يكون في رضى الامتثال وحفظ الآدب الحقيقي » ومن لم يكن 
في طائفة هذه الأستاذ والإمام ؛ فلا يكون متحقق كمال ظهوره بالمظاهر ء قوله تعالى : # وما 
| اللَّهَ حَقَّ قَذْرِهِ 6 اسورة الأنعام :آية١٠]‏ . ونخصك بما هوغاية الكمالات غاية العفل » ورد في 
)١(‏ في (ب) فحال المدعوا لهم لو خرجوا إليه بالاسم المدعوا إليه . 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : أنه‎ )١( 
. هكذا في الأصل » ولعلّه : ولا يدري ما فيه من أسرار النقم‎ )5( 
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التخزية: 133لا تعلق اللة العمل )«قلة تيمك تأو يلد عقا الأشياء» لألة انما دلق فس اسه 
ِمُّدَدٍ عديدة » وقوله تعالى : ط وَإِن مَّدَكُمْ لا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبك حَثْماً مَقْضِيًاً 4 [سررةمريم :آية 1١‏ » 
فلا يجوزون بعدها على نار جهنم » لطفاً من الله وعناية ؛لعلا يعذب عبده بعذابين» ولا يَهُولّه 
بهولين » أقام الإله هذه المَشّاق التي تَحْصّلُ عليه في الدنيا ؛ عوضاً من عذاب غيره في الآخرة» 
ودلٌ عليه الحديث المرويّ عن النبي يوك : (إن الخُمّى حظ كل مؤمن من النار) » فإذا كانت 
الحمّى تنزل مقام النار » كيف لك بالمجاهدات والرياضات والمخالفات ؛ التي هي أشد من كل 
شديد! » إلى أن تتزكى النفس على ذلك » وعلى حمل ذلك » سَمَّاها النبي َه بالجهاد الأكبرء 
ومنئى' العازىالنيت تجيادا اضفر ولا يعني أن الختن أننه من مادقناة العندى > والفترب 
والطعن والحرب . وجميع ذلك جهاداً أصغر ‏ في جنب المجاهدات والمخالفات التي يقاسيها 
أهل الله » واعلم أنه لما خلق النار من اسمه القهار ؛ جعلها مظهراً للجلال » متجلي عليها سبع 
تجليات » فصارت معاني تلك التجليات أبواباً لهاء التجلي الأول : يتجلى عليها باسمه المنتقم ؛ 
فانفتح منها وادٍ له ثلاثمائة وستون ألف درك بعضها تحت بعض تسمى لظى » خلق الله نار هذا 
الوادي من كلمة المعصية والذنب » فهذا الحديث فهو محل أهل المعصية والذنب» الذي ليس 
للمخلوق فيه حق . وهو يخالف أمر الله » وفيه وعيد كالكذب والرياء والزنا واللواط وشرب 
الخمر » وترك الأوامر المفروضة » والتسهيل في خرمات الله تعالى » فهؤلاء هم المجرمون » قال 


لله * 5 دع 2 وأو ه ومه له هسام مان ودام © وم 585 2 00 3 ل 


220011 0 


ص - 
تذير + | - 


ويه 8 وَمَن في الَْوْض 0 كه يجيد 48 كَل إِنَهَا لَْلَى 42 ترَّاعَةَ لسَّوَى #3 العو در 
وَنَوَلَى # [سورة المعارج :آي 11-11] ٠‏ عن طاعة الله » وغفل عن ذكره» قوله تعالى : 9 إِنَّ الْفجََارَلّفِي 


جيم 4# [سورة الإنفطار : آية ]١4‏ 6 فالفجار هم الكاذيون في إيمانهم الطاغون الضالون المعتدون على 
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نعيمها وتعدادها لا يحصى .ء فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر. 


(/ا/ا) 


وسر ما اقتضاه الآمر الإلهي » والشآن الذاتي » اعلم وفقك الله أن الله لما خلق النفس 
المحمدية من ذاته » و ذات الحق جامعة للضدين » فخلق الملائكة العليين » من حيث صفات 
الجمال والنور والهدى ؛ من نفس محمد كل » كما سبق بيانه » وخلق إبليس وأتباعه من حيث 
صفات الجلال والظلمة والضلال ؛ من نفس محمد وه » وكان اسمه عزازير » عَبَدَ الله تعالى قبل 
أن يخلق الخلق بكذا وكذا ألف سنة » وكان الحق قد قال له : يا عزازير لا تعبد غيري » فلما خلق 
الله آدم عليه السلام ؛ أمر الملائكة له بالسجود , والتبس الآمر على إبليس » فظن أنه لو سجد لآدم 
؛ كان عابداً لغير الله » ولم يعلم أن من سجد بأمر الله تعالى ؛ فقد سجد لله فلهذا امتنع من 
السجود . وما سمي إبليس إلا لنكتة هذا التلبيس الذي وقع فيه » فافهم وإلا فاسمه عزازير » وكنيته 
أبو مره » فلما قال له الحق تعالى: ا ما مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا حَلَقَتٌ بَِدَيّ أَسْتَكْبَرتَ أمْ كنت مِنَ 
لْعَالِينَ © اسورة ص :آية :6 » والعالون هم الملائكة المخلقون من النور الإلهي » والذي يقتضيه 
الحقائق , واعلم وافهم فيما في إبليس'" من قبل طاعته للسجود لآدم إلا بسابقة الشقاوة ووقوع 


اللعنة عليه إلى يوم الدين » وقال تعالى : أَنظِرْنِي إِلَى يَوْم يُبْعنُونَ 4 [سورة الأعراف :آي 1:4 » وجعل 


50 هكذا في الأصل ولعل العبارة : من عدم قبول طاعته للسجود لآدم‎ )١1( 
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العداوة لآدم لشقاوته وَبَعْدِه وضِدّه . خلاف أمر الله في السجود » نسأل الله العافية من الخذلان 
والحرمان » فافهم فيما في هذه الأمة المرحومة » فما بقي لها عدو ؛ إلا إبليس والنفس الأمارة 
بالسوء إلا ما" رحم ربي » إن ربي لطيف خبير» فانظر إلى ما أشير به عليك كن خالص في 
.. )د 5 ٌ 55 سس > )ةي .4 35 2 ٠.‏ . 
عبوديتك » متجرد على قدم التجريد , وَمَجَارَك الصراط المستقيم » وهو طريق جادة بيضاء ؛ الذي 
17 عن لذ مالل 8 | رون امو لد بو ل دي 6 هد جو وا شري مرو لها 
تثبت عليها أقدام المؤمنين # لآأخوف عَلَيْهِمْ وَلآَهُمْ يَحْرَنُونَ 4 . © أولَيِْكٌ عَلَيّْهِمْ صَلَوَات من 
رَبهمْ وَرَحَْةٌ 4 اسورة البقرة: 1160 ».ا ألا بذِكْر الله تَطْمَئْنٌ الْقَلُوبُ © اسورة الرعد :آية 80114 وَانّفَُونِيَا 
0 2 له أبن ١‏ رن اع رف بد لقي عر ا 0 7 نا الوق و إل لك 4 افر 
أَوْلِي الألبَابٍ #(سورةالبقرة:آية1407]» 3 الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسن 


مَآب 4# [سورة الرعد : آية 19] . 


. في (ب) : إلا من‎ )١( 
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7/8) 


وكن مستغرق في باب عبوديتك وفنائك واستهلاكُك في طي معرفة الحقيقة » الذي" هي 
أصل كل شيء » ولا شيء [إلأ]منها وإليهاء وَمَا رَبك بظلام لَلْعَبِيكِ © [سورة فصلت : آية+4] » رين 
اس ع ع شي تمع مرح اي مف ود وس عضي ف ال اب م 00 شر 1 
ظلمنا انفسّنا وَإِن لم تغفر لنا وَتَرَحَمَنا لتَكُوئَنَ من الْخَايِرِينَ [سورة الأعراف: آية 118 » # رَينَاوَلا 
ُحَمْنَامَا لآطَاقَةَ لَنَا به وَاعْفٌ عَنَا وَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمْنًا آنتَ مَوْلاَنًا فَانضُرْئا عَلَى الْقَوْم 
2 - ورف ا 6 2 < 7 
الْكَافْرِينَ © [سورة البقرة : آية 83؟] » هل كل يوم هوّ في شَأنٍ © [سورة الرحمن : آية 78]. وما كان شيئا سواه فهو 
الآن كما كان » ولا وجود لما سواه بالحقيقة » كما كان في الأزل والقدم » كل يوم هو في شأن ولا 
شيء موجود فهو الآن كذلك كل يوم هو في شأن, ولااشيء ولا يوم كما لم يكن في القدم شيء»ء 
ولايوم موجود كما لم يكن في العدم شيء » في وجود الموجودات وعدمها شيئان وإلا للزم 
طويان ما لم يكن في أحديته » قال يك :“(من عرف نفسه عرف ربه)ء فإنه 96 ؛ رأى أن لا شيء 
سواه » ثم أشار إلى أن معرفة النفس هي معرفة الله تعالى » أي أعرف نفسك أنك لست أنت » 
ولكنك أعرف أن وجودك ليس بوجودك ء ولا غير وجودك» فلست بموجود ولا بمعدوم. 
ردك وَعَدَمّك وجوه » فإن رأيت الأشياء ‏ بلا رؤية شيء مع الله آخر”"- أنها هو ؛ فقد عرفت 
نفسك » وأن معرفة النفس بهذه الصفة » هى معرفة الله بلا شك ولاريب » ولا تركيب شىء من 


الحدث مع القديم » وفيه وبه » ومن أثبت أن لا غير سواه والشيء لا يصل إلى نفسه , وافهم 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : التي‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين في (ب) وغير موجود في الأصل‎ 
. هكذا في الأصل » ولعل العبارة : بلا رؤية شيء آخر مع الله‎ )©( 
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صحيح ما أقول لك به» أنه في الحقيقة للاوصل ولا فصل » ولا بعد ولا قرب ؛ لأنه لا يمكن 
الوصال إلا بين الإثنين ؛ ولم يكن إلا واحد . وهو سبحانه وتعالى منزه أن يكون له ضد أو نِدء 
فالوصال غير الوصال » والقرب غير القرب » والبعد غير البعد . يكون وصل بلا وصل » وقرب بلا 
قرب » وبعد بلا بعد » وما نَّمّ لاهو سبحانه وتعالى » منزه في ملكه وملكوته » ل لأَتْرِكُهُ الأَبَصَارُ 
وَهُوَ يدرك الْأبِصَارَ © اسورةالأنعام :آي 1٠0‏ » وأن تجلى عليك توحيد المعنى » التوحيد فناؤك عنك 
وعن الكون وعن الفناء » فابحث على إقامة التوحيد » كل ما سوى الحق باطل » ولا تفهمه أي 
التوحيد » التوحيد واحد » قبل الأشياء » والواحد في التوحيد أن يكون هو الناظر والمنظور. فإن 
خاطبني وتَجَلَّى [عَلي ”1 فَكُلي نواظر ناطق » وإن هو تَاجَانِي لبن وكنت كُلَّي مسامع » هذا لا 
يمكن إلا بعد الكشف الجلي ؛ يظهر مظهره من غير دهشة ولا يأخذه الوّجْد والصعقات 
والصيحات الخارجة عن طور التجلي ؛ عند حصول العرفان » عرفت الله بالله لا بنفسكء. 
وغرفت العسمى إلا واتخد» والبنقيقة اناتطمين آذاسمك معنف وسكا حتى عرفت أنك 
محمود . خرّجَك بالقرآن بالاسم المحمّد واسم المحمود”. ارتفع عنك معرفتك » وتعرف 
نفسك أنك محمود » ولم تكن بمحمد إلا بالفناء عن نفسك وعن الفناء » لأن الفناء يكون بعده 
إثباتاً وجودياً» وَمَنْ أَوْجَدَ وُجُودَ ما سواه ؛ فقد أشرك به تبارك وتعالى » فما نتقص من المحمود 
شيء » ولا محمد فَنِيَ في المحمود » ولادخل فيه ولاخرج منه» وحل محمود" في محمدء 
مقف هورنة المنعيوة فكة للقي ول دوو متطيل ولك اراي بوره الأ ع انان 
متعمك ها كنان#افكدنك يسرك يندافتيعاً كاننا !فإ الحازق والمعروك واد والوا صل 
)١(‏ ما بين القوسين في (ب) . 

. في (ب) باسم محمد واسم المحمود‎ )١( 


(*) في الأصل : و حل محمود في محمد . وفي إب » ج) ولا حل محمود في محمد . 
(4) في (ب) إلا محمد . 
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والموصول واحد. والرائي والمرئي واحد. فالعارف بلا صيرورة » وجوده وجود الله ؛ بلا دخول 
وجوده في الله ؛ ولا خروج وجوده منه . ولا كون وجوده معه » وفيه الكشف التام . وزوال 
الشكوك والأوهام » الذي يرانا فنينا"” فشاهدناه عياناً» بالتجلي معرفة المراتب » مشاهدة القلوب 
؟ اتصالها بالمحبوب اتصال تنزيه » لا اتصال تشبيه » فكان بلا كون ؛ لأناك كنت هو» ومشاهدة 
العيان النظر من غير تقييد بجارحة ولا بصر » والرؤية صفة اشتراك » وأنه كان ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير » والقلب صفة خاصة لك » تشهده بالبصيرة » من حيث تشهد بالسر » فيكون 
بصره الذي يبصر به » وسمعه الذي يسمع به » الحديث على تمامه » وانجح المسألة بوصولك 
المكان ولا غيره محل ولا مكان» قوله تعالى : 8 مَّن كَانَ يُرِيدٌ الْعَاجِلَّة © [سورةالإسراء:آية118» فهذا 
التجلي وإثباته على الفطرة » والسعادة تجلي السبحات المحرقة . ارتفعت الأنوار بهذا العلم. 
وبها [أسطعت”"] على العارفين سبحات الكرم ؛ فرفع سلطان إحراقها قدم الصدق فمحاهمء فهم 
من وجه وما هم من وجه . إذ لا ثبوت يكون في شهود إلا بوجود وجوهه ‏ [وذلك بالفناء””] وفناء 
الفناء » وذلك لعدم فهمهم عن قول النبي عد » ولظنهم ؛ وقعوا في الشرك . وهنا إشارة إلى أطوار 
؛ منها طور إلى نفي*“ الوجود » وإلى فناء الوجود . وطور إلى الفناء » وطور إلى فناء الفناء » وطور 
إلى المحو” » فالعارف صفته » والمعروف ذاته » والواصل صفته » والموصول ذاته» والصفة 
والموصوف واحد.ء فهذا بيان من عرف نفسه ؛ عرف ربه وافهم هذا المثال» واعلم يا صادق ؛ أنه 
لااوصل ولا فصل » وعليك أن تقوم في مقام العبودية الرقية المحضة ء فهذا مقام الولاية حضور 


. هكذا في الأصل » ولعلّه : فينا‎ )١1( 

(؟) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل » و(ح) : سقطت . 

(") ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل و (ح) : وذلك إلا بالفناء . 
(:) في (ب) بقاء الوحود . 

(5) في (ب) المحق . 
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البساط . وذلك مقام الخلافة » والتحكم والأعيان» فاختر أي الجمعين شئت » فجمعك بك أعلى 
؛ لأنه شهودك عيناً » وجمعك بك غيبية غاية الوصلة » والاتصال الذي يليق بالجناب الأقدس » 
وجناب اللطيفة الإنسانية » قوله تعالى : © إن الَّذِينَ يُبَاِحُونَكَ إِنَمَا يُبَايحُونَ الله [سورة الفعح :آية 8٠١‏ » 
دونك فاعتبر تجلي الفطرة . اعلم أن الأشياء ملك لهذا المقام » وكل ما سواه يكون في الفناء 
الكلي » ومن صح له فنائه» وأثبت شيئاً سواه ؛ فقد أشرك به تبارك وتعالى » أرشدهم الله وإيانا إلى 


نيواء السيل» إناخاء اللهالن:. 


03074) 

وعرّج على الأدب ولزوم الباب » وإن قال قائل جهلاً بأنك غيرك أحسن » وإن زال جهلك 
أثبتناك » فوصلك هجر وَهَجْرّكَ وصل » وبُعْدّكَ قرب . فارجع من عقلك”. وافهم إلى ما 
فهمناك إياه » ويظهر لك من نور الكشف انكشاف ليل الظلم » فنعرفك نفسك الواصل فهو 
الموصول » وما وصل إليه غيره » وما انفصل عنه غيره » وافهم عني ذلك واسمع . تخلص من 
شرك الشرك » وإلا فلم تجد رائحة الإخلاص عن الشرك . وأكثر العراف [الذين]” ظنوا أنهم 
عرفوا أنفسهم وعرفوا ربهم » وخلصوا من غفلة الوجود والعناء ؛ لايقع لهم هذا إلى طريق 
الوصول » وتمت كلمات ربك » وقيل من الذنوب ذنوب عقوبتها معادات الولي » قوله : (من عاد 
إلى ولياً» فقد آذنته بالحرب ») نسأل الله العافية » وعندهم من ادّعى الولاية والكرامة ؛ بافتراء أمراً 

. في (ب) : به‎ )١( 


. في (ب) من غفاتك‎ )١( 
. ما بين القوسين في (ج) وفي الأصل و (ب) الذي‎ )1( 
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من علوم الدين » ومن قال : أنا مؤمن أنا كافر"» 9 وَتَمَّثْ كَلِمَتُ رَبك صِدُقاً وَعَذَلاً © [سورة الأنعام: 
آي 118]» أي : تصحيح الإيمان » وقال عليه السلام : (أصبحتم في زمان كثير فقّهاء يثبتون العلم ولا 
يثبتون العمل » وامتازوا بنفوسهم وهواهم وباطلهم) الحديث » (إذا رأيت شحاً مطاع . وهوىّ 
مُتَبَعْ وإعجاب المرء بنفسه » فعليك بخويصة نفسك » وفر منهم كفرارك من الأسد ) » فظاهرهم 
د 
ِمَْلِهِمْ كَنَّهُمْ خَشْبٌ مُسَنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوٌ فَاحَدَّرْهُمْ قَائَلَهُمُ اللَّهُ 4 اسرر: 
المنافقون : آية 4] » نسأل الله العافية من نظرهم » ويحسبهم الظمآن ماءً » مساكين» «ا ما ظَلَّمْنَاهُمْ 
وَلَكِن كَانُوأ أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ © 1سررة لحل :5ية114] » والعارف يكون في مناجاته لربه » ومشاهد 
حقيقة الإيمان في مناجاته » ومشاهد من حيث إيمانه » يكون همك هو الله الذي ل إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة » ونظرك في مشهدك » وشهودك يكون نظرك فيه » إنما هو بالله » فإن الله هو 
المقصود ء الوجود والموجود هو » والمعبود في كل شيء » وهو الظاهر عند ظهور كل شيء » 
وهو الباطن قبل فقد كل شيء » وهو الأول من كل شيء » وهو الآخر من كل شيء » ومن أثبت 
عقليته مع علم الظاهر ؛ فهي قدح إيمانه » وحقيقة نور العقل إثبات أحدية الحق وحده لا شريك له 
»ولا ضد له ولا ند له» #8 و هُوَ الْقَاِرٌ قَوْقّ عِبَادِهِ وَهُوٌ الْحَكِيمٌ الْخَبِيرٌ © [سورة الأنمام :آية8٠]‏ » فشتان 
مو العلمين والظر يفيو و المحتاهه و التشودية وولكهنا انر ولاغيض الذفون [الرية:] الذانية 
» وهو عين الهداية » وهي سابقة ة السعادة الأبدية » إلا إنه ليس كمثله شيء » إن لم تكن تراه فإنه 
يراك » اللهم أرزقك التقوى » وإثبات قلبك الذي إذا صلح صلح سائر الجسد كله وضده . 


. في (ب) فهو كافر‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : الواحدة‎ 
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000 
فنحن نضع هذا العلم اللدني ؛ لِلْقَلبٍ النُورِي » ومفارقين غير ذلك لما يفتح على قلبك» 
أيها الطالب افهم المطلوب ؛ معرفة نفسك فيها معرفة ربك » وما ذلك على الله بعزيز» وهو 
بالإجابة جدير » ولا نزال على صلاح خير الأديان » هي القلوب الواعية » وما للإنسان إلا قلب»ء 


34 


ووو ةللك 13نم وقون لقا رثانت الفنان والعتعوا لعاامين اكات بده جز قا قن اك ا 
وَجهَهُ 1#سورة القصص : آبة 84] » وافهم النظر'. وكل شيء في العالم الكبير الأكبر » ولابد من شهوده » 
هذا الإحسان في كل شيء » وكل حجاب ساتر عن مظهر سره الخفي » وسر غمسه في البحر 
الأخضرء فإذاً سر القدرة الإلهية قد مازجت بسره”"» ثم بعد ذلك كشف له عن حضرة الديمومية » 
وهي زيادة في الجيرة الأبدية » ولا نزال مقابلين الباب » من عرف نفسه عرف ربه» 9 إِنَكَ عَلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 (سورة الزخرف : آية 0147 ا صِرَاطٍ الله الَّذِيلَهُمَا في السَّمَاوَاتٍ وَمَافِي الأَرْض ألا 
إِلَى اللَّهِ تَصِيرٌ الأمُورٌ 4 اسورة الشورى :آبة 101 » ولهذا النبي د عرف ربه » ابتداؤه انتهاء الصَّديقين » 
وانتهاء الصٌّديقين ابتداؤه » وهو" شتان ما بينهما » الشوق إرادة المقصود ‏ والعشق هو الشوق » 
فافهم ذلك ». لستر الاسم والمقامات مقام أعلى وأجل في الابتدائي والإنتهائي*, والعشق 
وحمورتة التق ووعتاة النقى 6 ومتضودة وطس إلنى التسساء لكين لاف كلها فسيخدو) لعية 


. هكذا في الأصل ولعلها : بالنظر‎ )١( 
. (؟) هكذا في الأصل ولعلها : ره‎ 
. لعلها : وشتان ما بينهما‎ )( 

(4) في (ج) الإبتداء والانتهاء . 

(0) لعلّها : فسجد له . 
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الملائكة أجمعين » ونقول في ذلك إثبات الأركان » المقام مشاهدة الاسم الذي بيده الختم الإلهي 
» وكيفية فعله به في الوجود ء فبه ختم النبوة والرسالة والولاية » وبه الختم على القلوب المعتنى 
بها . فلا يدخل فيها كون بعد شهود الحق . بحكم التحكم'" والملك . لكن يدخل بحكم” الخدمة 
والأمر ثم يخرج » وما وقع بعد هذا المقام ؛ من تعلق الخاطر بحب جارية أو غير ذلك » فذلك 
هو أصل الحب في الكون مطلقاًء غير أن أسرار العامة وإن لم يختم عليها بخاتم العناية ؛ لكن حم 
عليها بغير ذلك » فأسرار ذلك [أنك]" الصراط المستقيم » وأنك السالك وفيك وإليك ؛إذا 
مقعد صدق لا تعاين سواك » والعجز عن إدراك ذاك” إدراك » فهي إحدى المدركات . وارجع إلى 
التجلى تحصر فيه الحقيقة المحمدية » وهو التجلى من اسمه الجميل » فقيّد النواظر عن التصرف 
الذي لا ينبغي لها المدركات » والله أعلم بالصواب وإليه أنيب » ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا 
سأل بعضهم سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه : (ما الحقيقة ؟ فقال رضي الله عنه وكرّم 
وجهه: مالك والحقيقة » قال : أَوَ لَسْتٌ صاحب سرك ؟ » فقال : بلى ؛ ولكن يرشح عليك ما يطفح 
نى انان كيل ارولف 7خك بئانو الانقال أن الناميم يتن وهات التعاال م قم 


إشارة » قال : زدني [فيه]* بياناً» قال : محو الموهوم مع صحو المعلوم » فقال : زدني [فيه]” بياناً 


. لعلها: التحكيم‎ )١( 
في (ب) : تحكم.‎ )١( 
٠ ما بين القوسين في (ب) . وغير موجود في الأصل ولا في (ج)‎ )9( 
. في (ب » ج) ذلك‎ )5( 
. كلمة [فيه] التي بين القوسين في (ب)‎ )5( 
. كلمة [فيه] التي بين القوسين في (ب)‎ )5( 
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» فقال :هتك الستر ؛ لغلبة السرء فقال : زدني [فيه]” بياناً » فقال : نور مشرق من صُّبّْح الأزل» 
فيلوح على هياكل التوحيد آثاره » فقال : زدني فيه بياناً » فقال : اطفي السّراجٍ فقد طلع الصبح ). 
قال العارف عن الشيء الثابت عن سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه » فهو [في]”" الحديث : 
(علي مِني كهارون من موسى) ء (وأنا مدينة العلم وعلي بابها) » وقال : (اللهم وال من والاهء 
وعادٍ من عاداه) » كما قال : (ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن) . 
مَلَّكَ هذا العرش جميع هذه اللطائف . فيتصرف فيها . ويحكم بحكم المالك في ملكه » وتصرف 
الملك في ملكه. ألا وهو القطب تجلي الولاية به » هو الفلك الأقصى » القطب الأقصى”. من 
سبح فيه اطَلّعْ » ومن اطَّلَمَ عَلِم » ونقول في التوحيد : تمر العبد من الرّبٍ » وأن يكون عند التميز 
لا يصح أن يكون عبداً » ولأن ما سواهم في ظلمة وعَمّى ؛ من حيث صرف وجهها للطبع الذي هو 
الظلمة العظمى » والحب في الخلق على أصله في العالي والداني » ولست وحب الله من هذا 
القبيل » غير أن أكثر الناس لا يفرقون بين محبة الله سبحانه » وبين ظلمة الطبع ؛ إلى معرفة 
الإحسان المقدس من ظلمة الطبع » فكن في فنائك إلى معرفة الحق الصرف وما ذلك على الله 
بعزيز » ولا تحيط به الأماكن فيه » فيدركه الحس* »بل وجوده من ذاته لذاته , عِلْمٌ الأشياء من 
علمه لذاته » جميع الأشياء*» لا يفوته شيء جل ثناؤه » وتقدست اسماؤه » ولا إله غيره. جل 


وتعالى علواً كبيراً » هنا التوحيد ؛ غض الطرف عن الأكوان » بمشاهدة من هو منزه عن كل نقصان 


. كلمة [فيه] التي بين القوسين في (ب)‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين في (ب) . 

() في (ب) هو الملك الأقصى » القطب الأقصى » والفلك . 
(4) في (ب) فتدركه بالحس . 

(0) هكذا في الأصل وعلّها : يعلم جميع الأشياء . 
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وشربنا من ماء التوحيد فوق الطاقة » وافهم شربنا ومّا شربنا » فعطشنا وما عطشنا ء فروينا 
ومارويناء وسكرنا وصحيناء وفنينا وبقينا» وغبنا وشهدناء وعلمنا وعملنا ؛ فَسّذَْنًا وسَعِدْنَاء وهو 
شهود كل شيء في كل شيء » وذلك بانكشاف التجلي الأول للقلب » فيشهد الأحدية الجمعية 
بين الاسماء كلها » ؛ 8 وَعَلَّمَ آد دم الأسْمَاء كُلَّهَا 4 اسورة البقرة :آية11» فقال للملاتكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس أبى . [الاتصاف]”" بجميع الاسماء ؛ لاتحادها بالذات الأحدية » واستتارها 
بالتعينات التي تظهر في الأكوان ؛ التي هي صورها فيشهد كل شيء في كل شيء . الفتح المطلق 
هو أعلى الفتوحات وأكملهاء وهو ما انفتح على العبد من التجليات » وتجلي الأحدية المحمدية 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا وَحْمَةَ لْعَالَمِينَ 4 اسورة الأبياء :آية :50 » وتجلي الذات الأحدية » والاستغراق في 
عين الجمع ؛ لفناء الرسوم الخلقية كلها » والمشار إليها © إِذَا ججاء نَضرٌ الله وَالْمَمْحُ 4 [سورة النصر:قية 
5 الاتصال هو ملاحظة العبذ بعيته قهذا العبل العارف ياللة لا يؤال حيث نفس الرحمن إليهعلى 


0 


الدوام بلا انقطاع » وانظر سائر الآعيان كلها من الله <٠‏ وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ وما َمْمَلون 4 [سوزة الشافات آية 
15 الحقيقة التي لا اسْتِطَاعْ معها للغير » لا وجوداً ولا عقلاً» وهذا لضيق عقولهم » لا يعرف الله 
إلا الله» وأما بحسب ظهوره في جميع المراتب » باعتبار الاسماء والصفات » المقتضية للمظاهر 
المتناهية الاعتبان» وهو السعة كما قيل شغرا : 


لااتقلدارها بتثشلرقي نجد 


. ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : لإقصاف‎ )١( 
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صل نج د للعامرمئة دار 
فرقينا على اليراق سعماء 

وتتحتح هيد نا ملسمحتاهين الأنحصواق 
فاتكورقب: انكسيال العا فيد اف يبا 
ياأهلكلدارالعامرية حيم - و 
والتةكتوااتستسه خاو يح] معاد 

ياأهلودي قد خرقت الستار 

8 عه فناقنا اد 7 
رق فيها زجاجة رق خمر 
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ولما طلبنا العيان» من باب الشهود ؛ فبرز المعنى بما يمكن إيضاحه » وقبضنا عِنَانْ المظهر 
الجلي في ذلك » فخذ ما ظهر ولا تسأل عن التبيين » معناه ثقيل لا يحمله إلا أهله » الذين عرفوه 
صر ل ساو وا ا 
فزآت#8» نم إن عَلَيْنَا بن 4 [سورة القامة :5 وليحصل للمقبل إلى هذا الباب الأعظم » والمقام 
الأكرم » لا وَمَا كنا ِنَهْدِيَ لَوْلا أن هَدَانًا الله 4 [سورة الاعرف :تية :]0 ط أُوْلَيِكٌ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ 


وس اه 


هم اقََدِه © [سورة الأنعام آية ]9٠‏ »6 إِنّكَ لأَتَهْدِي مَنْ أَحْيَبْتَ وَلَكِنَ الله متلق هين تشياة سر 
ل فطالكة الرسول غم أبااطالنت 


0 و 


بدخوله وإسلامه ومحبته إليه” », »ليسلم لربه الحق الذي خلقه. »© فِي أي صَورَةٍ مَّاشَاء 
رَكَبَّكَ 4 [سورة الانفطار: آي 4] » وفهمنا بالباطن » والمعنى في ذلك أن محمد طق , طَالبَ أبا طالب عمه 
من الرأفة والرحمة » لا هو من حيث النسب والقرب . ولا يصح عليه اللعن » ولنا مع الرسول 
محمد يله أسوة حسنة لكافة المخلوقات » الجن والإنس » فثبت وصح ووجبت اللعنة على [أبي] 
جهل ؛ لأنه قام لعداوة الرسول محمد ظلهُ » ولكن الرسول محله الرحمة الشاملة بالكل*2 
ولكن هي بالسابقة في الأزل , في السّعداء والأشقياء » (هؤلاء في الجنة ولا أبالي » وهؤلاء في 
(1) في الأصل : فيها » ولعله : فيه . 

. في الأصل : فيها » ولعله : فيه‎ )١( 

(1) هكذا في الأصل ‏ ولعلّها : محبته له . 


(4) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : أبا جهل . 
(0) هكذا في الأصل » ولعلّها : للكل . 
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النار ولا أبالي) » وقبض قبضتين » وهم كهيئة الذر » وصحة المواثيق لهل السعادة » وهي تثبت 
لأهل الشقاوة في الأزل ؛ بمظهر الله لنا هذا النبي محمد الخاتم للرسالة النبوة والولاية » وقوله 
تعالى : ا قل إن كُنشُمْ تُحِبُونَ الله فَانَحُونِي يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ 4 اسورةادعمران:آية 10١‏ وَمَا آنَاكُمْ الرَسُولُ 
فَحْذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَهُوا 4 اسورةالحشر :80 » والرسول محمد يق » هو العين الثابتة الذاتية» 
وقد يطلق على كل ما تَكَثّر من المقامات العلوية اللدنية » والواردات الإلهية التي تطرد الكون عن 
القلب » نور الأنوار» وسر الأسرار» وهو الحق الواحد القهار ء تعالى وجل وعلاء النفس 
الرحماني هو الإضافي الوحداني بحقيقته » المتكثر بصور المعاني » التي هي الأعيان, وَاحِدَنُّها 
في الحضرة'" الواحدية » تسمى به » ونسبتها بنفس الإنسان [المتخلق]" بصور الحروف » مع 
كونه هو استدخال في نفسه . وانظر إلى الغاية التي هي ترويح الاسماء الداخلة تحت حيطة الاسم 
الرحمن » عن معبريها » وهو نَكَوّن الأشياء فيها » فكونها بالقوة ؛لترويح الإنسان بالنفس الساتر 
صور الأكوان, لآنها مظاهر الاسماء الإلهية تعرف من خلقها. 


85 
فلما تجلت لنا ستور المعاني والبوارق ؛ التي [تطّهر وتعمر]” القلوب الخاربة » وافهم مِنَا 
واعلم ما ضمته ما تحت الستائر “؛ من كنوز المسمى" الرقائق , بالهيكل البدني الإنسان» 
)١1(‏ في (ب) واحد لها في الحضرة في :الحضرة الواحدية . 
(1) ما بين القوسين في (ب) . وفي الأصل و (ج) المتخلف . 


(؟) ما بين القوسين ليس في الأصل وفي (ب) تظهر وتَعمر » وفي الأصل : تظهر وتعمه . 
(4) هكذا في الأصل ولعل العبارة : وافهم واعلم منا ما ضمته مما تحت الستائر » أو : ما ضممته تحت الستائر » أو : ما ضمته الستائر . 
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المُرْحَاة مِنْ عَالِم الغيب والشهادة الكبير المتعال عز وجل . سبحان من لا يعلم قدره غيره, ولا 
يبلغ الواصفون صفته » تبارك الله أحسن الخالقين » تبارك الله أحسن الخالقين » تبارك الله أحسن 
الخالقين ونفهمك سجود القلب هو فناؤه في الحق , عند شهوده إياه » بحيث أنه لا يشغل ولا 
[يصرفه] " استعمال الجوارح . عن التوجه الخالص .ء الاتحادي إليه قولنا في التائية : 

وحَجّت وليّت باعتمار ووقفة 


لبون حجنات !سكو ينا مباح صحاف 


ولو أظهرنا علم سر الربوبية ؛ لبطلت” معرفته به ما يتوقف عليه » سر الربوبية هو ظهور 


الحق بصور الأعيان » فهى من حيث مظهريتها الرب المشار إليه » بقوله تعالى : © إِنّمَا قَوْلَْالِسَيْءٍ 


” و 
ل 0 2 


إِذَ ذَا أَرَدْنَاه أن تقول له كن فيكو ادر ة اندر :آية »]4٠‏ لا يعرف الحق إلا الحق ». ولا يحب الحق إلا 
ار لا كل وس مرحو لاح احور بوالوواي راو و 
كما قال النبي ع3 53: (عرفت ربي بربي ) » سر العلم هو حقيقة العالم » لآن العالم عين الحق في 
الحقيقة . عَبَّرَةٌ بالأعيان » والأعيان معدومة بحالها في الأزل » السرار“ انمحاق السالك في الحق 
»عند الوصول التام » وإليه الإشارة بقوله ‏ :( لي وقت مع الله لا يسعني فيه غير ربي) الحديث 
» وقوله عق في الحديث القدسي: (أوليائي تحت قبابي » لا يعرفهم غيري) » اللهم أوسع ثم وسع 
القلب .سعة القلب هي تحقيق الإنسان الكامل بحقيقة البرزخية الجامعة » للإمكان والوجوب» 
فإن قلب الكامل هو هذا البرزخ لهاء قال تعالى : (ما وسعني أرضي ولا سمائي » ووسعني قلب 
عبدي المؤمن) » عالم الجبروت هو عالم الاسماء والصفات الإلهية » عالم الملكوت وعالم الأمر 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : والكنوز المسمى بالرقائق‎ )1١( 
. ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل » (ج) ولا تصرفه‎ )١( 
. في (ب) لتطلب‎ )0( 

(4) هكذا في (أ» ب ؛ ج) . ولعلّها : السر أو السير . 
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وعالم الغيب الأرواح والروحانيّات ؛ لأنها وجدت بأمر الحق بلا واسطة مادة ولا مده عالم 
الخلق وعالم الملك وعالم الشهادة ‏ وهو" عالم الأجسام والجسمانيات هو ما يوجد بعد الأمر 
ةودق اذ 1 1 قارع لحرو كماكوتلك وق كان عط رتك و ١‏ راد 
5 التاووط أكتيلةه اللسذ اص فاته واسهافة وأفعاله :و لسرن حال تارق اشر السورة 
من أطلعه الله" على ذلك » لا عن شهود تعين من" العامة هم الذين اقتصر علمهم على الشريعة » 
وتسمى علماؤهم علماء الرسوم . العنقاء كناية عن الهيولي ؛ لأنها لا تُرى كالعنقاء» لا توجد إلا 
مع الصورء فهي هكذا . وافهم عين الحق . وعين الله وعين العالم هو الإنسان الكامل» المتحقق 
بحقيقة البرزخية الكبرى » لأن الله تعالى ينظره بنظره إلى العالم ؛ فيرحمه بالوجود. قال الله 
تعالى : (لولاك ما خلقت الأفلاك) . والإنسان المتحقق بالاسم البصير ؛ لآن كل [ما يبصره في 
العوالم]* من الأشياء » فإنه يبصره بهذا الاسم . عين الحياة وهو باطن الاسم الحي » الذي من 
تحقق به ؛ شرب من ماء عين الحياة » الذي من شرب منه لا يموت أبداً » لكونه حياً بحياة الحق» 
وكل حي في العالم ؛ فحياته بحياة هذا الإنسان الكامل » لكون حياته حياة الحق » الفرقان هو 
العلم التفصيلي الفارق بين الحق والباطل » والقرآن هو العلم اللدني الجامع للحقائق كلها . فرق 
الجمع هو تكثر الواحد ظهوره” في المراتب ؛ التي هي ظهور شؤون الذات الأحدية» وتلك 
الشؤون في الحقيقة اعتبارات محضة , لا تحقق لها إلا عند بروز الحق بصورها . صاحب الزمان » 


وصاحب الوقت » والحال هو المتحقق بجميع البرزخية الأولى » فذلك له التصرف » يتصرف في 


. في (ب) هوء وفي الأصل : وهو‎ )١( 

. هكذا في الأصل » ولعلّها : غير شهود من أطلعه الله على ذلك‎ )١( 

() في (ب) لا عن سهو يقين » ولعل العبارة : لا عن شهود تَعين (أو) : يقين » والعامة هم الذين . . 
(4) ما بين القوسين في (ب) . وفي الأصل : ما يبصر من العوالم . 

(5) هكذا في الأصل » ولعلّها : بظهوره . 
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الزمان الأول واللاحق » مظهر تجليه وهيكله الجسماني” » والمشيئة يستند إليها كل شيء » وهو 
المشيئة بواسطة الحق الصرف . وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم » وكل 
يوم هو في شأن » ولا تزال شمسه ضاحية باقية على الدوام » تطرد الظلم وأهل العصيان » وحقيقة 
هذا المقام , أن الكل فيه والداخل فيه والخارج منه » وفوق كل ذي علم عليم » فَهُمُّنا هذا العلم 
ليس هوامق الكتب ؟ وبل فو اياك ات فى سدور لزي أرثوا الْعِلمّ © [سورة العتكبوت :آية 148 » 
وكان لنا التلقي للكلمات ؛ من الحق الصرف . ولو لم يكن مَلَكْ ووحي في هذا الوقت» يكون 
عندنا علم إلهامي رباني » فنخاطب الحقٌ : ايا قَوْمَنا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ © اسورة الأحقاف :آية 101 » فلما 
كشف لنا من الأسرار الربانية » وهي معاني عزيزة الفضل العظيم » صا ظهورها عن من لا يفهمها 
صيانة لهاء وأيّدنا من أخلص في المحبة إلينا فنتبت له نوراً في قلبه» ويكون ممن أرشدناه 
وهديناه في طريق الهداية » قوله تعالى: 9 وَمَا كُنَا لِنهْتَدِيَ لَوْلا أن هَدَانًا اللَّهُ 4 [سررة الأعراف :آية4]» 
وألقيت عليك محبة مني» ومن سبقت له المحبة منا إليه ؛ فهي غاية التوفيق والسعادة » وصَرح 
بالاسم الأعظم إن كنت ذا فهم وعلم » وإلا فدعه لآهله ؛ الذين رشحت عليهم أنفاس بدائع 
القرب » 9 فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أَوْ أَذنَى ## فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِ ما أَؤحَى 4 اسررةالنجم :تية» 41٠١‏ كن معنا 
بالأدب والتوجه الخالص ؛ تصل إلى الله في لحظة . أو جلسة واحدة » ولكن دونها سيوف قاطعة 
» ورماح مارقة » إلا من دعته إليها » وتولته بالرضى وعين الرضى » فرضانا برضى الحق . عند 
التجليات الجمالية [تحق]”" له المنة » وقوله تعالى : ا لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْبَعَتَ فِيهِمْ 


رَسُولا مّنْ أَنفيِهمْ يَتْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِه وَيرَكَيهِمْ [سورة ال عمران : آية 0174 » فخل من أنفاسنا العزيزة»ما 


. لعلّه : بمظهر تجليه في هيكلة الجسماني » أو : مظهراً تجليه بهيلكه الجسماني‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : يحق‎ 
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يزكيك ويمنحك من الفضل العظيم » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » 


ويختص برحمته من يشاء » وصرّح وقل قد سبقت أنوارنا أذكارنا” . 


0): 


وافهم سريان بيان الكثرة » والمقادير كلها عوارض » فكما يتصرف منهم في الوهم فيها ؛ 
فكذلك في العقل صَرّفَ بالحتٍ المتصرف بالحقائق ‏ يفعل ما يفعل في طور وراء طور الحس 
والعقل والوهم . وسلط على العوارض بالتغيير والتبديل » صورة الحق هو محمد وو ؛لتحققه 
بالحقيقة الأحدية والواحدية » ويعبر عنه بصاد » ولما لوّح إليه ابن عباس رضي الله عنه . حين 
سئل عن معنى صاد » فقال : (جبل بمكة كان عليه عرش الرحمن) » صورة الإله هو الإنسان 
الكامل ؛ لتحققه بحقائق الاسماء الإلهية القابلية الأولى » وهي أصل الأصول » وهي التعين الأول 
» قابلية الظهور هي المحبة الأولى » المشار إليها بقوله : (فأحببت أن أعرف) الدّنو جمال المادة 
الوحدانية » المسماة الفيض الأعظم المطلق » المرتوق قبل خلق السموات والأرض .» المفتوق 
بعد تعينها بالخلق الثاني . هو رفع حجاب الوحدة عن وجوه الكثرة العلمية الباطنة» والمحبة 
الآصلية هي محبة الذات عينها بذاتها » لا اعتبار أمر زائد ؛ لأنها أصل جميع المحبات الداخل 
والخارج فيه ومنه وإليه » لكن لا حقيقة للخارج كالظل . والتمكين هو الكمون في شهود الحق 
من وجود الخلق ». والتلوين ظهور الخلق الساتر للخلق الحاجب للمشاهد من شهوده””» وإنما 


. في (ب) وقد سبقت أنوارنا أذكارها‎ )١1( 
. في (ب) : الساتر للحق الحاحب للشاهد من شهوده‎ )١( 
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وصف بهذه السبعة قدرته تعالى » فخلق خلقاً لا يتناهى من المخلوقات . وبسط الوجود الإضافي 
على الكل » ثم جعل شمس التمكين لصفوته عليه دليلاً » أي شمس نور شهود الحق لأهل 
التمكين ؛ الذين هم صفوة الله » أي : أصفياؤه المصطفون من عباده» الذين صَمْتْ سرائرهم عن 
رؤية الغير ؛ لشهودهم الحق » قوله تعالى : ا يس 4 وَالْقَرْآنِ الْحَكِيم 4# إِنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ © 
عَلَى صِرَاطِ مُُسْتَقِيم #(سورةيس :آي ]4-١‏ » وهو الصراط المستقيم » إثبات الدعوة على بصيرة للخلق 
أجمعين » وهو صلوات الله وسلامه عليه » تنقيته وتطهيره عن النقائص كلها ؛ لصفاء فطرته 
وبشريته » الذي أقسم الله به في سورة يس . مرموزاً بالإيماء إليه ؛ بذكر الحرفين الدالين على 
الوقاية والسلامة » [المقتضيان]”" للكمال والتكميل » على أنه أقامه تعالى [في]”” تبليغ الرسالة 
وأدائها » والدعوة إلى الله على بصيرة » مع ثباته على الصراط المستقيم » وهذا من أجل المقامات 
وأضعبها ‏ ولهذا قال (شييتى سنورة هود )» وذلك للقوله : ط قَاسْتَقة كما مرت 4 (شرر ترد +8 
» فإن الدعوة إلى الله مع كون المدعو على الصراط المستقيم ؛ أمر صعبء. لا يمكن إلا إذا كان 
الداعي على بصيرة » يرى أنه يدعوه من اسم إلى اسم » وإذا زالت التفرقة ؛ لم يبق رسم » والرسوم 
عندنا منفية فانية عدمية » ومصير الوحدة. : (كان الله ولا شيء معه » وهو الآن على ما عليه كان) . 
يِحُجْمَلِها وبمفضّلها التوجيه »ل وَلِلَهالْمَمْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأيْنَمَا يُولُوأ َم وَجَهُ الله سور ليقرة:آية 
]ا »2 وله الأشماء الْْحْسْنَى 4# [سورة الأعراف : آية ]16٠‏ 00 

فطاشت عقول من سنا برق ثفرها 

مباسمها تسبي العيون الفواتر 
منزهة 4# حسنها وجمالبا 


(1) ما بين القوسين ليس في الأصل ولا في (ب) ولا (ح) وفي الأصل : المقتضيات . 
(؟) ما بين القوسين في (ب) » وليس في الأصل . 
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موو ل 1 ف يختد و وهنا و الاق 
فهي جامعة الإحسان والحس كله 
ا 0002 
ار 
ولأتضدف اتجنا و الفريدة وزافدة 
شهدنا محاستها ولبت وسرت 
خيام ب در العامريةوالربا 
شربنا بكأس الدير أعذب خمرتي 
فرقت زجاجات المدام وخمره 
قرو شرف إلأجنهانة مسا وسشك رن 
قوله تعالى : لا رَفِيعٌ الدّرَجَاتِ ذو الْعَرْشِْ 4 1سورةغائر :آبة110 » فإن اعتبرت بذات التحت» 
وذلك الإعتبار هو التنزيه الذاتي» الذي يقابله في اصطلاحهم التشبيه الاعتباري » واللذة 
بالمشاهدة ؛ لآن التجلي في الصور الروحانية » فتأمل ما أقول لك به عافانا الله تعالى من عبيد 
المظهر أهل التخليط . لأنهم عالقين في أهوية نفوسهم وحظوظهم الصّورِيّة » افهم الشيئيّة في 
حِكَمْ إِلْهَاِيّة » لا سيما من ظهرت عليه [ذلة]” العبودية » وظهور فقرها الذاتي بشهادة ذاتية » كما 
قال : «إن كُلٌ من في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض إلا آني الرّحْمَنِ عَبآً أ [سورة مريم : آية 46] © وَلَهُ من في 


السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ كل لَُّ قَانَنُونَ سور الروم:آية5؟] إلى غير ذلك من الآيات في القرآن العظيم . 


(1) في الأصل : الإصحاء . 
)١(‏ ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : ذل . 
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0) 


ونحن ندعوا الناس من حضيض الكثرة ؛ إلى أوحٌ الوحدة » بظواهر أقوالهم وأفعالهم, 
ويجذبون جذبة من صَلّْح منهم للارتقاء » من أرض الفرق الأول على المعارج المنصوبة » إلى 
اسماء الجمع بمغناطيس الهمة » المستمدة من منبع القوة القدسية » القائمة بالجمع الإلهي ؛ إلى 


2 


مستقر المقربين في مقعد صدق عند مليك مقتدر » قال الله تعالى : «ذَلِك أن الله ل 


ل علفاعو فز اه 


يَحْبِي الْمَوْتى وَأَنْهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ # [سورة الحج :آية*]» وأن وجود كل ذي وجود من وجوده ؛ أنه 
ل ا ١‏ وَأَنَّ مَا يَدُعُونٌ من دونه هُوَ الْبَاطل © اسور: 
الحج : آية 57]» أي لا وجود له » وقال : حَلَقٌ اللَّهُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَنٌّ إن في ذَِكَ لآيَةَ 
لُلْمُؤْمِنِينَ 4 اسورة السكيرت :آبة 44] فظهر الحق بعضه لبعض » وحقيقته كل شيء من الحق إلى الحق » 
والله لا إله إلا هو الحق المبين » وفقك الله بوجوب وجوبه وجُودِه » وبمفهوم حقيقته ؛ قد ملا 
أركان الوجود كلها » وشمل نواحي العالم » وأطبق على أطباق الفكر ء فلم يكن للباطل من 
لخو وااو العا ان اجر حياك نذا لس فرق اعد لمر يونا 
وجد ما لوجده”" من الحق سواه ؛ أظهر للوهم ضداً هو الباطل » , تَمَيَرَ عنه بالبقاء قبل الإنشاء من 


كلمة التوحيد» قول” : (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) » وذلك توهم لا وجود له في الوجود 


الله هُوَ الْحَق 


5 اح 


م 3 


البتة » قال الله تعالى : 9 ذَلِكٌ أن رادقا عون كن و هر الفاظيل و أن للحتو 


. في (ب) لوجوده‎ )١( 
. في (ب) قوله‎ )١( 
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العَلِيُ الْكبِيرٌ 4 اسورة الحج : آية 155 » ثم أن الله عز وجل وهو الواحد الحق» فهو لا إله إلا هوء ليس 
كمثله شىء له الكلمات التامات » والحمد له والمجد له. فَلِكونٍ الباطل فى الأزل» لا حقيقة 
لوجوده فى الوجود ء قال الله : 8 
وقوله تعالى : 9 وَيَجْزِيَ الِّينَ أَحْسَنُوا ِالْحْسْتَى 4 (سورةالتجم :آي »1*١‏ وافهم واعلم يسيّما حضرة 
الجمع » وحضرة الوحدة الحقيقية هي الذات مع التعين الأول » وحضرة الجمع وحضرة الوجودء 
الحقيقة المحمدية هي الذات الأحدي .» اليقين هو شهود الحق حقيقة في مقام عين الجمع 
الأركتدنة كديا لسر ادي مداع القت هوني لكو ايها لمكي ذو اتسين فين الموونة 


العنصرية ؛ التي تلبس الحقائق الروحانية » قال الله تعالى : ل وَلَوْ جَعَلْمَاءُ ملكا لَجَعَلْمَاةُرَجُلاً 


ا 


لا إن لِلهِ مَنْ فى السَّمَاوَات وَمَنْ فى الأْرض © 1سورة يونس :آية51]» 


وََلبَسَا عَلَيْهم ما يَلِْسُونَ 6 اسورةالأنعام: آبة4] » ومن لبس الحقيقة الحقانية بالصورة الإنسانية » كما 
أشيرٌ إليه في الحديث القدسي : (أوليائي تحت قبابي » لا يعرفهم غيري) » انظر هذا العلم اللدني » 
يحتمل الإطلاق والتقيد. كل الوجود حقيقة واحدة » ومن شاهد هذا المشهودء وكان متحقق 
بالحق والخلق والفناء والبقاء ؛ بجحو العبودية » ومجوءعين العيد ».هو إسقاط إضافة الوجؤد إلئن 
الأعيان » فإن الأعيان شؤون ذاتية» ظهرت في الحضرة الواحدية » وعين العبد باقية على عدمها. 
فإن الإنسان الكامل باب اللّحظ » قال الله تعالى : 8 انظْرٌ إِلَى الْجَبّل قَإِنِ اسَكَمَرّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ 
تَرَانِي © [سورة الأعراف : آية 148] » قوله انظر استشهاد . فلما كان التجلي الإلهي ؛ فما حمله موسى عليه 
السلام » ولزم الأدب واستغفر » والرسول محمد يق » ٠‏ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن أو أَذنَى #» فَأَوْحَى 


إِلَى عَبْدِو مَا أَوْحَى © [سورة النجم :آية 21٠04‏ فناجاه : (التحيات لله سبحانك ما أعظم شأنك) . فقال : ( 
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السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) . "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» 
[فوقفت]” الملائكة لازمين الأدب » ١‏ وَمَا مِنَا إِلأَلَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ أ [سورة الصافات :آية 174] ؟ فل خلوا 
رقة الصالخين:» و تحلفوا الملافكة من وعننة لزنو لامخمد قا وهو التجييوات عنيك رييداء 
والمطلوب من الحق برضاه » نص القرآن : 9« وَلَّسَوْفَ يُْطِيكٌ رَبك قَتَرْضَى # اسررة الضحى :آية 10 » 
فأعطاه الرضى في أمته ؛ بالشفاعة والنجاة لهم من مَهالِكِ عذاب الآخرة بالنار» واسماء الله تسعة 
وتسعون اسماً » من أحصاها ؛ دخل الجنة » وجملة اسماء الله قد عَدَّهَا عي » اثتتي عشرة مائة» 
جوامعها اشّْم على معاني ما يكون ؛ بإحصاء جوامعه دخول الجنة » فهي [مداخلة خلقاً رحمته] 
" ومقصوده“ إحصائها ؛ توحيد جميعها . والرحمة مائة رحمة ؛ رحمة واحدة للخلق في الدنيا من 
المائة » نص القرآن العظيم : 9 وَمَا 0 سَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ لْمَالَمِينَ 6[سورة الأبياء:آية 1٠07‏ » وروي عن 
النبي عله » أنه قال :2 (مرضت فلم تَعْدني » وسألتك فلم تطعمني) , أشار إلى أن وجود 


2 


السائل ؟)وجوده. 


. ).... هكذا في الأصل » فقال : ( السلام‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : فوقعت . 

(0) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : مداخلة خلق رحمته . 
(4) في (ب) ومقصود وعلّها : والمقصود بإحصائها . 

() لعلّه : أنه قال حاكياً عن الله في الحديث القدسي . 
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البسط الأَبِيّنْ يعبر به عن الفيض .» الغوث هو واحد الزمان بعينه ؛ إلا أنه إذا كان يعطي 
الالتجاء إلى إغائته”' الفائضة هو ما يرد على القلب من ذلك [العالم]”" بأي طريق كان من خطاب 
أو مثال» العنقاء هو الهيولي الذي” فتح فيه أجساد العالم الوَّرَقَاءٌ النفس الكلية وهو اللوح 
المحفوظ ء العُمَابُ القلم هو العقل الأول العْرّاب الجسم الكلي*» الشجرةٌ الإنسان الكامل» 
السمسمة تدق عن العبارة » والدرة البيضاء العقل الأول» الزمردة النفس الكلية » الحرف لفظ 
اكه وميا روتكيه لصوي الشاذافب النتكة نا عسوت الطمان عنه رول [الحيق] قا 
التداني في معراج المقربين » التدلي نزول بنزول المقربين » ويطلق بارا نزول الحق إليهم عند 
التداني” » الترقي في الأحوال . وافهم واعرف نفسك السائل السائل”» بأي نظر إلى نفسهء 
جميع المكروهات والمحبوبات ؛ فإذا رأينا مثلاً ؛ رأينا حقاً » بل كلامنا مع من له بصيرة وليس 
بأكمه » فمن لم يعرف نفسه فهو أكمه وأعمى » وقبل ذهاب الأكمهية والعمى ؛لا يصل إلى هذه 
المعاني » وهذه المخاطبة مع الله لا غير الله » وخطابنا مع من له عزم وهمة في طلب العرفان» 
ومن طلب معرفة النفس » ل لأَتدرِكُهُ الأَبَصَارُ وَهُوَ يُدْرِك الأَبَصَارَ وَهُوَ اللّطِيففُ الْحَِيرٌ 4 [سورة الأنعام 
:آية »)٠‏ تجلي إلى ورد الحقائق” هي هذا التجلي » إنما يتحقق به من ليس له مطلب سوى الحق ء 
من حيث تعلق الهمة ؛ لا من حيث الكشف . والتعبير بالجمال المطلق » فتبدوا الحقائق في أحسن 


. في (ب) إعانته‎ )1١( 

(؟) ما بين القوسين في (ب) » وليس في الأصل . 

(©) في (ب) : العنقاء هي : الهيولي التي فتح بها .... 
(4) في (ب) : الغراب الجسم الكلّي هي الشجرة . 

(5) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل الغيب . 

() في (ب) التدلي . 

(0) في (ب) السائل سائل . 

(8) في (ب) : تحلى » ولعلّه : التحلي إلى ورود الحقائق . 
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صورة ؛ بأحسن معاملة » بسلطان معرفة الحق » هو النافذ" أمره بحكم ربه » وما ذلك على الله 
بعزيز» وانظر واسمع ما أقول لك به » وهو الحق المبين » ولهم ما يشاؤون عند ربهم ؛ إن كنت ذا 
فهم » افهم الإشارات [بالمعنويات]” المعجونات بماء التوفيق » ا وَمَاتَوْفِيِقِي إلا الله عَلَيْهِ 
تَوَكُلْتُ وليه يب © ارراهرد: يدعم اللهم أنعم تغلينا وعلى من أقبل إلينا بمعرفة النفس ؛ فتكون 
معرفة الحق . وسئل سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه حيث قيل له : يا إمام هل لك أن تعرفني 
بنفسي ؟ » ولأن النفوس [أربع]” نامية نباتية© » ونفس حسيّة حيوانية » ونفس ناطقة قدسية » 
ونفس نورانية كلية » فافهم الإشارة كفاية لك عن العبارة » ونقول : يا متوجه إلى ربه يا مخلصاً في 
تحقيق عبوديته » المنظوم في سلك العبودية ارقي المحضة » ويكون في سلوك طريقة سلوك 
القلوب الواعية فالتصديق الحقيقي والغيبة عمًّا سواه » ونجمعك بجوامع هممنا إذا صدقت 
وأقبلت » فتنفتح لك أبواب منغلقه » ومن كابد نفسه واستوت غيرته” في طريق الهداية ؛ فَُسَيُسَرج 
في قلبه سراج النور إلى مقصوده , وهذا لك إذا صح فيك » وأثبت وعرّجٍ واشتاق إلى حضرة 
المقاصد كلها ؛ فتنفجر عليك ينابيع الحكم البالغة » هي " حقيقة معرفة السر الذاتي » فاخرج من 


دهش ]” الكون والكائنات » فكل ما سواه حقيقة فى عدمه وفناءه» فيعد طلب البقاء بالله سبحانه 


وقالن بعدقانه وق اماق الموة يز ورله الى ولتشيولة لل و تقر اللتال ا 


... في (ب) : فأحسن معاملة سلطان معرفة الحق » ولعل العبارة : سلطان معرفة الحق هو النافذ أمره‎ )١( 

. ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : المعنويات‎ )١( 

() ما بين القوسين في (ب) وليس في الأصل . 

(4) في (ب) ناهية ساهية . 

(0) هكذا في الأصل » ولعل العبارة : ويكون في سلوك طريقة سلوك أهل القلوب الواعية بالتصديق الحقيقي والغيبة عمًا سواه . 
(5) في (ب) عبرته . 

(0) هكذا في الأصل » ولعلّها : التي هي . 

(8) ما بين القوسين ليس في الأصل ولا في (ب» ج) وفيها: دمش . 

(9) هكذا في الأصل و (ج) ولعلّها : وارقى . 
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يَمْلَمْوَ ن #اتحورة الحاشرة :607 وللاتشتكدر 'معرفة الويجود #والكزة جعلهنا ©واحند» قولة تال : 
«اما حَلْفَكُمْ وَلاَبَعَْكُمْ إلا كََفْسٍ وَاحِدَةٍ © اسررة لقمان:آية+؟]» فانطمست الكثرة والكل ؛ في هذا 
النفس » وهي النفس الرحماني الذي دارت عليه الأفلاك » وهو السر المحمدي #8 » فإن كنت 
عارف ؛ فافهم هذا العلم والرمز والإشارة » فخذ ما استطعت منه » واطلب ربك" موجود في كل 
فطرة ظاهر” مع ستر البشرية » والله سبحانه وتعالى في كبريائه » وعَرَّ جَلالُه تعالى أن يوصف 
بوصف من الأوصاف ؛ بل هو منزه عن الأثر والعين » (كان الله ولا مكان » وهو الآن على ما عليه 
كان) » الحديث النبوي عليه الصلاة والسلام : (إن لم تكن تراه فإنه يراك) » مقام الإحسان» وهذا 
مقام حق ؛ لكنه متواري عن الجملة من المسلمين » والنفس الرحماني للقاصد ؛ معراج التجلي » 
الرافع لحجاب العلم » الشاخص إلى روح المعاينة » فهو معراج عرج بالقاصد إلى حضرة 
المقصود . ومن فهم رسمه وعبوديته وفناءه وإن ظهر بالرسم ؛ فهو يفتخر به على الكون كله. لم 
ينطق بحاله » بل كان [اخبارا]" بالحق عن الحقيقة على ما هي عليه لا فخراً ولا إظهاراً بصدق 
المحبة والإتباع لسيد المرسلين ؛ بصحة المتابعة في قوله : (أنا سيد ولد آدم ولا فخر) . والله 
الموفق في اسماء الله سبحانه وتعالى : إإِذْ هما فِي الْمَّارِإِْيَقُولُ لِضَاحِبهِ لآتَخْرَّنْ إِنَّ الله 
معنا [سورة التوبة :آية ]4٠‏ » فما فهم أبي بكر“ مَعِيّة الحتٍ وقَرْيه ؛ في تلك الساعة مع الحزن والخوف» 
والرسول على نعمته وشرح صدره » فلا عنده منهم مهمة » ولا من الكل البتة » وما َلِقتَ"الخلائق 
الكل الجن والإنس » إلا من فيض مدهه من الله سبحانه وتعالى » ومحبته إليه» فقال لنا: 


. هكذا في الأصل » ولعلها : اجعلها‎ )١( 

(0) في (ب) ذلك . 

(*) في (ب) طاهر . 

(4) ما بين القوسين في (ب) . وفي (ج) راجيا » وفي الأصل : راجياراً. 
(ه) هكذا في الأصل » ولعلّها : أبوبكر . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 41412 الجزء الثاني 


(اعرفوني ؛ تعرفوا ربكم » واسمعوني ؛ تسمعوا ربكم) » فطلبنا العلم به مع الآدب » والعلم به أن 
ينظر إلينا الله » في كل ما يفتح عليه يبصره أو يسمعه”"» أو يعلمه بمطلب ربه» الله سبحانه وتعالى 
فيه وبه ومعه » وأن لا توهم '" ولا مَعِيّهَ صحيحة ؛ قد نزهه عنها عُلُوٌّ جده وشموخ عظمته » فهمناه 
بخبره أولا بكل ما يطلبه» والله أعلم . 

وتستقر اسماء الذات جل ذكره إلى حيث انتهى علمه بها » والموجودات لا تستكثرها في 
طلب التعين”» فلا يشغل العارف شيء عن ربه » وسنعرض الموجودين* العلم والوحي وما 
يؤول إليه » وعلى القول بالإجمال ذلك من أمور الدنيا والآخرة » فذلك شيء له بعض المراد من 
عظم” هذا الاسم العظيم » وأن عنه انفتق العلم” كله » وَوَجِدَ الوجود أجمعه . وقد نص على هذا 
في حكاية وعلم » وقبلنا قول" وجوده الظاهر في مظهر العبد في الصفات . الاتصال” يوجب 
شهود الحقء تفنى فيه الرسوم شيئاً فشيئاً في وجود الحق . فَيْمنِيْ اسمّةٌ الظاهرٌ ظاهرٌ العبدِ» واسمه 


الباطر باطتة .ا إنه ربكل كه مُخبط #ابررةسيكت 2066407 وهو على كل كو شهيل #اسروبنا: 
آبة 140 » ويفهم اللبيب ويعرف نهايات الخير” في بدايات الأعيان» أي غاية ما حصل له من 
المعارف ؛ بالعلم النقلي الحاصل والثابت » مَنْ أَحَدَّهُ يكون على الكتاب والسنة» يعرف به 
بالصفاء”" فى مبادئ الأعيان بالفناء » أي كل ما عرف من التصريفات الإلهية يراها عياناً » حجاب 


. هكذا في الأصل » ولعلّها: بيصره أو بسمعه أو يعلمه‎ )١( 
. في (ب) يوهم‎ )١( 

(؟) في (ب) العين . 

(4) في (ب) واستعرض الوجود العلم والوحي . 

(5) في (ب) يعظم . 

(1) هكذا في الأصل ء وَلَعَلّهِ : العالم . 

(0) في (ب) قوله . 

(8) هكذا في الأصل » ولعلّها : فالاتصال . 

(9) هكذا في الأصل » ولعلّها : الخبر . 

. في (ب) بالصفات‎ )٠١( 
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العلم يضمحل ؛ إذا نزل في علم الأعيان » وانطوى حس التكليفات من الله على العبد » لآنه رآها 
بعد البخلهةة ان فإذ ا ضراو التق مممحة:ورضيره اها دين الحققة أفعالا أخنافره مو اللسرلته مها 
والأنها تجلياف قمليةفرن الحق :ضتادرة من الصقات الألسة: #حلحافن صدفات الصون رقنا 
تنزه حق الربوبية » منزه فى حقيقته » فكون” ما تجلى على العبد من ربه » تجلى فى عزه وبقائه » 


وعظم سلطانه . 


(/ام) 


والعبد مجلى التجلي الحق » مع انمحاقه وفناءه في بقاء الحق عند تجليه في العبدء وعَرَّ 
العبدُ بها؛ لمظهريته لهاء قوله تعالى : « وَلِلَّهِ الِْزَّة وَلرَسُولِهِوَلِْمُؤْمنِينَ © اسورة المنافقون :آي +]» وقول 
الحق : ظ إِنَمَا إِلَهُكُمُ اللَُّالّذِي لاإِلَه إلا هْوَ وَسِعَ كُلّ شََيْءِ عِلْماً 4 [سررةط :آية+:]» والاسم الأعظم 
ووصله به » التوحيد يعرف بنفي الإلهية عمًا سواه » وانتهائها”" بلفظ الحصر له (وحده لآ شريك 
له) » فقد فصّل بهذا الخطاب ما أجمل في الاسم » وما أجمل في الخطاب فصّله في القرآن 
والوجود أجمع فافهم , فإنه ملأ كل شيء وجوداً » وكما أنه ليس يعزب عن علمه وقدرته ومشيئته 


مثقال ذرة في الوجود ء ولا أصغر من ذلك ولا اكبر ء كذلك لا يخلو من مكان في الحضور 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : بالعين الخلقية‎ )١( 
. (؟) هكذا في الأصل » ولعلّها : فكل‎ 
. (؟) هكذا في الأصل » ولعلّه : وانتهاؤه‎ 
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والشهود . وهو الحق المبين ادرلا يسأل عَم يفك و هُمْ يُسَأَلُونَ 4 [سورة الأنبياء :آية*]ء ولو أنهم 


و ب 


طلبوه هاهنا لوجدوه حاضراًء 9 وَهُوَ مَعَكُمْ أ يْنَّ مَا كُنْتُمْ © [سورة الحديد : آية 4]» فآ وَهُوَ عَلَى كل شَيءٍ 
شََهِيكٌ 4 اسورة سب: آية 140 » حاضر مشهود حقيقي » لكنهم اعتقدوا البعد. وسبق إلى أفهامهم مع 
الغفلة قطع المسافة » ومن لم يعتقد ذلك المتقدم ذكره عقداً ؛ ربما حجب عن قرب وجوب 
وجوده فعلاً » فهم يطلبون صانعهم والقائم عليهم في جميع شأنهم » الذي به قوامهم , وجمع” 
وجودهم ؛ فلا يجدونه » وربما وجدوه فأهملوه » وذلك حين تولتهم الغفلة » وأذهلتهم عن حقيقة 
شهوده وكرم”" حضوره» فمن كان طالباً له حة حقيقة؛ فليطلبه في وجوده المتوالي » وظهوره الواسع 

العميم » فيطلبه في خلقة نفسه . وجميع ما خلقه من شيء من سماء وهواء » وأفلاك ونجوم وبحار 
وأرض وجماد ونبات وحيوان» وجزئيات الأزمان”. واختلاف الليل والنهار. وتفصيل ذلك على 
فصوله وآياته ؛ بمعهود ما في ذلك من النفع والدفع وبلوى وامتحان ؛ حتى يكون ما عدا ذلك آثار 
» على ما يشاء من قبض وبسط » فهو سبحانه وتعالى جل ذكره . وَنُعَّفَ شيء من ذلك* الآثار» 
وحاشا أن تكون معرفتنا به من ذلك » وذلك الوجه الذي نشأ التعريف به من نعم أو نقم » قال الله 
تعالى عز من قائل : « وَمَا بَكُم من نّعْمَةِ فَمِنَ الله © [سورةالنحل :آية +5]» فَذَّكَرٌ النعمة على تواليها 
وتتابعها ثم قال : ل ثُمَ إذَا مَسَّكُحُ الضّدٌ قََِيِْ تَجَأرُونَ 4 اسررة انحل :آية +1 » قال ذلك عز من قائل : 
« الله الَّذِي رَهَمَ السّمَاوَاتِ بعَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا 4 [سورة الرعد:آبة ؟] المعنى » ونظائر هذا كثير » وكل 
شيء مطابق لما قاله في القرآن لمعاني ما جاء في الآيات المختلفات . وهذا موضع الكتاب المبين 


(1) هكذا في الأصل » ولعلّها : وجميع . 
(؟) هكذا في الأصل » ولعلّها : وكريم . 
(*) في (ب) وجريان الأزمان . 

(4) لعلّها : من تلك . 
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» والله عز وجل كل الكل » وإليه يرجع الكل مرشداً إليه ؛ ومعبر عنه. وإلأختصار يوجب 
الاقتصار » وإلا فالوجود واسع والمقصود أعظم . 


0) 


وهنا عليك بالاعتصام بالله » وهو التوقي عن كل موهوم [أي عن كل ما سوى الحق» فإن 
وجود الغير موهوم]" لا تحقق له » والتخلص عن كل شك باليقين العاني"» فالتردد من لوازم 
الشك » ومن تحقق بالحق ومقام الشهود لا يسَحُوم الشك حول مقامه» قوله تعالى : # فَفِرٌوا إلى 
اللِّ 4 اسور لذاريات :آي ٠ه)‏ الفرار هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل ؛ لأن هذا الفرار بالحقيقة هو 
الهرب من الغير والسوى إلى الحق » والسالك الجاهل بهذا العلم [اللدني]” يقف على توهم 
وجود الغير » ويرى استقلال الظل الخيالي بنفسه . الحقيقة الآزلية تنزهت أن تنصل بشيء أو 
تنفصل »ء فإنها عين الاشياء وما عداها العدم الصرف ء فلا شيء غيره يتصل به أو ينفصل عنه ؛ فإن 
الاتصال والانفصال » لعظم تفاوتها في الاسم والرسم في اللفظ والمعنى ؛ شيئان في العلة »أي 
كلاهما علة ومرض لا له انتهاء على التشبيه » والتشبيه في شهود الحقيقة الغير حتى الصفات التي 
هي اعتبارات أو نسب لا وجود لها في الخارج » وكما قال سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


كرم الله وجهه : ( كمال الإخلاص له» نفيٌ الصفاتٍ عنه) » ونقول : (عليك بإسقاط الهوى 


. ما بين القوسين في (ب) وليس في الأصل‎ )١( 
. هكذا في (1» ب » ج) ولعلّها: العياني » أو : الغاني » أي : المغني‎ )١( 
. ما بين القوسين في (ب)‎ )( 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 41981 الجزء الثاني 


ومحبة المولى» أت المحبة أن تستعمل محباً لغير محبوبه)» قوله تعالى : 9 يُحِبَهُمْ 
وَيححَيونّةُ © [سورة المائدة : آية 5 0] »© « وَاَلْقيت ليك مكة 6 5 مني #[سورة له : آية 79] . الباطن للطافته » من قوله 
: 9 لأ تُدْركه الأَبْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبِصَارَ وَهُوَ اللَطِيف الْحَبِيرٌ © 1سورةالأنعام:آية41500 والْمُوصِل 
[للطائف النّحم]”' التي يحسن موقعها عند المُنْحَم عليه » قوله تعالى: 8 الله لَطِيف بِعِبَادِهِ 4 [سررة 
الشورى : آية 018 » أعني الظاهر المطلع على الأشياء » فلظهوره بصورة الكل؛ قال : « وَتَحَنُ “موث 1 
مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدٍ 4# [سورةق : آية 15] » والاطلاع على الأحوال الكل" ؛ © فَإِني م قريبٌ اح ةا 
الذّاع إِذَا دَعَانِ © [سورة البقرة: آي 1183 » الذي أظهر سرائر العارفين من كرائم الكَلِمْ هي المعارف 
والحقائق من الأسرار” الإلهية المختصة بسرائرهم » أي قلوبهم الصافية البالغة مبالغ الأرواح في 
الترقي » وكمائم الحكم هي خزائن الاسماء الإلهية المتوسطة بين الذات الأحدية ومن أصحب 
الأمقغةادات الشوية© وشئيياة شييعا لاأنتغارة الأنطار الافافيية #واللظت للشحكية 
إشارة إلى أنها مواهب كالمطر لا مكاسب ء ولاح لهم لوائح القِدّم في صفائح العَدَمْ » [أظهرت] 
“لهم أنوار القدم بالكشف وهو سُبُّحَات وجهه الكريم» الحَالّة بالتجلي الذاتي الأقدس في 
حقائق الأعيان الثابتة في القدم » فشبه أعيان العارفين قبل وجودها في عالم الشهادة المنتقش ؛ 
بالمعارف الكامنة في غيب الذات المتجلية بصورها » ودلهم على أقرب السبيل » هي طريق" 
الأحدية السارية في الكل ؛ التي هي الصراط المستقيم المخصوصة بالرب » وقوله تعالى حكاية 
(1) ما بين القوسين ليس في الأصل » وفي الأصل : الموصل للطائف إلى النعم . 

(؟) هكذا في الأصل » ولعلّها : على أحوال الكل . 

م هكذا في الأصل » ولعلّها: الذي أظهر من سرائر العارفين كرائم الكلم وهي المعارف والحقائق التي هي من الأسرار الإلهية .... ؛ أو لعل المقصود : أن سرائر العارفين 
هي من كرائم كلمات الله التي أظهرها . 

(4) هكذا في الأصل » ولعل العبارة : المتوسطة بين الذات الأحدية وبين أصحاب الاستعدادات ... 


(5) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : ظهرت . 
(5) هكذا في الأصل » ولعلّها : وهي طريق . 
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عم 


عن هود عليه السلام : لاما من دَآيّة إلا هُوَ آذ ًاضيا إن ربّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيم © [سورة هود : آية 
65]» ولا شك أنها أقرب الطرق إلى المنهج الأول » أي التنزل في المراتب الذي" في الاتحادء 
بترتيب التعينات ؛ حتى اختفت الهوية الإلهية في الهوية البشرية » فأقرب السبل هو رفع حجاب 
التعينات عن وجه الذات الأحدية » السارية في الكل ؛ بالمحو والفناء في الوحدة » حتى أشرقت" 
سبحات جماله فَنُحْرِقٌ ما سواه » كما [أشار إليه قوله]” عليه الصلاة والسلام : (إن لله سبعين 
ألف حجاب) الحديث » وفي كلام علي كرم الله وجهه : (الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير 
إشارة) » ل فَإِنََّا لأتَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقَلُوبُ الَتِي في الصّدُورٍ 4 1سورة الحج :+14 » تأدبوا 
بآداب الروحانيين بين يدي الله سبحانه وتعالى » ويودع سرائ ه ودائعه" في خلقه . هم أمناء اللهء 
حافظين سرائره* » حافظينها لا يحل لهم كشفها لغير أهلها ء واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له الأول الآخر الظاهر الباطن » يدل على شهادته عن عيان وكشف ذوقي فوق الشهادة 
الإيمانية العلمية . 


. لعلّها : التي‎ )١( 

. هكذا في الأصل » ولعلّها : حتى تشرق‎ )١( 

() ما بين القوسين في (ب) . وفي الأصل : كما أشار إليه وقوله . 
(4) هكذا في الأصل » ولعلّها: أسراره وودائعه . 

(5) لعلّها : أسراره . 
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واعلم أن من جلس معنا » وتوجه بحسن النية على بساط مجالسنا ومحبتنا أو ذكرناء أو 
تعرف بمعرفتنا ؛ نالته الوصلة والرّفعة » والعفو عنه في الجناية ومحو الجرائم » جل ربنا أن يعصى 
عناداً » أو أن يطاع استناداً » وعندنا في القريب من أصحابنا" ؛ يُعطى ثلاثة ثة أشياء : سلامة الصدر» 
وسخاوة النفس وحسن الظن في عباد الله . والدنيا كل ما شغل عن الله » والنفس عبارة عن كل 
حالة مذمومة. رفعنا عن المتوجه المريد المخلص التجليات والجليات ؛ وأدخلناه مقام الفناءء 
وقبضناه قليلاً قليلاً- إلى اضمحلال الرسوم الخلقية ؛ في عين الحق ‏ عن رؤية الخلق» مع 
الحق بالحق » في مقام البقاء بعد الفناء ؛ لقلة مقدارهم » بحيث لا يحتجب الحق بهم ؛ لانعدامهم 
وكؤتهة قنور اعيقاتة نيمات جز أل 1 إلى وَيك كيك هد الظل وآ و كناء لحكل تباي هجعن 
السَّمْسَ عَلَيْهِ ليلا ## ثم قَبَضْنَا َاهُ ْنَا قَبْضاً يَسِيراً ب [سورة الفرقان فور + أكقيب يااففية الأشسازة 
على ما هو ء وعاد لهم أسرار لا تباح . وصلوات الله وسلامه على نبيه الذي أقسم به في إقامته 
بحقه محمد وآله » فهم أخص الشهود ء الخليفة” بالصفوة . وهو أصفى الأصفياء » ذكره باسمه 
الصفي » وصلاته إفاضته الكمال والخير التام عليه » [وسلامه]” تنزيهه وتطهيره » عن النقائص 
لاح ري و ا ا ا 
وحياتك يامحمد ود « د ْهُمُ لي سَكْرَتَهِمْ يَعْمَهُونَ 1#سورة الحجر :آية 175 » معناه لولاك يا محمد ما 
خلقثٌ خلقاً ولا فلكاً ولا سماءً ولا أرضاً ؛ إلا في محبتك , وكذلك ما خلقت الجنة والنار إلا في 
محبتك » فالجنة لمن اتْبَعَكَء وامتثل أمرك » وانقاد بحبل امتثالك وشريعتك » والنار لمن عصاك 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : والقريب عندنا من أصحاينا‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصل » ولعلّه : وهو الخليفة بالصفوة.‎ 
. ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : سلامه‎ )9( 
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الكل » وبصر الكل » فلا تزال طوائف ملائكتي جنودك وتحت أمرك » وقوله تعالى : 9 وَمَا آتَاكُمْ 
الرّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا ©3سورةالحدر:آية1» وقوله : © قل إن كُدثُمْ تُحِبُونَ الله 
فَاتَحُونِي يُحْيِبَكُمْ الله َيَغْفْر لَكُمْ ذتُويَكُمْ الله هُ غَمُورٌ زحي 4[سورةالعمران :آية 01 » والذي أقسم الله 
به مرموزاً بالإيماء إليه » فهو سيد المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام » نائب الكمال 
الكلي والتكميل »على أنه أقامه تعالى في بدائع الرسالة وأدائها » والدعوة إلى الله على بصيرة » مع 
ثباته على الصراط المستقيم » وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله » وهو طريق التوحيد الذاتي » قوله 
تعالى : يس #© وَالْقَرْآنِ الحكيم 82 إنّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ # اسورةيس :آية 801 : عليهم السلام » 
حياة الوجود بحياته » حضرته حضرة الجمع » وهي حياة الحق ؛ لاضمحلال الرسم للعبد بالفناء 
فيه جو لقاع عدو و وده ويعياتة وانة و شهوة قيؤية النحق الكل + بيك لا يدر شيا مق 
الأشياء إلا وهو قائم بالله . 


000 


وعليك بالجمع الأحدي ؛ بسقوط التفرقة وفناء الرسوم » ومحو العلوم . وأَزِلْ مسمى 
السوى ؛ ولم يجد صاحبه إلا الحق » ولا يرى غيره » وصحة التمكين فقد نفى رسم شهوده » 
المستلزم لنفيه رسم الشاهد » فلم يبق عند نفيه ورسمه » والاعتدال بها بالبقاء التام» أن لايرى 
بالحق شهود الحق إياها » فلا رؤية له ولا شهود ء ولا رسم بوجه من الوجوه بالغيبة عنها » وشهود 


الحق فنائها فيه» وهو على ثلاث درجات : جمع علم » ثم جمع وجود. ثم جمع عين ؛ فأما جمع 


معراج الأرواح والمنهج الوضاح 41542 الجزء الثاني 


العلم فهو تلاشي علوم الشواهد في العلم اللدني صرفاً » فانتهى التلاشي » التفاني”" وصيرورتها لا 
شيء محض . وعلوم الشواهد علوم الاستدلال ؛ فإن الشواهد في المصنوعات من الأكوان» 
والآثار يستدل بها على الصانع » وتفانيها في العلم اللدني » وهو انطماسها وانمحاء رسومها ؛ عند 
تجلي العلم اللدني - أي علم الحق الأزلي- صرفاً خالصاً من شوب التلوين ؛ حتى تظهر تلك 
العلوم ؛ وصاحب اللدني الحقي نازلا بعلم دائماً إلهي بإلهام الحق”"», والتوحيد الذاتي» فهو 
الشاهد بنفسه لنفسه » فلم يشهد أن لا إله إلا هو غيره؛ فمن تحقق هذا بذوق شهد التوحيد 
بالحقيقة . التوحيدٌ : تنزيه الله عز وجل عن الحدث ؛ بتجرد التوحيد » ليقصد تصحيح التوحيدء 
وما سبق من حال ومقام ؛ فكله مصحوب بالعلل » التوحيد : تنزيه الله عز وجل عن الحدث 
دكمًا :قار لاقنزيرة المتاؤسيو السكساء و المسلكي وقوزية المرش اهعسو الجرحدوو: أن 
جميع العقلاء أهل الفكر ؛ يدعون تنزيه الله عز وجل مع كونهم مقيدين » لأن العقل لا يقول إلا 
بالتعقيل » ويثبتون الحق وينفونه عن الحق وينزهونه » ونحن نقول والله أعلم : لا للحدث ثبوتاً 
أصلاً رأسا“ . وشهود التوحيد نفيه عن أصله » فرحلنا إلى أنه شيء واحد» الحق تعالى حق 
توحيده الذاتي » وما ثم إلا الأحدية الصرف .ء ولا يدل عليها شاهد ؛ لفناء الكل في الشهود الذي 
هو عين الحقيقة » فهو الدليل والمدلول » والشاهد والمشهود . ولا تستحقها وسيلة ؛ لارتفاع 
الوسائل عند إشراق نور الحقيقة » وتنقطع عند تجلي المسبب » فهو اصطفاء محض » وجود 
صرف ليس للسكينة* فيه مدخل ولا مجال » وكن من أهل أركان هذه المعرفة. مشاهدة القرب هو 


.... في (ب) : هو التفاني » ولعل العبارة : بانتهاء التلاشي والتفاني‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصل ؛ ولعل العبارة : وصاحب العلم اللدني الحقي ينزل دائماً بعلم إلهي بإلهام من الحق . وفي (ب) وصاحب اللدني الخفي نازلا يعلم دائماً إلا بإلهام الحق‎ 


() هكذا في الأصل » ولعل العبارة : عن الحديث مجملاً » ويتناول . 
(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : أصلاً ورأساً . 
(0) هكذا في الأصل » ولعلّها : للكسب . 
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شهود كل شيء في كل شيء » وذلك بانكشاف التجلي الأول للقلب » تشهد الأحدية الجمعية بين 
الاسماء كلها ء اللهم أرزقني العلم اللدني » والمشرب الصافي الهنيء » يا وهاب يا غني » اللهم 
أفض علينا من علوم الغيب والشهادة . لأهل حضرتنا الشريفة الفانين في تحقيق الإرادة » 
وأخرجهم من غفلة النسب والعمل”" » ونسبة المحبة لا تبدل » والعمل إن لم يسلم من القوادح 
والرياء والسمعة » لمظهر طلب المنزلة'" عند الخلق ؛ وإلآ فهو عطب وكفر بالنعمة » إن استند 
باستناده إلى علم الرقائق ؛ فهو كفر صرف ., وإن أسنده إلى الشريعة وهو موحد له حرمة لا إله إلا 
الله » والتسليم أسلم ؛ لآنهم مساكين » يظهرون محاسن أقوالهم وأفعالهم ؛ لتكون لهم المنزلة 
عند الخلق » نسأل الله العافية من صفاتهم وذاتهم » ونعلم علوم من كل فن » لكن ما صح إظهار 
مساوئ الخلق » والحق سبحانه سمّى نفسه الغفار والستار» قال الله : 9 ذَلِكَ أن الله هُوَ الْحَقَ 


1068 : 


0 رمع 34 5 م 5 00 5 م 0 عو 6 
وَأن ما يَدَعون من ذُونِهِ هو البَاطِل وَأَن الله هو الْعَلِىٌّ الْكَبيرٌ 0 [سورة الحج :آية 55] . 


00410 


والمَعِيّة بصفة وصفتين » قوله تعالى : إ إَِيِي مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَأَرَى #[سورةط :لية+؛] » ورب 
عبد أشهده معيته له مطلقاً : كقوله ويه ل ©« لاتَخرّن إن اللَّهَ مَعَنَا © 1سورةالتوبة :آية ]4٠‏ ( 


. في (ب) : عن غفلة التسب و العلم‎ )١( 
. (؟) هكذا في الأصل » ولعلّها : لطلب مظهر المنزلة عند الخلق‎ 
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بالروح منها » ونقول في مناجاة السلوك السَّابق في آخر قيام آخر الليل" » ننطق ونقول : قال لي » 
وأعطاني ورضي عني » وقلت له : نعم » وقال : هذه المخاطبة لخواص من المقربين ؛ ولكن 
للعامة نصيب » لكن أنا شهدت » وهم لا يشهدون» وافهم أن لصاحب جمع الجمع من كل 
المقامات ورادات » وفي كل الحضرات له مشاهدات . ومن كل الاسماء عليه تجليات ء فَإنّا تتكلم 
بلسان الحقيقة مع الاستهلاك صرفاً » وتارة بلسان الصحو صرفاً » أو مع شيء من [السُكر]”". 
والحق تعالى ليس في ذاته سواه » ولا في سواه ذاته » وإن نطقنا في الحقيقة فهو حقء وإن ظهر 
الحق فيه فهو عبد محض . فهو المحبوب المقرب ». فلما” ذكرنا في أول هذا اللفظ العزيز »ء من 
بعضه لبعض”* . النور هو الوجود الخارجي المنسوب إليهاء قَبَبّنَ ظلمة عدميّتها , النورٌ الظاهر 
بصورها صار ظلاً ؛ لظهور الظل بالنور » وعدميته في نفسه , قال الله تعالى : وال كي يك 
كَيْفَ مَل الظلّ © [سورة الفرقان : آية ه4] » أي بسط الوجود الإضافي على الممكنات » فالظلمة الذي“ 
بإزاء هذا النور هو العدم » وكل ظلمة ؛ لعدم النورء كما كان من شأنه أن يُنَوّرْ » ولهذا سمي الكفر 


ظلمة ؛ لعدم نور الإيمان عن قلب” الإنسان » الذي من شأنه أن يتنور » قال الله تعالى : © الله 


وَلِينُ الّذِينَ آمنُوأيُخْرجُهُم مّنَّ الظَلّمَاتٍِ إِلَى النْورٍ 4 (سررةالبترة:آية«ه؟]» الظل الأول هو العقل الأول 
؛ لأنه أول عين ظهرت بنوره تعالى » وصلت الكثرة التى هى شؤون الوحدة الذاتية ظل الإله » وهو 
الإنسان الكامل » المتحقق بالحضرة الواحدية » فهو الساري في جميع الذرات » وهو التوجه 


(1) في (ب) في قيام آر الليل . 

. ما بين القوسين في (ب) . وفي الأصل » (ج) : الشكر‎ )١( 
. (؟) في (ب) : فما‎ 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : فمن بعضه لبعض . 

(5) هكذا في الأصل » ولعلّها : التي . 

(1) هكذا في الأصل » ولعلّها : في قلب . 
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الحْبَيٌ]” المشار إليه في : (كنت كنزاً مخفياً لا أعرف » فأحببت أن أعرف) » فظهر بتجلي 
الحقائق . وهي غاية الغايات » ونهاية النهايات » ومجمع البحرين » ومقام قاب قوسين . وحضرة 
الصفات عنه لِتَفُنى” سبحاتٌ وجهه ما سواه فلا يبقى الإشارة إلى شيء » كما قال تعالى : « كل 
ره >]هس|) 6ل . تقههر سسده ماه 2 ١‏ 5 
مَنْ عَلَيَهًا فَانٍ 6# وَيَبْقَى وَجَه رَبك ذو الجَلالٍ وَالإِكرّام #(سورةالرحمن:آية721] » وقال تعالى : 
كل شَيْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَهُ 4 [سورة القصص : آية 44] ؛ ومصَداق ذلك قوله قَوَيهُ : (إن لله سبعين ألف 
حجاب من نور وظلمة » لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه . ما انتهى إليه بصره من خلقه) » قوله 
تعالى : ما رَّاغَّ الْمَصَرٌ وَمَا طَعَى © [سورةالنجم:آية17] » وسكت غيره » ما قل منه بكثير” ؛ كما كان 
حال موسى عليه السلام عند قوله : 9 أَرِنِي أَنَظرْ إَِيْكَ 4 [سررة الأعراف :آية 1147 » بالنسبة إلى حال 
محمد #ُيهُ » عند قوله : لإ ما راع الْمَصَرٌ وَمَا طَعَى © اسورة النجم :آية17] » ولا يلزم من تجليه حصول 
الحقيقة » كما قال بعضهم في هذا البيت شعراً : 


وقلت أنا : 
شببنا من ش راب الأكرمينا 
سانا حأرسه بحر الردرارى 
)١1(‏ ما بين القوسين ليس في الأصل » وفي الأصل : الحيي » وفي (ب) : الحي . 
)١(‏ في (ب) : وهي طلوع الوجه الفاني حجب الصفات عنه للقي سبحات وحهه . 


(؟) هكذا في الأصل » ولَعَلَّ العبارة : وسَكّت غيرَةُ ما قَلّ منه » (أي : من النور المشرق من سبحات وجهه عند كشف الحجب) بكثير » أي : مما أطاقه سيدنا محمد ا 
وتحمله فما زاغ بصره . . 
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وبانت من سرائرنا شموس 

ثيب الشمس ؤ ضوءٍ النهار 
وستتية هيا اشر الأكشموير 

وأعطيتحا العتحارف بك التصواري 
وللتشنا يه التهايسسة يحض قحا مض 

فلا ظهرت خف هه والسراري 
ولازلنا مقام الصحو حتى 

رأينا السرائر حل ساري 
حقائق كل حل الحل عنها 

بسسر غامض ف وق الستاري 

بعسؤانا: ف المتحى ]از القمكرارئ 
فليلي كله نور وشمس 


(فصل» 
ف 


فافهم عين الجمع لفناء الرسوم » فعلى قدر محو الرسوم يكون القرب . وعلى بقائها يكون 
البعد . فليس الحجاب إلا أنت » فهى مثبتة فمتى فنيت ظهرت الحقيقة » والحقيقة مظهرها إذا 
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الكل في عين الذات » وهو المطلوب ؛ ب يعني بالشهود » وانفراد الحق في كل ما يصدر عن الكون , 
من الحركة والسكون والقبض والبسط » فلا نرى شيئاً فيها من غيره » ولا واسطة في وجودهاء بل 
نشهد ظهوره في صور المكونات » فيحرك ما تحرك بانفراده » ويْسَكّن ما سكن وحده هو الباسط 
بالحركة والقابض بالسكون » ونعرف أنه المُضُرّف إلى التفرقة ؛ من يتأول منها ويميل إليهاء 
وإلى الجمع أي الحق » وهو الحق المبين يهدي من يشاء » إشارتنا إلى حضوره في جميع 
الموجودات . ووجود كريم مُشَاهَدَته وَقُرْبهِ من كل شيءٍ حَلَقَهُ» وهو ما يخبر عنه نص القرآن 


العظيم » قوله الحق : 9 ل كك نَ اللّهَعْلَمُ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الأَرْضٍ مَا يَكُونُ من نَّجْوَى 


3 - 
تور ا ا 7 0 


انه إلأَهُوَ رَابعُهُمْ وَلآحَمْسَةٍ إِلَهُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَأَدنَى ين ذَلِكَ وَلاَأَكْمَرَِلَهُوَمَعَهُمْ أ اك كنا 
كَانُوا ثم يتَيتّهُم بمَا عَمِلُوا يوم الْقِيَامَة © اسورة المجادلة:آية 10 » وقوله : « ونا كون فى فاو وما كلو 
ِنْهُ من فُرْآنٍ وَلاتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلأ كنا عَلَيَكُمْ شُّهُوداً اسورةيوس :آبة 1:1 والله سبحانه وتعالى 
هو شهود كل شيء قبل كل شيء » وذلك بانكشاف التجلي ء وإذا عرفته كانت أنفاسك بهء 
وحركاتك له » وإذا جهلته كانت حركاتك بك » لأنك تشهدها منك صادرة ؛ بخلاف العارف بالله 
ل نفيك لخ لله سال فاماد العادة قال شكون جولو اخهما نه رفنت الكل عاله اوتهتان : 
والغنا افن لفاشي ا وال الك ا لاقو لأقر عذاى لذ شكون فينو با للندكة اللمتعرة ‏ اللتفسانه 
وجود مع نفسه ؛ لفنائه واستغراقه بالله » الخلق حجاب وأنت حجاب » والحق ليس بمحجوب 
عنك » نظرك إلى وجودك وعلمك ؛ يحجبك عن ربك » فشهدنا ما من الله إلينا من إيجاد نعمه 
علينا . 
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(فصل» 
ف 


وعليك أيها العبد الصادق » افهم ما عليك من النعم والجود . ومصدر كل علم الوحدة 
والتعين » والوحدةٌ اعْرِفٌ مَصدَرّها » كان الله ولا مكان » كان الله ولا شيء معه » وهو الآن على 
مأعلية كان + وله المشرق والهذرت بقعا تار قد وَجَْهُ اللَّهِ 1#[سورةالبقرة:آية116]» 8 وَلْلَّهِ 
الا الْحْسْنَى 4 [سورة الأعراف : آية 18] » 9 رَفِيع الدوحَات ذو الْعَرْشٍ 1##سورةغافر:آية٠1]‏ »جل وعلا 
فاقطع نظرك عن التعينات وتفصيلاتها » فانهض إلى الحضرة الأحدية » وإن كنت ذا عقل ولب»ء 
فلاترى سوى واحد, قَانْفٍ الأعداد وأثبت الوترية » 8 هُوَ الْأَوَلٌ وَالْآخرٌ #[سررة الحديد :آية*] » 9 ما 
يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلاَنَةِ إلأَهْوَ رَابِعْهُمْ وَلآَحَمْسَةٍ حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَاوِسُهُمْ وَلاَأَْنَى من ذَلِكَ وَلاَ أَكثَرَ إلا هُوَ 
مَعَهُمْ أيْنَّمَا كَانُوا 6 (سورة المجادلة :اية/]» (إِنَّ الله وَترٌ يحب الوترٌ) » ومن شهد وحدانيته في نفسه» 
ورجوع الأعداد إليه ؛ فقد وحده ء ولا ثم غيره ولا ثاني » منزه عن المعية » فليست مع شيء» ولا 
لا ما ا ات اا ل وار ب 
أَسْمَعٌ وَأَرَى # اسورة مك :آية*4] » كقوله ظَهُ كما جاء في القرآن : © لا تَحْرَّنْ إن الله معنا © اسورة العوية : 
2 وز التقويه قال اللناشالى #خز وقوه أن الله مو الكو لْمبِينُ 4 تسورة الدور:آية 11 » المسألة 
الغامضة هي نفي الأعيان الثابتة » على عدمها مع الحق باسم النور » أي الوجود الظاهرء والأمر 
الذوقي الكشف من نور العقل والفهم والعقل الراجح . شمس الحقيقة هي تجليات الذات » قبل 
الفناء التام ؛ في عين أحدية الجمع » للربوبية سر لو ظهر ؛ لما ضل أحد عن طريق الهدى 


1 
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والامتثال للرسول محمد ييه » ولو ظهرت لغاب العبد . السرار” انمحاق السالك في الحق عند 
الوصول التام » وإليه الإشارة بقوله عو :( لي وقت مع الله » لا يسعني فيه غير ربي) » الحديث » 
وقوله في الحديث القدسي : (أوليائي تحت قبابي » لا يعرفهم غيري) . سعة القلب تحقق الإنسان 
الكامل ؛ بحقيقة البرزخية الجامعة للإمكان لقوله : (أحببت أن أعرف) » وهو الفيض الأعظم 
والمقام » وهو جامع الحقائق المكنونة » في الذات الأحدية » [المتحقق]" بشهود الحق في ظهور 
اسمائه » وكشف أهل الشهود » فأوله قوله : « وَمَا أَوْسَلْمَاكَ إلا رَحْمَةَ لْعَلَمِينَ 4[سورة الأنياء :آية٠]‏ 
وأا ال ار كا ا و سول إلا بلِسَان قَوْمهِ 4 اسورة إبراهيم :آية؛] » والله على ما نقول وكيل 
» والله المستعان » وهو يهدي السبيل . ولا تسكن إلى مألوفات الطبائع » لأنها تقطع صاحبها عن 
بلوغ درجات الحقائق » وافهم هذا العلم » مَنْ يكون سُرُورُهُ لغير الحق ؛ يورثه الهموم » ومن لم 
واف غدنة رو اويل #قروسن تمدق كقة بوكا تدم الأ بالللةة أذ اوسن 
من جميع الخلائق » إلا من أهل ولاية الله؛ فإن الأنسٌ بأهل ولايته ؛ ‏ فينو #الأفين باللةء 
والتصوف كله خلق حسن » والخلق الحسن ؛ أن لا ترى قيمة لنفسك » وما سَادَ مَنْ ساد إلا ببذل 
النفس في الخدمة » والخروج من كل خلق دني . وقال : أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه» فلما 
تجلى لنا وجه ليلى بلا خمار » وشهدنا حقائق وأسرار وعلوم لدنيّة . إن كنت ذا عين وعقل ؛ فما 
ترى” غير شيء واحد . تشهد كل الأشياء نوريّة . رؤية الأشياء بعين الحق عن الحق ستائر في 
الممكنات » وكعبة القلوب نفي الرسوم وفتح العلوم » فانظر إليه به على انفرادته” . وقد بان لنا 


. هكذا في الأصل » ولعلها : السرء أو السير‎ )١( 

. ما بين القوسين في (ب) . وفي الأصل : التحقق‎ )١( 

(0) لعلّها : هو. 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : فلا ترى - 

(0) هكذا في الأصل » وفي (ب » ج) انفراداته » ولعلّها : انفراده . 
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المستور وارتفع الستر ؛ وعند ذلك يستوي السر والجهر » فلما غبنا عن الكل [بالفناء]"؛ تَبَقَى 
واحد صمدٌ» لا غير موجود إلا أنت » يا عبد الحقيقة » وكن عبد مخلص متجرد على طريقة الفناء 
الكلي » فانظر إلى ما قلنا لك » وأمعن النظر إلى حقيقة الذات الأحدي » وهو [مقام]" معرفة 
الإنسان الكامل » المُكمل قطب العارفين » وإمام الموحدين » وقرة عيون المحققين » وارث 
الأقياء والمرسلين. 


045 


فلما أَبْرَزْنَا وَضْمَّه إلى مقام الفناء الكلي » وغِبْنَا عن فناءِ النفس , وأثبتنا المحوء وطالعنا 
رتبة المشاهدة والشهود » ونحن لا نطلب في التوحيد دليلاً » ولا في التوكل سبباً » ولا للنجاة 
وسيلة للأسباب الظاهرة » ولا نرى لغير الحق ثاني ولا أثر» ولَّمّا ذكرنا ما للتوكل”" سبب لقوة 
اليقين » والصعود إلى نور التجلي والعيان ؛ لما نشهد في التوحيد» ليكون عندك أجلى من كل 
دليل » فإن نوز الى لا يدوك لهند ظهوره وقوة نوريته » والتوحيد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن 
|القعويق شصوراقام تار ل ريه النق حدم | ممكياء والدرسات ونويع لوقام لمر افيه عاذ 


ُثبِتْ الحدث والرسوم » فكلها خيالات نزهات* » وترى الحق عين الكل بحيث لا يكون في 


(1) ما بين القوسين في (ب) . وفي الأصل : بالنفي . 
)١(‏ ما بين القوسين في (ب) . وفي الأصل : المقام . 
(؟) في (ب) : لما ذكرنا ما للتوكل سبب ... 

(4) هكذا في الأصل . ولعلّها : تُرّهات . 
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الوجود شيء غيره »شهود الفردانية » وهو” أن تشهد انفراد الحق تعالى بالوجود الحقيقي ء وأن 
الظل الممدود المنبسط على الأشياء ؛ إلى وجود الحق المتجلي في صور تعيناته الذاتية الأحدية . 
أي الحق من حيث هو أول الآشياء في أزل الأزل . الاتحاد هو شهود الوجود الحق الواحد 
المطلق » الذي الكل به موجود بالحق, واتحد به الكل ؛ من حيث كون كل شيء موجوداً به. 
دون شيف لاس قضيك أن لموكدو ةا عاق حزن اسإسس تكال اسان عو داح عط العدد 
عين ما اتصل بالوجود الأحدي » ونفس الرحمن إليه على الدوام بلا انقطاع ؛ حتى يبقى موجوداً 
[به]” بلا انقطاع , الأعيان الثابتة هي حقائق الممكنات في علم الحق تعالى » الإنابية”" الحقيقة 
الذي يضاف إليها كل شيء من العبد . كقوله : نفسي وروحي وقلبي ويدي ألأَيييّة تحقق الوجود 
العيني ؛ من حيث رتبته الذاتية » وافهم [إذا] © سقطت الإضافية ؛ فهو عدم » قوله تعالى  :‏ فَأَيْتَما 
ووأ كه ولخه الله 4 إدرقابه: ةوشر هين الى المقيم جوع الأنياة» فمن راى اريك 
الحق للأشياء ؛ فهو الذي يرى وجه الحق في كل شيء » قال الإمام [جعفر الصآدق ابن محمد] © 
: (من عرف الفصل من الوصل والحركة من السكون ؛ فقد بلغ القرار من التوحيد) » ويعبر 
بالوصل عن فناء العبد بأوصافه ؛ في أوصاف الحق سبحانه وتعالى . والجمع غاية مقام السالكين 
» وهو طرف بحر التوحيد » أي في غاية المقام” في السير إلى الله وفي الله » كما ذكر ؛ لأنه بعد 
الترقي من الحضرة الواحدية للأحدية » ولا مقام أعلى منه » ثم بعد ذلك يكون السير بالله وعن 
الله » ويكون التولي » ولا شك أنه هذا المقام ؛ ولهذا يقال أن النبي مقام ولايته أعلى من مقام 
)١(‏ هكذا في الأصل . ولعلّها : هو . 

. ما بين القوسين في (ب) » وليس في الأصل‎ )١( 

() في الأصل : الإيانيه » وفي (ب) : الإبانيه » ولعلّها : الأنائيه » أو : الأنانية . 

(4) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : إذ. 


(5) ما بين القوسين في (ب) . وفي الأصل : جعفر ابن محمد الصادق . 
(5) في (ب) : المقامات . 
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نبوته » وروحها فوق حيثية نبوته ؛ التي هي ظاهر ولايته » فإن مقام نبوته يكون حيث سيره عن 
الحق بالحق . وفي هذا المقام سيره سير الحق ؛ فهذا أعلى » ومعنى كونه طرف بحر التوحيد؛ 
نهايته التي ليس بعدها شيء » فإن سار في هذا المقام ؛ يكون سيره إلى الرجوع عن الحق إلى 
الخلق» فالعارف شهد الإخلاص بزوال الكثرة » وبنفي إحساس الاعتلال”" » والبراءة من التلوين » 
وصحة التمكين » فقد نفى رسم شهوده المستلزم لنفيه رسم الشاهد . فلم يبق بقية رسمه. ولا 
اعتلال بها » فالبقاء التام [أن]” يرى بالحق شهود الحق إياها » فلا رؤية له ولا شهود ولارسم 
بوجه من الوجوه الغيبية عنها”» وشهود الحق فناؤها ؛ فهي لا شيء محضاً“. وبقوله لا تدرك منه 
نعت ولا مقدار » ولا رسم معار» والمح إليه من سار ؛ في عين الوجود المذكور في أنه بقوله. 
وجود الحق وجود غير منقطع عن امتناع الإشارة سبحانه وتعالى » كلما“ تحمله الإشارة بعين 
الشهود الأحدية الصرفة ء ذاتها بذاتها مع انتقال الإشارات » وحقيقة التوحيد فهو الشاهد بنفسه 


لنفسه » فمن شهد أن لا إله إلا هو ؛ فقد شهد التوحيد » فالحقيقة تنزيه الله عز وجل عن الحدث . 


. في الأصل : بنفي أحساس » في (ب) : ويبقى إحساس الإعتدال‎ )١1( 
. ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : أي يرى‎ )١( 

() هكذا في الأصل » ولعلّها : بالغيبية عنها . 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : محضى. 

(0) في (ب) : وكلّما . 
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ونشير إلى ما أشاروا به العارفين ؛ لقصد التوحيد وتصحيحه وما سواه من حال أو مقامء 
فكله مصحوب [بالعلل]” والقوادح . والميل إلى ظهوره عن الخلق . نسأآل الله العافية» فهم 
أعني أهل هذا الطريق غارقين في بحار الغفلات » فإن أثبتوا الحجة عليهم ؛ فهو شرك خفي » وإن 
سلمنا لهم » فحكمهم من عامة أهل لا إله إلا الله » فلهم حُرْمَة الإسلام » ونص الحديث عنه وك : 
(منعوا مني دمائهم وأموالهم . وحسابهم على الله) » إلا أن يقوموا بحقهاء فانظر إلى ما نشير إليك 
به» ألزم حقيقة الظن الحسن في المسلمين الجميع » 9 وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 4 اسورة الصافات :آية 
:4 » ونذكر في التوحيد الأول شهادة أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له الأحد الصمدء الذي 
لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد . التوحيد الظاهر الجلي , الذي نفى" الشرك الأعظم» 
وعليه نصبت القبلة » وبه وجبت الذمة » وبه حُقِنَتْ الدّماء والأموال» وانفصلت دار الإسلام » من 
دار الكفر ء وصحت به الملة للعامة » وإن لم يقوموا بحق الاستدلال» بعد أَنْ سَلِموا من الشبهة 
والجيرة والرّيبّة » فَصِدْقُ صِحَّتِ الشهادة ؛ صَحَحَهًا قَبُوَلْ القَلب » ويجب قبول التوحيد بالآذان 
السّمْعِيّة » وهي أخبار الكتاب والسنة » التي نسمعها من النبي قل » لقوله تعالى : 8 فَاعْلَمْ أَنَّهُ لآ 
0 إلا لذ اللَّهُ 6 [سوزة محمد :آي 19] » وقوله : © وَإِلَهُنا وَإلَهُكُمْ وَاحِكٌ ‏ [سررة النكبوت :آية:4] » و 9 شَهِدَ اللَّهُ 
نه لاإنَه إِلذَ هو وَالْمَاايكَةُ وَأَوْلُوأ الْعِلَم يما بالْسْطٍ لا إِلَه إلا هُوَ الْعَزِيزٌ الْحَكِيمُ 4 [سورة العمران : 
» وقوله :8 قُل هُوّ الله أَحَدٌ3/» اللَهُ الصَّمَدُ © لَمْ يَلِد وَلَمْ يُولَدْ © وَلَمْ يَكُن لَه كُمُوا أَحَدٌ 4 


[سورة الإخلاص] © والثبات بالحقائق فهو توحيد الخاصة. 


أنه 


(1) ما بين القوسين في (ب) » وفي الأصل : العلل . 
)١(‏ هكذا في الأصل » ولعلّها : ينفي . 
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فلما ترقينا إلى مقام الكشف » وتخلصنا عن مُنَازْعةٍ العُقولٍ أَحْكَامٌ الشرع ؛ لِعَمَامَا عن 
حِكمها؛ واحْتجَابها بقيّاسّاتها » وَرَحَلّنا إلى رتبة شهود الصرف الأحدي ء وفهمنا ما فهمنا من 
سوابق علمه اللّدني » من مظهرية نعمه في سابقة مواهبه اللدنية » فلا رَقَينَا الججابات إلا بالإذن 
والتمكين واليقين » بسابق علمه وقضائه » من فيض وسع عطايا الحق لنا. 8 وَالسَّابِقُونَ 
السَّبِقُونَ © أَوْلَيِكَ الْمُقَدَبُونَ 48 في جَنَّاتِ اتحِيم © [سورة الواقعة :كية ١1؟1]‏ » وثبت التصديق الإلهي 
من فيض جوده » وقوله : 9 كلا نُمِدَ هَؤُلاء وَهَوْلاءمِنْ عَطَاء رَبك وَمَاكَانَ عَطَاء رَبّكَ 
مَتخَظُوراً © [سوزة الإسراء :ه640 . الخمد لله الأحد المنزه عن الشريك الممائل*» أي المدزه عن 
التعدد.والتكتر فيه يسك اذاقة+ الوصفاق شكان لازمان :ذاتيان لمن غير اعتبان العير فإن 
الأحدية تنفي اعتبار الغير » حتى الصفات التي هي اعتبارات ونسب ؛ لا وجود لها في الخارجء 
كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب : (كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه) . القيوم الصمد 
هما صفتان له بالنسبة إلى الخلق » فإن القيوم هو المقوم لكل ما سواه» فإقامته بالوجود” حتى 
يكون به موجوداً ؛ وإلا كان" عدماً محضاً » وهو وصوله باعتبار وجود الكل به» والصمد هو 
الذي يصمد إليه » أي يقصد لإفتِقار الكل إليه » فهو وصوله اعتبار* القدم الذاتي» الممكنات 


بدونه » الموجبٌ احتياج“ الكل إليه » ولهذا قيل الصمد الذي لا جوف له » من قولهم مصمد. فإن 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : الشريك والممائل‎ )١( 
. هكذا في الأصل » ولعلها: فإقامته الوجود‎ )١( 
. لعلها: لكان‎ )©( 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : باعتبار . 

(5) في (ب) : لاحتياج . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 47007١‏ الجزء الثاني 


الممكن ليس إلا صورة في العلم » ونقشاً خيالياً لا معنى له » ولا حقيقة إلا هو سبحانه وتعالى قال 
الله تعالى : 2 أَوَلا يَذْكْرُ الْنسَانْ أَنَا حَلَقَْاهُ من قَبْل وَكَمْ يك شَيْئاً 4 اسورةمريم:آية؛+]» واعلم وافهم 
فلا يخرج في إطلاق التَقَيّدة » فلا يقيده الإطلاق [بهذا]” المعنى » والإطلاق التقييد» ولا يخرج 
عن إحاطته » ويعرف باسمائه أنه من حيث هو هو ؛ متعين أيضاً حال الحكم عليه بالتعين ؛ لقصور 
إدراك”» لم تدركه إلا في مظهر » وسواء اعدَّر المَظْهِر في عَيْنِ الظّاهِر أوغيره» وحقيقةٌ الخلتٍ 
عبارة عن صورة العلم » واعلم ترشد إن شاء الله تعالى » وهو حسبنا ونعم الوكيل » نعم المولى 
ونعم النصير. والله لطيف بعباده » الباطن للطافته » من قوله :© لأتُدْرِكُةُ الأَبَصَارُ وَهُوَيدْرِكُ 
ده الْخَبيرٌُ أ [سورة الأنعام :آية01٠]‏ » فهذه أعظم نعمة » وفضل وجود» شكرنا نعمه 
ظاهرها وباطنهاء بحسب المنعم عليه » ط وَنَحْنْ أَْرَبُ ليه مِنْ حَبْل الْوَرِيدٍ 1#سررةق:آية0 » 
والإطلاع على أحوال الكمّل . وسمَ عبد بالسعادة ؛ عرف الحق وتواضع لأهله. وإن عمل ما 
عمل » وَوْسِمٌَ عبد بالشقاوة ؛ جحد الحق » وتكبر على أهله » وإن عمل ما عمل » ثمرات القرب 
واللطف وكرائم الكلم من كمائم الحكم » ثمرات الحقائق من الأسرار الإلهية©» المختصة 
بسرائرهم » أي قلوبهم الصافية » البالغة مبالغ الأرواح في الترقي » وإن كنت ذا فهم اصحب“ 
الاستعدادات البشرية في سلوك أهل التقوى » الذين مشوا على قسطاس أسنى الطريق . فنالوا 
درجة أهلها على قدر الاستعدادات » وإثبات الشريعة المطهرة هي الطريق . 


(1) في (ب) : التقييد. 

(؟) في الأصل : بهذه » وفي (ب) : فهذا المعنى . 

(؟) هكذا في الأصل » ولعل العبارة : لقصور الإدراك لا تدركه إلا .... 

(4) في (ب) : ثمرات الحقائق الأسرار الإلهية . 

(5) في (ب) : أصحاب » وفي الأصل : اصحب ؛ ولعل العبارة : وإن كنت ذا فهم ؛ اصحب الاستعدادات البشرية في السلوك » أهل التقوى الذين... 
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2040 
والصوفية المحققين للحقيقة ؛ ركوبهم ظهر الشريعة » وهي شجرة نتائجها" حسن الخلق 
راقن النقيااوا لش اديت رف لين نينة وهر | ايساق اوتجوظاواكل الل ليشن يدل 
وبين الأشياء سبب إلا العناية » ولا حجاب إلا الجهل » قوله تعالى : « وَكَوْ عَلنَاهُ مككاً لَجَعَلْنَاةُ 


رجلا وَلَلبَسْنا عَلَيّْهم ما يَلْبسُونَ © سور الأنعام :آية4] #والتلبيس وَالتَّحَيّل ؛ لغاية زه ودسوة© وَفرظل 
عِزه وَعُلٌُه ‏ وعنايته في الحقيقة إضافته نوره الوجودي ؛ على من انطبع في مِرْآة علمه » التي هي 
النسب بعلو نسبته””» والقرب هو برهان العيان» عند أهل رتبة الإيمان الصرف » وكما قال 
الصديق الأكبر : (العجز عن إدراك ذاك إدراك ) » إشارة لا يدرك” الأبصار إلا هو جل سبحانه 
وتعالى » البارئ علم لا جهل فيه؛ والعلم به جهلٌ لا علم فيه » وهو غاية علم العلماء بجلاله 
وجماله » فلا يقابلها إلا هوء قيل للنبي يه : أرأيت ربك ؟ » فقال : (نوراً إني” أراه) فلا يزال 
حجاب العزة مسبولاً لا يرفع أبداً» جَلّ أن تحكم عليه الأبصار ؛ لأنها في مقام الحيرة » وهنا نص 
قوله تعالى : ا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أَدْنَى ##© فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِو ما أَوْحَى # اسورة النجم :آية10-4] » ولو 
أظهرنا وبيّنا في هذا العلم اللَّدُن ؛ لخشينا أن لا أحد يفهمه ويذوقه » فنحن رَكَيْنَا منازل واصطفاء» 
» فلا يدركها إلا أهلها » ورؤيته نَصٌّ الحديث عن عبدالله ابن عباس رضي الله عنه" : أنه ييه رأى 


الحق بعين رأسه ؛ وهو صحيح لا شك فيه » وكل مشهد لا يشهده منه ؛ سواه » وكل من تكلم فيه ؛ 


(1) في (ب) شجرة الإيمان . 

(١؟)‏ في (ب) : التي نسب تعلق نسبته . 

() هكذا في الأصل ء ولعلّها : أنّه لا يدرك .... 

(5) لعلّها : أنى » أراه . كما ورد في البخاري والله أعلم . 
(5) في (ب؟) : واصطفينا » ولعلّها : منازل اصطفاء . 
(1) في (ب) : عنهم . 
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فقد جهل ما تكلم فيه » وقد أَنْبَتَ الرؤية في الدار الآخرة ار 0 
وين رَبٌ 5 أَنظَرْ إِلَيِكَ 4 [سورة الأعراف :آية "14] » وقال : 8 قَلَما مََكَا تَجَلَّى 2 رَبْهُ للْجَبَلٍ سور 
الأعراف : آية 47 ]١‏ ؛ فلم يحصل له مدخل إلى الآلوهية » بل قد نفى فقال : ا 


9 9 5 24 من بر در 3 00 26 ع 3 1 ع 
يدرك الأَبصَارَ وَهوّ اللطيف الْخَبِيرٌ © [سورة الأنعام : آية ]1١٠‏ »واتى بال[هو]”. وآثبت أنه لا يدرك 


ا 


وهو الصحيح . قال تعالى : وجوه يَوْمَيِذِ نَاضْرَة 47 4 إِلَى رَيّهَا نَاظِرَة ة 4 [سورة القيامة :آية 715 "77] »ءوبها 
غلق الحجاب » فقال : #8 كَلاإِنّهُمْ حَن عن رَبْهِمْ يوم مكل مشخ رون )رطفي :آيةه] » وقال غية: 
(سترون ربكم كما ترون القمر) » وفي حديث:(كما ترون الشمس)» ذكره مسلم في صحيحه » 


قوله تعالى :4 وجَاء كك وَالْمَلَكٌ © [سورة الفجر : آية ؟؟] 5 


016 


وافهم واعلم أنه لا إله إلا الله» فهذه كلمة تدل على النفي والإثبات » هو عين الإنبَاتَ» 
هو عين النّافي » هو عين المُثبْتْ » وكلامنا من كلام الحقائق ؛ لاشيء معهء ولهذا ما ألطف 
إشارات الشرع ؛ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ؛ بالشهود هو هو الهو ء والقلب 
والسمع » كان الله ولا شيء معه . وتَّمَّمَهَا العلماء بالله » فقالوا : وهو الآن على ماعليه كانء 


فكان هو الهو» وما كه إل هو تحن مونخدون» وقد أثث نيف أن الكال لقكال ولع الع وفنا 


)١(‏ هكذا في الأصل » ولعلّها : على لسان موسى. 
(؟) في الأصل : بالهو . 
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م إِلأَعَيْبٌ ظَهَرْ وَظْهُورٌ عَابْ نم ظَهَرَ نم عَابْ , فلو انبعت الكتابَ والسّئَة ؛ ما وجدت سوى 
فالعلا لاروى ام لمرو #علضوف شويات:الخيرة وأقولة + :19 ها ينال الول لدي و أن بِظَلام 
للَعَبِيدِ © [سورةق : آية 14 » الحيرة الإلهية » فلا يزال العبد العارف بالله ؛ في حيرة ولكن يرجع إلى 
الصحو ولزوم الباب . آداب القلب علم الرقائق » وما حَوّتَها من العلوم اللدنية » وآداب الجوارح 
وهي تسعة ؛ الزم هذا الباب الواحد ؛ تنفتح لك أبواب السعادة » فتكون في ظل سعدهم وكهفهم 
المانع » وذلك من مواهبه العظيمة » التي لا تحصى ولا يتناهى عَدَّهًا » ومن الْتَوَّى بهذا الباب 
الأوحد ؛ تولته الأمداد" الربانية المعنوية » من حضرة القدس الواحدة الأحدية » وماذلك على 
الله بعزيز » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم . افهم ما أقول لك به » وافهم 
الحيرة المذكورة . وما نّم حيرة » وكن في أعلى مذهب وأرفعه » وخذ من الكتاب والسنة» 
الحديث الصحيح : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » عضوا عليها بالنواجذ) ‏ 
وصح وعد الحق وثبت ثبت »2 وَعَدَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُمْ وَعَوِنُوا الصَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم في 
الأْض كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من قَيْلِهمْ وَلَبُمَكَنَ لَهُمْ د لق تق اا رايع ا ل 
حََوْفِهِمْ أَمْناً 4 [سورةالنور : آية 100 » ورضي طق من الحق بانختام النبوة والرسالة والولاية» فهو طن 
خاتم الآنبياء خاتم الآولياء » وخاتم الأولياء خاتم الأنبياء » ورضي الله عن الصحابة أجمعين » 
وعن الأربعة الأعلام الفضلاء النجباء : أبي بكر وعمر وعثمان وعلي » وعن الحسن والحسين » 
المطهرين من الرجس » وهم من ثمرة البضعة" المحمدية عنه يو : ( فاطمة بضعة مني يفرحني ما 
يفرحها) , ونضِدّه » قوله تعالى : « قل لا أَسألَكُْ عَلَيْه آخراً إلا الْمَوَدَهَذ وا ااه 
7 يُحْتَقَدُ في أهل البيت » أن الله تجاوز عن سيثاتهم » لا بعمل عملوه , ولا بصّالح قَدَمُو 0 


. في (ب) الإمدادات‎ )١( 
. في (ب) وهم ثمرت البضعه‎ )١( 
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الشريغة لا بد منه كما ؛ لكن قوله مو نما رويد اللةاليذهت عد الس أَهْلَ ١‏ ليك ويطكرك 
تَطَهيراً ‏ [سورة الأحزاب : آية 07 فمن أذهب الله عنه الرجس وطهره» لكن نقول حكم الشريعة لابد منه 
؛ لئلا يغتر جاهل منهم » ونقول مثل رجل معه أولاد» فأخذلهم معلم يعلمهم القرآن العظيم » فإن 
استمعوا أمره » فيكون محلهم الاستماع » فإن لم يستمعوه كانوا في مقام العقوق . وحكم الشريعة 
المطهرة المحمدية » أنه ولو عق لم يخرج من نسب الوالد» ولا من إرثه في الدنياء وانظر في ذلك 
» إن كنت ذا فهم وعقل» من هناء ط إِنَ أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله َنقَاكُمْ 4 اسررة الحجرات :آية +11 » وقال فيهم 


قال كترك التقوى انك الأ ماني التسيي 


019) 


وانظر وافهم , ولا تأخذ بأقوال المجانين » الذين غرتهم الأماني . وهم في حظوظهم » 
وهوى نفوسهم » وحب الجاه وحب المنزلة عند الخلق . يقولون ما لا يفعلون » ويسمعون من 
أحكام الشريعة » وهم بظاهره يقولون بامتثال الشرع » ونقول والله يقول الحق وهو يهدي السبيل » 


ورضي الله عن الصحابة أجمعين » وتابعيهم وكل من سلك طريقتهم المثلى » ورغب في الرفيق 
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الأعلى ؛ مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه » الذي فضّل بالسر الذي وَقَرَ في صدره. وعمر 
رضي الله عنه ؛ أَنْ جُعِل من المُحَدَّيِين » وسماع سارية لما دعاه عمرٌ من مكاشفات القوم من 
الآيات » مما حصل له من هذا الأمر الإلهي الرباني » وخرق عادة في الأجسامء إذ كان بينهما 
مسيرة أيام » وكشف له من" عالم الأرواح » ورأي اتصالها وبقية بعضها من بعض » وأن ما بينهما 
افتراق » وأن المقدمون” في الفضل الصحابة رضي الله عنهم » ثم من تبعهم وتابع تابعهم » وافهم 
الاتباع صفته الطاعة على أمر الله ورسوله » قوله تعالى : 8 وَمَا آنَاكُمْ الرَسُولُ فَحْذَُوهُ وَمَانَهَاكُمْ 
عَنْهُ َانتَهُوا 4 [سورة الحدر :آي ] » وحقيقة الطاعة : (مَنْ أطاعني في كل شيء ؛ أَطَعْثّه في كل شيء 
باجتهاده في كل شيء أطعته”" في كل شيء » وبان التجلي له في كل شيء ؛ حتى يراني في كل 
شيء) وهذه حضرة الفناء في المشاهد” » في حق العوام » وأما الخواص من الصديقين فطاعتهم 
؛ بالتأييد منهم” بإقبالهم على كل شيء بحسن إثبات الإرادة لمولاهم في كل شيء » الحديث 
النبوي عنه يو : (أنا عند حسن ظن عبدي بي » فليظن بي ما شاء) » ولا يُدْرَكَ ما قلناه مع ضْعفِ 
الققية:والا نتاف كرون لك العلمناء] لياف و أطخو اللو اميفو ال يول ولت لامر 
مِنْكُمْ © [سورة الساء :آي 04] . الحقيقة المحمدية » هي الذات مع التعين الأول » فله الاسماء الحسنى 
كلها . وهو الاسم الأعظم . حقائق الاسماء » لأنها صفات تميز بها الاسماء بعضها من بعض » 
والله أعلم حيث يجعل رسالاته » فهو عله صاحب الاسم الأعظم . وله الربوبية المطلقة » لذلك 


قال عليه السلام : (خصصت بفاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة) » وهي مصدرة بقوله تعالى : 


(1) في (ب) : عن . 

(؟) هكذا في الأصل » ولعلّها : المقدمين. 
(؟) في (ب) : أطلعته . 

(4) في (ب) : المشاهدة . 

(0) هكذا في الأصل » ولعلّها : لهم . 
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© الْحَمْدُ للّهِرَبٌ الْعَالَمِينَ : فجمع عوالم الأجسام والأرواح كلها ء وهذه الربوبية إنما همي من 
جهة حقيقتها » لا من جهة بشريتها ؛ فإنها من تلك الجهة عبد مربوب » محتاج إلى ربه » كما نبه 
سبحانه وتعالى على هذه الحقيقة » بقوله : « قل إِنّمَ نا بسر مَْلكُمْيُوحى إِليَّ ‏ [سورة الكيف :آبة ]1٠١‏ 
٠»‏ وبقوله  :‏ وَأَنَهُلَمَاقَامَ عبْدُ اللّهيَدْعُوهُ © اسورة الجن :آبة18] فسمّاه عبدالله ؛ تنبيهاً على أنه مظهر 
لهذا الاسم » دون اسم آخرء ونبه بالجهة” الأولى » بقوله : 8 وَمَا رَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله 
رَمَى 4 [سورة الأنفال : آي ]١‏ » فأسئد رميه إلى الله تعالى » ولا تتصور هذه الربوبية إلا بإعطاء كل ذي 
حق حقه » وإفاضة جميع ما يحتاج إليه العالم » وهذا المعنى لا يمكن إلا بالقدرة التامةء 
والصفات الإلهية جمعيها » فله كل الاسماء يتصرف بها في العالم ؛ بحسب استعدادهم » ولما 
كانت هذه الحقيقة مشتملة على الجهتين الإلهية والعبودية ؛ لا يصح لها ذلك أصالة بل تَبَعِيّة 
وهي الخلافة » فلها الإحياء والإماتة » واللطف والقهر » والرضى والسخط » وجميع الصفات ؛ 
تتصرف في العالم وفي نفسها وبشريتها اتصال منه بها" وبكاؤه عليه السلام » وضجره وضيق 
صدره .ء لا ينافي ما ذكرناه ؛ فإنه بعض مقتضيات ذاته وصفاته » ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة ؛ 
في الأرض ولا في السماء ؛ من حيث مرتبته » وإن كان قد يقول : (أنتم أعلم بأمور دنياكم) ؛ من 
حيث بشريته » والحاصل إن ربوبيته للعالم ؛ بالصفات الإلهية » التي له من حيث مرتبته وعجزه 
ومسكنته » وجميع ما يلزمه من النقائص الإمكانية ؛ من حيث بشريته الحاصلة من التقيد والنزول 
إلى العالم السفلي ؛ ليحيط بظاهره بخواص العالم الظاهر » وبباطنه بخواص العالم الباطن ؛ 


فيصير مجمع البحرين » ومظهر العالمين » ولا يزال مسافراً عن محو حجب الكثرة عن وجه 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : على الجهة‎ )١( 
. في (ب) اتصاله منه لها » ولعلّها : اتصالاً منه بها‎ )١( 
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الوحدة" . نهاية السفر ؛ وصول العبد بالضدين » الظاهر والباطن » ليحصل أحدية عين الجمع. 
والرجوع عن الحق إلى الخلق ؛ في مقام الاستقامة » هو أحدية الجمع » والفرق شهود اندراج 
الحق في الخلق . واضمحلال الخلق في الحق . حتى تُرَى العينٌ الواحدة في صور الكثرة » 
والصور الكثرة'" في العين الواحدة » المجالي الكلية والمطالع . 


06) 


وانظر إلى حقيقة الحقائق » ونهاية النهايات » البرزخية الأولى » ومجمع البحرين» ومقام 
قاب قوسين . وحضرة جمعية الاسماء الإلهية ؛ بمجلى عالم الجبروت » وانكشاف عالم 
الملكوت » والمدبرات السماوية » والأرواح القدسية» قوله تعالى" : 88 يُحِبَهُمْ وَيُحبُونَه [سورة 
المائدة : آية ؛ه] » المحبة الأصلية هي محبة الذاتٍ عيئها بذاتها » لا باعتبار أمر زائد ؛ لأنها أصل جميع 
أنواع المحبات » ومرتبة الأرواح المجردة » ومرتبة النفوس العاملة » فهي عالم المثال وعالم 
الملكوت . ومرتبة عالم الشهادة » ومرتبة [عالم]“ الصور الجامع » وهو الإنسان الكامل ؛ الذي 
هو مجلى الجميع » وصورة جمعيته » وإنما قلنا أنها مرتبة أصلية » ترتيب [هذه]* المراتب منازلها 
» وما عداها كلها مجالى باطنة وظاهرة » ولا مَجَلى لأحدية الذات إلا الإنسان الكامل . الغيرٌ ما 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : لمحو حجب الكثرة عن ..... أو : عن محو حجب الكثرة إلى وجه‎ )١( 
. (؟) لعلّها : الكثيرة‎ 

() في الأصل : قولهم » وفي (ب) : قوله تعالى . 

(5) ما بين القوسين في (ب) وليس في الأصل . 

(5) ما بين القوسين في (ب) وليس في الأصل » ولعل العبارة : لترتيب المنازل منازلها . 
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يُعبّرّ [به]”' من ظواهر أحوال الناس في الخير والشر ء وما جرى عليهم في الدنيا» وما انتقلوا عليه 
منها إلى الآخرة ؛ حتى تتبين عواقب الأمور . ومعرفة الخفاياء وما يجب عليه القيام به بالعمل له 


قال التي :ل (أرت انتيكون نطق اكد أ ومني فك ا والطتر غبرة) ارشين عل نهنا : 
[العبور ]”" رؤية الحكمة في ظواهر الخليقة ؛ إلى رؤية الحكيم » ومن ظواهر الوجود إلى باطنه ء 
حتى يرى الحق وصفاته في كل شيء » قاب قوسين هو [مقام]”” القرب الاسمائي ؛ باعتبار التقابل 
من الاسماء ؛ في الأمر الإلهي » المسمى دائرة الوجود ؛ كالإِبْدَاء والإعادة » والنزول والعروجء 
والفاعلية والقابلية » فهو الاتحاد بالحق ؛ مع نفي التميز والتثنية*» المعبر عنه بالاتصال» 
والأعلى من هذا المقام والأدنى » هو أحدية عين الجمع الذاتية » المُعَبّر عنه [بقوله تعالى: © أو 
أدنى 4]” لارتفاع التميز والتثنيه الاعتبارية هنالك بالفناء المحض » والطمس لكل الرسوم كلها . 
وكنا في البداية في السلوك ؛ في إثبات محو رسومنا ء ولا نرى مع وقتنا قرب ولا بعد. ولانرى 
الخلق » وصفاتهم في ذمهم ومدحهم » فرأينا الحق حقاً والباطل باطلاً » ونفسي في تلك" في 
الفناء الكلي » والعدم الكلي » وافهم أن من أثبت نفسه ؛ نفى الله سبحانه وتعالى يقيناً وَبَقَى 
لصورته هنا وهناك شيئاً سوى الله » ومن أثبت الله ؛ نفى نفسه يقيئاً » فلم يبق لهذه الصورة هنا 


وهناك شيئاً سوى الله تعالى » وهو عندنا جلي » ولا نرى إلا الحق الصرف » وما ثم إلا الحق ؛ لم 


(1) ما بين القوسين في (ب) وغير موجود في الأصل » أو لعل العبارة : الغير ما يعبر عن ظواهر 03 

(؟) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل العبور . ولعل العبارة : كل منها بالعبور من رؤية الحكمة في ظواهر الخليقة إلى رؤية الحكيم . 
() ما بين القوسين في (ب) وليس في الأصل . 

(4) في الأصل : والعروج » العروج والقابلية . وفي (ب) : والفاعلية والقابلية . 

(5) في (ب) التمييز و التشبيه . 

(1) ما بين القوسين في (ب) . وفي الأصل : المعبر عنه أو أدنى . 

(1) هكذا في الأصل » ولعلّه : في ذلك . 
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3 4 34 8 ٠ 
يبق كائن » فما ثم موصول . ولا ثم بائن  ولا تدرك الأبصار منه ؛ سوى الذي تنزهه عنه عقول‎ 


ذوي الأمره فَمَاتَمّ محبوب سواه. 
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00010) 


وفيما ذكروا من العارفين في سَلْمى ولَيْلى » والحِمّى والرّبَى"؛ لستر هذا السر العظيم» 
الذي يوجب” فيه الستر والصيانة لعزته » وبرهان العيان”” » ما نرى إلا العين الواحدة» ورؤية 
المُحْدَتْ لا يمكن لناء [محال]” عن ذكر القديم ؛ لفناء المحدث عند تجلي القديم » فالنظر إنما 
يكون إلى الوجود الإضافي ؛ في المُتعين بِصَورٍ الكون» وفي الحقيقة بلحظ الحق بإشراق النظر 
عن أعين الأحاجب”* والرقباء » هم أهل الحجاب ؛ فإنهم يحسبون أنه في الكون . وهو في 
الحقيقة بلحظ المكوّن » ولا ثم ظلمة ولاضياء » والضياء يمحو الظلم » فشهدنا وغبنا ء وشربنا 
وما روينا من خمر المدام » ولا سكرناء وفنينا وغِبّنا » وفنينا وحيينا ورمقنا وطلبنا وما طلبناء وقلنا 
وما قلناء وسمعنا وما سمعنا » ونطقنا وما نطقناء فهو السمع والبصر لناء ونحن في اسم كان وكُنَا 
» وأشرنا ونحن عَلِمنا وفهمنا » ورقينا وما رقينا» ونحن في محبة الذات » ومرّقنا وتَهْتَكْنَا ولا مزقنا 
ولا تهتكنا » وفنينا وبقيناء وكم رأينا من عجائب الغيب لا ننطق [بها]” » وهوينا وخلعنا العذار في 
الهوى » وما ثم خلع عذار » ولا هوى » ولا نرى في العين إلا الواحد الأحد الصمدء الذي لم يلد 
ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد » وقوله تعالى: 8 إِنَّمَا قَولَمَا لِسَيْءٍ إِذَا أَرَذْنَاهُ أن نََولَ لَهُ كن 
َيَكُونُ 4 [سورة النحل :آية ]4٠‏ » وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . فلما أشرنا في هذا العلم 


(1) هكذا في الأصل » ولعل العبارة : والذكر من العارفين في سلمى وليلى والحمى والربى ؛ لستر هذا السر العظيم . 

(؟) هكذا في الأصل ء ولعلّها : يجب . 

(*) لعل العبارة : والبرهان في العيان » وما نرى .... 

(4) ما بين المعقوفتين في (ب) وفي الأصل : مجال » ولعل العبارة : محال عند ذكر القديم . 

(5) هكذا في الأصل » ولعل العبارة : بعيداً عن أعين الحجاب والرقباء . أو لعل العبارة : بإشراق النظر عن الأعين . أو : عند العيان . » الحجاب والرقباء هم أهل الحجاب 
..... أو : باستراق النظر عن أعين الحجاب . 

() ما بين المعقوفتين في (ب) وليس في الأصل . 
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اللدني ؛ علوم غريبة غزيرة » لا يفهمها ويعلمها ؛ إلا من أيّدوه بروح منه » ومن رشحت عليه أمطار 
العامة الواشبعة الشتافلة: للذع امن ذكراكة فينو تسعين+وسا تم الأسن ذكرفهواقوله اتجبالى : 
« وَرَحْمَتِي وَسحَتٌ كُلَّ شََيْءِ 4 [سورة الأعراف :آية161] فالمعرفة بالحق الصرف » أوسع من الرحمة» 
وفي الحديث الصحيح : (ما وسعني سمائي ولا أرضي » ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن ) . 
وليس هو كل مؤمن مطلق » وإنما هو قلب الوارث المحمدي » وقوله: طاإِنْ هُوَِلاَ عَبِدٌ أَْعَمْنَا 
عَلَيّ 6 [سورة الزخرف : آبة01) » وقوله تعالى : «9 قل هَذِْ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّه عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَأْوَمَنِ 
بعتي [مرزةيرسف:1٠ااء‏ وخل الس رمن واحد إلى واحدء خلس مجلس من جَْمْمَ الكل » 
أَفنّى الكل » إلزم هذا الباب الواحد ؛ تنفتح” لك الأبواب , ولا تلتفت إلى الأبواب ؛ فلا يفتح 
لك الباب » « قَدَلِكُمُ اللَهُ ربكم الْسَقٌ فَمَاذًابَعْدَ الح إلا الضَّلاَلُ #اسورةيرنس :اية+ء ط وَقُلُ جاء 
الْحَقَ وَوَهَقّ الْبَاطِل 4 1دورةالإسره:قية41] + ظ وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا ِتَكُمْ وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ 
يَسْتَخْلِفَئَّهُم في الأْضي كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من قَبْلِهُمْ 4 اسورةالنور:آيةهه] » فالدليل لما قالوه من 
الحديث الصحيح ء النبوي عنه كل » أن أبوبكر“ الصديق استخلفه الله» خلف رسول الله لرحمة 
الرسول بهم » ورضي الله عنهم » وكل الأشياء اخترعها بحكمته , وقَدَّرّها بعلمه في غيب ذاته . 
وهي مظهر خزائن مفاتيح أسراره » ووهب لكل منها على حسب ما قُدّرله» وأمكنه من قِبّل 
استعداده » فيما أمكن فيه وأحكم ؛ بإظهار ملابس اسمائه, وأَنْجَّحَ لكل صادق مُقَبل إليه من مَدَّدِهٍ 
السابق » فسبحان الذي تجلى بذاته لذاته » فأظهر آدم واستخلفه على مظاهر اسمائه ؛ المنعوتة 


. هكذا في الأصل » لعلّها : من ذكرته فهو سعيد‎ )١( 
0 هكذا في الأصل » ولعلّها : وأَد السر‎ )١( 
. في (ب) : تفتح‎ )9( 

(4) لعلّه : أبابكر . 
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ِالعَالّم » وأجمع فيه جميع الحقائق . وهو مظهر اسم الله الجامع العزيز الأكرم» حامل الألوية 
وأسرار العليم الأعلم » فيدل به عليه فعّلم » وصلى الله على من هو الاسم الأعظم » الناطق بلسان 
نركت» (اسيدولد اذه المعوك _الزيالة إلى عد لاف ا ترضاني عر عسل عير امه 
أخرجت لئاس تَأَمرُونَ بالْمَْرُوق وَتَْهَوْنَ عن الْمُدَكّر 44 [سورة آل عمران :آية 11٠١‏ » وعلى الله وأصحابه 


المطهرين » من العُرْبٍ والعجم ء الرَّافِعِين بأنوارهم أَسْتَّاره الظّلّم . 


ف 4 


ولما أطلعني الله » ورفع عن عيني كنه معرفته » وأيدني بحقيقته » ونقول لما انكشف لهم - 
أعني المحققين العارفين -مِنَ الأسرار والمعاني والدقائق ؛ يتجلى”" الحق لهم من الحجب ؛ 
بالنور الموجب للظهور ء وأَطْلِعُوا على علوم ورموزء وطلوع شمس الحقيقة من مغربهاء وروز 
شمس الربوبية من مشرقها » وظهرت لنا بشائر ما يصلح إظهار شيء منها » وخصصنا بخصائص 
َدُيْيّْةَ ؛ لمن امتثل” بين أيدينا من المريدين » [فكان]” لهم من الله الكريم فَضْلٌ من الرحمة 
الواسعة ؛ فلما حَارت أعين”* أهل البصائر والأبصار ء فتلألأت أنوار معانيها وفاضت عليهم . 


9 : 5 24 ف و 4 57 ا رهم 
وقوله : (هذه الرحمة التي وسعتكم) ؛ فَوَسعُوا وأذخلوا دُخولاء قال تعالى : #8 وَمِمَا رَرَقَنَاهُمْ 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : تحلى‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل » ولعلّها : من امتثل ا 

() ما بين المعقوفتين في (ج) » وفي (أ» ب) : وكان . 
(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : مما حارت له أعين .... 
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و 000 5 


ينفقون #* [سورة البقرة : آية 5]» وأدّى الشكر .» ف وَأَما بِعْمَةِ رَبّكَ فَحَدَثْ 1#سورة الضحى: آيه »]1١‏ فظهرنا ما 
ظهرنا به" » من فيض الرحمة للطالب والقاصد المخلص ؛ إشارة لائحة من غير إنجاز » وكلما 
نطقنا به في هذا الكتاب وغيره ؛على قواعد تتضح للناظر فيه » ويعلم الباطل من الصواب ؛ فيحق 
الحق ويبطل الباطل » من غير إشارة مِنَّاء وفهّمنا وعَلَّمنَا من له إخلاص وإقبال » وفناء عن نفسه » 
ِيْسمَّعَ عذبٌ المنطق ويتقن”", فلما صح منه ذلك ؛ أظهرنا نوراً في قلبه» من غير استعداد منه» 
وحفظناه على الطريق القويم » والتوفيق والعصمة . بقوله : 9# رَفِيع الدَّرَّجَاتِ ذُو الْعَرْشٍ © [سورة 
غافر:تبة 15] » وأمعن النظرٌ في ذلك العلم » وَالعَيرٌ شبهة وهمية » وخيالات عدمية » والله المستعان 
وعليه التكلان . وافهم مرتبة الاسم القابل ؛ الهيولي الكلية » المشار إليها بالكتاب المسطور والرق 
المنشور » ويقال للعقل الأول : روح القدس . قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: 
(الإخلاص له نفي الصفات عنه) » وتمييز الحقائق الإلهية » بعضها من بعض . فالحياة والعلم 
والقدرة » وغير ذلك من الصفات » يطلق على الذات فأبعد الأعرّاض والحوادث . وانظر معي إلى 
وجوه الاعتبارات ؛ تخلص من الشكوك والشبهات . والحق بحسب كل يوم هو في شأن . وقال 
أمير المؤمنين عليه السلام :(سبحان من اتنسعت رحمته لأوليائه » في شدة نقمته لأعدائه , 
واشتدت نقمته لأعدائه في سعة رحمته لأوليائه ) » وفي هذا سر قوله عليه الصلاة والسلام: ( 
غلك الجن انها زور غتة الناروالشهوات) اومن وه ديري لكك إلى العلم الذاتي ؛ لأنه 
علمه تعالى بذاته لذاته » أوجب العلم لكمالات ذاته في مرتبة أحديته » ثم المحبة الإلهية اقتنضت 
[ظهور]” الذات بكل شيء منها ؛ على انفرادها ء مُتَعيّناً في حضرته العِلوِيّة الغيبية » فيحصل 
)١(‏ في (ب) : فظهرنا بما » ولعل العبارة : فأظهرنا ما أظهرنا به ..... ؛ إشارة من غير 5 


. في (ب) ويتيقظ » ولعلها : ويتيقن‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل . وفي الأصل : ظهورة . وفي (ب) : بظهور‎ 
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التكثر فيها . والصفات تنقسم إلى : الحيطة"» التامة ‏ الكلية . الغيبية", مفاتيح الغيب وهي 
جامعة معاني معقولة » في غيب الوجود الحق تعالى وتجلياته » وليست الموجودات عينية. لا 
تدخل في الوجود أصلاً ؛ بل الداخل فيه ما يعبّر من الوجود الحق » في تلك المراتب من الاسماء 
»؛ فهي موجودة في العقل » معدومة في العين » ولها الأمر والحكم فيما له » الوجود العيني باطن 
الشهود” . وبصره عبارة عن تجليه » وتعلق علمه بالحقائق على طريق الشهود . فهي“ عبارة عن 


6 


8 دقر 
جيه 


العدلن فاق اللداقهاى من نكا آم إذا أواة ممعا أن تقول له كر ميكون 4 اندر نس واه 

2 وريب و ؟6ب4ه ع و كوس ور ١‏ 5 و 4ه > 2 
وَعِنْدَه مَفَاتِحَ الغيّبٍ لا يَعَلمهًا إلا هو © (سورة الأنعام: آية104» قال الله تعالى : و عَالِمْ العيْب فلا 
بُظْهرُ عَلَى غَيْبِهِ أحَداً 8# إلا مَن ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ 4 اسورة الجن:آي :501 وإليه أشار النبي يه » في 
دعاته بقوله : (أو استآثرت به في علم الغيب عندك) » وكلها داخلة تحت الاسم الأول الظاهر 
والباطن » ا وَهُوَ بِكُلٌ شََيْءِ عَلِيمٌ 4 (سررة البقرة: ه114 » والاسماء الخارجة عن الخلق لا يعلمها إلا 
هو ؛ لأنه لا تعلق لها بالأكوان ومفاتيح الشهادة الخارج , وقوله : © عَالِمُ الْعَيْبِ وَالشّهَادَةٍ 4 اسورة 
الأنعام: آي 10 » وكلها داخلة تحت الاسم الآخر » والله أعلم » قال الله تعالى : 9 الله وَل الَّذِينَ آمنُوأً 


3 00 هو ل و 
يُخرجهم من الظلمَاتِ إلى النورٍ © [سورة البقرة: آية 11] : 


. لعلها : المحيطة‎ )١( 
. (؟) في (ب) : العينية‎ 
. (؟) في (ب) : المشهود‎ 
. في (ب) : فهو‎ )4( 
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2) 


وفهمنا من علوم الذات » ومن علوم الصفات » فلزم ما يجحد ما دون الحق » شهود الحق 
عين الكل » وحقيقة الحق بالحق  »‏ وَلَوْ سينا َآتيَْا كل نَفْسِ هُدَاهَ 4 اسورة السجدة:آية 117 » وقوله : 
وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ #[سورة القصص :آي :5] » قَسِرْ على ساق التجريد الكلي » فهو الفناء عن 
الحس » فلا يتبقى حس ولا رسم » فلا موجود إلا هو وحده, الدرجة الأولى فناء المعرفة في 
المعروف » وهو الفناء ومحو العلم في غاية الشهود العيان في المعاين» و افنٍ الطلب في 
المطلوب » وفناء الوجود » وأهل التمكين يشهدون الحق ؛ في جميع الصور والمراتب» فلا 
يحتجب"" بالخلق عن الحق ؛ لفناء الرسوم الكل » أعني الخَلْقِيّة » فنحن لا نزال مطالعين الجمال 
؛ بتجلي التمكين » وكذلك ما هجم من تجلي الجلال” المحرق » قوله : « لَآتَأَحَذَُهُ سن وَلآَنَوْمٌ 
لَهُ ما في السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضٍ مَن ذَا الَّذِي يَشْهَعُ عِنْدَه إلا بإذْنِهِ يَعْلَمُ مَابَيْنَ يديهم وَمَا حَلْمَهُمْ 
وَلاَيُحِيِطُونَ بِشَيْءِ مّنْ عِلْمِهِ إلا بمَاشَاء وَسِعَ كُرسِيّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَلأَيَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهْوَ 
الْعَلِنُ الْعَظِيمُ © اسورة البقرة: آية ه51 » ابرز أيها العبد المخلص المتوجه إلى محو الرسوم والظلم ؛ 
إلى أعلى رتبة العارفين » الذي" تجلى عليهم مِنْ من الله ومواهبه ومنحه» فلا لهم وجود في 
صفاتهم » إلى ما" أبدى من التجلي الصرف » في أوقات استحقاق المناجاة » واستجاب* الدعاء » 


لا ادْعوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ © [سورة غافر :آي .+] 2 وَلِلَّهِ الأكاء ع فاذعوة بها 4 [سورة الأعراف :آية 


(1) في (ب) : يحجب . 

(0) في (ب) : الجمال . 

() هكذا في الأصل » ولعلّها : التي . 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : لما أبدى لهم . 
(5) في (ب) : استحباب . 
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٠‏ فصح عن الحق استجاب”" دعائه ؛ لكن على مراده » في الوقت الذي يريد. لآ في الوقت 
الذي تريد » وربما يطلب العبد شيء من كسب الخيرات » ولا له في طلبه فائدة » قوله تعالى :8 
كِب عَلَيكُمُ الْقَِالُ وَهُوَ كر لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْكا وَهُوَ حير لَكُمْ وَحْسَى أن تُحِبُوأ شَيكاوَهُوَ 
كه وَاللَهُ يَعْلَمُ وَأَننْمْ لا تَعْلَمُونَ © [سورة البقرة:آية 11] »فلا يكن مع العبد في نفسه شيء من 
المطالب فربما لا يكون فيها فائدة ؛ ولكن لزوم العبد الآداب » ووقوفه على الباب يمره وَحِسَّه 
فلايزال في قتاء الحس » فيكوق لهامن السرنصيب» قوله تعالى :2 إِنّ الّذِينَ كَالُوا رَبْنَا الله قم 
اسْتَقَامُوا تتتزّلُ عَلَيْهِمُ لْمَلتِكَهُ َلَاَتَخَاهُوا وَلاَتَحْرَُوا وَأَبْشِرُوا بالْجَنَة التي كثْمْ تُوعَدُونَ #* بَحْنْ 
َوْلِيَاوكُمْ في الْحَيّةٍ الدنْيَا وَفِي الآخرَةٍ © (سورة فصت :تية 10:٠‏ » وإياك أن تطلب في التوحيد دليلاً ؛ 
فيكون التوحيد أخلى من كل وليل قروز التق لا يذرك لكدته وقوة توويعة وولاامنؤثر إلا اللشء 
ورؤيتك الأفعال كلها منه [في كل شيء]”» فتتلاشى الأسباب [كلها]” في المسبب » وشهودك 
[الشهودك التأثير]" منه في كل شيء » وشهودك لشهود [التأثير]“ منه دون السبب » ولا للنجاة 
وسيلة » أي ولا تشهد للنجاة من العذاب والعقوبة” » وتجرد من الأعمال الصالحة والحسنات ؛ 
فتكن مشاهداً السبق" الحق بحكمه وعلمه » ووضعه الأشياء مواضعهاء وتعليقه إِيَّامَا بزمان ما 
جاء في فنائها » وإخفائها في رسومها » وتحقق الكل » واسلك سبيل إسقاط الحَدَتْ عن القِدَّمء 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : استجابت‎ )١( 

. ما بين المعقوفتين في (ب) » وليس في الأصل‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين في (ب) » وليس في الأصل‎ )1( 

(4) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : وشهودك التأثر منه . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : التأثر . 

(1) في (ب) : ولا تشهد للنجاة والعقوبة . 

() هكذا في الأصل » ولعلّها : لسبق الحق .... 

() هكذا في الأصل » ولعلّها : طرق . وفي (ب) : واضح طرق التوحيد . 
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فناء الرسوم » فكل ما شممتم منه رائحة الوجود ؛ فهو للحق . عَارِيّهِ عن الغير” ؛ فيجب عليه ردها 
إلى مالكها . حتى يصح التوحيد » ويبقى الحق واحداً أحداً » وهو الجمع وجمع الجمع » فافهم 
وإذا كنت بعيد الفهم ؛ فلا تغتر يا متعلق بلا منازله » فإن العقول الضعيفة إذا نزهت الحق أدَّى 
[تنزيهها]” إلى التعطيل » كما يقول : أن الله تعالى ليس في حِهَّةٍ ولا مكان » وليس بجسم ولا 
جسمان . ولا جوهر ولا عرض .ء ولا متصل بشيء ولا منفصل ؛ فافهم منه التعطيل » لضعف 
إدراك الفاهم . وعدم اهتداته ؛ لأنه تعالى لا يُقيّد بهذه القيود » لإحاطته بالكل » فتكون الجهات 
والجواهر والأعراضء والأشياء كلها ؛ موجودة بالحق قائمة بقيوميته » وهو عين الكل بالحقيقة لا 
شيء غيره » فهو عين كل محدود باعتبار الحقيقة » وعين كل متعين باعتبار التعين» لا ينحصر في 
صورة » ولا يقيد بعين » بل هو منزه عن التقييد ؛ لكونه حقيقة الوجود . من حيث هو وجودء 
فليس إلا العدم المطلق ؛ الذي ليس في الذهن » ولا في الخارج » والإياس من إدراك كنههاء 
وابتغاء تأويلها أي كنه الصفة وتأويلها كذلك . 


دن 4 


واذكر أن الحق لا يعرفه إلا الحق » وما ثم إلا وجه الحق تعالى » فليس الحجاب إلا أنت» 
فمتى فنيت أيها العبد ؛ ظهرت الحقيقة » فكن مطالع الجمع . بفناء الكل في عين الذات» وهو 
المطلوب ». أعني شهود انفرد الحق » فلما لاح صباح المعرفة ؛ زالت ظلم الغفلات » وحضرة 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : عارية للغير‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : تنزيها‎ )١( 
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الجمع » وفناء الموجودات » ووجود كريم مشاهدته وقربه في كل شيء" تََلَقَهِ » وهو ما عبّّر عنه 


قولّه الحق : ط أَكَمْ ترَأَنَ الله َعْلَمُ ما في السّمَاوَاتٍِ وما في الأَرْض مَا يَكُونُ من نََجْوَى ثَلاَنَةٍ إلا 


عم براق 


لود حَمْسَةإِلأَهْوَ سَوشَهَْ وَل أاتى يبن ذَلِكَ ولا كر إلا هر مَعَهئم اك 
يتنهم ما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن الله بَكُلٌ شَيْء علي 4 [سورة المجاددة :آبة 10 » وقوله تعالى: ط إلا كُنّا 
ا 0000 
إلا وجود الحق الظاهر » بصور الممكنات كلها » وهنا افهم » فمن شهد الخلق لا فعل لهم ؛ فقد 
فاز»ء وَمَن شهدهم لا حياة لهم فقد جاز » ومن شهدهم عين العدم فقد وصل » سؤال الحضرتين » 
هو السؤال الصادر عن حضرة الوجود ؛ بلسان الاسماء الإلهية من النفس الرحماني » ظهورها 
ضور الأعياة مو حمر الإمكان اماق + مسوادة ذا جل اقول بان يزرد كن فن قن 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ إلا آتِي الرَّحْمَن عَبْداً اسورةمريم :ه015 8 وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 
كُلّ لَه قَتُوتَ 4 اسورة اروم :قي +ء وكُلَمَا فَهَنَا من أسراره» وعَلّمَنَا في مرآتنا لنا خصوصاً.من 
وجُودِهِ وبره سبحانه له" . ونخاطبه بما أفاضه علينا» وبِقَرْقٍ الجَمع بحسب [الورآه]” والناظرين 
أوصافهم » ولا نرى غير شيء واحد فيه ؛ بالشكل من حضيض الكثرة» أي إلى أوج الوحدة ؛ 
بظواهر أقوالهم وأفعالهم , أعلى المعارج . انظر إلى سماء الجمع بمغناطيس الهمّةء 

من منبع القوة الصديقية » القائمة بالجمع الإلهي ؛ إلى مسكن المقربين » في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر » وقوله : « ذَلِكَ أن الله هُوَ الْحَقَ وَأَنْهُ يُحيِي الْمَوْتَى وَأَنَهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيدٌ 4 [سورة 


# هه 


الحج : آية5] » فإنما جملة المخلوقات خلقها بالحق للحق ٠»‏ حَلَقٌ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقّ 


(1) في (ب): وقربه من كل شيء 5ظ 
)١(‏ في (ب) : سبحانه وتعالى له . 
(:1) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل اطرآه. 
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ا ل 
شيء لك » فلا يحق في الدار الآخرة إلا الرؤية » وإلآ ما عبر عنه قوله : ل يَوْمَيذ يُوَفِيهمُ اللهّدِيئَهُمُ 
الكن يون الله هُوَ الْحَقَ الْحُِينُ #اسررةالنور:ية1:0» فالتحقق حقيقته في جميع خليقته» 
وافهم الإشارات شهادة الله عنه » إذ حقيقة كل موجود الحق » وإلا الحق قريب للمتفهم من 
الأشياء ؛ التي يطلب فيها الحق » والله لا إله إلا هو الحق المبين» ٠‏ يَوْمَئِذيُوَفْيهِمُ اللّدُدِيئَهُمُ 
الْحَنَّ وَيَعْلَمُونَ أن الله هُوَ الْحَقَ الْمُبِينُ 4» وقال تعالى : ط ذَلِكَ بأ الله هُوَ الْحَقٌ وَأَنَّ م يَدْعُونَ 
من دُونِهِ هو الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ ُو الْعَلِنٌالْكَبِيرٌ 4 (سورة الح :ثية *+]» انظر إلى الفيض الأعظم . عوالم 
اللبس هي جميع المراتب النازلة ؛ عن الحضرة الأحدية ؛ لأن الذات الأقدسية تُشِرَت بِتَعيْنَاتِها 
فيها » وتتصف بلباس الاسماء والصفات .ثم بالصفات الرَّوحَانِيّة والمثالية » أي الحسيّة » فتلبس 
بها العين الثابتة من حقيقة الشيء . والحضرة العلمية ليست بموجودة ؛ بل معدومة فانية » في علم 
الله تعالى » والمرتبة الثالثة » من الوجود الحقيقي ؛ عين الحق . 


| 


أن | 


)6١6( 


وعين العالم هو الإنسان الكامل » المحقق المتحقق بحقيقة البرزخية الكبرى ؛ لأن الله 
تعالى ينظر بنظره إلى العالم فيرحمه بالوجود” ؛ كما قال : (لولاك ما خلقت الأفلاك) » والإنسان 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : فيرحم به الوجود‎ )١( 
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المتحقق بالاسم البصير ؛ لأن كل ما يبصر من الأشياء'"2 فإنه يبصره بهذا الاسم . عين الحياة هو 
باطن الاسم الحي . الذي من تحقق به ؛ شرب من ماء عين الحياة » الذي من شرب منه لم يمت 
أبدا » فيكون حياته بحياة الحق”"» فكل حي في العالم ؛ فحياته بحياة هذا الإنسان» لكون حياته 
حياة الحق » الفتق ما يقابل الرتق من تفصيل المادة المطلقة ؛ بصورها المُوجبة لظهور كل ما بَطن 
في الحضرة الأحدية ؛ من الشؤون الذاتية الأحدية » وتلك الشؤون » فالحقيقة عند نزول الواحد 
الحق بصورها » صاحب الزمان وصاحب الوقت” ؛ هي الحضرة الوحدانية » المنعوتة بالفيض 
الأعظم المطلق » المرتوق قبل خلق السموات والأرض » المفتوق بعد تعيينها" بالحق . وافهم 
هذا العله + لآنه لا يقيمة ويذوقه لمن براتشحة مين الجمال + وهتو يض ل الشؤاة»والجسال 
المذكور هو الجمالُ المطلق » وكل الجمال المطلق يعانق قلوب أولوا الألباب“» وكنا في عالم 
الاستشهاد” ». قوله تعالى : 9 انظ إِلَى الْجَبَل فَإِنِ اسْتمَرّ مَكَانَهُ فسَوْفَ تَرَانِي © [سورة الأعراف : آية 159] 3 
واللحظ في الحقيقة ؛ لحَظُ الحق » وبإشراق النظر ؛ فناء ومحو الكائنات والصورء فيالها من 
درجة عالية » كم دونها سيوف قاطعة » وبواتر تعشق الدم » فلما استشرفنا على حقيقة الإنسان 
الكامل : الجامع للمحامد» وهو الذي أُوتِيَ جوامع الكلم » محمد 6 ؛ الذي عَنَتْ لخصوصيته 
ند لقص لك 1ن لقف سيا وان قانجه ينا الف كد وير السام زفي 
بالصلاة عليه الشفاه » وسلم تسليماً عليه » وعلى الذين اصطفى من كل حليم أواه . ونقول أن الله 


. في (ب) : ما ييصر في العالم من الأشياء‎ )١1( 

. في (ب) : فيكون حلا بحياة الحق‎ )١( 

(*) هكذا في الأصل » ولعلّها : على صاحب الزمان وصاحب الوقت . 
(4) في (ب) تعينها . 

(0) هكذا في الأصل » ولعلّها : قلوب أولي الألباب . 

(1) هكذا في الأصل ء ولعلّها : وكنى في عالم الشهادة . 
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وظهر في مواطن كثيرة لنا ؛ فلا نقول مشافهة ؛ بل هي أسرار غامضة . ما يصلح إظهارها إلا 
للخواص ؛ من أصحابنا المريدين المخلصين.ء الفانين المنقطعين المهاجرين . فلما حققنا هذا 
ا لع ا ل ا 
للَدنِيّة » وكل من أقبل إلى هذا الباب ولزمه وانطرح ؛ عاش بمعيشة أهل الذوق . وتخصص”" من 
السّر كل على ما يفهمه , وتّحْمِلُه عنه إذا ّم تَّلَ ما يَخوله. 

(فصل» 

5 

حقيقة الذات الأحدي . هو الإنسان الكامل » المعبر عنه عالم الغيب والشهادة المطلق . 

غالو الغنيافة لكل شوء ظل #بوظل الله :العرقن »غير انه ليس كل ظل ننه العررقن :+ الالوهينةطتل 
غير ممتد ؛ لكنه غيره » ألا ترى الأجسام ذوات الظل المحسوسة ء إذا أحاطت بها الأنوار ؛ كان 
ظلها فيهاء والنور ظله فيه » والظلمة ضيائها فيها » ولما استوى الله على قلب عبده ؛ فقال : (ما 
وسعني سمائي ولا أرضي » ووسعني قلب عبدي المؤمن) » حين استوى الاسم (الرحمن) على 
العرش المعروف الظاهرء بالعرش الظاهر ؛ ظل الرحمن » والعرش الإضافي ظل الله ؛ وبين 
العرشين في المرتبة ؛ ما بين اسم الله والرحمن » وإن كان قد قال : « قل ادْعُوأ الله أو ادْعُواً 
ال 11م تزغرا 110 الاشكالة لمتكي الارمرو وي ادو فقن مايق كل ايع عن 
حال» ا لأ تدْركُهُ الأَبَصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبِصَارَ وَهْوَ اللَّطِيفُ الْحَِيرٌ 1:4سورة الأنسام:آية 1٠0+‏ » وقال 


تعالى : 9 وجوه يَوْمَعِذ نَاضِرَة 473 © إِلَى رَيُهَا نَاظرَة ة 4 [سورة القيامة : آية 7775 ] #وعنا على الخان:فقتال 


(1) هكذا في الأصل ء ولعلّها : وشخصص . 
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5 
أ[ م 
عو ىم سس 


كَلاإِنّهُمْ عَن رَبهِمْ يَوْمئِذِ َمَحْجُويُونَ © اسورة المطنفين :آبة 110 » وقال عليه السلام : (إنكم ترون 
ربكم كما ترون القمر) » وفي حديث : (كما ترون الشمس) » رواه مسلم في صحيحه ء وقوله : 9 
وجاء رَبك وَالْمَلَكُ 4 سورةانفجر:آية؛11» والله الجامع المحيط» قوله : 8 وَلَاَيُحِيِطُونَ به 
لما 4 [سورةطه :ة 1٠١‏ » وَأَدْرِجْنَا في هذا الأمر . 2[ فَاعْلَمْ أنه لاإِلَهَ إلا الله 4 [سورة محمد :آية 1:4 كلمة 
تدل على أن النفي هو عين الإثبّات » هو عين النَافِي » هو عين المُثْبِثْ ؛ فإنه ما بقي إلا هوء وما 
ألطف هذا العلم اللدني » على أنه الشرع ؛ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . كان الله 
وللانشوي جع رسكلل لهو وسو و اتح »بو يويد ها ذكزناء في لفان : تزه 12 #ترإن لله 
سبعين ألف حجاب من نور وظلمة » لو كشفها ؛ لأحرقت سبحات وجهه . ما انتهى إليه بصره من 
خلقه) . واذ فهم التنزيه » ومرتبة الألوهية » وهي ثابتة شرعاً » بعد تقرير الحق » ونفي المشابهة 
والمساواة وشرقة الإقشارة فول :عزوتت حير الْوَارقين # سور لكين ده موع حبر 
الّغَافِرِينَ © [سورة الأعراف : آية 10] و8 اخ الْحخَالِقِينَ 4# [سورة المؤمنون : آية ]١4‏ »والله أجل وأكبر أن 
ا سس ل ل ا ا 
مفاتيح الغيب . وافهم الإنسان الكامل » هو الذي يستحق الاسماء الذاتية » [والصفات]" الإلهية ؛ 
استحقاق أصاله » والملك” ؛ بحكم المقتضي”* الذاتي » فإنه المُعَبّر ملك حقيقة العبارات» 
والمشار”“ إلى الحقيقة . 


. في (ب) : الإثبات‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : وصفات الإلهية . 

(*) هذا في الأصل )ع ولعل العبارة : يستحق الاسماء لذاته والصفات الإلهية والملك استحقاق أصاله . 
(4) في (ب) : المقتضى . 

(0) هكذا في الأصل » ولعل العبارة : فإنه المعبر المالك لحقيقة العبارات والمشير إلى الحقيقة . 
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واعلم وافهم أن الله تعالى حي عليم » قادر مريد » سميع بصير متكلم » وقابل الهوية 
بالهوية » أوجب الحقٌ الحكمّ على نفسه ؛ أن لا يرى الاسم (الله)” اسماؤه وصفاته , إلا في 


الإنسان الكامل » الإشارات أن لا يرى في الوجود إلا الإنسان » وهو معنا قوله : 8 إِنَاعَرَضْنًا 


الأَمَانََ عَلَى السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَالْجِبَالٍ فأبَيْنَ أن يَحْوِلْتََا وَأَشْفَفْنَ َ منْهَا وَحَمَلَهَا الإنسًا ن ند كان 


- 


08 رو > 
ظلوما جهو لا 4# [سورة الأحزاب : آية 9/7] 


. هكذا في الأصل » ولعلَ العبارة : أن لا يرى الاسم (الله) الجامع لاسمائه وصفاته إلا في الإنسان الكامل‎ )١( 
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2) 


وتحقيق الحقيقة » أن الحق هو الظاهر والعَالّم الاتحاد"؛ وهو شهود الوجود الحق 
الواحد المطلق ؛ الذي الكل به موجود بالحق » متحد به الكل ؛ من حيث كون كل شيء موجود به 
» معدوم بنفسه » لا من حيث أن له وجود خاص .ء اتحد به [فهو مُحَال]”» قال الله تعالى : 
« وَلَقَدُ آتيْا لَفَمَانَ الْحِكْمَةَ © [سورة لقمان :آية 115 » وقال تعالى : 98 وَمَن يُؤْتَ الجكمةفكد ارو خير ا 
كتير [سورة البقرة : آية 18] » ا الله لطيف خبير 2# «وَهُوَ اللَهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْض #اسرر: 
الأنعام : آية 7] » « قل مَلِلَّهِ الْحْجَةٌ الْجَالِعَةَ ك4 [سررة الأنعام :آي 4] » في علمه بهم ؛ فإن العلم يتبع المعلوم , 
ثم السّرر- الذي فوق هذا- والتمكين عليه دليلاً» أي شمس نور شهود : ل لأَتُدْرِكُهُ الأَبُصَارُ وَهُوَ 
يُدْرِكُ الأَبُصَارَ وَهُوَ اللَطِيِفُ الْخَبِيِرٌ 14سررة السام :آبة08] » تَبّه اللهُ تعالى بقوله : 9 لأَتُدْرِكُةُ 
كاذ مجان الايد لوسر لايد م طترو نبل مانز كفو لله ركسي مقي نود 
المُدْرِكَ فَنَزّه الحق ؛ بلا شك ولا ريب » واجعل حقيقتك بعد فناء نفسك مظهر الغيب » وعطاءه لنا 
مِنْ مدد الجود والكرم ؛ بلا ريب ولا سبب . فلما ثبت عندي الفناء يقيناً لا محل له”» ولا يبقى 
أيضاً عندنا حسب ؛ بل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة » ولا نرى غير الله ؛ وقد 


. هكذا في الأصل » ولعل العبارة : هو الظاهر والعالم بالاتحاد بلا اتحاد‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل » وفي الأصل : مجال‎ 
. لعل المقصود بقوله : (لا محل له) : أي لا محل للفناء بعد الفناء . وهو المعبر عنه بقولهم : فناء الفناء‎ )6( 
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رون ١)‏ سريورء اع دروكا تر دسا 1 0ه ومالك إلا وَجَهَه [سورة القصص : آية28] » 
والمكاشفات عندنا [ليس ]”' محل فافهم . فإن لم تفهم ؛ ما شممت رائحة التوحيد . 

وافهم علم في هذه الدائرة المدورة» لا خارجها ولا داخلهاء ابتداء الدائرة انتهاؤهاء 
وانتهاؤها ابتداؤها » وهذا علم لدني ذوقي في معرفة فناء النفس ». والسير في الوجود في معرفة 
نفس النفس » الوجود في هذه المنزلة صفة سوى تُبدِي” الطريق ؛ ولكن لا يعرف ولا يعلم 
ويرى” وجوده ؛غير الله سبحانه » فمتى وصل نفسه - أي وجوده ؛ عرف ربّه بلا شك ولا ارتياب 
٠»‏ قال النبي #قَ : ( من عرف نفسه عرف ربه) » والنبي يه عرف نفسه في الإبتداء » وسلك الطريق 
بالمعرفة ؛ ولهذا ابتداؤه انتهاء الصديقين » وانتهاء الصديقين ابتداؤه ؛ لآنهم عرفوا الابتداء في 
الانتهاء. وصاحب الشوق متى وصل إلى الانتهاء ؛ يرى شوقه عشقاً ؛ ويعرف كل وجود* العشق . 
ولكن لم يكن يعرفه » ولا شم رائحة الوصول قط ؛ مَنْ رَجَمَ عِشْقهِ إلى شيء مين الجكار ينات 
ا » ولا يرجح”* نَفْسّه بالوصول ؛ من حيث عَادةُ بحس بالذم والمدح من المخلوقين » صار 
ساقط الهمّة » مالَهُ شمّه من الحقيقة » ولا يُقَرَّقُ بينه وبين ن الحيوانات والجمادات» 8 إِنْهُمْ إلا 
كَالاَنعَام بَلْ هُمْ أَضَلٌ سبلا 4 [سورة الفرقن :آية :4] » نسأل الله تعالى العافية والسلامة» من حالهه" 
أهل المداهنة في الدين » وهم ما لهم نظرء ولا لنا في ذكرهم مجال » إلا نخشى على" المؤمن 
الصادق » لا يسمع لأحد منهم » وحاشا من صحت له الإرادة ؛ أن تأخذه الترهات من أهل التلبيس 


. ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : لا لها محل‎ )1١( 

. في (ب) : تبدأ‎ )١( 

() هكذا في الأصل » ولعلّها : ولا يرى . 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : وجوه. 

(5) هكذا في الأصل ٠‏ ولعلّها : ولا يرحي . 

(5) هكذا في الأصل » ولعلّها : من حال أهل المداهنة .... 

(0) في (ب) : ولا نخشى » ولعل العبارة : إلا أثنا نخشى على المؤمن الصادق . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 4011 الحزء الثاني 


الذين خدعهم الشيطان الملعون » وهنا : 8 إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً 4 (سورة الساء :ه2100 وأَنْجِحْ 
طِلَينّك ومَفُصُودَك ولا يَعْرّكَ » المغرور المخدوع ؛ قد حرم لَذّات الإرادة » والخصائص فيها لأنها 
النعمة » فلله الحمد على ما أهدى من النعم » وأَبّرَزْ بمنح العطايا والمواهب والكرم » وفاضت من 
أذ اذا لسن مساك 1 كا اج و8 اوور عطناء رتك وهنا اكات عطاء رتك 
مَظُوراً © [سورة الإسراء :آية 15٠‏ » قَتَلَقّ وَحجَدُ يا مخلص"" في الصدق ؛ تكون معنا في درجة الصديقين ١‏ 
فيهناهم الفناء في هذه الطريق . وأما النفس الناطقة القدسية فلها خمس قوى : علم» وعمل» 
وذكر» وفكر. وخيال» ولها خاصيتان : العباره» والتمييز » وليس لها انبعاث » وأما النفس 
النورانية الإلهية فلها خمس قوى : تأييد » وخطوة » ورفعة » وتنبيه » ووحي . ولها خاصيتان : 
النزاهة والحكمة » وافهم في هذا العلم اللطائف ؛ التي يقوم بها الإنسان فهي ثلاث : عقل », ووَهْمٌ 
» وحِسٌ » فالعقل يقوم به الإنسان » ومن هنا العقل يدرك الأشياء من عللها » ويعبر عنها قبل كونها 
» والوهم يدرك الأشياء من صورها . والحس يدرك الأشياء ؛ لإحاطته بالأماكن », والله سبحانه 
الى تذرك اونوكي رلك الكل ون الأدياءء بل سوم ام ذانة لماعل الأعاديى عله 
لذاته » فَخلق ما عَلِم » فَعِلْمُه محيطٌ بجميع الأشياء » لا يفوته شيء » جل ثناؤه وتقدست اسماؤه 
وال غير ان علا كيرا 


. في الأصل : فتلق وحد يا مخلص‎ )١( 
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)١8(0 


حقيقةٌ التوحيد عَض البّصَّرِ عن الكون ؛ بمشاهدةٍ من هو مُنزَّهُ عن كل نقصان » ونفس 
الرحمن المشار إليه بقوله : (إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن) ؛ والنفس الأول للغيوب 
سراح » أي الذي يَغَارُ على المحبوب حين" الاستتار ؛ سراج » لأنه يشتاقٌ عِندً لُفْيَاهُ الجمال» 
[ويغلب]" عليه الحزن والطلب و[الشوق]”"» فيجوز إلى حضرة المحبوب المطلوب » ويغيب 
عن كل ما سواه بجمع همته* ويصدق ؛ فتتضح قوة الغيره » وإِنْ كَانَ نَقَسّهُ سراجاً» يهتدي بنوره 
ال ا ا 
إَهُكُمُ الله لّذِي لا لَه إلا هُوَ وَسمَ كُلّ شَيْءِ عِلْماً 4 (سورةط :آية4:] » هذا موضع الكتاب المبين» 
والعَالّم والاسماء الحسنى » لمن استرشد كل معلم منها فأرشده . والله عز وجل كل الكل » وإليه 
يرجع الأمر كله » وكل مرشد إليه » ومُعَبرٌ عنه » والاختصار يوجب الاقتصار ومن حيث تجلي 
الأحدية ؛ مانم وصف ولا اسم » ومن حيث تجلي الواحدية ؛ ما نَّمّ خلق , يَظْهّرٌ سلِطَانُها بصورة 
كل مُتصور في الوجود » ومن حيث الربوبية خلق وحق ؛ لوجود الحق ووجود الخلق » ومن حيث 
تجلن الإلوهية #اليسن إلا الحرئ وصورثة الخلق» ولس إلا تلق وسغفاه الكن #وهذا من حيبت 


وه م 


اسمه الظاهر والباطن » #8 و هو يكل شَيْءِ عَلِيِمْ © [سورة البقرة :آية4]] » قوله: «أوَلَمْيَرَ َالإِنسَان أَنّا 


غير حتين0 حي َِ 


افا ون لطن از وين :آية00] » وقوله : 8 أو يدك الإنسَان أن حَلَقْتَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْيَكُ 


(1) في (ب) : عين الاستتار سراج . 

)١(‏ ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : أو يغلب 
() ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : والتشوق . 
(4) في (ب) : بجميع همته , ولعلّها : بجمع همه . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح (ه417 الجزء الثاني 


شيعا 4 (سورة مريم :آية0<] » الاسم الباطن لِلَطَافَتِ من قوله : © لأَتدْرِكُهُ الأَبِصَارُ وَهُوَ يذْرِكُ الأَبُصَارَ 
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرٌُ 4 (سورة الاسام :آبة 0٠0+‏ وَاللطَائِتْ هي أَنْحُمُ الله اللُطيف الخبير بعباده”» الظاهر 
الجلي المظهر للمظاهر ‏ المُطَّلِع على الأشياء؛ لظهوره بصورة الكل » « وَتَحٌْ أَكُرَبُ إِلَيْهِمِنْ 
حَبْلٍ الْوَريدٍ 4 [سورةق :آي +1] ؛ والمنهج الأول في تقرير الطرق إلى الله سبحانه وتعالى وتَحَّى" 
حجاب التعين عن وجه الذات الأحدية » السارية في الكل ؛ بالمحو والفناء في الوحدة ؛ حتى 
يشرق جماله فيحرق ما سواه . وأمناء الله سبحانه وتعالى ؛ عندهم أمائن لا يحل لهم كشفها لغير 
أهلها ؛ ومن جلس معنا على بساط فاقه , ملتوي فينا وراض عَنَاء رَفَعْنَاهُ في مَل العفوء على ما 
سبق عليه من القضاء والقدر ؛ يكون كَأَّمْل التخصيص ء ولا يكون له استناد لشيء من الطلبات ؛ 
كالأجر والثواب وخوف العقابء فنتولاه بمحض الجود » ومحيناه الرؤية الغير" بتجلي الشهود . 
اسمه النور, فهو له دليلاً ؛ لأنا أدرجناه في مقام أهل الفناء فذكرنا“, اندراج المخلص معنا يكون 
بالأدب والامتثال» يكون حُكُمْ الجميع المُعْتَبّر ؛ اعتِبّارٌ الحَقِيْقَةٍ الوّاحدة؛ فحكم باب الجمع 
شيء واحد » حقيقة صدق » وأمعن النظر في هذا الرمز والخطاب » فبعضه جلي » وبعضه خفي » 
وسريانه كسريان الوجود المطلق بالحق في الأشياء » قوله : « وَنْفِحَّ في الصّورٍ فَصَّعِقٌ مَّن فِي 
السَّمَّاوَاتَ وَهَّن في الأَرْض 4 اسررة لزمر :قية + » ل كل شَيْءٍ مَالِكٌ إلا وَجَهَه 4 [سورة القصص : آية 44] . 
« كُلَّ مَنْ عَلَيْهَاقَانِ © وَيَبْقَى وَجْهُرَبّكَ دو الْجَللٍ وَالكُرَام اسورةالرحمن:تية :05 » وذلك 
يكون بزوال التعينات الخَلَقِيّة » وقَنّاء وجه العبودية في وجه الربوبية ؛ كانعدام تعين القطرات عند 


. في (ب) : لعباده‎ )١( 

. في (ب) : ونحن حجاب التعيين . ولعلّها : وتحي‎ )١( 

(0) هكذا في الأصل » ولعلّها : ومحينا عنه رؤية الغير بتجلي الشهود . 

(4) هكذا في الأصل » ولعل العبارة : لأنا أَذْرجنا في مقام أهل الفناء فَذُكرنا » واندراج المخلص معنا يكون بالأدب . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح هده الجزء الثاني 


الوصول إلى البحر» وذوبان الجليد بطلوع شمس الحقيقة » قال الله تعالى : « يَوْمَ نَطُوِي السّمّاء 
كَطَّ السّجِلٌ لِْكُتُبٍ كَمَابَدَأنَا أَوَلَ حَلْقٍ ليده وعدا عَلَيْنَا إِنّا كُنّا فَاعِلِينَ © اسورة الأبياء:آية؛١٠]‏ . 
ليزيل]”" عنها التعين السماوي ؛ لترجع إلى الوجود المطلق » بارتفاع وجوده [المقيد]”" . وقال 
تعالى : ل لَمَنِ الْمُلْكُ اليوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدٍ الْقَّارٍ 4 1سورة غافر :آية11] #ايتبيز الى ظهور دولة كم 


لل 4 


واعزم وانهض » وأمعن النظر أن ترى”" شمس العيان » فشمرنا في هذا الزمان والدهرء ولا 
رأينا زمان ولا دهر» [ولا لنا حساب] © في الأعوام والأيام » ونحن- من الحق من فيض فضله 
وجوده- في تبديل الصفات البشرية ؛ بالصفات الإلهية دون الذَّات » يكون الحق سبحانه حيئذ 
سمعه وبصره ؛ كما نطق به الحديث » ويتصرف في الوجود ء بما أراد الله » ولا يزال في الشوق 
والمكابدة والمعاني*» وتَّجِدٌ دليلاً واضحاً على حقيقة ما قلناه . 

وافهم فمظاهر الحق لا تُعَدُ » والحق فيها فلا يُحَدَء إن بَطَنَّ العبدٌ فهو حق » أو ظَهرَ الحقٌ 


فهو عبد » وافهم حقيقة الشيء بذاته وصفاته » على ما هي عليه بِعَيْئِهِ » لا بصورة زائدة مثله » هذا 


(1) ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : تزيل . 

. ما بين القوسين في (ب) وفي الأصل : المقيدة‎ )١( 

(*) هكذا في الأصل . ولعلّها : كي ترى . 

(4) ما بين القوسين في (ب) . وفي الأصل : ولا لنا لا حساب . 
(5) هكذا في الأصل . ولعلّها : والمعاناه . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 4 الجزء الثاني 


إدراك العرفان . واحترز عن إدراك العلم ؛ بقوله للعين : الشيء , فإن العلم إدراك الشيء ؛ بصورة 
زائدة مِثْلّه » في ذات المدْرِكٌ كما رَسَمٌَ العلماء بالله [وصول صورة]” وصوله الشيء في النفس 
بالمعرفة » اتحاد العارف بالمعروف” ؛ لكونهما شيء واحد» وكون ذات المعروف” في العارف » 
فلا تَعرِفُ الشيء إِلأبّما فِيكَ مِنهُ» أو بما مِنْهُ فيك » فالمعرفة فيه ذوق » والعلمٌ حجابٌ » فسبحان 
من احتجب عن الخلق لشدةٍ ظهوره . واخلع النعلين في التجريد عنهما ؛ لتبقى الحقيقة بانفرادها 
مجردة ؛ عن رسوم الغيرية التفريد“» قال الله تعالى : 9 وَيَعْلَمُونَ أن 


١ 


نَ الل هُوَ الْحَق الْحُبِينُ 4 اسورة 
النور : آية 18] » قوله : قَدُ جاءكم من اللَّهِ نُورٌ © [سورة المائدة :آية 116 » فهو النور بدليل نص الكتاب» 
وكذلك الهادي » قال الله : ط وَإِنَّ الله لّهَدِ الَِّينَ آمنُوا إلى صِرَاطٍ مسقم © اسورة المج :آية 14ه]» وقد 
ذكر أيضاً في حقه : ل وَإِنَّتَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسَْقِيم ©[سرة الشورى :آية 11 » فجعل الهدايتين 
الإلهية والمحمدية » في هذين الإثنين ؛ إلى محل واحد » كما جعل هدايته كهدايته » فهو الهادي 
وهو النور كَقٌَ وأما اسمه البديع فإنه عت كان متحققاً بهذا الاسم , وقد ابتدع واخترع من عجائب 
القدرة ؛ ما يعجز الكون عن الإفصاح به والكتب مَشْحُونَةٌ بذلك , وأما اسمه الباقي فإنه كذلك» 
لأنه ييه لم يمت , والدليل على ذلك قوله تعالى: 9 وَلاتَحْسَبَنَ الَّذِينَيلُوأ في سَبِيلٍ الله أَموّاتاً 
َلْ أَحيّاء عِندَ رَبهُمْ 4 اسورة آل عمران : آي 174] » فإن كان الشهداء أحياء » فما قولك في سيد الشهداء لَه 


وناك سيوم شميدا ولدغرقة عتورفين اللقعنة لهذا السر فاه عبد بوقاة سول الله 


. ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : وصوله الشيء‎ )١( 
. (؟) في (ب) : اتحاد العارف بالمعرفة‎ 

(؟) هكذا في الأصل . ولعلّها: المعرفة . 

(5) هكذا في الأصل » ولعلها : بالتفريد . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح »ع الجزء الثاني 
هك » قال : (إن من قال أن محمداً مات ؛ ضربت عنقه » » قَلّما تبه بأن رسول الله © لم يمت ؛ 


إنما انتقل من دار إلى دار » خير منها # . 


1) 


واعلم أن أول وصف يتصف به العبد» من صفات الرب ؛ فهو وصف البقاء » فإذا اتصف 
بهذة"# وي ناقياً باللة» اتضف يعن ذلك ينا شناء الله تعالى [يه] ومن :ضفاك :ري + هكذا درف 
سنة الله في خلقه » فيكون سيد المصطفين متحققاً بهذا الاسم كلك » وأما اسمه الوارث فإن رسول 
الله عه » هو الوارث الأكمل » الذي يرث الكمال الإلهى » وتحققه" به» وأما قوله تعالى :#8 
وَلَقَدْ ْنَا ِي الزَّيُورِ من بَعْدِ الذَكْر أن الْأَرْض يَرِتُهَا عِبَادِيَ الصَالِْحَونَ »* [سورة الأنبياء : آية ]٠١5‏ » فإنه 
يعنى أرض الخلافة الإلهية » المُعَبّر عنها بالاتصاف بالأسماء والصفات» كان أكثر مايقول: 

500 ا 1 5 . ا 500 : ونا 5 
والصالحين ؛ بجميع الخلائق أجمعين » وفي ذلك الحديث الذي أوردناه في أول الكتاب » قوله : 

< م 0 ٠.‏ 0ه > 2ه 9 1 050 
(كنت كنزاً مخفياً لم أعرف » فَأَحْيَبْتُ أَنْ أَعْرَفْ » فخلقت الخلق وَتَجَلَيْتُ عليهم » فبي عَرَفُونِي) » 


وجميع العلماء المحققون اجتمعوا“ على ما ذكرناه ؛ في كتبهم . 


. هكذا في الأصل » ولعلّه : بهذا الوصف‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين في (ب) » وليس في الأصل‎ )١( 
. في (ب) : ويحققه » في (ح) : وتحقق‎ )*( 
. هكذا في الأصل » ولعلّها : أجمعوا‎ )4( 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 47512 الجزء الثاني 
واعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أرادَ إظهار ذاته » بِمَالَهُ مِنْ ذَاتِهِ وصِمَاتِهِ » ولم يكن معه 
موجوداً سواه ؛ تجلى في نَفْسِهِ لنَفْسِهِ » والدليل على ذلك قوله : 8 وَسَخَرَ لَكُم ما ففِي السَّمَاوَاتِ 
وَمَا في الْأَرْضٍ جَمِيعاً منْهُ 4 اسورة الجالية :آية 17] وَالعِلُمُ كله منه » فنقول من حيث المجاز » وإن شعت 
قلت من حيث اقتضاء المقام ؛ ليكون القول حقيقة » وإن شئت شئت قلت من حيث التقسيم ء العَالّم غير 
الله ؛ وصفات الله مُترّمَة عن صفات العَالّم » فلا يُشْبه العَالّمَ بوجه من الوجوه. ولا بينه وبين 
العالّم نسبة""؛ لأنه القديم الواجب بذاته » والعالم محدثء ومُفْتَقِرٌ إلى الله » جل وعلا أن 
يوصف بوصفء أو يُعْلَمْ كُنّْهَهُ إلأَهُوَ » وهو الله الذي لا إله إلا هو الأول الآخرء الظاهر الباطن » 
وهو بكل شيء عليم . وهو يه كلمةٌ التوحيد؛ بوجود العَيْرِيّة » والأمر بخلاف ذلك ؛ لأنه يي هو 
السَّمِىُ بالله » والدليل على ما قلناه» قوله تعالى في القرآن العظيم » الذي هو كلام الله : 8 إِنَّهُ 
لقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ 4 ذي فَوَّةِ عِندَ ذِي الْعَرْشٍ مَكِينٍ 4# مُطَاع نّم أمِينٍ © [سورة التكوير : آية1-14؟] 3 
وكل من فَهمَ وتَأمّل هذه الآية » وقَوْلّه فيه : (مطاع نَّمّ) ؛ فافهم هذه الإشارة العظيمة » وقوله في 
هذا الحديث : (جَعَلْتَ الأرض لَك طَهُوراً ولأمْتِك) » والأرض عبارة عن النفس البشرية ؛ التي 
بلغت [منه]" في غاية الطهارة » حين قال له الله : ما رَاعَ المَصرٌ وما علَمَى #(سورة اتن 17] :+ 
وقد صَعِقٌ موسى مِنْ تَجَلي الربوبية » وقيل في إبراهيم : قَدْ صَدَّقتَ الرَّؤْيَا 4 [سورة الصافات :آي ]٠06‏ 
على ظاهرها كذلك » وأما في الأنبياء قد ظهرت البشرية » من شأنها" التعين بالصعقة أو أخذ 
الرؤيا على ظاهرها للبشرية » عليهم الصلاة والسلام ؛ إلا محمداً عي » فإن بشريته معدومة لا أثر 
لها ؛ بخلاف غيره » والأنبياء والآولياء وإن زالت عنهم البشرية » فإنما زوالها عبارة عن استّتارها ؛ 
)١1(‏ في (ب) : شبه . 


(؟) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : منها . 
(؟) هكذا في الأصل » ولعلّها : ومن شأنها . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 4140 الجزء الثاني 
كما [تستتر ]" النجوم عند ظهور الشمس » فبشرياتهم وإن كانت مفقودة ف في العين ؛ فهي موجودة 
في الحكم حقيقة , وبشريته يه معدومةٌ » مفقودةٌ بِالكُلَّيّة الكامل”' والحاصل لمحمد فق » إنما 
هو كما ينبغي لله تعالى » فمعرفة محمد قد لله تعالى ؛ عبارة عن معرفة الله لنفسه » ومعرفة 
الأنبياء والأولياء والملائكة كلهم ؛ إنما هي على قدر قَوَابلِهِمْ » لا على قَدْرِ الله ؛ ولذلك بُعث عله 
؛ إلى كافة العالم بشيراً ونذيراً» لأنه جمع المعارف وانْقَرَد بها ء ومقامٌ الجمعيةٍ ليست إلا لله 
وحدّه» فهو عَرفَ الله بمعرفة الله فتَحَققٌ بمقام الجَمعِيّة لم يتحقق بها غيره من الأنبياء » قال : 
(الشروكة الا عل اهن امير اقنور تداك لل الأرعن سعدا مرا انيذا يورا دوا يليك لني 
ال ا د لسرا ا ار ا ام 
إلى الناس عامة) » وفي رواية : (بعثت إلى الاحمو و الأسود) + يعني الإنس والجن . ذلك جمعيته 
ل ال ال ار 
القرآن : # قَدْ جَاءكُمُ الْحَق كد ارين ل ٠‏ ط قَمَدْ كَذَبُوا بِالْحَقٌّ لَمّا جَاءَهُمْ سور 
لأنام :آية ه] يعني محمد ظَهُ » وقد ذكرٌ أكثرٌ علماء الشريعة قالوا” : إن الحق هنا ضد الباطل » قال 
الله تعالى فا مَنْ يْطِع الرّسُولَ قَقَد أَطَاعَ الله 6 اسررةانساء :آية ]4٠‏ » وقال إن الّدِينَ يبَايكُوتَكَ نما 
يََاحُونَ الله 4 سور الفتح :آية 5٠١‏ » واسمه الرحيم » محمد يع » فقال في حقه : ظ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ 
رَحجيماً 4# [سورة الأحزاب : آية 46] »اسم ذاتي كما سبق » وقال : !ا قَنُ جاءكم من الله نُورٌ 6 اسورة المائدة: آية 
6 » يعني محمد كل » وقوله : ل وَإِنّكَ لَعَلى خُلْتٍ عَظِيم # [سورة لقم :آيه ] » ولهذا قال الصديق 
الأكبر : ( العجز عن إدراك ذاك الإدراك إدراك ) » وقال سيد المقربين المحققين من الأنبياء وخاتم 
)١(‏ ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل تستر 


(١؟)‏ هكذا في الأصل . ولعلّها : الكاملة . 
(*) هكذا في الأصل » ولعلّها : فقالوا ‏ 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 47411 الجزء الثاني 


النبيين : (لا أحصي ثناء عليك) » وقال الله تعالى : 9 وَمَا قَدَرُوأ اللَّهَ حَقَّ قَذْرِه © اسورةالأنعام:آية ]4١‏ 
يعني المقربين والمرسلين » ومن دونهم من الأنبياء والصديقين » وسائر عباد الله من المؤمنين 
والكافرين » فافهم (فالكل)"' في هذه الآية  »‏ وَمَا قَدَرُوأ الله حَقَّ قَدْرِهِ 4؛ بل هو فوق ما عَرَفُوه » 
وَوَرَاءَ ما قدروه به فافهم » قال الله تعالى : 5 ن وَالْمَلَم وَمَا يَسْطَرُونَ 4 1سورةالقلم :آية١]‏ » وكَنّى به 
عن اللوح المحفوظ » فهو كتاب الله الذي قال فيه : ا ما فَرََطْنَا في الكِتّاب من شَيْءِ 1#سورة الأنعام : 
يهم » وكِتَابُه كَلامُهُ » وهو وق جامعٌُ المحامدٍ كُلَّها » ومبادئ السعادة الأبدية » وكان أتم طريقه 
الكشف .ء وهو الْأَكْمَلُ بالذاتٍ » ولا أكملّ من نبينا محمد يي ؛ إذ كان نبياً وآدمُ بِينَ الماء والطين» 
لج اا ا اص يس سر وار ييه مرامم 
الصلاة وُصْلَة وقَرْبٌ من خزائن الجُودٍ والكرم » ومن هنا هذا السر ما تَسْتَحِفَهُ قَابليّة » فمظهره من 
ا ا ا ا ا ا 
اللائق بالعلم الإلهي» وأَعْطَى كل ذي حق حقه ؛ بحسب ما يقتضي من الظهور والبطون» فافهم 
وتأهل م الوود© والمضدنء وقال تعالق على لدان تن تمل 112 + (عدت كرا مشنيا) ومسا 
الوحدة » (فأحببت أن أعرف) » بحسب* ( أن أعرف ) » يعني باسمائي » والمحبة له و » هي 
الواسظة بين الكنزية والظيون ركان الفيت الييخلوق كتها ا “واسطةيين الله وبين كلف 
وتلك هي الوسيلة الكبرىء التي لا تكون إلا لرجل واحد» وهو خاتم النبيين محمد َيه , 
وقائدهم عَظُمَْ بالجلال من صفاته عله » وعَرٌ بالكبرياء من خصوصياته العظمة ذاته » والعرّة صفاته 
» فكنهه غريب المثال » ونعته المحيط بالكمال » فهو الكبير المتعال» وفي الحديث النبوي إشارة 


. ما بين المعقوفتين في (ب) . وفي الأصل : في الكل‎ )1١( 

. هكذا في الأصل » ولعلّها : الرسالات‎ )١( 

(؟) في (ب) : المورد » ولعل العبارة : وتأمل في 5 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : بحساب أن أعرف . يعني : بحساب عد الجمل . 
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ظاهرة في ذلك حيث قال عن الله عز وجل : (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ؛ حتى أحبهء 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي 
يمشي بها ) » هذا حديث طويلء إنما ذكرنا بَعضّه » وهو حديث صحيح » متفق على صحة إسناده 
» فالسمع والبصر من جملة قوى الإنسان الباطنة » واليدٌ والرّجل تَفْسٌ جَارِحَة الإنسان الظاهرة» 
فهو الظاهر منك » وهو الباطن » فاعرف به نفسك ؛ تكن عالماً » ولا تعرفه بنفسك ؛ تكن جاهلاً ؛ 
والله الموفق وعليه التُكلان. 


2010 


قال الله تعالى : « ألا إن أَوْليَاء اللّه لآَحَوْفَ عَلَيْهُمْ وَلآَهُمْ يَحْرَُونَ © 1سورة يونس :آية؟:] 
فالله ولي العالم » والإنسان الكامل ولي الله » وصفة الولاية هي عبارة عن مرتبة التصرف الكلي ؛ 
في الوجود من غير مانع ولا عجز ولا نيابة » بل تصرف المالك في ملكه, وهو الإمام القطب 
الآكبر الغوث الجامع رضي الله عنه» وهو 586 جامع الحَقيّة والحَلْقِيِّ » والحمد هو عبارة عن 


«> 


اسم الله وبين الحمد » فالحمد هو مقام النبي ع » وإلى ذلك أشار بقوله : ( وله لواء الحمد والله 
المعيد هو الذي أخفى حكم الكثرة» فَحَكَمَ الكثرةً في الأحدية المحضة ؛ حتى لا يظهر فيها حَلْقٌ 
ولاحَقٌ» ولاصفة ولائّعت» ولا اسم ولاارسم ؛ بل ذات مجردة لا ظهور فيها ولا بطون. ولا 
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نسبة ولا إضافة الصفة إلى الذات » والاسم إلى المسمى » والعلم إلى المعلوم » والعالم إلى العلم 
»؛ والعلم إلى العالم » والمتعين إلى مرتبة التعيين » ولهذا قال العارف بالله تعالى : (النهاية هي 
الرجوع إلى البداية) » يعني نهاية الإنسان الكامل ؛ يرجع إلى التجلي الأحدي » الذي هو مجمع 
البحرين » وحضرة الجمع وحقيقة القدرة قوة ذاتية عظموتية » لا يعجزها أمر البتة » قال الله تعالى 
في الإنسان الأكمل » والنظام الأعظم قوله : 9 دُمَ أَنْصَأَْاهُ حَلّقاً آخَرَ 4 [سورة المؤشون :آية14] وكل 
العالم بأسره يتبدل في كل آن » لورود التجلي الحاصل في ذلك الآن ؛ بحكم ذلك التجلي » 
فالعَالَم على الدوام مخلوق خلقاً جديداً » وله حقيقة التعظيم الإلهي » المتجلي بنظر الجلال 
والإكرام » عظيماً معظماً . فلما تحقق المتحققون هذا المقام والختام » وهو القَردُ الذي صحت له 
القلية نر ونه المي اليا تكديدة المرسموواكه والغرووو» توقال للسيناء وال رفن نتيا 
طوعاً أو كرهاً قالتا : أتينا طائعين ) » فافهم » وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً [سورة الأحزاب : آية؟4] » فقد 
ذكرنا في صدر هذا الكتاب » كتاب المعراج . وهو يهُ كان » واسمه مالك الملك ؛ فإنه علهٌ كان 
متحققاً بهذا الاسم » موصوفاً بصفة المِلكِيّة الوجودية » والدليل على ذلك أن الله خلق العالم من 
أجله ؛ فهو مالك العَالّم » وسَيّدهء وقد قال : (أنا سيد ولد آدم ولا فخر ) . وقد سخر الله العالم 
لآدم وأولاده » فقال : « وَسَخَرَ لَكُم ما في السّمَاوَاتِ وما فِي الأَرْضٍ © اسررة الجائية:آية1] » فهو 
سيدهم » فهو سيد الأشياء في الْقِدْم » دليل واضح أن المِلْكٌ للعبد لا يوجد إلا على اتباع"2 
والخدمة للمتبوع المَالِكْ عله » وأما اسمه ذو الجلال والإكرام . فإنه كه كان متحققاً بهذا الاسم . 
ولجلالة قدره لم يسعه نبي مُرْسَل » ولا مَلَك مُمَرّب كما حكي في قوله : ( لي وقت مع الله لا 
يسعني فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب ) ؛ فإن قلت صح أن النبي المرسل والملك المقرب ؛ وَسِعَا 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : الاتباع‎ )١( 
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الحقّ تعالى » لذلك قال : (ووسعني قلب عبدي المؤمن)» ولم يسعا رسول الله وق » قلنا اعلم 
أن وسْعَّ المَلَكِ المقرب » والنبيٌ المرسلٍ ؛ للحقٌّ تعالى ؛ إنما هو على مقدارهم لا قدره تعالى» 
وَوْسْعٌ رسول الله عق على قَدْرٍ الله» فلهذا عجزوا عن وسع رسول الله كله » وهذا مقام الجلال 
والإكرام ؛ أَنْ يسَعٌ الأنبياءة ولا يَسَعْهُ شيء » وهو مظهرية الإنسان للحق ذاتاً وصفاتاً واسماءً 
وأفعالاً . وافهم ما أشير به عليك » تَحَقَقَتٌ العلمَ بالوصول إلى التحقق ؛ بما هو له ظاهراً وباطناً » 
لكن هنا التوفيق السابق » وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » والله الموفق وهو 
المستعان » وافهم إذا صح لك المشهد الحقيقي أن شاهده لك من حيث الظاهر » أنك إذا قلت 
للجبال الراسيات زُوْلِي رَالَتْ » ولم تلبث تَفَسَاً. 


)١1١( 


ولما نشرنا في هذا" المعاني » وثبت ذلك من المَلِكْ المهيمن , إن طلبنا منه مطلب ؛ فيكون 
بإذن الله » في أسرع من طرفة عين » وما ذلك على الله بعزيز» ولم نبسط في ذلك » إلا أنانْحِبُ أن 
المريد المخلصّ الصادق يطمئنٌ قليُهُ وينشرح صدرّه ؛ لأَنَا نُدْرِكُ لَهُ قَوقّ مُرَادِهِ ومَطْلّبه» ولو 
جعلناه يَطلبُ لِنَفْسِهِ ؛ فيكون طلبهُ قاصراً" في طِلْييهِ » لكنه عندنا في مقام الفناء الكلي » وإليه 


يرجع الأمر كله » وإليه المصير . وعلِمئًا وقَهِمْنَا علوماً ؛ يعز إدراكها لذوي العقول والألباب. 


(1) في (ب) : هذه . 
(؟) هكذا في الأصل » ولعلّه : لكان طلبه قاصراً . 
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وأولوا النهى والعقول الراجحة طَمِعَتٌ مَعَنَاء ما أمكن ظهوره" » لما شاهدنا الأسرار القدسية» 
ومفاتيح الآنوار الإلهية . 
وافهم الصَّبرٌ على الأحوال المقدرة » وحَمْدُ العاقبة والشكر ‏ ولُرُوم الأفعال الطَيّبّةِ )على 
الكتاب والسنة » قال الله تعالى : ل وَبَشّرِ الصَّابِرِينَ © الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ َانُوا نا لِلَهِ وَإِنا 
ليه رَاجِعونَ أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من رَبْهِمْ 0 َأُونَيْكَ هم الْمُهْمَدُونَ © 1سورة البقرة :آية 
٠‏ قَبَشَّرَ الله الصابرينَ بجميع الجزاء منه إليهم » وهي الصلاة والرحمة مِنْهُ عَليِهِم » وأخبر 
أنهم المهتدون زياد في البشارة» وإمعاناً في الفضل » فقال تعالى : 9 وَأُولَعِكٌ هُمْ الْمُهْتَدُونَ 4؛ 
8 فمن يهدي الله فلا مضل له 24 وكما قال عز وجل : ف مَن يُضْلِلٍ الله فَلاَهَادِيَ لَهُ © [سورة الأعراف 


3 1 وه م 


كي »وله تيال : « ومن يتَوَكّل عَلَى الله فَهُوَ حَسْبْهُ إن اللَّهَبَاله رو عم النهلك شوثة 


قَذْراً ‏ [سورة الطلاق : آي *] » ودليل قوله : © إِنَّمَا يُوَنَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بَِيْرٍ حْسَاب © [سورةالزر: آي ]٠١‏ 
[وهو الكريم المنّان المعطي بغير حساب ]”» وكيفية الوصول إلى التجلي الصمداني» وما 
تَصَمّئَه من الحقائق . وافهم الستور تختص بالهياكل البدنية الإنسانية ؛ المُرْحَاةٌ من عَالَم الغيب 
والشهادة » وحقيقتك تتجلى بالاسماء والصفات ؛ كما هي لذاتك حكه" الْأَصَالةٍ والهِلْكٍ, لا 
بالتبعية ولا بالنظر إلى حقيقة ؛ بل نسبة الكمالات كلها [إليك]* ؛ كنسبة الصفات إلى الذات»ء 
ولم تزل* مسايراً هذا المعنى ؛ حتى تفقده ولا تجد سواك » وحينئذ يتكشف” لك في باطنك » 


.. . هكذا في الأصل » ولعلّها : بما لا يمكن ظهوره مما شاهدنا من الأسرار‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين في (ب) وليس في الأصل‎ 

() هكذا في الأصل ء ولعلّها : بحَكْم . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ب) . 

(0) هكذا في الأصل » ولعلّها : ولا تزال . 

(5) هكذا في الأصل » ولعلّها : يكشف . 
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عن مواقع نجوم الأزل ؛ من سَمَاءِ عِلَّ العِكَل» بلا واسطة اسم ولا صفة ولا نسبة ؛ بل هو وجودك 
- لمعانيك الباطنة ‏ في كل موجود سواك ؛ فإذا وجدتٌ ذلك مِنْكَ لَك فِيكَ ؛ فأنت المُرَادُ الواحد 
» وإذا [عثرت]” على كيفية التجلي من الحق بصفاته ؛ فتح لك باب إلى تلك الحكمة » من حيث 
الذوق . واعرف واذ فهم أن كل الأولياء وصلوا إلى القَدَرْ ؛ فوجدوه صَمْاً فوقفوا ء إلا أَنَا» فانفتح 
لنا" فيه روزنة » فولجت فيها ؛ فَدَفَعْتَ القَدرٌ بِالقَدَرٍ» فإن للحق كمالات لا يعرفها غيره» وإن 
تجليه الذاتي لا يسعه الوجود بأَسْرِهِ » فلا يظهر بكماله إلأَلِدَّاتَو» وفي علمه لا يطيقٌ الوجودٌ 
كَمالٌ ظهوره بالكُنْهِ والذّات ؛ بل ولا بكَمالٍ الاسماء » ومن هنا سر جليل لو وقعت عليه ؛ لعرفت 
الأمر الذي لا تسعه العبارة ولا تحمله الإشارة؛ ومنها ما يمكن ظهورها في العالم ؛ بضرب من 
الحكمة » فأتِ البيوتَ من أبوابها . الكبريت الأحمر إعلم أن ذلك هي" المشار إليها بجميع تلك 
الكمالات » 9 وَمَا يُلَقَاهَا إِلذَ الّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلأَذُو حَظ عَْظِيم 46 (سورة فصت :001 » إشارة 
في سر » ما تحمله العبارة » والشآن العلي أنه أستاذك*, والسؤال عن الفرق بين حالك وحالي » 
هو التجلي الذاتي ؛ في معدن الجمال والجلال بهذا الخطاب » ففتح في الأفق الأعلى ذلك الباب 
؛ فَوَلَجْتُ في عَالَمَيَ : برق لاح ونسيم فاح . يا هذا ما لم تَذَىْ لَذَّةَ السَّلْطََة الربَانِية والعلوم اللدنية 
» والأذواق والمشارب الهنيّة ؛ التي تأتي بغتة » فلما بَرَرّتْ طَالَعْنَا فيها من جمال الذات . وسرايان 
الحقيقة مع اللطف . وارتقينا إلى مقام الشهود » فهو المقام” بكل شيء » والمحيطٌ به سبحاه » 
والساري في كل مشهد . والشهود والشاهد تعالى هو الوجود” الواجب الوجود, الممكن على 


. ما بين المعقوفتين في (ب) . وفي الأصل : أعثرت‎ )١( 
. في (ب) : لي‎ )0( 

() هكذا في الأصل » ولعلّه : هو المشار إليه 0 
(4) في (ب) : والمكان العلى أنه استأذنك . 

(5) في (ب) : القائم . 

(5) في (ب) : الموحود . 
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بن و “ [ عسس ضر 


الإطلاق » من حيث هو حِسٌ ومَعْنى وجوهر وعرض » ومركب وبسيط, والمُمْكِنٌ وإِنْتَلَوّنَ 
ظهورهُ وتَعَدّه" أموره ؛ راجع إلى عين النور الأصلي ء والطاهر الكلي» وهو سر الأبدي 
الأحمدي المحمدي »: المنطوي في أطوار مراتب الإظهار لكمال دوائر الأنوار» فأولٌ تَطَوّرَاتَهء 
بعد انبجَاسه من عين غيب لأَهُوتِهِ ؛ بالدرة المعلومة » ثم بحر ثم من زبداً» ثم زرعنا 8 مِنْهًا 
حَلَقنَاكُمْ وَفِهًا تُحِدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةَ أ 
العزيزة : 


خرّى # اسورةطه: آية 00] » ومن أنفاسنا النفيسة الطيبة 


. في (ب) : بعَدَّد » هكذا في الأصل . ولعلّها : وتعددت في (ب) : الظاهر هكذا في الأصل . ولعلّه : السر الأبدي‎ )١( 
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فيضو عا حنة التحسيمان و انين قله 

ففيه انطوى صور الجمال بلا حد 
به جفت أقلام الكحتاب وانمحت 

فلا عاد رسم فيه عندي ولا حد 
معامد لناب شعب عامر والريا 

وسفح من الوادي فبي قد صفى الورد”" 
هفطبت بساحات لليلى ورامة 

بذا ظبيةالوادي بالوصل تشهد 
وقد تم قصدي عن بانات الحمى 

وق ينان كح :وضحة القزاتة الأملد 
فص رح بإسمي # حماها وحبّذا 

مسويحيق جر لان امسو اللاتضيد 
فهوواحدك حسنه وجماله 

وبه قد تساوى عندي القرب والبعد 
فخماهند ماسلمى وماريمرامة 

وأهل الحمى والحكأس يا سعد أسعد 
وكموجمة ساموضين يليما عجاكئب 

فْعَرْسْ بعرش الاستوى بي ترشد 
كرض ١‏ نكي جل +ااكور اعرة 

وذ هقاب قوسين دُنوي وأسند 
وامنحني ‏ قول كن بالبشائري 


وضمن قلبي بالرضى منه سرمد 


(1) في (ب) : الود . 
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ولازالتالأمداد تجري بأسرها 

لك ناكل الأستااووالسحو يفعي 
و خنع اجاحنسافة الننداء وخورفتا 

وقد سكرالخمرر والحان والعود 
فين لم ينكين 4 5 زات نادم 

وإلا إن" عمره ضاع كش غاية البعد 
باتكك دان جام دزو كنا 

يسم من الكتانن الترحيم جتلا مسد 
ومِ أن ةالعودالرخيم بأنة 

بأوتارما نفم فمانفمالعود 
ما اهنا دايسا كاتا شتا 

الشححة و ا ساكحةةه مسد ول لحان 
وقد أنعمت 4 في بارد ظلها 

وقد أنعمت بالوصل منها وبالمد 


(1) في (ب) : وإلا فعمره . 
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036 


وذكرنا في العقل الأول اشتماله على جميع الخلائق”". العالم صَوَرَهًا على طريق 
الإجمال ؛ عَالَمٌ كُلَي يُعْلَمُ به الاسم الرحماني » والنفسٌ الكلية ؛ لاشتمالها على جميع الاسماء ؛ 
اشتمل عليه العقل الأول» علامة الاسم الإلهي . وأول حضرة الغيب المطلق عالمها عالم الأعيان 
» وعالمها عالم الإنسان الكامل» في الجميع سريانه فيها ء فعالم الملك مظهر الغيب المضاف إلى 
تسميته » وقد يقال للعقل أم الكتاب ؛ لإحاطته [بالأشياء]” إجمالاً» والنفسٌ الكلية الكتاب 
المبين ؛ فيها عِلَّمّ متفاضل لا يعرفه إلا أهله » لكن ينفتح لمن له صدق التوجه والإخلاص في 
طريقهم » واعتبار أحوالهم » وقد محوا وأثبتواء ولا هنا محو ؛ لأن المحو من الاستعدادات 
الشخصية » وتعود إلى الأصلية » طورها الأفلاك والفلكية المعدة لتلك الذوات » والمّاحِي 
والمثبت والمَّعّال لما يشاء وأمثالها ء والإنسان الكامل كتاب جامع [لهذه]” الكتب المذكورة ؛ 
لأنه نسخة العالم الكبير » قال العارف بالله الرباني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه. 
دواقك فيك وماتش بير 
233 #تححناك وح هذا وح دز 
قلاحاجة لك من خارع 
وفغفحرك فيك وما تفحر 
)١(‏ في (ب) : الحقائق . 


. ما بين المعقوفتين في (ب) . وفي الأصل : الأشياء‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : لهذا‎ )*( 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 4175١2‏ الجزء الثاني 
وأنتمك الخصصات التسبين النحذئ 
بأحرفه يظهر لمض مر 
وقال رضي الله عنه وكرم الله وجهه : 
أنحا القححراآن والنتتحيع الشحاني 
وروح السروح لا روح الأواازنئي 
فؤادي عند مشهودي مقيم 
يشاهده وعن دكم لس اني 
فمن حيث روحه وعقله كتاب عقلي م سُميَ بأم الكتاب » ومن حيث قلبه كتاب اللوح 
المحفوظ ؛ التي لا يمسها ويدرك أسرارها ومعانيها" إلا المطهرون مِنَّ الحجب الظلمانية » ومن 
حيث نفسه كتاب المحو والإثبات » فهي الصحف المكرمة المرفوعة لا يمسها إلا المطهرون» 
وما ذكرنا من الكتب هي أصول الكتب الإلهية » ونفس الرحمن [إلى]” العبد المخلص بلا انقطاع 
» وإسقاطً كل إضافةٍ في العالم يردها [إلى]” الميثاق الأول » وحقيقة الإضافي الوحداني ؛ 
الحقيقة المتكثرة بصور المعاني وهي الأعيان » تكون في الحضرة الواحدة » تكون إلى حضرة 
الشهود للتجلي . نفس الرحمن هو الذي وجد به الكل » فيظهر لأهل البصائر الكشف الجلي 
الرباني » ومنها مشاهدات غيبية » ومشاهدات البرزخ » فعلم ما يكون في العالم الدنياوي” . فلا 
غرض في ذلك عند الخواص الأكابر العارفين ؛ لأنهم على بساط الحق » وفي مشيئة الحقء 


2 جر م 4 5 له 6 3 
0 يوم هو في أن © اموز الرحين : آية 14] » وَمَا دون ن إلا أن يَشاءَ الله © [سورة الإنسان: آية ٠م]‏ 2 


. هكذا في الأصل » ولعله : الذي لا يسمه ولا يدرك أسراره ومعانيه إلا المطهرون‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : إلا‎ 
. ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : إلا‎ )1( 
هكذا في الأصل » ولعلّها : وعلم ما يكون 08آظ2‎ )4( 
. هكذا في الأصل ولعلّها : ولاغرض‎ )5( 
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«إ وما رَبك يِظَلاَم لََْبيدٍ 4 (سورة فصت :آية :14 » ف مَنْ عَهِلَ صَالِحاً ته وَمَنْ أسَاء فَعَليَّا 4 [سورة 


فصلت : آية 55] » 0 إن بَطْسّ رَبك لَسَدِيد ##© إِنّهُ هو يبدئٌ وَيَعِيدُ # [سورة البروج :آية 1115 » وفى المعنى 

1 0 ع 6 5 7 1 20 
من اشتباه السابقة تبيان لِلِعَالِم الفطن » وموجود مستبصر” للكل » كقوله تعالى : إن السَاعَة 
0 0 
د أخفيهَا # [سورة طه : آية ]١6‏ وح تَذلك 


من الآيات الدالة عليها » وندلك بطلوع شمس الذات الأحدية ؛ من مغرب المظاهر الخلقية» 


00 ا ”يني - لاهن 5 2 0 رس س ريد 
لآنيّة لا رَيبَ فِيهًا ‏ [سورة غافر: آية 4] 6 إن الساعة ءانيّة 


وانكشاف الحقيقة الكلية » وظهور الوحدة التامة » وانقهار الكثرة » كقوله : ل لَّمَنْ الْمُْكُ اليَْمَ لله 
الْوَاحِدِ الْقَهّارٍ © اسورةغافر :7 +1] » وما نخص به من الموحدين” ؛ من الفناء في الله والبقاء به» قبل 
وقوع حُكم ذلك التجلي على جميع الخلائق » وتسمى القيامة الكبرى » ومنها ما لايصح كشفها 
وإظهارها » لصيانة أسرارها الغامضة اللدنية ؛ من مظهر الروح الأعظم » الذي في الحقائق هو 
البرزخ الإنساني » مظهر الذات الإلهية . 


00086 


َلِمَا ذكرنا في بيان هذا العلم اللدني . ومظهر المعاني ؛ فامْحٌ [الموهوم]”. وأثبت 
المعلوم » وحقيقة التوحيد إثبات الأحدية » فَلّما صح إثبات التوحيد الأحدي ؛ فظهُرٌ”* نُورٌ 


(1) هكذا في الأصل » ولعلّها : موحود مستبصر للكل . 

507 في (ب) : وما يخص » ولعل العبارة : وما نخص به إلا الموحدين من أهل الفناء‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : الوهوم‎ )'( 

(4) هكذا في الأصل ء ولعلّها : ولَمَا . 

(5) هكذا في الأصل » ولعلّها : ظهر . 
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مُشْرقٌ من صَّبْح الأَرّلْ » فتلوح" بروق المعارف . وَطَلَبُ مقام الولاية الذي هو مقام الفناء في 
الذات الأحدية ؛ دليل”" لا يَرْتَقَى إلا لصاحب الاستعداد الكامل » بقائد نور التوفيق والهداية» 
وابق شابقة العناية :كلما هن لنا + وأطلئكا على براوق هذايا الرسمن الرتحيم ها يليق العمان 
به" » وطالعنا من الحقائق المصونة والخزائن المكينة المكنونة » وحق الاستغراق في الذات 
الأحدية لم يكن له وجود لأن بحر التوحيد لم يطفح منه شيءء إذا كان في مقام الولاية» 
مستغرقاً في مقام الجميع” ؛ لم يرشح إليه شيء ‏ فكان علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - 
يقومٌ في مقام البقاء بعد الفناء » موجوداً بالوجود الحَقَانِي» ممتلثًا بالنور الأحدي » كما وصفه 
النبي يله ؛ بأنه ممسوس في ذات الله » يطفح ذلك النور عند قيامه بحق العبودية » فلما بان مظهر 
نور الوجه من الجمال » وهو صفة الجمال من غير إشارة » أي بلا إشارة» وهو مقام الفناء الممعحض 
» أي الحقيقة هي طلوع الوجه الباقي ؛ بكَشْف حُجُبٍ الصفات عنه» فتحرق سبحاث وجهو ما 
نزام حتفن الإشارة الى قي لبوق و لافطا ارك قن قلجا كان © ولق وجد ودر 
الْجَلآَلٍ وَالِكْرَام © [سورة الرحمن : آية 0-7؟] » وقال تعالى : كل شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجِهَهُ #[سورة القصص : 
آي 4ه] » مقام الإخلاص الذي [أشار]” إليه » بقوله رضي الله عنه : (كمال الإخلاص له نفي 


الضفاتقدة) فضبار غلمه غيبا» + وعين حق © + وتواحيده شتهودا وعيانا ؟ لاعلما وبيانا »ومن 


استقوى على قلبه سلطان العشق ؛ نفى الوهم وطرد جنود الهوى والنفس الأمارة . قوله : ما رَاعَ 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : فلاحق‎ )١( 

. هكذا في الأصل » ولعلّه : جليل‎ )١( 

(*) هكذا في الأصل » ولعلّها : مما يليق من الكمال به . 
(4) هكذا في الأصل » ولعلّها الجمع . 

(5) ما بين المعقوفتين » في (ب) » وفي الأصل : إلا شيء . 
(5) ما بين في (ب) » وفي الأصل : أشارة . 

(0) في (ب) : عينا . 

(4) كذا في الأصل » ولعلّها : وعين حت . 
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لير وما طح #4 انور 051 حميول الحفيقة + فلم شريؤ اسن كان الخت كاسا فيك كاسن 
[فلا نفذ]”" الشراب ولا رَوينا منه » فكلما شربنا من كأس المحبة ؛ ظهر العطش . فلما استزاد 
البيان اننهى إلى رتبة الكمال والنهايات + فى غلبة الشّر+ قوة التجذتب :نون الذات©؛ إلى الحضرة 
الأحدية ؛ التى هى منشأ الاسماء والتوحيد» وذلك النورٌ هو العَيْنُ الكَافُوري ؛ الذي هو مشرب 
المقربين خاصة » فلا يبقى مع هذا الجّذبٍ والشراب الحَقَانِي لِلْعَيْر عَيْنُ وَلاَأََرْ . ولما كان كُمَيْل 
عارفاً بأنه مقام التوحيد والفناء في الذات » وإن كان مقام الولاية ليس مقاماً تاماً؛ لأن صاحبه لا 
يصلح للهداية » والكميل” لما لم يرجع من الجمع إلى التفصيل . ومن الوحدة إلى الكثرة » ولم 
يصل بعد إلى مقام الصحو بعد السكر ء ولَّمْ يُحَصَّل مقامً الاستقامة» المأمورٌ بها النبي 286 ؛ 
لون ا قور لي طق 1 
[بقوله تعالى]” : # فَاسْتَقِمْ كما أَمِرْتَ © [سورةهود:آية؟١1]‏ » فَاسْتَوضَصَ واسْتَرَّادَ » فقال : (نور يشرق 
من صبح الأزل » فيلوح على هياكل التوحيد آثاره) . اللهم أشرق نور الوجه من أزل الأزل » 
اللائح على مظاهر صفات الحق وذاته ؛[في]” أعيان الموجودات ومُّسَمَاهًا . وحقيقة شهودها 
ل وَاللَّهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ سور الصافات :آة +14 » وصورته أن ترى الأشياء التي انطوت فيه » الذي 
هو العالم الكلي . والنور المحمدي الأصلي المُسْتّبد باسم الخلافة ؛ عين ظهور الأفعال حقيقة 
على المَغّالُ"» ثم استهلاك شاهدك فيه كذلك على الدوام ؛ ليصير ذلك سجية لك أيها السالك» 
وتوحيد تجلي الصفات ؛ فَتَسْتَخْرِحٌ من خزائن الاسماء المُتَجَلَى بها المُسَمِّى على مقتضى 
صفاته القائمة بذاته » وهي تنقسم إلى : صفات فعلية » وصفات ذاتية » وهي الحياة والعلم». 
)١(‏ ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : لا نفد . 
)١(‏ هكذا في الأصل » ولعلّها : قوة الجذب من نور الذات . 
() هكذا في الأصل » ولعلّها : وكميل . 
(4) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل » وفي الأصل : قوله : 


(5) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : هي . 
(5) هكذا في الأصل ولعلّها : تدل حقيقة على الفعال . 
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والقدرة والإرادة » والسمع والبصر والكلام » وما سوى ذلك فِعْلِيٌ ؛ مثل : الخالق البارئ المصور 
؛ وجميع ذلك بالنسخة الكاملة الإنسانية ؛ وحقيقتها اللطيفة الناسوتية » التي طوى فيها جميع 
التتجليات من صفاتٍ وأفعال وذات » بِعَدَ د كل ذرة من مجموعها مادةٌ العالم » ثم أَلْزمَت بوجود 
الصفات المرتبة فيها ؛ إذ هي حيّة عَظِيمة قَدِيرَة مريدَةٌ متكلمة . سميعة بصيرة » فالأولُ الباطنٌ سارٍ 
في الظاهر الآخر . ثم ذلك ظهور الذات المتبرقعة ؛ بتجلي النور الوجودي . القائم بها.ءوهي 
تنقسم إلى تعرفات سر خفي” . التجلي الذاتي . استهلاك الكل في عين واحدة”" الجمع المطلقة . 
المجردة عن النعت ؛ التي هي عينها غيبها » وغيبها عينها » وملكوتها شاهدها . وشاهدها ملكوتها 
»؛ وملابسها لوابسها . ولواسها ملابسها » المتسمية باسماء هي هي » ولا هي هي » وعارفها 
معروفها » وحضرتها حاضرها » تنفي أضدادها”» راجعة إليها » تَميُرّهَا سَقَطَ بهاء فلا هِيّ إِلأَّهِيَّ 
؛ إل غاية» مشهد العارفين » المُسْتَهْلَكِينَ في عين مَعْرُوفِهم ٠‏ وهذا التجلي غاية التجليات» 
ومنتهى مرام أهل المقامات » وصاحبه هو العارف الواصل » والكامل هو الحكيم » والحكيم 
هاهنا حكيمان » حكيم كامل » وحكيم أكمل » فالحكيم الكامل حكيمٌ عارفٌ بوجه ظهور الحَقّ ‏ 
في مظاهر الجلال نعوت” القهر . من الحضرة الإلهية » والجمال نعوت الرحمة والآلطاف 
وسريان الروح الأصلي . 


. في (ب) : بعرفان » سر حفي‎ )١( 

. كذا في الأصل » ولعلّها : وحدة الجمع‎ )١( 

(*) في (ب) : تبقى امدادها . 

(4) في (ب) : غاية مشهد العارفين 530 

(5) هكذا في الأصل » ولعلّها: في مظاهر الجلال بنعوت القهر من الحضرة الإلهية » والجمال بنعوت الرحمة 0 
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)١١6( 


والحقيقة سلب أوصافك منك بأوصافه . بأنه الفاعل بك فيك منك لا أنت » # ما مِن دَآيَةٍ 
إل هُوَ آخدٌ بنَاصِيتِهًا 4 (سورة هرد :آية +10 » وإذا أَمْسَكَتْ الغفلةٌ عين القلب ؛ لم يدخل فيه اليقين» 
اللهم ارزقنا كمال اليقين والثبات في الدين ؛ على الامتثال بما جاء به الرسول محمد قله » فكن 
متابعاً له بالمحبة والذوق في أقواله وأفعاله . ولا تزال تقدح" من نار الندامة المجردة » ونفي 
الكون عن باب القلبٍ وعن القلبء وهنا افهم التجريد التفريد وقوفك مع الحق اللطيفة » وكل 
إشارة رقيقة المعنى تلوح في الفهم لا تسعها العبارة » وقد يطلق بها" . النفس الناطقة تلبية الحق 
لعبده بسَبب وَتَعَيّنَ"؛ بسبب الرياضة . رياضةً الأدب وهو الخروج عن طبع النفس » ورياضة 
القلب وهو صحة المراد به » وبالجملة عن تهذيب الأخلاق النفيسة“ » المجاهدة حمل المشاق 
البدنية ومخالفة الهوى على كل حال . فلما اضمحلت النفس والرياضات ؛ فكان القلب غائب 
عن كل حس ومحسوس* . فلا يكون إلا بمشاهدة محبوبه », كان المحبوب ما كان الزمان. 
السلطان, الزاجر الواعظ الحق في قلب المؤمن”. وهو الداعي . وبعد ما يتكشفٌ غيمٌ الحجب 
عن عَيِنِ القلب ؛ فانبسطت على” العبد العارف بالله الحقائق » فلما” ظهرت ولمعت الأنوار 


21 هكذا في الأصل » ولعلّها : ولا تزال تقدح‎ )١( 

. هكذا في الأصل » ولعل العبارة : التجريد والتفريد هو وقوفك مع الحق » اللطيفة إشارة لطيفة المعنى تلوح في الفهم لا تسعها العبارة » وقد تنطلق بها العبارة‎ )١( 
في (ب) : لعبده تسبب وتعبين بسبب الرياضة.‎ )( 

(4) كذا في الأصل » وعلّها : النفسية بالمجاهدة وحمل المشاق 21 

(0) هكذا في الأصل » ولعلّها : كان القلب غائباً عن كل حس ومحسوس . 

(1) هكذا في الأصل » ولعلّها : هو الزاجر الواعظ في قلب المؤمن . 

(1) هكذا في الأصل » ولعلّها : انبسطت على 0 

(8) هكذا في الأصل » ولعلّها : وظهرت ولمعت .... 
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الكشفية من رقائق أنوار التجلي » وعند الأكثرين مقام نقص ». وهو عندنا هو أكمل المقامات» 
وحال العبد في ذلك قوله : ١‏ كُلّ يَوْم هُوَ في شَأَنِ #اسورةالرحمن :541 » ورغبة القلب في الحقيقة 
هو رغبة السَّر في الح » وتحقيق أمر السبق . المكر تتابع النْحَم مع المخالفة » وإبقاء الحال مع 
سوء الأدب » وإظهار الآيات والكرامات من غير أمر ولا حَد . الاصطلام" نعت وله يرد على 
الالح نفو كت ملعاف إرذزة لطا وافاوستارقه وطن »ون طلب المفصود م مان جاتر 
الحال من حقيقة التفرد فيه . ورحلنا إلى دار البقاء من دار الدنيا الفانية » رمقنا الوحدانية 
[والإيمان]” قوله تعالى : 8« ألا إِنَ أَوْلِيَاء الله لحَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْرُونَ © [سورة يرنس :آية :+1 » 
ل وَلَكُمْ فِيهًا مَا تَشْتَهِي أَنَفْسُكُمْ و فيها ما تَدَعَونَ 8© نَرْلا مّنْ عَغُورِ رَّحِيم 4 [سورة فصت :آي 11؟] 


» وافهم. 


فصل : في عقيدة جامعة» 
)١1(‏ 


أشهدكم على نفسي بعد شهادة الله عز وجل وملائكته » ومن حضر من الروحانيين» أو 
سمع أني شهدت قولاً وعقداً أن الله تعالى إله واحد لا ثاني له » منزه عن الصاحبة والولد» مالك 
لا شريك له . مَلِكِ لا وزير له » صانع لا مدبر معه » موجود بذاته من غير افتقار إلى موجد يوجده ء 
فكل موجود مفتقر إليه في وجوده , فالعالم كله موجود به » وهو موجود بنفسه . لا افتتاح لوجوده 


. في (ب) : إلا اصطلام نعت‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين في (ب) » وليس في الأصل‎ )١( 
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ولا نهاية لبقائه » بل وجوده مستمر مطلق قائم بنفسه » ليس بجوهر متحيز فيقدر له المكان» ولا 
بعرض فيستحيل عليه البقاء » ولا بجسم فتكون له الجهة » مقدس عن الجهات والأقطار . مرئي 
الذات بالقلوب والأبصار » استوى على عرشه كما قاله » وعلى المعنى الذي أراده » كما أن 
العرقن وعاسخر اميه وى وله الكحرة والأر لو بزل ناما مكف ل وولف عله العفدزل ولا 
يحده زمان » ولا يقله مكان ؛ بل كان ولا مكان وهو على ما عليه كان » خلق الممكن والمكان» 
وأنشاً الزمان » وقال : أنا الحي الذي لا يؤده حفظ المخلوقات » ولا ترجع إليه صفة لم يكن عليها 
؛ من صنعه المصنوعات » تعالى أن تحله الحوادث أو يحلها ء أو أن تكون بعده أو قبله ؛ بل يقال 
كان ولا شيء معه » فهو القيوم الذي لا ينام » والقهار الذي لا يرام »ليس كمثله شيء . خلق 
العرش وجعله حد الاستواء » وأنشأً الكرسي وأوسعه الأرض والسماء » اخشرع اللوح والقلم 
الأعلى » وأجراه كتاباً في خلقه بعلمه ؛ إلى يوم الفصل والقضاء ء ابتدع العالم فخلقه على غير 
مثال سبق » وخلق الخلق الذي خلق » أنزل الأرواح في الأشباح » وجعل هذه الأشباح المنزلة 
إليها الأرواح في الأرض خلقاً ؛ وسخر لنا ما في السموات وما في الارض جميعاً منه» فما تتحرك 
ذرة إلا به وعنه » خلق الخلق من غير حاجة إليهم » ولا موجب أوجب ذلك عليه » لكن علمه على 
بيان » فخلق ما خلق » فهو الأول والآخر والظاهر والباطن » وهو بكل شيء عليم » وعلى كل شيء 
قدير » وأحاط بكل شيء علما ء وأحصى كل شيء عددا » يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء 
كيف لا يعلم شيئاً وهو خلقه وقَدَّرّه » من الطينة المذكورة ؟ !» فكيف لا يعلم غوامض خواطر 
مخلوقاته وهو اللطيف الخبير ؟ !» علم الآشياء قبل وجودهاء ثم أوجدها على حد ما علمهاء 
فلم يزل عالماً بالاشياء ؛ لم يتجدد له علم [عند]”" حدوث الأشياء بعلمه . أَقِنْ الحق وأَمْعِنْ 


(1) ما بين المعقوفتين في (ب) » وليس في الأصل . 
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النظرٌ الصحيح ء والاتّفاق على أهل التحقيق”"» فهنا يقول قائلهم: فهو عالم الغيب والشهادة. 
فتعالى عما يشركون» قَمَّالّ لما يُريد » فهو المريد للكائنات في عالم الأرض والسموات » ولم 
يبْرزْ فَدُرَثُهُ شيئاً حتى أَرَادَهُ ؛ كما أنه لم يُردهُ سبحانه وتعالى حتى عَلِمَهُ ؛ إذ يستحيل في العقل أن 
يُرِيدَ ما لا يَعلَمْ » أو يفعلٌ المختارٌ [المتمكّن]” من ترك ذلك الفعل ؛ الذي لا يريده» كما يستحيل 
أن توجد هذه الحقائق من غير هي » كما يستحيل أن تقوم هذه الصفات بغير ذات موصوفة بهاء 
فما في الوجود طاعة ولا عصيان » ولا ربح ولا خسرانء ولاحَرْ ولابّرد» ولاحياة ولاموت» 
ولا حصول ولا فوت . ولا نهار ولا ليل» ولا اعتدال ولا ميل » ولا بر ولا بحرء ولا شفع ولاوتر 
»ولا جوهر ولا عرض ء ولا صحة ولا مرض .» ولا فرح ولا ترح » ولا روح ولا شبح . ولا ظلام 
ولاضياء » ولا أرض ولا سماء ؛ إلا بإرادته » لا معقب لحكمه , يؤتي الملك من يشاء » وينزع 
الملك ممن يشاء » ويعز من يشاء ويذل من يشاء » ويضل من يشاء » ما شاءً كان » وما لم يشاء لم 
يكن » ويتعبر” الإرادة المنزهه الأزلية القاضية على العالم بما أوجدته عليه من زمان ومكان 


وأكوان وألوان » فلا مُريد في الحقيقة سواه إذ هو القائل سبحانه : 9 وَمَاتَمَاؤُونَ إِلأَأَنِيَمَاءَ 


نَ 
اللَهُ 4 [سورة الإنسان :آية 60٠‏ . وأنه سبحانه وتعالى كما عَلِمَ وَحَكُمَ وَأَرَادَ» فَخَّصّ وَقَدَّرَ؛ِ كذلك يسمع 
وَيرَى ما تحرك أو سكن أو نطق » في العالم الأسفل والأعلى » سحن اند اعد وى لشي 
»ولا يحجب بصرَّهُ القربُ فهو البعيدٌ » يسمع كلام النَمْسِ في التَّمْسِ » وصوت المُمَاسَة شةالحفة 
عند اللّمس » ويرى السّواد في الظلماء » والماء في الماء » لا يحجبه الامتزاج ‏ ولا الظلمات ولا 
النور » وهو السميع العليم, تَكَلّمَ سبحانة لاعن صوت مُتَقَدَمْ ؛ ولا سكوت مُتَوَهُمْ ؛ بكلام ققديم 


. هكذا في الأصل » : ولعلّها : على ما اتفق عليه أهل التحقيق‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين في (ب) . وفي الأصل : الممتكن‎ 
. هكذا في الأصل ء ولعلّها : وتعتبر‎ )( 
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أزلئ:؛ كسائنصفاته من غذّمه وقدوقه »كلع به موستى خليه السلام سمه التتزيل والؤيون والتورأة 
والإنجيل من غير حروف ء ولا [أصوات]” ولا نغم ولالغات ؛ بل هو خالق الأصوات 
والحروف » وكما أن ذاته لا تصل [إليها]" الزيادة والنقصان » فسبحانه سبحانه عظيم السلطان» 
قديم الإحسان » جسيم الامتنان » كل ما سواه عن جوده فائض . وفضله وعدله الباسط والقابض» 
كَمّلَ صُذْمَ العالم وأَبْدَعَهُ ؛ حين أَوْجَدَهُ واخبَرَعَه » لاشريك له في مُلْكِه , ولا مُدَبّر معه في ملكه» 
إن أنْعَمَ قَنَكّمَ فذلك فَضْلَّهُ » وإن أَبلَى وعَذَّبَ فذلك عَدْله » لم يتصرف في ملك غيره » فينسب إلى 
الجور والحيف . ولا يتوجة عَلَيهِ يسواة حكمٌ ؛ فيتصف بالجرّع لذلك والخوف . كل ما سواه 
تحت سلطان قهره » ومتصرف عن إرادته وأمره» فهو المُلْهِمُ نفوسٌ المكلفينَ التقوى والفجورء 
وهو المتجاوز عن سيئات من يشاء » والآخدٌ بها من يشاء [هنا]”" وفي يوم التشور؛ لا يحكم عَدله 
في قَضله » ولا قَضْلَّه في عَدلِهِ » أخرج العالم قبضتين » وأوجد لهم منزلين » فقال : (هؤلاء في 
الجنة ولا أبالي » وهؤلاء في النار ولا أبالي) » ولم [يعترض عليه معترض] هناك ولا هناء إذ لا 
موجود كان نّم » فالكل عن تصريف اسمائه ؛ فَقَبْضَةٌ تحت اسماء بلائه» وَقَبْضَةٌ تحت اسماء آلائه 
» ولو أراد سبحانه وتعالى أن يكون العالم كله سعيداً لكان» أو شقيا [لكان]* لَمَّا كان في ذلك : 
ق ووه عون تان اكه سمغانة لوقه كان كنا أراذ ا فعدي الشف و لتقي هنا وق بره 
المعاد» فلا سبيل إلى [تبديل]” ما حَكمّ عليه القديم » وقال تعالى في الصلوات الخمس » وهي 


0 
2 


مَوْلُ 


-ه 


٠ .‏ 9 رسع 0 َه مسن لاه إن 
خمسون : #8 مَا يَبَدَلَ ا لَدَيْ وَمَا أنَا بظلام لَلَعَبِيدِ © [سورةق :آية4؟] ؛ في مُلكِي وإنفاذ مشيئتي . 


. ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : الأصوات‎ )١( 

. ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : إلى‎ )١( 

() ما بين المعقوفتين في (ب) » وليس في الأصل . 

(4) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : يتعرض عليه متعرض . 
(5) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : كان لما كان . 

(1) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : تبدل . 
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وهذه الحقيقة عزيزة عَمِيتَ عنها البصائرٌ » ولم تعثر عليها الأفكار والضمائر إلا بفضل إلهي ء 
-ه 7 1 هم ساسم رو رار 34 0 0 0 0 امه دش 

وَاللَهُ حَلَقَكُمْ وَمَاتَعْمَلونَ © [سورة الصافات :آية 143 » 39# لا يُسَأَلَ عا يمل وَهُمْ يُسَأَلُونَ © [سورة الأنياء : 

0 ل 200 ول سان ىه 6ه - ع 52 و - 

آية «3] قل فللهِ الحجة البالغة فلو شاء لهَداكم أجمَعِينَ © [سورة الأنعام : آية ]١44‏ . وها أنا أشهداللة 

وملائكتّه وكتبه ورسله وجميع خلقه ؛ أَنّي عرفته به جل وعَلاً أن تدركه الأبصارء وهو يدرك 

134 5 مه رس 42 ِو 

الأبصار ء وهو اللطيف الخبير» وَأَنْهِدُهُ سُبْحَاّه وتعالى وإِيَّاكُمْ على تفي ؛ بالإيمان لمن 

اعنظفاء واقازة والختاةو أعظاهة وا انمه جد" شنبدنا تعدو فق + الدى أرسيلة إل 
7 420 - ء- - 2 2 

جميع الناس كافة بشيراً ونذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» فبلغ عكَك . ما أَنْزِل إليه من رَبّه 


0 وم ور 55 7 50000 ع 26 
» وأذى أمانته ونصّحّ أمته » ووقف في حجة وَدَاعِهِ » على كل من حضر من أتباعه » وخطب وذكر » 


0-3 
6 ِ 
0 


وخوف وحذرء وبشر واندر. 


)1١1١11/( 


وافهم أن كُلّ أستاذ زمانٍ ؛ عينٌ النور الأصلي ء المُسْتَائرُ باسم الخلافة » رحمةً للعقول؛ 


0 
8 ماع 


لضعفها عن شهود النوز » مِنْ حيث هو هُوَ » فإذا أَنّمَمْتَ ما بين حِكَمِه وَرَسْم عِلْمِه"؛ ولابد من 
شهودك” الموجود المُتَمَكٌنْ » على ما تقدم من حقيقته ؛ التي هي النور الأصلي , جامعاً له في 
)١(‏ في (ب » جح) : من حوده . 


. لعل المراد هنا : بحكمه الطريقه ورسم علمه الشريعه وحينها لا بد من شهود الحقيقة‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصل » ولعلّها : فلا بد من شهودك ال‎ 
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وأخلاقه النفيسة المحمودة » فتكون تَفْسّهُ مندرجة تُرَابئّة » قوله تعالى : 9 وما خَلَفَتٌ الْجِنَ 
وَالْإنسَ إلا لِيَعْبْدُونِ 4 اسورةالناريات :10155 . فافهم وأَحْكِمْ إذا وَصَّلْتَ إليه ؛ليكونَ الحكيم الكاملٌ 
أَمَامَفُ » ولا تزال واقفاً على وجه الحكمة » في ظهور كل صفة » هي عين”" ظهور الحق ؛ على ما 
تقتضيه الاسماء » التي تجلى بها المسمى”» ويؤمنه بخزائن”" علمه المكنونة المصونة » المالك© 
السابح في بحار طِمْطَام كل شيء هالك إلا وجهه ؛ راكب سفن النجاة ؛ بإتباع الشريعة المشروعة 
»؛ ولابد من الإتيان بواجباتها المفروضة . وسننها المندوبة » وكل ما أحبه وأشار به ؛ يكون على 
الرأس والعين » ولابد من محبته المحبوبة » قوله: 8 يُحِبَهُمْ وَيُحِبُونَهُ ©[سورة المائدة :آية ؛ه] » 
« وَاَلْقَيْتْ عَلَيِكَ مَحَبَّةَ متي 4 اسورةطه :آية:+] » ولابد من [هذا]” المشهد ؛ مشهدٌ العارفين 
المُسْتَهِْكين في عين مَعْرُوفِهِم » ولا نزال طالبين المزيد والمنافع ؛ بِمَنّه وكَرَمِهِ وججودهء لارَبَّ 


هه 
2 


عيره . 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : التي هي عين .....الخ‎ )١( 
. (؟) في (ب) : تجلى بها المتجلي‎ 

() هكذا في الأصل ء ولعلّها : على خزائن ... 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : فيصير المالك السابح 0 
(5) ما بين المعقوفتين في (ب) » وليس في الأصل . 
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)١١16( 


ولما فهمنا من علوم وفنون » وما استوعبت اللفظ . وهو من فَضْلِهِ وجوده مَمَهُوم ل وَمَا 
ذَلِكَ عَلَى الله بعَزيز 4 اسورةإراهيم :ه0٠01‏ ا يَخْنَصٌ بِرَحْمَته مَن يَشَّاءُ وَاللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم © [سرر: 
آل عمران :آبة 4] » فلا نذكر في هذا الكتاب إلا ما كان مفهوم عند كل من ينظر فيه » وأما قليل الفهم 
في العلم اللدني فَإنَّه يَحْتَارٌ فيه » ويعتاص عليه » وهو معذور ؛ لأن الدّرَجات العالية لا يَرْقَاها أهل 
الدرجات السّافلة » فانهض إلى ما سَطَّرْنَاه وأمليناه من المعاني العزيزة” » والمراقي الفوقية » 
راكل اكوا و عاك ]لأ وغية له العكة ونه ترجكرن #النر شمن دزا ردقيه بن العليرع 
اللدنية التي هي تندرج في تَرَاببَة الجسم » وهي سفينة القلب [التي]" إذا صلحت صلح الجسد 
كله ألا وَهيّ القلب » فلما كان ذلك في الكتاب مسطورا”؛ تَتَ ذلك في القلب المُتَوَّر طالع 
التنزيل في أفق سماوات الأسرار الطَّاوِي قوابلٌ الطالب ؛ فيكون إذا اعتبرث هي من حيث هي » 
فلا هنا وصف ولا صفة عند الكملاء بالهوية" . وحقيقة“ الحقائق إذا اعتبرت فهي مجردة عن 
الصفات الزائدة » وهي متعلقة باللطف والرحمة . تكون وتعود من الصفات الجمالية » فكيفية 


رجوعها" إلى حقيقة واحدة هي الذات الأحدية » وأيضاً ولابد" من معرفة طريق السلوك إلى الله 


. في (ب) : الغزيرة‎ )١( 

. ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : الذي‎ )١( 

(*) في (ب) : المسطور . 

(4) في (ب) : إلا صفة عند الكملاء بالهوية . 

(0) في (ب) : فصل : وحقيقة . 

(5) في (ب) : وكيفية » ولعلّها : فيكون رجوعها إلى ..... الخ . 
() في (ب) : على هكذا في الأصل . ولعلّها : وأيضاً لا بد . 
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والمجاهدة ؛ لِتَخَلِيصٍ التَّمْسِ عن مضايق القيود الجزئية”". [وإيصالها]” إلى مبدئهاء واتصافها 
بنعت الإطلاق » ولا يعرف الفائدة إلا أهل الذوق والكشف الجلي » ولا يحتاج إلى بسط كلام فيه 
؛ يكون غامض خفي لطيف . وهي ضياء شمس الحقائق » وهم لا يزالون على السلوك وحفظ 
الآداب » وكذلك مَتْبُوعَهُم في أحسن سيرة » وحفظ آداب الجوارح . وآداب القلب لابد من ذلك 
» فكان كل شيء" منه تابع أحسن طريقة » قوله تعالى : 8 قل إن كُنشْمْ تُحِبُونَ اله فَاتبحُونِي يُحيِبْكُمْ 
الله 4 نسورة ال عمران :آية 11 » ا قل هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى الل عَلَى بَصِيرَةٍ نَأ وَمَن الَبََنِي © [سورةيوسف 
:7ه » وكل من لم يرق هذا الأمر؛ فيكون” قاصر في هِمِّتِه وعَزْمِه . ومِنْ مُطَلقٍ الرَبُوببّة» 
ف وَأَنَ إِلَى ره يك الْمُمتَهَى © [سورة النجم :آبة ؟] ؛ تَّهَ على أن غاية” الغاية ؛ التي هي غاية الغايات , 
وليس بعدها إلا [تفصيل]” درجات الأكملية » التي لا تقف تقف على حد ولا غاية» وقد أشار عَم 
إلى ما ذكرناه في بعض مُنَاجَاتِهِ » فقال : (أعوذ برضاك من سخطك .ء وبمعافاتك من عقوبتك». 
وأعوذ بك منك » لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك) ء أي لا أَبْلْْ كل ثناء" فيك ؛ 
فجمع فيه التي على تَعَذّر الإحاطة » بين التصريف” بانتهائه ؛ في معرفة الحق إلى غاية الغايات 


نهدا كالتقسير لآب التذكووه وه قله :لظ ون إلن رثك الملتق كم وف الكعادبةا كببهناتك 


. في (ب) : عن المضايق والقيود الجرئية‎ )١( 

. ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : وإيصاله‎ )١( 

(9) في (ب) : فصار » ولعل العبارة : فصار كل منهم تابع لأحسن طريقه . 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : يكون . 

(5) هكذا في الأصل ء ولعلّها : على أنْها غاية . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : تفضيل . 

(0) كذا في الأصل » ولعلّها : الثناء . 

(8) هكذا في الأصل » ولعل العبارة : فجمع فيه بين التنبيه على تعذر معرفة الحق وبين التعريف بانتهائه في معرفة الحق ..... الخ . 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 417702 الجزء الثاني 
وعلوم كثيرة ؛ تشير إلى ما ذكرناه ‏ في هذا الكتاب » من تتبعها" بعد التيقظ والتفهم » وكل ما 
ذكرناه فهو من صحيح الحديث النبوي طن - واضحاً جلياً كالشمس الضاحية ؛ والأعمى أعمى » 
وَالأَكْمَهُ أَكْمَهء والآصَحٌ أَصَمْ . وأكثر ما نأخذ من القرآن العظيم » «إما قَرَّطْنَا فِي الكِتَابٍ من 
شََيّءٍ [سورةالأنعام :آب8] » وقد نبه أهل الله العارفين في المحبة » الفانين في الإرادة » وافهم من 
توفيق” الموفق » ل وَمَا تَوفِقِي إلا باللّهِ 4 [سورةهرد :آية+: هو مقام الكمال ؛ وهو التجلي الذاتي » 


وهو مقام التوحيد الأعلى . 


)1١19( 


ونقولٌ هذه النَّجَّيّات لا تكون إِلأَبَغْتَةَ ه وكان فِي بعض اللَيَالي ظهر علينا وَارِدَانّه". مَنْ 
لم يَذّقُ هذا المَشْهّد ؛ لم يكن في امْيئال الورائة المحمدية» ولاعَرّفَ يسرَّ قوله عليه الصلاة 
والسلام + لى قت ليسغت فيه غي ري )نه ولاس قوله (كان اللهاولا شي عامسه) ولا سير 
قوله : ط وَمَا أَمرْنا لذ وَاحِدَةٌ كَلَمْح بالْبَصَرِ 4 اسورة القمر :آي ]0٠‏ » ولا يَعْرِفٌ سَرَّ مبدءٍ الله الإيجاد» 


ولا زمانَ موجود” ؛ كما أنه ما ذاق هذا المشهد . وقد كان علم الأعيان ثابتة» فحقيقة الحق منزه 


. هكذا في الأصل » ولعلّه : لمن‎ )١( 

(؟) في (ب) : وافهم في ذوق الموفق . ولعل العبارة : والفهم من توفيق الموقق . 
() هكذا في الأصل » ولعل العبارة : وكان قد ظهرت علينا وارداته في بعض الليالي . 
(4) هكذا في الأصل . ولعلّه : ولا زمان إيجاد . 

(0) هكذا في الأصل » ولعلّه : ثابت . 
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؛ وما ثم غير الحق » وهو الحق المبين ؛ والنصر المبين » عل.* الأسْرّار ليقدر قَدْرَهُ إلا الله 
سر ١.‏ قر 
سبيحانه وتعالى .وها آنا اقفر على اللشوحهيه ؛ إل أسترن طريق أسلوك العار فين أهل ريبة الكمال 
» فلما ثبت سلوكهم على معراج الطريقة السَِّيّة » وختم الله لهم بِالحُسْنَى » وقوله تعالى عن تَبِيّهِ 
5 1 2ه سه اراه رو هكس 
هودٍ عليه السلام » قال لقومه المكذبين برسالته: 9 إِنّي أُشهدٌ الله وَاشْهَدُواً آنّي بَرِيءٌ مما 
تقر كران اشرو ان » وأشهد عليه السلام قومه مع كونهم مكذبين به تاغلى نفسسة؛ 
بالبراءة من الشرك بالله » والإقرار بالوحدانية » لَمّا علم عليه السلام أن الله تعالى سَيُوقِفَ العَالّم 
كُلَّهُ بين يديه » ويسألهم في ذلك الموقف العظيم الثقيل » حتى يؤدي كَل شاهدٍ شهادتّه » ويؤدي 
أمانته » والمُوّذّنْ يشهد لهُ من سَمِعَهُ إلا الشيطان فَيُسْمَعٌ له صُراحٌ حتى لا يسممٌ نِدَانَهُ ؛ فيلزمه أن 
يشهد له » فيكون ين جمْلَةِ من سَعَى في سعادته » وهو لا شك عَدَوٌ محض ء ليس له إَِيْنَا خير البّنة 
» لعنه الله » وإذا كان العدو لابد أن يشهد لك ؛ بما شهدت به على نفسك » ومن هو على ديك" . 
وافهم لا رَادَ لأمره» ولا مُعَقَّبٍ لِحُكمه » يؤتي الحكمة من يشاء » ويؤتي المُلكَ من يشاء » وينزع 
الملك ممّن يشاء » ويعز من يشاء [ويذل من يشاء]” » ويهدي من يشاء » ويضل من يشاء » ما شاء 
كان وما لم يشاء لم يكن » وكل موجود مفتقر إليه » وهو الحي الذي لا يؤده حفظ المخلوقات» 
ولا ترجع إليه صفة لم يكن عليها » مِنْ صنْعِهِ المَضْنُوعات » تعالى أن تَحُلَهُ الحَوادثُ » كان الله 
ل 50 و عر و1 ف 
ولا مكان ولا زمان 9 كل يوم هوَّ فِي شَأَنٍ © [سورة الرحمن :آية4؟] » مُنَرْهُ عن الحلولٍ والمُمَاسَةء 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : عالم‎ )١( 
. ! هكذا في الأصل » ولعل الصواب : فيكف بمن هو على دينك ؟‎ )؟١(‎ 
. (؟) ما بين المعقوفتين في (ب) وليس في الأصل‎ 
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2) 


وافهم أن لله تعالى مواهب جعلها [أصولاً]' للمكاسب » ومن وهبه عقلاً ؛ ليس عليه 
سبيل» فهو من أعظم التأييد والتوفيق » فالتقوى الإنقياد إليه » في جميع أموره”. اعلم وافهم » فلا 
نزال في زيادات الكمال » ومعرج” على قانون الصراط المستقيم » ظ وَمَايَعْلَمُ تأوِلّهُإلا الله 
اه » وأعظم الإفهام من القرآن العظيم ؛ إلى النبي كَل » قوله 
تعالى : طاأَلَمْ ثَرَ إِلَى رَبك كَيْف مَدَّ الظّل وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِنا ثم جَعَلَنَا السَّمْس عَلَيْه ديلا © مم 


هم لس و ل 


و 15000 :آية 41-46 ] ٠ط‏ وَهُوَ الّذِي جَعَلّ لَك اليل لِيّاساً 4 [سورة الفرقان : 


آية /ا:] » وفى هذا تفاوت بين الخِطَابَين ؛ بحسب تفاوت المتخاطبين” » 8 أو مَيَرَ الْذِينَ كَمُرُوا أن 


52111 فَمَسَنَا 


السَّمّاوَاتِ اف كَانَنَا رَنْقا فَمُتََمَاهَمَا © [سورة الأنبياء : آية :7] » أعرضص عنهم الخطاب” ؛ فنفى عنهم 


مأليين قعالم لووط ذو اها تك كو در و واشيجكر ا كالوا تيكتا عضا سر يوا فسن 
ُلُوبهِمُ لعجل َكَفْرهِمْ © اسررة البقرة : آية *98] » ل عَصُوا » أعرض وجه” الخطاب عنهم » نسأل الله 
العافية » « وَاللَّهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ © [سورة الصافات :يه . فأظهرنا في هذا الكتابٍ عظيمٌ النفع 


5 
3 


في الفهم ؛ لمن استوضح بيانه » ما ذا قَرَأَنَاهُ قانع ُرَآنهُ 4# ثُمَ إن عَلَمَِا بَيَآنَهُ © [سورة القيامة :آي 9-14 1] 


. ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : حصولاً‎ )١( 
. كذا في الأصل » ولعلّها : في جميع الأمور‎ )١( 

() هكذا في الأصل » ولعلّها : ومعراج . 

(4) كذا في الأصل » ولعلّها : المختاطبين . 

(0) هكذا في الأصل » ولعلها : أعرض بالخطاب عنهم . 
(5) هكذا في الأصل » ولعل الصواب : بوجه . 
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» افهم يا من هداه الله إلى طريق الهداية والعلم » الله تعالى أن جمع ثناءه العظيم كله -عن شأنه 

العظيم - جمعاً في السبع المثاني » والقرآن العظيم ‏ وأم الكتاب » وكنزها تحت عرشه ؛ ليظهرها 

في الختم عند تمام أمر الحق » وظهور بادي" الحمد , محمد يي » لأنه تعالى يختم مما يعيدء 
٠ 4. ٠‏ 2 8 عبراب 18 ب #2 0 0 3 8و 8 

ولم يظهرها قبل ذلك ؛ لأن ظهورها يُذْهِبٌ وَضْففَ الخَلقٍ » ويمحو كفْرَهُمْ » ولا يَيِمٌ بيان القولٍ 

إلا قائمُ شهود بيان الفعل ؛ لِيَتِمّ الأمرٌ سَمْعَاً ومّرتَى"» وإن ربك هو الفتاح العليم » ولا حول ولا 

قوة إلا بالله العلي العظيم » والحمد لله رب العالمين » والحمد لله الذي أنزل القرآن” ؛ على 

أحرفه السَّبْعَة إحاطة وكمالاً» وتولّى جمعه فهماً وقراءةً ومَقَالاً» وأقام به حَُكْمَ الدّين» وحَلَّقّ 

القع وخلق لفن و أذيها الات »وجي الله تتسياذ راجالا ركملا الصيناةة علمة وقيمة: 

وهداه ظهور التقوى منالاً» وفك عمَّن رضي عنه ‏ أن يسعه بعبارة تدبيره"- أقفالاً » وَعَلَمَهُ بعد 

التَْكِيةِ كِتَابَهُ وحِكْمَتَهُ ما لم يكن عَلِه” ؛ إتماماً لنعمته وإفضالاً» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 

شريك له في شيء مِنْ مُلكِ الدَنْيا » ولا في تَمَلَكِهَا وتذبيرها » ولا في أمر مِنْ أمر العْقبَىء وفضلها 

وشفاعتها وتقديرها » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يه » الذي بيّن خاصٌ ستته ؛ من تلك 

الحروف وأَعْدَهَا ء وبِعَامٌ شِرْعَيِه أَنْرَلّها وَأَدْنَاهَاء وّسِعَة حقيقته البيضاء التَّقيّة* ما [بين]” ذينك 

الحرفين» فما أوضحها وأجلاهاء فالقول بالأكثر خصوصاً تعريفه بها ء وتنبيهه لها" . وافهم شرفه 

إيثار المأثور عنه عن » المتحقق من حيطة علمه . ومعنى حكمه حين سَمَّامًا وهن ثلج” برد 

(1) هكذا في الأصل ‏ ولعلها : وَمَظْهرٌ بداية الحمد . 

. في الأصل : مراء » ولعلّها : ورؤية‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل » ولعلَ العبارة : والحمد لله الذي أنزل على عبده القرآن على أحرفه السبعة إحاطة وكمالاً 5000 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : بسعة عبارته وتديره . 

(5) هكذا في الأصل » ولعلّها : يُعلّم . 

() هكذا في الأصل » ولعلّها : وسعة مُحجته البيضاء التقية من ذينك الحرفين ال 

(17) ما بين المعقوفتين في (ب) » وليس في الأصل . 


(8) في (ب) : تشبهه لها . 
(9) في (ب) : وهو ثلج ال 
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صافى نوره » فجزاه الله عنا ما هو أهله » أفضل ما جزى نبياً عن أمته » وصلى الله عليه سيدنا 
محمد وسلم » وعلى آله وصحبه وتابعهم بإحسان وإيمان ؛ صلاة تَعُودُ على الخّاص والعام » وهو 
العروة الوثقى لمن استمسك بها . 


وافهم القرآن منزل عند انتهاء الخلق » وكّمَالُ الأمر به » فكان المُتَحَلِقُ به جامع الإنتهاءٍ 
في كل لُق وكمالٍ أمر» فذلك هو يق » تفصيل القرآن مجمع , وهو الجامع الكامل ؛ ولذلك 
كا ناته » فكان كتابه خاتماً » وبدا" المِعَادُ من حَدٌَ ظهوره « إِنَّهُ هو يِبْدىٌ وَيَعِيكٌ © [سورة البروج :آية 
*1 » فإن في إصلاح هذا الجمع » مع التلاق” التي قد خلق في الآولية» بدأ بها" وتمت عنه 
ل ا 
الذي“ جمعها في قوله 86 : (اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري . وأصلح لي دنياي 
التي فيها معاشي » وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي) . وفي كل صلاح إقدام وإحجام . فَتَصِيرٌ 
الجوامع الثلاثة ستةَ مفصلات . وهي حروف القرآن الستة » التي لم يبرح مُسْتَزِيدَهًا مِن رَيّهِ حَرْفاً 
حَرْفاً» فَلّمَا استوئ بالستة ؛ وَعَبَهُ رَبّهُ خرفاً جامعاً سابعاً فرداً لازوج لهء فعم إنزاله على سبعة 
أحرف » هي ما فسرها ف » الحديث الوارد المعبر عنه بطلبها الحديث » وفي بيانه عق شفاء العم 
» وَتَلْحّ البقين ونور البصيرة » مبين المثل الأعلى » ومظهر الممثول؛ حرف الحمد الخاص» 
محمد طن » كناب محمد » وهو حرف المثل » وعن جمعه وكماله » هو جمعه لمحمد في قلبه. 


وقرأته على لسانه » وبيانه في ذاته » وَعَنْهُ ظَهَّرثْ عليه حَواصٌ خََلْقِهِ الكريم وخُلّقِهِ العظيم. 


. في (ب) : وبذاء ولعلّها : بدء‎ )١( 

. في (ب) مع التلاقي » ولعلّها : مع الرتق‎ )١( 

(©) في (ب) : بذاتها . 

(4) هكذا في الأصل » ولعل الحديث : (إنما بعثت 0 الخ 
(5) لعل الصواب : التي . 
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وصفاء العقل وبيانه وحي النبي » وإلهام الولي» وحرف الحمد سابعها هو محمد 5 . فإن 
أضيف الحمد المطلق إلى الاسم الجامع ؛ وهو الله سبحانه وتعالى » والحمد لله مطلقاً من غير 
تقييد تعريف الجامع بحمده» لله يكونٌ بِذَّاتَهِ » والمترتبة بوجودهء أو بأحدية جمع المرتبة 
والوجود . وأحدية جمع الجمع . فمرتبة الحق الألوهيه » ووجوب الوجود الذاتي » والفضل 
لتاقو و انطلطاة + ومرفة الخلق:العبوقرة ولا فتهان .الا معان والناذ سهان الأواسن و انواس 
؛ وتّعيّنْ- الوجود في كل مرتبة الكبير - عند أهل الطريق ؛ بظهور الحقيقة الإنسانية فيه » ولهذا 
الاشتمال فظهور" الأسرار الإلهية كلها فيها دون غيرها . افهم الحقيقة المحمدية هي الذات مع 
التعين الأول » فله الاسماء الحسنى كلها . وهو الاسم الأعظم » حقائق الاسماء هو تعينات الذات 
الأحدي؛ الجامعة لجميع الحقائق كلها ء لذلك قال ين : ( أول ما خلق الله نوري » وأراد به 
العقل » ثم صوّرّه في باقي العقول والنفوس الناطقة الفلكية » وغيرها في صورة”” الطبيعة والهيولي 
الكلية » والصور الجسيمة” والبسيطة والمركبة جميعها » وأشخاصها مظاهر رقائق الاسماء ؛ التي 
تحصل من اجتماع بعضها مع بعض » وأسرارها لا تتناهى ‏ ومن ُنَا سر قوله تعالى : « قل لَّوْ 
كَانَ البَحْرٌ مِدَاداً لَكَلِمَاتِ رَبِي لَتَِدَ لْبَخْرٌ قَبْلَ أن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبّي وَلَوْ جِثْنَا مله مَدَدً #[سورة الكهف 
52 » والكلمات أعني كلماته تعالى ؛ هي أعيان الحقائق » وتكون تظهر منه كل حين صفةٌ منها 
» فهو مظهر الصفة في ذلك الحين » كما أن في الشخص الإنساني تارة مظهر الرحمة » وتارة مظهر 
النقمة ؛ باعتبار ظهور الصفتين فيه . وافهم الحقيقة الواحدة وأفرادها المتبوعة » ويكون مشتملاً 
عليها من حيث المرتبة الإلهية » اشتمال كل المجموعي على الأخرى ؛ التي هي عليه باعتبار 


. هكذا في الأصل » ولعل العبارة : ولهذا والاشتمال ظهرت الأسرار .... الخ‎ )١( 
. في (ب) : صور‎ )0( 
. في (ب) : الحسمية‎ )5( 
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الأول» وإذا علمت هذا ؛ عَلِمِتَ أن [حقائق العالم]”" في العلم» والعين الواحدة كلها مظاهر 
للحقيقه الإنسانية ؛ التي هي مظهر الاسم (الله) ؛ فأرواحها أيضاً جزيئات الروح الأعظم الإنساني 
» [سواء]" كان روحياً ملكياً عنصرياً" وحيوانياً» وصورها صور الحقيقة » ولوازمها لوازمهاء 


. ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : الحقائق العلم‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل » وفي الأصل : سوى‎ 
. هكذا في الأصل » ولعلّ العبارة : أو عنصرياً وحيوانياً‎ )( 
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ولما كان ظهور ولاية خاتم الرسل ؛ على يدي خاتم الأولياء » بإبراز أسرار ما في نبوته 
بحسب الإمكان » قوله عليه السلام : (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه) » وليست كل مشاهدة أن 
لا ترى في كل شيء إلا الله » وليس في كل شيء إلا الحق » فتساوي المعارف فيها تفاوت ظهور 
وبطون » وفوق كل ذي علم عليم » والعارف بالله لا يزال في الصعود عن التعلق بالشواهد. 
وذلك الصعود أن لا يشهد في التوحيد دليل ؛ فيكون التوحيد عندك أَجُلى من كل دليل » فإن نور 
الحق إنما لم يُدْرَكُ لشِدَّيّهِ » وقوة تُورَانِييهِ ه فسبحانه وتعالى علواً كبيراً » فسبحان الذي لا يضر مع 
اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم » ومظهر الاسم (الله) . الجامع لهذه 
الاسماء » هو الإنسان الكامل الحاكم على العوّالِم كلها » وعالم المثال مظهر الاسم المُتَوَلّد ؛ من 
اجتماع الظاهر والباطن » وهو البرزخ بينهماء والأحرف الغالية'" مظاهر أمهات الاسماء ؛ التي 
تشتمل الاسماء الأربعة عليها » والمتوسط مظاهر الاسماء التي دونها في الحيطة والمرتبة » ومن 
فَهُمِ هذه المظاهر ؛ يَحْصّل" اسماء متعددة , والاقتداء بِهَدِيهِ تخ » كما أن هَذْيّه ونوره سابقٌ مع 
الأنبياء » مِنْ قَبْلِ مَبْعثِهِ عليهم”"2 فهو محمد قد » وثبت التصديق » وبرهان الحجة البالغة » ومن 
حيث الحجة البالغة تكون في إطلاق الحمد » قوله تعالى : #8 فَلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَىَ يُحَكُمُوكَ 


مر 
دمي 


7 هجو 7 0 و 0 8و 2 52 2 0 بإ 2 5 
فِيما شَجَرَ بَينْهُمْ ثم لا يَجِدوا في أنفسِهمْ حَرّجا مّمّا قَضَيْتَ وَيَسَلِمُوا تَسَلِيما [سورةالنساء : آية 0<] 2 


. في (ب) : العاليه‎ )١( 
. هكذا في الأصل » ولعلّها : تحصل‎ )؟١(‎ 
. هكذا في الأصل » ولعلّها : إليهم . أو لعل العبارة : فمبعثه عليهم من قبل‎ )( 
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وهذه حقيقة انقياد الباطن » ويطلق على الدين أَمْرَ النبي؛ الذي ينقاد إليه أهل الدين كلهم . وهو 
الشرع الموضوع لذلك » والذي من" عند الله » فهو الشرع الذي انقياده إليه » فالدين الانقياد فلله 
الحجة البالغة في علمه بهم » إذ العلم يتبع المعلوم » ويؤيد ما ذكرناه قول أمير المؤمنين وَلِيَّ الله 
في الأرضين » ورئيس الموحدين » علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في خطبة كان يخطبها فقال : 
(أنا نقطة باء بسم الله الرحمن الرحيم » أنا جنب الله الذي فرطتم فيه » وأنا العرش » وأنا الكرسي 
وأنا القلم واللوح المحفوظ ء وأنا السموات السبع والأرضون ) » إلى أن صحى عليه السلام في 
أثناء الخطبة » وارتفع عنه تجلي الوحدة » ورجع إلى عالم البشرية » وتجلى له الحق بحكم الكثرة 
؛ فَشَرَحَ معتذراً» فأقر بعبوديته وضعفه » وانقهاره تحت أحكام سلطان الحق » وانقهاره أيضاً تحت 
أحكام الاسماء الإلهية » فلذلك قيل أن الإنسان الكامل يسريء» ولا بد أن يسري في جميع 
الموجودات ؛ كسريان الحق فيها » وذلك في السَّمَّر الثالث ؛ الذي من الحق إلى الخلق بالحق» 
وعند هذا السفر يتم كماله » وبه تحصل له الحقيقة » فسبحان من َبّر كل شيء بحكمته » وأتقن ما 
صنع برحمته » ولكل قوم هاد » 8[ وَإِنَ من إل خلا فيا نَذِيرٌ 4 [سورة فاطر :آي 4؟] كما قال في النبي 
: ط إِنْ أَنتَ إلا تَِيرٌ ‏ [سورة فاطر :قية 4؟] إلى أن يختم بظهور خاتم الأولياء » وهو الخاتم للولاية 
» المطلقة ؛فإذا كَمُلّت هذه الدائرة أيضاً ؛ وَجََبَ قيامٌ الساعةّ » باقتضاء الاسم الباطن . 


)١(‏ هكذا في الأصل » واعلّه : والذي هو من عند الله 





معراج الأرواح والمنهج الوضاح 47741 الجزء الثاني 


2079 


فلما أفاض الله سبحانه وتعالى علينا تعليم”" ؛ من خزائن العلوم اللدنية » وأجاب [دعانا 
لَمّا دعيناه]”' في طاعة الله تعالى » وكنا نمكث في الرياضات ء وإن ظَهّرَ من عِلّهّ ؛ فهو لأَهْلِهِ » فهو 
الذي يعلمه وأقام بظاهره » فلا يزال سامياً إلى مطالع مطالب الكُمّل من العارفين » والقَضْدُ 
وَالطّمَعُ في ذلك ما يحتوي عليه كتاب » وهو في المقام العلوي: والحمد لله الذي بوجوده 
أظهر الوجود » ولا يمكن أن يُكَبّفْ أو يُفَهّم ؛ إلا لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » وهذا 
العنصرٌ أعظمٌ موجود في العالم » المشار إليه من غير ترتيب » ولا متقدم فيه ولا متأخر ؛ بل هو 
الأول والآخرء والظاهر والباطن » وهو بكل شيء عليم , فالسعيد مَنْ سَمع الذّعَاءَ فأجابه. على 
مقتضى طِلْبِه » والشيم المرضية » طريقة الفحول والأفراد» فظهر النور الأعظم . والمظهر الأكمل 
الأفخم وبانت عليهم زواجر الكرم ‏ وتاج مملكة التمكين» فهم أهل الِهِمَمْ العَلِئِّة» فالعارفٌ 
سلك طريق صفاتهم » ولا يبرح رامقاً طامعاً في الفضائل والجود, فكانت السََابقةٌ في حَلبِةٍ 
التوفيق » وما توفيقي إلا بالله . وافهم بحر حقائق الرحمانية” ؛ بساحل الرقائق الإمكانية, زَُبْدةٌ 
كَلِمة خلاصة الكَلِمة الإنسانية » مَالِكٌ مَمْلَكَةِ المَوْجُّودات الأكوانية» المُسْتَخْلفُ الخُلَمَآء في 
مرتبة القطبية السّلْطَانية » سَيّد من عطف عليه" اسم العالم » الموجود في أعلى المراتب بين الماء 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : علماً‎ )١( 

. ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : وأجحاب دعاه لما دعاه‎ )١( 
. (؟) في (ب) : وهو المقام العلوي‎ 

(4) هكذا في الأصل » ولعل العبارة : فالعارف من يسلك طريق ..... الخ . 
(0) في (ب) : الروحانية. 

(5) هكذا في الأصل » ولعلّها : سيد ما انعطف اسم العالم . 
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والطين (آدم) ؛ صاحب لواء الحمد محمد رسوله الأعظم وعبده المُكَرّم » عل . ورضي الله عن 
أكمل الكملاء بعد سائر الأنبياء » الإمام الأعظم بالتحقيق في حلبة التوفيق » الفائز بالأكملية في 
كل حُلْقٍ أنِيق » المكنى بعتيق » أبي بكر الصديق » وععن القطب الأكبر » والكبريت الأحمرء 
والعلم الأخضر ء الذي هَدَمَ أركان الباطل . أبي حفص عمر ابن الخطاب . وعن جامع القرآنء 
وسيد الآقران » الشهيد المظلوم » ذي النورين عثمان بن عفان . وعن الولي الأعظم » والصهر 
الذي هو الأخ وابن العم » باب مدينة العلم » قطب مدار التحقيق » فلك درجات سماء القَرْبَةٍ 
والتّضْدِيق » والمُتّصِفُ بالأوصاف السّنِبة » والمُتَخَلّق بالأخلاق لعل ه شيخ شيوخ الصّوفية » 
المرشد للطالب » أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب » وعن بقية العشرة الكرام البررة » 
وعن كافة الآل والأصحاب » ومن هو في مقامهم من الأولياء والأقطابء والأفراد والأنجاب» 
السائقين إلى الكتاب ‏ واللاسفيو بهن فى التتورة والنعيى إلى يغ المآب شف وقطع الي 
عل ؤكة) و واسلاك ظريقه القويير» وير اطله اسيم وو الك :الى يقول ل لنذ كان لك فقي 
رَسُولِ لاقو اق ا ا ا ولا ال ا ل معرفة الحق”". وافهم واعرف أن 


- 01 
2 


محمداً ويه » هو النسبة التي بين الله وبين عبده قال تعالى : وما أَرْسَلْنَاكَ إلأَرَحْمَةَ 
لُلْعَالَمِينَ #اسورة الأنياء :آية 19] » [وهي]”" الرحمة التي عمت والإشارة رحمته وسعت” كل شيء» 
يعني أن محمداً يي » هو الواسع في كل ما يطلق عليه » وذكر في آخر الآية» ل قَسَأَكْتبُها لِلَذِينَ 
يتَقُونَ وَيُؤُْونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتئا يُؤْمِنُونَ 4 [سورة الأعراف :5ية+10] » فنبهنا على أنه من اتبع النبي 
في طريقه المخصوص به دون سائر الأنبياء » فسوف يلحق بمقامه المحمدي » وهو معنى 
(1) في (ب) : نفسك . 


(1) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : ونفى . 
(6) هكذا في الأصل » ولعلّها : والإشارة في رحمته التي وسعت .....الخ . 
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فونه : « فتاه لذن قود ووو الركاة4: أي يصيرون بالرحمة » وهو # الرحمة 
الخاصة والرحمة العامة » فظهر كل شيء في مرتبته » ولذلك سبقت رحمة الله غضبه» فلله الحمد 
قبل وبعدٌ » وإليه يرجع الأمر كله » فسبحانه وتعالى عَمّا يقول الظالمون علواً كبيراً» فله الاسماء 
الحسنى . وهو الأول والآخر والظاهر والباطن » وهو بكل شيء عليم » وهو على كل شيء قدير» 
وأحاط بكل شيء علماً» وأحصى كل شيء عددا » يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ولا رَادَ 
لأمره » ولا مُحَفَبٍ لحُكمه » والله خلقكم وما تعملون » لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» ألاله 
اْخَلقُ والأمرُ تباركَ الله رب العالمين » قال الله تعالى : «( كل مَنْ َليَْاَانِ © وَيَبْقَى وَجْهُرَبّكَ 
ذو الْجَلآَلٍ وَالإكْرَام © اسورة الرحمن : آية9011] » فلا وجود ولا موجود في الحقيقة إلا هو وحده. 
الكل خبانا انزع تزتوهم باكال انوا لتسدلان تلاق الفا بهو أ لنون مناسوف اللحيق 
في الحق عِلماً ؛ أعني أن تعلم أن الحق هو عينٌ الوجود . من حيث هو وجود كل شيء ؛ فيكون ما 
عداه العدم المطلق . شهود الحق هو عين الكل فيجد الحق بالحق عين الكل » فلا يبقى لغير الحق 


رسم ولا موجود إلا هو وحله. 


)7*( 


الشركة الأول تنعاء المهر فدفن لوكت يه القداء عله دو فناة ]ا لأخاة :قن المع عم 


الإخلاصٌ من شهود الثنويّه - إذ الثنويه إثبات موجود غير الحق- وهو لا يرى شيئاً موجود غير 


. في (ب) : المعاني‎ )1١( 
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الحق”" . إذ الكل معدوم في شهود”” موجود بالحق . فلا موجود في الحقيقة وشهود الحقيقة إلا 
واحد. والفناء عن إحساس الاعتدال” والتباعد في عين إحساس رسمه ؛[إذ قد فنى رسمه في 
صفات ]" في صفات صور من بيانها المذكورة » وثبت أنها حق الربوبية » فإنها صور تجليات 
أفعال الحق . وصفاته واسمائه وذاته ؛ ظهرت باسمه النور» وهو وجنود الظاهر مُظَهِرٌ” العبد 
بالصفاء الاتصالي- بواجب مشهود الحق من هذه الرسوم ‏ شيئاً فشيئاً في وجود الحق . فَيُمْيِى 
اسمه الظاهر ظاهرٌ العبد » واسمة الباطنٌ يَاطِنَهَ » إنه بكل شيء محيط . وهو على كل شيء شهيد . 
ويعرف ويفهم نهايات الخير في بدايات العين" 2 إلى أسنى غاية ما حصل له من المعارف النقلي" 
؛ الحاصل من الكتاب والسنة » فهي القانون الثابت على مسلك أهل طريقة أهل الله المخلصين 
في مَبّادي الأعيان بالفناء الكلي » فلا طريق إلى هديهم » وهدايتهم سواها قوله تعالى : 9 وَما كنا 
لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانًا الله 4 [سورة الأعراف :آية 4] » © وَالسََابِقُونَ الَابِقُونَ © أُوْلَيِكَ السر ون 


قَلكَنَا 


لمنورة الواقحة : آية ٠ ]11-1١‏ © ِتَامُةُ مِسكٌ وَفِي ذَلِكَ دا لتاق الْمُتَنَافِسُولَ 44 [سورة المطففين :آية 5؟] » وما 


وو 


أَجْمِلَ في خطابه قَصَّلَهُ في سائر القرآن » والوجود أجمع » فافهم واعلم عَلَّمَكَ الله من علمه ؛ أن 


الغفلةَ قطعت بالأكثرين” عن معرفة الله عز وجل » وما قطع بأكثر المنقطعين إلى طريق المعرفة ؛ 


. في إب » ح) : التنويه » وفي الأصل : الثنوية » ولعلّها : والخلاصّ من شهود التثنية  إذ التثنية إثنات موجود غير الحق  بأن لا يرى شيئاً موجوداً مع الحق‎ )١( 
. في (ب) : شهوده‎ )١( 

() في (ب) : الأغلال » ولعلّ الصواب : التعدد . 

(4) ما بين المعقوفتين » في (ب) . وفي الأصل : والتباعد في عين إحساس رسمه في صفات صور .....الخ . 

(5) في (ب) : وهو وجود الظاهر مظهر العبد بالصفات » الاتصالي يوجب 5707 الخ . 

(5) في (ب) : المعاني . 

() هكذا في الأصل . ولعلّها : التقلية الحاصلة . 

(8) هكذا في الأصل » ولعلّها : الأكثرين . 
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4 عج دق . 0 عو و 
إلا كثرة تَعَرَفِهِ إليهم وَقَرْبِهِ منهم للزوم مشاهدته » وعمُوم خضوره » كما ليس يعزب عن علمه 
وقدرته ومشتقتة تفال :درة قفن الوسود بولا أفكرفن دلولا أكبنء وم طَلية نه »حلت 
ع 


هه 


» والشهود خاصا أ وم هُوَ مَعَكُمْ أي ْنَّ ما كنم © [سورة الحديد ]نئل[ ما يكون فن لوق 


ع ارر سر لو 


ثَلانَةِ إلا هْوَ رَابِعْهُمْ وَلآَحَمْسَةٍ حَنْمَةَ إِلأَهْوَ سَأوشَهُمْ ولا أذتئ من دَلِكَ وَلَاَأكْتَرَإِلاَهُوَمَعَهُمْ أ امنا 

كَانُوا ّم يتنهم بمَا عَمِلُوا يَوْمَ الِْيَامَةٍ إن الله َكل شَيْءِ عَلِيمٌ [سورة المجادلة :آبة 57 » وأما أهل الغفلة 
فإنهم اعتقدوا البعد, وسَبَقّ إلى أوهامهم ‏ مع غفلتهم ‏ بُعْدُ المسافة" ومن اعتقد ذلك عقداً ؛ 
نما حجِبَ عن قرب وجوب وجوده فعلاً » فالحذر من الخُلْطَةِ بهم » والمقاربة لهم » والمحو 


والفناء عنهم » فتشهد ما خفي عَنكٌ مِنْ مظاهر الاعتِصّام » وبالله التوفيق 


)١؟5(‎ 


قَلَمّا فنينا عن كل موهوم . نخلصك” من لوازم الشكوكء فلله الحمد والمنة فلا يحوم 
حائم حول ما ذكرناه من أهل الغفلة » وافهم فكل من أخلص في طريقتنا هذه الصعبة ؛ التي هي 
مطلب أهل المعرفة » والهرب من الغير إلى الحقيقة واقع في نظرنا . واعلم أن من جلس معنا 
بتحقيق العبودية الرّقِيةِ المحضة على بساط فاقةٍ » وَرَضِيَ عَنَا رََعَْاه » فَلَما فَنَحَ باب عطاياه على 
عبده ؛ فوجب الشكر لنعمته عليه » فكيف معرفة الحق » وفناء النفس ؛ كيف يشهده الغير ؟ ! فَمَنْ 


(1) في (ب) : قطع المسافة . 
)١(‏ هكذا في الأصل » ولعلّها : تَخَلَصنا . 
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شَهِدَ الغير لم يكن من أهل المعرفة بالحق » وَمَا هْنَا غير . واطلب رضاك عني” في الَاقَةٍ ساعة 
ل ل 
الأعمال , تَمَرّبْ إليَّ” أنت بالرضا في الأفعال» وليس أهل العفو على الجناية ؛ كَأَمْلِ النَخْصِيص 
والعنآية » جل ربنا أن يُعْصَى عِنَاداً أو أن يُطاع استناداً . ومن أخلاق الأولياء سلامة الصدرء 
وسخاوة النفس . وحسن الظن في عباد الله » فانظر وافهم إشارات واضحات .ء وعبارات بينات » 
قوله : # بل م اولض وق اسار رالا سه :آية44]» انظر في هذا الباب 
» حيث يقول : ْإِنَّمَا إِلَهُكُمُاللَهُ الّذِي لا إل إلأَهْوَ وَسِعَْ كُلّ شَيْءِ عِلْماً 16سررةطه :آية+] » وتدبر 
في هذا الاسم الأعظم . وأصله التوحيد » عرف”* أن الإلهية تنفي ما سواهاء وانتهاؤها بلفظ 
الحهر لوحو الأشريك لدع دول ماع ف مين التعريتات الاليية نالسر تراه عباتا 
فيضمحل ويزول حجاب العِلّم بنور العيّان » ويطوي حِسيّةَ التكاليف في الأزل ؛ حقيقةً رؤيتها 
كلتا م الله علن العيد؟ لأنهراها بعين الحلفيةء قاذ بان المسد متسيعة ورضيرة #راهابكية 
اللحقيقة أفمال" منادرة من اللدهال + يدلدة بها لأنها تجنيات قحلمو الح ضادزة مخ ضنفات 
الآليية الاتضالية والاتفصبالية: 


. هكذا في الأصل ء وعلّه : عنه‎ )١( 
. لعلّها: إليه‎ )١( 

() لعلّها : إليه . 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : واعرف . 
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)١١؟١(‎ 


ولما بينا ما يناله السالك الصادق » المخلص بالفناء الكلي » فيحصل له ذوق العارفين 
فافهم » ولما كانت لنا روايات”" مع النبي وله » فطلبنا ورد المحققين والمحبة لله ؛ ووقوع”" 
القلب مع تلذذاته ؛ فقال : (عليك بذلك)”» فأخذنا من قوله : #8 يُحِبَهُمْ وَيُحِبُوتَهُ 4 » وكنا نقول 
في صفة : وسمّ عبد بالسعادة بمعرفة الحق . ولابد من التواضع لآهله . وإن عمل ماعمل» 
ووْسِمَ عبدٌ بالشقاوة » نسأل الله العافية من ذلك الصَّدَّ والبُعْدِء فهو عبدٌ جَحَدَ الحَقِّ وتكبر على 
أهله » وإن علم ما علم”. والباطنٌ لِلَطَاقيِهِ » « لأَتدْرِكُةُ الأَبصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبَصَارَ وَهُوَ اللَطِيفُ 
الْحَبِيرٌ 4 اسورة الأنعام :آية0٠6‏ .أي المُوصِلٌ اللطائفت, أي النّعم التي بحسب موقعها عن المُنْحَمْ عليه 
٠»‏ في قوله : 8 الله ليف بعِبَادِِ 4 (سورة الشورى :آنة14] » القريب الجلي الظاهر المُطّلِع على الأشياء» 
فلظهوره بصورة الكل » ل وَتَحْنٌ أَهْرَبُ ليه مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ ل © اسورةق :آية15] » فافهم غرائب كرائم 
المعارف ء وَالْمَحْ محاسن ما أسدى إليك من سائر اسمائه جل ذكره» أو تعرفه به" من ذلك 
الوجه ؛ الذي به منشأ التعريف من نعم أو نقم » قال الله عز وجل : 8 وَمَابَكُم من نَّعْمَةٍ فَمِنَ 


اللّهِ 4 اسورة النحل :آية 107 » فذكر النعمة على تواليها وتتابعهاء ثم قال : لاثم إِذَا مَسَكُمُ الصو فَإلَيْهِ 


. في (ب) : رؤيات‎ )١( 

. هكذا في الأصل » ولعله : وولوع‎ )١( 

() هكذا في الأصل » ولعلها : لك ذلك . 

(4) لعلّها : صفات . 

(5) في (ب) : عمل ما عمل . 

() في (ب) : تعرف بهء ولعلّها : أو تعرقه بها . 
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ارون #ابورة لفل :آية*ه] » وقال عز من قائل: « الله الَّنِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِعَيّرِ عَمَدٍ 
تَرَوْنّهَا # [سورة الرعد : آية ؟] » المعنى ونظائر هذا كثيرة » فاهرب من مجالس المغرورين ؛ فإنهم في 
بحور غفلاتهم . وحبٌ دنياهم » الجيفة المستجلبة للجاو » والمنزلة عند الخلقٍ» فكيف يغفل 
عمّن" هو صانعه وقائم به وبجميع وجوده ؟ ! وربما وجدوه فأهملوه ؛ حين أذهلتهم حجب 
الغفلات ؛عن حقيقة شهوده وكريم حضوره . فَمَنْ كان طالباً له ؛ فليطلبه في وججوده المُتَواليء 
وظُّهورِهِ الواسع العميم في خلقة" نفسك . 


)١؟5(‎ 


فَلمًا قصدنا" لِلْمُتَوَجُه هدايته وإصلاحه ؛ فأيدناه بتحقيق عبوديته » وفناءه عن نفسه وهواه 
؛ فَكُنا معه في الحركات والسكنات ؛ لثلا يأخذهٌ هوى نفسه » والنفس عبارة عن كل خلق مذموم » 
قاطع عن طريق المحققين العارفين بالله نفع الله بهم » فإنما نطقوا© العلماء بما نطقوا به ؛ لقصد 
تصحيح التوحيد وما سواه من حال أو مقام » فكله مصحوب بالعلل » وكلها إشارات في هذه 
الطريق السَّنِيّة » والمقصد العالي وهو التوفيق » وما دون ذلك من الأحوال والمقامات ؛ فكله 


مصحوب بالعلل لا صحة لها ؛ لِبَقَاءِ الرسوم فيها » إنما نطق من نطق فيها » أن يكون* قصده على 


)١(‏ هكذا في الأصل » ولعلّها : فكيف يغفل العبد عمن هو لاد اال 
)١(‏ في الأصل : خلقت نفسك ؛ ولعلها : في خلقة نفسه . 

() لعلها: فلما كان قصدنا للمتوجه. 

(4) لعلّها : نطق . 

(0) هكذا في الأصل » ولعلّها : كي يكون ال 
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معلق إن كلها تلق نيه 'العلماء + اشنا إلية الميعققوة ؛ يقل تصعيح الترحيد وماسو اوسن 
الأخوالدوامعاتاس ع 5 تسكون بالقنال لاوقاو جياه يعني ان موعن اند لا كلمن 
مِنَّ العلل فلا يكون ؛ إلا العلم اللدني الذوقي فلا تسعه العبارات » ولا تحيط به الإشارات» ولا 
َف ببيانهِ الكلمات . والعللٌ في الجهل » والغفلةٌ في الجهالات . عن التوحيد كن في الصعود من 
منازعات العقول » وعن التعلق بالشواهد ؛ وهو أن لا تشهد في التوحيد دليلاً » ولا في التوكل سبباً 
» ولا للنجاة وسيلة . إسقاطٌ الأسباب” الظاهرة » في الحقيقة أن لا مؤثر إلا" الله سبحانه وتعالى ؛ 
لأن نور الحق إِنَّمَا لم تُدْرِكُه لشدته وقوة تُورييِه » ولا في التوكل إلا قوة يقيدك. أن لا مؤثر” إلا 
الله » ورؤيتك الأفعال كلها منه » فتتلاشى الأسباب في المسبب » وشهودك في شُهودو . التَأثْرُ منه 
دون سبب ولا للنجاة وسيلة » أي ولا تشهد للنجاة من العذاب والعقوبة والطرد وسيلة ؛ من 
الأعمال الصالحات » ووضعه الأشياء » فكن مشاهد السبق© الحق لحكمه وعلمه » واسلك سبيل 
إسقاط الحَدّث ؛ الذي هو بحكم الفناء » ويصفوا” في علم الجمع ؛ تكون شاهداً أن الحق سابق 
بعلمه على الأشياء بما هي عليه » وحكمه تعالى على الأشياء تابعاً لعلمه » وكذا سَبَقّ بعَلّمِهِ 
وتَقدِيرهِ الأشياءَ ؛ على ما هي عليه في الأزل » فلا يكون إلا ما حكم به » وبما سبق بعلمه وتقديره. 
فتكون الأشياء على مقتضى سابق عمله » ووضعه الأشياء . والحضرة الأحدية لا نعت لهاء وكلما 
عت فهو من الحضرة الواحدية » تَوْحِيدَهُ ياه تَوْحِيْدُه ؛ أي توحيد الحق ذاتّه بذاتِهِ » وهو توحيده 


الحقيقى » ونعت من ينعته لأحد» أي وَصْففَ الذي وَصَمَهُ » هو أنه مشرك حائد عن طريق الحق . 


(؟) هكذا في الأصل ء ولعلّها : أسقط الأسباب . 

(') هكذا في الأصل » ولعلّها : فالحقيقة لا مؤثر ....الخ . 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : فلا مؤثر . 

(0) كذا في الأصل ؛ وفي (ب) : فكن مشاهداً لسبق الحق لحكمه وعلمه . 
(5) كذا في الأصل » ولعلّها : واصفوا . 
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ما تَنعَتهُ ؛ لأنه أثبت النعت”". ولا نعت ثَمَّهِ » وأثبت اسمه بإثباته النعت. ولا اسم لشيء في 
الحضرة الأحدية ولا أثر ؛ لآنه لم يكن أحدية » وانظر لقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ؛ 
كيف ابتدأ بالإشارة في عين الحقيقة بقوله: (كشف سبحات الجلال من غير إشارة) » وهو 
محض تنزيه الذات عن التعدد بالاسماء » وأكده بقوله: (صحو المعلوم مع محو الموهوم) إشارة 
منه لنفي الرسوم كلها ؛ في أحديتها » وَصَرَّح بذلك في قوله : (جذب الأحدية بصفة التوحيد) » ثم 
ختم بقوله : (نور مشرق من صبح الأزل فيلوح على هياكل التوحيد آثاره) ؛ لبيان معنى الفرق في 
عين الجمع » وهو بعينه معنى أحدية الفرق والجمع . قول سيدنا علي كرم الله وجهه : (محو 
التواموم عن صو الخملوم) #تافازرضى اللغعة الأول أن التلوين بان بوره عبر 
بالتعميم ؛ وليس وجوداً لغيره فافهم » وافهم نور العشق الحفيل » والحب الذاتي . حتى بلغ 
صاحبه مقام الإخلاص .ء الذي أشار بقوله رضي الله عنه : ( كمال الإخلاص له نفي الصفات عنه) 
؛ إلى آخره عيناً وعينه حقاً ؛ فتوحيده شهوداً وعياناً ؛ لا علماً وبياناً » ولم يفي سلطان العقل 
والوهم بطردها عن طريق الحق . عَرَّف السَّايئِلَ أن ذلك لا يكون إلا بظهور سلطان العشق » وما نّم 
إلا الأحدية الصّرفة » ولا يدل عليها في ذلك شاهد ؛ لفناء الكل في المشهود. الذي هو عين 
الحقيقة » فهو هنا الدليل والمدلول » والشاهد والمشهود , فلا تسعها وسيلة ؛ لارتفاع الوسائل 
عند ]تزاف الطفة وك الأسباب عه كدان لسن كين اسطناء انسل وخر ميرف 
ليس للكسب فيه مَدْحَل » فأول أركان هذه المعرفة مشاهدةٌ القرب بمحو الرسوم ؛ فعلى قدر محو 
الرسوم ؛ يكون القرب » وعلى قدر بقائها ؛ يكون البعد» ليس الحجاب إلآ أت » فمتى قَيِيْتَ ؛ 


(1) هكذا في الأصل » ولعل العبارة : ولا تنعيه » لأنه إثبات للنعت » ولا نعت ثمه . 
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قوله تعالى : 8 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا "رَحْمَةَ لَلْحَامَينَّ © [سورة الأنياء :7 إعلم أن هذه الرحمة التي 


هم بره م 


عَمَّتَ جميع الموجودات فإليها الإشارة بقوله : 9 وَرَحْمَتِي وَسِعَت كل شَيْءٍ © [سورة الأعراف : آية 165] 
يعني أن محمد #تهُ هو الواسع لكل ما يطلق عليه اسم الشَّيْئِيّ من الأمور الحَلْقِيِّة » فلأجل ذلك 
ذكره تعالى في آخر الآية » فقال: 8 فَسَأَكْتبُهَا لِلَّذِينَيتَهُونَ وَيُْنُونَ الزَّكَاةً وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا 
يؤْمِنُونَ # [سورة الأعراف :آية 0101 تنبيهاً على أنه خاتم النبوة والولاية ؛ أي تصيرون » فلا تَكُنْ مِمَّنْ لا 
يثبت الاقتداء'" والامتثال بشريعته المطهرة » فمن لم يكن في تلك.ء وإلا فهو من الغافلين 
الجاهلين” » قوله تعالى : « قل إن كُنشُمْ تُحِيُونَ الله فانم بعُونِي يُحُببَكُمْ الله ©[سورة آل عمران :آية 101 » 
فما بعد هذا الإتباع مقام أعلى منه . وانظر وافهم إلى ما أشير عليك به ؛ تكن من المقربين» إلزم 
[عمل] البر» فهو إلا كسير وهو قوله فيما نطق به العارف بالله الكامل : (من أطاعني في كل شيء 
أَطَعْتَهُ في كل شيء) » باب التجلي له" في كل شيء » وافهم الطاعة الصحيحة المشاهدة في حق 
العوام » وأما الخواص من الصديقين » فطاعتهم بالإشارة منهم ‏ بإقبالهم على كل شيء ؛ لأنها 
اثبتت]" فيهم حَسْنْ الإرادة لمولاهم . في سلوكهم على معراج أسنى طريقة القوم أهل الكمال » 


)١(‏ هكذا في الأصل » ولعلّها : لا يثبت في الاقتداء ال 

(؟) هكذا في الأصل » ولعلّها : فمن لم يكن في تلك فهو من الغافلين الجاهلين اله 
() في (ب) : بآن أتحلّى له في كل شيء . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ب) . وفي الأصل : تثبت . 
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فهم أهل حضرة الوصل والاتصال » فلا يرون لأحدٍ فعل من الآفعال» ولا حركة في طاعتهم إلا 
بما أيدهم الله به » ونفى عنهم النفس والهوى » وكيد الشيطان الرجيم » فهم في تحقيق عبوديتهم . 
يرون قربه إليهم » من كل شيء". لا يخافون فقر الدنيا الفانية الحقيرة» #8 قل مَتَاعٌ الدَنْا 
قَلِيلُ 4 اسورة انساء :ه000 فإنهم قد صَفَّتْ قلوبهم وسرائرهم » فَهُمْ في لَذّاتِ نِمَمِ القلب المنور» 
وتَوَالَتْ عليهم المعاني . وورد عليهم من فيض الحضرة المقدسة ما لا يقدر قدره. ولايفهمه 
ويعرفه إلا أهله ومستحقيه » 9 وَكَانُوا أَحَقٌّ بها وَأَهْلََا 4 1اسررةالفتح :آية + ؛ لأنه قد تولأهم بمكارمه 
وإحسانه واصطفائه » فهم في أَدَقّ طريق صراطه المستقيم » وإنما الشأن كل الشأن في فهم 
التحقيق » وصحة ما ذكرناه في الحقيقة الإمكانية » وظاهر الوجود بحكم تلك الحقيقة الإنسانية ؛ 
ليست إلا تعيناً بتعين الاعتبار » حقيقتها علمي”, بعقل إلهي للصورة الإنسانية » بحسب ماهي 
عليه في جميع وجوداتها ؛ من وَجودَينِ : وجودٌ على” روحي ومثالي وحسي » وكذا جميع 
الحقائق الممكنة » وكلما“ سوى هذا باعتبارات العلم جملة وتفصيلاً ‏ عدم » باق على عدميته 
ما ظَهَرّ ولن يظهر أبداً» وأثبت له الوجود العلمي » وذلك الوجود هو عَيْنُ العلم لاغيّره. ولا 
زائد عليه عن العلم المحقق*» وأما وجوده الخارجي , فوهم وخيال. وَإِنَّمَا الظهور والوجود 
للحق تعالى ؛ فليس غَيرُهُ تعالى ظاهراً ولا موجوداً أبداً» كما كان أزلاً» وحُكُمُ الجسم ليس له 


وجودٌ في الخارج ؛ عن إيراده وعقليته » ليس لوجود الأعيان وجود في الخارج عنه. وَمِنْ هنا 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : يرون أنه أقرب إليهم من كل شيء‎ )١( 

(؟) هكذا في الأصل » ولعل العبارة : ليست إلا تعيناً يتعين باعتبار حقيقتها العلمية بعقل إلهي للصورة الإنسانية . 
(؟) هكذا في الأصل » ولعلّها : وجود أعلى روحي وجود مثالي حسي . 

(4) هكذا في الأصل » ولعل العبارة : وكل ما سوى هذا باعتبارات العلم جملة وتفصيلاً ‏ عدم . 

(5) هكذا في الأصل » ولعلّها : ولا زائداً عن العلم المحقق . 
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حُكُمٌ الوجود ؛ إنما هو نفي الوجود عَمَا سوى الله تعالى » والعوالم كلها مظاهر وحدانيته 
بالتجليات ولا موجود إلا هوه ولا.وجود إلا له» وتلك التغيناث ومصدرها” الوحدة » (كان الله 
ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان) » ومجملها ومفصلها التوحيد » وفيه المشرق والمغرب 
١ '‏ كينها توَلوا موجه الله 4 ميري لقره ه06 #وله الاسماء الحسنى » رفيع الدرجات ذو 
العرش . والاعتبار هو التنزيه الذاتي , الذي يقابله السب الاعتبارية » ونشير به أنه كمال المعرفة ؛ 
وليس هو الشيئية الذي ذكرناه" » فمن تجلى له في الصور المعنوية ؛ فنيت”" عنه الرسوم . افهم 
ذات الشيئية» هي حكم الصفة الإلهية » ومن حيث صورته المعبرة» ذات الشيئية في حكم 
الماهية“ ؛ لا سيما وقد شهدت الكمالات الإلهية » بل مطلق الكمالات » بل وما شيل المظاهر 
داريا والنسلية مين 05 سود ببوظائور فترها الاق واسهاة؟ أاقده قزل عالق مل إن د رمن 
فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض إِلأَآتِي الرَّحْمَنِ عَبّداً 4 اسورةمريم :آية14» ظ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرَْضٍ كُلَ لَه قَننُونَ #اسورةلروم :++ » وغير ذلك من الآيات , وكل علم يعلمه العارف » لا يراه 
في مرآة الحق . إلا في مرآة العبد » فصارت الأشياءٌ منه بدو وخدماً » ووفاءً وإحساناً» وعين 
العقل النوري , فلا يرى إلا عين واحد فيه الشَّكْل » فاخرج من حضيض الكثرة إلى أَوْجّ الوحدة ؛ 


تظفر بالوطر من مقصودك . وهو سبحانه وتعالى جل وعلا هو الحق , وأَنْمًا يدعون من دونه هو 


. هكذا في الأصل » ولعلها : التعينات مصدرها الوحدة‎ )١( 
. لعلّها : التي ذكرناها‎ )١( 

(8) في (ب) : ثبتت. 

(4) في (ب) : أن الشيئية . 

(5) في (ب) : ذات التشبيه في حكم إلهيه . 

(5) لعلها : بد . 
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الناظل »وآ اللمهق القلق الكبير له إنااللة هن وغل الوا ين لحن :أقيان لتساك مغر الزن 
لَه مَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ #اسورة يوس :آية10» وقوله في تمام الحكمة :8 وَلِلَّهِ مَافِي 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأْض لِيَجْرِيَ الَّذِينَ أسَاؤُوا بمَا عَوِلُوا وَيَجْرِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحْسْتَى » 


[سورة النجم : آية ]7١‏ . 


)00 


وكيمياء الخواص تَخَلْصُ القَلَبٍ عن الكون ؛ باستئثار” المُكَوّنْ » انظر اللبس والصورة 
العنصرية ؛ التي تلبس الحقائقٌ الروحانية » قال الله تعالى : « وَلَوْ جَعَلْنَاءٌ ملكا لَجَعَلْتَاةُرَجُلاً 
وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهم ما يَلِْسُونَ © اسورة الأنعام :آية؛] » فكن محققاً بالحق وشهوده . وقوله تعالى : 9 وما 
رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى 4 سور الأنفاد :آة17] ألا ترى إلى قوله تعالى : 8 مَايَكُونُ من 
نَجْوَى ثَلَانَةِ إلا هُوَ رَابعْهُمْ 4 اسررة المجادلة :آة»] » والأشقياء أثبت عليهم الحجة بالكفر الجلي» 
ليحق عليهم العذاب الأَبَدِي ؛ لأنهم مِنْ قَبْضَّةِ الشقاوة » نسأل الله العافية » قوله تعالى : (هؤلاء 
في الجنة ولا أبالي » وهؤلاء في النار ولا أبالي) » فألزمه القضاء على ذلك » وقبضة السعادة 
سبقت لهم في الأزل » وهي مثال الذر» قوله تعالى : « أَلَسْتٌ بِرَيَكٌْ قَالُوا بَلَى # 1سورة الأعراف :آية 


م 
4 ع سو 


٠‏ » وهو عهود ومواثيق فى الأزل » والسابقين الأنبياء والأولياء والمؤمنين كل على ما أَيّدَهُ الله 


)١(‏ لعلّها : بإثار. 
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به » (وَمَا نا إلا لَهُ مقام معلوم ) » قوله تعالى : «وَفل رب زَدْنِي عِلّماً 1سررةطه :آية114] . 
< الْحَمْدُ لِلَهِ الّذِي هَدَانا لِهَدَا وَمَا كنا لِتَهْتدِيَ لَوْلا أَنْ هَدَانَا الل 4 اسورة الأعراف :آبة:4] » فكذلك 
صحت الهداية لهم من السابقة » وتأمل ما سطرناه في هذا الكتاب الجليل العميم نفعه. فافهم 
مقتضى بيانه » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل » فتحقق بالثبات على الفطرة والسعادة . تجلي 
السبحات”" المحرقة ارتفعت الظلم » وسطعت على العارفين سبحاث الكرم, فَرَفَعَ سلطانٌ 
إحراقها قَدَمُ الصَّدْقٍ فَمَحَاهُمْ ؛ قَهُمْ منْ وَجِْ وما هُمْ مِنْ وَجْهِ» لأنَّ لا تُيُوت » فتكون في شهوده ؛ 
أي بوجوده وجودُه » ولو اجتمعت عين الله في نظرة» نظر الله بلا كَيْفِيَّة » لآَهُوَهُوّ بتعينك أو 
علمك أو فهمك » كان وهمك وظنك أولى منك ؛ بل هو هو بعينه وعلمه ورؤيته . مقام الإحسان 
لووك ٠:‏ إن اله كه نوا فإفطير 31 بولند اتام وال :لكوك وأفكة ,وده اللفقة لق 
له خلق واسع من الكونين » وَتَعْرفٌ وجوده بوجوده وتدرك وجوده بِوَجوده ؛ لا كَيْفيَّةٍ ورؤية 
ومعرفة"» وبلا وجود حروف الصورة . إدراكُ الرؤية في المعرفة”. فَكَمَا أن وجوده بلا كيفية 
تقدس أن يكون متصفاً بهذه الأشياء » وكَلامُنًا مع مَنْ له بصيرة » وليس بِأَكْمَهِ » ومَنْ لم يعرف 
َْسَهُ؛ فهو أَكْمَه » قوله تعالى: طوّمَن كان في هَذِه أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةٍ أَعْمَى وَأضَلٌ 


سَبياا © خورة الإغراء : آية 7ع] 5 


)١(‏ هكذا في الأصل » ولعلّها : بتجلّي السبحات المحرقة ارتفعت الظلم و سطعت الغ 
)١(‏ لعلّها : ووهمها » في (ب) : فلا كيفيه ولا رؤيه ومعرفه . 
() هكذا في الأصل ء ولعلّها : إدراك الرؤية بالمعرفة . 
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)١79( 


الذات الأحدية وحقيقة الحقائق ؛ لا يتوقع له الوصول"» بها الموجب للسعادة العْظْمّى ؛ 
التي هي فوق سعادة الدارين . فيحصل في مظهر الحقيقة كتم الأسرار الإلهية عن الأغيار » قيل مَنْ 
عوك الله سيان كز السانة + والباطق المعتوى السو المصوثه لاتحنيعن اليخلفن الضادق» 
الفاني في إثبات الإرادة . وأَرْبَابُ السلوك نؤيدهم بطريقناء فقد تكون للجالس مَعَنَا نظرة تغنيه 
وتهديه إلى أسنى طريق السعادة » وعندنا”” أدب قلب وجوارح فقطء لا ساعة ولا نفس من 
الأنفاس» وما ذلك على الله بعزيز » وهو بالإجابة جدير . ومن جهة إثبات أرواح المقربين» إلى 
مراتب الصديقين » وشمس روحي يقيني لم يكن يغب فيه”» وفيه تفاوت , ومنهم مَنْ عَفْلَهُ يهدي 
بنوره الطالبين » والسالكين من المؤمنين بالأنبياء عليهم السلام ؛ المصطفين أي الذين اصطفاهم 
واجتباهم في سابق قدمه وأزله » ومن وقع على الوجه الذاتي الأحدي » والمراد فهم الخصال 
المحمودة المشكورة . والأخلاق المرضية » فظهر وبان على لساني ؛ ما يُنْجِحٌ لِكُلٌ طالب مَطَلَبَةٌ» 
وقصده ومراده» قوله تعالى : *9 ب يَا قَوْمَمَا أَجبُوا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا به يَعْفْرْ لَكُم من ذنُوبَكُمْ وَيُجِرْكُم 
مّنْ عَذَابٍ ألم © [سورة الأحقاف :آية 1"] » وقوله : ل وَلَآتَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَل السَيتَة َه اذْقَعْ بِالَتِي هيّ 
ل ل ااام ا ل ل 
الاستعداد والهداية ؟ذ في العلم اللدني . واذ فهم الهداية في الأزل» وقال عليه السلام : «إن الله خحلق 
الخلق في ظلمة » ثم رَش عليهم من ضِّاءِ نوره ؛ فَمَنْ أصابه من ذلك النور فقد اهتدى » ومن لم 
يصبه » فقد ضل وغوى) ؛ ولكن هوى النفس الأمارة بالسوء ؛ شََمِلَتْ جميع جهات القلب»ء 
)١(‏ هكذا في الأصل » ولعلّها : لا يتوقع الوصول إليها . 


(؟) في (ب) : وهي عندنا أدب قلب وجوارح فقط » ولعلّها : وهي عندنا أدب قلب لا جوارح فقط ؛ فلا ساعة ولا نفس من الأنفاس إلا وفيها أدب. 
(*) في (ب) : وشمس روح يقيني لم يكن نعت فيه . 
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فأعمت القلب » وجعلته في ظلمات بعضها فوق بعض » 9 إذَا أَخرَجَ يَدَهُلَمْ يَكَذَ يرَاهَا © اسورةالنور : 
آية ]4٠‏ » وكيف السالك إذا اجتنب" هوى النفس كيف يرقى مراقي العارفين ؟ !؛ لأنها طريق صعبة 
» ما ينالها المجتهد بجهده ؛ إلا إذا تبرأ من حَوْلٍ حَضّهُ وهّواه وحُجُبهُ والموانع من الوجه بحال”" . 
وجامعة الخصال المحمودة الصدق » وكان الصدق طريقة المخلصين ؛ لآن الصادق يصدق في 
مكاشفاته وفي مناماته » لا يدخله كيد الشيطان» ل إِنَّ كيّْدَ الشّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً 4 [سورةالساء :آي ,0 » 
والذي يُوْصِلُكَ بنظره إليك ؛ في نظره تكون فيها" السعادة . فافهم شهود الحق لأهل التمكين ؛ 
الذين هم صفوة الله » وأصفياءه المصطفون من عباده» الذين صفت سرائرهم عن رؤية الغير ؛ 
شهود الحق*» المتجلي باسمه النور دائماً » فلا يزال ينتقل من درجة إلى درجة » ومن مقام إلى 
مقام » وَنَفْي ظِلّ التفرقة ؛ التي هي عند المحجوبين طريقهم . ونحن نشير إلى مقام الفناء» 
لاضمحلال الرسوم الخلقية الجميع » في عين الحق , عند رؤية الخلق ؛ في الحق , في مقام البقاء 
فق 30 يذة| رخ يندت ل نقيت السق بونرا كرد اميم بلاوانية لكوتي يدون ضيفات: 
وَحُذُ من قوله تعالى : ط ألم تر إِلَى َبّكَ كبْفَ مَدَ اَل وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُسَاكناثُمَ جَعَلَنَا الشَْمْسَ 


عَلَيْهِ دَلِيلا # [سورة الفرقان :آية ه؛] » لا بحسب التفسير ولسان العبارة ؛ بل بحسب التأويل ». ولسان 


هه لله هه 


5 5 كه 5 3 2 وه ر و مر اه © 
الإشارة » على ما هو عليه » وفوق كل ذي علم عليم . وقوله تعالى : # كل مَنْ ليها فانٍ © 


عر ة ةل وال ا را 2 5 
ويبقى وَجْه رَبّكَ ذو الجَلآلٍ وَالإِكرَّام © شرو المع 1 - 61717 وفي هذا علم : سبقت رحمته 


. هكذا في الأصل » وفي (ب) : إذا ما احتنب . ولعلّها : إذا لم يتجنب‎ )١( 
. هكذا في الأصل » ولعلّها : ..... وححبه والموانع من كل وجه بحال‎ )١( 
. هكذا في الأصل » ولعلّها : فنظرته تكون فيها السعادة‎ )( 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : بشهود الحق المتجلّي باسمه النور دائماً . 
(5) في (ب) : لقلة . 

(5) هكذا في الأصل ء ولعلّها : ولكونهم . 
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غضبه ؛ ليحكم على من وصل إليها ء وأنها في الغاية وقعت » والكل سالك إلى الغاية » فلابد من 
الوصول إليها ؛ أي الرحمة » ومفارقة الغضب ء فيكون الحكُمُ لَهَا في كُلّ واصل إليها ؛ بحسب ما 
يقتضيه الحال » قَمَا نَم إلذّما ذَكَرْئَاه » فاعتمدوا عليه ؛ تأتيكمٌ المواهبُ والمننٌ في ما تَلَوْنَاه عليكم 
واولاكسو إل معي لو لذو قو الت كر لقان فبوانهي الار نز الاعيوي لقاع اباط 
وهو بكل شيء عليم » والباطن بالتدبير » وهو بكل شيء عليم » فهو على كل شيء شهيد ؛ ليعلم 
من شهود لا مِنْ قَقَدِء فذلك أعلى علم الأذواق لاعَنْ ذ فِكر . وهو العلم النافع الصحيح . وما عداه 
فحدس وتخمين ؛ ليس بعلم أصلاً وَأَعْظَمُ عذاب وتّصّب من بَحْدَ عن الحقا؛ قق©» أن يدركها 
على ما هي عليه » يكون”" بإدراكها في محل القرب » فكل مشهود قريب من العين وإن كان بعيداً 
بالمسافة؛ فإن البَصَرٌ يتصل به من حيث شهودو » أو يتصل المشهودٌ بالبصر كيف كان» فهو قريب 
راس ب ل ا ع ا اي 
مني" قَربَ . وافهم العين الذاتية مع إثباتها ؛ أي ثبوت أحكامها : البعيدٌ والقريبٌ» واعلم أن سِرَّ 
الله في أيوب الذي جعله عِبْرّة لََا » وكتاباً مسطوراً جاء إليناء امه إلآنة تعمد لتنا 
فيه فيلحقه [بصاحبه تث تشريفاً]* لها ء فأثنى الله عليه ؛ أعني على أيوب بالصبر مع دعائه في رفع 
الضر عنه » فَعَلِمْنَا أن العبدَ إذا دَعَا الله في كشف الضّر عَنْهُ 4 لا يقدح في صبره » وأنّهِ صابر وأنه 
نِعمَ العبد » كما قال الله : فا نِعْمَ الْعَبدُإِنَّهُ أَوَابٌ © اسورةص :آية ٠”وص144»‏ أي رجّاع إلى الله » لا إلى 
الاستناد فيه » والحق يقول ذلك عنه بالسبب » لأن العبد يستند إليه ؛ إِذْ الأسبابُ المزيلةٌ [لأمر ما ] 
“ كثيرة » والمسبب وَاحِدٌ اين ؛ فَرّجُوعٌ العبدٍ إلى الواحدٍ العَينٍ ؛ المزيل" بسببه ذلك الألم ؛ 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : لمن بعد عن الحقائق وأراد أن يدركها على ما هي عليه‎ )١( 
. هكذا في الأصل » ولعلّها : بل يكون إدراكها في محل القرب‎ )١( 

() هكذا في الأصل » لعلّها : البعيد مني . 

(4) ما بين المعقوفتين » في (ب) » وفي الأصل لصاحبه » لشريفاً . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ب) . وفي الأصل : الأمر ما . 
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أَوْلَى مِنْ الرّجوع إلى سَبَبِ خاص ء ربما لا يوافق ذلك عِلْمّ الله فيه » فَعَوِلَ أيوبُ بحكم الله فيه 
بالصبر » والصبرٌ حَبْسٌ النفس عن الشكوى عند الطائفة ؛ وليس ذلك عندنا بِحَدِ للصبر» وَحَدَة" 
ترك الشكوى وحَبسُ النَّفْس » وهنا يفهم الرّضاء بالقضاءٍ » والصبرٌ عن الشكوى لغير الله لا إلى 
الله ء فصححه” الطائفة في نظرهم أن الشاكي يقدح بالشكوى » بالرضى بالقضاء ؛ وليس كذلك » 
فإن الرضى بالقضاء لا يقدح فيه الشكوى” بالمقضي ؛ بل ينبغي له عند المحققين - أن يتضرعً 
ويسألٌ الله تعالى في رفع الضرء لأن في ترك الدعاء مقاومة لِلَْهْرِ الإلهي » ومن علم ذلك ذوقاً 
5 ا ع ووه 55 ١‏ اه 0 ا ار رو الاق : 
من ربه* » والحق قد وصف نفسه بأنه يؤذى » فقال : 8# إن الَذِينَ يَؤدون الله وَرَسْوَلَه #[سورةالأحزاب 
:آية«د]ء فأيّ أَذَى أعظمُ مِنْ أَنْ يبتليكَ ببلاء عند غفلتكِ عنه » أو عند مقام إلهي لا تَعْلَّمُه ؛ لترجع 
إليه بالشكوى , فيرفعه عنك ٠‏ فيصح الافتقار الذي هو حقيقتك ؛ هذا معنى رَفْحَكَ عَنِ الحَقٌ 
الأَذَى» بالدعاء في رفعه عنك » إذ أنتَ صورتُه الظاهرة » وافهم قوله : لا اذْمُوني أَسْتََجِبْ 
على 00 6ه لبت لمم كه 00 بن وو 8 
لَكمّْ © [سورةغافر :آية .5] » « وما تَوَقِيقى إلا الله عَلَيّه توَكُلْت وَإليْه ويب #الشررةعره + #11«( وَقَالوا 


يا اللَهُ وَنِعمّ الؤكيل [سورة آل عمران :آية 3117# . 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : المزال‎ )١( 

. هكذا في الأصل » ولعلّها : بل حده‎ )١( 

(0) في (ب) : فصححت ء ولعل العبارة : قَصّحَ في نظر الطائفة أن الشاكي تقدح شكواه في الرضاء بالقضاء ؛ وليس كذلك . 
(4) لعلّها : لا تقدح فيه الشكوى 556 

(0) لعلّها : قمن ربه . 
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صح عن رسول الله عو » أنه قال : (من رآني فقد رآني حقاً » فإن الشيطان لا يتمثل بي) » 

وفي رواية : (لا يتكون بتكويني) . أي ليس في قوته أن يتظاهر بصورتي » ولا يتمكن من التَرَائِي 
مةِ بهاء والتَّكَوّنْ هو التكليف" في الشخص ؛ أن يكون” على صورته يه » قوله : لوَإِنَكَ 
َتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 اسررة الشورى :آية 155 » وافهم فناء علماً في فناء العيان في المعاين » وهو 
الفناء جحداً” » وفناء القلب في الوجود وهذا الفناء فناء معاينه » والتعريج على مدارج الوسائل 
التي هي شهود تجلي الحق في الأزل ؛ بصور الآعيان وأخواتها » حتى يتحقق أن جميع ما يجري 
على الخلائق . هي صور مَعْلُومَاتِهِ » التي تجلى بها في الأزل » فيتخلص من القيود عن الطلب 
ِعِلْمِهُ . مَا يَطلْبهُ إنما قْسِمَ له في الأَرَّلْء لم يتخلف عنه البّنة » قال الله تعالى : ظ وَمَارَمَيِتَ إِذْ 
رَمَيثَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى #[سورة الأنفال :آبة 117 » إثبات للدلالة فناء'» رسم النبي في الحق بالكلية , 
َكُلَّمَا صَدَرَ عنه فِغْلُ الله » [وهو]” معنى الجمع »وهو إسقاط التفرقة وقطع الإشارة » وشخص 
عن الماء والطين » فَيُحَذٌ عينٌ التمكين » والبراءة من التَّلُوين » والخلاص من شهود الثنويه: الماءٌ 
والظين +بشهود عبن فى عي الحق »وغل ورج عن رينم المخلوقين » والماء والطين عبارةٌ عن 
المخلوقين » فقد ذهب عن رؤيتها بعد صحة التمكين ؛ بشهود الحق في جميع الصور والمراتب » 
[فلا يجب بالخلق عن الحق]” لفناء الرسوم الخلقية في شهوده فلا » بل إلى الحق متقلباً في 
صور الأكوان معيناً بتجليه” رسومهاء بل يراها صور تجلياته » وفي مقام البقاء بعد الفناء" يرى 


(1) هكذا في الأصل » ولعلّها : التكيف . 

(؟) هكذا في الأصل » واعلأها : بأن . 

() هكذا في الأصل » ولعلّه : وافهم الفناء قسمين » فناء علم وهو فناء العيان في المعاين » وهو الفناء جحداً » وفناء القلب في الوجود » وهذا الفناء فناء معاينه . 
(4) هكذا في الأصل » ولعل العبارة : إثبات للذلالّة على فناء رسم النبي في الحق بالكلية . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ب) وفي الأصل : وهي . 

(1) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : فلا تحتجب بالخلق عن الفناء . 

(0) هكذا في الأصل » ولعلّها: معَايناً بتجليه رسومها : 
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الرسوم قائمة بالحق . موجودة به . ومعنى البراءة من التلوين» لأنه لا يرى لهم وجود . غير الحق ؛ 
حتى يقع عليه اسم السّوى””. والتلوين إثبات السوى . والخلاص عن شهود الثنويه. إذ الثنويه 
إثبات وجود غير الحق . وهو لا يرى شيئاً موجوداً غير الحق » إذ الكل معدوم في شهوده » موجود 
بالحق » فلا موجود في شهوده بالحقيقة إلا واحد . والتنافي من إحساس الاعتدال”؛ أي التَبَاعدٌ 
عن إحساس رسمه ع إذ فني رسمه حال الفناء فلا يَحُسٌ به » ونخلع من الوجود عِلَنَهُ . والنظر في 
البقاء التام ؛ أن يرى بالحقٌ » شهوة الحقٌّ إِيّاهاء فلا رؤية له ولا شُّهِودْ ولا رَسْم بوجهٍ من الوجوه ؛ 
بالغيبية* عنها » وشهود الحق فنائها فيه . والجمع على ثلاث درجات : جمع علم » ثم جمع وجود 
» ثم جمعٌ عين ؛ فأما جمع العلم تلاشي“ علوم الشواهد في العلم اللدني صرفاً» والتلاشي هو 
التفاني » وصيرورتها لا شيء محض . وعلوم الاستدلالات » فإن الشهود لهذا العلم اللدني 
الخفي ؛ بل لا يعلم دائماً إلا بِعِلّم الحَنّ العالم المُطْلّق أبداً فيكون فناؤه شهوده في شهود الحق » 
الشاهد في الشهود عيناً . الدرجة الثانية من بابه بقوله” : لا يدرك له نعت.ء ولا مقدار ولارسم 
مقام . والمح إليه في عين الوجود » المذكور في بابه بقوله : وجود الحق وجود غيره منقطعاً عن 
امتناع الإشارة» المذكورة في باب الأحدية الصرفة » ذاتها بذاتها ؛ مع انْتِفَاءِ الإشارات» وكُلَّمَا 
شم منه رائحة التعدد الاعتباري ؛ في عين الأحدية حقيقة » وقوله : [حقاً] صفة محذوفة [مصدر 


أي]” التلاشي في كل ما تحمله الإشارات ؛ في ذات الحق » تلاشياً حقاً ؛ يعني بالحقيقة غاية مقام 


(1) في (ب) : الفناء بعد البقاء . 

. هكذا في الأصل » ولعلّها : غير وجود الحق » حتى يقع عليهم اسم السوى‎ )١( 
في (ب) : الاعتلاء‎ )*( 

(4) كذا في الأصل » ولعلّها : الغيبة . 

(5) لعله : فهو تلاشي . 

(5) في (ب) : وبقوله . 

(0) في (ب) : وجود الحق وجود غير منقطع عن امتناع الإشارة . 

(8) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : مصداري . 
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السالكين » وهو طرف بحر التوحيد ؛ أي غاية المقامات : السيرٌ إلى الله » [وفي الله كما ذُكرً]” 
ويكون التَوَلَي ؛ لأنه بعد الترقي من الحضرة الواحدية إلى الأحدية» ولا مقام أعلى منه » فقال ذَلِكِ 
لِكَوْنٍ السّير بالله وعن الله ؛ ويكون التولي ولا شك أن هذا المقام أعلى مقام» ولهذا يقال أن 
النبي مقام ولايته أَعْلَى من مقام نبوته » التي هي ظاهر ولايته ؛ يَْ َعْنِي أن حَئِيّة ولايته النتي هي باطن 
نبوته وروحها ؛ فوق حيثية نبوته التي هي ظاهر ولايته . ومن هنا افهم أن العلم اللدني لا تسعه 
العبارة ولا تُفْهِمْهُ الإشارة » وعند التجلي قال عليه السلام :(جَفتَ القلمُ بما هو كائن) » قوله" : 
(رفعت الأقلام وجفت الصحف) » وقوله : (واعلم أنَّ ما أصابك لم يكن لييخطئك وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك) » وفي الموجودات ما تقتضيه حقائقها » فمن اقتضت حقيقته السعادة ؛ فقد آمَنَهَ من 
الشقاوة » ومن اقْنَضَتْ حَقيقتة الشقاوة ؛ فقد آمنه من تغيبره عن مرتبته . لأنه لو غَيرّه بما لا تقتضيه 
حقيقته ؛ لم يكن مُطِيعَاً لكمال وجوده » فأعطى سبحانه كل موجود ما اقتضث حقيقة ذلك 
الموجود ؛ ولو لم يكن ذلك لم يكن مقسطاً» تعالى الله عن ذلك» 8 وما رَبك بَظَلام 
للْعبيكِ 6 اسورة فصت :آية+4] » وهو المقسط والمعدل » وهو عين الجود والفضل » لأن به أعطى 
الموجودات مراتبها » فلو لم يكن كذلك ؛ لعدمت المراتب » وبذلك حصل الكمال» لأنه لولم 
يُعْطِي الأشقياءَ شَّقَاوةَ لحقيقة ذواتهم ؛ لَكَانَتْ مرتبة الشقاوة معدومةً من الوجود ‏ وكان الموجود 
حينئذ ناقصاً مرتبة من المراتب » ولا حَقِيقةً من الحقائقٍ إِلأَوٌقد أَوْجَدَها في مرتبتها ومحلها ؛ كما 
ينبغي » فلم يترك شيئاً من الوجود , فلا أَكْمَلَ من هذا الوّجُودٍ » وهذه [هي]” الملكية للحق تعالى 


» فافهم إن كنت مِمَّنْ يَهْهَمْ » وإلأ فَدَعْهُ لأهله » يكون المؤمن نسبته من الإيمان الذي أعنيه » وإليه 


. ما بين المعقوفتين في (ب) » وليس في الأصل‎ )1١( 
( : لعلّها : وقوله‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين في (ب) وليس في الأصل‎ )( 
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الإشارة في قوله عليه السلام : (المؤمن مرآة المؤمن) » وقوله : (أنا من الله والمؤمنون مني) ؛ 
يعى ان والموضوة للك اع ول عرقي تفي را اللدجوآنا عتيي يدن اللووعايف: 
ذكره هه المؤمنون” ؛ دون غيرهم مِنْ سائر الموجودات » ولو كان هو حقيقةٌ الكل لأن 
المؤمنين ظهرت عليهم آثار الأعمالٍ» بخلاف غيرهم » فَحَصَّهُم في هذا الحديث دون سواهم . 
فهو حقيقة الجميع » والله حقيقتة » وقوله عليه السلام : (كل ميسر لما خلق له) . 


)١701( 


وَلَمّا [طوى]” بساطً الأكوان عَلُواً» ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أَدْنَى َه وعلى 
منائر الأنبياء ».قال عليه الصئلاةوالسلام + ولا أخضي كا عليك انث كما ينك على تتدك): 
يعني أي لا أحصي ثناء بما يقابل به نعمتك” ؛ التي أنعمت بها عَلَىَّ » من عَظِيم ذاتك » وكريم 
صِفَاتِك . وقوله تعالى : ا ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ #[سورةغافر :آية0٠]‏ فأظهرنا الفقر والفاقة» لا لما 
طلبناه منه » ولا لعدم حصوله » فقد سبق عطاءه لَنَا في أزله وقدمه ء فَلَمّا فهمنا ونظرنا من ظاهر 
صِفاتِه ومِنحِهِ ومواهبه لنا ؛ فلا أحصينا شكْرَِعمه الظاهرة والباطنة » قال : ففزنا” وربٌ الكعبة ؛ 


22001 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : للمؤمنين‎ )١( 

. ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : انطوى‎ )١( 
. في (ب) : ثناء يقابل به نعمك‎ )8( 

(4) لعلها : فَرَنا . 
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في خبر أهل الكساء الصحيح » ليس يخفى ما ذكرناه عند المحققين » وهو عبارة عن قَبولٍ القلب ؛ 
يكون علمك فيه » وسعيك إليه عيناً وذوقاً وصفاتاً . وارحل إلى ميقات العارفين المحققين 
للأشياء » وجعلنا كل شيء موضعه من الترتيب الإلهي » وفي هذا المظهر كل زيادة بلا نقصان » 
وَتَيَمُمُكَ لها علماً وعيناً إدراكياً حقيقياً تفصيلياً جْمَلِياً؛ لا بوجه ولا بنسبة » ولولا المحبة ؛ لما 
كان هذا الظّهور » ولولا الظهور ؛ لَّمَا عُرِفَ الله تعالى » وإلى ذلك الإشارة » بقوله : « يُحِبهُمْ 
وَيَحَبُونَة © [مؤزة المالنة+ ايه 4] ؛ معنى”" : يحبهم بوجود أحديته في كثرتهم ؛ لِيَعْر فُوه ويُحِيُوه بوجود 
كثرتّهم في أحديته » فيعرفهم بما عرفوه بالكمال» فهو الجامعٌ لَهُم الصفاتٍ المتضادة بكماله. 
والرابط بين الصفات بِذَاتِه . فوصف الوحدة وذاته على ما هي عليه في الوحدة ؛ التي لا تَعْدُوا 
الكَنْزِيّة » التي لا تظهر بالتعريف ؛ بل هي على ما هي عليه من زوال التكثير» فَالمَحَبّ هي الواسطة 
نبق اللنتويية ناوي الكدة 13و لايور ع اناك كات الضريت المتكلر قو مدا 1.8 وواسيظة بيزة 
الله وبين خلقه » وتلك هي الوسيلة الكبرى التي لا تكون إلا لرجل واحد وهو محمد يه » « قل 
َللّهِ الْحْجَةَ الْمَالِعَهُ َلَو شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعينَ 1سورةالأنمام :آية1144» وقوله تعالى: الل كود 
السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ © اسررةالنور :آية .1 » وَكُنْتُ سمعه وبصره» ا لَمَنِ الْمُلّْكُ الَْوْمَلِلَّهِ الْوَاحِدٍ 
الْقَهّارٍ © اسورة غافر : آية 11] 2 كل شَيْءٍ مَالِكُ إِلأَوَجْهَهُلَهُ الْحُكُمُ وَإلَيْهِ ترْسجَعْونَ © [سورة القصص :آي 44] 
» وتأمل ل لَيْسَ كَمثْلِهِ شَّيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ سور الشورى 01١5:‏ » وافهم قوله : « لِيْحِقَّ الْحَقٌّ 
وَيَبْطِلَ الْبَاطِلَ # اسورة الأنفال :7:ة4] ؛ إشارة اعترافي بالعجز والتقصير » وإقراري بأنه العليم الخبير . 
زلا كنك جن الأسابظر تاكن حون [لزامق ناتر طلز راك مارزافن نو 1ه باهر الب 
)١(‏ لعلّها : المعنى . 


(؟) هكذا في الأصل » ولعلّها : وبين الكنزية والظهور ؛ إشارة إلى الحديث القدسي : ((كنت كنراً ....... فأحببت .)). 
(*) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : قواعده . 
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وبه ومنه وإليه . الاتحاد هو شهود الوجود الحق المطلق . الذي به الكل موجود بالحق فافهم» 
وأضل الوحدة المقابلة لهاء وعينة#ذاتها الأحذية الاسمائية المقابلة للكثرة» التى هى بل تلك 
الفيعلةة الأطيلية الثائة أنضا عيضا مرا ودده كبا ستيه قناع الله الى وهو مور عفن انه 
ظاهر بذاته » وَمُظْهراً لغيره » إذ به تُدْرَكُ الأشياءُ كلها » ومُنُور سماوات القلوب والأرواح" وأرض 
ع 3 0 0 3 0 5 
الأجسام لا نهاية موجودة توجد وتحقق هو لهء هُوَ الأَوَّلَ وَالآَخْرُ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِن وَهُوَ َكَل 
اه >) عه ا ل 3 ع 

شَيّْءٍ عَلِيمٌ #اسورة الحديد : آية] والرَّازْقَ ذلك العلمَ اللدني » ومُّنيل الارتفاع عند إشراق نور أنوار 
الحقيقة ؛ فهو اصطفاءٌ محضٌ وجُودٌ صرف » وأسرار لا نزال فى كتمها » والصعود إلى ذلك هو؛ 
فإن العلم حجاب عن تجلي وصول المعلوم » وطالع الجمع وفناء الكل في تجلي الذات الأحدية 


؛ المعبر عنه : « أو أدنى 4 » فاقطع النَظَرَ عن قَيدِ الوهم والحجابُ . 


)١7( 


الكشف لغةً هو رفع الحجاب وكشف القناع , افهم العيان [والمشاهدة للأعيان الثابتة] © 
في الحضرة العلمية الإلهية » الحقائق والأعيان ».واعلم أن المراتب في طريق السماع » سماع 
كلام الله عز وجل بغير واسطة ؛ كسماع الحق نبينا محمد طق في معراجه . وفي الأوقات التي 


. هكذا في الأصل » ولعلّها : وأصول‎ )١( 

. في (ب) : وهي عين ذاتها‎ )١( 

(*) هكذا في الأصل » ولعل العبارة : والأرواح وأرض الأحسام لا نهاية لها موحودة بوجوده وتحققه هو لها . 
(5) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل و (ج) : والمشاهد للعيان الثابتة . 
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أشار إليها بقوله : (لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل) ؛ وكسماع موسى 
عليه السلام كلامه » ثم سماع كلامه بواسطة جبريل عليه السلام » كسماع القرآن العظيم » ومنبع 
هذه المكاشفات هو القلب الإنساني بذاته وعقله المنور العلمي » المستعمل بحواسه الروحانية» 
فإن للقلب عيناً* وسمعاً وبصراً وتلك من الحواس » كما أشار بقوله : ل فَإنََّا لآتَعْمَى الْأَبُضَارُ 
وَلكِين تَعْمَى الْقَلُوبُ التي في الصّدُورٍ 4 اسورة دسج :7ه+4] » وقوله :8 حَهمَ الله عَلَى قُلُوبهِمْ وَعَلَى 
سَمْعِهمْ وَعَلَى أَبْصَارِِمْ عِشَاوَةٌ 14سررةابترة :)»6 » وانتقل إلى حضرة العلم الإلهي . فلما ذكرنا في 
اسمه المجيد» الذي عَظُّمْ بالجلال من صفاته » وكَبْرَ بالكبرياء من خصوصياته العَظَمَة ذَانُه 
والعرّةُ صِمَائه » وكُنْهُهُ عَزِيرٌ المثال » ونعته المحيط بالكمال » وهو الكبير المتعال » تَجَلَى بصفات 
الكبرياء والعظمة بالذات له ؛ من غير علة ولا منازع . ويُطْلَقَ الشهيد على الشاهد ؛ ويصح أن 
يطلق الشهيد على المشهود » وهو جميع الوجود  »‏ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ 4 [سورةالبروج :آية* » وَلِذَا 
151 ] "اغبي :فلية النتالاة قله« وكلت علد هيد اشن وبي كتكاكو دو كنت أن 
الرَقِيٌِ عَلَيْهِمْ انك عَلَى كَل شَيْءِ هيك 6 [سورة المائدة :آية 3ع ؟ إشارة لتاقن عضي حت 
ظاهِراً» وكُنْتٌ شَاهداً عليهم » وأنت المَشْهُود؛ وذلك عالم الغيب والشهادة » والغيب هو الاستتار 
. وافهم فإني ما أقول إلا بما يقال لي به » ولله الحمد والشكر على إسبال نعمه ظاهرة وباطنهء 
« آلا لِلّهِ الدذيث الْخَالِضَ 4# [سورة الزمر : آية ]ل ألا إلى الله كضبية الأموة اجر الوزن :آية*ه] » قال 
الله تعالى : كُلّ يَوْم هُوَ في قََأَنٍ 4 [سورةالرحمن :آي4 » والتجلي الذاتي العام هو الشامل 
للتجليات » الجَامِع لها » فنسبة ما أقبلت” التجليات إليه » نسبة أمواج البحر إلى البحر » فالبحر لا 
)١(‏ في (ب) : عينان . 


. ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : إشارة‎ )١( 
. في (ب) : قبلت‎ )*( 
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يتغير أبدا» والأمواج يقع فيها التغير ؛ بِهَيَجَان وسّكون وظهور وبطون » وكل ذلك من شئون البحر 
» وإذا وجد شئونه ؛ صح أنه لا يتغير أبداً » [لأن]” كل شيء يكون التلوين في شأنه » فبقي التلوين 
دو ا لسر حار برا ايعو ااي 


هه رس 


روما مر إلا وَاحِدَةٌكَلَمّح بالْمِصَرِ © [سورة القمر :آية 00]» وقد شاهدنا طرفاً من ذلك البحر المعنوي 
» ا كن كَانَ لَهُ قَلَبٌ أَوْ أَلَقَى السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ © اسورةق :آية1 » وهو في هذا الوجود في قبضه 
الوجود الحق » من جميع الوسائط . حتى يصل العارف في طرفة عين أو طرفة العين"2 
وبالعكس في طرفة العين » فافهم هذا العلم » ونحن نخفي أَكثْرَهُ ؛ خشية على ضعيف اليقين » أو 
يكون قليل الفهم ؛ فيزل ويغلط » 9 وَيَأبَى اله إلا أن يْيِمَ نور وَلَوْ كر الْكَافوٌونَ 6 [سورةالتوية :آية؟] 
. لأن رؤيتنا من حيث مظهريتها خفية لطيفة . 


)”0( 


قال الله تعالى : « وَلَفَدَ نينا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ من قَبْل وَكُنَا به عَالِحِينَ السورة الأنياء :آية١ه]»‏ 
وأعني بالمعارف لتقي أخذه ما يرد عليك” من الحق . التولي الرجوع إليه الخروج” من الخلق 
بنعوت الإلهية . المَخْدَعٌ سَثْرُ القطب عن الأفراد الواصلين . والحجابٌ كَل ما سترٌ مطلوبَكَ عن 


(1) ما بين المعقوفتين في (ب) وغير موجود في الأصل . 

. هكذا في الأصل » ولعلّها : أو أقل من طرفة العين‎ )١( 

(؟) في (ب » ج) : عليه » ولعل العبارة : والتلقي أخذك ما يرد عليك من الحق . 
(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : والخروج من الخلق بالنعوت الإلهية . 
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عينك . التوى له الاتحاد" » وتصير الذاتين واحدة » ولا تكون إلا في العدد . والعلم علم التفصيل 
الأتركة فوللفة: أاالتون عله الأحمال . الهويّة الحقيقة في عالم الغيب . وَأَسَْدَ [الكمال]" إلى 
القديم » والنقصانٌ إلى الحدث , ثم قال ما غات كوي عكنةانئن الله اها أمتنائك سو 1ه 
فَمِن نَفْسِكٌ 4 اسورة الساء :آية4/] » وحقيقة الأمر رجوع الأمرين إلى الذات الإلهية » وإلى هذا المعنى 
أشار بقوله : قل كُلَّ مَّنْ عِندٍ الل 4 [سررة لساء :تية+/]» فافهم قوله : ط إن الأَبرَارَ لَفِي نعم 4 اسررة 
الإنفطار : آية ١٠‏ » وسورة المطففين : آية7؟] حتامه 4 مسْلكٌ 4 [سورة المطففين : آية 5؟] . وافهم أنما الخاتمة على قَذْرِ 
السّابقة » فليس هي على مظهر الأعمال الظاهرة » وأشار عليه السلام بقوله : (إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة) إلى آخره مفهوم ؛ ولكن عند الصديقين من العارفين الكَمَّلاءِ » أن الخَاتَمةَ غيرٌ 
مقصورة على الأعمال ؛ وإنما قوة الإيمان بخاتمته » خاتمة خير » لأنه من فيض الإيمان » وقد ورد 
ما يؤيّد هذا في السّنةِ » وقد يموت الرجل وهو من أهل الجن » ولم يكن له عملاً من أعمال أهلٍ 
الجنةٍ » في الدرج » يستحق بتلك الأعمال دخول الجنة ؛ جنة المجازاة” » والعكس في أهل النارء 
فكل ذلك علم على قدر القوابل » وهذا وَرَدَ عن رسول الله َه » في حق وَلَدهِ إبراهيم » لما توفي 
قبل [إفطامه في حال رضاعه]” : (أن الله يَخْلّقُ له مُرْضِعَةَ في الجنة) » افهم ما أشار إليه في هذا 
الحديث واعرف ما قلناه » فالمقسط هو الذي يعطي القوابل حقها . في كل وقت » ما“ يقتضيه 
الوقت لتلك القابلية » وذلك الوحدة في كلمة التوحيد لوجود الغير به والآمر خلاف ذلك ؛ لأنه 


عي هو السَّمِي بالله » والدليل على ما قلناه قوله تعالى في كلامه : ٠‏ إَِهُلقَوْلُ وَسُولٍ كَرِيمٍ © ذِي 


. هكذا في الأصل » ولعلها : التَولّي له بلا اتحاد وتصير الذاتين واحدة‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين في (ب » ح) » وفي الأصل : امل . 

(*) هكذا في الأصل » ولعل العبارة : ولم يكن له عملاً من أعمال أهل الجنة ‏ في الدرج ‏ يستحق بها دول الجنة ؛ جنة المجازاة . 
(4) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : قبل إفطامه في حالة رضاعه . 

(0) لعلها : بما يقتضيه . 
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فَوَّةِ عِندَ ذِي العَرّشٍ مَكِينٍ 8# مُطَاع نّم أَمِينٍ © [سورة التكوير :5ية 111-15 وكيف من تأمل هذهالآية. 
وقوله فيه أنه : 8 مطاع نَم 4 ؛ يعني في المقام'" العندية ؛ بالنور المعبر عنه في الآية #عِندَ ذِي 
الْعَرْشٍ مَكِينٍ © اسورة التكوير :آية 57٠‏ 4 فَاعْنَمْ هذه الإشارات العظيمة » وقوله في الحديث : (وَجَعَلْتٌ 
للكه رس سكيد و3 بيطي رزلاكك بغيارة عو الشين السضرية العرية القن السام 
غاية الطهارة والكمالات . فلما ذكرنا فيما ظهر من أسرار صاحب السعادة الكبرى . والعبد 
الكامل من أهل إخلاص التوحيد ء فإنه يشهد كمالاته المعنوية" ؛ على حسب مظهره وبها يتصف 
» وبها يشهَّد الملكوت ويشهده في الأفق الأعلى , ثم يشهده في الأفق المبين » فإذا شهده في 
الأحوال ؛ انطبع بالخاصة” المحمدية في قابلية الولي هذه كمالات محمدية من المقام المحمدي 
؛ فيها كمل في وجوده ؛ ومن لم ير رسول الله ظَ بالأفق الأعلى [والمستوى]* الأزهى لم يكن 
من أهل المقام المحمدي » ولم يتحقق بالكمال الأزلي » فكل من رآه في ذلك المقام ؛ فإنما يراه 
على قدر قابليته بعَيِه [لا] “على ما هو عليه محمد كَل » وذلك من اتصافه بصفات الله تعالى 
المعبر عنها بقوله : (لا يعلم ما هو إلا هو) فافهم » فإنه جامعٌ لمحاسن الأخلاق حاوياً لها على 
الاطلاق » وقول عائشة رضي الله عنها : (كان حُلْقَهُ القرآنُ » يغضب لغضبه ويرضى لرضاه) ؛ 
رهن وَشَاهدٌ لضحة قولها:(كان خلقة القرآن)»والقرآن حفات اللعال #قصفات الله تعالى 
[صفاته] ”" واسماؤه تعالى اسماؤه » وحقيقة ذلك من المشاهدات فوق ذلك » وأظهرنا منه ما يليق 
بالتوحة الطادق ‏ فإنا شاهذنا حتفا ء رأث 4ه فرق ذلك وما لأيمك: فنع ويياثة اجمالا 
)١(‏ في (ب) : المقام العبدية . ولعلّها : في مقام العندية . 

(؟) في (ب) : المعلومه المعنوية . 

() ولعلّها : انطبع بالخاصة المحمدية ‏ على حسب قابلية الولي لهذه الكمالات المحمدية ‏ من المقام المحمدي ؛ وفيها كمل في وجوده . 

(5) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : المستولى . 


(5) ما بين المعقوفتين في (ب) » وليس في الأصل . 
(5) ما بين المعقوفتين في (ب) . وليس في الأصل . 
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وتفصيلاً » فإن كنت مِمَنْ لم يفهم مِنْ ذلك العلم اللدني ؛ فَكُنْ مُقَلّدْ ومُصَدَّقُ » وقد سبق بيانه أول 
الكتاب 9 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ منْ أَنَفْسِكُمْ عَزِيرٌعَلَيِْمَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ 
حم 4 [سورة التوبة : آبة 6154 وقد نزل عليه جبريل عليه السلام فخيّره بين أن يكون نبيناً ملكاً أو نبيداً 
عبداً ؛ فاختار العبودية عد » لما كان [متحققاً بالملكية]" ؛ فنزل فيها إلى مقام العبودية كمالاً 
وتمكيناً . وقد أخذ الله العهد على الأنبياء » قوله : لا وَمَا كَانَ الله ليُحَذْبَهُْ وَأَنتَ فِيهم © [سررة الأتغال 
:آي *1» فهو سَلَمُهُ مُخْض ء فلما بَانَ لنا من الأمر الرفيع المنيع الوسيع الواسع ء وَجَتّوتَ ‏ في 
حضرة الحقيقة الجامعة للكل بين يديه » وكُنْتُ مُنَادِماً وجلست في أَنس مطالعها"» ولاحتٌ 
ل على بواؤق ساسمها فى أرق مزه لشي 5 [د سيق ف الدل انيم »قاذ يكون:فى ذلك 
الدرجة العالية إنسان الوجود” إلا عين الباطن المعبود» ومدرجة الحقائق والدقائق . وافهم 
اللاهوتي وحافظ العلم الناسوتي » وظهر في كل معنى , وأيضاً ظهر في معنى الخلق ؛ في كل 
صورة » وافهم من سكن جَبّل (ق) قاف ومحل الأَعْرَافٌْ » والواقف في كل وقت على مبدأ الكمال 
» وختَامُةُ* مجمع البحرين » [فَحَطَطْتٌ] رِحَالِي لَّدِيه [وفتحث] أسماع قلبي إليه » فقابلته بالسلام 
عليه حتاو #انبوة الاددى والجقيفة العالقة © وإقهم ليور المعوادجة ةا ءي انها الكو القي: 
خَلِقَتْ بِهِ الجنة والجحيم ء والمَحْتَدُ الذي وُحِدَ به العذابٌ الأليم » وشمس اليقين في هذه 


[الصور؛ ليس تخفى ]'" علينا من شموس شوارقها ولموع بوارقها ؛ ولا تظهر شمسها إلا عند 


. ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : متحقق بالملائكة‎ )١( 

(؟) في (ج) : مطالعتها . 

(؟) هكذا في الأصل » ولعلّها : كأرق من النسيم . 

(4) هكذا في الأصل » ولعلّها : في تلك الدرجة العالية إنسان في الوجود ؛ إلا عين الباطن المعبود . 
(5) في (ب) : وخاتمة . 

(5) في (ب) : فحياتي . 

(1) ما بين المعقوفتين في (ب) . وفي الأصل : الصورة ليس يخفى . 
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عَارِفِيّهًا ؛ ولا تخفى التجليات على أهل القرب » وهي ساطعة عند ذوي الآلباب وأولي النهى ء 
قوله تعالى : ل وَمَا يَعْقَُهَا إل الْعَالِمُونَ 4 [سورةالسكبوت :آية 410 والمُقَتَقُونَ الآثارٌ في هذا السر 
المحمدي » (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ) » فلما ثبت 
لهم السنة البيضاء ؛ غابوا عن عالم الأكوان فظهر لهم الغيب المسمى”"؛ فصار غيبهم شهادة 
وأنفاسهم عبادة . هؤلاء أوتاد الأرض »ء القائمون لله بالسّنة والفرض . المقام المحمود الذي 
أوعده” الله به » واعلم أن الصورة المحمدية لما حَلَقَ اللهُ منها الجنة والنار وما فِيّهِمَا من نعيم 
المؤمنين » وعذاب الكافرين ؛ حَلَقَ اللهُ تعالى آدمَ عليه السلام نتيجة” من تلك الصورة المحمدية 
» فلما نزل آدمٌ من الجنة؛ ذهب حياة المصور بذاته في الجنة ؛ لمفارقة [عالم]” الأرواح » وأن آدم 
عليه السلام لما كان في الجنة لا يتصور شيئاً في نفسه ؛ إلا وَأَوْجَدَهُ اللهُ له في حِينهِ وجميعٌ من 
يدخل الجنة يتم له ذلك » ولما نزل آدم عليه السلام إلى دار الدنيا ؛ لم يب له ذلك . لآن حياة 
الصورة التي في الجنة كانت بنفسها . وحياتها في الدنيا بالرّوح » فهي ميتة لأهل الدنيا ؛ إلا من 
أحياه الله تعالى بحياته الأبدية » ونظر إليه بما نظر به إلى ذاته » وحققه باسمائه وصفاته ؛ فإنه يكون 
من القدرة في دار الدنيا ؛ ما سيكون لأهل الجنة في الدار الآخرة » فلا يتصور شيئاً في نفسه ؛ إلا 
وأوجده الله له تعالى في حينه » فافهم ما أشرنا إليه لك©, فإن من عرف ما رمزناه فيه" ؛ ظهر لديه 
ما نكتّمُةُ عنه ‏ في الوجودٍ ‏ ونُخَفِيه » والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . وافهم واصرف وجه 
قلبك إلى مشاهدة [العالم]" العلوي ؛ الذي هو منزه عن القيد والحصرء لا إلى العالم السفلي 


. هكذا في الأصل , ولعله : المعمى‎ )١( 

. في (ب) : وعده‎ )١( 

(5) في (ب) : فسبحة . 

(4) ما بين المعقوفتين في (ب) . وفي الأصل : علم . 

(5) لعلّها : أشرنا به لك . 

(5) لعلّه : ما رمزنا به . 

(1) ما بين المعقوفتين في (ب) . وفي الأصل : العلم العلوي . 
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الطبيعي ؛ الذي هو تحت [الأسر]”"» وافهم نقطة عليها دائرة الوجود » فكنتٌ أنتٌ العابدٌ والمعبود 
أنت النور أنت الظهور . وظهورٌ لا يحتاحٌ إلى دليل ولا بيان» وسماع الخطاب ء يعلم العبدٌ أنه 


كلام الله » وصّعَدَ" به إلى سدرة المنتهى » فكان قاب قوسين أو أدنى. 


02920 


ولما اطْلَّعْتَ على سر القدر المحجوب المصون » فنقول للشيء حينئنٍ كن فيكون » وذلك 
الله" الذي أمره بين الكاف والنون » تجلى الله عليه بالصفة الرحمانية » وذلك بعد أن ينصب له 
عرش الربوبية فيستوي عليه » ويوضع له كرسي الاقتدار. تحت قدميه» فتسري رحمته في 

٠ 4.‏ 5 و 0 اشن اه 5 

الموجودات وهو قدسي الذات قيومي الصفات .ء يتلوا من الآيات : «! قل اللّهُمَّ مَالِكَ الْمُلِكِ نُؤْتِي 
0 مرا 0 50 ا 01 2 2 ب عو 206 رو م و ١‏ حلط ف مق يي و ضر وام 
الْمُلَكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعٌ الْمُلَكَ مِمّن نَشَاء وَتَعِرْ مَن تَشَاء وَنَذِلَ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَكَ عَلَىَ كل 
ك2 ب الزن ة اس رعو 2 لكا و 4 و5 ل ع و 
شيءٍ فدير #هة تولج الليل فِي النهارٍ وَتُولِج النهَارٌ في الليلٍ وتخرج الحَي من المَبِتِ وَتخرج 
ور شه ع ابروا وق ال من 
لمبت.من الحى وَتَرَرق من كشاء بغيّر حسّاب #[سورة آلعمران : آي » كل ذلك في عالم غيبه» 
منزه عن شكه وريبه » معايئاً لما له في حقيقته » وهذا هو الفرق بين الصفتين والذاتين» وافهم 
الذات الأحدي المخاطب في الذات* » وافهم ما تقتضيه حقائقها الذاتية » واعلم أن كماله غاية لا 
نهاية لها » فهو سبحانه وتعالى يدرك بماهيته ماهيئّة » وماهيتة غير مُدْرَكّة » وأن لا غاية لها في حقه 
)١(‏ ما بين المعقوفتين في (ب) . وفي الأصل : تحت الأسرار . 
(؟) في (ب) : ومن صعد به إلى سدرة المنتهى . 


() في (ب) : وذلك الذي أمره . ولعلّها : وذلك بفضل الله الذي أمره 25277 الخ . 
(4) في (ب) : فهو المخاطب للذات في الذات . 
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وفي حق غيره ) يعني إدراكها بعد ما يدركها » وشمول ظُّهوره لبطونه» قال الله تعالى : ( إنَّي أنا 
لله لآ ِذ-5-5 آنا #النوتكنة لان عردويها فول تعاني ‏ ذل ولقذ اتنقاك سيعا من المقناق لفون 


7 4 [سورة الحجر :آية 1]» فافهم الرحمة التي وسعت كل شيء ؛ لأنها سبقت الغضب .ء فكان 
ل 
فكانت بداية العالم منه رحمة بهم » لقوله تعالى : 9# وَسَ<ْ سَخَرَ لَكُم ما في السَّمَاوَاتِ وَمَافِي الأرْض 
جَمِيعاً مُنهُ 4 [سورة الجائية :آبة 1] » وآلّ أَمْرُهُم إلى الله في الآخرة » قوله تعالى : 9 وَأَنَ إِلَى رَبَّكَ 
الْمُنتَهَى # اسورة النجم :آية ؟4] . وافهم عبارة ما بَينّاه في تجليات الحق الاسمائية النفسية” ؛ تجليه في 
مشهد واحد ‏ كما أن الولاية [عبارة] ”عن تجلي إلهي ؛ فيه تظهر الكمالات الإلهية » لاقتضاء 
المجد والكبرياء » والمجد بَيِّن فيه ما في الموجودات , فارجع إلى العجز ؛ فالعجزٌ عن إدراك 
الإدراك إدراك » وفيما قاله سيد المرسلين كفاية قوله : (لا أحصي ثناءً عليك) » وإليه أشارة في 
1 5 الذات » والاسم إلى المسمى 
» والعلم إلى المعلوم والعلم إلى العام » والمتعين إلى مرتبة التعين . 


. في (ب) : والنفسيه‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين في (ب) . وغير موجود في الأصل‎ )١( 
للتأكد من نص الحديث »ء لعلّه : (أنا حبل الله المتين).‎ )"( 
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النهاية هي الرجوع إلى البداية ؛ يعني نهاية الإنسان الكامل » يرجع إلى التجلي الأحدي. 
الذي هو مجمع البحرين وحضرة الجمع . وهذا تأويل التجلي » هو الذي" يتجلى في نظره إلى 
الوجود . لعدم الوجود ء بأمره دفعة واحدة » فحياة الوجود بنظر الله إليه والنظر المحض له » في 
حضرة لا ينسب فيها الوجود والعدم ولا حضرة فافهم » وقد بينا لمن له فهم وتصديق ؛ بما يعزا” 
عن إدراك أهل العقول والفكر » وعلومنا مخفية مكنونة عزيزة » فما أظهرنا منها على هذا النمط إلا 
المأذون لنا فيه؛ بالوضع في القدر [المذكور]”» وبه يكون لمن له الهداية » وكن صاحب الآداب 
والعقل » وهو رتبة العارفين الكمل , ولا يكون من العقل الرزين إلا الصبر الجميل » قوله : 
ل فَاصِْرُ صَبْراً جَمِيلاً © اسورة المعارج :آبةه] وتلقينا حكم القضاء بالتعظيم*» وبه رضى حلمك على 
الظالمين ؛ قَنّتَ أكباد المظلومين » فهذه من سعة الجود والفضل والحلم » في الآخرة دار العاقبة» 
العا اعااقووكاطاق ها ننم وها نكل إلى اقلق نام أزني الى الام كي يعورة 
الوثقى” » 8 إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنقَاكُمْ 4 1سورةالحجرات :1*1 » وندخل [بها] جنان الخلد في 
جزبك « ألا 
اهبر وَتَتلَفَاهُمُ الْملَاتِكَةٌ هَذَا يَؤْمُكُمُ الّذِي كنم تُوعَدُونَ © اسورةالأنياء :آية+0٠1‏ » أَحَلَّمَا اللهُ دار 
الكرامة والرضوان» وحَالٌ بيننا وبين دار سرابِيلُها من قطران. وَجَعَلَنَا من العِصَابَةٍ [التي]" أخذت 


الكتب بالأيمان » وممن انقلب من الحوض وهو ريان » وثقل له الميزان » وثبت على الصراط 


إن حزْب الله هَمُ الْمُفْلحُونَ © [سورة المجادلة :آية51] » وافهم قوله : 98 لا يَحْرْتُهَمُ الْمَرَّعٌ 
00 وانهم لو رهم السرع 


(1) في (ب) : وأمّا التجلي هو ........ الخ . 

. كذا في الأصل » ولعلّها : يعر‎ )١( 

(*) ما بين المعقوفتين في (ب) وغير موحود في الأصل . 
(4) في (ب) : بالتسليم والرضى حلمك عن الظالمين . 
(5) في (ب) : بعروة التقوى . ولعلّها : بالعروة الوثقى . 
(5) ما بين المعقوفتين في (ب) وليس في الأصل . 

(1) ما بين المعقوفتين في (ب) » وفي الأصل : الذي . 
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القدمان”. إنه المُنْعِمٌ بالإحسان , والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» 
لقد جاءت رسل ربنا بالحق . وصلى الله على من اصطفاه واختاره واجتباه من وجوده. ذلك 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليماً » تم الكتاب والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . ولما انتهى الكتاب أشرنا على حسب الإمكان والتوفيق 
والركتاد والسذاة الله :ولي التوفيق والرشاكة#والإشعاة وضان الله على خنائم الرسل والأتبياء 
ووارثيه الكمل في خصوص ختميته » وخصّةُ بالوسيلة والمقام ؛ الذي فتح على يديه أبواب خزائن 
الكرم والجود » صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً» والحمد لله رب العالمين . 
تم الكتاب بعون الله » والحمد لله رب العالمين» الذي بنعمته تتم الصالحات » وكان 
الفراغ من تصنيف هذا الكتاب الجليل القدر » العميم النفع » الذي لم ينسخ على منواله» ولم 
يسمح الدهر بمثاله » يوم الثلاثاء آخر شهر ذي الحجة الحرام سنة 44٠‏ تسعين وتسعمائة من 
الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » غفر الله لكاتبه » وقارئه وسامعه » ومالكه 
ورزقهم الصحة للإرادة والعبودية » آمين . 


. لعلّها : القدمين‎ )١( 
. في (ب) : والإرشاد‎ 6 
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